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فما أكثرٌ ما أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمّة بأبناٍأعلوا ذكرَهابين الأمم؛ ورفعوا 


ا ف ا او ا ا لحيل اشرو الو من 
بعيه الأجيالٌ مقر بفضله مُشيدةً بذكره! | 

وقد حظيّت أُمّنا الإسلامية بكثير من هؤلاءِ الأبناء؛ الّذِين نهضوا بها إلى العلياء 
ووصلُوا مجدّها بأسباب الما فلم بحل منهم ججيل» ولا حرم منهم صَفْع وقد حفل 
القرن السابحٌ الهجريٌّ بجمع من هؤلاءٍ الأئمّة مةِ الأعلام» كالفخر الرَّازِيٌّ» وابن قدامة 
المقدسي» وا بي الحسن الآمدي. واد بن الصّلاح» والعرٌ بن عبدٍ السّلام» وأبي اف 
o‏ , مالك» وكان في هذا القرن المبارك وبين هؤلاء الاه 
الأعاق رياه عند ا وما خفيّت أنوارٌ عليه على آهل المغرب» هو 
الإمامُ الاي ناصرٌ الدّينِ البيضاوي. 

لم يكن القاضي ناصرٌ الدينٍ البيضاوي من العلماء و المغمورين في شيرارٌء فقد 
نشا في بيتِ علم عريق», وورٹ العم كارا عو كاين فوالده» وجذهء وعم والدى 
حون و اك e‏ العلم وأصحاب القضاء والرياسق 
وقد تميّرٌ منذ الصَّعْرِ برغبة في العلم صادقة» وهمَّةٍ فيه عالية» فكانَ شأنّه كالسَّمسِ 
في رابعة التهار E‏ تعجز الكلمات عن بلوغه» ومن الشهرة بخال 


6 عازه عراس ال 6 ل 


يجعل المعرّفٌ به كمّن يُضِيءٌ المصباح ليُنيرَ وجة الصّباح» وقد ترك ميرانًا من العلم 
عظيمًا وصرحًا له باذخاء ويكفى دليلا على هذا أنَّه متى أطلقّ لفظٌ «القاضى» في كتب 
الشّافعيّةَ فالمرادٌ هذا الإمامٌ الهُمام. 

اب ري تفسيرٌه الذي شغفت بحبّه الألباب» 


ةا رق ه 

کی ی ب ا 
في حياټه فهمًا ودراية» وتداولوه بعده نسخًَا ورواية» فطارّت شهرته في الآفاق» وشَّهِدَ 
بفضله القاصي والدّاني» وقد وجدّ فيه طلبة العلم ما لم يجدوه في غيره» فأقبلوا عليه 
ایا تعر و لجاع إلى ایا ر راع رر 
و ا ا ا 
من وخمس وثلائينَ نسخة خطيّة؛ وثكة ما لم نقف عليه ولا شك وهو بالمتات» وقد 
حَفِظّت لنا إحدى الخ الخطيّة”" ما يفو الخيال مما يدل على الاهتمام بهذا السّفرٍ 
لمعي ا اندي ا ی 

«قد انّفْقَّت كتابة هذا التفسير وإتمامّه على يد العبدٍ الأسير الفقير إلى الله سبحانه 
الو مووود 
والأغلالٍ في أكثر أوقاته بعد أن تمضّى من أيّام حبيه اثنتا عشرة سنةء والمرجوّ من الله 
تعالى محول الأحوال» أن تول حالّه ال أحسن المآل» ويرزقه نجاة من دار الحسرة 


والثكال» في فاتح ثاني يوم الأسبوع سابع عشر الأوّل من سادس الشهور المشهورة من 


.)40( وهي نسخة مكتبة يوزغات المحفوطة في المكتبة السليمانية في إسطنبول برقم‎ )١( 
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سنة إحدى وثلاثين وتسع مئة للهجرة النَّبُويّة المصطفويّة» صلَّى الله عليه وآله وسلَّم). 
وهكذا فقد غدا تفسيرٌ الإمام البيضاويّ من أثمةِ التّماسيره وصار بعد واحداً يبن 
أعظم ما خط أعلامٌ م الإسلام» فقد حظيّ بما لم يحظ به غيره عو اميا 
وتصدّرٌ مجالسٌ التدريس والإقراء ورُزِقٌ من عند الله سبحائّه وتعالى خسن القَبُول» 
فعگفَ عليه بالدّرْسٍ والتّحشِية أفاضل الفحول» وكثرت تلك الحواشي والتعليقاتُ؛ 


م 
١‏ 


حتى عَدّت تُعَدٌ بالمثاتِ» وقد تصدّتْ لشرح 4 و مات وف فود 
وتسهيل وغْره» وتيسير صَغْيهء ولا نعم اله ُوازیه في هذا أو ُدانیه» فاا کان المنبي 
في الشعراءٍ مالىً الدنيا وشاغل التاس» فالقاضي البيضاويّ في المفسّرينَ بهذه المكانة 
مع الفارقٍ في القياس. 

وهكذا فقد جاء «أنوار التنزيل» ذُرَّةٌ فريدة ما لها من مَثيل» وصارٌ مَشْغَلةَ الدارسين 
أحقاباً من الرّمانٍِ ولا يزال» فبمَ نال هذا السّفرٌ ما نال؟ ۰ 

نحن نرى أن سر هذا الاهتمام يرجعٌ إلى أمرين أساسيّين: 

الأوّل: المكانةٌ السَّامِيةٌ والصّيتٌ الحسنٌ للإمام القاضي ناصر الدين البيضاويٌّ 
AE‏ 1 

0 أف ارال اوقا امن سات 

ًا الأمرٌ الأول فقد أشرنا إلى طرف منه سابقّاء ونؤكدُه هنا بما انَفقَّت عليه أقوالٌ 

العلماء من جلالة قدر القاضي ناصر الدَّينٍ البيضاويّ وعلوٌ شأنه ومنزلته» فقد أثنى 
عليه مَن ترج له من الأعلام: 

-فقال اللا الصفدى (ت ٠٤‏ ۷ه): «العلامة المحقىٌ المدقّىٌ» صاب 
TETER‏ 


.)5١5 /۱۷( انظر: «الوافى بالوفيات»‎ )١( 


8 نا 


- وقال اليافعئٌ (ت /5/اه): رمام أعلم العلماء ء الأعلام» ذو التصانيف المُفيدة 
المعنقنة رلا ال [المدقّقة» قاضي القضاة:؛ ناصرٌ الدّين عبد الله بن 
الشيخ الإمام قاضي القضاةٍ إمام الدَّينِ عمرّ بن العلامةٍ قاضي القضاةٍ فخر الدَينِ 
محمَّدٍ بن الإمام صدر الدين 0 القدوة الشافعي البيضاوي» وللقاضي ناصر 
الدين مات ا ودر لمات مفيدة» ممّا شاع في البلدان» وسارت به الرّكبانء 
وتخرّجَ به أتمّة كبارٌ)0". 

-وقال تاج الدّين السّبِكيُ (ت ١//اه):‏ "كان إمامًا مبرّرًا نظارًا صالحًا متعبّدًا 
زاهدًا)0". 

- وقال ابن حبيبٍ (ت 4/الاه): #عالمٌ نما زرغ فضله ونجّم وحاكم عَظْمَتَ 
بوجوده بلادُ العجم برع في الفقو والأصول» وجمع : بين المعقولٍ والمنقول» وأجابَ 
سوال اال وش ارد الإفادة على الرَّاعْبِين؛ 6 1 من الائمّة ة بالثناء ء على 
مُصتفاته وقَاهَء ولو لَمْ يكن له غيرٌ «المنهاج» الوجيز لفظّه المحرَرٍ لكفاه» وَليَّ أمرّ 
القضاءِ بشيراز» وقابل الأحكامٌ الشرعية بالاحترام والاحتراز» وبزَغَتْ في الفاق 
نجومه» وا شتهرّث في الأمصار فوائده وعلومه»". 

وقال السيوطي (ت ١۹۱ه):‏ «كانّ إمامًا علامة ةه عارفا بالفقه والتفسير والأصايْن 
والعربيّة والمنطقء نظَّارًا صالحًا متعبّدًا شافعيًا»9». 

وإذا ما تأمّلنا هذه الأقوالٌ وجدناها تَجِمَمُ في طيّاتها الثناة على عليه وفكره 
وذكائه ودينه وسلوكه وزهده وصلاحه» وهي تُجِمِع على ناء على مصتفاته» وتؤکد 


الك 


.) 156 / 4( انظر: «مرآة الجنان» لليافعي‎ )١( 

(۲) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۸/ :)١108-1651/‏ 
(۳) «درة الأسلاك ‏ مخطوط آيا صوفيا ۲۳۳» /٤٥(‏ ب). 

.)0١ /۲( انظر: «بغية الوعاة»‎ )٤( 
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على حسنٍ ترتييه لهاء وتأليفه فيهاء فقد تمر الإمامُ البيضاوي بأنَّه إذا صنَفَ في موضوع 
افا و سيا ا وقد كا لهل أذ ر عظيرٌ في انتشار مولّفاټه» وكانَ له 
لسان صدق في الآخرين 

أمَا الأمرٌ الثاني فهو أهميّه ية لأنوار التنزیل» وما تمي به من سماتء وأوّلُ ما ينبغي 
تذكُرٌه هنا إجماعٌ من ترجموا للإمام البيضاويٌ على براعته في تحقيقاتِه ومصنفاته 
بصورة عامّة فهو رجل منهجيّ حسن التأليف» ذو خبرةٍ واسعةٍ في التصنيفِء و«أنوار 
التنزيل» آخرٌ مصئفاته تأليماء وقد جمم فيه خلاصة عليه» ووضع فيه أحسنّ خبراته» 
وهو أحسنٌ تأليفاً ومنهجيَّ من الكتب التي اعتمد عليهاء واستقى منهاء ولعلّنا لا نبالغ 
إن قلنا: لَه من أعظم التفاسير من هذه النَّاحيةِ بالات» وهذا ما ستقف عليه مفصَّلًا في 
دراسة منهج e‏ 

وما ا التنزيل» أهميّته الخاصّة ما حَوَاه من نِكَاتِ بارعة» ولطائفت 
رائعة» واستنباطاتٍ دقيقة» وتحقيقاتٍ بديعة» فقد تميّرٌ الإمامُ البيضاويّ بفكر ثاقب 
ونظرةٍ عميقة» كما تمتع بتعبير رصين وعبارةٍ دقيقة» وقد صرح بأن هذا الكتابَ احتوى 
على أنوارٍ وأسرار» ونكتٍ ولطائف» وفوائدٌ وفرائدء فوقفنا من قوله هذا موقفف الواثق 
المصدّق» وشددنا العزم على خوض رحلةٍ في «تفسيره» لعلا نأني منه بقبسٍ أو نج 
فيه هدى. وإذا بالأنوار تشرقٌ في ثنایاه وإذا بالأسرار تبوح في خباياه. 

کا الإمام البيضاويّ كان متعدّدَ المشارب. وقد نظرٌ إلى كتب العلم عام 
والتفاسير خاصّةً على أنّها رياص متنرّعة الأزهارء متعدّدة الثمار» فكان يقتطفُ منها ما 
يعجبُ فكرّه الوقاد» أو يُرضي ذوقه الرّفيع» أو يؤنس إحساسّه المرهف 

والحقيقةٌ أن الإمامَ البيضاويّ لم يصرّح بمصادره» وربّما كات رغبته في 
ارو ساني فى تك العاف إلى ار وة لای رال 
والمعلّم التي أوركنه رغبة في الابتعادٍ عن كل المشتتات» واستعدادًا لتحمّلٍ 
MT a‏ 


وقد لاحظ كثيرون تشابّة عبارةٍ البيضاويٌّ مع عبارة الزمخشريٌ» فذهبوا إلى أنه 
بف «أتوآن الكويل» على #الكشاف»:وبعدة ولا يفيت عن الذهن أن الأماء اليوط 
وصفت «أنوار الشّزيل» ب(سيّد المختصّرات)» ولكن ينبغي الوقوفٌ على أن هذه 
رؤية قائمة على النَّجِوّزْ والمسامحة» فقد صرح الإمامٌ البيضاويٌ بأنَّهِ أودعَ في كتابه 
لطائف ودقائقٌ استنبطها هو وجمعٌ غيرٌه» وقد ورد ما يوكدٌ هذه النّظرة في بعض النسخ 
الخطيّة" والتي جاءَ على طُرّتها: هذا تفسير «أنوار التّتزيل وأسرار التّأويل» تصنيف 
الإمام العامل العالم العلامة ناصر الملَةِ والدِّينِ محمد بن عمر البيضاويٌ مشتمل على 
اق هات ن ال اى و رها بأ رسج ل وار عار م ادات ريل و كات 
لطيفة» شكر الله سعيه» وجعل الجنة مثواه بمنه وكرمه. 

فتصوير «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» على آنه مختصرٌ ل«الكشاف» لا أكثر - 
نظرةٌ لا تخلو من قصورء وقد حاولٌ العلماءٌ الّذِينَ تولُوا شرح تفسيره أو التّعلِيقَ عليه 
بِيانَ مصادره» وكان الشَّهابٌ الخفاجيٌ من أكثرهم اهتمامًا بهذه التاحية» وقد وقفَ 
على قوله: استنبطتها أنا ومن قَبْلي من أفاضل المتأخرينَ» وأماثل المحققينَ". فقالٌ: 
ومرادُه رحمه الله بالأفاضل: الرّمخشري والرّاغبٌ وَالرّازِيء فان معوّلٌ المصنّفٌ رحمه الله 
على هؤلاء في الأكثر, حنّى قيلّ: إنَّ كل ما فيه من العربيّة من الرَمخشريٌ» وما فيه من الغ 
من الرّاغبء وما فيه من الكلام من التفسير الكبير». 

والحقيقةٌ أن كل واحدٍ من هذه المصادر جبل من العلم» ومجموعها يقاربٌ 
الخمسين 1008 فلو لم يكن للبيضاوي إلا فضل اختصارها لكان جهدًا مشكورًاء 
فكيف وقد هذَّبها ورتّبها وأغناها؟ 

كما أن البيضاويّ استعانَ بمصادرٌ إضافيّة» فطريقته في عرض القراءاتِ ومنهجه 


.)٤٥( وهى نسخة يوزغات في المكتبة السليمانية برقم‎ )١( 
.)٤ /١( انظر:«أنوار التَّزِيل وأسرار التأويل»‎ )۲( 
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يشبثُ أنه قد اعتمد على كتاب مستقل في ذلك» كما أله استعانَ بمصدر مستقلٌ في عَدٌ 
آي السُورٍ وأسباب التَرولِ أيضَاء وهذا كله مع أل كافية عليه ستأتي في دراسة الكتاب. 

هذا وممّا اد في أهمّية تفسبر الإمام البيضاويأنّهالتزم منهج المحققين من العلماء. 
و مسالك أهلٍ البدع والأهواء. در التنزيل» أزالت عن الأبصار الظلمات. 
و«أسرار التأويل» أزاحت عن البصائر الشبهات. 

وقد جاء كل هذا بأسلوب راقع في إيجازه» وعبارة تق أ لاعن 
دي التصائر» ولسنا نبالغ إذا قلنا: إل البيضاوي استطاع أن يجعل من ااتفسيره) ما 

يُشبهُ المتنّ في علم التفسير قعيارتة الك الدقيفة ناك جارات الور الفقم : 
3000000 
هذا اقتصارّه على علم التفسير وعدم انشغاله بأيٍّ موضوع آخَرٌ والتفسيرٌ من العلوم 
بمنزلة الإنسانٍ من العين» والعين من الإنسان. ٠‏ 

دربم كا نا5 الما ابيضاوي في أسرة علميّ واشتفالبالتدريس» واحتكاكا 
ادام بطلاب العلم أثْرُها في نجاح طريقيه في التَِيفِِه وإحراز کتابه حظًا وافرًا من 
الرّضا والقبول بينَ العلماء وطلبة العلم. 

ثم لعلّ لهذا الإمام سرًّا بينه وبين ربّهء كان من ثماره مباركة عمله» قال حاجي 
خليفة: «هذا الكتاب 5-7 من عند الله سبحاته وتعالى بحسن القبول» عند جمهور 
الأفاضل والفحول» فعكفوا عليه بالدّرس وَالنَّحشِيَة فمنهم مَن علق تعليقة على سُورةٍ 
منه» ومنهم مَّن حشَّى تَحَشِيَةَ تام ومِنْهُم مَّن كتبّ على بعض مواضِعَ منه». 

وخلاصة القول: أنَّ «أنوار التََّزِيل وأسرار التأويل» تفسيرٌ كبر الفائدة» متو سط 
ا ا ا ا 
هندسته مُعتوداً لبناتٍ اقتطعّ معظمّها من تفاسير الراغب الأصفهانيٌ والزمخشر 


مت (n‏ ع 


(0) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .(YA^_ ١4ا/ /١(‏ 
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والرّاز ي» ثم أعاد بناةها بعل مُبدع ولغة فريدة» فصاغَهُ صياغة مُحكمة دقيقة» ونحا 
فيه منْحى الإيجاز والتّركيزِ بحيب لاضع الكلمة إلا بمیزان وقد راعى فيه مُقتضياتٍ 
لالا و ا الع و افيه أله لاعتفا على أ قر ل مجاهو لا 
ننكرٌ أنّ تفسيرٌ العلّامة البيضاويّ تفسيرٌ بالرأي» ولكنّه في رأينا رأيّ مبني على أََّرِ كما 
يتبيّنُ لِمَن يُبِحِرٌ في أنحائه ويَغوصٌ في أعماقه. 

ولهذا كلو لَه هذا التَمْسيرٌ ما لَقِيَ من القَبولٍ عند العُلماء» وعَظْمَّت مكالئه بين 
التّفاسيرء لكنّ المُبحِرٌ فيه إذا لم يكن يِن المتمكّنِينَ في العلوم المُتضلعينَ فيها فمَدْ 
يجدٌ بعص الصعوبة في فَهُم عباراته المتينة المُحكَمَةء وفك ا وما عْمُْضَ من 
مَعانيِ» ومع أنَّ حواشيّهُ قد بلعَّتْ كثرةً كاثرةً لكنّ كل واحدة منها لا تفي بالعَرَّضٍ 
على انفرادهاء والرّجِوعٌ إلى جمع منها هو من الصعوبة بمكانٍ؛ لما حَوَنّه من تُطويل» 
وانطوّت عليه من عقيل مع تلك الوؤجوء الباردة» والبحوث الزَّائدَة» وكثرةٍ الأخذٍ 
والرد» والقيل والقال. 

ومن هنا بررّتٍِ الحاجة إلى تحقيقه تحقيقًا علميًا مبنيا على أوثق تُسَخه الحَطَيَة 
د ال بج رسي لجر لاد e‏ 
ا وا ا و ا 
ومبانيه» بالعَودة لأهمّ شروجه وحَواشيو» وانتقاءِ ما في كل واحدة نها من الفوائلِء مع 
طرح ما حَوَنُهُ من الزوائد. 

قينا شام لطي E‏ الى قد لها وذ N‏ 
نفائس تفاسير كتاب الله عر وجل عامّة» ولخدمة تفسير الإمام البيضاويٌ خاصّة» فقد 
سبق ونشرّت «حاشية العامة السيوطي على تفسير البيضاويٌ»» ونشرّت من قبله 
«الكشّاف عن حقائق التَّنزيل» للعلامة الزّمخْشريٌ» وتقوم الآن على تحقيق «التفسير 
الكبير» للإمام الرازي وهي الان بصددٍ طباعة حاشيةٍ من أعظم حواشي البيضاويّ 
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وأهمّها وأكثرها بياناً وقوه وعمقاً واشتهاراً وهي حاشيّةُ العلامة شهاب الدّين أحمدَ 
بن محمد بن عمرٌ الخفاجيٌ المصريٌ الحنفيٌ (ت 79١١ه)‏ المسمّاة: «عِنَاية القَاضِي 
وكفاية الرَاضي»› وقد أغنى الخمل عاد التحقيق بخبرة ة أوسع ومعرفة أعمق 
ب«تفسير البيضاوئ». 

مذامع قبا هاا التاق لتقسير الإمامالبيضاوي على تيع طون ته كما مدقت 
كُتبت بخط كبار الأئمّة م هم' الا الفاروقة ااا ي والعلامة التفتازاني» 
والعلامة الْحَيَالَيٌ اللا ناصرٌ الدين الطبلاوئىٌ. 

وتميّرّت هذه الطبعةٌ بإضافة جملةٍ من الحواشي والتَّعليقاتٍ التي كتبها الإمامُ 
البيضاوي نفسه على «تفسيره»» والتي نقلها الشهات الخفاجي في (حاشيته». 

كما تميّزت بدراسةٍ معمَقةٍ لمنهج الإمام البيضاويّ وأسلوبه وأ وتا ات 
الغو على كثير من أسرار الطريقة ة التي ابتكرها الإمامٌ البيضاوي فيه. 

كما زيّنًا هذا التحقيقٌ بفهارس علميّة مفصَّلةٍ قاربت العشرينَ فهرساً مما تقد بها 
غود العاد و ا 

وثْمّةَ جهدٌ كبيرٌ جدًا تميّزت به هذه الطبعة؛ فالبيضاويٌ كان يمتلكُ قدرةً متميّرةً 
على تسليط الضّوءِ على المعنى من نواح متعدّدة» وإخضاع عبارته التي يحمل عليها 
ذلك المع رادو انان هع لجو الاقم وف راو ترد رر ووه ا ج ک9 
كبنيانٍ يشد بعضّه بعضًاء ولكنٌ هذا البنيانَ كان أشبة يبرج مشيِّدِ وحصن حصين» فغايثه 
ا لجان إلى وعورة مسالكه» من 
هنا برزت الحاجةٌ إلى شرح كثير من ألفاظه الغريبة؛ وإيضاح دلالاتِ عباراته الموجزة 
الرّصِينةٍ المتينة؛ ولك تلك المهمّةٌ لم تكن أبداً بتلك السّهولة» فكل حاشية من حواشيه 
لاتق على انها سان رلا نكي فى ا معدا يلك الراك مو بطري 
في بعض المسائل» وكثرة اختراع للممشاكل» وتعقيدٍ للعبارة» بسر اه 


14 وا الب ر اس الب و 
اجلبلتتتت ددص 22222222 <<< <<< سا 2< _7؟]”؟]_2<] هك 


القدرى :و الأشان ةا عدنا ف غاا عر وك الان فج قارىئ هذا التفسير 
ما يناب المقامً» ويي بالمّرام» وذلك بالرّجوع لِمَا توفرَ من حواشيه وشروجه» مع 
المقارنة بأصوله ومصادره. والاستعانة ببعض حواشى «الكشّاف»» رك ارهد 
عل أن لا لك عموفا إلة أو كوول شل الاستلات قدا الكتات شرن 
بأوضح ما حوّت حواشيه» موشحًا بذُررٍ من أنفع ما قي فيه» مع المحافظة على وَجازتَه 
و 1 5 1 

ون عبارته. 

وأخيرأًفلايفوتنا أن نتوجّة بالشكر الجزيل» لكل من ساهم في إخراج هذا 
العمل الجليل» الذي بُذلث فيه الأوقات؛ وصّرفث إليه الهمَمُء وتضافرث فيه 
CO)‏ ومقارلة فهرسة وإخراجًا؛ لإبرازه بهذه الحُلَةِ القشيبَةء وهم الأساتذة 
الأفاضل: جمال عبد الرّحيم الفارس» عدنان عادل أبو شعرء فادي السَّيِّده هادي 
الهندي. خالد محا ياسين علا فجزاهم الله خير الجزاء وأثابهم حير العطاء. 


و - - 


15 2ع 


9 0 


ا الس او الب اا دی في التحقيق مقابلة تامَّةَ وهي من 
نفائس الخ الخطية التي كتبها كل من الأئمّة َة (الفاذوقي: والتفتازاني» والحَيالي» 
۰ وحافظنا على ذكر أسمائهم في الفروق المهمَّةٍ التي أثبتناها بينهم في 

مش التعليق» وقد جهدنا في اعتمادٍ الأصوّب في المتن» وذلك بالاستعانة بما 
کا الشهاب الخفاجىٌ وهي أكثرٌ الحواشي ER‏ لفروق ال 
وتصويبهاء مع حاشيتي زكريا الأنصاريٌّ والقونوي اللو تميّرتا أيضاً ببيانٍ فروق 
الخ التي وارا عليها. والتي ساهمّت في توضيح التَّص وإغنائه» كما استعنا أيضًا 
ب«الكشسَّاف) من حيث التشابه الكبير بين الألفاظ والعبارات» بل كثيرًا ما كنا نشرّح 


1 


RN 


عبارة البتيضاوي بعبارة الم كما استفدنا من روج «الكشاف» ك«(فتوح 
الغيب» للطيبي: وحاشيتي العلامتين الجاربردي والتّفتازانيّ» مع بعضِ المصادر 
الأخرى التي اعتمد عليها البيضاوي خصوصاً «التّفسير الكبير» للرًّازي» هذا مع اتبيه 
أحياناً َا وقع في نُسَخ المحشين مِن تحريفي أو خطأ. 

۲ العناية بضبط النصٌّ وخصوصاً المشكِلٌ والقراءاتٌ» وهذا بِالاعْتِمادٍ على كتب 
ال والاستعانةبمادكّرهالشّارحون خصوصاً الشّهابُ الخفاجيٌ؛ وبما في «الكساف» 
هذا بالإضافة ِا جاء في بعض النسَخ الخطيِّ ِن الصبطٍ وكانت أكثرٌ النسخ عناية 
بالضبط : نسخة الفاروقيء تليها التفتازاني» ثم الطّبلاوي» ثم الَيالي. 

ولما كان القاضي البيضاوي قد سرد جميمٌ آياتٍ القرآنٍ وكلماته» جعلناها 
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بلون آخر هو الأحمرء واعتمدنا نسختي العلامة التفتازاني والطبلاوي في هذا 
التلوين لأنهما ميّزا الآبات والمقاطع والكلمات القرآنية خطًا وتلوياً. 

٣‏ - شرح الألفاظ الغريبة والمعاني الغامضّةٍ بالرّجوع لكتب ال والغريب 
ك«الصحاح» و«أساس البلاغة» و«النهاية في غریب الحديث» وغيرهاء وكذلك كتبٌ 
الأدب والأمثالِكشروح«الحَمّاسة).و«الأمثال» لأبي عبيد و«اجَمُهرة الأمثال» للعّسكري. 
و(١مَجْمّع‏ الأمثال» للمَيدانيٌ و#المُستقصى في أمثالالعَرّب» ل رى 

٤‏ - شرځ ما غمص من كلام املف ويَسْط ما كان الإيجارٌ مانعاً من فَهْعِه على 
الوجه المطلوب» وذلك بالاستعانة بأهمّ الحواشي والشّروج التي تقدّمَ ذكرٌهاء هذا 
دون الالتزام بحاشيةٍ بذاتهاء بل على سبيلٍ الأققاك ايكون ما ورا ارا 
المؤلِ مع مراعاة الؤُضوح التام وعدم التعقيء وتجثبٍ الحشو والتطويلِ» والخروج 

عن النَصّء والإسهاب الذي لا يفيد. 

ه - تخريج الشواهد الشّعريّة من الدَّواوينِ إن توفرث» مضافاً إليها أ ت كتب 
5 والأدب والمعاني والتفسير؛ ك«الكتاب» لسيبويه» و«المفضّليّات» للمفضل 
لصي > وامعاني القران» للفرّاء.» و«مَجاز القرآن» لأبي E‏ و للمبرّد. 
و«تفسير الطبريٌ». والمعاني القرآن» للرّجَاجء وغيرها. هذا مع إتمام الشاهد إن لم 
يُذْكَرٌ بتمامه» وشرجه» وبيانٍ الاختلافٍ في ألفاظه أو قائليه إن وجد. 

N مني والشاد‎ ee عاض الوا رده‎ a 
ضبطاً سليماً والمحافظة على القراءة التي أثبتها المؤلف رحمه الله تعالى وا‎ 
من أمّات المراجع المختصّة بهذا الشأن» مع نسبة كل قراءةلِمَن قرأ بها إن لم يَذكُرها‎ 
المؤلّفٌ وهو في الغالب يُعنى بنسبة المتواتر ه من القراءاتٍ الثّمانية؛ كل قراءة لصاحيها.‎ 

كما آنا التزمنا من أجل تمييز المتواتر من الشَّاذَ بجَْل كل ما ثيب للقرّاء العشرة 
في المشهور عنهم ضِمْنَ أقواس مُرَهّرةٍ هكذا ()» وجعل القراءة ااذه ضمنٌ قوسين 
عاديين هكذا () وربما هكذا (). 
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كما ّنا جعلنا العزوّ في القراءاتٍ السبعة المتواترة مُخْتَضًا بأهمّ مرجعينٍ فيه على 
الإطلاق» وهما كتابٌ «السبعة» لابن مجاهدء وكتاب «التيسير»» لأبي عمرو الدَّاني» 
فيكون العزوٌ لهما مجتمعَيْنء إلا ما كان من خفاءِ شيءٍ في أحدهما أو سقوطه أو ما 
أشبة ذلك» فنكتفي بواحدٍ منهما عن الآخر» فإذا ذكرٌ المؤلّفٌ كعادته يعقوب في النُسبةٍ 
أو وردّثٌ قراءة عن باقي العشرة أضَفْنا «الََشْرً) إليهما. 

وبالتسبة للعزو في القراءاتِ الشَّاذَّة فقد جعلنا الأساس في ذلك: «المختصر في شواذ 
القراءات» لابن خالويه» و«المحتسب» لابن جني» مجتمعَين إن اجتمّعًَا في ذكر القراءق 
ولأ تا عدهياان انفرد» فإن لم تود فيهما القراءة فون أهمٌ المراجع المتقدّمة نحو: 
(معاني القرآن» للفرّاءء و١معاني‏ القرآن» للرّجَاجء و«إعراب القرآن» يد ان جعفر 
الاش و«المصاحف» لابن أب داود» و«تفسير الثعلبي». و«الكشاف»» و«المحرر 
الوجيزاء و«البحر المحيط». ولا تخرج قراءة عن هذه المصادر إل الثّادرَ القليل. 

كما عَنِينا في الشّاذْ أيضاً بذكر مَن قرأ بكل قراءءٍ في حال ورود ذلك في المصادرء فإذا 
كثروا فقد نكتفي بالأهمٌ مع الإشارة أحياناً لكون القراءوتيِبّت لجمع غيرهم. 

۷-العناية بالأحاديث النبويّة الشَّرِيفةِ وذلك بتخريجها مِن دواوين السّنَةِ المعتمدق 
ومقابَلتِها عليهاء وذكر الفروق الوَّجِيهةٍ بيتهاء وسَوْقٍ شواهدها إن وحَدثْ» مع شرح 
غريب وبيانٍ عِلةٍ إن كانت. ونقتصر في العزو على الصحيحين أو أحدهما إن وَجِدَ فيه 
الحديثء وإلا فون باقي الكتب السّنَةِ وامسند الإمام أحمد)» فن لم يُوجد الحديثٌ فيها 
فون باقي كتب التخريج. 

4-تخريجٌ ما ذكرٌ فيه من آثار عن السّلّف من الصّحابةٍ والتابعينَ وتابعيهم. 

9-تعقّبُ المؤلف في بعض مسائل التحو والقراءاتِ وغيرهاء مما تابح فيه 
الزَمخشريّ في الغالب» بذكر ما قاله الأئمّةُ في رَد أو تفنيده» شرط أن يكو هذا 
التعقب وتحيها: 


e 


8 


ل 


18 وناك 


و ا اکب رات ما سرن 

الفصل الأول: ترجمة العلامة البيضاوي: حياته وآثاره. 

الفصل الثاني: دراسةٌ كتاب العامة البيضاويّ «أنوار التّدزِيل وأسرار التأويل» 
واشتملت على: 

أوَّلَا: المنهج الكلَىٌ للإمام البيضاويٌ وأسلويّه ولغته. 

انيًا: المنهجٌ الجزئيٌ الذي سلكه الإمامٌ البيضاوي في تفسير كل سورة. 

ثالثاً: مسالك المنهج التمصيليٌ للإمام البيضاويٌ في تفسير آياتٍ كتاب الله. 

ثمّ فصل في متابعاتِ البيضاوي للڙمخشري في بعض الاعتزاليّاتِ وأشباهها من 
الرّلات. 

الفصل الثالث: وصففُ النسخ الخطيّة التي تم اعتمادُها في التّحقيق. 

١‏ - عمل فهارس علميّة مفصّلة تليق بمكانة الكتاب» وبما اشتَّمَل عليه من 
مَسائل» حيث تناوّلنا فيها فهرسة الموضوعات التالية: 

١‏ -فهرس الآياتٍ المستشهّد بها. 

١‏ -فِهْرِسٌ الآيات التي ذكرت فيها وجوه القراءاتٍ المتواترات. 

۳ فِهْرِسٌ القراءاتٍ الشّواذ. 

ابوززرس ات و 

وت فهوسن المي والمدني. 

١‏ - فهرس التاسخ والمنسوخ. 

٠‏ فهرس الأحاديث. 


فِهُرس الآثار. 
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9 - فهرس المسائل الفقهية. 

٠‏ -فِهرس المسائل الاعتزاليّة التي نبّه عليها العامة البيضاويٌ. 
١-فهرس‏ الأشعار. 

۲ -فِهرسٌ الأرجاز. 

٠‏ فهرسٌ الأمثال. 

4 -فهرس الألفاظ الغريبة. 

6 -فهرس الأعلام. 

هرس اقرا 

۷ -فِهرس المصادر والمراجع. 

۸-الفهرس العام. 


ءاه عله 2ه 
I‏ 20 


# حواشي البيضاوي: ولا بد لنا قبل تم هذا التصدير من التعريفي بأهمٌ الحواشي 
التي اعتّمدنا عليها في عملناء فقد كرت الحواشي والتّعليقاتٌ التي كُتبت على البيضاوي» 
عق عات ا الها فكان ون رة کان ا خاک ماک عاو لاد که 
فان ذلك لكثرته يَستّدعِي إفراد عشراتٍ المجلّدات» فاقتصرنا على أهمّ تلك الحواشي 
والتي وصلتنا تامّة» وكات مَرجِعًا لنافي تحقيقٍ هذا السّفْرِ الجَلِيل وشرح غوامض معانيه: 

١-حاشيةٌ‏ العالم مُصلِح الذين مُصطفى بن إبراهيمَ المشهور بابن النَمجيدٍ المتونّى 
نحو سنة (180ه) معلّم السّلطانٍ محمد خان الفاتح» وهي مفيدةٌ جامعةٌ لخَّصّها ِن 
حواشي «الكشّاف»» وتناول فيها مباحتٌ جليلة» وأحسّنّ في شرح مَعاني البيْضاويّء 
وقد استمَّدْنا منها كثيرًا؟ لتّميزها بالؤضوح وسن الانتقاء eT‏ 

١‏ - حاشية الإمام جلالٍ الدّينِ عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطيٌ المسمّاةٍ انواهد 


SEES 20 


الأبكار وشوارد الأفكار»» وهى من افطل ما المت هلن #أنواد التنزيل» وذلك لما 
حونة هذه الحاشية من مزايا تفرَقّت بها على ما سبقّها من الحواشي»ء منها: مقدمته 
الرائعة الماتعة الشاملة التي بدأها بعرضي لتاريخ ونشأة علم التفسير» وتعرّض فيها 
لمجموعةٍ من المواضع الفريدة» ومنها تعقبه على الرمخشري في مسائل كثيرة» ومن 
ااا اا اول اا ا وار می موثلك المسنائل بتاكل 
أو جل ما تابع فيه البيضاويٌ الزمخشريّ منهاء كما تعقبّهما أيضاً في مسألةٍ المبالغة في 
التأويل وصرف النْصّ من الحقيقة إلى المجاز دون داعية لذلك» ومن مميّراتِها أيضا 
كثرةٌ المراجع التي استمدّ منها السيوطيٌّ والتي بلعَت المئات؛ وهو أضعاف ما يُوجد 
عاد في تاب بمثلٍ حجمهء إلى غير ذلك مما تميرّت به تلك الحاشية» ويجد المطالع 
E PR E‏ لباافن طيفةوار N‏ 

٣‏ - حاشيةٌ الفاضل القاضي زكريًا بن محكٍَّ الأنصاريّ المضريّ المتوفى سن 
(١۹۲ھ)‏ سمّاها: ی ببيان خفي أنوار التنزيل»» وهي خاش علي استفاد 
مُلّمُها من «نواهدٍ الأبكار» استفادة عظيمة ل من المسائل» ومِنْها 
التَّبِيهُ على الأحاديثٍ الموضوعة التي في أواخر السُّوّر. ور 
تميرّت عن غيرها من الحواشي بالعناية بنصٌ البْضاوي؛ وعدم المت إلى مواضيع 
أخرى كما هو دأبُ أصحاب الحواشي» ومن ذلك بيان تعلق كل كلمةٍ ِن كلام المت 
اقا وا اها وباالی ما بج أن تكن عليه حر که وإ کان قد مال فى 
أواخرها للاختصار والاقتصار والمبالغة في الانتقاءء ولعلّه تبع في هذا السّيوطيّ أيضًا 
مويو او بتي 

شيةٌ العالم الفاضل مُحبي الدّينٍ محكّد بنِ الشيخ مُصلح الدَّينٍ مُصطفى 

القوجوي. لمرو دوخ زاك ارق سے 000 قال حاجي خليفة: : وهي 
أعظمٌ الحواشي فائدة» وأكترها نفعاًء وأسهَلّها عبارة. 
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- حاشِيةٌ الشَّهِابٍ على تفسير البيضاوي» المُسمّاة: «عِنايةٌ القاضي وكفاية 

الرّاضي» لشهاب الدِّينِ أحمدَ بن محمّد بن عمرٌ الحَفاجيّ المصريّ الحنفيّ المتوفى 
سنةٌ (79١٠ه)ء‏ وهي من أجل حوا: فيه و اط ر ليا ضما الك مق المباخث: زتاول 
مسال و ر مات وناق ما قالة كن فل هن لمحي والشرّاع فل بها 
ورد الآخرّ حتى غَدّت حاشيّته ديوانَ عِلم وأدّبء وفيها من التحقيقاتِ والتدقيقاتِ ما 
جعلها الفيصل في كثير من الخلافات. ' 

وقد انتقى الخفاجي في «حاشيته) قطافا مما استودعَه سابقوه في حواشيهم؛ 
فترى فيها ضبطاً للألفاظ اغا اب غر عن ابن التمجيد والأنصاري؛ 
وعناية بالبلاغة لا تقل عن الفتازاني والطّيبي» واهتمامًا بالأحاديث والآثار لا يقل عن 
ا ا 
في هذه الحاشية مسالك ليست باليسيرة» وكان يستغني في بعض الأحيانٍ بالإشارة عن 
العبارة» لكنّ صعوبة المسائل التي ناقشها وعم المباحثِ التي خاضّها لم تمنعه أن 
يجعلٌ من «حاشيته» روضة مزدانة بألوانٍ من بليغ العبارات وجميل الأقوال» وجمهرة 
واسعة من الجكم والآمثال. ۰ 

وقد تعامل الخفاجيّ مع «تفسير البيضاويٌ» بعقليّة المحقق فكائّت «حاشيته» 
أكثرٌ الحواشي اهتمامًا بالنسخ وفروقهاء وان فرق بين ما صحّ منها وما لم يصح 
ويبيّنُ ما وقح فيها من خلل أو تحريف» وقد حرص على تحديدٍ مصادر البيضاويّء 
وكان يقار عبارتّه في أحيانٍ كثيرةٍ بالأصل الذي نهل منه. ويبيّنُ وجوة الاتّماقٍ أو 
الاختلاف بين عبارة البيضاويٌ وعبارة الزمخشريٌٍ أو الراغب الأصفهانيٌ أو الرازيّ 
التي اعتمد عليهاء ويبين ينُ إن كان وافقها أو عدل عنهاء ويبيّنُ ما للبيضاويٌ وما عليه 
في ذلك. وقد تميّرٌ الخفاجيٌّ بنسبة الأقوال إلى أصحابهاء فكان يكتبٌ المصدرٌ الذي 
أخذ عنه على هامش الحاشية» ولم يكت بذلك. بل حرص في كثير من الأحيانٍ على 


البحثِ في كلام مصدره وردّه إلى صاحبه إن كان منقولاء وقد أهملت هذه الإحالاث 
في بعض النسخ الخطيّة وفي المطبوع من «الحاشية»؛ فظهر كلامّه وكأنّه حشدٌ لأقوالٍ 
مجهولةٍ المصادرء ولولا وقوثنا على هذه الإحالاتِ بخط الخفاجيٌ نفسو لحسبنا أنه 
غ ف خا نوكه" ی ی وا ع چ 
لم يرَ بعد النور» فنسألٌ الله سبحانه وتعالى أن يكون عملّنا على هذه الحاشية التي فَرغنا 
من تحقيقها يسرٌ أهلّ العلم وتقرٌ بها عيونهم. 

 *‏ حاشية إسماعيلٌ بن محمّد بن مُصطفى. أبي المُفدََى عصام الدّين القونوي 
المتوفى سنة (١١٠١ه)»‏ وهي حاشيةٌ كبيرةٌ EE E N,‏ 
وعبارة الحَفاجيٌ» مما يدل على أله نهل منها الكثير ولا يشكُ القارئ المتأمل نها 
مصدرّه الأساس» لك مؤلفها ابتعدَ عن العقليّة التأمّليّةِ العميقة والأسلوب الموسوعيّ 
الذي انتهبجّه الخفاجيٌ» فكاتك هدم البحافية أسهر ماحد وغيارثه فا قل ا 
واج رت وهي من أَحَسَنٍ ما كُتبَ على «البيضاويّ» وأشمله وأوضحه. 

وهذه الحواشي - جرّى الله مؤلّفيها خيرًا؛ فإنّهُم ما أرادوا سوى خدمة هذا 
الدينِ ونيل ثواب رب العالّمين على الرّغم ما حوته من فوائدٌ لكنّها وقعّت في فخ 
التطويل» وأتَخِمَّت ببحوثِ ومناقشاتٍ ومواضيع خارجةٍ عن موضوع الكتاب, هذا 
عدا عمّا في بعضها من التَعَقيدِ الذي لا يُفيدء فكانَ لا بد من انتقاءٍ جواهرهاء وأخزٍ 
سمينها وتركِ غتّهاء وهو الذي بذلا الجهد واستفرغنا الطّاقة في تحقيقه. فقد استعدًا بها 
في تصحيح فروقٍ النسخ: إثباتِ ما ترجّحَ إثبائه» وفي شرح ما غَمُْضٌ أو استغلقٌ من 
كلام البيضاوي. وهو كثير. 
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ترجمة العلامة البيضاوي 


وب لمم 
أسمه ونسسيه: 


هو الشيخ الإمامُ العالِمُ العلامة المحقّقٌ المدققٌ القاضيء ناصرٌ الدَّين عبد اله بن 
قاضي القضاة الأعظم السّعِيدِ إمام الحقٌّ والدين أبي القاسم عمرٌء بن المَولى العلامة 
فاضي القضاة فخر الدين 5 عبد الله محمد بن الإمام الماضي صدر الد : أن 
الخ ع 


يكنى بأبي الخير”" وأبي سعير. 


.)١56 /٤( انظر: «الوافي بالوفيات» (۱۷/ ۳۷۹)ء «عيون التواريخ» (١؟/ 8>» «مرآة الجنان»‎ )١( 
«السلوك فى طبقات العلماء‎ .)۳۲۷ /١7( «البداية والنهاية»‎ »)٠١١ /۸( «طبقات الشافعية الكبرى»‎ 
«(1۳٦١ /۱( «السلوك لمعرفة دول الملوك» (؟/ ١۹٠)ء ««طبقات الإسنوي؛‎ .))٤١١ /۲( والملوك»‎ 
»)۲٤١ /١( «طبقات المفسرين»‎ .)٥١ /۲( «طبقات ابن قاضي شهبة» (۲/ ۱۷۲)» «بغية الوعاة»‎ 
«شذرات الذهب» (65/ ۳۹۲)ء «ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين» للعبادي‎ »)٤٤١ /65( «قلادة النحر»‎ 
«القاضي ناصر الدين البيضاوي‎ »)٤٦۳ /١( «الفتح المبين» (۲/ ۸۸)ء «هدية العارفين»‎ ,.)45 /۳( 
«الغاية القصوى في دراية الفتوى  مقدمة التحقيق»‎ »)179 - ١78 وأثره في أصول الفقه» (ص‎ 
.)00 «مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام  مقدمة التحقيق» (ص:‎ .)0١ /١( 

(۲) هذا نسب البيضاويٌ كما ذكره في إسناده لكتاب «مصابيح السنة)» انظر: «تحفة الأبرار» ٤ /١(‏ -1). 

(۳) هذه كنيته في غالب مصادر الترجمة. 

)٤(‏ وهو ما أثبته تلميذه الفاروقي في خاتمة نسخته من «تفسير البيضاوي»» المعتمدة فى هذه الطبعة» 
وذكره الزركلي في «الأعلام» (4/ » وذكر المقريزي في «السلوك لمعرفة دول الملرك» 


َ 2 2 ا‎ 0 2 ETT 

و و 
عمارتها واختطاطها في الإسلام» وخرجَ منها جماعة من العلماء» ودفنَ بها جماعة من 
التابعينَ" واتفقتٍ المصادر على أن الإمام البيضاويٌّ نشاً فيهاء وولي القضاءَ فيها. 


ذه و ۶ ع - ىه و 
التبريزي: نسبة لتبريز» أشهر مدن أذربيجان» خرجٌ منها جماعة وافرة من أهلٍ 
العلم”". وينسبٌ إليها الإمامٌ البيضاويٌ باعتبار وفاته فيها. 
البّتضاوي: نسبة إلى البيْضاءٍ قرية بفارس» بيئّها وبين شيرارٌّ ثمانية فراسِمّ» وكا اسمُها 
في يام الفرس (در إسفيد)» فعرَبّت بالمعنى» وسمّيتِ البيضاءُ؛ لأن لها قلعة تبين من بعد 
ويرى بياضها”. وينسَبٌُ البيضاوي إليها لأن أصولٌ أسرته منها أو لأن مولِدّه كان فيها. 
الشافعيّ مذهبّاء الفقية» المفِسّرٌء الأصوليٌ» التَحويٌ» المُتكلّمُ» المؤرخ. 


-مولده و 


لا يُعرَفٌ للبّيضاويّ في التراجم تاريخ مولدٍ على التَّحدِيدِء ولم يذكرةٌ من ترجمٌ له. 
إلا أن بروكلمان في «دائرة المعارف الإسلامية» أثبتَ مَوَلِدَهُ سنة (775ه)29, 
ا وا اع ت 
ولم يذكر مستنده فى ذلك. 
والذي نميل إليه أن سنة مولده: (۲٤1ه)»‏ استنادًا إلى ما نقَلَهُ الجندى فى «السّلو ك 
فى طبَّقَاتٍ العُلّماء والملوك» عن الزنجانيٌ تلميذٍ البيضاويٌ: قال: «كانت وفاتئه بمدينة 


5 - م ع ع 2 5 كٌ. 8 أ- م 8 - 
تبريز» وهي مدينة يمن أعمالٍ أذربيجان» وكانت لنيفي وتسعينَ وست مئةء بعد أن بلغ 


.)۳۸١ /۳( انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق:(۲/ .)١7‏ 

.)٥١١_٥۲۹ /١( المصدر السابق:‎ )۳( 

(؛) نقلاً عن مقدمة تحقيق «طوالع الأنوار»» وذكر أن هذا في الطبعة الفرنسية من «دائرة المعارف 
الإسلامية»؛ ولم أجد التاريخ في الطبعة الإنجليزية» ولا العربية. 
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هره ا وارتعين تدا اه''» فيكون مولده حوالي سنة (1557ه) على تقدير أن 
الراجحَ في تاريخ وفاته سنة (191ه)» كما سيأتي بيانه". 

ولم يذْكُّرُ غالبُ من ترجمٌ له مان اديه إلا ما كانَ من نص الزّركليّ في 
«الأعلام» على أنَّ ولادته كانّتُ في البيضاء”"» ولم أجدهٌ عند مَن تقدَّمّه. 

وقد ذكر الجتدئ في «السلوك في طبقات العلماء والملوك» عن الزنجانيٌ تلميذ 
المصنفي» والطيبُ بامخرمة في «قلادة النحر) أن چ البيضاوي خرج من البيضاء 
بيك شير CSG‏ ران اماد راد اجر هيا 
ويؤيّدُه ما ذكرّهُ ابن شاكر الكتبئٌُ في «عيون التواريخ» حيث قال: «الشيرازي ثّ 
التتضاوى 40 والله أعلم. 

وقد نشا البتتضاويٌ في شيرارً في أسرةٍ علمية» وكان بيه مَشهورًا بالعلم والقضاء. 

فوالدٌه: الوالي قاضي القضاة الأعظمٌ السّعيد إمام الحق والدّينء أبو القاسم عمرٌ. 

وجده: المولى العامة قاضي القضاة المغفورٌ له فخرٌ الين أبو عبد الله محمد. 

وعم واليه: أقضى القضاة السَعِيدٌ شمس الدّينِ أبو نصر أحمدٌ بن علىٌ. 


.)577 /۲( انظر: «السلوك في طبقات العلماء والملوك» لبهاء الدين الجندي‎ )١( 

(۲) ذكر محقق «الغاية القصوى» أن سنة ولادة البيضاوي: 5/65ه استنادًا إلى أن ابن حبيب ذكر فى كتابه 
لور ا ی رو 0 ا ر ری عن و شان أنه ن 
المعمرین» واتضح-بعد مراجعة نسختين مخطوطتین (آیا صوفيا ۲۳۳/ و٤‏ 5) و(باريس ۱۷۲۰/ و۸۲) 
من «الدرة» ‏ أن الصواب: وتوفي عن.... [بياض] سنة» فلعلها تحرفت في نسخة محقق «الغاية» من 
(سنة) إلى (مثة). وقدّرَ محقق «مرصاد الأفهام» بعد أن ذكرٌ التاريَ الذي رجحناه أنَّ في كلام الزنجانيٌ 
المذكور تصحيفاء وبنى عليه أنه ولد حوالي سنة 1١١‏ ه؛ لأدلةٍ ذكرهاء والله أعلم. 

.)1١١ /٤( انظر: «الأعلام»‎ )۳( 

(:) انظر: «السلوك في طبقات العلماء والملوك» (۲/ »)٤١١‏ و«قلادة النحر» .)٤٤١ /٥(‏ 

(5) انظر: «عيون التواريخ» (۲۱/ ۳۸۸). 


E 26 


وج واله: الإمامُ الماضي صد الدّين أبو الحسن عليٌ. 

وخاله: الإمامٌ السّعيد الرَبانيّ شهابٌ الدّين أبو بكر. 

و لأمّه: الإمامٌ الماضي نجم الدين عبد الزحمن البييضاويٌ - كلهم من أَئمّةِ 
العلم و أصحاب القضاء والرياسة. 

وقد نهل البيضاويٌّ في هذه الفترة من مَعين والدِه وشيخه شرف الدين سعيد 
فجمع بين المعقول والمنقولء وبرع في العلوم والفنونٍ» فدرس العربية والفقة والكلام 
والمنطق» وسمع الحديتٌ» حتى لمع نَجمّه وأشيرٌ إليه بالبنان. 

- تو ليه القضاء: 

اق الاد غل أن الما البيشناوى ها فى خيرات ورل الا ا 
وافلذكرلى E NNO N‏ 
قاضي القضاة أبي إبراهيم مجدٍ الدين إسماعيلٌ بن يحيى التميميٌ الشيرازيٌ”": «ولي 
قضاءً القضاةٍ بفارسٌ وهو ابن خمس عشرةً سنةً وعُزِلَ بعد مُدَةٍ بالقاضي ناصر الدّينِ 
البيضاويٌ» ثم أعيدَ بعد ستة أشهر وعَزِلَ القاضي ناصرٌ الدينء واستمرٌ مجد الدين 
على القضاء خمسًا وسبعين س 

وس ال أن القاضيّ مجدٌ الدين توفيّ سنة (07/اه) عن أربع وتسعينَ سنة 


بشيرارّء وأنه تولى القضاءَ في سن الخامسة عشرةً سنة (1۷۷ه) وبقي مده ثم عزل» 


)١(‏ انظر إسناد البيضاوي لكتاب «مصابيح السنة» عن طريقهم في «تحفة الأبرار» .)١- ٤ /١(‏ وإسناده فى 
الفقه عن طريق والده عن جده» في «الغاية القصوى في دراية الفتوى» ١ .)5١١ /١(‏ 

(۲( هو قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل بن يحبى التميمي الشيرازي البالي» نسبة إلى بال بليدة في 
شيراز» كان مشهورًا بالدين والصلاح الخير والمكارم وحفظ القرآن وكثرة التلاوة. توفي بشيراز سنة 
6ه انظر ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (1/ 5 6). 
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م 


ذلك خا . سبعين 9 
فيظهر من هذا أن و ولاية البيضاويٌ للقضاء بشيرارٌ كانت حوالي (سنة ١۸٦ه).‏ 


وكان عرو عل ضعة ES‏ عام 
وذكر الاح السبكئ في «الطبقات الكبرى»: أن البيضاويّ رحل E‏ 
صادف دخولّه إليها مجلس درس قد عُقدَ بها لبعض المُضلاء > فجلسّ البيضاوي 
يد ووو PE‏ 
يَقدرَ على جوابهاء وطلبَ ين القوم حلّها والجوابَ عنهاء فإن لم د قروا فالحل 
ا 
فلمّا انتهى من ذكرها شرع القاضي ناصرٌ الدّين في الجواب. 
فقالّ له: لا أسمعٌ حتى أعلم أَنّك فهمتهاء فخي ه بين إعادتها بلفظها أو معناهاء 
فبهتٌ المدرّسٌ وقال: أعذها بلفظهاء فأعادهاء ثم حلّها وبين أن في تركييه إِيَاها حلا 
ثي أجاب عنها وقابّلها في الحال بمثلها ودعا المُدرّس إلى حلّهاء فتَعذَّرَ عليه ذلك. 
فأقامّه الوزيرٌ من مجلسسه وأدناه إلى جانبه» وسألّه من أنت؟ فأخبرّه أنه البيضاوي و أله 
جاءَ في طلب القضاءٍ بشيراٌ فأكرمّه وخلع عليه في يومه وردّه وقد قضى حاجتّه”" ا.ه. 
ولا ندري هل كان طلبّه للقضاءٍ بشيرارٌ في هذه الحادثة قبل عزله بالقاضي مجدٍ 
الل ين التميمي أم بعدة. 
وقذاتوائ ال ضاوى الفنقساء و كان فد ملك آمو شيرار فى ذلك الرقى مال الدين 
إبراهيمُ الطَّبِيُ؛ المعروفُ بالعدل بين الاس والأخذٍ على أيدي الظَّلمة”. 


)١(‏ على تقدير مولده سنة (51557ه) ووفاته سنة (19151ه). 


(۲) انظر: «الطبقات الکبری» للسبكي (۸/ .)١198-1651/‏ 
(۳) هو جمال الدين إبرا هيم الطيبي المعروف بابن السواملي» سافر وأبعد في الصين وفتح الله عليه - 


ے2 ۳ ائ 


وروي أن القاضيّ ناصرٌ الدّين البيضاويّ قصدّه يومًا لبعض أشغاله حين تقلَده 
لأعمالهء فأراد أن يلقاه بخلوةٍ» فصلًى الصّبِحَ في أوَّل الوقتء ثم ركب إلى بابه واستأذنَ 
عليه» فقيل له: اجلس» فجلّسٌ واننظرٌ حتى طلعتٍ الشمس فان له» فلا دخل أكرمه 

وحيّاهء ثم قال: يا مولانا! صَلَّيتَ الصّبِحَ؟ قال: نعم» وكيف لا أصلَّي؟! فقال: يا مولانا 
اا فأتبغها بأذكار ودعوات. وفرّغْ قلبك أو انها رمن أفكار المخلوق واشتغل 
بالخالق» حتى إذاقضيتَ ما وجب عليك من عبادة الخالق توصّل إلى الأسباب بإذنه وأمره. 
و إلا فإذا شوَّشْتٌ وقتك وفروَّتٌ عليك بعص أوراوكٌ ثمَ تيت باب مخلوقٍ مثلك؛ لاجر 
لم يفت عليكء ولح بوذن لك, قال القاضي: فعلمتٌ أن ذلك الكلام من الحقٌ.”" |.ه. 

وفي هذا دلالةٌ على عِظَم مكانة القاضي البيضاويٌ عند أهل عَصره ورؤساء بل 
ااي ا 

ا كرادم 
ووصف ا قابل الأحكاء الشّرعيةٌ بالاحترام والاحترازء س غت في الآفاق 
تجومّه» واشتهرّث في الأمصار فوائده وعلومه 0 

وقد ذكرٌ حاجي خليفة في «كشف الظنون" أن البيضاويّ ترك القَضاءَ والمناصِبَ 
اال يع واج ع يع e i EE‏ 
نقلّ ما قالَهُ ابن السبكيٌ: «وقيل: إِنَهِ طال مده مُلازمَتِه فاستشفع من الشيخ مُحمّد بن 
محمد الكتحتائ ىء فلمًا أتى الأميرٌ على عادّته قال: إن هذا الرَّجُلّ - يعني البيضاويٌ - 
عالمٌ فاضل» يريد الاشتراكَ مع الأمير في السعير» يعني أنه يطلبُ منكّمْ مقدارٌ سجادة 


= فاكتسب أموالا وبلغ الغاية» واستقبل من حاكم العراق بلادا كبارّاء وكان يعتقد في أهل الصلاح 
والخير» ويمدهم بالمؤنةء ثم إن التتار مالوا عليه حتى قلت أمواله» توفي بشيراز عام (١٠١۷ه)»‏ انظر: 
«أعيان العصر» للصلاح الصفدي (۱/ ۱۱۷ .)١١۹-‏ 

.)7 57-3757 انظر: «شد الإزار» لمعين الدين الشيرازي (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «درة الأسلاك مخطوط آيا صوفيا 2777 /٤٠٥(‏ ب). 
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في التار» وهي مجلس مجلس الحكم؛ فتأنّر الإمامٌ البيضاويٌ من كلامه» وتر المناصِبَ 
الا ولاز ا إلى أن مات»'. 

وقد وقعَثُ هذه الكلماثُ في نفس البيضاويٌّ موقعًا حَسَتاء إذ عكفف بعد أن ترك 
القضاة على كتابةتفسيره الذي سار في الفاق وتقبلة الاس الول وظهرت آثار لزه 
في الذنيا والالتفاتٍ إلى الآخرةٍ في «تفسيره»» فون ذلك قولّه في تفسير قوله تعالى: 
إت اله اممك أن تَذْبحوأبمَرَةَ 4: «مَن أرادَ أن يَعرف أعدّى عَدُوٌه السّاعي في إِمَاتَتهِ الموتَ 
الحقيقيّ فطريقه أن يذبحٌ بقرةً نفسِه التي هي القوّة الشهويّة حينَ زالّ عنها سره الصّبًا ولم 
يلحَفُها ضعفُ الكِبّره وكانت معجَبةٌ رائقةً المنظر غيرٌ مدلل في طلب الدنيا مُسَلَّمَةَ عَنْ 
دَنّسها لا شی بها من مُقابحها بِحَيثْ يصل أنْرٌه إلى نفسو فتحيا حيَاةً طبه وتعرب عما به 
ينتكشِفٌ الحال ويرتفِعٌ ما بين الوهم والعقل من التَّدارُءِ والتّراع». 

مشاهير شيوخه: 

١‏ -والدٌه إمام الدينِ عُمَرْبنُ محمد بنِ علي البيتضاوي (5 11ه) : كان إمامًا تبحر 
جمع بين العلم والتّقوى» وتقلّد القضاءً بشيرارٌ سنينَ» ودرسٌ وأسمع» وحدّث وروی» 
تولى قضاء شيرازٌ في عام (۷۰٣ه)‏ للأتابك بي بكر بن سعدٍ بن زنكي بن مودود. 
توفيّ في ربيع الأول سنة (110ه). وذُفنَ بشيرار“ 

وقد تأر البيضاويٌ به كثيرّاء وهو عَمدَنّهِ بين شیوخه» وعليه تفقه البيضاوي وأخذ 
علومّه وأسانيده» قال في مقدمة «الخاية القصوى»: «فاعلّمْ أني أخحذت الفقة عَن والدي 
مولى الموالي» الصدر العالي» ولي الله الوالي» قدوة الخَلَفِء وبقية السَّلَفِ ٠‏ إمام 
الملَّ ة والدين أبي القاسم عمرَ قدس الله روحه» ثم ناف َيِه ية الإسناد بالفقه إلى الومام 


)١(‏ انظر: «كشف الظنون» )۱۸١ /١(‏ بتصرف يسير. 


0 انظر: «شد الإزار» لمعين الدين الشيرازي (۲۹۰-۲۹۲)» و«شيراز نامه» لأبى العباس الشيرازى 
(ص: 175876 ) وهو باللغة الفارسية» وسماه: أفضل الدين. 


.م 
I‏ 
و 9 0 سار ع 


الشافعيٌ» ثم إلى رسول الله كيا" . وقراً عليه «مصابيحَ السنَة» مرارًا وتكرارًا". وقد 
ذكرٌ البيضاوي بعض اختياراتٍ والدو الفقهيّة وفتاويه فى ثنايا كتبه. 

١‏ - مولانا شرف الدّين عمرٌ بن الزكيّ البوشكانىٌ (ت ١٠58ه):‏ تأدب الإمام 
البيضاوي به وتخرّجٌ لديهء وكان من رووس مَسْايحْهء دفنَ في شيرارٌء ورثاه القاضي 
ناصرٌ الدين بقصيدة طويلةٍ كانت مكتوبة على مرقده””. 

شرف الذين سَعيدِ(*: ذكره بهاءٌ الدين الجندي في «السّلوك في طبقاتٍ العلماء 
والملوك» فى ترجمة الزنجانيٌ تلميذ البيضاويٌ: قال: «فسألته: عن من تفقه - يعني 
البيضاوي ؟ فقال: في المنقولاتٍ بأبيهِ وفي المَعقولاتِ بشرفي الدين سعيدٍ أوحدٍ علماء 
وار 

24 الشيح 1 بن محمّد الكتحتائ” الصّوفيٌ : ته البيضاوي وخ عله 
لري واقتدى به في الد والعبادقه قال حاجي خليفة في «كشف الظنون»: تائم 
الإمام البیضاوی من كلامه» وراك الغناصب الدنيويّة ولازم اشيم إلى أن ماتٌ» عت 
(التفسير )بإشارة شه ول امات دن فده 

ه ‏ الصاحبٌ غياث الدّين أبو مضر محمد بن أسعد العقيليٌ اليّرَدىٌ: ذكرَهٌ فى 
إسناده لكتاب «مصابيح السنّة)0©. 


.)57١ /١( انظر: «الغاية القصوى في دراية الفتوى»‎ )١( 

(۲) انظر: «تحفة الأبرار» ٤ /١(‏ -1). 

(۳) انظر: «شد الإزار» للشيرازي (ص: ۲۹۷ -۲۹۹). 

)٤(‏ وذكر الطيب بامخرمة (6/ )٤٤١‏ أن اسمه: شعبة» ولم أقف على ترجمة لكلا الاسمين. 

.)57” /۲( انظر: «السلوك في طبقات العلماء» لبهاء الدين الجندي‎ )٥( 

() وفي بعض المصادر: «الكيخاني». 

(۷) انظر: «كشف الظنون» /١(‏ 185). 

(۸) انظر: «تحفة الأبرار» /١(‏ 5 -5). وقد ذكر ابن الفوطي أن كنيته: «أبو نصر»» والمثبت ما ذكره المصنف. - 
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٦‏ - خاله الإمامٌ شهابٌ الذين أبو بكر محمد بن الإمام نجم الدين عبد الزحمن 
البّيضاويّ (ت: ٤۹‏ ه): ذكرّهُ في إسناده لكتاب اامصابيح السنة)"© وقد کان شيخا رفيع 
الان رفيعَ الحال» له إسنادٌ في الحديث» روى عنه جمع كثيرٌ من الأئمّةٍ والأعيان”". 

۷- الإمامٌ جمال الدين أحمدٌ الهَمْدَانيٌ المعروفٌ ب(عاج): ذكرَهُ في إسناده 
لكتاب اا السنة). 

۸-الإمام جمال الدّينِ عُثمان بن يوسف المَكيٌ: ذكرَهُ في إسناده لكتاب «مصابيح 
السنة»). 


ذكره العفيفٌ الفطرى في «ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين»”". 

٠‏ - الشّحُ نجمُ الدين عبد الواحد: ذكرّهُ العفيفٌ المطريٌ في «ذيل طبقات 
الفقهاء الشافعيين» . 

١‏ - معينْ الدّين أبو ذَرّ عبد اله بن الجنيدٍ الكشكيٌ الصوفيٌ (ت ١١٠ه):‏ ذكرٌ 
البيضاوي في «منتهى المنى' أنه يروي عنه بسنده إلى الإمام البغوي”. وهو إمامٌ زمانه 
ومفتي أوانه» له مشيخة عالية وأسانيدٌ مُعتبرةٌ صَحِبَ اچ وابنَ سكينة» وقراً 
الجمع بين الصحيحين»للحمَيدي عليه قيل : ِنَّهماتكلّم قطبهجر وماعاملأحدابرجر. 


= انظر: «مجمع الآداب» لابن الفوطي (۲/ .)50١‏ 

)١(‏ والظاهر أن البيضاوي كان صغيرًا حين أجازه خاله» نظرًا لما رجحناه في تاريخ مولده. إذ بينه وبين وفاة 
خاله سبع سنوات. 

(۲) انظر: «شد الإزار» للشيرازي (ص: ۳۳۰ ۳۳۲). 
(۳) انظر: «مرصاد الأفهام_مقدمة التحقيق» (ص: ٤۸)؛‏ نقلاً عن «ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين» (ص: /97) 
(6) انظر: «مرصاد الأفهام_مقدمة التحقيق» (ص: ٤۸)؛‏ نقلاً عن «ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين» (ص: ۹۷). 
(4) انظر: «مرصاد الأفهام ‏ مقدمة التحقيق» (ص: ٤۸)؛‏ نقلاً عن مخطوط «منتهى المنى». 
() انظر: «شد الإزار» للشيرازي (ص: ٥۷‏ -۹٥)»ء‏ وفيه: «الكثكي». 
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مشاهيرٌ تلامذته: 

١‏ - أبو عبد اللو محمد بن إسماعيلٌ الرَّنْجِانِيٌ السيرازي: تولّى قضاءً شيرازٌ وهو 
من أكابر أصحاب الإمام البيضاويٌّ» وَقلّ مَا رُئيَ مثلّه في الفقهاءِ كانَ شريفٌ التفس 
عاليّ الهم وله مصتفات عديدةٌ وشروحٌ لبعض مُصتفاتِ البيضاويّ في أصُول 
اين وله كتابٌ في التّفْسِير. اخ عن البيضاويٌ الأَحَادِيتَ التساعية» وجملتها أربعة 
ع جحد وال سال الجدردة للإمام الشَافِعِيٌ 0 

۲ - الشّبح كَمَالُ الین عُمَرٌ بنُ الاس ال اغ (ت ۷۳۳ھ): کان عَالمًا عابدًا 
سَمِعْ «منهاج» البيضاوي من مصنفهء ومّات: بدِمَشق"» وعن طريقه اسل اتاد 
عل بن خليفة المساكنيّ والإمام الشّوكانيٌ بكتاب «أنوار التنزيل)7©. 

٣۔الشی‏ ليم الدَّينِ أحمَد بن الحَسَنٍ الجارَبردِيٌ (ت 5 /اه): كان فاضا 
دنا مُتفئنًا مُواظبًا على الشغل بالعلم وإفادة الطلبّةء شرح «منهاج» البَّيضَاوِيَّ في أصول 
الفقِه وله على «الكَشاف» حواش مشهورةٌ وقد أقرأه مَرّاتِ عديدةً» قال الشّبكيٌ: بلغا 


1 


نه اجتمع بالقَاضي نَاصِر الدّينِ البَضَاوِيٌ وَأخذ عنه عه 
٤‏ عبد الصَّمدٍ بنُ محمود بن عبدٍ الصّمد الفارابي ي الفاروقي» ظهيرٌ الدين 


(ت بعد /٠/اه):‏ فقيه * أصوليٌ؛ من تصانيفه: اشرح طوالع الأنظار» واشرح منهاج 


.)33750- 570 /۲( انظر: «السلوك في طبقات العلماء» لبهاء الدين الجندي‎ )١( 

(۲) انظر: «تاريخ ابن الوردي» (۲/ ۲۹۱). 

(۳) انظر: «فهرسة علي بن خليفة المساكني» (ص: ٠١‏ ۳۷)» «الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني» 
(۳/ ۳° 01)(. 


.)١٠۳( «بغية الوعاة»‎ »)٩ /۹( انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )٤( 


مقدمة التحقيق 33 


الوصول» كلاهما لشيخه البَيْضاويٌ”"» وهو ناسخ النسخة الخطيّة الأولى لتفسير 
البيضاويٌ التي اعتمدناها في إخراج هذه الطبعة. 


و وو 


2 زين الذين الهنكي: لازمه الإمام عصد الاش الريجي» وال عنه» وصرّحَ 
العلهاء يانه تلميل E‏ 


- زين الذين التبريزي: ذكرٌه الملا برهانٌ الدّينِ الكوراني (ت »)١٠١١‏ في 
رسالته: «الأَمَم لإيقاظ الهمّم'؛ وأورد فيها إسنادَهٌ بكتب البيضاويٌ «أنوار التنزيل» 
و«الطوالع» و«المنهاح» و«الغاية القصوى» ولاشرح المصابيح» إلى مها عن 
طريقٍ زين الدين التبريزيٌ عن البيضاوي"» ولعلّه الذي قبله. 

۷-عبد الحميدٍ بنْ عبد الرّحمن بن عبد الحَميدٍ أبو محمد الجَيْلونيّ (ت ۳ :(a‏ 
نسبة إلى كورة جَيّلون» وهو جبل ببلاد فارس» قراً على البيضاويٌّ وأخذ عنه“.. 

۸ - الشيحٌ عبد الرّحمن بن أحمد الأصفهانيٌ©: ذكرّهُ العلامة أحمدٌ بن 
عبد الرحمن الموصليٌ في إجازته للسيخ عمادٍ الدين الأمهريّ حيث قال: «والطريق 


)١(‏ انظر: «هدية العارفين» للبغدادي /١(‏ :لاه). 

(۲) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي /٠١(‏ 57). 

(۳) انظر «مجموع رسائل الملا الكوراني» (۱/ ۳۸۸ - ۳۸۹)ء وقد يسر الله لدار لباب طباعة هذا 
المجموع الذي يضم عشرينَ رسالة من أنفس رسائله. ولم أقف على ترجمة لزين الدين التبريزي. 
)٤(‏ انظر ترجمته في «السلوك في طبقات الملوك؛ (۲/ 71)») و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 

(۲/ 714)» وذكر تلمذته على البيضاوي في «السلوك في طبقات الملوك؛ (۲/ 575). 

)٥(‏ وهو والد الفقيه الشافعي أبي الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني 
(ت ٤۹‏ ۷ه)» الأصولي» النحويء الأديب» المنطقي» الكاتب البارع» صاحب «تشييد القواعد في شرح 
تجريد العقائد»» و«شرح كافية ابن الحاجب»» و«شرح منهاج البيضاوي في الأصول». انظر ترجمته 
في: «الطبقات الكبرى» للسبكي /٠١(‏ ۳۸۳). 


34 نا 
الثاني أنني قرأتُ قراءةً بحثِ على الشيخ الإمام العالم الكامل المحقق المدقق شمس 
الدين o‏ زا اقيم ابن أخقد4ووالدة غل د 
القاضي نأض ر الديق)0), ٤‏ 

4 - بدرٌ الدين محمد بن أسعدٌ ادر ذكرّه الوادي آشي في «ثبته» حيث قال: 
اومن شيوخي في الأصلين والمعاني والبيانٍ العامة ضياءٌ الدّين العفيفيٌ الغرمي» 
وقد قرأت عليه «منهاج» البيضاويّ بحثاء وأخبرني أنّه يرويه عن الإمام بدر الدين 
التستّريٌ» عَن مؤلفه»”©. 

٠‏ -جمال الدِّنِ الفاتني: ذكره العفيفٌ المطريٌ في «ذيل طبقات الفقهاء 
الا 

١‏ -قوامٌ الذّين مسعودٌ بن محمِّدٍ الخبيص الكَرْمانيٌ (ت: ۸٤۷ه):‏ ذكره العفيف 
المطرى في «ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين»©. وهو أبو محمد مَسعود بن محمّد بن 
محمّد بن سهل الكرمانيٌ الملقّبُ بقوام الدَينء أديبٌ من فقهاء الحنفيةء له «شرح 
الكنز» في الفقه» وحاشية على «المغني» للخبازيٌ في الأصول”. 

١‏ - جمالٌ الدّينِ حُسّين بِنُ المنجا: ذكره العفيفٌ المطري في «ذيل طبقات 
الفقهاء الشافعيين»» وهو أحدٌ شيوخ شمس الدَّينِ أبي الثناء محمودٍ الأصفهان” ©. 
:كر ميحفق ا اعرف ةوغر :إلى رة فى النقزاةة اور 
(۲) انظر: «ثبت الوادي آشي» (ص: .)١٠١8‏ 

(۳) انظر: «مرصاد الأفهام_مقدمة التحقيق» (ص: )4١‏ نقلا عن «ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين» (ص: /91). 
(:) انظر: «مرصاد الأفهام_مقدمة التحقيق» (ص: ٠4)؛‏ نقلعن «ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين» (ص: /41). 
(6) انظر: «الدرر الكامنة» (5/ ١٠١8‏ )» و«بغية الوعاة» (۲/ .)۲۸١‏ 

030 مرصاد الأفهام_مقدمة التحقيق (ص: ۱ نقلاعن «ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين» (ص: /ا9, .)١560‏ 
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١‏ شرف الدّين عبد المؤمن بن خلف الدّمياطيٌ الشّافعينٌ (ت: ١٠٠۷ه):‏ ذكر 
ابن صارم | لصٌّيداوي أنه ممَّنْ يروي «المنهاج» عن مؤلفه الرة اوی 
مصنفاته: 
- «أنوارٌ التنزيل وأسرارٌ التأويل» المعروفٌ ب: «تفسير البيضاويٌ». وهو آخْرٌ 
تصانيفف الإمام ناصر الدّينٍ البيضاويٌ رحمه الله تعالى» وسيأتي الكلامٌ عنه. 
- «كتاب العين) ذ ف الاير انفرد ابن شاكر الكنى بذكره. ولم رة 
وار و ال أو أنه وقف على تفسير له آخرٌ لم صلا" . 
في الحديث: 
- اتحفة الأبرار» شرح فيه كتاب اه السنة» للإمام البغوي. وقد أبان الإمام 
البيضاويٌ في شرحه هذا المُعْضِلاتء وحَل المُشكلات» ولخَّص المُعْوصَاتء وأبررٌ 
لرا و الات ا ة رفيعة عالية» وقد نقلّ كلامه في هذا الشرح الأئمة الکباں 
واعتمده اسراح والمحققون" "» وهو مطبوع. 
فى الفقه وأصوله: 
- شرح مُنتكب المحصول في الأصول» لفخر الدين الرَّاِي» في أصول الفقه“. 


- اشرح مختصر ابن الحاجب» فى الأصول. 


.)4 55 «مرصاد الأفهام  مقدمة التحقيق» (ص: 4۲)؛ نقلاً عن «مشيخة الصيداوي» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «عيون التواريخ» لابن شاكر الكتبي (١؟/‏ ۳۸۸). 

(۳) عن مقدمة تحقيق «تحفة الأبرار» بتصرف. 

() ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (11/ ٦‏ ٠٠)ء‏ والصفدي في «الوافي بالوفيات» .)75١7 /١1(‏ 
(5) ذكره الصفدي في «الوافي بالوفيات» (۱۷/ .)5١5‏ 


ربقلا 
سالب ری 
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- ١منهاجُ‏ الوصولٍ إلى علم الأصول»: وهو كتابٌ صغيرٌ الحجمء جم الفوائ 
كثيرٌ المنافع» جمعَ خلاصة الكتب التي تقدمتّه بعبارة مختصرة دقيقة» حتى صار من 
أهمٌ المتونٍ في أصول الفقه» وله شروحٌ كثيرة» وهو مطبوعٌ. 

و(شرحه)”'. 

- «المنهاج» في الفقه. وذكرٌ ابن تغري بردي 5 للإمام البيضاوي منهاجينء 
الأر نالعشي ا و O‏ مدعنا 

- ولشرحه)7'. 

- اشرح المحصول» لفخر الدين الرّازي. 

- «شرح التنبيه» لأبي إسحاقٌ الشيرازيٌ» في أربع مجلداتٍ”". 

- «الغاية القصوى في دراية الفتوى»ء وهو في فروع المذهب الشّافعيٌ واختصره 
من كتاب «الوسيط' للإمام الخزاليٌ”. وهو مطبوع. ٠‏ 

- «منظومة فى الفقه)”". 

- «مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام»» وهو مطبوعٌ. 


.)6١ /۲( ذكره السيوطي في «بغية الوعاة»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن شاكر الكتبي في «عيون التواريخ» (۲۱/ ۳۸۸). 
)۳( انظر: «المنهل الصافي» لابن تغري بردي (۷/ .)١١١‏ 
(4) ذكره ابن شاكر الكتبي في «عيون التواريخ» (۲۱/ ۳۸۸). 
(4) ذكره ابن كثير فى «البداية والنهاية» .)5١5 /١۷(‏ 

() المصدر السابق. 

(۷) انظر: «شد الإزار» للشيرازي (ص: ۳۹۱). 

(۸) المصدر السابق. 
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في الكلام وأصول الدين: 
لوا الأنوار من مطالع الأنظار»» في ا الڏينء قال الس وهو 5 
مختصر ألّف في علم الكلام وهو مطبوعٌ. 
«الإيضاح في أصول الدّين)2". 
لاحي الاررع واكاك كاده انر معاي اراد رالا اموي 
ات مع زيادات وتوجيهات لكتابه به «الطوالع». وممن شرحه تلميذه خو بن 
إبراهيمَ بن إسماعيل الزنجاني"» وهو مطبوعٌ. 
- «منتهى المنى» في شرح أسماء الله الحسنى» ذكرّه في «تفسيره» في نهاية سورة 
الحشر. وهو مطبوع. 
في المنطق: 
«الكافية» في المنطق”*'. 
- شرح المطالع» في المنطق بسكرده ا لسراج الدينِ الأرمويّء 
وهو من أحسن مُتونٍ المنطق» وأكثرها شروحًا. 
«المطالع». 
في العربية: 
لب الألباب في علم الإعراب». وهو مختصر كافية ابن الحاجب. قال عنه حاجي 


.)١ا/7‎ /۲( انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة‎ )١( 

(۲) ذكره الصفدي في «الوافي بالوفيات» (۱۷/ .)5١7‏ 

() انظر: «السلوك في طبقات العلماء» لبهاء الدين الجندي (۲/ 577). 

(4) ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» 05/1١0‏ 0). 

)0( ذكره الصفدي في «الوافي بالوفيات» .)٠ ٦ /١117(‏ والسيوطي في «بغية الوعاة» (۲/ »)٠١‏ والداودي 
في «طبقات المفسرین» .)۲٤۸ /١(‏ 

() ذكره الإسنوي في «طبقات الشافعية» )١05 /١(‏ في ترجمة التستري» ولعله الذي قبله. 
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خليفة: وهو منطو على فوائد جليلةء ومتكمّلُ لغرائب الحو بوجازة ألفاظ عبقريةء وقد 
ماهر ار مير كد aC‏ 

- شرح كافية ابن الحاجب"”" . 

في التاريخ: 

«نظام التواريخ»: 

0 ان - 

من الكتب التَارِيخيّةِ التي تتناول التاريخ العام من عهدٍ آدمَ إلى سنة ٤۷٦هى‏ 
أو هك لا والحلفاء» والدولة اة والعبّاسيّة» ثم الصفاريةه 
والسّامانية» والعَزْنويّة» والدّيالمة» والسّلجوقية» والسلغريّة والخوارزميّةء والمغوليّة 
وهو كتاب باللغة الفارسية"". 

في الهيئة والفلك: 

امتن في علم الهيعة)!*'. 

- شرح الفصول» لنصير الدين ال 

وله كذلك: 

- الرسالة في تعريفات العلوم». و اننا اريف تن بالعِلّم الشريف»» 
يعي رجانه ا بها سورلا خاي قدو ون و ا لدان 
الإماء التنا وي اراس را على اف العلوم الور وی رد 

واكتات تهذيب الأخلاق في الصو في». 


(۱) انظر: «كشف الظنون» (۲/ .)١1655‏ 

(۲) ذكره الصفدي في «الوافي بالوفيات» (۱۷/ .)75١7‏ 

(۳) انظر: «كشف الظنون» (۲/ .)١1596‏ «دائرة المعارف الإسلامية» (ص: 594 .)5١6١ 07١‏ 
)٤(‏ ذكره القونوي في مقدمة «حاشيته» /١(‏ 5 1). 

.)577 /١( ذكره البغدادي في «هدية العارفين»‎ )٥( 

(0) ذكره ابن شاكر الكتبي في «عيون التواريخ» (١؟/‏ 289). 
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وممًّا نيب للبيضاويٌ وليس له: 

-«الإرشاد» في الفقه. نسبَهُ إليه ابن شاكر الكتبيٌ في «عيون التواريخ». 
والرّاجِحٌ أن الكتابّ ليس له وإلّما هو للإمام أبي بكر بن البيضاويٌ”"» حيث ذكرٌ 
السّبكئٌ في ترجميّه: «وله أيضًا على ما ذكرٌ ابن الصّلاح كتابٌ «الإرشاد) في شرح 
«كفاية) الصيْمَرىٌ»”. ۰ ْ 

«تذكرةٌ» في الفروع. ذكرّها حاجي خليفة حيث ذكر كتاب «التذكرة في الفروع 
على مذهب الشافعي»» للسّراج ابن الملقنء ثم قال يقال إن للإمام البّيضاوي 
المفسّر «تذكرة» فيه أيضًا) © . ۰ 

والرّاجِحٌ أن الكتابَ لأبي بكر البّيضاويٌ أيضًاء حيث ذكرٌ السبكي في ترجمته أن 
له شرحين على كتابه «التّبصرة»: أحدهما: الأدلّةُ في تعليل مسائل التبصرة ذكر ابن 
الصّلاح أنه وقف عليه والثاني: التذكرة في شرح التّبصرةء وقفَ عليه السبكيٌ وهو 
في مجلدين *. 

وفاته: 

اختلف المؤرخون في تحديدٍ تاريخ وفاة الإمام البَيْضاويٌ رحمَّة الله على أقوالٍ 
كثيرة» منها: 


(۱) انظر: «عيون التواريخ» (۲۱/ ۳۸۸). 

(۲) محمد بن أحمد بن العباس الفارسي القاضي أبو بكر البيضاوي» كان إمامًا جليلاً ذا رتبة رفيعة في 
فقهاء الشافعية» توفي سنة سنة (514 ه)» انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» لابن الصلاح /١(‏ ۹۱ 
«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي /٤(‏ 7). 

(۳) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (5/ .)٩۷‏ 

.)۳۹۲ /۱( انظر: «كشف الظنون»‎ )٤( 

(6) المصدر السابق (5/ /ا9). 


-ما ذكره الصَّلاحٌ الصَّفْديٌ في «الوافي بالوفيات»» وابنٌ كثير في «البداية والنهاية» 
والمقريزي في «السلوك» أن وفاتّه كانت سن «1426م20. 

- وذكر الإسنويٌّ في «الطبقات» وا بن الملقّن في «العقد المذهب» أن وفاته كانّتْ 
سنة «١191ه200".‏ 

ودكر اليافعيٌ في «مرآة الجنان» أنَّ وفاتّة كانت سنة (1۹۲ه». 

- وتقدم أن بهاء الدين الجندى نقل عن الرنجانىٌّ تلميذٍ البيضاوي أن الإمامَ مات 
لنيفي وتسعين وست مئة عن تسع وأربعين. 

وذ كر ات الخفاجئيٌ في مقدمة «حاشيته» على تفسير البيضاويّ أنه توفي 
سنة (۷۱۹هھ)» حيث قال: «والذي اعتمدّةُ وصحّحه المؤرّخونَ في التواريخ الفارسية 
أنه توفي في شهر جمادى الأول سنة تسم عشرةً وسبعمائة تقريباء ويشهد له ما في آخر 
تاريخه «نظام التواريخ»»“. 

بلقي راك لأس روي اكور تناياي 

اه الفاروقيٌ تلميذٍ البَيُضاويٌ» حيث ذكرٌ في خاتمة النسخةٍ الخطيّة من 
ااتفسير البيضاوئ» المعتمدة في هذه اا ة تاريخ وفاة البيضاوي» ج ف قال: «وقد 
انخرطً المصئف سَقى الله تراه ورَضِيَ عنه وأرضاه. في سلكِ الجواهر القديسيّة بتبريرٌ 

متعرّيًا عن جلباب الجسميّة» في شوَّالٌ لسنة إحدى وتِسعينَ وستمئةء أسأل الله تعالى 
له الرَّضوان ولنفسي از س والغفران» والحمد لله حمدًا يُكَافِىٌ نعمَهُ ويوافي مزيده 
وصلوائه على محمد وآله)». 


)١(‏ انظر: «الوافي بالوفيات» للصلاح الصفدي /١11(‏ 23507)» و«البداية والنهاية» /117/ 507)» و«السلوك 
في دول الملوك» (۲/ .)١90‏ 

(۲) انظر: «طبقات الشافعية» للإسنوي »)١177 /١(‏ «العقد المذهب» (ص: .)١77‏ 

(۳) انظر: «مرآة الجنان» .)١56 /٤(‏ 

)٤(‏ انظر: «حاشية الخفاجي». 
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- أن البيضاويّ فرع من تأليف «تفسيره» في هذه السَّنةِ وقد جاءً هذا التاريخ 
في خاتمة إحدى النسّخ الخطيّة”» حيث كتب فيها: «تمَّ في آخر شَّهِرٍ التّوبةِ جُمادى 
الآخرة سنة إحدى وتِسعينَ وستمائة». 


يه = .م2 )0 ی 


وم نز التاع فان ذيان حت اوه ما انه ب مزر ءام 
اماف او الكتصالقا ااه شالك و وکدافق امام ندرم ماكر انك 
علنرادفوايد ذو إلا لبان الغت رم لے قوال !الاي وصبولاه 
:اعلا الام فى سجر لزان وبق اينه والكشف 
١‏ مزهرديات الله د عن دی اپار الا ^f‏ 
٠‏ عن الإعلال وا ليلص ti TD‏ 
ہزیر رد ردو رت20 ساني تمه 0 
النطلاب رلا منالاجروالاب 175 “ 
ک رخا می زم ربمون لام لىزا ملد 
ور EG‏ أيضًا ما ذکره الفاروقي ع EE‏ ته المذكورة من أن «(التشس” ( آخر 
2 5 و 5 2 م ع 3 ء 
مُصنفاتٍ البيضاويٌء حيث قال: «تمّ المجلد الثاني من كتاب «أنوارٍ التنزيل وأسرار 
التأويل»» آخر مصنقات الإمام الأعظم...). 
اع َ 3 2 ف اير 1 
وقد أوصى الإمامٌ البيضاوي إلى القطب الشيرازي أن يدفنَ بجانبه ET‏ 
.2 ع ا : 3 ت 5 
ولم تذكر المصادِرٌ سن البيضاوي عند وفاته» عدا ما ذكرّه الجندي عن الزنجاني 
٠ -. -_ 6‏ 35 ه-ه ل ع ع 
تلميذٍ البيضاويٌ» حيث قال: «كانت وفاته بمدينة تِبريرٌ» وهى مدينة من أعمال أذربيجانٌ» 


وكانت لني وتسعينَ وست مئةء بعد أن بلغ عمره تسعًا وأربعينَ سنة)», اه”». 


رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمينَ ` الا 
ودس و ا َ فانتفع نتفعّ بها العباد» وجعل ذلك 


(۱) وهي نسخة مكتبة السلطان أحمد الثالث المحفوظة برقم: .)١١(‏ 

(۲) ويظهر استنادًا إلى هذا النصّ أن الإمام البيضاويّ توفي بعد فراغه من كتابة «تفسيره» بنحو أربعة أشهر. 
(۳) انظر: «البداية والنهاية» .)٠٠١ /1١1/(‏ 

(5) انظر: «السلوك في طبقات العلماء والملوك» لبهاء الدين الجندي (۲/ 577). 


الفصل التانى 
منهج الإمام البيضاوي في التفسير 


أوّلا: المنهجٌ الكلّىٌ للإمام البيضاوي وأسلوبُه ولعت 

١‏ -المنهجٌ الكل الذي سَلكه الإمامُ البيضاوي في تفسيره»: 

يعد تفسيرٌ الإمام البيضاويّ «أنوارٌ التنزيل وأَسْرارٌ اويل نَمُودَجًا هاما من التفاسير 
التي قامّت على ماعرف لاحقًا بمنهج التفسير بالرّأي”» وقد انتهجَ فيه البيضاوي أسلوبَ 
التفسير الشامل» فمزجٌ تفسيرّه بآياتٍ القرآنٍ الكريم» واختارٌ ألفاظه وتراكيبه بعناية تام 
داتس واا و وحسد واخد 

بدأ البيضاوي بمقدّمة موجزة افتتحّها بحمد الله تعالى» وقد وصل حمده بالنعمة 
العظمى التي مَنَّ اللُ بها على عباده» وهي إنزال القرآن» فأشارٌ إلى غايته وإعجازه. 
ومُحكمه ومُتشابهه. وأسراره وأحكامه. ثم انتقل إلى الابتهال إلى الله سبحائه وتعالى 
ليصلّيّ ويسلّمَ على من أنزلٌ عليه هذا الكتابَ العظيمٌ» ثم شرع ببيانِ أهمَيّة علم التفسير 
ودافعه للتَأليفِ فيه» وييّنَ منهجّه الذي عزمَ عليه باختصار فقال: 

يحتوي على صَفُوةٍ ما بَلَّغني مِن عُظماءٍ الصَّحابةٍ وعُلَماءٍ التابعينء ومن 
ڏوتهم من اسلف الصّالحينء ويَنْطّوي على نكت بارعة ولطائفَ رائعة استنبَطتُها 
آنا ومن قَبْلي من أفاضل المتأخرين» وأماثلٍ المحققينء ويُعْرِبٌ عن وجوه 


(۱) هذا هو الوصف المشتهر عنه. ويحتاج إلى نظر. انظر: «مناهل العرفان» للزرقاني /١(‏ 6) و«مباحث 
في علوم القرآن» لصبحي لصالح (ص: ۲). 


44 ا 


القراءاتِ المشهورة المعزوٌة إلى الأئمّة اللّمانبة المشهورين, والتّواذٌ المرويّة عن 
القَدَاءِ المعتبريه20. 

وذكرٌ الاسم الذي اختارٌ أن یطلقه على كتابه فقال: ناويا أن أَؤْسمَه بعد أَنْ اتممة 
ب: «أنوار التنزيل ارا التأويل». 

وختم المقدّمةً باستمداد العَونٍ من الله للشروع في تفسير كلامه؛ فقال: فها أنا الآنَ 
أَشْرَعٌ وبخسن توفيقه قول وهو الموفقٌ لكل حير ومُعْطي کل شول". 

ومن اللّافتِ في هذا ما َة عليه السَّهابُ الخفاجيٌ في «حاشيته» بقوله: 
و(أقولٌ) هّنا نزلٌ منزلة اللازم فلا معمولٌ له» أو معموله ومَقولّه ما بعدّه على 


1١ 


الحكاية. انتهى. 

ادا مایا على القول الثائى کون كل ماكتهالبيضاوئ فى تفسيره مقو ل هذا اقول 
ويغدو التفسيرٌ كله كتلة واحدةً؛ هذه مقدمتهاء وتفسيرٌ السور عرضّهاء وخاتمتها قوله: 

وقد انف إتمامُ تعليق سواد هذا الكتاب المُنطَّوِي على فرائدٍ فوائدٍ دوي الألباب. 
المشتمل على حُلاصة أقوالٍ أكابر الأمّدَ وصفوة آراءِ أعلام الأمّةء في تفسير القَرآنٍ 
وتحقيق معانية والكشف عن غويصات الفا ومعجزات انيت مع الإبجار الخال 
عن الإخلال. والتلخيص العاري عَن الإملالء الموسوم ب«أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» في آخر شهر التَوبةِ جمادى الآخر سنةً إحدى وتسعينَ وستٌ مئة. 

وأسأل الله تعالى أن يَحُمّ نفعه للطّلاب» ولا يُحلَيّ سَعْيَ ن يَتعبٌ فيه من الأجر 


والثواب» ويختم كل خاتمة أمري يومّه بتمحيصي عن الآثام وتبليغي أعلى منازل دار 


.)٤ /١( انظر: «أنوار التَّزِيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
.)١ /١( انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ )۲( 
.)١ /١( انظر:«أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ (۳) 
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السّلام في جوار العليّين مع التَبيّن والصدّيقين والشهداء والصّالحين وحَسْنَ أولئك 
رفيقاًء وهو سبحانه حقيقٌ بأنْ يحقَّقٌ رجاء الرَّاجِينَ تحقيقاً”©. 

وهذا يَعكِسٌ أن البيضاويٌّ أرادَ أن يضعَ بين أيدي طلاب العلم مرجعاً قريبا 
يُغنيهم عن حمل الكت والأسفار» جمعٌ لهم به خلاصة الأقوالٍ وصفوةً الآراءء وأنَّه 
عني بثلاثة أمور: 

أوّلّها: تفسيرٌ المعاني. 

واا ل ا 

وثالئها: بيان أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. 

وأنه قصدّ إلى جعل هذا التفسير متوسَّطَا؛ فهو قائمٌ على الإيجاز والتلخيص» لكنّه 
بريءٌ من قصور يودي إلى خلل» أو تقصير يَوعِرٌ المسالك ويُورث الزّلل. 

وكما افتتحَ الإمام البيضاوي هذا التفسيرَ بحمدٍ الله اختتمّه بالتّوجه إليه سبحانه 
وتعالى أن ينفع بكتابه» ويثيبَ من يتعبٌ فيه» ودعا لنفسه بحسن الخاتمة» ويا لها من 
خاتمة حسنةٍ لكتابه وله! فالرّاجِحُ أنه توفي رحمّه الله بعد أشهر قليلةٍ من إنجاز هذا 
الكتاب, فهو خاتمةٌ کتبه» نسألٌ الله أن يكو قد أجابَ دعوتّه لنفيه؛ وأن لا يحرمّنا من 
بركة دعوته لمن تعب في العمل على تحقيقٍ كتابه وإخراجه. 

ون هذا الأمرّ يعكسش بجلا براع التأيفٍ وحسن التنظيم الذي تمر به الإمام 
البيضاويٌ وإذا كان هذا يمكرٌ أن يكونّ تفي لطول المسافة وبُعدٍ الشّقةِء فهو ظاهرٌ 
جلى لو ّنا سَلكنا في البحث عنه سفرًا قاصدّاء فلو وقفنا على أب سورةٍ لوجدنا الإمام 
البيضاوي يجعل تفسيرّه لها كباب من كتاب» وعند التَأمُلِ نجدّه جعلّ لتفسير كل سورة 


(۱) انظر:«أنوار التَّزِيل وأسرار التأويل» (0/ .)51١-5759‏ 
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مقدَّمةٌ وعرض وخاتمة» ولا نقصدٌ بذلك أَنَّهِ كتب مقدَّمة أو خاتمة إنشائيةٌ لكل سورق 
لكته التزم طريقة معيّنة للتقديم وللختام» وهذا ما سنقفٌ عليه بشيءٍ من التفصيل لاحقا 
في الكلام عن منهجه الجزئيّ الذي سلگه في تفسير کل سورة. 
د 2 ماد 

١‏ أسلوبٌ الإمام البيضاوي في «تفسيره)» ولغته: 

يستطيعٌ المطالعٌ في «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» أَنْ يلاحظ أن الإمامَ البيضاوي 
كانَ حريصًا على إيضاحَ المعنى بأقرب طريق ممكنء ولتحقيق هذه الغاية مزج في 
أحيانٍ كثيرةٍ تفسيرّه بآياتٍ القرآنٍ الكريم» وطريقتُه في التمْسير تُذكُرٌ بأسلوب الشرح 
الممزوج الذي انتهجّه في كتابه «مرصاد الأفهام إلى مّبادئ الأحكام» مع أن خصوصية 
القرانٍ 3-5 وطبيعة علم التفسير وتشعّبَ و ومَسالكه جعت الإمام البيضاوي 
بالك ندم كاف ال E‏ البيضاويّ في هذا الأسلوب 
ار لطا قمع رف أ كلامه ا قدرة على الاجا انات وا 
في نور من هُداهاء فصارٌ كلاه في بعض الأحيانٍ كأنّما يقتبسُ من أنوارهاء وهذا منهج 
عام وسمة غالبةء وأمثلتها أكثرٌ من أن تُحصىء ونذكرٌ منها: ) 

- قوله: لوَلاضَارُوَهُنَ 4 في السّكتى «لصيفوا عن 4 فدلجئو هن إلى الخروح". 

- وقولّه: فدات وبال اها عقوبة كفرها ومَعاصیها #وكان عة تما خر لا 
ربح فيه أصلا". 

- وقولّه: اما لت جه ألْحكُمَارَ 4 بالسّيفٍ #وَالْمفِقِينَ 4 بالحجّة اوغا 
يم )» واستعول الخُشونة فيما تجاهدّهم إذا بلع الرّفقُ مداة. 
)١(‏ انظر: «أنوار التَّزِيل وأسرار التأويل» .)7"١9 /٤(‏ 
(0) انظر: «أنوار التَّزِيل وأسرار التأويل» (5/ .)١٠١‏ 
(۳) انظر: «أنوار التنزیل وأسرار التأويل» ٠١ /٤(‏ "7). 
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ولاشك أنَّ ط طبيعة التفسبر وتعدّة الآراء فيه جعلٌ التزام هذا دائمًاأمرًا غير مناسب» 
فلذلك تجد الإماء شاوی يتان عن هدا الأسلوب لتسليط الضوءٍ على قول آخرٌ 
نحو قوله: 

#وأحصروه #: واحبِسُوهُمٌ. أو: حيلوا بيهم وبين المسجدٍ الخرام. 

أو على قراءة أخرى نحو قوله: 

اسک أت ودوك الج قك من يت يشا وكا ربا هذ ألشّجرَة ‏ وقرئ: «هذي 
الشجرة»". 

ارظن الح لراك E‏ 

ولا يعوا من دو ناولا 2-0 من الجن والإنس. 

وقيل: الصّمِيدُ في لمن دونه # ما أنْرِلَ *؛ أي: ولا تتبعُوا من دون دين الله 
E‏ 

- أو على نكتة بلاغيّة نحو قوله: 

* وَالَدِنَ كَدَيوأ َايكِيِنَايَمَسَهم الْعَدَابُ ‏ - العذابَ ماسًا لهم كاله الطَّالِبُ 
لوصول إليهم» واستّغنى بتعريفه عَن التوصيفي» 

كما يُلاحظ أنَّ الإمامَ البيضاويً اختارٌ أسلوب المفسّر أحيانًا وآثرّه على الأسلوب 
السَّابقَء وأمثلة ذلك كثيرةٌ أيضًاء ومنها: 

-قوله: # تلك ءات اله 4 أي : تلك الآياث دلائله أتتنُوَمَاعكَكَ 4" . 


.)771//7( انظر: «أنوار التّنزیل وأسرار التأويل»‎ )١( 
.)٤١١ /۲( انظر: «أنوار التَّزِيل وأسرار التّأويل»‎ )۲( 
.)5 ٠05 /۲( انظر: «أنوار التّزِيل وأسرار التّأويل»‎ )۳( 
انظر: «أنوار التَّزِيل وأسرار التأویل» (؟/7”17).‎ )6( 
.)8/6( انظر: «أنوار النزيل وأسرار التأويل»‎ )0( 
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فقد كان الأليقٌ على وف الأسلوب السَابِقٍ أن يقال: « يَلْكََإِكت لَه 4 دلائِله 
#تتَلُومَاءَكَكَ *. ولکته آثرٌ استخدام أداة اا «أي». 

-وقوله: #ودشف صدور فوم مَؤْمِنِينَ € يعني: بني خزاعة. 

وقد كانَ من الممكن أن يُقال هنا: #وَيشّفٍ صُدُورٌ فَوْم مُوْمِنِينَ» من بني خزاعة. 
ولكته آثرَ استخدام فعل يُستعملٌ للإيضاح والتفسير وهو «يعني»؛ رةه 
ذلك أنَّ إيضاح المعاني هو الغايةٌ الأسمى للإمام البيضاويٌ ولكلٌّ مفسّرء فكان يختارٌ 
O a‏ 

ورلا پا ااا أن الانام الاو كان حرا على افا ای 
بأقرب طريق ممكنء ولکتنا نزيدٌ هنا فنقول: إن إيضاح البق اتی د 4 عا 
لم يكن الغايةً الوحيدة بل كانّت معه غايةٌ أخرى لا تقل عنه همي ألا وهي الاختصال 
وهذا أمرٌّ حاضرٌ في ذهن الإمام البيضاويٌ من أوَّل تفسيره إلى آخره» ومن المؤشّراتِ 
على ذلك الج العام الذي غلب عليه هذا العصر فهو عصرٌ المتونٍ في الفقه والأصول 
والنّحوء لكنّ الهم من ذلك كلّه أن البيضاويّ عبر عن هذا تلميحًا وتصريحًا في مقدّمةٍ 
اتفسيره) وخاتمته: 

- أمّا في المقدّمة فقال: (يحتوي على صَفوة ما بَلَغنِي مِن عظماءٍ الصحابة وعَلَّماء 
الكائعية )90 

فالصفوة هي الخلاصة. ولا تكون الخلاصة إلا بعد اختصارء وهذا إلماح ليس 
بخفيّ إلى قصدٍ الاختصار والتلخيص. 

- وأمًّا في الخاتمة فقد أكد ما ألمح إليه سابقًا من كونِ هذا التَمسير خلاصةً 


.)575 /۲( انظر: «أنوار التّتزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
.)5 /١( انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ )1( 
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وصفوة. ثم قال: (مع الإيجاز الخالي عن الإخلال» والتلخيص العاري عَن 
اللإملال)'. 

وفي هذا العبارة من التصريح ما يُغني عن كل تلميح؛ فالاختصارٌ والتلخيصٌض 
غايتان مؤكدتانِ قصد إليهما البيضاويٌ في «أنوار ازيل اانا ا رولت نبالغ 
إذا قلنا: إنَّ البيضاويًّ استطاع أن يجعلّ من «تفسيره» ما يُشبهُ المتنّ في علم التفسير 
فعبارثّه المركزة الدّقيقةٌ تَُكٌرُ بعباراتٍ المتون الفقهيّة والأصوليّة والكلاميّة» لا سيّما 
وأنَ البيضاويّ فارسٌ من فرسانٍ هذا الميدان» وهو صاحبٌ متونٍ حازت رصا وقبولا 
وصارّت عمدة في بابها من مثل: «منهاج الوصول إلى علم الأصول»» و«طوالع الأنوار 
من مطالع الأنظار» في علم الكلام» ولست أقصد بهذا الكلام تشبية «أنوار التنزيل» 
الان في صغر الحجم» ولكن في كثافة العبارة» فاتفسير الجلالين» مثلا أصغرٌ 
حجمًا من «أنوار التنزيل» ولا شك ولک عبارته قل كثافة أيضًاء فالإمام البيضاوي 
سلكٌ في تكثيفي العبارة مسلك الماورديّ وأبي القاسم الكرمانيٌ والعز بن عبد السَّلام 
لکته فاقّهم فيما قصدّ اليه فذّربة الإمام البيضاويٌّ في هذا الأسلوب» ومهارثُه العالية في 
تكثيفي العبارةٍ واختصارهاء مکنته من بلوغ غاية مَرْضيّةِ في ذلك» ومن أمثلة ذلك قولّه: 

- #فَظَلَتْأَعََقُهُمْ ها حضون *: مُنقادِينَ وأضله قار لباك a‏ 5 
الأعناق لبَيانِ موضع الخضوع. ويرك الخبرٌ على أصله. 

وقيلّ: لَمّا وُصِفَّت الأعناقٌ بصِفاتِ العْقَلاءِ أَجِرِيتُ مُجراهم. 

وقيل: المراد بها الرّؤْساءٌ أو الجماعات؛ من قولهم: «جاءنا عنْقٌ يمن التاس» لفَوْج 
منهم”". 
فالأقوال الثَّلائةٌ ذكرها الإمامٌ البيضاويٌ لبيان وجو ورودٍ جَمْع العقلاء 
)010 انظر:«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (0/ 509). 
(۲) انظر:«أنوار التََّزِيل وأسرار التأويل» .)٠١١ /٤(‏ 
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لحَضْعِينَ 4 في خبر غير العاقل مهم )» والعبارةٌ مكثفة تحت اج لتأمُل المراد 
وقد كانَ هذا هو الغالبُ على عبارة البيضاويٌّ: التكثيفٌ والاختصارٌ والتلخيض 
الذي لا يبلغ حدَّ الإخلال» وهو ما أرادّه البيضاويٌ ولا شك ولكنّ هذا الحالّ لم يثبت 
على الدَّوامُ فقد أدّى الاختصارٌ إلى خفاء وغموض» بل وصلّ في إحيانٍ قليلة إلى حد 
الاستغلاق والإلغاز» ومن أمثلة ذلك قولّه: 
«لا روش من وده 4 من مساكنِهن وقتٌ الفراق حى تنقضي عِدَنُهنَ؛ 
اتر 4 باستبدادهن ما لو انا على الانتقالِ جارٌ؛ إذ الحق لا يعدوهماء وفي 
الجمع بين النّهِيينَ دلالةٌ على استحقاقِها السُكنى ولزومها ملازمة مسكن الفراق'. 
قال الشهاب الخفاجيٌ في «حاشيته»: قوله: «لزومها» بالجر عطف على 
(استحقاقها)» وهو مصدر مضاف لمفعوله» و«ملازمة» بالرفع فاعله. 
والحقيقةٌ أن كلام البيضاويٌ مربكٌ» وقد لجأ الخفاجي إلى إعرابه لمن من 
ذلك الإرباك» وهو ما في قوله: «لزومها ملازمة مسن الفراق»» والمراد: يلزمّها أن لا 
تفارق المسكنّ الذي حصلّت فيه الفرقة» وهذا أمرٌّ يُمَهمُ بيس من خلال الاطّلاع على 
لااو يا العا ی وج ا ا ا و 
مضافا إلى مفعوله عامل في فاعله على مصدرٍ مضاف إلى فاعله عامل في مفعوله. 
ومن أمثلة ذلك أيضًا قوله:«الصٌدق)»: الإخبار المطابق. وقيل: م اعتقاد المُخْبرِ 
أنه كذلكٌ عَن دلالةٍ أو أَمَارة؛ لأنّه تعالى كذّبَ المُنافقينَ في قولهم: #إِنّكَ رول آل 4 
لما لم يَعتقدوا مُطابقته» ورد بصّرفِ اديب إلَى قولهم: #نَتَبَدُ € [المنافقون: ١]؛‏ لأنْ 
السَّهَادةَ إخبارٌ عمًا عَلِمَه وهم ما كانُوا عالِمِينَ بو”". 


(۱) انظر:«أنوار التََّزِيل وأسرار التّأويل» (0/ .0"١5‏ 
(۲) انظر:«أنوار التّتزيل وأسرار التأويل» .)١7 57 /١(‏ 
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وقد وقفْ الخفاجيّ 5 «حاشيته» عند قوله: «وَرٌدَّ صرف اپ فذكرٌ 
اختلاف الشرّاح وأرباب الحواشي فيما أرادّه» ونقلّهم مذهب الجاحظ والنّظَام والرّاغْبِ 
فى علق تعدا عابو ان ی المي أ على هاا ا د ا ا اك أنه يتيس اج 
الأقوال أو أنه ذهب في المسألة مذهبًا رابعًاء وقد نقل الخفاجيٌ بحثًا طويلا ونقاشًا حافلًا 
قال في آخره: ومثله تعمية وإلغاز» لا اختصارٌ وإيجاز» فاعرفه. 

ولا ينبغي أن ننسى أنَّ البيضاوي فقيدٌ متكلّمٌ أصولييٌ فكانَ لا بد لذلك أن يتر 
أثرًا في أسلوبه ولغته. يُضافٌ إلى ذلك أنه كانَ يمتلك قدرة متميّرَةٌ على تسليط الضّوءِ 
على المعنى من نواح متعدّدة» وإخضاع عبارته التي يحمل عليها ذلك المعنى لقوانين 
البيانٍ من فحوى الكلام ومفهومه واقتودة ولوازمه مما جعل كلامّه كبنيان یشد بعضّه 
بعضًاء ولكنّ هذا البنيانَ كان أشبة ببرج مشيّدِ وحصن حصين. فغايته أن يكونّ قويًا متيتا 
مُحكمّاء ولو أدّى ذلك في بعض الأحيانٍ إلى إهمالٍ جماليّيه أو وعورة مسالكه. 

فممًا ظهرّت قوئه ومتانئه قوله: 

و «الجَلْدَ): ضرت لجل وهو حُكمٌ يحص بِمَنْ لیس بمُحصَن؛ لِمَا دل على أن 
حدّ المُحصّنٍ هو الرَّجِمُ وزاد الشَافِعيٌ عليه تَغريب الخُرّ سئةٌ؛ لقوله عليه السَّلامُ: 
«البكرٌ باليكر جَلدَ مئة وتغريبٌ عام»» وليس في الآية ما يدفَعْه ليسم أحدّهُما الآخرٌ 
لا مق لوو ْ 

فعبارة البيضاوي هنا على إيجازها متينة» وقد أراد بها آنه عام al‏ 
وليس عامًا نُسخ عمومّه» وهذا ترجيحٌ لمذهب الشافعيٌّ في أنَّ الزيادة على نص 
الكتاب بيان مخصّصء وليست نسحًا كما يقولٌ الحنفيّة» وقد ذكر الإمامُ الشافعييٌ الآية 
في باب: ما نزل عامًاء دلّت السّنَةٌ خاصّةٌ على أنه يُراد به الخاصٌ”"©. 


.)٩ /٤( انظر:«أنوار التّزِيل وأسرار التّأويل»‎ )١( 
.)٦۷ انظر: «الرسالة» (ص:‎ )( 
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وممًا كان في مسلكه وعورة قوله: 


و 


و2 مه 


اشوا که يكأو ی آل کی یی اماد ارد ادرک وکا )رسو 4 يعني بالذّكر : 

- جبرئيل لكثرة ذكرهء أو لنزوله بالذّكر وهو القرآن» أو لأنّهُ مذكورٌ في السّماواتِ 
أو ذا ذكر؛ أي: شرفي. 

- أو محمّدًا عليه السَّلامُ؛ لمواظيّته على تلاوة القرآنٍ أو تبليغه» وعبّرَ عن إرساله 
بالإنزال ترشيحاء أو لأنّهُ مسبّبٌ عن إنزال الوحي إليهء وأبدل عنة 9# رَسولا € للبيان. 

- أو أرادَ بو القرآنّ» و يَسُولًا4 منصوبٌ بمقدّر مثل: أرسلّ» أو «ذكرًا»» والرّسولٌ 
ا يدل على اهن ا ْ 

وقد أوضحنا في التّعليتق على الس طرين الأخيرين أن قوله: «أو أرادَ به)؛أي: 
بالذّكرء وقولّه: «أوذكرًا؛ معطوفٌ على قوله: «بمقدَّر)؛ أي: #رسولا) منصوبٌ 
بالمصدر #ذكرًا» على وجهين: أن يُعرب #رسولا» مفعولا للمصدرء أو أن يُعرب 
#رسولا» الذي بمعنى الرّسالة والمرادٌ به القرآن بدلٌ اشتمال من #ذكرًا»» وهذا 
الإيضاح أفادتنا فيه بعص الحواشي”» وهو يُظهرٌ وعورة بعض مسالك التعبير عند 
البيضاوي. 

وهذه الوعورةٌ دفعتنا في كثير من الأحيانٍ إلى اللّجوءٍ إلى الحواشي لإدراك 
مقاصد الإمام البيضاوي» ثم شرجهاء وكثيرًا ما كنا نطوفٌ على مجموعةٍ من 
الحواشي للوقوف على بُغيتناء وكان بعضها يُعِينُ في فهم المعنى» ولكنّه لا يُعينُ 
على شرحوء فلا بدٌ من إعادة الصياغة بأسلوب يزيل مايُشكل من عبارة البيضاوي» 
ويشكل جسرًا بينها وبين لغة عصرنا. 


e‏ عد 


.)١506 /١9( انظر: «حاشية ابن التمجيد)‎ )١( 
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ثانمًا: المنهح الجزئي الذي سلكه الإمامُ البيضاوي في تفسير كل سورة 

جعلّ الإمامٌ البيضاوي تفسيرٌ كلّ سورة كباب مستقل في كتابه» مما يعني أنه جعل 
تفسير کل سورةٍ ‏ صغيرة كانت أو كبيرةً ‏ وحدةً لها خصوصيّتهاء ولها ترتيبُهاء وهذا 
التَرتِيبُ يتكرّرٌ في تفسير كل سورة» فهو يمهّدٌ لكل سورة بما يمكنٌ أن يعد مقدّمة لها 
م ينتقل إلى عرض تفسيره للشّورة» ثم يختم حديته عنها لتقل بعد ذلك إلى غيرها. 

ويُمكن عند متابعة صنيع الإمام البيضاويّ ملاحظة ما يأتي: | 

 )١(‏ يفتتح الإمامٌ البيضاوي تفسيرٌ السّورةٍ بالمشهور في اسيهاء فيجعلّه في 
مطلعهاء ليكون هو العنوانٌ لما بعده. 

(؟)- يذكرٌ الإمامٌ البيضاوي ما قل في أسماءٍ السّورةٍ إن كان قد اشتهرٌ لها أكثرٌ 
من اسمء وقد يذكرٌه بعد الاسم المشهورٍ مباشرةً بلا توضيح لسبب التسمية؛ كما قال: 

سورة محمد عليه الصَّلاة والسّلامُ. وتسمّى سورة القتال. 

- وقد يشر معنى تسمية السورة ويوضّحُها كما قال: 

سورةٌ فاتحة الكتاب. وتُسمّى: أمَّ القرآن؛ لأنَّها مُفتتَحُه ومَبْدؤٌه فكأنّها أصله 
ووه ولك س اعا ار ها مل على نا من اناو على اة فان 
وتعالى والتعبدِ بأمره ونهيه وبين َع ووعبِه أو على جملةٍ مَعانيه من الحم التّطرية 
والأحكام العملية “ال هی رة الطّريق المستقيم» والاطّلاعٌ على مراتب السعداء 
ومنازلٍ الأشقياءء وسورة الكّنز والوافية والكافية لذلك. 

وسور الكمق: والشكر والذعاء::وتعلية المبآلة الاسعمازيا غلها: والصّلدة 
لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها. 

والشافة والشفات لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: هي شفاءٌ لکل داء). 


.)55 /٥( انظر: «أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل»‎ )١( 
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والسّبِعَ المثانيّ؛ لأنها سَبْعْ آياتٍ بالاتفاق... 

- وأحيانًا يذكرٌ الأسماءَ غير المشهورة للسُورٍ بعد ذكر كونها مكيّة أو مدنيّة» وذكر 
عددٍ آياتهاء كما فعلّ في سورة التوبة". 

(۳)-یذکر الإمام البيضاوي إن كانت السُورَةٌ مكيّةٌ أو مدنيّةَ أو مختلّمًا فيها بأوجز 
عبارة» وَفق المنهج الآتي: 

إن لم يكن في ذلك خلافٌ قال: «مكيّد» كما في سورة التحل؛ أو: «مدنيّةٌ) كما 
في سورة البقرة. 

- وإن كان ثمّة خلافٌ وجدنا أن الإمام البيضاوي يعبر عنه بطريقتين: 

الأولى: يستخدمها عندما يترجح عنده أحد الوجهين» فيقَدَّمُهء ويذكرٌ الآخرٌ بعد 


o7‏ > 1 ۰ 2 ولت وه ر ر را 
كلمة (وقيل»» كما قال في سورة محمّد عليه الصلاة والسَّلام: وهي مَدنية» وقيل: مكية”". 


الثانية: يستخدمُها عندما لا يترجّحٌ عنده أحدٌ الوجهّين» وقد يكتفي بذكر عبارة: 
مختلف فيهاء كما فعلّ في سورة الإخلاص والقلق والتاس وغيرها. 

- وإن كان في السورة تفصيل بيه سواءٌ كانَ موضع اتّفاتی أو اختلاف. كما قال 
في سورة الشعراء: مَكَيةُ إلا قولّه: شع يَيَِحْهُمُ الصاو ...4 إلى آخرها"»؛ وكما 
قال في سورة التوبة: مدنيّةٌ وقيلٌ: إلا آیتین من قوله: قد ةكم رشو که 
تاا ندل على ا ا واا هر هن ]1 د كما قال 


.)٠١ /١( انظر: «أنوار التّتزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
انظر:«أنوار التّنزیل وأسرار التأويل» (؟519/5).‎ )۲( 
.)55 /٥( انظر:«أنوار الّنزيل وأسرار التأويل»‎ )۳( 

.)٠١١ /5( انظر:«أنوار التََّزِيل وأسرار التّأويل»‎ )٤( 
.)519 /۲( انظر:«أنوار التََّزِيل وأسرار التأويل»‎ )4( 
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فى سورة الأنعام: مَكيّة غير ست آياتٍ أو ثلاث من قوله: #فلّتصَالَوا 4 [الأنعام: »]1١‏ 
وهذا التَّرَدّدُ مبرّرٌ لأن القولين مرويّان عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؛) - يذكرٌ الإمامٌ البيضاوي عدة آياتِ السّورة مبيّنًا إن كان ذلك موضع اتاق 
أو كان فيه خلاف؛ كما قال في سورة البقرة: وآيُها مئتانِ وسبعٌ وثمانون"» وكما قال 
في سورة الشعراء: وهي مئتانٍ وست - أو سَبعٌ - وعشرون آية”"» وكما قال في سورة 
التّوبة: وآيّها مئة ونّلاثونَ» وقيل: تسح وعشرونَ9» وعند العودة إلى كتاب «البيان في 
عد آي القرآن» للدّاني وجدناه قد قال في الشعراء: مئتان وست وعشرون آية في المدني 
الأخير والمكي والبّتصري. وسبع وعشرون في المدنيٌّ الأول والكوفي والشامي*, 
وقال في التوبة: هي مئة وتسع وعشرون آية في الكوفي» وثلاثون في عدد الباقين. 
والإمامٌ البيضاويٌ لاينسبٌ الخلافٌ عادةً» وقد نسبّه في مواضم قليلةء كما 
کا » إأاعا .ب . E e a‏ راک م با د دا 2 
قال في سورة المؤمنون: وهي مئة وتسع عشرة آية عند البَصريينَ» وثماني عشرة 
عندالكوفس". 
(1) استئناء الثلاث رواه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: )5١5‏ من طريق أبي عَمْرِو بن العلاء عن 
مجاهد عن ابن عباس» واستثناء الست ذكره أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 577)» والبغوي 
في «تفسيره» (۳/ »)٠٠١‏ من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وهذا إسناد واه. 
(') انظر:«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» /١(‏ 50). 
)۳( انظر:«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» .)٠١١ /٤(‏ 
() انظر:«أنوار التّنزيل وأسرار التأويل» (۲/ .)57١‏ 
(6) انظر: «البيان فى عد آي القرآن» للداني (ص: .)١95‏ 
() انظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: .)١5١‏ 


)۷( انظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص: »١‏ وفيه: هي مئة وثماني عشرة آية في الكوفي» وتسع عشرة آية 
في عدد الباقين» اختلافها آية #وأَحَاه هرون 4 [المؤمنون: ٤١‏ ]لم يعدّها الكوفي وعدّها الباقون. 
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ويّلاحظ أيضًا أنه يعبر أحيانًا بكلمة «وآيها» وأحيانًا بكلمة «وهي»» وذلك على 
جهة التََّْنِ لا أكثر. 

ويُلاحظ أيضًا آنه لم يلتزم بنقل الخلافِ دائمّاء فمثلًا في سورة البقرة تدم أنه 
قال: وآيها مئتانِ وسبع وثمانون» وهو بهذا يخالف الزمخشريّ والرازيّ اللّذان ذكرا 
اا ان وس وثمانونَ”» وعند العودة إلى كتاب «البيان في عد آي القرآن» للدّاني 
وجدناه قد قال: وهي متتا آية وثمانون وخمس آيات في المدنيين والمكّي والشَّامي 
وست في الكوفي وسبمٌ في البصري”" فالإمامٌ البيضاويٌ أثبت الراجح عنده» وأهمل 
نقل الخلاف هنا. 

والأوَّلُ هو الخالبٌء ولعل مثْلّ هذا راجمٌ إلى أنَّ منهج التَأليفِ عادة ما يستقرٌ بعد 
مضي خطوات في تأليف الكتاب. 

(0)- يشيرٌ الإمامٌ البيضاويٍّ إلى ما يتعلّقُ بالسّورةٍ من نُكتةٍ خاصّةٍ تستحق التَّبية 
عليهاء ولَمَتَ التظر إليهاء ومن أمثلةٍ ذلك : 

- أنه قال في سورة التوبة منبّهاً إلى كونها آخرٌ سورة نزت من القرآنٍ الكريم: وهي 
آخرٌ ما نزلت» وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه". 

- وقال في سورة التوبة أيضًا منبّهاً إلى سرٌ ترك التسمية في أوّلها: وإنّما تُرِكَت 
ااا ات لرّفع الأمانٍ وابسم الله» أمان. 

وا إذاا نولت عليه شور أو آله ا 500 a.‏ 
موضعهاء وكانت قِصّتّها تُشابهُ قِصَّةَ الأنفال وتنايسبّها؛ لأنَّ في الأنفال ذكرٌَ المّهودٍ وفى 
برآ 4 نبذها فضمتْ إليها. | 


(۱) انظر: «الكشاف» »)57//١(‏ و«اتفسير الرازي» (۲/ 59 .)١‏ 
(۲) انظر: «البيان فى عد آي القرآن» للداني (ص: .)١5٠‏ 
(۳) انظر: «أنوار التنزیل وأسرار التأويل» (319/7). 
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وقيل: لَمّا اختَلَمَّت الصحابة في أَنّهُما سورةٌ واحِدَةٌ هي سابعة السّبع الطوال أو 
سُورتانه يكت بِنَّهُما فرج ولَمْيُكتّب «بسم ا۱ ۰ 

- وقال في سورة الأعراف: محكم ا وقيل: إلا قولّه: #وأعَرض عَن 
الجتهليت € وهو أحد الأقوال في هذه المسألة”". 

(0)-إذا ما انتهى الإمامٌ البيضاوي مما سبق يذكرٌ البسملة إشعارًا بانتهاء مقدّمته 
التي مهد بها للشورة وإيذاً بيداية عرضه لتفسيرها. 

(۷) - يعرض الإمامٌ البيضاوي بعد ذلك لتفسير السّورَةٍ من أوَّلها إلى آخرهاء 
ولا بد من التأكيدٍ هنا على أمر هام وهو: أن الإمام البيضاويّ انتهج أسلوب التفسير 
الشّاملٍء فقامَ بسَبْر جميع آياتٍ القرآنء ومرّ عليها بالتفسير والبيان» ولم يَعْعِدْ إلى انتقاء 
آية أو جملةٍ أو لفظةٍ دون غيرهاء بل مر على الجميع» أمّا في المواضع المتشابهة التي 
سبق له بیان معانيهاء فهو يُشِيرٌ أحيانًا إلى أنه سبق له تفسيرٌ الآية» ويُحيلٌ إلى اسم 
السّورة غالبًا؛ كما في قوله في سورة التوبة: مإإنَالْمُكَفْقِينَ غود الله وهو حَرعهم # 
سبق الكَلامٌ فيه اول سورة البقرة». 

وقد لا يُحِيلُ كما في قوله في سورة الأعراف: #الَص» سبق الكلامٌ في مثله0». 

وقد يُمرٌّ على الآياتٍ التي سبق بيائها تاليا متبرّكًا إن لم يكن شار حا مفسّرّاء ومن 


أمثلة ذلك: 


.)57١ /۲( انظر: «أنوار التَّزِيل وأسرار التّأويل»‎ )١( 
.)5 ٠7 انظر: «أنوار التَّزِيل وأسرار التّأويل» (؟/‎ )۲( 
.)۳۸ انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: 58 5)» ولابن حزم (ص:‎ )۳( 
.)١55 /۲( انظر: «أنوار التَّزِيل وأسرار التّأويل»‎ )٤( 
.)5٠ 5 /7( انظر: «أنوار التّتزِيل وأسرار التأويل»‎ )5( 


s9 
تاب‎ 


رللا 


اذ ا ی لوهم هود آلا نفو ا إن تک رسو یی ن انما اه وأطِيعُون © 
ومآ كلك عدم لجر إن لري إل عل ري لْصَِينَ 4 تصديرٌ القصص بها دلالة على 
ا اه هرو على عا ال م د ال راع ا ت اد إلى ره 
ويُبِعِدُه عَن عقابه» وكانّ الأنبياءُ مَْقَينَ على ذلك - وإن اختَلَمُوا في بعض التّفاريع - 


عن المطاعم ال ة والأغراضي الحو د r‏ 


- ومن ذلك أيضًا: 
e‏ ر 7 4 


مح مه م سرصم و ل > ص 
( ایتک تقهز بوه © لجخ تاكزا ارت ان عتم تاک 
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و 


معو 4 : لم يعن عَنْهُم تمتعُهم المُتطاولُ في دفع العَذَابٍ وتخفيفه 

فالإمامُ البيضاوي مر في هذه الأمثلة على الآياتٍ التي فسّرّها سابقا مرورّاء ثم 
وقفَ موضحًا ما رأى أنه بحاجة لتوضيح 

وقد حافظ الإمامُ البيضاوي على استعراض آياتِ القرآنِ الكريم جميعهاء وقد التزمَ 
ترا ور فال وف هان اع ی ات الاب إلى سور الا 
ولم يَنخرِمْ عنده هذا التَرتيبُ» لا في ترتيب السور» ولا في ترتيب الآياتٍ في السّورةٍ 
الواحدة» هذاء ولايّعدمٌ الباحث مثالا لآية عاد إليها بعد تفسير مابعدهاء والظَّرٌأنَّ مثل هذا 
ES‏ بالقاب عاب E‏ ين قر" 

« وكين ين ريد أهل قرية عت عَنْ أي ريا ومسلو 4 أعرضَتْ عنة إعراص 
العاتي المعاند قحاس فحاسیکي سبئتها حسابا سردا # بالاستقصاءٍ والمناقشة #وعدَيهَا عدا اتا * 
منكراء والمرادٌ حسابٌ الآخرة وعذابُهاء والتعبيرٌ بلفظ الماضى للتّحقيق. « هَدَامَتَ 
ولي عقوبة كفها وتعاصيها نَع راخت 4 لا ربح فيه أصلا. آم ا 
)١(‏ انظر: «أنوار ازيل وأسرار التّأويل» .)١15 /٤(‏ 
(۲) انظر: «أنوار التَّزِيل وأسرار التأويل» .)٠١١ /٤(‏ 
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ره 


لج عذَابا سَّدِيدًا» تكريرٌ للوّعيدٍ وبيان لما يوجبٌ التقوى المأمورٌ به في قوله: #فاتقوا 
وه هد مه 4+ ع - 2 
لَه ينوي لالب #. ويجورٌ أن يكون المرادُ بالحساب استقصاءَ ذنوبهم وإثباتها في 
ك 5 1 َ 

صحائف الحفظة» وبالعذاب ما أصيبوا به عاجلا . 

فالملاحظ هنا أن الإمام البيضاويّ فسَرَ الآيةَ الثامنة من سورة الطّلاق» ثم فسَّرَ 
التاسعة وشرعَ بالعاشرة» لكن قال بعدَ أن تكلّمَ على الآيةِ العاشرة قليلاً: ويجورٌ أن 
يكون المرادُ بالحساب استقصاءَ ذنوبهم وإثباتها في صحائف الحفظةء وبالعذاب ما 


ا 2020 ص کے ص 


صيبُوا به عاجلاء وهذا وجه آخرٌ في تفسير قوله تعالى: #فَحَاسَبْئَهَا جسابا سيدا وعَدَسَها 
ءانا 4 والظاهِرٌ أن الإمامَ البيضاوي لم يان يقطعٌ تفسيره للآياتٍ بو جو آخر لما 
بينها من انّصالٍ معنويٌ» فلمًا وجدَ موضعًا مناسبًا وقفَ ليذكرٌ الوجة الآخرّ الذي أراد 
أن يذكرّه في الآية. 

إذن حرص الإمامٌ البيضاويّ على شمولٍ تفسيره لسورٍ كتاب الله وآياته» كما 
حرص على إيضاح معاني هذه الور والآياتٍء وكانَ هذا جلي في معرض تفسيره 
لآياتِ كل سورة من القرآنٍ الكريم. 

(۸) - كان الإمامٌ البيضاوي إذا ما أتمّ تفسيرٌ السّورة نظرٌ إن كان فيها شيءٍ يقف 
عندّه قبل أن يختمّها من لطيفة تخصّها أو إشارةٍ فيها أو كم يتعلّقٌ بهاء لا سيّما إن كان 
فيه ما شرح الصّدور أو يُليّنُ القلوب أو يفتحٌ أبوات الخير» ومن أمثلة ذلك: 

- وقوه على التأمين في آخر الفاتحةء فقد قال: «آمِينَ»: اسم الفعل الذي هو: 
استّجبْء وعن ابن عباس رضي اله عنهما قالّ: سألت رسو ل الله ي عن معناه. فقال: 
«افْعَلُ)... وليسّ من القرآن وفاقاء لكنْ يسن حَنْمُ السورة به... يقولّه الإمامُ ويَجْهَرٌ به 
فى الجهريّة... وعن أبي حنيفة رضي اللهُ عنه: أنه لا يقوله والمشهورٌ عنه أنه بُخفيه؛ 


.)٠١ /0( انظر: «أنوار التَّزِيل وأسرار التّأويل»‎ )١( 
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ےت ع ع 5 3 و - 
كما رواه عبد الله بن مُعَفْل وأنسٌ. والمأمومٌ يُوْمّنُْ معه لقوله عليه الصلاة والسلام: 
01000 500 0 5 32 7 ا ا و 
«إذا قال الإمام: ورک ألكاآ إن 4 فقولوا: آمينَ» فإن الملائكة تقول: آمينَء والإمام يقول: 
آمينَ» فمن واقَقٌّ تأميئه تأمِينَ الملائكة غَفْرَ له ما تقدّمَ من دَنْبه00". 


- وقوفه على السّجِودٍ فى آخر الأعراف» فقد قال بعد تفسير قولِه تعالى: 


2 لس 3 ل سك و کے سس سا ابسن بر سير سكو شع زور ت . 35 - 
© إِنَالْذِينَ عند ریت لَايستَكرودَعنَعبَادَيْء وسيحونه. وله رسجدوت *: ولذلك شرع 
2 


رو 2 5 5 7 ا 20 1 
السَجود لقراءتِهء وعن النبى يَكِ: «إذا قرأ ابن آدم السّجدةً فسَجَدَ اعتزل الشيطان 
ره و غ 3 و ر ار ت 2 و 
تكن للقت ل ينا ويه م هذ ا و دل الع وات ال چ 
قعص 7 فى E‏ 

5 و ٹ صكلاته ه٠‏ ت ف 5 6 و 
-وقوفه على نعى رس ول الله بَا فى سورة النصرء فقد قال: والاكثر على أن 
السّورةً نز گت قبل فتح مك وأنّهِ نَعىٌّ لرَسُولٍ الله يك لأنّه لَمّا قرَأها بكى العبّاس 
ے 2 ت جا عر أ و 
فقال عليه السَلامٌ: «ما يبكيك؟» قال: تَعِيّت إليك نفك قال: «إتّهالَكما تقول». 
ولعل ذلك لدلالتهاعلى تمام الدعوة وكمالٍ أمر الدينِ» فهي كقوله: الوم 
أَكمَلْت لَك ديك € [المائدة: *]» أو لأن الأمرَ بالاستغفار تنبية على دنو الأجل؛ 
ولهذا Es‏ رة التودیع". 
وبعد أن يتم الإمامٌ البيضاوي تفسيرٌ السّورة ويقف على ما يحب أن يقف عليه من 
لطائف الإشارات ورقائق التَنبيهاتٍ يختمٌُ الحديتٌ عنها بحديثٍ في فضلهاء لكن غلب 
على هذه الأحاديثٍ أنها من الضعاف» وكثير منها معدودٌ في الموضوعات؛ إذ تابع 
البيضاوي الزمخشري في إيرادٍ حديثِ أبيّ بن كعبٍ رضي الله عنه في فضائل القرآن 


(۱) انظر: «أنوار التّزيل وأسرار التأويل» ٠ -78/١(‏ 5). 
(۲) انظر: «أنوار التَّزِيل وأسرار التأويل» (۲/ .)06٠‏ 
(۳) انظر: «أنوار التنزیل وأسرار التّأويل» /٥(‏ 095). 
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سورةً سور وهو حديتٌ موضوعٌ حذَّرَ منه حمّاظُ الحديث وأئكَنّه» وقد نقل الحافظً 
السيوطيٌ جملة واسعة من كلام العلماء في التحذير منه(© 

وهكذا نكون قد وقفنا على ملاحظاتٍ حول منهج الإمام البيضاويٌ الذي سلگه 
في تفسير كل سورة ويمكنٌ أن نخلصٌ من هذه الملاحظات إلى أنَّ ابيضاوي جعلّ 
تفت كا سور کاب کات راه جد لود ور دا وا ول رن تع كن 
ام اللسورة وكوتها نكل NEN ml‏ 
تفسيرًا شاملا مع المرور عليها آية أ آيةّء ولم يَنخرمٌ ذلك عنده إلا لنكتة وأمّا الخاتمة 
فتضمّنت شيئًا من اللّطائف والإشاراتٍ أحياناء وأحاديتٌ في فضائل السور دائمًا. 

وتعكسٌ هذه المنهجيّة الدّقيقةٌ التي التزمها الإمامٌ البيضاوي عند تفسير كل 
سورة ما عكسئه المنهجيّةٌ الكلَيّةُ في «تفسيره؛ من قبل من وضوح في الرُوبق 
وصفاءٍ في العقل» ومُكُنٍ في التّأليفء وبراعة في التَّصِنيِء وانضباط بالقواعد 
وهي صفاتٌ منسجمة تماما مع شخصيّة الإمام البيضاويٌ وما عرف عنه في 
ترجميه وسائر مصتفاته. 


U 0 9 
2 2 


وروی 


62 كاوه 


م 


الغا مسالك المنهج التتفصيليٌ للإمام البيضا وي في تفسير ا رآياتٍ كتاب الله 

المسلك الأول: في التعامل مع القرآن الكريم: 

لا شك أن القرآن الکريَ هو إِمامٌ كل إمام» وأن مَن يمسر كتابَ الله يجعل آياته 
نورًا يُرشده» ودليلا يهديه. وقد ظهرٌ تعظيمٌ الإمام البيضاويٌّ للقرآن الكريم» i‏ 
تفسيرٍ كلام الله في أمرينٍ أثنين: 

اشر وني GD‏ ولطال 
ما أحدَّتُ نَفْسي بِأنْ أصتّفَ في هذا الفنّ كتابًا يتحتوي على صَفُوةٍ ما بني من عظماء 
يد من السَلفِ الصالحينَ. E‏ 
ما صم به زمي على الشّروع فيما أده والإتان بم قصّدتُ ته“ . 

۲ با اھا یں ا 
وقد أنهاه قبل وفاته بأربعة أشهر؛ فقد صرح الفاروقي ا البيضاوي وناسخ ااتمسيره) 
في خاتمة النسخةٍ الخطيّة من «تفسير البيضاويّ» المعتمدة في هذه الطَبِعةٍ أن وفاةً 
البيضاويٌ كانّت في شوَّالٌ لسنة إحدى وتسعينَ وستٌ مئة» في حين صرح بعض نسَّاخْ 
اتفسير البيضاويٌ»”" أن هذا التفسيرٌَ تم فى اكور ھال ماف ا ب حل 
eS‏ 

كما ظهرٌ تحفظٌ الإمام البيضاويّ واحتراره في تفسيره لحادم اله تعالى في اراح 
متعددة منها: 

قوله فی بيان سبب تقدم «الرّحمن» على «الرّحيم» فى البسملة: أو للمحافظة 
على رووس الآي'". 


.)0 - 4 /١( انظر:«أنوار التّزيل وأسرار التّأويل»‎ )١( 
.)75( وهى نسخة مكتبة السلطان أحمد الثالث المحفوظة برقم:‎ )۲( 


(*) انظر:«آنوار التّتزيل وأسرار التأويل؟ (۱/ .)١9‏ 
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وفي هذا العبارة تأدب وحسنٌ تعبير؛ فقد تجنَّبَ استخدام مصطلح السّجع؛ 5 
اقترنَ بهذا المصطلح مما يُنافي تعظيمَ القرآن الكريم» وثمّة وجه EET‏ ع 
ال ا ات واستعاص عنها برؤوس الآي» وقد ذكرٌ الشهاب الخفاجي في 
«حاشيته» السرّ في ذلك» فقال: عبر عن الآخر اس للتعظيم تادا 

١‏ - توضيحٌ ما وقعَ في كلامه مما يمكنُ أن بُشکل؛ كما فعل عندما استعمل كلمة 
«مزيدة» في وصفي لفظ قراني فقال: واه رهام تيد للك اتهاما راع 
عنها طرق التَّقييد؛ كقولكٌ: أعطني كتابًا مَاء أي : أي كتاب كان» أو مزيدة للتّأكيد؛ كالتي 
في قوله تعالى: 9# مِمَارحْمََ لَه # [آل عمران: 159]» ولا نعني بالمزيدٍ: الغو الضّائمَ 
فإنَّ القرآنَ کله هدّى وبَيانُ» بل ما لم يُوضَمْ لمعتی يُرادُ منةُ» وإنّما وْضِعَت لان تُذكرَ مع 
غيره فتَفِيدٌ له وَثاقةَ وقوه وهو زيادة في الهدَى غيرٌ قادح فيه. انتهى. 

وفي كلامه هذا تعظيمٌ للقرآن» ومحافظة على التأذّبٍ عند التعامل معه» وفيه رذ 
مبطّنٌ على الإمام الرازيّ الذي نقل قول ابي مسلم الأصتهاي في في ريا زائدة: 
١مَعَاذَ‏ الله أن يكونَ في القرآنٍ زيادةٌ ولغوا وصحّحه معلّلاً ذلك: ا وم 
القرآن بکونه هدّى وبياناء وكوثه لغوا يُنافي ذلك. 

ومع أن الإمام البيضاويً جار استعمال لفظ الزائدٍ في ألفاظ القرآن على المعنى 
الذي أوضحه. لكنّه تجنّبّ هذا اللفظ في مواضع أخرى» واستعاص عنه بلفظ «صلة»» 
وهو لفظٌ يستخدمّه العلماءٌ والمفسّرون للتعبير عن الزائدء فقد تحاشّوا إطلاقٌ الزيادة 
والإقحام على ما وقعَ في كلام الله تأديًا فسمّوا الزائد صلةء فقال: قال ما مَمَمَكَ أل 
د ؛ أي: الا َة مثلها في لايع [الحديد: ۹ مۇكدة مَعنى 
الفعل الذي دخلَث عليه ومُنبَهَةٌ على أن الموبّحَ O E‏ 

(۱) انظر: «تفسير الرازي» (۲/ .)۳٣۳‏ 
(۲) انظر:«أنوار التّنزیل وأسرار التأويل» (۲/ .)5٠١‏ 
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۳ - استخدامٌ كلمة «لعل» تجتبا للجزم بمعنى يتبادرٌ له ويد عليه ولایرویه مؤثورا. 
ر : ولعَلّ نزول الكتب الإلهيّة على الرّسل بأنْ يتلَمّه الملّكُ من الله تعالى 
لقا روحاناء أو يَحْفظّه من اللُوح المحفوظ فينزِلَ به إلى الرّسول فَيلْقيّه عليه" 

وقد خط الشهاتث الخفاجي ذلك» ورأى اله ميلك يكثر انتهاجه» فقال: وَانما 
عبر عنه بقوله: «ولعل»» وعادةٌ المصتفين أن يُعبّروا به فيما اخترعوه للإشارة إلى أنه 
ليس بمأثورء فلا ينبغي الجزمٌ بأنَّهِ مراد الله تدبا منه» وهذا دأبه» فاحفظة. 

ومثلٌ ذلك كلمةٌ «كأنَّ) فقد لجأ إليها الإمامٌ البيضاويٌ للتّعبير عن تأدبه وتوقفه عن 
الجزم بمعنى لاح له» وظهرٌ من خلالها ورعه عند تفسير كلام الله تعالى» كما فع في 
تفسير سورة هود» فقال: 

*9 إل الله جگ #: رجوعكم في ذلك اليوم» وهو شاد عن القياس. اوهو عل کل 
شیور 4 فيقدِر على تعذيبهم ا عذاب» وكأنّه تقرير لكبّر اليَوم”". 

فقد استشفف الإمامُ البيضاويٌ من ذكر قدرة الله سبحانه على كل شيءٍ بعد ذكر 
يوم القيامة أن يوم القيامة أمرٌ عظيٌ كبر تتصاغرٌ أماقه كل قدرة إلا قدرء اله تعالى. 
وهذا فهمٌ عميق ناجمٌ عن امل صحيح؛ لكنَّ الإمام البيضاويّ آثرَ عدم الجزم به تأدب 
ولاشكٌ» وربّما للإشعار به من الكت البارعة واللّطائف الرّائعة التي استنبطها الإمام 
البيضاوي» وحدَّئنا عنها في مقدّمته. 

بعد أن رأينا تعظيمٌ الإمام البيضاويّ للقرآن» وهيبته في نفسوء وأدبّه وورعه في 
تفسير آياتِه» لا بدَّ أن نتفكرٌ في ي موقف الإمام البيضاوي من قضيّةٍ تفسير القرآن بالقرآنٍ. 
فلا ريب أن أعظمَ ما بسر RE‏ بم 
أجل أنواع التّمسيرٍ وأشرفُها؛ إذلا أفضلٌ من بیان كلام الله جل جلاله بكلامه» فقد نز اله 


.)۷١ /١( انظر:«أنوار التّنزِيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
.)۷١ /۳( انظر:«أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ )۲( 
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كتابّه متشابهًا ماني فما أجملّ في مكانٍ مُصّلَ في مکان» وما طُوِيّ في موضع بط 
ا ی لالط :فى غير جرلا قعل و ع عا 
اعتبارٍ القرآنٍ الكريم المصدرٌ الأول والمرجع الأساس للتفسير. 

ونعوذ إلى الإمام البيضاويّ فنجدٌ أنَّ الرَّأْيَّ الشّائعَ حول تفسيره أنه من التفسير 
بالرّأي”"2 والمعنى المتبادر لهذا الإطلاق أنه لا يعتمد تفسيرٌ القرآنٍ بالقرآن» ولا تفسيرٌ 
القرآنٍ بالمأثور من أحاديث أو آثار» وهنا ملاحظتان: 

الأولى: قسّمَ العلماءُ القولّ بالرّأي إلى نوعين: مَذموم ومقبول» وإ الشّرطَ 
الأساسيّ الذي ينتقل به الرَأیٌ من دائرة الد إلى دائرة القبول هو أن لا يخالف القرآن 
أو اله فليس لأحدٍ كلامٌ مع كلام الله» وليس لأحدٍ قول مع قول رسول الله لا ولا 
يمكنٌ لتفسير أن ينال الرّضا والقَبولٌ ما لم يكن كلام الله وسنة رسوله دلي رأي صاحبه 
ومشكاةً فكره. 

الثانية: أن النَّظرٌ في تفسير الإمام البيضاويٌ يلاحظ بادئ بَدْءٍ قله احتجاجه 
الآيات فإذا ترك الحُكمَ في المسألة لبصره قضى بأن البيضاويّ لا يعتمدُ تفسيرٌ 
القرآن بالقرآن آنا إذا ترك الحُكمَ لبصيرته فسيعلمٌ أن التفُسيرٌ بالقرآنٍ والمأثورٌ كان 
سر الاختيار ر ومنبع الرائ: 

ولسنا نزعم هذا مانا على 820 ا أهاد 
للثقة» ولا اعتمادًا على تلقّي الام ا ا ا ا 
ولكنًا اعتمدنا على دلائل من «تفسير البيضاوي) نفسه 


2 


فقد ایا ست على معن فق فآ بم فق أخرى» ومن ذلك ل كأ أن 
في الأصل للتَّسَاوي في السك ثم اع م فیا فأَطلِقٌ للتَّسَاوِي من غير شك وقد 


)١(‏ كما تجده في أكثر كتب المتأخرين. 


EEE 66 


استشتهد على ذلك بقوله تعالى: لاغ متهم ٤ e‏ ثم قال: من 
ذلك قوله: © أَوَكَصَيَبِ # ومعناه: أن ته الا مُسبّهَةٌ بهاتين القصَّتين» وأنّهما 
توا في صحة التي بهماء ون مخيرٌ في امل بها أو اهما نِشت"*. 
وقد يستدلٌ الإمامُ البيضاويُ على معنى في آيةٍ بمعنى في آي أخرى؛ كما في قوله 
في تفسير سورة الأنعام: 
اللو راما کا مر َكِينَ 4 يَكذِبونَ ويحلفونَ عليه مع عِلْمِهم بأتّه لا ينمَعٌ - من فرط 
الحيرَةٍ والدَّهسَّةِ؛ كمايقولون: # ريا أَخْرِحَامتْهَا © [المؤمنون: ]٠١7‏ وقد أَيقَنُوا بالخلود”". 
وقد يستدل الام البيضاوي على تحديدٍالمعن المراد في آي باي أخرى؛ كما في 
قوله: لما تهبن € بالرّفع ع إلى السَّماءِ؛ لقوله e‏ ا 
أو تحديدٍ أحدٍ معانيها؛ كما في قوله: #وقالت الهود يد أله مخلولة 
الآية ثمَّ قال: وقيل: معناه: إِنَّهِ فقيرٌ كقوله: #الَمَد س il‏ 


ل مير م 


ون أَغنيآك 4 [آل عمران: 0]۱۸۱. 

ومع کل ذلك فالغالتٌ أنَّ استشهاد البيضاوي بالآياتٍ كان للاستدلال والتر ج 
ومن ذلك قوله:... والسَّبعَ المثاني؛ لأنها سبع بع آياتٍ بالاتفاق» إلا أن منهم من عد 
التسمية دون َنَعَلَو ومنهم مَن گل وتشتى في الصَّلاقِ أو الإنزالٍ إن صحّ 
آّها نرت بمكَة حين فرصت الصّلاةٌ وبالمدينة لما حُوّلّت القبلةء وقد صح أنّها مكيٌّ؛ 
لقوله تعالى: # ولقد ءَانِسَكَ سَبْعَامنَ الْمَكَان € [الحجر: ۸۷]» وهو مك بالتص(“. 


مغلولة » فقد ذكرٌ معنى 


(۱) انظر:«أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل» .)٠٠۸/١(‏ 
(۲) انظر:«أنوار التّنزیل وأسرار التأويل» (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) انظر:«أنوار الّنزیل وأسرار التأویل» (۲/ ۲۷۹). 
)٤(‏ انظر:«آنوار الّنزیل وأسرار التأويل» (۲/ 5 71). 
(5) انظر:«أنوار الّنزيل وأسرار التأويل» .)٠١ /١(‏ 
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ونريدٌ هنا أن نربط بِينَ كلام البيضاويّ هنا وبين كلامه في تفسير آية الحجرء 
فقيل كنال تبان« ون تق كنا ی » رهسي القائكة ول انون 
عي شرام ر ر ان م ردد مضل 
ّما باللسويةء وقيل: التوبة» وقيل: يونّسٌ. أو: الحَواميم السَّبعَ. وقيل: سبع 


سا 


صحائِفَ» وهي الأسبا باع 

فالبيضاويٌّ هنا ذكرٌ عدَّة أقوالٍ مرجّحًا أوٌلهاء ولم يذ آية أو حديثًا أو أثوّاء ذكرٌ 
جملة من الأقوال؛ ورجَحَ أحدّهاء ولكن ما سر هذا الترجيح؟ 

نستطيعٌ بمقارنة كلامه هنا مع كلامه في الفاتحة أن نعرف أنه رجح القولّ المنبنيّ 
على تفسير القرآنٍ بالقرآن» وقدّمّه على غيره من الأقوال» ولو فتشنا في مواضع كثيرة 
من تفسيره التي ذكرٌ فيها معنى الآية بكلام يُحسبُ أنه استندٌ فيه إلى رأيه» لعرفنا أنه 
استند إلى نص من كتاب الله وسلّة نييه بلا 
E ah‏ ما ممايوي مسري بسك 
اي ا 

رت #: يعلم عَرضَكُم من وهو كالمُزيح لِمَا يُتوهّمُ من ظاهر قوله: َك 
ر يست 

ومن الملاحظ عند تأملٍ مسلكِ الإمام البيضاويّ في التعامل مع القرآن عناية 
بالقراءاتِ وخصوصا المتواترٌ منهاء E E,‏ د 
مُخالفة ظاهرةٌ» فالرَمخشْريٌ كان نادراً ما يفصِلٌ ب نين المعوان والشادء أو يعين في 
كل قراءةٍ صاحب القراءة» بينما نجدٌ البيضاويّ يُعْنى بالمتواتر جداء ولا يَخْلِطُه مع 
السَّاد مع نسبة کل قراءةٍ لقارئهاء واستدراكٌ الكثير مما تر که «الكشاف»» وقد اعتمد 


2 ا 


ا 1 


.)١٠١ /۳( انظر:«أنوار التّزِيل وأسرار التّأويل»‎ )١( 
.)710 /۲( انظر:«أنوار الّنزیل وأسرار التأویل»‎ )( 
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في منهجه ذكرَ قراءة القرّاءِ الثمانبةء وهم السّبِعَةٌ المعروفونَ بالإضافة ليعقوبَ من 
العشرة» وصرّح بذلك في مقدمته» فقال مبّنًا المنهج الذي اعتزمّه فيه: ويعْرِبَ عن 
وجوه القراءاتٍ المشهورة المعزرٌة إلى الأئمّةٍ الثّمانية المشهورينء اشوا المرويّة 
aE‏ 

ولا يُحتاحُ هذا لسَوْقٍ الأمثلةء فالكتابٌُ قائ كله تقريباً على هذا المنهج» وقد 
أفردت الطْبعةٌ التي بين يديك فهرسًا خاصًا للقرّاء. ۰ 

والمتتبمٌ للإمام البيضاويٌ يجده مُلتزماً في اتفسيره بما تَعهّدَ في مقدّمته» ولعلّ 
هذا الالتزامَ ما كان یسه عليه لولا اعتماده على كتاب خاصٌ بالقراءاتِء وبتر جح أله 
من الكتب التي جمعّت قراءاتٍ القرّاء الثّمانية الذين التزمَ البيضاويٌ ذكرهم» وقد وقفنا 
على جملةٍ من كتب القراءاتٍ التي جمعت القراءاتٍ الثمانية» وهي: 

- «التّذكرة في القراءاتٍ الثَّمانَ؛ لطاهر بن عبد المنعم بن غلبون (ت ۳۹۹ه). 

-«الوجيز في شرح قراءات الْمَرَأَةَ الثّمانية أئمّة الأمصارٍ الخمسة» للحسن بن 
عليٌ بن يداد الأهوازي (ت 65ه). 

- «التلخيص في القراءاتٍ الثَّمانَ» لعبد الكريم بن عبد الصمد الطَّبريٌ (ت 41/8 ه). 

وليس عندنا ما يجعلنا قادرين على تحديدٍ الكتاب الذي استند إليه الإمامُ 
البيضاويٌء واعتمده فيما ذكره من القراءاتٍ المتواترة. 

ومع أنَّ الإمامَ البيضاوي عُني بالقراءاتٍ المتواتر و إلا أنه لم يُهمل القراءات السَّادَة 
وقد أورد منها الكثيٌ مُتفرّدًا ببعضها مما لم نجذه عند غيره. فمنها قراءة: «حطِيًاته) 
على القلب والإدغام» وقراءة: اْقَطَّحَتَ) على البناء للمَفعول» وقراءة: «كتّبّ» على 
البناء للفاعلٍ» و«القصّاصٌ» بالنصب. 


.)5 /١( انظر:«أنوار الّنزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
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وهو عادةً ما يعبر عن القراءة الشَّاذِّ بقُرئ». أمّا القراءةٌ المتواترةٌ فينسبها إلى 
صاحبهاء وقد وقح في مواضح قليلةٍ خلل في نسبة القراءة المتواترة إلى غير قارئهاء أو 
معاملتها معاملةً السَّاذَّةِ بعدم نسبتها. 

ومن أمثلة نسبة القراءة إلى غير قارئها أنه قال في تفسير قوله تعالى: #عمىرية, 
إن لق أن بده ازوجا امك *: «قراً نافع وأبو عمرو: : يله » بالتّخفيي». وهذا 
سهوٌ منه رحمه الله» بل قرأ نافع وأبو عمرو بالتّشديد والباقون بالتخفيف. 

ومن أمثلة معاملة القراءة المتواتر ةمعاملةً السَّاذَة بإهمالٍ نسبتهاء وتصديرها بكلمة 
«قرئ» التي خصّها بالشواذ في معظم الأحيانٍ قولّه في تفسير قوله تعالی: ‏ وَمَالَاتَةَ 
الى #: «وقرئ: #إمَناءة 2# وهي ار فلم ينسب هذه القراءة» وهي قراءة 
ابن كثير. 

وقد وقح من البيضاوي في بعض الأحيانٍ تعرّضٌ لقراءاتٍ متواترة بالتخطيء 
والتلحين» وأكثرٌ ذلك وقعَ منه لمتابعته «الكشاف»» ونذكرٌ مثالاً على ذلك أله قال 
في معرض تفسيرٍ قوله تعالى: فيفر لمن سا عرب من آم 4: وإدغام الراءِ في 
الام لَحْرٌ؛ إذ الرَّاءُ لا يُدعَمُ إلا في مثله. 

قال الشهاتث الخفاجي في #احاشيته»: هذا مما تابع فيه «(الكشاف»» وهو من دائه 
لفسال هر رجف ١١‏ رادا لز انيه ويج علي قا ووو ات كود التدياه ررضو 
قراءةٌ أبي عمرو إمام القرّاء والعربيّة؟! 

ثمّ قال: وليس هذا ممّا يليق بجلالة المُصِنف رحمه الله تعالى» وقد يُعتذرٌ له 

بما ذكرّه صاحب «الإقناع» من أنه رُوِيّ عن أبي عمرو آنه رجح عن هذه القراءة» فيكونٌ 
الطّعنٌ في الرٌوايةء لا في القراءة و 


)١(‏ وقال ابن خالويه في «إعراب ثلاثين سورة» (ص: 17): الرواية الصحيحة عن أبي عمرو الإظهار. وانظر: 
«الإقناع فى القراءات السبع» لابن الباذش (ص: 14)) و«ارتشاف الضرب» 5 حيان »)۷۰٦/۲(‏ 


م 


70 داولا 


ومن أمثلة تعرضه للقراءاتِ المتواترة أنه قال في تفسير قوله تعالى: «وَكد لك 

ےل ٹر ت الت ركيت هَمْلَ اهم شُرَكَآوُهُمْ 4: وقراً ابن عامر : 
زين على البناء للمفعولِ الذي هو القتلُ» ونصب الأولاد» وجرٌ الشركاء بإضافة المَتلٍ 

إليه مفصولا بيتهُما بمفعوله» وهو ضَعيفٌ في العربيّة معدو د من ضروراتٍ الشعر. 

قال السيوطيٌ: تَبِمَ في ذلك الزَّمخشريٌّ» وقد أطبقٌ الاس على الإنكار عليه 
في ذلك"''. 

وهذا من المواضع التي تعرَّض فيها البيضاوي للقراءة المتواترةٍ بالتضعيفِ 
سادا إلى قول لبعض التّحاة بأن الفصل بين المصدر المضافٍ إلى الفاعل بالمفعول 
مخصوصٌ بالضرورة وهو مردوةٌ؛ لأنه مختلفٌ فيه بين التحويين؛ فبعضهم أجازّه 
وهو الصحيحٌ على ماذكرّه أبو حيّان'"» ووقوعه في قراءةٍ متواترة دلي على الصّحة؛ 
لأنَّ العرييّة تثبتُ بالقرآن» لا العكس»وقدانزلق الإمام البيضاوي في ذاو ت 
القدم» رحمه الله تعالى. 

بهذا نكونْ قد سأطنا الضوء على مسلكِ الإمام البيضاويّ في تعامله مع القرآن 
الكريم» ورنها كور كل أطلنا في مواضع منه» ولک اردنا أن ندفع شبهات ونزيل 
أوهامًا عَلِقّت بهذا الجانب بالذَّات. 


= وه#إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» للدمياطي (ص: 7 ). 
وقد تعقب جمع من أثمة التفسير والنحو الزمخشريّ فردُوا عليه» منهم أبو حيان والسمين الحلبى 
والتفتازاني والجاربردي. انظر: «البحر» (0/ ”1777 ).» و«الدر المصون»(؟/ » و«حاشية التفتازانى 
على الكشاف» (و177 ب)) و«حاشية الجاربردي على الكشاف» (ج١/‏ و57 ۲ب). 

.)5١7 /5( انظر: «حاشية السيوطي»‎ )١( 

(۲) انظر: «البحر المحیط» (9/ .)٤١۳‏ 


مقدمة التحقيق 7/1 


المسلك الثاني: في التعامل مع الأحاديثِ والأخبار: 

ا ناصر اسن الإمام الشافعيّ؛ 
وهويعلمٌ ولا شك مكانة اسن ا 
ليست بالقليلة في «تفسيره» وقد تنوَّعَت غاياتّه من الاستشهادٍ بالحديثِ» فقد استشهد 
بأحاديتٌ في إثباتِ بعض أسماء السور؛ كما في قوله: والشافية والشّفَاءَ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسَّلامُ: هي شفاءٌ لکل دا». 

رامتعيد باحاديت في ا سور القران» كما في قرله : عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قالّ: بيا رسو ل الله ية إذ أتاهُ ملك فقالّ: بر نورين هما لم يُؤْتهما بي 
قبلكَ: فاتحة الكتاب» وخواتيم سُورة البقرق لن تقراً حرقًا منهما إلا أعْطِيتّه؛©. 

اسهد اجاديت فر توظي برعاي متردا كا كران كما ف زرا : #وَالاحْسَدن #: 
إحسانٍ الطاعاتِ» وهو إِمّا بحسب الكميّة ة كالتطوع بالتوافل» أو بحسب الكيفيّة كما 
قال عليه السّلام: «الاحسان اَن تعد الله كأنّكَ تراه فان لَمْ تكن تراه فاه ترا 


الحاو حار الى a E e‏ : وفي الحديثِ: 
وابتغوأمن فَضلٍ آله ليس بطلب الدنيا وإنّما هو عيادةٌ وحُضورٌ جنازةٍ وزيارةٌ 3 
فى اللّه) 7 . 


)١(‏ انظر:«أنوار التّنزيل وأسرار التأويل» /١(‏ 5)» والحديث رواه الدارمي في «سننه» »)۳۳۷١(‏ والبيهقي 
فى تت لاان 660 عن عد الملاك ين ره وإستادة حح كما قال السبوطى فاسان 
السيوطي» »)٤۹ /١(‏ لكنه منقطع كما قال البيهقي. 
وروی البيهقي في «شعب الإيمان» )7١١07(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي ميا (ألا 
أعبزلك يكير سورة نزلك فى القراق 6 كال فلت بان يرول الل قال «فاتتحة الكنات قال ريغل 
بن هاشم: وأحسبه قال: «فيها شفاء من كل داءة. وجود إسناده السيوطي في «الدر المنثور» .)٠١ /١(‏ 

(1) انظر:«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» /١(‏ ١٤)ء‏ والحديث رواه مسلم .)۸٠١(‏ 

(۳) انظر:«أنوار الّنزیل وأسرار التأويل» (۳/ 759- 0371/١‏ والحديث رواه البخاري »)٥١(‏ ومسلم (4), 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه مسلم (۸) من حديث عمر رضي الله عنه. 

() انظر:«أنوار التنزیل وأسرار التأويل» (7588//6). والحديث رواه الطبري في «تفسيره» )٦٤٤/۲۲(‏ = 


واستشهدٌ بأحاديث في توضبح بعض المفاهيم الإسلاميّة؛ كما في قوله: :إن الفعل 
لايم ولا يعد به شرعًا ما لم يُصدَّْ باسوه تعالى؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ والصّلام: کل أمر 


ذي بال لم يبدأ فيه ب «بسم اللو؟ فهو بتر 
ماع - ين اس بے ے 
واستشهد بأاحاديث فى الحث على سنن نبويّة واداب قرانية؛ كما فى قوله عن 


كلمة «آمِينَ»: ولي من القرآنِ وفاقًاء لكنْ يسن حَنْمُ السورة به؛ لقوله عليه الصلاه 


ت و ت ل م- ت ٠.‏ 
والسّلام: «علمّني جبريل «أمينَ» عند فرّاغي من قراءة الفاتحة»" وقال: «إنه كالختم 


= عن أنس مرفوعاء وفي سنده أبو عامر الصائغ» قال الذهبي في «المغني في الضعفاء» (۲/ :)۷۹٤‏ أبو 
عامر الصائغ عن أبي خلف عن أنس» قال الأزدي: كان يضع الحديث. وأخرجه ابن مردويه عن ابن 
عباس موقوفا. انظر: «الدر المنثور» (۸/ .)١56‏ 

)١(‏ انظر:«أنوار التّنزيل وأسرار التأويل» »)١١/١(‏ والحديث رواه بلفظ البسملة الخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» (1777)» والسبكي في «طبقات الشافعية» (5/ »)٠١‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. ورواه من حديثه أيضاً أبوداود(٠ »)٤۸٤‏ وابن ماجه »)۱۸۹٤(‏ وفيهما: «بحمد الله». 
وفي «مسند أحمد» (87175): «بذكر الله»» وجاء في بعض رواياته: «أجذم»» وفي أخرى: «أقطع». 
وهذا الحديث قد وقع اضطراب كثير في إسناده ومتنه» انظر تفصيل ذلك في حاشية «المسند» وانظر 
رواياته في «طبقات الشافعية» للسبكي /١(‏ 5 -71). وقد قال النووي في «الأذكار» (ص: )١١7‏ بعد 
أن ساق ألفاظاً لمتن هذا الحديث: روينا هذه الألفاظ كلّها في كتاب «الأربعين» للحافظ عبد القادر 
الرهاوي» وهو حديث حسن. 

(۲( ذكره بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» (۲/ 57/5) دون سند ولا راو وقال الحافظ فى «الكافى الشاف» 
(ص: ): لم أجده هكذاء وفي «الدعاء» لابن أبي شيبة من رواية أبى ميسرة أحد كبار التابعين قال: أقرأ 
جبريل عليه السلامٌ النبّ بلا فاتحة الكتاب. فلما قال: رك الاين 4 قال له: قل: آمین» فقال: ١آمين».‏ 
قلت: رواه عن أبي ميسرة ابن أبي شيبة في «المصنف» (074571), 

(۳) انظر:«أنوارالتّزيل وأسرار التّأويل»١١/‏ ۹). والحديث روى معناه بو داود(۹۳۸) من حديث أبي زهير 
النميري رضي الله عنه - واسمه: يحبى بن نفير أنه كان إذا دعا الرجل بدُعاء قال: اخيِمُه بآمین» فإن آمين 
مث الطابّع على الصحيفة» وجاء في الحديث نفسه: أن النبي با قال في رجل كان يدعو ويلح في المسألة: 
«أَوْجَبَ إن َم فقال رجل من القوم: بأي شيء يَحْيِم؟ فقال: «بآمين» فإنه إن ختم بآمين فقد أَوْجَبَ». 
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وبالجملةٍ فقد أكثرٌ البيضاويّ من الاستشهادٍ بالأحاديثِ النبويّة على قضايا 
متنوّعة» ولكن مَن يُطالِعٌ هذا التَمْسير وينظرٌ فيما أوردةُ مومه من أحاديتٌ وأخبار 
سيتبيّنُ ولا شك أنَّ البيضاويّ رحمَةُ الله لم يكن من أهل الحديث ومن مَظاهرٍ هذا 
الأمر أله كان مُتابعاً للزَمخْشريٌ في كثير مما وره من الأخبارء ومُتأثرَا به في عدم النّظر 
في حالها يمن ناحبة الصّحَة والضّعفِ وكلام مُلماءِ الحديثِ فيهاء وخيرٌ ليل على ذلك 
الحديث الموضوع في فضائلٍ السور 5-5 فقد عمد إلى ذكر قطعة منه في نهاية 
كل سورة تبيّنُ قَلّها وما لقارئها مِن الثواب والأجر عند الله وهو حديث مَوضوع 
بانّفاتي أهل الحَديثِ» وقد فعلّ الرّمخشري هذا من قبل فتبعّه البيضاوي في هذا الأمر. 

وما يدك على أذ ها اغا فى ا لبيك اليك كفيرها بن 
العلوم التي مَلّكها تعبيرٌه عن أحاديتٌ صحيحةٍ بصيغة التمريض» وعن أخرى واهية أو 
موضوعةٍ بصيغة جزم وهذا لا يصح في غرف أهل الصَّنعة» وقد ساق حديثاً اتفق على 
إخراجه الشيخانِ البخاري ومسلم بلفظ روي في حين استخدم صيغة الجزم في 
حديثٍ قال المناويٌ فيه: موضوع» فقال: وعن حذيفة بن الَمَانٍِ أن الي بيا قال: 
إن القوم يعت الله عليهم العذاب حَنْمًا مَقْضيا فيقراً صبيٌ من صبيانهم في الكُنَّابِ: 
ن َنِم ) فيسمعه الله تعالى» فيفع عنهم بذلك العذابَ أربعينَ سنة»””". 

وإنَّ ما تقدّم من الأمثلة وأمثاله ليدل على ضعفي في باب هامٌ من أبواب العلم؛ وقد 
ترك هذا الضَّعفٌ شرا في هذا البناء السامخ» وقد حرص العلماء من قبل على ترميم هذا 
السرخ» ورأب هذا الصدع» من خلال تمحيص ماذكره البيضاويٌ من أحاديث» ومن هؤلاء: 
زين الذينِ عبد اروف المُتاوي (ت ٠٠١١‏ ه) في كتابه «الفتح السماوي بتخريج أحاديثِ 
)١(‏ انظر:«آنوار التّنزيل وأسرار التأويل» (۱/ .)۳٤۹‏ 


() انظر: «الفتح السماوي» .)١١9/1١(‏ 
(۳) انظر:«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» .)5١/١(‏ 


74 ا و 


تفسير القاضي البيضاوي)» وابنْهمَّاتِ الدمشقي (ت ١٠۷١‏ ه) في كتابه «تحفة الرّاوِي في 
تخريج أحاديثِ تفسير البيضاويّ» وقد مهِّدَ لهما طريقٌ ذلك الحافظ السيوطيّ في كلامه 
غ مع اعات فى ا التي أفادَ منهامَن جاء بعده. 

وقد سلك الإمامُ البيضاوي في الآثار المروبّةٍ عن الصحابة ومن بعدهم 
مَسلكّه في الأحاديث» ولكن زاد هذا المسلكَ وعورة أنَّ البيضاويٌّ لم يكن في 
كثير من الأحيانٍ يصرّحٌ بصاحب القول أو من روي عنه من السَّلفء وإِنّما كانَ 
يذكرٌ القولّ الذي يعتمدٌه بعبارته» ثم يذكرٌ بقيّةٌ الأقوال بعبارته أيضًا مصدُرًا لكل 
منها بكلمة «وقيل»» وهذا ما جعل كثيرًا من النّاظرين في «تفسيره» يجزم ون بأنّه 
قائمٌ على الرّأيء وأنّه محض كلامه. ولنتأمَّل قولّه: 

لوم ایع ب دوت من دون الله * عم کل معبود سواةء واستعمال «ما» إما لذن 
eee E,‏ 
قيل : ورديب و لكين لأمناء | ارافان ناته اوماد ار يفط الا 
وعرَيرًا والمسيح لقريتَة السَّوَالٍ ا أو الأصنام يُنطِقها الله تعالى أو تتكلَمُ بلسانٍ 
الحال؛ كما قيلّ في كلام الأَيِي والأرْجُل. 

فقوله: يعم كل معبو ذا هو أوّل احتمالٍ ذكرّه في تفسير الآية. وهو قائم على أن «ما» 
056 العاقل وغيرّه» وقوله: «أو ا معطوف على (يعم)» فهو احتمال ٿاِ» وهو 
ائه علي أن «ما» صُرفت عن معناهاء وأريد بها العاقلٌ للقرينة التي ذكرهاء وقوله: «أو 
الأصنام» بالنصب عطقفًا على «الملائكة»» وهو احتمالٌ ثالث وهذا يستندٌ إلى أنَّ الأصل 
في «ما) أن تكون لغير العاقلء والنَّاظرٌ فيما تقدم سيظنٌ أنّ هذه المباحتٌ مستندةٌ إلى رأي 
مُحكم قائم على علم واسع بالعربيّة؛ ولكتا بعد البحثِ وجدنا أن القولٌ الأخيرٌ مرو 
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(۱) انظر:«أنوار التّنزیل وأسرار التأويل» /٤(‏ ۹۳). 


(ونحشرٌ ما يعبدون من دون الله) 27 فهو في رأينا رأيّ مبنيٌّ على أثر. 

وهذا ما يظهرٌ بصورة أكثر جَلاءَ في قوله: 

وقدَّمَ المفعولٌ للتّعظيم» والاهتمام به والدَّلالِ على الحصر» ولذلكٌ قال ابن عبّاس 
رضي الله عنهما: «معناه: نعبدٌكَ ولا نعبدٌ غيرَكَ». فقد أوضح البيضاويٌّ كلام ابن عبّاس 
باصطلاحات العربيّة» وقد روى الطبرئ قول ابن عباس بلفظ: «قال جبريل لمحمد كَللِِ: 
قل يا محمد: َك ند 4: إياك نوخد ونخافٌ ونرجويا ربّنا لا غيرك)2. 

وهذا المسئلك 2 سلاف ان القاسم الكرماني في كتابه الباب التفاسير» من 
ناحيتين: من ناحية الاستعاضة عن أسماءٍ رواة الأقوال بكلمة «قيل»» ومن ناحية التعبير 
عن معاني الأقوال المروية باصطلاحات التّحو والعربيّة» فقد قال تاح القراء في تفسير الآية 
السابقة: #ومَايصَبدُويت من دون الله 3 اى الأصنام» وفيل: عزيراً والمسيح والملائكة. 

وقال في تفسير قوله تعالى: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين#: معنى #تتلوا#: قال 

7 ښ سن 2 ع ك 
ابن عبّاس: تتبّع» من «التلو). قتادة: تقص وتقرأء من «التلاوة». 

1 2 فد‎ , 5000 5 E 

فتاج الْمَرَاءِ الكرماني نقل كما ترى قولي ابن عباس وقتادة» وبين وجة كل قول 
من ناحية الاشتقاق والعرييّة وهذامافعله البيضاوى فى آحيان كثيرة» كان يأخد 
القول المرويٌ عن السلف. فيُعبَّرٌ عنه باصطلاحات العربيّة» إلا أن الكرمانيّ كان 
يذكرٌ اللفظ المروىٌ» وقد يذكرٌ قائلّه أحياناء أمّا البيضاوى فدفعته رغبتّه بالاختصار 
والتكثيف إلى الاستغناء عن ذلك» لكنّ هذا لا يعني أن تُتَومّمَ أقواله التي يُوردُها 
أنهبا قات على غير أساس» لا سيما وأن الوميخشيريّ تسب ار الأقوال فى تفسير 


)١(‏ انظر: «البسيط» للواحدي .)٤۳۲ /١١(‏ وانظر أيضًا: «حاشية الشهاب». و«حاشية ابن التمجيد» 
.)55/١5(‏ 


(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۱/ .)٠٥۹‏ 
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الآية إلى الكلبيّء وربّما كان للاختلاف في نسبة الأقوال في مواضع كثيرة اثر في 
قار البيضاوي برك السة. 

وسلكٌ الإمامٌ البيضاوي في أسباب النزولٍ مسلكًا مشابها لما تقدَمَ في الآثار» وقد 
ذكرٌ من أسباب النزولٍ أكثر من ٠(‏ 0 ") سببًا. 

وربّما ذكرٌ أكثرٌ من سبب لالآيةِ الواحدة» ومن ذلك أنه ذكر في قوله تعالى: #وَلقد 
لتا امین منک ود عا تخر 4 سببين» فقالٌ: وقيل: رَعَبَ رسولٌ الله كه 
في الصف الأول فازدَحَمُوا عليه» فنزلّتُ. وقيل: إِنَّ امرأةٌ حَسناءَ كانّث ُصَلَّي خلفَ 
سول الله يل فتَقدّمَ بعص القَوم لئلا ينظَرٌ إليها وتأخرٌ بعص ليُبصِرَهاء فتَرَلَث0". 

فالبيضاويٌ ذكُرٌ الأثرين» ولم يتعرّض لهما عاد ra‏ إلا أن تقديمه 
للأولٍ يُشعر أنه أرجحٌ عندهء وهذا التّرجيح راجمٌ للدّراية» وإلا فالثاني أرجح 
رواية» وإن كانا ضعيفين. 

وفي ختام ما أردنا قوله حول مسلك البيضاوي في التعامل مع الأحاديث 
والآثارنقول لم يكن الإمامٌ البيضاويٌ من حقَاظ الأحاديثِ وحملةٍ الآثار وكانت 
يضاعتّه في صناعة الحديث وتمييز صحيجه من سقيوه أقل بكثير من العلوم 
الأخرى التي أتقنهاء اا بعردة قبي الأخبات ويعررت انبا لاس 
الذي ثبنى عليها علوم الشريعة» وقد بنى آراءه في التفسير على هذا الأساس. لكنّه 
جعلّه خفيًا في أكثر الأحيان» فتفسيرٌه لا ننكرٌ أنه تفسيرٌ بالرأي» ولكنّه في رأينا رأي 
مبنيٌ على ألرء وهذا ما يظهدٌ في قوله في مقدمة «أنواز الشتريل وأسرار التأويل)»: 
ولظال ما أحِدّث تفسى بان اضف في هذا الفن تابا حشري على مو نا تلق 
ب لظن ء الم IE‏ ۰ 


(۱) انظر:«أنوار الّنزیل وأسرار التأويل» (۳/ ۲۹۸). 
(۲) انظر:«أنوار الّنزيل وأسرار التأويل» .)٤/١(‏ 
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بو سي بيعي ار اوسا ب ينين 
المشتمل على خلاصة أقوال أكابر الأئمّةء و صفوة آراء أعلام الأمَة. 

ا 
ما به افتتح» ومن بعد ما تبيّن من هذه الدّراسةٍ واتّضح؟! 

المسلك الثّالث: في التعامل مع العربيّة ية وعلومها: 

بعد الإمام البيضاوي من علماءٍ العربيّة وأئمّتهاء وممًا 0 على تمكنه في 
العربيّة عمومًا وفي النحو خصوصًا ما نقلّه علماءً التراجم من اختصاره ل«كافية ابن 
الحاجب»» وشرحه لها أيضًاء وقد سمّى البيضاوي 00 هذا: «لْبّ الألباب في 
علم الإعراب»» وهو مطبوعٌ منطو على فوائدَ جليلة"» أما شر حه لها فلا نعرفٌ عنه إلا 
ما ذكرّه المترجمون للأعلام والمصتفات. 

وقد تحدّئنا قبل عن أسلوب البيضاويٌ ولغته عند الكلام على منهجه الكلَىٌ» 
ولكتًا نري أن نقف هنا على مسلكه في العام مع اللغة العربيّة وعلويها في تفسيره 
للقرآنٍ الكريم؛ ونُؤكّدٌ هنا أن الإمام البيضاويّ بنى تفسيره للقرآنٍ الكريم على معرفته 
بلغة العرب» وقد ظهرّت عنايته الشديدةٌ بالمعاني ال ا 
الكلمة بمرادفٍ معروفي وواضح غالبًا؛ كما في قوله: و«المستقيم): المستوي. والمرادٌ 
به: طريقٌ الحقٌّء وقيل: هو مله الإسلام””. 

وقد ظهرَ حرصه على بیان اشتقاق الكلمات. وقد تميّرٌ بالاهتمام بهذا الجانب. 
ومن أمثلة ذلك قوله: و«السّراطٌ) من «سَرَطَ الطَّا»: إذا بلع فكأنهُيَسترطٌ اسابل" 


(۱) انظر:«أنوار التّنزِيل وأسرار التأويل» (5/ 509). 
(۲) انظر: «كشف الظنون» (۲/ .)١557‏ 

(۳) انظر:«أنوار التّنزِيل وأسرار التأويل» (۱/ 5 ”7). 
(6) انظر:«أنوار التّنزيل وأسرار التأويل» /١(‏ 7”). 
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وقوله: ا (إيغبال التعمة وهيّ في الأصل: الحالة التي O‏ 
E EIN‏ وهی الليٌ“. 

وقوله: و"الإيمَان؛ في اللغة عبارةٌ عن اللصديق» مأخودٌ من «الأمن». كأنَ المُصَدّقَ 
آمَنَّ المُصِدَّقٌ من التكذيب والمُخالفة". 

وعناية البيضاويّ بالاشتقاق جانبٌ مهم في E‏ ولا نبالعٌ إذا قلنا: إنَّ 
«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» يمحن أن يكونّ وو للاشتقاقات اللغوية وقد 
أشارٌ الخفاجيٌ وحاجي خليفة إلى أن معوّلٌ البيضاويٌ في هذا الباب على الراغب 
الأصفهانيٌ» قال حاجي خليفة: وتفسيرّه هذا كتابٌ عظيمٌ الشَّأنء غنىٌّ عن البّيان 
م فيه من «الكشّاف» ما تعلق بالإعراب والمعاني والبيان» ومن «التفسير الكبير» 
ما تعلق بالحكمةٍ والگلام» ومن «تفسير الرّاغب» ما يتعلّقُ بالاشتقاقي”". 

ولم يقف البيضاوي اهتمامّه على الاشتقاق بمعناه المعروف» وإِنّما أشارٌ في 
يعض الحا إلى نوع من الاستقاق يسمونه الاشتقاق الأكبر, ومن ذلك قوله :وا أَنْفقَ 
الشَّيءَ) و«أنفذه) أخوان: ولو استقريْتَ الألفاظ e‏ ما فاؤّه تون وعينه فاج دالا 
على معنى الذهاب ولون 

قال الشهابٌ الخفاجيٌ في «حاشيته»: والمرادٌ بالأخوّةٍ توافقهما في الاشتقاق. 
وهو هنا الاشتقاقٌ الأكبر» وهو الاشتراك في أصل المعنى وأكثر الحروفيء مع التناسّب 
في الباقي مخرجا. 

ما ول كن اها البتضاورئ بالراكت أفل يمن اة بال غردات :ققد 


.)١١ /١( انظر:«أنوار التَّزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
.)57 /١( انظر: «أنوار الّنزيل وأسرار التأويل»‎ )۲( 
.)187/1( انظر: «كشف الظنون»‎ )۳( 

.)58/1١( انظر: «أنوار التَّتزيل وأسرارالتأويل»‎ )٤( 
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رصن على و الترا كيب القرآنيّة» وإظهار ما فيها من المُقدّراتء وإبراز ما تضمّنته 

من المضمّرات. والإشارة إلى ما يُلمح فيها من نِكّات. وممًا يظهر فيه ذلك قوله: 
3 ولا یدوا يت د حلا يكم ) تصريحٌ باهي عنه بعد التضمينِ تأكيدًا ومُبالعَة 
في قبح المنهىّ فز مد 4 أي: عن محجَة الإسلام لبعد بوتا عليهاء والمراة: 
أقدامُهُم» وإنّماوَحَدَ وکر للدَلالة على أن لل قّدم واحدّةٍ عظيمٌ فكيفف بأقدام ا 

E E a,‏ حرك علي اللصريع بالكناياتٍ 
والاستعارات والمحازات» ومردٌ هذا الاهتمام إلى أنَّ | لبيضاويّ يؤمنْ بإعجاز القرآن. 
ويرى في البيان القرآئٌ جانبا هاب من جوانب الإعجازء وقد ظهر هذا الاهتمام في مقدّمة 
«أنوار التنزيل وأسرار التّأويل» التي افتتحها بقوله: الحم د لله الذي نزَّلَ الفرقانَ على عَبِدِه 
ليكون للعالّمِينَ نذيرًاء فتَحَدّى بأقصر سُورَةٍ من سُوَّرِه مصاقع الخطباء من العَرّبٍ العرباء 
فلم جد به قديرًاء وأَفْحَمَ من تصدّى لمعارضته من فصحاءٍ عدنان ويُلغاءء قحطانَ حبّى 
سبوا انهم سْحَرُو اي 

وقد بقيت قضيّة الإعجاز القرآنيٌ حاضرةً في التفسير كلّه من خلال الوقوف على 
ااهر اانا عقاو ا ی اون فاون ررق ا 
السور: افتتِحتٍ السُّورٌ بطائفة منها إيقاظًا لِمَن تُحُدّي بالقرآنء وتنبيهًا على أنَّ المتلوً 
عليهم كلامٌ منظومٌ مما يَنَظِمونَ به كلامهم» فلو کان من عندٍ غير الله تعالى لَمَا عَجَرْوا 
عن آخرهم مع تظاهّرهم وقرَّةِ فصّاحَتِهِم-عن الإتيانٍ بما يُدَانِيهِه وليكونَ أوَّلْ ما يقَرَعٌ 
الأسماعً مستقلا بنوع من الإعجاز". 

ومن ذلك أنه فسَّرَ قوله تعالى: 9# آفمن‌هوقاید عل کل نفیں يمَاكسَبَتٌ وِجَعَلوأنَه 1 
)١(‏ انظر: «أنوار التنزیل وأسرار التأويل» (۳/ .)١۷۲‏ 


(0) انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» /١(‏ ”7). 
() انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» .)57/١(‏ 
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فل س وهم آم تيو يا ا يلم ف آلذرض أميطنهر ين الول بل رين زین کرو کرهش وص دوا 
عن السَّسِل ومن يِصَل انه ماه مهار [الرعد: ۳۳]» ثم قال: وهذا احتجاج ليغ على أسلو ب 
عجيب ينادي على نفسو بالإعجاز”". 

وقد استمرٌ اهتمامٌ البيضاوي بقضيّة الإعجاز القرآنيّ إلى آخر «تفسيره» فقد ذكر في 
خاتمته أنه اشتمل على تفسير القرآنٍ وگشف عن عَوِيصاتٍ ألفاظه ومُعجزات مُبانيه”) 

ولا يقف الإمامٌ البيضاوي طويلًا لإظهارٍ ناحيةٍ إعجازيّةٍ أو لفتةٍ بلاغيّةٍ أو فائدة 
اقرا شه إلى للك شار سر وكا وی أن جنات لكل ب وا 
تكفيه الإشارة» ومن ذلك قوله: إن رى ليع لدعا )؛ أي: لَمْحِيبه من قولك: ١سَِعَ‏ 
الملك كلامي» إذا اعتدٌَ به» وهو من أبنية المُبالغة العامة عمل الفعل أضيف إلى مَفعولِه 
أو فاعله على إسناد الماع إلى دعاء له على المجازء وفيه إشعارٌ به عا ره وسال ينه 
الولد فأَجِابَهُ ووهب له سُوْلَهُ حينما و قعَ الأ مِنه ليكول من أجل النّحَم وأجلاها©. 

وقولّه: وقبض اليد كنايةٌ عن 0 

وقد بالغ البيضاويٌ في حمل المعاني على المجاز والتّمثيل متَّبِعًا في ذلك 
الزمخشري» ومن أمثلةٍ ذلك 9 وسح سي سمو بورض تَصويرٌ لِعظمَته 
وهيل م كقر له: وراو سكي مدو و ا نكا و قبِضَحَه وم ألِْيلَمَةِ 
وَالسَّمُوت مَطويت إِبَعِبيهء 7 [الزمر: »]٦۷‏ ولا كرسي في الحقيقةٍ ولا قاعد». 


حت ددر البيضارئ هذا القول فاا فيه ال ری والذى يلي وه هه 


(۱) انظر: «أنوار التّنزيل وأسرار التأويل» (۳/ .)71٠‏ 
(۲) انظر:«أنوار التنريل وأسرار التأويل» (0/ 509). 
(۳) انظر: «أنوار التّنزيل وأسرار التأويل» (/ .)۲۷١‏ 
(5) انظر: «أنوار التّنزيل وأسرار التأويل» (۲/ 584). 
)٥(‏ انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» /١(‏ 470 ). 
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اختياره» حيث قدّمه» وساقٌّ ما بعدّه بصيغة: (قيل) على عادته في تضعيفي الأقوالٍ حيث 
يؤحرها ويقدّم لها ب(قيل)» وقد اختار معناه القمَالُ من قبل كما ذكرٌ أبو حيّان» وعلى 
هذا القولٍ أكثرٌ الخلّف كما ذكرٌ الآلوسيٌ حيث قال: وهذا الذي اختارة الججٌ الغفيرٌ من 
الخلّف فِرارًا من توهم النّجِسيم وحَملوا الأحاديتٌ التي ظاهرُها حمل الكرسيٌّ على 
لجس الج على ر للك :قر 0 رانك لغ أن لرا ی اا ا لقو 
مووي و و 
ااه و و رم ات وهو يدل عو انام الان وا لف 
را اتاق ا ا ا ا و ا ر 
إلى الله تعالى مع القولٍ بغاية التنزيه والتقديس له تعالى شأنه”". 

وقد سلكٌ البيضاوي مسلكٌ المفسّرين من قبل في تلمُسٍ الكشف عن المعاني 
والأساليب بالرجوع لديوانِ العرب» فأكثرٌ من الاستشهادٍ بأشعارهم وأرجازهم 

وأمثالهم لبيانٍ معنى لفظة في الآبق أو إيضاح أسلوب عربيّ ورد في الآية» ورأى أن 

الشعراء فرسان الان ووصفهم بالسّحرة”". 

وقد قاربّت الأشعارٌ التي استشهد بها متي بيتٍ» وقد نسب بعضّها إلى قائليهاء 
كن لم نسب الأكثر ومن انط ذلك قو وق أصلّه: «لاه؛ مصدرٌ «لاه يليه ليا 
ولامًا»: إذا احتّجَبَ أو ارتفع؛ لاه سبحائّه وتعالى محجوبٌ عن إدراكِ الأبصار 
رک خی لابق بردو ا 

كحَلْمَةٍ من أبي رَبَاحَ ‏ يشي ذمالامُة الكَار 


)١(‏ انظر: «الكشاف» /١(‏ ۷۷٥)ء‏ و«البحر» لأبي حيان /٤(‏ ١١۷٤)ء‏ و«روح المعاني» للآلوسي 
(۳/ ۳۹۸-۳۹۷). وانظر مشالاً آخر على مسألة التمثيل وتنبيه العلامة السيوطي عليه في #حاشيته 
على البيضاوي» .)٤١۸/۲(‏ 

() انظر: «أنوار التََّزِيل وأسرار التأويل» .)٠١٠١ /١(‏ 
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وقد استشهد به على أنَّ أصلّ لفظ الجلالة «الله» هو: لاهء وهو أحدٌ الأقوال في 
اشتقاق لفظ الجلالة وأصلهء والبيضاوي لم يسمٌ الشاعرٌ على الأغلب من عادته. 

ومن أمثلة ذلك أيضًا قولّه في تفسير « حافك عي 4: 

وإطلاقها عليهم على طريقة التّمثِيل لا الاستعارة؛ إذ من شرطها أن يُطْوّى ذكرٌ 
NL SE‏ مقر ناغير 

دى أسَدٍ شاكي السّلاح مقافي لهلِبَدٌأَظفارهلمتُقَلَم 

وَمِن ثم ری المُفْلِقِينَ السّحرَة يَضربونَ عن توهم التّشبيه صَفْحَاءِ كما قال أبو تمّام: 

ويَضْعَدٌ حنَّى يْظنّ الجَهُولُ ‏ بِأنْلهُحَاجَةَ فى الماء“ 

وقد استشهد البيضاوي بالبيتين على أسلوب التّمثِيل في البلاغة العربية» وقد 
سی القاغريق» وانعفهة بهم رق أن أحدهها سال وشو زغ واا ر عاس 
متأخر عن عصر الاحتجاج» وهو أبو تمّام الطائنُ؛ وهذا بناء على أنَّ المعاني لا فضلّ 
فيها لمتقدّمٍ على متأخر. 

وثمّةَ جانبٌ آخرٌ في مسلكِ الإمام البيضاوي في التعامل مع العربيّة وعلومها لا 
NEC DI‏ 
النَحُويّة ويقلّبُ في العباراتٍ القرآنيّة الوجوة الإعرابيّة وله أسلوبٌ في الإيجاز قد يَصِلُ 
لحدٌّ الإلغاز؛ كقوله في مطلع سورة السجدة: لالح ) إِنْ جَعِلَ اسمًا للسُورَةٍ أو القرآنٍ 
فُبتدا خبره: بزل آلب 4 على أن اليل بمعنى المُرَلِه وإن عل تعديدًا 
لْملَمِينَ4 حالَا من الضَّميرٍ في لف ) لأن المصدّرٌ لا يعمل فيما بعد الخبر» ويجورٌ 
أن يكون خبرًا ثانيّا وللَاريبَِهِ 4 حال من «الحكبّب 4 أو اعتراضٌء والضَّمِيرٌ في 


.)٠٠١ /١( انظر: «أنوار التّزِيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
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لف » لمَضمون الجُمِلَة ويؤيده قوله: أ مقو لو فرب € فإنّه إنكارٌ لكونه من رب 
العالمينَ» وقوله: #إبل هو الْحَقٌمِن ريك € فاه قري له. 

ومثل هذا الإيجاز لا بُدَّ له من بَسط وتوضيح حلَّى يُفَهَمَ مُرادُه ويّرتبطً كل لفظ 
بمتعلقه» فشَرّحَه الشيخ زكريًا الأنصاريٌ فى «حاشيته» فقال: قوله: «ويجوز أن يكون)»؛ 
أي : ن رب العلمِيت 4 «خبرا ثانياً) أي: بجعل زيل خبراً أولّ ل الم » أو 
لمحذوف. فإن جعل # نیل € مبتدا؛ كان #إيّن رب العلییت € خبراً ثانياً له ولا 
«الكشاف»: كأنه قيل: لا ريب فى ذلك؛ أي: فى كونه منزلاً من رب العالمين". 

وله بعض المصطلحات الغريبة نوعاً ماء وهى غير مشتهرة فى استعمال التَحويينَ: 
فمن ذلك: 

00 8 0 راي اع برومء ےک سير .دصر دمل م سس سس ر 

قوله في تفسير قوله تعالى: #وَلِتَكُمِلُوا أده وڪي روا لَه عل ماهد تك 4 
[البقرة: 18]: «و ما يَحتَمِلٌ المصدَرَ والخبرَ؛ أي: الذي هداكّم إليه». 

فقولّه: «والخبر» يعني به: الموصولء والمعنى عليه: ولتكبّروا الله على اتََاعَ الذي 
هداكم اله 

: 2 1 2 ان : 

قال السيوطي: التعبيرٌ بالخبر عن الموصول عبارَة غريبة لا تُعهّد في كلام المُعْرِبِينَ. 

3 ا ل مه مس ے 3 2 

ومنه قوله: «( قروا علا ألْكَزِ ب * [النحل: ]١ ١‏ تعليل لا يتضمّنْ الغرصض». 

فقوله: اتعليلٌ لا يتضمّنٌ الغرش» يعني كما قال الشّهابُ: أنّها لام الصّيرورة 

ا ت ا اه 7 7 4 : ۶ 0 
والعاقبة المستعارة من التعليلية؛ إذ ما صدرٌ منهم ليس لاجل هذاء بل لأغراضٍ آخرّ 
يترنَّبُ عليها ما ذُكِر. 
)١(‏ انظر: «أنوار التنزیل وأسرار التأويل» .)١١۹ /٤(‏ 
)١(‏ انظر: «حاشية الأنصاري» /٤(‏ 17 5). 
(©) انظر: «حاشية الأنصاري» .)٤۷٦ /١(‏ 


بسلا LA‏ 
EEE‏ 
مص و 


84 لد 


ومنه: أنه في قوله تعالى: # بحس رة علا لْعبَادٍ # قال: ونصبّها لطُولِها بالجارٌ 
المُتعلّقٍ بها. 

فقوله: «ونصبها لطُولِها بالجارٌ المتعلّق بها جوابُ ما يقال: ا ينح 4 مفردٌ 
فكيف تُصبّ؟ فأجاب بأنه مُطوّل؛ أي: شبيةٌ بالمُضافي'. 

فَالتعبيرٌ بالمطوّلٍ عن السبيه بالمضاف من المصطلحاتٍ النّحويّة غير الشّائعة. 

وقد استخدم البيضاويٌ مصطلحات وآراءً يستضعفها النحاة» ولم يستخدمها 
الزمخشري» فمن ذلك آنه قال في تفسير قوله تعالى: #التتيئوت الْصيذوت 
ES E‏ 
عن اشكر وأ لسفظون بنذو ايوت رينت ) بعد ذكر أقوال في الآية: وقيل: 
إنّه للإيذان بان التعداد قد تم بالسابع من حي إن السبعة هو العدة الام والامِنُ 
ابتداء تعدادٍ آخرّ مَعطوف عليه» ولذلك تيَّى ااا 

وقد عد تاح القراء الكرمانيٌ واوّ الثمانية هذه من العجائب» وقال: هذا شيءٌ لا يعرفه 
النجحاأة ةوقال ان ناد اذك ها بساعة من الأدياء كالخريري :وين التحويين الشيعقاء 
كابن خالويه» ومن المفسّرين كالتُعلبي”". ولا بد من اليه هنا على أنَّ البيضاويّ ذكر 
هااا و 

وقد امتا مسلكه في هذا بالإشارة إلى الوجوه الإعرابيّة وعدم التصريح بها بل 
كان في أكثر الأحيانٍ يُومئ إليها من خلال التقدير: 1 1 


.)6 594 /٤( انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 


(۲) انظر: «تفسير الثعلبي؟ »)87/1١17(‏ وافقه اللغة» للثعالبي (ص: ۸٤۲)ء‏ و«غرائب التفسير وعجائب 
التأويل» للكرماني (1١/571)؛‏ و«المغني» لابن هشام (ص:٤۷٤).‏ 
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3 ع و لبعد م‎ e و ر رلا‎ 5 ۰ ٠ 
فين ذلك قوله: # وَيمُولُوت طاعة € [النساء: ١۸]؛ أي: أمرّنا طاعة:. أو: منا‎ 


ع ع CC‏ ء 0 2 5 أن 
ومراده: أنه حبر مبتدأ محدوف» أو مبتدا خبره مقدم محذوف. 


ومنه أيضًا قوله: قن عَم 4؛ أي: الكثرَةٌ سينا 4 من الإغناءء أو من 


ا 

والمراد: أن نصب سكا 4 على أنه مفعول مُطلَقٌ على التقدير الأول» ومفعولٌ 
به على الثاني. 

وربّما كان مرد هذا إلى تركيزه على إيضاح المعنى» ومحاولته تجريد التفسير عا 
107 ۰ 

هذاء ولم يقتصر اهتمامٌ البيضاوي على أساسيَاتِ العربيّة» بل أحبٌ أن لا يخلي 
الأنوار التتزيل وأسرار التّأويل» من مُلجهاء وكان من ذلك اهتمامّه بالفروق اللّغويّةِ في 
مثل قوله: 

و«المواقيت»: جمع ميقات» من «الوقت». والفرق ينه وبين المدة وال قان أن 
المدة المظلقة اداد حر ك الفلك هن مها ال مخ اها والرمان: مده مقسومة 
والوّقتٌ: الرَمَان المفروض لأمر”. 

ومن ذلك قوله: « وات ف الْمَدِبئَة عة رهط €: تسعة نفس » وإنّما وقع تَمييرًا 
للتسعَة باعتبار المعنى» والفرق بِيئهُ وبين التَمّرِ: أله من الثلاكّة أو السَبعَةٍ إلى العشرة» 
والتَمرٌ من الثلاثة إلى السَسعَة. 


(۱) انظر:«أنوار التنزیل وأسرار التّأويل» (۲/ ۹۷). 

(۲) انظر:«أنوار التنزیل وأسرار التّأویل» (۲/ .)٠٤١‏ 

(۳) انظر: «أنوار التّنزيل وأسرار التأويل» (۱/ 707 07 ”7), 
(5) انظر: «أنوار التنزیل وأسرار التأويل» .)۲٠۹ /٤(‏ 


٠. 


86 


وقد تبع البيضاوي فی هلا الزمخشري» والأشهر أن «التفر) و«الرّهط» بمعنی» 
وذهب بعضهم إلى التفريق من جهة العدد. وذهب العسكريّ إلى التفريق بحسب 
أصل المعنى الذي اش منه الاسم مع الاتفاق في العدد. 

وقبل أن نطوي صفحة الكلام في مسلك الإمام | لبيضاويٌّ في التعامل مع العربيّة 
وعلومها لا بد من الإشارة إلى قضيَّة ساهمّت في وعورة هذا المسلكِ أحيانًاء فقد كان 
البيضاوي يشرحٌ شيئًا من الغرائب» وقد وضعنا فهرسًا للألفاظ التي بيّنها في «تفسيره»» 
ولكته ربّما استعمل بعص الألفاظ الغريبة حقا في كلامه؛ كما في قوله: ذم الأوّلِينَ 
باسيمْتاعهم بحظوظهم ال من الشهوات الفانة. ا لشستامن 
الألفاظ المشهورة» ومعناها: الناقصة©2. 

كما اشتق بعص الألفاظ على غير الوجوو المعروفةٍ المعهودة في العربيّة واستعملها 
كلفظة: (الإنفاع) حيث كرّر استعمالها في سبعة مواطنّ من كتابه؟»» والموجودٌ فى اللغة 
هو (التفع)ء أمّا (الإنفاع) فليس مَُسموعاً كما نبّه الشيخ زكريًا الأنصاري في «حاشيته»*. 

وريّما استخدم ألفاظًا اصطلاحيّةٌ لا تُفَهِمُ دلالاتُها بمجرّد معرفة معناها اللغوي؛ 
كما فى قوله: 

1 و‎ 5 2 - n A a - 20-6 2-5 

الى #: الذي يصح ان يعلم ويَقَدِر» وكل مايّصح له فهو واجب لا يزول؛ 

لامتناعه عن القوَّةٍ والإمكان2. 


)١(‏ انظر: «كتاب الألفاظ» لابن السكيت (ص550)» و«تهذيب اللغة» (5/ »223١١‏ و«الفروق اللغوية» 
للعسكري ( ص ۲۸۰)» و«الكشاف» (5/ .)۳٤۳‏ 

(۲) انظر: «أنوار التّنزیل وأسرار التأويل» (۲/ 386). 

(۳) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (۱/ ۲۳۲). 

„(A0 «YoY /0) :1غ‎ 1171١ /6( (۳۲۸۲۹ /9( 4*5 /١( انظر:‎ ):( 

(6) انظر: «حاشية الشيخ زكريا الأنصاري على البيضاوي» (۳/ .)":٠١‏ 

.)٤١۳ /١( انظر: «أنوار التنزیل وأسرار التأويل»‎ )١١( 
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فقول «لامتناعه)؛ أي : الواجب «عن القوة والإمكان»؛ أي: عن الاتصاف بهما؛ 
لأنهما من صفات الحدوث,. بجعل عطف (الإمكان) على (القوة) عطفَ تفسي ^ 
وليس المراةٌ بالقوة المعنى المعروف لهاء وإنما المعنى المصطلح عليه في العلوم 
ال فيد كان الس مم عنم صر ل ال ر قى لعل على ذاه 
الاصطلاح”) واستخدامٌ الا ا الكلمة بهذا المعنى في هذا Rim‏ 
صعوبة» فكانَ لهذا ولاستخدام بعض الألفاظ الغريبةٍ أثرٌ في وعورة مسلكه في 
بعض الأحيان. ۰ 

المسلك الرّابع: في المسائل الكلاميّة والأصوليّة والفقهيّة: 

كانَ الإمامٌ البيضاوي فقيهاً أصوليًا متكلّمًا نظَارًاء وله في كل فنّ من هذه الفنون 
مصتفٌ أو أكثر؛ أمّا مذهبٌ البيضاويّ الكلاميٌ فهو على مذهب الإمام أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله تعالى» وفي ET‏ التفسير ما يشيرٌ إلى هذاء وذلك أله قال: ديا 
واجبّ الوجود»”» وهذا من الأسماء التي يُطلقها المتكلّمون على الله تعالى» ومثله 
عندهم: الواجب والصّانع والقديم» وهي من اصطلاح المتكلمين. 

ومسلك الإمام الببيضاويّ في المسائلٍ الكلامية ظهر فين خلال زرده غلی اع اليّات 
الزمخشريٌ» والتصريح ! بحجج أهل الشنَّة في آياتٍ كثيرة فسّرَهاء وقد أفاد في هذا 
الباب من «تفسير الومام الرازیّ انشا فائدة» ومع ذلك فقد رلت ا القدم في 

عض المزالق قتاع شري في بعض آرائه الاتزايّة وهنا كله قد أفرة به في 
فصل مستقل يأتي قريباً. 
() انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 01/5). 


(۲) انظر: «كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهانوي (؟/ ۰و( 
() انظر:«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» /١(‏ 4). 


YII SESE 88 


وأمّا مذهبه الفقهي الأصولي فقد كانّ شافعيًاء وقد كان متمسّكًا بالمشهور 
من أقوالٍ مذهبه على العادة الجارية في طبقة المقلّدين من أصحاب المتون» وقد 
عبّرَّالإِمامُ البيضاوي عن عقليّه الفقهيّة الأصوليَّة في أولى صفحاتِ «تفسيره» 
من خلال قولِه: «ومهّدَ لهم قواعِد الأحكام وأوضاعَها»'؛ ففي الأحكام إشارة 
E Na,‏ ار فلك لمكا 
في «تفسيره» فقد كان الإمام البيضاوي يتعرّض عند آياتٍ الأحكام لبعض المسائلٍ 
الفقهبّةٍ لكن دونَ توشّع منه في ذلك أو ترجيح في الغالب» وإن كان يمي لتأبيد 
مهيف اعا و الا على ذلك ْ 

ناحير 4: مُِعْتم؛ ان N‏ ااه ووم عه 
المضىّ» مثل: «صَدَهُ) و«أصَدَة). والمرادٌ: 

- حص العَدُرٌ عند مالكِ والشَّافعيٌ؛ لقوله: أن #. ولنزوله في الحديبية, 
ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا حصر إلا حصرٌ العَدُوٌ. 

- وکل منع من عدو أو مرضي أو غيرهما عند أبي حنيفةً؛ لِمَا رُويّ عنه عليه 
السَّلامْ: «مَن كر أو عرّجّ فعليه الحج من قابل». 

وهو ضعيف مؤوّلُ بما إذا شَرَط الإحلال به؛ لقوله عليه السَّلامُ لصُبَاعةَ بنتِ 
الزبير: بجي واشترطي وفُولي: اللَّهمَ مَحلّي حي حََشتني». 


AST ده‎ 


ومن ذلك أيضًا آنه شرع بتفسير قوله تعالى: جلد كلوِ رتت 'أئةسَْدَو. ثم 


2 کرت 
و 


قال: و«الجَلْد؛: ضربٌ الجِلْدِء وهو كم يُخَص بِمَنْ ليس بمُحصّن؛ لِمَا دلّ على أنَّ 
جد | لمُحصّنٍ هو الرَّجِمْ وزاد الشافِعيٌ عليه غريب الحُرٌ سةٌ؛ لقوله عليه الَّلامُ: 


.)0"” /١( انظر:«أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
.)7"69 /۱( انظر:«أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ )۲( 
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«البكرٌ بالبكر جَلِدٌ مئة وتغريبٌ عام». وليس في الآية ما يدفعه ليَنسحَ أحذهما الآخرٌ 
نسخًا مَقبولا أو مَردودًا. ۰ 

والعبارة الأخيرة ذكرها لترجيح مذهب الإمام الشافعيّ في مسألةٍ أصوليّة 
ا ا ا مين لزان عات تدان دی ا 
ار العا وقد ده الاو إلى ا الاي اعا ادالاس 
وليس عامًا نسم عمومه» وهذا ترجيحٌ لمذهب الشافعيٌ في أن الزيادةً على نص 
الكتاب بيان مخصّصء وليست نسحا كما يقول الحنفيّة» وقد ذكرٌ الإمامٌ الشافعيٌ 
الآيةَ في «الرسالة» في باب: مانزل عامّاء دلت السُّنَّةَ خاصَّةٌ على أنه يراد به 
الخاص”. 

وقد كان بيان التاسخ والمنسوخ سمة هامّةَ من مات مَسلك الإمام البيضاوي في 
ا بو ود 
صَنعَ لها في هذه الطبعة فهرسٌ خاص يسهّل الوقوف عليها ومطالعتها. 

وقد سبق الكلامٌ في منهج الإمام البيضاوي الكلَّىّ على أسلوبه ولغته» وبينا ثمّة 
اله كب «تفسيره! بلة دقيقة مكتََّةٍ متا بلغة المتون الفقهيةء وقلنائمّة: إن البيضاو 
استطاعَ أن يجعلّ من «تفسيره» ما يُسْبهُ المتنَ في علم التّفسيرء ونضيفٌ هنا: أنَّ هذا 
كانّ أثرّا من آثار العقليّة الفقهيّة الأصوليّة التي تمتمّ بها. 


عد عاد د 


(n a 


(۱) انظر:«أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل» (۳/ 9). 
(۲) انظر: «الرسالة» (ص:57). 


م 
30 ص ب؟ب 
٤ 6 |‏ 
ره و 2 


00 

المسلك الخامس: في التعامل مع الإسرائيليّات: 

كان الإمام البيضاويٌ رجلا نظَارًا متكلّمًا منطقيّاء ذا عقليّة فقهيَّةٍ أصوليّة وهذا 
ما جعلّه قادرًا في كثير من الأحيانٍ على تمييز ما يصحٌ وما لا يصح من جهة الدّراية 
ونه لم يمتلك هذه الميزة من جهة الرّواية» وهذاما جعلّه يخلط بين مايصحٌ 
ومالاايصحٌ من الأخبار ولكنًا نلاحظ مع ذلك أله نبد كثيرًا من الإسرائيليّات» 
وتجتبهاء وربّما يكون مرد ذلك إلى ما يخالطّها من المبالغاتٍ والتناقضات التي 
لايخفى بطلاثها على مشل البيضاويٌ» ومع ذلك فقد ذكرٌ منها شيئاً يسيرًا بصيغة 
التضعيف» وجورٌ بعضّها غير جازم به. 

وقديروي الإمام البيضاوي شيئًا من ذلك فيتوجّة إليه بالتأويل وفق نزعة 
ا الى ارب وت الكو و 0 ر 
الاش لما نی لطر أوسا س کل َْءِ 4 تشهيرًا لنِعمَة الله وتنويهًا بهاء ودعاءً 
لتاس إلى التصديت بذكر المعجزة التي هيّ علمٌ مَنطق الطَير» وغيرٌ ذلك من 
عَظائم ما أوتيه. 

و«التَطقٌ» و«المنطقٌ» 58 الغارف: کل لفظ يعبر به عمّا فى الصضمير مُغْردًا كان 
أو مُركَبّاء وقد يُطلَقٌ لكل ما يصوت به على التّشبيه أو البَبَّع؛ كقولهم: تَطَقتِ الحمامَةٌ 
و و ا رر راجاود الأضيرات الحيوانيّة ممن حيث إِنَّها 
تابعة للتخيلاتِ مُنزْلةَ مَنرلَةَ العبارات» سِيّمَا وفيها ما يَتَفاوَتُ باختلافٍ الأغراض 


و ما 5 ٠‏ 


. 7 هَ وفك ان ج 4 و ا لاي ا 
ولعل سُلِيمانَ عليه السَّلامُ مَهْما سَمِعَ صوتٌ حيوان عَلِمَ بقُوَّهِ المُدسية اليل 
الذي صوَتّه والغرض الذي توخاه به» ومن ذلك ما كي أنه مر ببلْيّل يصوت 
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و ا ل تعان الذ نا لقنا ##وواصيا كتف فال 
ا ول ليت الخلك ل تحلفوا"” . 

فلعلّه كانَ صو ت البلبل عَن شبع وفراغ بال وصياح الفاخةٍ عن مُقاساة شِدَةٍ 
E,‏ 

فقد ذكرٌ هنا شيئًا من حكاياتٍ أهل الكتاب ب وأقاصيصهم» ٿه راح يول ما 
زو اولع الأول إجراءٌ قضية فهم سليمان كلام الطَيرٍ كما جاءت» وأنّها من 
المعجزات» فلا شيء يدعو لمثل هذه التأويلاتٍ لما ثبت في الآياتٍ أو صحيح الآثارٍ 
وال و انات و اماما خاد ت ال رالات فالبعث فيه لأ طائل تج اأص إن كان 
ھا او وا رل أيقنا أن لا ی على کی م هادا رات 
ويعوّل. ولا يُشْتَغْلٌ بها ويؤوّل. 

2 1 

المسلك السّادس: في تفسير الآياتٍ الكونيّة: 

كان الإمامٌ البيضاوي متأثرًا بطريقة الحكماء”» وهي الّسمية التي تُطلقٌ على 
الفلاسفة الإسلاميّين أحياناء وله اطّلاعٌ على علم الهيئة» وقد ذكر القونويٌ أنه ألّفَ 
متنا في علم الهيئة» وكان «تفسيرٌ الإمام الرَّازي) مصدرًا مهما من مصادره» وفيه من 


)١(‏ روى هذه القصة مطولة: الثعلبي في «تفسيره» )14817/7١(‏ من طريق الكلبي عن رجل عن كعب 
الأحبار» وذكره عن كعب أيضًا البغوي في «تفسيره» (7/ ۸٤١)ء‏ وظاهر أنه من أقاصيص أهل الكتاب. 

.)١97-1١957 /٤( انظر: «أنوار التّنزِيل وأسرار التأويل»‎ )١( 

(۳) المراد بهم المناطقة» وهم يقسمون ‏ عند من يسميهم بذلك ‏ إلى حكماء إشراقيين وهم أتباع 
أفلاطون» وحكماء مشَّائِين وهم أتباع أرسطوء والمراد بالحكمة هنا: العلم الذي يبحث فيه عن حقائق 
الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر الطاقة البشرية» وهي علم نظري غير آلي. وانظر: «التعريفات» 
للجرجاني (ص: ٩۱‏ و45). 

() ذكره القونوي في مقدمة «حاشيته» على «أنوار التنزيل». 
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أقوالٍ هؤلاء ومذاهبهم الكثيرء وقد ظهرَ تأثره بذلك في مواضحَ كثيرة» وقد ظهرٌ ذلك 
في مقدّمته في قوله: «ويا فائِص الجُود». 

فهذه العبارةٌ يقفٌ خلف معناها اللغويٌ الظاهر معنى فلسفيٌ عميق» قال الشهابٌ 
الخفاجي في «حاشيته» : فسَّرّ الحكماء الفيض ب : فعلٍ فاعل يَفَعلٌ دائِمًا لا وض ولا 
CE‏ اوا ي لعن ي ون اا لر 
فقيرٌ أو مجر ره والغننُ هو الذي لا يحتاجُ في ذاته وكماله إلى غيره» والغنيّ المُطلقٌ 
هو الذي وجوده من ذاته» وهو نورٌ الأنوار» ولا غرضّ له في صُنعهء بل ذاه فيّاضةٌ 
للرّحمةِء وهو الملك المُطلقُ» كما في «هياكل النور»؛ وأصل الفيض سيلانٌ الماء من 
ج انبكر الما رو ين فاص الخبرٌ»: إذا شاي 
فيكون حقيقةً» كما فصل في حواشي ي «شرح المطالع»؛ وفائض الجودٍ وصف بحالٍ 
المتعلّقَ ك«واجب الوجود؛؛ أي: فائْضُ جوده» وواجبٌ وجوده. 

ومن ذلك أنه تحدّث عن الكرسيّ في قوله تعالى: #وَسِم دسي ألسَموتٍ 
ولص فزعم آنه تصويرٌ لِعظَمَتِه تعالى وتمشیل مُجِرَّدُ ثم قال: وقيل: «وسِجهُ # 
مَجارٌ عَن عِلمِه أو مُلْكِهه مأخودٌ من كُرسيٌ العالِم والملك. 

وقيل: جِسْمٌ بين يدّي العَرشٍ - ولذلك سمي كُرسِيًا - محيط بالسّماواتِ السّبع؛ 
لقولِهِ عليه السّلامُ: «ما السّماوات السّبِعٌ والأرضُون السّبْعُ مع الكرسيٌ إلا كحَلْقةٍ في 
فلا وقضل العَرش على الكُّرسيّ كمّضل تلك القَّلاةٍ على تلك الحَلْقَة". ولعَلَّه القَلّكُ 
المشهورٌ بقَلكِ البروج ٠‏ 

ونالاحاظ هنا أن البضاوی ذكرقولين:: ثم ذكر هذه العبارة الأخيرة» وقد 
تكن لنا مما سبق أن تأخيرٌ القول مع تصديره بكلمة «قيل» أمارةٌ على تضعيفه 
عنده وأنَّ كلمة العلَّه؛ أمارةٌ على أنَّ ما بعدها من إضافاته» وما قالّه فى هذه 


.)47 40 /۱( انظر: «أنوار التّزيل وأسرار التَّأويلُ؛‎ )١( 
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العبارة مستندٌ إلى علم الهيئة» وقد قال فيهالاًنصاريّ: هذا على قاعدة الفلاسفة 


وه ™(( 


وفيه بعد 

وقد تتبّعه الخفاجئٌ في عباراتٍ كثيرة بد بين أنها تستند إلى علم الهيئة أو إلى أقوالٍ 
الحكماء» ومن ذلك قولّه في تفسير جع ل لک الرس وسا #: وذلك لا يستدعي كونها 
مسطحة» لأنّ كريّة شكلها مع عظم حجوها وانّساع جريها لا تأبى الافتراش عليها. 

فقال الخفاجيٌ: وما ذكرّهُ المُصِنَّتٌ ‏ رحمّة الله - محص من قول الإمام: : إن 
مُقتضى طبع الأرض أن يكوت الماءُ محيطا بأعلاها لثقلهاء ولو كانّث كذلك لَمَا كات 
فراشاء فأخرجٌ الله بعضّها. .. ومن النّاسِ من زعم أن كونّها فراضًا يُنافي كوئها كريّة 
كما هرّ مبرهرٌ في علم الهيئَة» وليسّ بشيء؛ لأن الكر 116 ملعت و ةنيتها 
كالسّطح في افتراشه. 

ومن ذلك قولّه عن الملائكة في تفسير قولِه تعالى اا 
جَاعِلُ في الأَرَضٍ خَلِيمَةٌ #: وزْعَمَ الحكماءٌ: أنّها جواهرٌ مجرّدةٌ مخالفةٌ للتفوس | النَّاطْقَةَ 
في الحقيقة. 

منقسِمَةٌ إلى قسمَينٍ: 

- قسمٌ شأتهم الاستغراقُ في معرفةٍ الح تعالى والتَّزُو عن الاشتغالٍ بغيره كما 
وصَمَهم في مُحكمٍ تنزيله فقال: 8 سحو اليل وألتهار لايرو [الأنبياء: »]٠١‏ وهم 
العلرن 4 والملذيك ال بو ن 

- وقسمٌ يدَبْرٌ الأمرّ من السَّماءِ إلى الأرض على ما سبق بو القضاءٌ وجّرى به القلم 
الإلهيٌ لايعصُونَ اللّةما أمرّهم ويفعَلُونَمايُؤْمرونَ وهم #المدَبّرات أمرًا#[النازعات: 15]. 
فمنهُم سمَاويةُ ومنهم رضي على تفصيل أثبتة في كتاب «الطّوالع». 


د 3 % 


.)٥۷٦/١( انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 


د 
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المسلك السّابع: في المُستنبَطاتٍ من الثكتٍِ البارعة واللّطائف الرّائعة: 

تميرٌ الإمام البيضاويٌّ بفكر ثاقب ونظرة عميقة» كما تمتّمٌ بتعبير رصين وعبارة 
دقيقة» ونحن لا نقبلٌ عليه تُهمة» وإن كنا لا نشهدٌ له بوصمة» وقد صرّح بان هذا الكتابَ 
احتوى على أنوار وأسرار» وكتٍ ولطائف» وفوائدٌ وفرائد» فوقفنا من قولِه هذا موقفَ 
الواثقق المصدّق» وشددنا العزمَ على خوض رحلةٍ في «تفسيره» لعلّنا نأتي منه بقبس أو 
نجدٌ فيه هدی» وإذا بالأنوار تُسْرقٌ في ثناياه» وإذا بالأسرار تبوحٌ في خبایاه» وإذا گات 
البارعة كالورودٍ في أكمامهاء ولطائفه الرائعة كالثمار في أغصانهاء وإذا فرائدٌ فوائده 
كدر منئور» وإذا في الحصنٍ الحصينٍ بساتينٌ وجنان» فليس على من يريد أن ينال تلك 
الغلالٌ والكنورٌ الأ افخ أن يسمعء أو يشم أو يتذوق» أو يتلم ويلتقطء فأينما 
يمّمتَ وجَهَكٌ حظيتٌ بفائدة» وحيثما اتجهت لقيتَ من الخير عائدة» ف«أنوار التنزيل» 
ال امات و اهران ناويا ارات اجات 

ناكل انراز ازيل انكر عا قار فو له تعالى: #ومامن داب في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ له 
ررفها ويل مسقن ا EY‏ 0 وا رض 
RS E‏ لماه لوڪ SR UG E AE‏ 


‌ 
ر رم 4ت 


إنکم مبعوورت من بَمَد الْمَوَتِ 0 EOE‏ مين *. ثم قال 
وكأنّه أريدَ بالآية [الأولى] بیان كونه عالِمًا بالمَعلوماتٍ كلّهاء وبما بعدّها بیان كونه 
قادرًا على المُمِكِنَاتٍ بأسرماء تقريرًا للتوحيدء ولِمَا سبق من الوّعدٍ والوّعيد©. 
تدبّر أسرارَ التأويل» rE‏ ینروم ا 5 
عه فقَالوا سلما قال نَا منك ولون # لوألا أ 
e‏ 


ول إن 
r E 2 M2 <<. 20‏ سرت 5ه 0 


ومن يَقْتَط من يَبَحْمَوَ ريد إلا 227 ا گ1 عم أى: فما 


.)۷۳ /۳( انظر:«أنوار التَّزِيل وأسرار التّأويل»‎ )١( 


فقدعة اذكه قار د ل ع ل ان 


شألكم الذي رسام لأجله سوى البشارة»:ولعلّه غلم أذ كمال المقصوو ليس البشارة؛ 
لأنّهُم كانوا عددّاء والبشارة لا تحتاح إلى العَددِء ولذلك اكتفي بالواحدٍ في بشارة زكريًا 
ومَريم» أو لأنَهُم سروه في تضاعيفي الحالٍ لإزالة الوّجَلِء ولو كانت تمامً المَقصود 
لابتدّؤوا بها0". 
تترك هذه الفائدةً ضائعة: «أَنْفقّ الشَّىءَ) اة أخران» ول اس تاقاط 

وَجَدْتَ کل ما فاؤه نون وعيثُه فاءٌ دالا على معنى الذَّهابٍ والخروج". 

وخذ هذه النكتة البارعة: ل م بيد فا) مقبورينَ جك إخراجًا) بالحشرء 
وأكدهبالمصدر كماأكدبه الأولّدلالةعلى أنالإعادةمحققَةّكالبدي وأنّهاتكونُ لا محالة©. 

وتمنّع بهذه اللطيفة الرّائعة: يك بد وك كيين ): الضَّميرُ المُستَكِنٌ في 
الفعلينِ للقارئ ومن معه من الحفظّة وحاضري صلاةٍ الجماعة» أو له ولسائر الموحٌدينَ 
أذْرِجَ عبادته في تضاعيف عبادتهم وحَلّط حاجتّه بحاجتهم لعلّها قبل ببركتها ويُجابُ 
إليهاء ولهذا برعت الجماعة”». 

وانظر كيف اجتمعت فرائدٌ الفوائد في تفسير قوله تعالى: إإنَأمَهيَأمُرُ مدل 
وَالإِحْسَنٍ وَإِينَآي ذى القرف وين عن الْمَحْمَاءِ وَالْمحِكَرٍ ولي 4: قال ابن 
مَسعود: هي أجِمَع آية في القرآنِ للخير والشرٌ. وصارّتٌ سببّ إسلام عثمان بن مَظعون. 
ولو لم يكن في القرآنٍ غير هذه الآية لصَّدَقٌ عليه أنه بيان لكلّ سَيءٍ وهُدّى ورحمّة 
للعَالّمِين» ولعلّ إیر اها عقيب قوله: ورلا يلك الْككتبَ 4 للتّنبيه عليه 


(۱) انظر: «أنوار التتزيل وأسرار التّأويل» .)١٠۹ /٥(‏ 
(۲) انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» .)58/١(‏ 
(۳) انظر:«أنوار الّنزیل وأسرار التّأويل؛ (0/ 1/0”). 
(5) انظر:«أنوار الّنزيل وأسرار التأويل» .)7"١ /١(‏ 
)٥(‏ انظر:«أنوار التَّنزيل وأسرار التّأويل» (۳/ .)71٠١‏ 
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وهذه النكتةٌ الأخيرةٌ استنبطها البيضاويٌ والفائدةٌ التى قبلّها ذكرّها الزمخشري» 
وهذا يعكسٌ مصداقٌ قوله: استنبطتها أنا ومن قَبْلى من أفاضل المتأخُرينَ» وأمائل 
e 5 |‏ 1 

راان سا هلد فق وا رو لون وال فق 

وبعد كل ما تقدَّمَ نقول: ما هذه إلا نظراتٌ في مسالكِ المنهج التفصيليّ للإمام 
البيضاويٌّ في تفسير آياتِ كتاب الله؛ في تعامله مع القرآنِ الكريم» ومع الأحاديثِ 
والأخبار» ومع العربيّة وعلومهاء وفي المسائل الكلاميّة والأصوليّة والفقهيّة» ومع 
الإسرائيليّات» وفى :: تسم الآيات الكونبّة» وقد لا 2 حظنا في تتبّع هذه المسالكِ 
ملاحظات تُعِينُ على فهم طريقةٍ تألِيفٍ الإمام البيضاوي للتفسير ومقاصده ودلالاتِ 
دعصم اصطلاحاته. ومن ذلك: 

ا - - .؟ ه < . ٠‏ بيب 

١‏ - يقدم الوجه الراجح عندهة. فیفسر به الاية. ويستخدم «أو» للدلالة على الوجوه 
الحائزة عنده فى تفسير الآية بينما يستخدم «قيل) للدلالة على الترجيح. ون ما بعدها 
ضعيف: 

ومثال الأوّل قوله: « ويك لهو اسر 4: الغالبٌ القادِرُ على الانتقام ِن الكثَرة 

م 5 4 ع الاصمعس عر 5 0 2 جم ص2 ۶ 5 ب 
للحم # حيث أمهلهم. أو: العزيز € في انتقامه ممّن كفر اَم € لمن تاب وآمن”". 
± ا‘ د 5 ورعرمد .2 رگ 1 8 کہ و ل ر د 

ومثال الثاني قوله: 9# وجوه بوم َاضرة % : هه متهللة للل ربا اظر ةه تراه مستخرفة 
في مُطَالعَةٍ جَمالهِ بحيث تغفل عمًّا سِوَاهُ ولذلك قد المفعول. ولیس هذا فى کل 
الأحوالٍ حتى ينافيةُ نظرّهًا إلى غيره. 

وقيل: منتظرة إنعامَة» ورد بأن الانتظارٌ لا يُسنَدٌ إلى الوجهء وتَفسيرٌهُ [أي: الوجه] 
بالجملة حلاف الظّاهر» وأنّ المستعمل بمعناه لا يُعَدّى ب« إلى6©. 


.)5 /١( انظر:«أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
.)١78/5( انظر: «أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل؟‎ )۲( 
.)57١ /٥( انظر: «أنوار التّنزيل وأسرار التأويل»‎ )۳( 
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فالوجة الأول هى على إنات الرّوية وهو هذه أهل ال لذ قدمة 
الها را اا وا ف لاه رر ف ی اا ره 
وذكرٌ وجة رده. 

۲ - يستخدمٌ «قيل» لل للتضعيف. ولو لم يذكر ما هو أرجح. 

۳ لم يلتزم نسبة الأقوالٍ إلى قائليهاء بل يذكرها مقدّما للأرجح؛ ثم تبه بما هو 
دونه عصد رال ركلمة اقا ا وهو شع بهذة اللفظة اله لا يمد هذا القول أره 2 


و 


مسلم به. 


۶ 


وربّما يكونٌ مرد اختيار حذف الاسم إلى احتمالاتٍ عدَّة منها: 

- أن البيضاويّ جعل الاختصار غاية أساسيّة له. 

- أنه لم يكن جازمًا بنسبة هذه الأقوال» لا سيّما مع الاختلاف في كثير منهاء 
و 3 0 5 
وبعده عن زمن الرواية. 

- أنه لم ير فائدة في نسبة هذه الأقوال. 

-أنّه أرادَ مراعاةً الأدب» واستحيا أن يور قولاثم ينسبّه إلى ابن عبّاس 
رضي الله عنهما مشلا. 

یدک وھا مسبو نا ركلية اكاله) او بكلية العلا وهذا مو إلى أن هذا 
الوجة من عِنديّاتَ وبناتٍ أفكاره» أو أنه لم يأخذه عن المصادر التي استقى منها تفسيرٌه. 

رص ماس 11 ء 5 + 9 ع 

ومن ذلك قوله: # قال كَمَا تكح أا آلمرْسَلُونَ 4؟ أي: فما شأنكم الذي أرسلتم لأجله 
سوى البشارة» ولعلّه علج أن كمال المَقصود ليس البشارة؛ لأنّهُم كانوا عددّاء والبشارة 
لا تحتاج إلى العَددِء ولذلك اكتفي بالواحبٍ في بشارة زكريًا ومَريم» أو نهم سور فق 
تضاعيفي الحالٍ للإزالة الوّجَلء ولو كات تمامً الممقصود لابتدؤٌوا بها . 


(۱) انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (0/ .)٠۹‏ 


ر 


ارک ©: ولعلّه رؤيا رآها في وقعةٍ 
بَدرِ؛ لقوله: # إِد ركهم لهف مام قلي 4 [الأنفال: 27]47. وهذا القولٌ ذكره تاج 
القراء الكرمانيٌ E E‏ 

ومن ذلك قوله في تفسير لل اله جک وهو عل کل شَىْ ویر # فيقدِرٌ على تُعذييهم 
أشدّ عَذاب» وكأنّه تقريرٌ لبر الوم" . 

ومن ذلك قوله: يصعت هم آلْعدَابُ ما كاو سَْطيعو ناسح 4 لتصامّهم عن الحق 
وبُغضهم له وما كَانوأ يصِرُونَ € لتعاميهم عَن آياتٍ الث وكأنّهُ الله في مُضاعفَةٍ 
العَذاب. 

وأكثرٌ المعاني التي يعبر الإمامُ البيضاويٌّ عنها بهذه الطريقة هي دقائق ولطائف. 
تحتاج إلى تفكر وتأمّلٍء وتورث عند إدراكها سرورًا وسعادة. 

ه ‏ قد يذكرٌ مستندٌ القولٍ الذي يحكيه من آيةٍ أو حديثء ولكثه يكتفي بذكر 
القولٍ دونَ مستنده في الغالب» وقد جاء الأمرانٍ معًا في قوله: '9ويطهمونالطعام عل حيو 
متا و4 يعني: أسارى الكُمَارِ؛ فإِنَّه عليه السَّلامُ كان يُوْتَى بالأسير فيدفعٌه 
إلى بعض المسلمين فيقول: «أحين إليد6©. أوة الأسيرٌ اموم ويدخل فيه المملوك 
والميكدون 3 


فقد ذكرٌ مستندٌ الأول ول مااي 


.)777 /١( انظر: «غرائب التفسير وعجائب التأويل»‎ )١( 

(۲) انظر: «أنوار التََّزِيل وأسرار التأويل؟ (0/ .)87٠‏ 

(۳) انظر:«أنوار التَّزِيل وأسرار التّأويل» (۳/ .)۷١‏ 

:) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (9/ 1١‏ 4) عن الحسن مرسلاء ولم أجده مسندًاء وذكره الزيلعي وابن 
حجر في تخريجيهما وسكتا عنه. وقال الشيخ ولي الدين: لم أقف عليه. انظر: «حاشية السيوطي» 
(؟1/؟18). 

.)459- ٤۲۸ /٥( انظر: «أنوار الّنزیل وأسرار التأويل»‎ )٥( 
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ثم لا بد من التَّبِيهِ إلى أن ما سبق الحديث عنه من منهج الإمام البيضاويّ ربّما لم 
يكن في بعض تفاصيله مستقرًا في بدابة التفسير» كما لاحظنا أنه أهملّ نقلّ الخلافي 
في عدد آي البقرة والنساء”"» ثم أكثرٌ من نقله لاحمًا كما رأيناء وهذا ما يظهر جليًا في 
تسيو سور الفاتعة فى قله والشّيع الان ٠‏ ل هام آزاكبالاتفاق» إلا آن م 
من عد التسمية دود َنَعَلَو ومنهم مَّن عَكَسَء وتشتى في الصلاةء أو الإنزال إن 
صح أنّها نزلَتْ بمكّةَ حين فرصت الصّلاةٌ وبالمدينة لمّا حُوَلّت القبلةء وقد صح أنّها 

َه لقوله تعالى: ‏ وقد ايك سَبَْامّنَألْمَئَان © [الحجر: ۸۷]» وهو مك بالتص. 

فقد ذكرٌ البيضاوي هنا عدد آياتٍ السّورَةٍ قبل ذكر كونها مكيّة. ثم استقرٌ منهجه 
على ذكر المكيٌّ أو المدنيّ قبل العددٍ لاحقا". 

مع التنبيه إلى أنَّ الإمامَ البيضاويً قد يخالف المنهجَ الذي ارتسمّه في عموم 
الأحوال لنكتةٍ خاصّة, فالأظهرٌ فيما مر هنا في الفاتحة آنه خالفَ الترتيبَ لأن فين 
السورة بالسّبع المثاني كائّت داعيةً لتقديم الكلام على العددء وكما مرَّ سابقا أنه ذكرٌ 
وار ا ا ووا ا 
في بعض الأحيان تفننًا. 

وأخيرًا نرجو من الله أن تكون هذه الإيضاحات مفاتيح لمغاليق أبواب هذا الحصن 
الحصين الذي شيَّدَ الإمامُ البيضاوي بنياته» وجعلّه خاتمة أعماله» ووضع فيه خلاصة 
خبرته ع مضى وتر الاس يطوفون به ويعجبون له؛ يرون في تصاميوه مايشغل فكرّهم. 
ويحرّّكُ أفهامهم؛ فتختلفُ فيه رُؤاهمء وتتبايَنُ حوله آراؤهم» لكنّهم على اختلافهم 
مُجمعون على عظمة بنيانه» وإتقان بانيه» رحمه الله وجعل عملّه هذا ذخرًا له عند مولاه. 


(۱) انظر: «أنوار التَّزِيل وأسرار التأويل» (۱/ 55) و(۲/ ۷). 
(۲) انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التّأويل» .)٠١ /١(‏ 
(۳) انظر: «أنوار التَّزِيل وأسرار التأويل» /٥(‏ 519 و٤٠٠‏ وا0١5).‏ 


1 
rail 


١111١117 
سس ةل لكلل ناتف‎ eee 


ای 
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ا ال ا لل 


متابعاتِ البيضاوي للرّمخشري 
في بعض الاعتزاليّاتِ وأشباهها من اللات 

كان الإمامٌ البيضاويٌ إمامًا مبرٌرًا نظَارًا متكلّماء وقد التزمَ منهج المحققين من 
العلماء وجعلٌ نصب عينيه أن يرد على أهل الزَّيِغْ والأهواءء ولااسيّما المعتزلة 
ت انا ااا ررد ما 
حذره انزلقٌ في بعض الأحيانٍ وزلّت به القدم ولولا حفظ الله لاتكسرّت همزثه 
وصارٌ الرَمخْشَريٌّ إمامّه. 

وقوه الفا إلى هااا وكا فهر را تعض لامر القن لل 
للبيضاويٌ من «الكشاف»» وقد صف في ذلك الفاضل الجليل شهابٌ الدّين أحمد 
بن علي النوبييٌ”" رسالة لطيفةٌ سمّاها: «كشفَ الأقوالٍ المُبتذَلََ في سبق قلم البيضاوي 
لِمَذهب المُعتزلة جمعٌ فيها تنبيهاتِ العلامة السّيوطيٌ في «حاشيته على البيضاويٌ؛ 
على شيءٍ من متابعاتٍ البيضاويٌ للزمخشريٌء وزادَ عليها بعضّ الأشياء» وقد بلغت 


أربعاً وعشرين متابعةٌ» وقد أحببنا أن نوردها زيادةً في الفائدة"» وهذا نص الرّسالة: 


(۱) أحمد بن علي النوبي» شهاب الدين» كان حيًا سنة 1"7١٠١ه‏ له: «ضوء اللآلي شرح بدء الأمالي»» وهذه 
الرسالة ورسائل أخرى. انظر: «معجم المؤلفين» (۲/ .)١5‏ 

(۲( ننشر هذه الرسالة عن أصل بخط يده محفوظ في مكتبة جوتا بألمانيا تحت رقم: ۸ .0161 .8 
«oY‏ ونذكر في هوامشها موضعها بالجزء والصفحة من طبعتنا هذه ومن «حاشية السيوطى على 
البيضاوي» رحمه الله تعالى. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي خلق الإنسانَ وجعل الغفلة والذهولً والسّهُوَ من أوصافه» ورفع 
7 : ا ع الك ده 0س > 3 
عن هذه الآمّةِ خطل الخطأ والنسيانٍ فضلا منه ومنة من فائض بحر جوده والطافه. 
وصلى الله وسلّم على سيّد العالم عدد خلقه وأضعافَ أضعافه. 


و 
وبعدل: 


فيقولُ العبدٌ اللي المُفتِقِرٌ إلى عَمْوِ مولاء الجليل أحمد النوبي غفر الله 
ا ا ی ایی ورا ررر ا ا ارت 
لمولاناعلامة الذهور والأعوام» أستاذ علماءِ الأنام» سيّدٍ أهلٍ ال والجماعة 
الأعلام؛ المولى الأعظّم الإمام» القاضي البيضاويٌ منّعه الله بِالنَظَرٍ إلى وجهه 
الكريم يوم القيامة من التفاسير التي تسد إلى فهم معانيها الرّحال» وتقفُ عَن 
كدوها ورف سارها فجي ل تال 

ومع كثرة علم مُوْلّفه ودقة فهمه فقد سبق قلمُه وعزَّ رَقُمُه وذهب به إلى موافقة 
الرمخشريٌ في الاعتزالٍء وذلك معدودٌ في مواضح من تفسيره ومواطنَ من تحبيره» 
وحاشاهٌ من خطور شيءٍ بفكره يوافِقٌ المُعتزلة فضلاً عن وضعه في تأليفه وتحريره. 
غير أن الإنسانَ محل النّسيانء وخيرٌ الاس مَن تعد عَلَطائُه وتُضْبَطُ َرَطائّه وقد اعتذرٌ 
عنةٌ الجلالُ السَّيوطييٌ بأنَّ ما ذكرّه مشيةٌ قَلَمه وإِلّا ففضلّه على أهل السّنَةِ والجماعةٍ 
رر 

وقد أردت أن أجمعَ في هذه الرّسالةٍ ما تبع فيه الزمخشريّ وجرى به القلمٌ 
وسكّيتّها: ١كشف‏ الأقوال المُبتدّلّة في سب قلم البَيُضاويٌ لِمَذهب المُعتزلة)» 


وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه مَوئِلي واستنادي. 


م 
| ا 
HEE‏ 
را او 
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ت ت 0 ت 5 8 مہ ٠‏ ا .اكت 
تبع الزمخشري في هذه السورة في ستة مواضع: 


١_الأوّل:‏ في تفسير قوله تعالى: '#حَدَرَالْمَوَتِ © [البقرة:۱۹] حيث قال: والخوت 
زوالٌ الحياقً». 

قال الطَبِيٌ: وهو على هذا الوّجهِ ليس بِعَرّضء بل هو أمرٌ عَدمي. 

قولّه : «وقيل: عرض يُضادّها) إلى آخره. قال الشريفٌ: فكون اا رود 
وذهبَّث طائفةٌ ِن أهل الحديث إلى أنَّ الموتّ جِسْمٌ؛ لأنَّ الأحاديتٌ والآثارٌ مُصرّحة 
ا عن صورة سس :دكين ی اله وان وال على أن 
الموتَ جسم تفسيرٌ ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: اأَوْحَلَقَامَئَا كيرف 
NOE‏ نالف له تشع و احقيقة الموتك 
ف لزاه ويل dal CN N‏ رحدل تهات مدر 
التزاې ا ا طانفة الي ` 

وأمّا المعنى القائمٌ بالبدنِ عند مُفارقة الرُوح فَإنّما هو أثرُ فإمًا أن يكو تسميته 
بالموتٍ من باب المجاز لا الحقيقة أو من باب الاشتراك وحينئذٍ فالأمرٌ في التزاع قريبٌ. 

بع البيضاوي في هذه المسألة «الكشّاف» حيث صدَرَ بقولٍ المُعتزلق وهو 
أن الموتّ عدمٌ محضٌء وى بالقولٍ الذي هو مَذْهَبٌُ أهل السُنَةِ والجماعة بصيغة 
التمريض» وما كفاه ذلك حتّى ذكرٌ بجت ورَدَّها. ۰ 

وقد قال المازري في «شرح مسلم»: الموتٌ عند أهل السنَِ عَرَضٌ من الأعراض» 


> 7 فج 


وعند اله تزلة عدم ۳ 


.)18/ /۲( و«حاشية العلامة السيوطى»‎ ء)١١١‎ /١( انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
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۲ -الثاني: في تفسير قوله تعالى: #فاتقوآالتار اى وَهُودها الاس وَلطْجَارَُ © [البقرة: 
ie YE Rh a r‏ 
العَرّص من ذلك تهويل شأنها. 
وقد َب في هذه الما الان اورجاه ةا التمريض» مع ان 
الحجارة هنا بحجارة الكبريتٍ هو الثَابتُ المنقول» ولايُعَرَفُ في الأحاديثِ الصحيحة 
والتاسير المرفوعة الثَابتةِ غيره» قال ابن عباس رضي الله عنه: هي حجارةٌ في انار من 
e‏ 
- اثالث في تفسیر قوله تعالى: لہ إبليس أ واستّكر ان من الكفربت 4 
[البقرة: 4] حيث قال: ولد ضَرباً من الملائكة لا تخالف الشياطينَ بالدّات» ونما 
تُخالفهم بالعوارض والصَّفَاتِ كالفّسَقَةٍ ِن الإنس والجنٌ. 
وكان الاو ى بالقاضي البيضاويّ الإعر ا ة عن هذا الكلام؛ والإعراش 
عنه صفحاًء ولكن هذا إِنّما هو ثمرةٌ الَوعُلِ في علوم القَلاسفة وعدم التلّع بعلم 
الحديث والآثار. وذلك لذن الذي e‏ ۾ الآثاز أن انلس هو ابو الجن كما أن آدمَ 
a‏ وما في الآياتٍ القرآنيّة يوهم أنه من الملائكة 
حيث | ستئنيَ مِنْهُم فهرّ من باب التغليب لأنّه كان فيهم ومُنقطِع معَهُم عھہ”. 
٤‏ - الرّابع: قوله عند تفسير الآية المذكورة في حديثِ عائشةً رضي اللهُ عنها أنه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قال: «خلقت الملائكة...٠:‏ 
حيث قال: لأنَّه كالتّمثِيل لما ذكرت. 
قال السّيوطيٌ: لو أمكنّ البَّيضاويّ وأشبامَهُ أن يحمِلُوا كل حديث على التَّمثِيل 
محلو وهذا غير لائق بالمقام: وليت شعري إذا حمل ما ذكر في خلق الملائكة والجر 


.)۲۷۳ /۲( و«حاشية العلامة السيوطي»‎ :)١70 /١( انظر: «أنوار التّنزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
.)501/ /۲( ۱۷۹)ء و«حاشية العلامة السيوطي»‎ /١( «أنوار التّنزيل وأسرار التأويل»‎ )'( 
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على التّمثيل» فماذا يصنمٌ القائل بذلك في بقيّة الحديث؟ أيحمل ما ذكرٌ في خلت آدم 
على التمثيلٍ الیش خر ين ااب کار غ از وهذه إحالة للنصوص عَن 
ظواهرهاء فلتَحِدَرْ هذه النَّرَعةٌ الاعتزالية؛ فإنَّ مدارٌ المُعتزلة عليهاء وهم أَوَل مَن أكثرٌ 
نها حتى إِنْهُم أنكرٌوا سوال مُنكر ونكير وعذابٌ القبر والميزان والصراط والحوض 
والشفاعة ودابّة الأرضء وحمَلُوا جميع الأحاديث الواردةٍ في ذلك على التّمثِيل”". 

ه ‏ الخامس: في تفسير قوله تعالى: #فمن تيع هدای 4 [البقرة: ۳۸] حيث قال: 
وغو اة ال عا وات ال 

فقوله: «واقتضاه العقل) ونحوه في الكتاب 217 فلم ما في «الكشاف»؛ فان 
ذلك ليس مَذهبا لأحد من أهلٍ ا ْ 

٦‏ السّادسٌ: في تفسیر قولِه تعالى: لا زی تمس عن تفي َا € [البقرة: ]٤۸‏ حي 
قال: وإيراده مُنكَرًا مع تنكير التفس للتّعميم والإقناط الكُلَيَّ. 

تبع في هذا «الكشّاف» وهو مذهي المعتزلة؛ فإنْهُم ينكرون الشفاعة للعصاة 
ويحتجُونَ بهذه الآية» وأهل الستَّة يقولونَ إنّها مخصوصة بالکقار للآياتٍ والأحاديثٍ 
الواردة في الشفاعةء ويؤيّدُه أن الخطاب مع الكمّارِء والآيةً وَرَدَت للردٌ على اليهود؛ 
انهم د آباءهم يَسْمَعون لھ ”. 

سورة آل عمران 

تبع البيضاوئ «الكشّاف» في هذه ال في ثلاثة مَواضع: 

۷-الأولٌ: في تفسیر قوله تعالى: وؤ يدها يلك وَدُرَيتهَا من ليطن اير 4 
لآل عمران: 1.] حيثٌ قال: ومعناه أن السَّيطانَ يطمع... إلخ. 


.)5 08 /۲( و«حاشية العلامة السيوطى»‎ »)١18١ /١( «أنوار التََّزِيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
.) 171١ /۲( و«حاشية العلامة السيوطى»‎ )»7 /١( «أنوار التّتزيل وأسرار التّأويل»‎ (۲( 
.)577 /۲( و«حاشية العلامة السيوطي»‎ »2٠٠ /١( «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ )۳( 


مقدمة التحقيق 105 


َب الَمخشريّ في تأويل الحديث وإخراجه عن ظاهره كما هو شأن المُعتَزِلَةِ فقَدْ 
اول تدعو ی ت 

قال صاحبٌ «الانتصافيٍ»: الحديث مُدوَّنٌ في الصحاح لا يبطله الميل إلى ثَرّهاتِ 
القلاسفة. 

قال السعد التفتازاني: طعنَ الرمخشري في صحَة الحديث بمُجرَ د أنه لم واف هواه. 

قال السّيوطيٌ: والعَجَبٌ من البيضاوي شد عَجَبا فاته ثبع الزمخشري في تأويله» 
وقال: معناه: أن السَّطانَ يطمَعٌ في إغواء كلّ مَولودٍ بحيث يأر منه إلا مريم وابتهاء 
إن العم دورج لان أن ال ق الح را ایا اض 
وهو باطِل قَطعاًء والصَّوابُ أن الحديتٌ على ظاهره". 

۸ - الثّاني: في تفسير قولِه تعالى: يناما دن َاممُوا نموا له حى تماد * 
[آل عمران: ]٠١7‏ حيث قال: كقوله: # افوا له ما سطع € [التغابن: 11]. 

نَع فيه الزَّمخْشريٌّ» قال الطْيبىّ: قال ذلك بناءً على مَذهَبه أله لا يجوز التكليفُ 
بما لا يُطاقٌ ابتداء» والذي ذكرّةُ الرَّجَاحُ وغيره آن قوله تعالی: اوا آله حَقَّ مان > 
مسو قول ااانه مَااسْسَطعم 4. قال: ولهاتین الآيتين dE‏ © لابيكلت 
أله دسا إلا وْسَكَهسَا € [البقرة: ١۲۸]؛‏ فإِنَّها منسو خة بقوله: #وإن نبوا ما سكم 
وغوه یاس بک پد َ4 [البقرة: ]۲۸٤‏ فيكون مد حرمانٍ بعض ا 
علولا تغليظًا ومبالغة ثانية. | 

قال ابنٌ امير : هذا مخالف لعادة لطفي الله تعالى برَسوله اة في التأديب» ومَرْجه 
باللطفي حيث قال: عقا أله عن لم ونت لهم 4 [التوبة: 4] بدأ بالعفو فما كان له 
أن يعبر بهذو العبارة. 

قال الطَّيبيُ بعد حكايته: جاءَ أغلّظٌ من ذلك بناءً على التّهييج والإلهاب» نحو 
قوله تعالى: ناسرت لبن عَمَلكَ € [الزمر: ]٠١‏ وعلى التعريض نحو قوله تعالى: 


010( «أنوار التّتزيل وأسرار التأويل» /١(‏ © و«حاشية العلامة السيوطي» /٤(‏ 49). 
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ل 


#قلا تكن فى مي © [السجدة ١‏ ومن هذا الأسلوب قول تعالى: أجل آڪم ليله 
العام أَلرَفَثُ إل ايك © [البقرة :1417] قال: كنى عن مُباشرة النّساءِ بالّفثِ استهجاناً 
لِمَا وج منهم قبل الإباحة كما سمّاه اختياناً. 

قال السيوطيّ: ما قالهُ الطَيبيّ لا يُلاقي ما قالّه ابنُ المي إن ابنَ المُرِ لم نكر 
الخطاب الواردّمِن الله تعالى في هذا المعنى» وإِنّما أنكرٌة قولَةً الزََمخْشريٌ تغليظا؛ فإن هذه 
اللفظة لاتليق: لهذا عبر الطيي في الآية التي أور ها بالتهيتج والإلهانية ولم تخوان هو 
ولا غيره أن يُعبر بالتغليظ ولهذا قال السّعدُ التفتازانيّ هنا: : قد استقبحّت من المصنف 
هذه العبار فلن لعادة قد جرت بالأطفی مع النّيّ ف فالأؤلى آله عظیم جناب به م 
يا + بالاتيووتي O DE‏ 

الثالثُ: في تفسير قوله تعالى بريد اله يد أنه اَم هم حا فى لحرو * 

[آل عمران: ]۱۷١‏ قال: وفي ذكر الإرادة اشا ر ان كُفْرَهُم بلع الغاية» حى أراد أرحم 
الراحمِينَ أن لايكون لهم حَظ من رحمته. 

َبعٌ فيه «الكشّافَ» حيث قال: فإن قلت: هلا قِيلّ: لا يجعلٌ لهم حظاً في الآخرة» 
أي: نصيباً من الثواب» ولهم بدلّ الثواب عَذَابٌ عظييٌ وأيّ فائدة في ذكر الإرادة؟ 

قلت: : فائدنُه الإشعارٌ بن الداع إلى حرمانه وتعذييهم قد خلص مُخلوصاً لم ييل 
عة صارفٌ قط حين سارَعُوا إلى الكفر تنبيهاً على تماديهم في الطّيانٍ وبُلوغهم الغاي 
حتّى إن أر حم الرّاحمِينَ يريد أن لا يرحمهم. 

قال الطيبئ :التو ال والخراتة بني على مَذهَبه» والسّؤالُ من أصله غير منج لأنّه 
عدولٌ عَن الظّاهر» فن قولّه: بريد اله يداه آلا يجْمَلَ لَهُمْ حَظًا 4 استئنافٌ لبيانِ الموجب 
کاله يل له: لم يسارعُونَ في الكفر مع أنَّ المضرّةٌ عائدةٌ إليهم؟ فأجيب آله تَعالى برب 
ذلك منهم فكيف لا يُسارعون”". 
)١(‏ «أنوار التنزيل وأسرار التّأويل» »)071-57٠ /١(‏ و«حاشية العلامة السيوطي» .)5١18 /٤(‏ 
(0) «أنوار التّتزِيل وأسرار التّأويل» ٠١١ /١1(‏ -١١١)ء‏ و«حاشية العلامة السيوطي» /٤(‏ 4/ا"). 
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سورة النساء 
اا ان تمتغوا 
بنرك يي ع RE‏ لاسي قال ق ا 
كم ما وراءَ ذلك إرادة أن تبتغوا... إلى آخره. 
قال الشّيوطيٌ: تبح فيه الرّمخشريّء فقال أبو حيّان: إن اقم ت درا 
ما لا يدل عليه» وتفسيرٌ الواضح الجَليّ بالمعقّدِء ودس مَذهب الاعتزال : في غضونٍ 
ذلك وشا ف 3 تحمل قوله: أن ت بََغوأ» على حذفِ مُضَافَيْن أي: اراد کون 
ابتغائكم بأُموالِكُمء وفسّرَ الأموال عد بالمهور وما یخرج في التكاح» فَتَضمّنَ تضم 
قاين إرادته بالحلال الذي هرا دون السفاح» وظاهرٌ الآية غيرٌ هذا الذي 
ا إد ا َه تعالى م 5 0 007 
اتتا مفعولاًله كما قال الزّمخشريٌ؛ لاله فاتَ شرط ين شروط المفعول له 
وهو اتّحادُ العامل في الفاعل والمفعول له؛ لأن الفاعل في قوله: «أحلّ» هر اث 
تعالى؛ والفاعل في اَ4 هو ضميدٌ المخاطبين فقد اختلفاء ولَمّا أحسّ 
الزمخشريّ بهذا جعل «آنْتَبْمَعَا# على حذف (إرادة) حى يتَّحِدَّ في قوله: 
(وأيل وني المشهوو له ونبيجكل 7 لاله مشولا ل الا على بحلا نراي 
وإقامته مقامه. وا خروج عن الظّاهر بغير داع ال ذلك" 
2 ۶ 3 
سورة الاعراف 
بات ا ی ا تشب قر ن بى 
لما ¥ [الأعراف: ]٠‏ حيث قال: وفيه دليل على أن كشفف العورة في الخَلْوَةٍ ‏ وعند 
الرَمخشريٌ: من غير حاجة ‏ قبيحٌ مُستهجرٌ في الطباع» وهذا مما بم فيه «الكشاف». 


.)011 /٤( و«حاشية العلامة السيوطى»‎ »)55- ٤٤ /۲( «أنوار التّزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
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قال ابن المنيّر: إن فيه مَيْلاً إلى الاعتزال» وأن العقل يقب ويُحِسَن. 

وهنا اللفظً لو صَدرٌ من السُّنِيّ لكان تأويلّه أن العقل ارك المعتق الذي 
لأجلة حكن الشرم ابر وقح الك 

سورة التوبة 

-تبعَ الْمخشريّ في هذه السورة في موضع واحدٍ» وهو في تفسير قوله تعالى: 
لعفا آسّهُ عندكت » حيث قال : كنايةٌ عن خطته في الإذنِ لهم؛ فن العفو مِن رَوادِفِه. 

قال السّيوطيٌ: تبعَ في هذه العبارة السَيَة ال[مخشريً؛ مع آنه العَلّمُّ في استخراج 
المعاني. 

رال سا الا اف وقن اخيلاً ا( ری وها خط فاحشاء وهو بن 
أمرين: أن لا يكونَ هذا المعنى مُراداً فقد أخطأء أو يكونّ مُراداً ولكن كنى الله عنه 
اياي ماري ب عو ا و ا ا 

يم العفو إشعارٌ بتعظيم المخاطب وتوقيره وتوقير حرمَتِه. 

a‏ لعا آم تلك € تعليمٌ بعظمَيِه صلوات اللو وسلامه عليهم؛ 
ولولا تصدّي العفو في المقال ما قامَ بصَوّلة الخطاب» وقد يستعمَل فيما لم يَسبق فيه 
د ا عفا الله عنك ما صنعت في أمري؟ ورضى الله عنك ما 
جَوابُك عن کلامي؟ ومنه قول لا: (لقد عجبتٌ منيو سف و کرمه وصبره» والله يعفر له). 

وقال الشيخ سعد الدّين: ماكان يبعي أن يُعبّرٌ بهذه العبارة السنيعة بعدما 
راعى الله رسولَهُ ية بتقديم العفو وذكر الإذنٍ المَبنيٌ عن علو الرتبة وقوة الصف 
وإيرادُ الكلام في صورة الاستفهام وإن كان القصدٌ على الإنكار» على أن قولّهُم: عفا الله 
عنكَء قديقال عند ترك الأؤلى والأفضل» بل في مقام التعظيم والتبجيل مثل 


عفا الله عنك ما صنعتٌ فى أمري”" 


)01 «أنوار التّنزيل وأسرار التأويل» (۲/ 117 4)» و«حاشية العلامة السيوطى» (5/ 595))., 
(۲) «أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل» (۲/ 577)» و«احاشية العلامة السيوطى» (۷/ ۸۳). 
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سورة يونس 
١١‏ تبع م الرَمخشريّ في تمسير قوله تعالى: أن وتال جل َنم € [يونس 
حي قال: في أفناء رجالهم دون عظيم من عظمائهم» وفي «الصحاح»: قال في أفناء 
الاس إذا لم يُعَلَمْ ممَّنْ هو. ْ 
قال الشّيِحْ سعد الدّين: أي: ممَّنْ لا شهرة له بجاو ومال ورياسةٍ ونحو ذلك مما 
يعدُوئّه يمن أسباب العرٌ والإجلال» وإلّا فهو عندَّهُم بحسب شرف النَّسَبٍ أظهَرٌ من 
| 


\ 
RN 


وقال السيوطيّ: وهذه العبارة التي ذكرّها البّيضاوي تبعَ فيها ال[مخشريً» ولو 
تحامى عنها لكان أَوْلىء والذي في تفسير قوله: إل رَجُلٍ مَْهْمَ 4 أي: مَشهور بِينَهُم 
الو 0 
كط تروش ون آئة رك 4 ا هذاه مدل كار اجب 
نكون اوا ا ةِ وضع هذه حور واعتلاقٍ أوَّلٍ هذه بآخر تلك. 
ونظيره: # ولقدجاءَ هم e‏ دوه # [النحل: e »]۱١۱۳‏ 

ج € [البقرة: ۱۲۹] وما كان للّمخشريٌ أن بحل لفظ الرآن معنّى لا دلالة ل عليه 
بالوضه: ف e‏ المقام الرّفِيع؛ عنما أله اح ذلك ين أساليب 
البيانٍ بطريقٍ الالتزام, لا سِيّما وغيرٌه من وجوه البيانٍ أظهَرٌ وأنسَبٌ وأوقق لِمَا ختمت 
00 رل التّوفيق TE‏ 
- قوله تعالى: لينا عسي لتق وراد ابونس: 7 بع الزَمخْشْريّ في 

ابيب ا ا والزيادة اللقاءٌ. 

قال السّيوطيٌ: ما أنصف البيضاوي حيثٌ جعل هذا القولّ آخرٌ الأقوال وأضعمَهاء 


.)١99 /۷( «أنوار التّنزيل وأسرار التأويل» (۳/ ۹-۸)»ء و«حاشية العلامة السيوطي؛‎ )١( 


EE 
سرام لب وب‎ 
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ورجح أن الحُسنى: المثوبة والرّيادة هو ما يزيد على المثوبة ضلا ولم يَحكه بقيلٌ» مع 
أن الثابتَ عَن رسول الله بي في تفسير هذه الآية كما في الأحاديثء والآثارٌ كثيرةٌ بهذا 
الشي ولعل البيضاويّ سها عن كتابة هذا الموضع ومشى عليه» وقول الرّمخشريٌ: 
ورّعَمت المشبّهةُوالمُجبرةٌأنَالرّيادةهي لتر إلى و جوا تعالى» و جاو ابحديث مر قوع. 
قالّ الطَّيبئٌ: هو عندَهُ بالقافي» أي: مُفترّى» وأمّا عند أهل الس فهو مَرفوعٌ بالفاء. 
وقالٌ في «الانتصاف» مُنكراً عليه: بل كذبوا بما لم بل ل و جيف 
دون في الصحاح» وقد جعلٌ أنَّ أهل السنّةِ جاؤوا به من عند أنفسهم فحسبه الله" 
سورة مريم 
6 - تبع الُمخشريّ في تفسير قوله تعالى: #فتممّل لَهَابسْرَاسَوِيًا * [مريم: ١1‏ ] 
حيث قال: فبينا هي في مُغْتَسَلِها أتاها جبريل مُتمثلا بصورة شاب أمرد سوي الخلقٍ 
تَستأزِسٌ بکلامو ولعلّه لتهييج شَّهوّتها فتنحدر تُطمَتُها إلى رَجوها. 
قال السّيوطيٌ: كان البيضاوي في عَنْيةِ عن هذا الكلام ولكن هذه ثمرةٌ التوَغْلٍ 
فى الفلسفة”". 
سورة المؤمنون 
١‏ - تع ارم في تفسير قولِه تعالى: #يكأيها الرسل كوا من لطبت & 
[المؤمنون: ]٥١‏ حيث ت قال: نداءٌ وخطاتثٌ لجميع الأنبياءِ لا على نهم و بذلك 
دفعةً لأنّهُم اروا في أزمئَة مُحْتَلفَةَ ابل على معت آن كلا متهم تجو طت فی زماله: 
قال السّيوطيٌ: تبح في ذلك صاحب «الكشاف». 
وقال صاحت «الانتصاف» - وتبعه ا هذه نفحة ةٌ اعتزالة فَمَذْهَما أن الله 


.)۲۲۷ /۷( «أنوار التنزيل وأسرار التّأويل» (۳/ ١۲)ء و«حاشية العلامة السيوطي»‎ )١( 
.)٠١١ /۸( «أنوار التّنزيل وأسرار التأويل» (۳/ 47 ٥)ء و«حاشية العلامة السيوطي»‎ )۲( 


تعالى في الأزلٍ مُتكدَّمٌ آمرٌ ناوه ولا يشترط في الأمر وُجِودُ المأمورينَ» بل الخطابٌ 
أزلاً على تقدير وجود المُخاطبينَ» والمعتزلة أنَكَرُوا قِدَمَ ال 
خلافٍ ظاهرهاء وما ذكروةٌ جار في جميع الأوامر العامة للام 
سورة الحديد 
الل لسوت عي ودادمیتر € [الحديد: E‏ 
قال: أي: وقد أخد الله ميثاكُم بالإيمان قبلء وذلك بنصب الأدلِ والمكٌنِ ه من التظر. 
قال الو تَبع «الكشافَ». 
وقد قال ابنٌ المنيّر: وماذا عليه أن يحمل الأخدّ على حقيقته وهو المأخوذ يوم 
نومك رها لجار العمل وو رقي اللي وبع الاو 
سورة التحريم 
-تبع الرمخشريّ في تفسير قوله تعالى: وأ عَفُورٌُ4 [التحريم: »]١‏ حيثٌُ قال: 
واللهُ غفورٌ لك هذه الزلَة؛ فإنَّه لا يجورٌ تحريمٌ ما أحلّ الله 
قال السّيوطيٌ: الله أكبرٌ! أستغفرٌ الله من هذ الكلمة الشَّنعاءِء وما حَكَيتُها هنا إل 
لأردّها وأَحذَّرَ النّاسَ منهاء والبيضاويٌٍ تبح الزَمخْشْريٌّ» وقد أطبقٌ الأئمّةُ على التشْنِيع 
ا : 
وقال صاحت «الانتصاف): : افترى الزمخشري على رسول الله با بتحريم ما 
أحلّ الله تعالى؛ فإِنَه ليس لأحدٍ أن يعتقد جل ما حرم الك وذلك لا يَصدرٌ من مُؤْمنٍ؛ 
وأما مُحرّدُ الامتناع يمن الحلال فقد يكونٌ مُْكّداً باليمينٍ» وليس هذا من ذلك وغايةٌ 
الأمر أله حلف لا يقرب ماري فلت كمَّارةٌ اليمين» ومَعادً اله وحاشا الله مما نسبّه 


الزْمخشريٌ إلى رسول الله 6 لذ . 

)01 «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (۳/ »)۷۸۱-۷۸١‏ واحاشية العلامة السيوطى)» (9/ ۲۸۸). 
69 «أنوار التّنزيل وأسرار التأويل» (0/ ٠۲۲-٠١۲)ء‏ و«حاشية العلامة السيوطى» /١1(‏ 177). 
(۳( «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (0/ ١١)ء‏ و«احاشية العلامة السيوطي» /1١١(‏ 0219). 
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سورة المُزْمَل 
فو ا و 7 
9 تَبِعَ الزمخشری في تفسير قوله تعالى: أا الْمَرّمَلٌ# [المزمل: ]١‏ حيث قال: 
سمي به الب اة تهجيناً لِمَا كانَ عليه. 
قال السّيوطي: تَبِعَّ فيه الزمخشري. 
٠.‏ 0 ع ت و 
وقال صاحب «الانتصاف»): هذا القول سوء آدب» والعلماء من آهل السنة جعلوا 
نداءة بِالمُزّمّل وغيرٌ ذلك من صفاته تشريفاً له إذ لم يناده باسمه کل . 
سورة المدثر 


أ ررر م 


TT‏ #ومَاجَعلنا عد هم إل فة لین كفرواً ‏ [المدثر: 
]۳١‏ حيثٌ قال: وما جِعَلْنا عدّدَهم إلا العدد الذي اقتضى فتنتهُم» وهو التّسعةٌ عشرٌ. 

قال السّيوطي: تَبِعَ الزمخشري. 

وقد قال أبو حيّان إِله تحريفٌ لكتاب اللو إذ زعم أن مَعنى: إلا فة لذن كفروأ *: 
إلا تسعة عشر» وهذا لا يذهَبٌ إليه عاقل» ولا مَن له أدنى ذكاء. 

وقال صاحبٌ «الانتصاف»: ما ألجاً الرّمخشريٌ إلى ذلك إلا الاعتقادُ أنَّ الله 
سبحاته وتعالى ما فتتهم» بست هذه العقيدة". 

سورة عبس 

اا و ن : عبس وول ل أن جا اتی € [عبس: ١‏ 
-؟] حيث قال: وذكرٌ الأعمى لزيادة الإنكار كأنّه قال: لكونه أعمى. 

قال السّيوطيٌ: تبعَ في ذلك الرّمخشري. 

وقد قال ابن المنيّر: عَلَظّ في كلامو» وما كان ينبغي له ذلك. 


.)۸١ /١١( ۳۹۰)ء و«حاشية العلامة السيوطى»‎ ۳۸۹ /٥( «أنوار الّنزیل وأسرار التّأويل»‎ )١( 
.)١١١/17( و«حاشية العلامة السيوطي»‎ »)٤٠۸ /0( «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ (۲( 
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وقد ّبح الزأمخشريّ أيضاً في تفسير قوله تعالى: م سَقفتالارض سَمًا [عبس: ]۲١‏ 
حيث قال: وأسند الشَّقّ إلى نفسو إسناد الفعل إلى السَّببٍ. 
قال السّيوطيٌ: تبع في ذلك الرَّمخشري. 
وقال ابن المنير: ما رأيثُ كاليوم عبداًبنازعٌ ره عر وجل في قول : 3ے سرض 
عَم تيوه و الدع و ار اویل اغا اشن الارن غ إلى 
الحارث حقيقة. 
سورة التكوير 
الل و في لصي ترز تعاني #وماصاجنک بِمَجَنُونِ © [التكوير: ۲۲] 
جت فال وال بذلك على فضل چا على حمل عليهنا الصلاة والسَّلامُ 
حيثُ عد فضائلٌ جبريل واقتصرٌ على نفي الجُنونِ عن النبيّ بلا. 
قال صاحبُ «الانتصاف»: ما يَرْضى له جبريل هذا التّفسيرٌ المُقتضِيّ لتنقيص 
البشير النذير وتفضيله عليه©. 
سورة ألم نشرّح 
۳ - تَبِعَ الرمخشريّ في تفسيرٍ قولِه تعالى: لوَوَصَعْئَاَندك ورك ل اذى أقض 
ظهَرَكَ © [الشرح: ؟-*] حيثٌ قال: عونا د عليه من فرَطاتِه قبل البعثة. 
وهذه مقالة اعتزاليّة؛ لأنّهِ ية ممعصومٌ قبل البعثة كما بعدّها". 
سورة الكافرونَ 


م و ل ىر 


٤-تَبعَ‏ الزمخشري في تفسير قوله تَعالى Sy:‏ نتم علي دون ما أعبد © [الكافرون: *] 


(۱) لأنوار التنزيل وأسرار التأويل» (5/ ١١٤)ء‏ و«حاشية العلامة السيوطي» /١17(‏ 187). 
(۲) «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (5/ »© و«حاشية العلامة السيوطي» (۱۲/ .)١9154‏ 
(۳) «أنوار التنزیل وأسرار التأويل» (0/ 017 55 6). 
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حي قال: وإِنّما لم يقل: ما عَبَدْتُ؛ ليُطابقَ #مَاعبَدتم )؛ لأَنّهُم كانوا موسومينّ قبل 
المبعث بعبادةٍ الأصنام» وهو لم يكن حينذٍ مَوْسُوماً بعبادةٍ الله تعالى. 

قال صاحبٌ «الانتصاف» إِنَّه E‏ على أصله الفاسد» والحَقّ آنه عة كان 
مُتعبّدًا قبل الوحي؛ لِمَا ورد أنه كان يتحتّث في غار جرّاء. 

وقالٌ أبو حيّان: هذا سوءٌ أدب على منص النبوة لاله اة لم يَرَلْ بوخد الله تعالى 
فيك مايه بح بيك الله ان ريقف بالمشاعر وق ا وما تهت اله 
الرَمخْشِريٌ مذهبٌ مَرجوحٌ ساقِطٌ الاعتبار؛ لِمَا ورد من الأحاديث الصحيحة والآثار 
الصريحة انه َا كان يَتحدَّتُْ وكانّ يَتعبّدُ؛ كان يصومٌ» كان يطوفٌء كان يقفٌ بعرفة... 
إلى غير ذلك» ولم بقل بخلاف إلا من شذَّ من اناس الذين لا يُعبَرٌ قولّهم ولا يُلتفَّتُ 
إلى كلامهه”". 

وهذا آخر ما جرى به القلم» وانتهى به الرَّقم مما سّها به البيضاويّ وارتكبة 
تبعاً للرَمخْشريٌ» وهو مشية قلم؛ أن البييضاويّ رضي لله تعالى عنه في الطَبقةٍ العلا 
والمرتبة الكُبّرى في الاعتقادٍ الموافقٍ لأهل السنَةِ والجّماعة» بل هو القائمُ على قدم 
ضَكَة ا عاف والكناءذ عن دراعد أصول ا اة ۰ 

وكان الفراغٌ على يد مُلخّصِه أحمد النوبيٌ بالطّائفِ في سادس عشرٌ شوال )1٠١71(‏ 
نفع الله تعالى به المسلمين» آمين. 


+ نا 


.)١٤١ /۱۲( «أنوار التّنزيل وأسرار التأويل» (0/ ١۹٥)ء و«حاشية العلامة السيوطي»‎ )١( 


١١١ | || OOOO,‏ | سس سس 0د 000002020 0101000ا010020ا0ا1110202020200001 


الفصل التالث 
ر ر س 
ww 1‏ ت ww‏ 
| . ا ٠ / ٠ ٠‏ و ١‏ و» 0 2 | +« ك ** 
۹ ج 46 8 0 Cr‏ 
ت 


وقفنا بحمدٍ اللو تعالى على أكثر من ثلاثِ مئة نسخة خطْيةٍ موزعةٍ بينَ مكتباتٍ 
العالم» ثم قُمنا بفحصها والنَظرِ فيها وتقييم كل واحدةٍ منها من حيث جَودَنُّها وضبطّها 
ومُقابلاتها على أصولٍ سابقةٍ لها ومعرفة ناسخِيها وغير ذلك ثم انتخبنا أربعة أصولٍ 
نفيسةٍ ل«تفسير البيضاويٌ»» ليخرج بهذه الحُلَةِ المتقنة البهيّة. 

وهذا وصفٌ لكل واحدةٍ منها مُرَتَّةَ حسب التاريخ. 

اعام الأرتى تالكرب ا الو ف الم مه جهو 
الفاروقيّ الفارابيّ تلميذٍ المصئفي: 

وهي من محفوظاتٍ مكتبةٍ أزضروم؛ تحت رقم (0)19©. 

وناسحها: تلميذٌ الإمام ناصر الدَّين البيضاويّ غياث الدّين عبد الصَّمدِ بن 
محمود بن عبد الصَّمِدٍ الفاروقيّ الفارابيٌ» (ت بعد ٠۷‏ ۷ه): فقيهٌ أصوليٌ من تّصانيفه: 
شرح طوالع الأنظار» واشرح منهاج الوصول» كلاهما لشيخه البَيُضاويٌ”". 

وقد فرع من نسخها في أواسط جمادى الأولى لسنة (147ه) بعد وفاة المصتّف 
بعام واحدٍ كما نص عليه في خاتمتها. 
)١(‏ وقد كان للأخ الصديق الأستاذ بلال الأرزنجاني الفضل في تصوير هذه النسخة وإرسالها لناء فالله 


يجزيه ويكافيه بما هو أهله. 
(۲) انظر: «هدية العارفين» للبغدادي .)0٥۷٤ /١(‏ 
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وهي نسخةٌ تقعٌ في مجلّدين وقفنا على المجلَّد الثاني منهماء وهو يبدأ من سورة 
الكهفي إلى آخر القرآن» ويقع في )۳٤۸(‏ ورقة» وفي الصَّفحةٍ الواحدة نحو (”؟) 
سطرًاء وفي کل سطر نحوٌ )١5(‏ كلمة. 

والنسخةٌ ملوّنةٌ خطها جيذ مضبوطةٌ بالشّكل حُطَّت بمدادٍ أسوق وحَطْتٍ آيائها 
بمدادٍ أحمرٌ إلى نهاية سورة الور وطَّتِ الآياتٌ بمدادٍ أسود ومُيرّت بخ أحمرٌ 
فوقّها من أوَّلِ سورة الفرقانٍ إلى آخر القرآنِء ولا تكادٌ تخلو ورقة من هذا المجلدٍ يمن 
حواش وتعليقاتٍ تكثر فيها الأحاديث والآثار. 

وجاءَ على غلانٍ النسخة أنَّ هذه النسخةً وقفٌ لجامع لالا باشاء وعليها تملكاتٌ 
لمحمود الأرموي» وابنه مُصطفى. ٤‏ 

وجاء في الورقة الأخيرة بخط الناسخ: «انتقلّ هذا المجلدٌ مع شقيقه الأول 
ای ا ی د دا للح 2 عدا 
بن محمودا» وكتب بعده بخط مغاير: «ثم انتقل منه إلى أفقرٍ عباد الله تعالى حسّين 
بن إبراهيم الشرواني...٠.‏ 

وجاء في خاتمة النسخة الخطيّة: «تمّ المجلَّدُ الثاني من كتاب أنوار الكنزيل وأسرارٍ 
التأويل آخر مصتَفاتِ الإمام الأعظم المرحوم السَّعيدٍ السَّهِيدِ قاضي قضاة المسلمينَ 
وارثِ علوم الأنبياء والمرسلينَ خاتم المجتهدينَ ناصر الملَّةِ والحقٌّ والدّينِ أبي سعيدٍ 
عبد الله بن الإمام المعظّم المغفور إمام الحقٌ والدّين عمرٌ البيضاويّ قدّسّ الله أرواحهما 
المطهرة وجّزاهما عن الإسلام والمسلمينَ خيرًا مع الله الأول على رد ال 
المذنب المَقِيرٍ إلى رحمة الله تعالى عبد الصَّمدٍ محمود بن عبدٍ الصَّمدٍ الفاروقيٌ في 
أواسط ججمادى الأولى لسنة اثنتين وتسعينَ وستمئةء وقد انخرط المصئّفٌ سَقى الله 
راه ورَضِيَ عنه وأرضاه في سلكِ الجَواهر القدسيّة بتبريرٌ متعرّيًا عن جلباب الجسميّة 
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في شوّال لسنةٍ إحدى وتِسعينَ وستمئة أسأل الله تعالى له الرّضوانَ ولنفسي الرّحمةً 
والغفرانَ والحمدٌ لله حمدًا يكافِيٌ نِعمّه ويوافي مزيدَهُ وصلوائه على محمَّدٍ وآله». 

ولهذه النصٌ في خاتمة النسخة أهمية باغ وخطر كبر في تحديد تاريخ وفاة الإما 
اا رمالاف ال حمسن لاف الكو وقد مهي الحا مر لك فى و 

- الشُسخةٌ الثانية: نسخةٌ العلامة التّمتازانيٌ التي كتبّها بخطه. 

وهي من محفوظات مكتبة خالد أفندي الموجودة في المكتبة السليمانيّة في 
إسطنبول» تحت رقم: .)١(‏ 

باهرا سيج البق معا عدر لعزا لق 
(ت ۷۹۲ه)» له حاشية مشهورة على «الكشاف» وافاه الأجل قبل إتمامهاء ونقل عنها 
السيوطيّ في «حاشيته على تفسير البَّيضاويٌ» وأصحابٌ الحواشي مواضع كثيرة تشهد 
ببراعته في الفنونٍ. وتظهرٌ تدقيقة وتحقيقه في المسائل المُشكلة وقدرتة على تحريرها 

ولم يُكتّبْ في قي الفراغ أو في هوامش النسحْةٍ اسم لسعب التُّتازانيَ أو ما يدل 
عليه وإنما كتبّ في رس الررقاف الأ رمن ايده أنها بخطه. 

وتأكَدَ لنا ذلك بالمقارنة مع خط المعروفٍ في بعض سخ كتبه وأسلوبه فيه» مع 
سُوَالٍ أهل العلم ممَّنْ خبروا أسلوبّه وطريقته. 

تقعُ السخةٌ في مجلدٍ واحدء في (87) ورقة» في كل صَفْحَةَ (19) سطرّاء 
وفي السّطر (۲۳) كلمة تقريبًا. 

وهي نسخةٌ تامّةٌ ضبطُّها متفاوتٌ كثرةً وله فبعضٌ الورقاتِ غيرٌ مَضبوطة 
وبخضها مضبوطة ضبطا ثانا وبعضها قبط ضبطًا متو طا خطها نس دفي كيك 
بمدادٍ سود وخطّت الآياتٌ بخط ثلث كبير. 


3 
0 
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وعلى النسخة حواش بخط دقيق جدًا في الهوامش وبين الأسطر» مختلفة كثرة 
وقلة وطُولًا وقِصرًا. 

ولم يقي تاريخ كتابة النسخةء وعلى النسخةٍ آنا ترميم في ثلثها الأول والأوراق 
ما بين (۲۷) و(4©) كتبت بخطً مغاير على نفس الأسلوب المتبع في النسخق. 

وجاءَ في رأس الورقة الأولى ا ا ارق ا سعد اا 
التفتازاني» وتحته تملّكٌ: استصحيه الفقيرٌ الحاح عثمان المطّلبي. 

وفي رأس ي الورقة الثالثة: هذه نسخة التّفتازا: I POE‏ 
إل هن ع سه دار سار سيسات الى ار رع O‏ 
يعرف ما كتبّ فيه. 

وكتب في الورقة الثانية بخط الّعليتق: «هذا أنوارٌ التنزيل وأسرارٌ التّأويل للعلامة 
الفاضل حجَة الحق على الخلقٍ الشيخ الإمام الهمام أفضل ا وأستاذ المتأخر ين 
مولانا وأولانا ناصر الملة والدنيا والدين القاضي البيضاوي رضي الله تعالى عنه وأسكنه 
في فراديس جنانه». 

وكتب عنوان الكتاب بخطً الثلثِ في الورقة الرابعة: 

اكات بر الو المع سلطانٍ القضاةٍ العظام مفتي الفريقين وإمام 
المذهبين شافعيّ الرَمانِ قطب المُحفَقينَ القاضي ناصر ا والدين البَيُضاو 
ر ع واا ۰ 

رك ال ف مجع رياه الثناء ء والتّبجيل» حيث 
كتب: «صاحيّه ومالكّه المولى الأعظَمٌ... والحكام م: بر الشّرائع والأحكام الحسيب 
السّسب. CF‏ .. الحرمين» غوث زوّار بيتِ ا .. والرّاهدين... الأعدّل 
الأحكم ملك e‏ عمدة... أدام اللّه...»» وكيب في جوانب الورقة أدعية واثارٌ 
الا وات اى 
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وجاءً في ختام النسخة: «وقد افق إتمامٌ تعليقي على هذا الكتاب المُنطّوِي 
على فوائدَ فراتد ذوي....ب المشتمل على خلاصة أقوال أكابر الأئمّة وصفوة... 
أعلام الأئمّةِ في تفسير القرآنٍ وتحقيق مَعانيه والكشف عن ألفاظِه ومُعجزات بيانِه 
مع الإيجاز الخالي عن الإخلال والتخليص المعادي عَن الإهلالٍ» الموسوم بأنوار 
لتّتزيل....»» والورقة الأخيرة التي فيها تتمّة الكلام مفقودة. 

* النسخة النَالثة: نسخةٌ العامة الخياليٌ المكتوبةٌ بخطه. 

وهي من مَحفوظاتِ مكتبة أسعَدْ أفندي الموجودة في المكتبة السّليمانيّةِ في 
إسطنبولٌ» تحت رقم: (50). 

ناسخها: العلامة شمش الدين أحمّدٌُ بن موسى الشَّهِيرٌ بِالْخَيّالِي (ت 887ه 
أو ٠/امه).‏ 

قال طاشْكُبْري زاده بعد أن ساق ترجمتّهُ في «الشّقائق النعمانيّة»: «ورأَيْتٌ أيضًا 
بخطَه تفسيرٌ القَاضِي البَيضَاوِيّ وكتبّ على حَواشِيه كثيرًا ِن أفكاره اللطيفة»”". 

وهي نسخة تامّةٌ مكتوبةٌ بخط التّعليقٍ الدَّقِيق غيرٌ منقوطة في غالبهاء مُحطَّتْ 
بمداد أسوَة ومُيّرْتٍ الآياتُ بخط أحمرٌ فوقهاء وحطْتْ أسماء السّوَرِ وعد د آياتِها 
بمدادٍ أحمرٌء وفيها حواش على الهوامش. 

وتقع في مجلدٍ واحدٍء من جزأينء عدد أوراقها )۳۲١(‏ ورقة» في كل صفحة 
(۳۱) سطراء وفي السطر (۲۳) كلمة تقريبا. 


)١(‏ العلامة المتكلم الأصولي شمس الدين أحمد بن موسى الشهير بالحَيالي» كان مدرساً بالمدرسة 
السلطانية في بروسة ثم في أزنيق» وله حواش على «منتهى السّول) و«التجريدا واشرح العقائد» 
وغيرهاء وسّمّي بالخيّالي لشدة نحوله» توفي سنة 878 أو ١۸۷ه‏ عن ثلاث وثلاثينَ سنةء انظر: 
«الشقائق النعمانية» (ص: ۷۸). 
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وك على الررة الأولى والثانية بالعُكمانية ET‏ اي بط 
العلامة الخيّالي» وعليها 5578 أيضا. 

جاء في خاتمة المجلد الأول: «الحمد لله وليّ الإنعام على ما.... الختم والإتمام 
واتفق ذلك صبيحة يوم السّبتِ من شهر ذي القعدةٍ سنة ثلاث وستين ١‏ وثمان مئة هجرية). 
ثمّ كتبّ بعد ذلك بمدادٍ أحمرٌ: «يتلوه المجلَّدُ الأخيرٌ مِن سورة كهيعص إلى الآخر». 

وجاء في خاتمة المجلَّدِ الثّاني: «تمَ الصف الآخرٌ من التّمْسير بِعَوْنِ الملكِ القدير 
في أواخر ذي القِعدَةٍ من سنة ست وخمسينّ وثمانٍ مئَةَ). 

4. الشسخة الرابعةٌ: نسخةٌ العامة ناصر الدين الطّبلاويٌ المكتوبة بخطه. 

وهي من مَحفوظاتِ مكتبةٍ الشَّهِيدِ علي باشا الموجودة في المكتبة السّليمانية في 
إسطنبول» تحت رقم: (11). 

وا فال ة ناصرٌ الذَين محمد بن سالم الطبلاوي (ت157ه)2”2 ولم 
و غ أو في هوامش ف اشوا الطلارى أرما يدل غل وإتماعدت 
في فی أعلى الورقات الأول أنها بخطه» فكتب في رس الورقة الثانية: «تفسير القاضي 
البيضاوي بخطً الفاضل العلامة الطّبلاويٌ رحمه الله»» وتأكَدَ لنا ذلك بالمقارنة مع 
خط في بعض المخطوطات» وأسلوبه في التسخ”. 


)١(‏ لعله وهم صوابه: وخمسين» لأن نهاية المجلد الثاني كانت في ست وخمسين وثمان مئة. 

(۲) ناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي المصري الشافعي» من كبار علماء الشافعية بمصرء ولقب 
بشيخ الإسلام» عاش نحو مئة سنة. وانفرد في كبره بإقراء العلوم الشرعية وآلاتها كلها حفظاء من 
شيوخه زكريا الأنصاري» والسيوطي» والديمي» وغيرهم» له (شرحان) على (البهجة الوردية) لابن 
الوردي» وغيرها من التآليف» توفي بمصر سنة 477ه. انظر: «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» 
(۲/ ۳۲ و«الأعلام» (5/ .)۱۳٤‏ 

(۳) ناصر الدين الطبلاوي اسم يطلق على عالمين جليلين» أحدهما محمد بن سالم» والآخرٌ سبطه 
منصور بن محمد (ت 5١١١ه)ء‏ ولم تحدد العبارة المشار إليها أيهما المقصود. لكن بمقارنة خط - 
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وتقع النسخْةٌ في مجلدٍ واحد. في (018) ورقة» في كل صَّفْحةٍ (۳۱) سطرّاء 
وفي السّطر )١١(‏ كلمة تقريبًا 

وهي نسخة تامّةٌ متقنة» وا لصَّبط فيها قليلٌ» وضُبطت فيها المواضِعٌ المُشكلة في 
ك 


۰ 
م 


جامد مو الست کا انو و طا ا پاد ا 
ذقيت سما لسري احير وطن املف كير e‏ ذلك ضمن إطار مُذْمّبِ 
يزير الصفحات. 

وعلى النسخة حواش بخط دقيقٍ فيها إلحاقاتٌ وتصحيحٌ وبعض فروق ا 
اا ا ت ا د ي المنقولة عن بعض العلماء 
لسو رمه ارا ل Ee a‏ 

وم ا ا انيف قن ا 

وحي امي ارو الاأرار ير لمارا امسر يقار بخ الاريك 
وكتب بجانبها بعض الأدعيةء وإشاراتٌ إلى بعض المواضع في الكتاب. 

وكتب في أعلى الورقة ية شس لقاضي ايض اوي بش لفاضل 
العلامة ة الطّبلاوىٌ رحمه الله)» وكتبَ تحيّها بعض الفوائدء وبعض المجربات» 
وفي الورقة التي تليها هرس بأسماء السو وأرقام صفحاتها في هذا الكتاب» 
وبجانبها بعض الحكم. 
= النسخة مع خطيهماء تأكد لنا أن كاتب النسخة هو ناصر الدين محمد بن سالم» وقد نسخ بخطه كتاب 

«أطراف عجائب الآيات والبراهين؟ لليافعي» المحفوظ بمكتبة السلطان أحمد الثالث بإستانبول برقم: 


.)١454(‏ ولسبطه منصور بن محمد عدة نسخ بخطه في المكتبة الأزهرية اطلعنا عليها وهي مغايرة 
لخط هذه النسخة. 
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وكتبّ بخط الثلثِ فى صفحة الغلافٍ ضمنَ مُستطيل مُزركش مذهّب على 
نمط النسخ الخزائنية: «كتابٌ أنوار التّنزيل وأسرار التأويل»» وكتبَ تحته ضمن 
دائرة مزخرفة: (تأليفٌ الشيخ الإمام المحمَق العَلامة الجر ال رر اماق 
الفهّامةٍ أستاذ المُفسّرِينَ قدوة المُؤوّلِينَ لسان المُتكلَّميِنَ وحُجَّةٍ المُوْلّفِينَ وحيدٍ 
دهره وفريدٍ عصره حافظ المِلَةٍ والدّين ناصر الدّين البتيضاويٌ تغمّده الله برحمته 
وأسكته فسيح جنتِه بمُحمَّدٍ وآلِه وأصحابه». 

وفي يسار الصَّفحةٍ ختمٌ مكتبة السّهِيدِ علي مكتوبٌ فيه: ١ممّا‏ وَقفه الوزيرٌ الشهيد 
علي باشا رحمّه الله تعالى بشرط أن لا يخر من خزانته». 

وجاءَ في خاتمة النسخة: «تمَّ أنوارٌ التنزيل وأسرارٌ التأويل» والحمد لله وحدّه 

و ي مر 7 ا ر س ت 

وحسبنا الله ونعمّ الوكيل» وصلى اله على سينا محمَّدٍ وآلِه وصحبه وسلم». 

وفي الهامش بخط مُغایر: «بلغ مُقابلةَ على أصل صحيح» فص إن شاءَ الله وصارٌ 
للتاظر مُريح». 

والحمذ لله ربٌ العالمين 
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رل را وال را دال ع مراص ال رال زه اجا را اذ الما مي حال ررر . 
ارز ےا ہنا اید اهلع سا السا و رار نالت زع ا اترا وا و نالا د کرک 
وم ا ال طت الرا رمع وميا الال را ر ا ایا ارائ کا 
أ ا درن ارا اصا٤‏ ولا يلها رو ا رارح لذ كب ite‏ 
«سرسحع ل00 جسن عر صر ول برح ع کن ل راع ملي / 7 راا رو بل ا 

و نيصل ارصن برق اول مس كر راد موس اولسرا رط رل وام كرا 


ال مرک رالا الور والسسراء ا را ر اڑا لسار 19 ررس عم بط رک تدا رسن 
LALO LA AA ALIA ALLA‏ ارت ارال 
جراں' نر را رال ری ۸ 7 سرع ہک ی رہ نال 2ل د رالا را لامر 


دو اح . 


اليك بس ,سرا م الزا کو رسوا LU, IPD AD‏ 
ار وڼ صي ررر را 7 الوا مل دت ومان رعو د ريع /« عا سارل ]انر 7 

| زل رر کلام لہ اکا رس ر لی شر سرا الان واي راک 
رکا رال ت و رکا ل صلی رص سرا چاا م “ااا را را | 
را رشا کل ابا کی ال لاب س7 ا 3 للد 
اسلا ٣زا‏ لاج لبا ر تحص رصل دال س وا تال كع لبا ھر 
١‏ سال سما سنال نر هال صلم 7 اک ار 


a da LL 7 ا شن ر ئ زا ار کو رات مء کا ما‎ J'i 


وا۷ ل رات ل١1 1٣‏ ن4 لل عار وح رار ص ا لک لائ ر ٠‏ 
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ادل فى ' ابر كران ان بكر 1 
ااا وخا اليا رکا ن از 
ل ا بر اورم کو 
ر دزا مات رورا الا 
a‏ ا للااھ ر رو 
ر ر 3 . 04 ا 4 ص2 
١‏ 7 04 1 7 ادك نال “bl‏ 3 7 
ات 2 
يلارلا سين کک ناا وبلا 
رع ف لحك اس را ل ااال را ادر رازام راوز 
MLE SL bbl OR os‏ 
EI spP/!‏ کر سک اکیرما بو 
Ed 07‏ ع ن ار رابا زی ' 
وت الع لاك ل سر رزو صا زا ده ر 
امور اک اہ ارا دهم اس عسات را لأ 
ن ن ر وزیا معد لبر لنمر دار راع ارادا ررر 


ت اذا رن ىرا 


كال ف سخ کہ ملظم فرك دوا کا ا رک وا ,تر ر ا 
e‏ ما عاد رافق ی ا رر تازا را 


اس ع لبد ا طن مود اام وان یز روا ا ا کم 
7 27 ر وا ر“ رل وال 7 زار تاونسو 
/ 1 دانع 0 عاو ُ 
ارہ زا 4 ل لزع طم اور AS‏ وفع لوسرل ]ان 
عل ریا کل عشت لعا لت یا زا د پا لاصتا لمال فيكو , 
سرت اا ورو دزا كس و ص لرا كر 


0 تكله 
وود 2" 

02-7 

لازم رصوة هزر 


ون 


2000 
لل الاد الع ل لفن ١‏ ار 7 عل ورن ا م راس ] ت ا العم رہ مسار 
ارال ,ارا وا سد کا رر / نظ للها رال اليج ع رين احص مل وى رد اکر 
اسر لوا ریا دا نز رد ويم نال ماز تاح وذ أن رازه 7 و 
عش ا ۔ ترا جا ےکا نف رآ د کت برع اف رس ضكر الا رک رک رھ ر ناکر و کور 
اراد رابا كيزن ا ال واس لالا دال والمتدا يقال را الرعال )بل تما ر 
يمن /لسروع ص فلل رسال کی صلا را زا وا انيل لای ما لسر كط و سین اماس 
ریا واوا ا اکرو د لئسا ء ۷6ب روزلا عسل وک ۵ اک روب لک روا م 
و رکر؛ صمو را اجيم اضرا رالا مس كران مره کر زیراو لاصیا کا رک امور راطا > 
کر ی و ا ل ]تالز مت ا ںا ) الک ا پا نيو فرك ا عض ء نه لابا ر والصر 
اللذ و لاس أكسران 6 ركه الاك ذل عرزع لحلا زا و] مر عارك دج 4 
الغرء ع نالسر ملا رت عق سر الل سيط راک یل يترا رر بارس عراس اک 
المو زل سر ان سل ل ہا انها ست ب تم رم 
لا عرز ری اص ررس نکر رال رہ رد ی0 ام ر تاکن ا8 سوسس ومسو الد 
ما لضا رار دس رصان دوو تیا 4 السرا ارال رم نا ول زک 
ا ر ضرالا ا bil‏ کروم شالس رسخ الاس رار اک 0 
ب دت افا ا رالات کان مال دا ار وکر رکا الكت كو الا ‏ 1« اللروة رك 
صني ال داع درط ولزو مہا دا سی رھ رز لا ر الارن ف زار۷ ا لرا مرك 
اا ےل لر( دد الو کیا ق نکن اکا دا کر ں ل عور نا اناالا 
ترك فاا زا لسار« را مدع ا صا لاس نيأ الس الع تنزع عضو ا 
الما راع ل لارا لناپ وک رالا نک ل کہا ر زوزع اسان روما رر صاں 
اال سر را يلجر رار 11١‏ لص ردا إا الاد دال وسوس وبال وارز 
وا كناونع واوا ولركل ضا وير بال تر سر ص رو رالات ں٢‏ و١‏ صل را دا 7 
بف سرع الرسرعنياس) بدالصل ا یت لأسف وار تررس أ 
ع لالد سأك ري ل الس ز | ,ال رارع عا الر م أكم الا س سا نکر سی س ا ولرل ا سحلو r‏ 
ا وسوس ود رر اا رالاس نان ساس و ن/ و ال م الساين سك 
الال را لام کرم ھی عمالو فى فا مسال ع اسح الس دين سيت ںا فر روس 
م لالم رز من عع ع را ركسل )لي دلي لر ٠‏ ادام 
رال صا رس » انل ر اسر ںانک ار ار 
وا لود الس سرت 
کےا ا دک 
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میمت مرت ن 


I:‏ اورا ا 


RE زا حا‎ EF - 

ج مسلا متب انوت ر 0 1 
کا شرب للات ادات بد اکور وط 
لي م فو رادار زع د ربد 12 م4 
اوس مرا * E‏ ويفا بحرا مود جار | 

ل ادن انها ٠‏ و عل عام ور ركبا د 


TOIT :‏ را 7 برا تب ا 
هرمث رالماوم لنپ وراشها ٠‏ ومنو فوا ابيع ياتا مھا الابشؤدعاطلبي 2 
كسد و إلتتلوئية " الام راوز نايزم الد يبت كا + السلوخيا ونركهها ١‏ عام ا 
اله رال الام نا لرا< ١‏ ولطال, اتش شیا ای اهن 
| مترو تر ا یریل اشاب رما TOE‏ 
ا ءطو ىل ل تبارقه ٠‏ رلطا ہت لیت ناء جریا رن ال 

| ان ر ورا لماجا لح ناا لاوا دلا اللجؤرن” والطراز اليه 
ارا المتؤبرن: ن لا ورا ىلىم الابرا ٠)‏ سبلا چ اجا م | 
شام ١‏ ميحج وفع الاماصانة مالير مر ىطالشروع ضاارد E ٠.‏ 
اريا١‏ زا وه اماز تی بابزا رالسل- را شمارا اا و ااا اطم رجن 
| نونبتە انول وھ ولون 2ز ەللو EN REED‏ 


نسحا اران 00 E‏ 
ما يە ماتا ا !لدا زء ريه راوچ ررم ده اول 3 
ره رالا ڪام الول 4 ك لطر ار ر 5 

PETES 0 :‏ ت 


صورة الور 


و ا عله وسلا :رسيم رحلا عرزا نمال وجت لاسر 
ا او و 0 La‏ 


36 - 

7 فعزه / ا لوليا ls‏ 

0 3 
ا رالامطا روالنات والاولاد عرفا بالوع ولد لد قر 
| بص اديه ريا حال دل مم ال[ سر النهادغاكاء 
| فاغنو المى والاشما ربا زق عدار مز لوطل اليلع:. 
: عناالم فد رارزا رعراما ااج مط ارت متاو ا 


ذوممرامها م حصرمار عاو 
ا کک ر 100 7 


ا ر a‏ 
لتنا ن واليدد بشرالنفوسارالنا؛ 
وخر 0 35 ERI‏ 
کر سو س صل ايم لہ واوا عندء ورد كينا | 
علبدانلام رات زت را م زیا ی | 
ب نكا شراابد اعت مد٤‏ وام 
07 اه اراد وا یہ اند نوت ! ب 
| بواسطو الي رلاد افع زالمتدابطا ار ليا ازا 
۱ا مکی راء نټ ارتب ,مل اناد مال لبف الاير 
E TORI rer‏ 
E‏ نع وران راد بالا ر 


ال اا 


ارك عل نو رتا ز اا رد شله) وا ظلثلليفراسورتعزاحت ولا ار 2 عديا»ه 
ميم لع الع ود تەن ع N‏ 
واہا س کے نا رک ` 7 :| 
مسد سمه اهران عو الحم الد || 
رارش استورتعن عذ ناطق رطب ردا الماللام ریا J‏ 
اكات ا انتما ة7 الم ال مقومه مرا لضا رالبد يه ود ا 
وع والاستماذه هف السو مرا لارا رال لع ريطو مرا 

رخ می مک رالاتا ف و وخم ا لنارها هنا ركان فراعو 


..٠ آ١. ١(١‏ ١ر‏ عطما ارك انار 
HE 34 1‏ ج EN‏ 
و ماري مراب اد2 | ّ , 
لاص ران دان نہ ری نة 

دزا تکل له ومصا رت امه ده موا ل لدا غرم ا ec.‏ 


gav 
ناس إمانالاظيا رمز ج السيان والامما ربشرنا لانا تق" رد س‎ 1 
االو ا0ر 6اا‎ ٠ ازلزلة‎ E رد الوسوسةكا‎ ّ 
8 والراه به مالنها .لك دا , الز یعاد ےا‎ 
HE UN. ESE زد ولا‎ 
و وذلك كا لقرةا لومم فانها ساعد العقانا مامات ااال‎ 


. || لامر ازادة 
ا a e‏ 


د 


وقدص افا ینہ فتوله ال لندا شال اشا ن مو الس 1 و 0 5 0 : 
| اة الروزالت الم ما لدا ت ومدء راتک وادوف رضہار متا اا .' 
| بارلا OE‏ مدل ندسةوالبحسع رادام وتم رها رمال والاورا ی | 
E STEEN‏ ا ہالست ررر عند ومر ځ د رایز ها | 
غمالما مالسو زكلاء/! نا اعام کہ «شامارة بره ونا اللا | 
أ کا ھتہ انكاس اما پت ولب شاه لجرلل دتولا سا رارئ ولاس ضؤايه سنہ || .> 
و الداعت رم رلم هه اررق اد لبه رت لما رار ماج eae‏ 
أ ءا سااوئَابسمما را الاجسماع لزا یلد سيرهلا ص رالو اشامازالعت 
أن الاه وار لمانا رو رادا سشلك شاو ره رہ رامت 
الا لفساو فشر و لذلا مطمرك ل ما اما ععلالنينء ا ہا رد/انا رماي 
1 ا السدم مال يض رھ ل واد نادي اا رنه وید راطمل هنااومط 
کا وله ماص کرہاومرتہا وقول اكه مھ انار رار 9 للات اما دنا 
TE‏ اه نضا امع نيهم علا قذلا: کا ترجا لاطا مزينان 
رام ولا شعي شر اك ومائصه نما لموله 
اد ہا م ص فر امیر الا للاج وا راسیا 
اانا رن ورای تود 4 ناميى 
لماكت رم ا رالد :ار ی لر )رة FES‏ ار 
KR TEE‏ ر ایی 
: "لامد فنا مانما کا لاتیمان يبتار خا علا شکور قا حت ملب 
مشمابهًا هرا للا زمه ما د تدرا ءا مغر وتښوا فوالتان و علد 
نيم ملا ل ف نيك ن کو یدنه هله ن داش اشا س مباركا | 
ا رالمكل جب ميطرة والشنقا لا رف للم 
رشمارله رة شنا بت ولمئله ا و مار 
بتك يلاه دنةا الو ريدم اغلة یامن مدل كلا 
PILE 5 1 |‏ الاما زاں مە الم تفط فر 
2 رةو عتلناا عتلا نل ا ١‏ 
د انز الستولايكر نكديك نكديك . ما للح ددا اث زا لاکن روطت لهذا 230 
ألا الى دفول ادك الا اق اکا مت رد اندم يمال 8 
ٍ جه جزم الا متام لاب رسو الاميسلوالام مني فر ددن 
ا 
ا فب لاما ميد العام رجه 


قة الأولى من مكتبة الشهيد على باشا بخط العلامة ناصر الدين الطبلاوي 


راا سما جوان ا ندا مإيتصد عت غالباطعا نماعنیء دلعاا د[ د ما 7 


مز عا لرا کار لا ناا لا شات ال فر عر اا امۋاب له وا 


م( 


اا 


لرا لوسو الاسم الذىملك١ I he‏ 


®, 


عم ود رع : وجوه الاسسعاذءالعادء نزلا هارن 
الزات ا شاا ا اورا لتماذمنها EY‏ 


21 الوا ر 


خد يوسو سةٌ ولك 


ETE EE‏ ا 
انوا رال نل واسرارادا ول" وا دنه وح وحسسث|افته وما 
زس با سيد ا نهد وا راله وهو 
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e اكتحدك ا‎ 5 | TL TATO 
کڪ‎ 


تاليف العلامة 


ای باوت 


5 
7 7 e ®7 ه١ سا‎ 20 2 


| 


SOP OP OPE POP EP OP SDP IIOP د‎ 


tH 


ر 
سُورةٍ من سُوّرِه مَصاقع الخ لخطباءِ من العَرَّب العَرْباء”" فلم يَجِدْ به قديرّاء وأفحَم مَن 
تصدَّى لمعارضته من فصحاءٍ عدنانٌ وبُلغاء قحطانٌ حتّى حَسبوا أنّهم روا تَسْحيرا 
ی لاس ,ما رل الهم ماع لهم عن ماهم روا آيائهوليتدكر أولو 
الألباب تذكيرًاء فكشف قناع الانغلاق عن آياتٍ مُحْكّماتٍ هن أم الكتاب وا 


متشابهاتٍ هن رمورٌ الخطاب تأويلا وتفسيرّاء وأَبْرَرَ غَوامصَ الحقائق ولّطائفَ 
الدقائق؛ لِتَنجَليَ لهم خفايا المُلكِ والملكوتء وخبايا فس الجبروتٍ”؛ ليتفكرُوا 
فيها تفكيرّاء ومهّدَ لهم قواعِدَ الأحكام وأوضاعَها من نصوص الآياتِ وألماعها؛ 
ليُذْهِبَ عنهم الرّجِسّ ويطهّرَهم تطهيراء فمّن كان له قلبٌ أو ألقى السَّمْعَ وهو شهيد» 


() في نسخة الخيالي: «نزل على عبده الكتاب». 

(۲( في هامش نسخة الطبلاوي: «من الصقع بضم الصاد وهو الناحية» ويقال: مصقع؛ لخوضه في 
أساليب الكلام كمن يخوض في ناحية من النواحي». 

(۳) في هامش نسخة الطبلاوي: «العرباء: صفة للعرب» ومعنى العرباء: أي المبالغون في الكلام 
العربي. العرب العاربة: هم الحْلَص» أخذ من لفظه فأكد به كقولك: ليل لائل». 

5( في هامش نسخة الطبلاوي: «المراد بالمُّلك: الأجسام من حيث الاصطلاح والمعارف» 
وبالملكوت: المعاني» وبقدس الجبروت التأثيرات والتأثرات» وقد يعني بالجبروت: عوالم 
الأرواح» وبالملكوت: عوالم الأجساد». 


فهو في الدارين حَمِيدٌ وسَعید» ومن لم يرفع إليه رَاسَه وأَطِفاً نبْراسَه يَش ذَّمِيمًا 
ويَصلى سَعيرًا. 

فيا وَاجبّ الوّجودِء ويا فاص الجُودِء ويا غاية كُلّ مَقصُودِء صل عليه صلا 
تُوازِي غَنَاءَه ونُجازي عَنَاءَه وعلى مَن أعائه وقرّرَ تبان تقريرّاء وأَفِض عَلَينا ِن 
برَكاتِهمْ؛ واشلك بنا مالك كرامايهم» وسلّم علينا وعليهم تسليمًا كثيرًا. 


و 
وبعدل. 


فن أعظم العلوم مقدارّاء وأرقَعها شَرّفا ورا غل ار الذي هو ر 
العلوم الدّينيّةِ ورَاسُهاء ومَبْتى قواعدٍ الشرع وأساسهاء لا يلي لتعاطيه والتصدّي 
ا ل د د 6 2 2 
للتكلم فيه إلا مَّن يَرِعَ في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعهاء وفاق في الصناعاتٍ 
العَربِيةَ والفنونٍ الآدبيّة بأنواعها. 

و 0 6 ¢ ع کے 5 ت 

ولطالٌ ما أحدّث نمسي بأن أصنّف في هذا الفنّ كتابًا يَحتوي على 
صَفُوةٍ مابلَعَّني من عَظماء الصَّحابةٍ وعلماءٍ التابعينَ» ومّن دُوتّهم من السَّلَفٍ 
الصَّالحِينَ وينوي على نكت بارعة ولطائف رائعة» استنبطتها أنا ومن 
قلي من أفاضل المتأخرينَء وأماثل المحمّقِينَ» ويُعْربُ عن وجوه القراءاتِ 
المشنهورة المع ا ا الا الور رال اال غ 
ال 


)١(‏ في هامش نسخة الطبلاوي: «المنار: علّم الطريق» ثم قيل لكل ذي قَذْر مشهود». 
)۲( قوله: «المعزية» بالياء لغة» يقال: «عرّوتّه إلى أبيه وعرّيته) إذا نسبتّه إليه» كما في «الصحاح؛ 
(5/ 26 )). 


(۳( هم السبعة المشهورونء ويعقوبٌ الحضرمي. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 0 


مقدمة المؤلف : 


إلا أن قصورٌ بضاعتي يُتْبُطّني عن الإقدام ويمنعنى عن الانتصاب فى هذا 
المَمَام؛ حتّى سَنَحَ لي بعد الاستخارة ما صَمِّمَ به عَزْمي على الشروع فيما أَردْته 


۶2 
9 
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عله عله اد 
و oS AS‏ 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «والمعطي». 
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سورة کا ۰% / كتاب 


وتُسمّى: أمَّ القرآنِ؛ لأنّها مُفتتَحُه ومَبْدوٌُه”"2» فكأنها أصلّه ومنشّؤٌهء ولذلكَ 
تعتى: أماضاء أو لاني عسوا صل فاه الحا على احا نه وال ا د 
بأمره ونهيه وبيَانِ وَعدِه ووعيده؛ أو على جملة مَعانيه من الجكم النظرية والأحكام 
اتا التى ھی رد آل ن ا و على مرا الاو وال 
الأشقياء”"» وسورة الكنز والوافية والكافية لذلك. 


وسورة الحمد والشّكر والدعاء وتعليم لمال لاشتمالها عليهاء والصّلاة 
لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها. 


والشافة والشفاء لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: (آھی شفاءٌ لكل داء)”". 


)١(‏ للمصنف هنا حاشية ذكرها الفاضل المحقق أبو القاسم بن أبي بكر الليثي السمرقندي» ونقلها 
عنه الشهاب في «الحاشية»؛ وهي: أن قل لاما ف هه فلل لعا رل ور فان 
الكتاب» من الجُملَة الخبريّة التي تقديرٌها: تُسمَّى فاتحة الكتاب». 

(۲) للمصنف هنا حاشية نقلها الشهاب في «الحاشية» عن بعض أهل عصره قال فيها: «الحكمَة 
النَظريّةُ معرفَةٌ الله تعالى بصفاتٍ الكمال المُشتمل عليها «آلْحَمَدشَّه 4 إلى قوله: بور ألمب 4 
رالا كالمل هى لرك الطريق المستقيم والاطّلاعٌ على مراتب الشّعداءِ والأشقياء المُشتمل 
عليها: ياك َد € إلى آخر السورَةٍ». 

)۳( رواه الدارمي في «سننه» »)۳۳۷١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان» »)۲٠١ ٤(‏ عن عبدٍ الملكِ بن عمَير 
وإسناده صَحيح كما قال السيوطي في «حاشية السيوطي» /١(‏ ۹٤)ء‏ لكنه منقطع كما قال البيهقي. 


1 ر5 


والسَّبعَ المثانيّ؛ لأنها سبع آياتٍ بالاتفاق» إلا أن منهم من عد التسمية دون 
مت عَم 4 ومنهم مَن عَكَسَء وتثنّى في الضّلاة2"0. أو الإنزال" إِنْ صح أنَّها 
نزت بمكّة حين فرصت الصَّلاةٌ وبالمدينة لما حُوّلَت القبلهٌ وقد صح أنّها مكية؛ 
لقولِه تعالى: * وَلَْد ءاسك سَبَْانَ مئان € [الحجر: ۸۷]» وهو مك بالنّصٌ. 

)١(‏ - كاضر © هى آية من الفاتحةء وعليه قرَّاءُ مكَّةَ والكوقة 
وفقهاؤهماء وابنُ المبارَكِ والشافعي رحمّه الله تعالى» وخالَمَّهم فَرَاءٌ المدينة والبصرة 
والشّام وفقهاؤّهما ومالك والأوزاعي» ولم ينص أبو حنيفة رحمّه الله تعالى فيه 
بشيء» فظن أنه ليست من السورة عنده. 


وسل محمد بن الحسَنٍ الشّيبانيٌ عنها فقال: ما بينَ الدّفتين كلام الله تعالى. 


١ 


1١ 


= وروى البيهقي في «شعب الإيمان» )۲٠١۲(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي بيا 
«ألا أخبرك بخير سورة نزلت في القرآن؟)» قال: قلت: بلى يا رسول الله» قال: «فاتحة الكتاب»» 
قال راويه علي بن هاشم: وأحسبه قال: «فيها شفاء من كل داء». وجود إسناده السيوطي في «الدر 
المنثور» .)١5/١(‏ 

(۱) قوله: دوتشّى في الصلاة» تعليلٌ لكون الفاتحة مثاني؛ أي: تُكرّر فيها بأن تقرأ في كل ركعة أو في كل 
صلاة. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 77). 

(؟) قوله: أو الإنزال»؛ تعليلٌ ثانٍ لكونها مثانيّ» وهو معطوف على «في الصلاة»» وفي العبارة إشكال 
من جهة أن التجدد المفهوم من الفعل المضارع (تننّى) واضح في الصلاةء ولكلّه خفيٌ في الإنزال: 
وقد ذهب شيخ زاده في «حاشيته على البيضاوي» (۱/ ۲۷) أنه على طريقة: 

علفتهاتيتاوماءً باردًا 

أي: تدنّى في الصلاةء وتيت في الإنزال. ولكن الخفاجي وصف الحمل على هذه الطريقة هنا 
بالركاكة والبرودء ومال إلى أن المُراعَى في تحمَقٍ الاستقبالٍ وغيره زمانٌ الحُكم لا زمان الكل 
والنّسميهمُدَّمَة على تثنيتها في الصَّلاةٍ وعلى تكرار الإنزال؛ لأنّها توقيفيٌ. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳) انظر: «المبسوط» للسرخسي .)١1/١(‏ 


لنا أحاديث كثيرةٌ منها: 

ما رَوَّى أبو هُريرةَ رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قالّ: «فاتحة 
الكتاب سبع آیاتِ ر بسم الله الرّحمن الرّحيم»"'". 

وقول أمّ سلمة رضي الله عنها: قَرَأْ رسولٌ الله با الفاتحةء وعد لإ اران 
ایر اند س انت یرت 4 آي" . 

ومن أَجُلهما اختّلف في أنّها آية برأسها أو بما بَعْدّها(". 

والإجماعٌ على أن ما بِينَ الدَفْتين كلام الله سبحالّه وتعالى» والوفاقٌ على إثباتها 
في المصاجفي مع المبالغة في تجريدٍ القرآنِ حتى لم تَكْتَبْ «آمين». 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» »)07١7(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ١٤)ء‏ كلاهما بلفظ: 
«إحداهن»» وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۲/ :)3١9‏ «رجاله ثقات». لكن أورده الدارقطني 
في «العلل» (۸/ )١54‏ مرفوعاً وموقوفاًء وقال: وهو (أي: الموقوف) أشبهها بالصواب. واللفظ 
عنده: «أولاهن» كالمصنف. 

(۲) الحديثٌ ليس بهذا اللفظ كما قال السيوطي في «الحاشية» /١(‏ 277 قال: وإنّما الوارِدُ في كل طرقِه 
أنه عد البتسملة آيةء فأخرجَةُ أبو عبيدٍ في «فضائل القرآن» (ص: »)١157‏ وأحمدٌ )1١1047(‏ وأبو 
داو )5٠01(‏ بلفظ: «كانّ رسول الله بلُط قراءئّه آي ت انال )المد َه بست 
اتيت )يمن ريصم © مَلِكِ بوث الإ 1#. وصحح إسناده الدارقطني في «سننه» 
.)١1١1911(‏ وكذا قال البيهقي: إسناده صحيح رواته ثقات. انظر: «مختصر خلافيات البيهقي» لابن 
فرح (۲/ 47). وبلفظ مقارب رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (۹۳٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
»)۸٤۸(‏ والبيهقي في «السنن» .)٦٦/۲(‏ 

() نقل عن المصنف هنا حاشية ذكرها الشهاب في «الحاشية»؛ وهيّ: «هذانٍ الدَليلانِ يدلآَنِ على أَنَّها 
من القرآنِء لا أنّها من الفاتحَةٍء اللّهمَ إلا أن يْضمٌ إلى الدَليل الأول في كل محل أثبتّت فيه وإلى 
لاني عمّا ليس بقرآنٍ في محل والقيدانٍ في حير المنع». 


ا تددو لقا ابسم الله راء لذن لذي يتلوهُ مقرو وكذلك 
يُضْوِرٌ كل فاعل ما عل النَّسمية ميد الشبودلك اذى من أن PE‏ لعدّم ما 
ها ون دل علي ار ای ا ار که ۰ 

وتقديم المعمولٍ هنا أوقع؛ كما في قوله: لیس رالو رها [هود: ]4١‏ 
وقوله: ليك تبعة 4؛ لاله أهٌ وأدلٌ على الاختصاص وأَدَْلُ في التعظيمء وأُوثَنُ 
ارا ا رال ود م ع لد تيل الاين 
حيتٌ إِنَّ الفعلّ لا يم ولا يُعتدٌ به شرعًا ما لم يُصِدَّرْ باسوه تعالى؛ لقولِه عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام: «کل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم اللّه) فهو أب002". 

وقيل: الباءٌ للمصاحَبة» والمعنى: ١متبرّكًا‏ باسم لله أقراً». 

وهذا وما بَعْدَه إلى آخر السورة مَقولٌ على ألسنة العِبَادِ؛ لَِعْلَمُوا كيف برك 
باسيه. ويُحمدٌ على نِعمه» ويُسأَلُ من فضله. 


اع ره كٍ : ل د 
وإنما كسِرّت ‏ ومن حق الحروف المفرَدَةٍ أن تفتح - لاختصاصها بلزوم 


)١(‏ للمصنف هنا حاشية ذكرها الفاضل الليثي ونقلها عنه الشهاب في «الحاشية»» وهيّ: «أي: على 
تقدير أن يكونَ معناةُ: مجراها ‏ وفي نسحَة: (مجراةً) بالنصب والتَّنوينِ ‏ باسم اللو وجو فيه غيرٌ 
هذا الوجه». ا 

(۲) رواه بلفظ البسملة الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» »)١777(‏ والسبكي في 
«طبقات الشافعية» »)١7 /٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه من حديثه أيضاً أبو داود 
(585)» وابن ماجه ».)١845(‏ وفيهما: «بحمد الله). وفي اامسند أحمد» :)۸۷١۲(‏ «بذكر اللّه»» 
وجاء في بعض رواياته: «أجذم»» وفي أخرى: «أقطع». وهذا الحديث قد وقع اضطراب كثير في 
إسناده ومتنه» انظر تفصيل ذلك في حاشية «المسند»ء وانظر رواياته في «طبقات الشافعية» للسبكي 
١ /۱(‏ -۲۳). وقد قال النووي في «الأذكار» (ص: )١١١‏ بعد أن ساق ألفاظاً لمتن هذا الحديث: 


روينا هذه الألفاظ كلها في كتاب «الأربعين» للحافظ عبد القادر الرهاوي» وهو حديث حسن. 


سو الا 2 


التحر فته والون كما كرت لام الأمر ولام الإضافة داخلةٌ على المُظْهَرٍ للمَصْلٍ 
بينهما وبين لام الابتداء. 

والاسمٌ عند أصحابنا البَصْريّينَ من الأسماء التي حُذِفَت أعجارُها لكثرة 
الاستعمالٍ وبي أوائلها على السكونِ وأدجل عليها مُبتداً بها همزةٌ الوصل؛ لان 
من دَأبهم أن يبتدئوا بالمتحرّكِ و يقفوا على السّاكنء ويَشهد له تَصريفه على أسماء 
وأَسَامِي وسّمَيٌّ وسمِّيْتٌ ومجيءٌ سما - ک: هُدَّى ‏ لغةٌ فيه؛ قالّ: 


زاله اال ا مارا 


تلك ال نة يسارك“ 
و 3 
والقلب بعيد غير مُطرد”". 


واشتقاقه من لرا لاه للاي وشعار له ومن «السّمة) عند 
الكوفيين» وأصله: «وَسمٌ» حَُذِفَتٍ الوا وعُوّض عنها همزةٌ الوضل ليقل إعلاله. 
ورد ين لم تُعْهَدَ داخلة على ما حُذِفَ صَدرُه في كلامهم. 


لغاته: تس وشم قال: 
باشم الذي في كل سُوْرَ سمة”ا 


)١(‏ البيت لأبي خالد القناني. انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: 1775)» و«المقاصد النحوية» 
للعيني »23١ 5 /١(‏ والقّنان بالفتح كما في «القاموس المحيط» (ص: 1777): جبل لأسد. 

(۲) قوله: «والقلب بعيد..» قال الخفاجي: «هذا رد لجواب الكوفيّينَ عمًا ذُكِرَ مما استدلٌ به البصريُونَ». 
«حاشية الخفاجي». وقال السيوطي نقلاً عن السَّخْاويٌ في «شرح المفصل»: «اعتقادُ الكوفيّينَ في 
الاسم أنه مَقلوبٌ من وسم إلى سمو فجُعِلّت فاؤه لامّاء فوّزنُه على هذا: علفٌ». «حاشية السيوطي» 
(/۹. ا 

(۳( نسبه السيوطي في «الحاشية» /١(‏ ١١٠)ء‏ والخفاجي في «الحاشية» لرؤبة , بن العَجّاج» ولم أجده في = 


ه2 


۶ 


والاسم إن أ : 
ے و ع ع َو َ- 3 ع 7 
قار وتختلف باختلافِ الأمم والأعصارء ويتعدَّدُ”" تارةً ويتجد أخرىء والمُسمّى 
لا يكون كذلك. 

2 5 2 0 

وإن أريدَ به ذات الشيء فهو المسمّىء لكنه لم يَشْتهرُ بهذا المعنى. 

a‏ ےو و ا و 

وقوله تعالى: بر كانم ريك € [الرحمن: ۷۸] المرادٌ به اللفظ؛ لأنَّهُ كما يجب 
تنزية ذاته وصفاته عن التقائص يجب تنزية الألفاظٍ الكريمة الموضوعة لها عن الرَّفَثِ 
وسوء الأب أو الاسم فيه مُفَحَمٌ كما في قول الشّاعر: 

- 2ه و 2 ر (۳( 
إلى الحَولٍ ثم اسم السَّلام عليكما 


وملام ف تسكن لأنّهُ يالف من أصواتٍ مقطعة غير 


= المطبوع من «ديوان رؤية»» وهو دون نسبة في «النوادر» لأبي زيد (ص: 577)» و«العين» (۷/ 07318 
و«المقتضب» (۱/ ۲۲۹)» و«الأصول في النحو» لابن السراج (۳/ ۳۲۲)ء و«معاني القرآن» للزجاج 
(۳۹/1) و«إعراب القرآن» للنحاس .)١5 /١(‏ وضبطه بعضهم بكسر السين» وآخرون بضمها وهو 
الأكثر عند المبرد وابن السراج. ونسبه أبو زيد لرجل من بني كلب» وأنشد قبله: 

أرسل فيها بازلا يقرمه وهوبهاينحوطريقًايعلمه 
والباءمتعلقَة ب«أرسلَ»» ول للرّاعي؛ أي: أرسل الرّاعي في الإبل جملا بازلا للاج مُتبر كا 
بام الله الذي بُبرّكَ به في أَوَّلٍ كل سور و«يقرّمُه) بمعنى: يتر استعماله في الركوب a‏ 
ليتقوى للفحلة: «فهرً؛ أي: البازل «ينحو»؛ أي: يقصدٌ بتلكَ الإبل طريقًا يعلمُه لاعتيادو سلو گه. 
وذكرّهُ للإشارَةٍ إلى مافي جعل الهمرّةِ عِوضَاء لما فيه من حذف الوض والمعرّض. «حاشية 
الخفاجي». 

)١(‏ الفاعل ضمير مستتر يعود على الاسم. 

(۲) في نسخة الخيالي والطبلاوي: «سَبَحَأسْمَرَيْكَ الال 4". وأشار الخفاجي للنسختين. 

(۳) صدر بيت للبيد بن ربيعة» وهو في «ديوانه» (ص: ١‏ 0)) وعجزه: 

ومَّنْيَبْكِ حولاً كاملاً فقداعتذث 


و : 


اذ أوزة يها لضفه ا لے ای الج ای اق ا 
لفق ال اجو ال و او و ا و 

وإنّما قال : لين و انر ولم يقل: «بالله» لأن التبرّكَ والاستعانة بذكر اسيه» أو 
للفرق بين اليمين والتيمُن: 

ولم تكب الألفٌ على ما هو وضع الخط لكثرة الاستعمال» وطُوّلت الباءٌ 
غر صا ها 

و«الله» أصله SS OS‏ ولذلك قيل: 


1 


و 


ايا ألله» بالقطعء »إلا أنه مُختَص بالمعبودٍ بالحقء و«الإله» في الأصل يقع م على کل 
معبود. ثم على المعبود الفح 

اول الاق و الوه واه اھ درت لمانو اله 

وقيل: من «أَلِ): إذا تحيرٌ؛ إذ العقول تتحيّرٌ في معر فيه. 

أو من «أَلِهْتُ إلى فلانِ»؛ أي: سَكَنْتٌ إليه؛ لان القلوبَ تطمئنٌ بذكره والأرواح 
تسكن إلى معرفته. 

أو من «أَلِه»: إذا قَزِعَ من أمر نر عليه وآلَهَهُ غيرٌه: أجارّه؛ إذ العائذٌ يَفزعٌ إليه 
وهو يُجِيرٌه حقيقةء أو بزعوه إذا أُطلِقّ على غير الله تعالى'''. 

أو من «أَلِهَ) المَصيل: إذا 1 بأمّه؛ إذ العباد مو لّعونَ إليه بالتضرّع في الشدائد. 


ع ETE e. Ra See‏ ا ِ 
أو من «وَله): إذا تَحيرَ وتخبّط عقله» وكأن أصله: ولاه" فقلِبَتِ الواو همزة 


)١(‏ «إذا أطلق على غير الله تعالى»: ليس في نسخة التفتازاني والخيالي. 
(۲) يجوز أن تُضبطً العبارة: #وكانَ أصلّه: ولاة»» كما أفاد الخفاجي» والمثبت أولى. 


لاستثقال الكسرة عليها استثقالٌ الصمة في «وجووا. وقيل: «إلهُ» ك: إِعَاءٍ وإشاح» 
وة الجمع على «آلهة» دون «أَوْلِهَة). 
a Es‏ تهنا NON‏ حتّجَب أو ارتَمَعَ؛ لاله 
لو فول ا 
ای م ا 
وقيلّ: عَلَمّ لِذاته المخصوصة لأنَّهُ يُوصَفٌ ولا يُوصَف به» ولان لا بُدّ له من 
5 ا ش e‏ ڪ 
اسم تَجِرِي عليه صفاته» ولا يَضْلحٌ له مما يُطلَّق عليه سواه ولأنّه لو كانَ وصقا لم 
يكن قولُ: ١لا‏ إل إلا الل توحيدًا”" مثل: «لا إلة إلا الرَحمنٌ»» فإِلّه لا يمنعٌ الشّركةٌ. 
ء عم و ءِ لے - و و 
والأظهر: آنه وصف فى أصله. لكنه لما غلبَ عليه بحيث لا يستعمّل فى غير 
1 7 ءَ 2 0 
وصارٌ كالعّلم مثل «الثريا» و«الصّعِق»» أجري مُجراه في إجراءٍ الأوصافٍ عليه 
وامتناع الوَّضْفِ به» وعدّم تطرّقٍ احتمالٍ الشركة إليه؛ لأنَّ ذاه من حيتٌ هو بلا 


8 


اعتبار أمر آحَرَ حقيقيٌ أو غيره غيرٌ معقول للبشرء فلا يمكنٌ أن يُدَلَّ عليه بلفظ”". 

(۱) البيت للأعشى ميمون بن قیس» وهو في «ديوانه» تحقيق محمد حسين (ص: ۲۸۱ ۲۸۳). 

(۲) قل عن المُصئٍّ هنا حاشية ذكرها الشهاب في «الحاشية»» قال فيها: «فيه نظرٌ؛ لجواز أن يكونّ 
التَّوحيدٌ مُستفادًا من الشّرع». 

(۳) وقد مَل هاهُنا عن المُصئّْفِ حاشيةٌ ذكرها الشهاب في «الحاشية» قال فيها ما نصّه: «فيه نظ 
إذ يكفي في وضع العَلم تعقلَه بوج يمتارٌ بو عن غيرو من غير أن يُعتبرٌ ما به الامتيارٌ في الُسكى» 
فيمكن وضع العَلم لمجرّدٍ الذّاتِ المعقولّة في ضمنٍ بعضي الصّفاتِ وقد تقر في الكلام أله يمكنُ 
أن يخلقٌ اله الل بكو ذاه في البشي ولال نّم يتمشَّى إذا لم يكن الواضمٌ هرّ افك والتّحقينٌ أ 
تصورٌ الموضوع له بوج ما كافٍ في وضع العَلمٍء وكذا في فهم السّامع عند استعماله». 


2 7 كك 
شال ۷ 


ولأنّه لو دَلٌ على مجرّدٍ ذاو المخصوص لَمَا أفاد ظاهرٌ قوله سبحائّه وتعالى: 
#وَهُوَاَنَهُ في أَلسَموَتِ 4 معنى صحيحًا. 

ولأنَ معتى الاشتقاق هو كونُ أحد اللّفظين مُشاركًا لحر في المعنى 
والتّركيب» وهو حاصل يَيَْه وبينَ الأصول المذكورة. 

وقيلّ: أصلّه «لاها» بالسّريائيّ فعُرَّبَ بحذف الألفي الأخيرة وإدخالٍ 
اللّام عليه 

وتفخيمٌ لامه إذا الْمَتَحَ ما قَبْلَه أو انْضَمَّ سُنَهَه وقيل: مُطلقًا. 

وحذف ألفِهِ لحن مسد به الصَّلامٌ ولا تنعقدٌ به صريحٌ اليمين» وقد جاءَ 
لضرورة”" الشعر: 

الا ي إذا ما الله بارَكَ في الرّجال“ 

امن اریہ * اسمان ًا للمبالغة من «رَحِمَ)؛ ک«الخضبان») م من «غضبَ»» 
و«العليم» ٠‏ من «علم». 

و«الرّحمةٌه في الله رة القلب» وانعطاف يقتضي التفضّل والإحسان ومنه: 
الرَّحِمُ ؛ لانْعِطافِها على ما فيهاء وأسماءٌ الله تعالى إِنّما توخ باعتبار الغاياتٍ التي هي 
أفعال دون المبادئ التي 0 انفعالاات. 


و«الرّحمن» أبلغ من «الرّحيم ( ¢ لان زيادة البناء 0 على زيادة المي كما 


ور 


في «قطَمَ وقطَّمَ؛ و«كبار بارا وذلك نّم يُْحَدُ تارةٌ باعتبار الكمّيّة وأخرى باعتبار 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «في ضرورة». 

(۲( البييت بلا نسبة في «معاني القرآن» لقطرب )٠١ /١(‏ و«الحجة» لأبي علي الفارسي «(TAY /٤(‏ 
و«المحتسب» لابن جني »)۱۸١ /١(‏ و«تثقيف اللسان» للصقلي (ص: »)٠١٤‏ و«خزانة الأدب» 
للبغدادي (۱۰/ 3066). 
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الكيفيّة» فعلى الأول قيل: «يا رحمانَ الذّنيا»؛ لذن ع المؤمنَ والكافرٌ وارَحَيمَ 
الآخرة» لاه خض تالوم وعلى الثاني قي : ايا رحمان الدّنيا والآخرة ورحيم 
الذّنيا»" لأنَّ النَّمَ الأخرويّة كلّها جسامٌ» وأمًا انعم الدنْيويةُ فجليلة وحَقيرة. 

وإنَّما قم" والقياس يقتضي التَرقّيَ من الأدنى إلى الأعلى؛ لدم رحمة الدُنياء 
ولأنَّه صارٌ كالعَلّم من حيث إِنَّه لا يُوصف به غيرٌه؛ لأن معناء: المنعِمٌ الحقيقي البالغ 
في الرّحمةٍ غايتهاء وذلك لا يَصْدٌقُ على غيره؛ لان مَن عَدَاه فهو مُستعيضٌ”" باط 


و 90 ع 1 ء٤‏ اہ 2 
وإنعامه يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناءء أو مُزيح رقة الجنسية“» أو حب المال 


)۱( قال البلقينقٌ كما في حاشية السيوطي» (/ :)۱۷١‏ هذان الأثرانِ لا يُعرَّفَانِء بل الوارد: «رحمنَ 
ادنيا والآخرَة ورحيمَهُما أخرجّه الحاكجٌ في «المستدرك» مرفوتًا. قلت: رواه الحاكم في 
المستدرك» (۱۸۹۸) عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: «(قد احتج البخاري بعبد الله بن عمر 
النميري» وهذا حديث صحيح غير أنهما لم يحتجا بالحكم بن عبد الله الأيلي»» قال الذهبي: 
«الحكم ليس بثقة». 
وروي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠١٤/۲١(‏ 
و(١124/7)»‏ وأبو نعيم «حلية الأولياء» /٥(‏ 5 ١٠)ء‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١187/١٠١(‏ 
«ارواه كله الطبراني» وفي الرواية الأولى نصر بن مرزوق ولم أعرفهء وبقية رجالها ثقات, إلا أن 
سعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ» وفي الرواية الثانية من لم أعرفه». 

(۲) أي: «الرحمن» على «الرحيم». 

)۳( في نسخة التفتازاني والطبلاوي: «(مستفيض!» والمثبت من نسخة الخيالي وهامش نسخة 
التفتازاني» وكتب تحتها في الطبلاوي بين السطور: «أي: الذي يأخذ العوض»»ء وهذا يدل على 
أنها مرادة بالعين» وقد به الخفاجي أن تصحيح ما جاء بالفاء في بعض النسخ متكلّف. 

(1) أي: شفقة الآدمية» يعني: أنه يرق قلبه ويتأثر بما يشاهد من احتياج أبناء جنسه وسوء حالهم» فيزيل 


ذلك الألم عنه بإحسانه» وهذا عوض وفائدة عائدة عليه» وهذا على ما ذكر الخفاجي هو الأصح. -- 


واا ۱۹ 


عن القلبء ثم نه كالواسطة في ذلكَ”"؛ لأن ذات العم ووجودهاء والقدرةٌ على 
تعبا رياه والذاعية لاف ولوا من الانتفاع بهاء والقَوّى التي يَحصّلٌ بها 
الانتفاعٌ» إلى غير ذلكَ- من حلْقّه» لا يقدرٌ عليها أحدٌّ غيده”". 

أو لأنَّ «الرّحمنَ» لمّادلٌ على جلائل التعم وأصولها ذكرٌ «الرّحيم» ليتناول ما 
خرجٌ منهاء فيكون كالتَّدَمَةِ والرّدِيفِ له. 

أو للمحافظة على رؤوس الآي. 

الا المع ضفرن خط اهاه ا الى ان کون لے 
على «فَعْلَى) أو «فعلانة» - إلحاقا له بما هو الغالبٌ في بابه". 

وتخفيصالتسدة يون الأتبماء تكله الفارك أن E‏ الأن تكعان يه 
في مجامع الأمور هو المعبُودُ الحقيقيٌ الذي هو مُوْلي اَم كلّها عاجلها وآجلهاء 
ليها وحقيرهاء فيتوجّة بشَرَاشِرِهِ إلى جَنابٍ القدس» ويتمسَّكٌ بحبل التّوفيق» 
ويَشْغل سره بذكره والاستمدادٍ به عن غيره. 

(۲) - اندم * الحمدٌ: هو الثَناءٌ على الجّميل الاختياريّ من نعمةٍ أو 


= وجاء في بعض النسخ [ومنها نسخة الطبلاوي]: «أَنَمَةَ الخِسَّةَ)ء ويرادٌ أنه يقصدٌ بما يُعطيهِ دفع دناءة 
البخل وعار الخسَّةٍ عن نفسه. 
)١(‏ قوله: لاثم إنه»؛ أئ: من عداه من المنعمين «كالواسطة في ذلك»؛ أي : فيما ذكر من لطفه وإنعامه. 
انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 037). 
(۲( قوله: «من حَلّقه؛ أي: إيجاده تعالى» وهو خبر «أنَّ) في قوله: «لأن ذات النعم...٠»‏ وقوله: لا يقدر 
عليها أحدا خبرٌ بعد خبر. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 07). 
(۳) كتب تحتها في نسخة التفتازاني: «كعطشان وغرثان». 


1 رن 


غيرهاء والمدح: هو التََاهُ على الجميل مُطلقًا؛ تقول: حَمِدْتُ زيدًا على عِلْه 
وکر مه» ولا تقول EE‏ على ed‏ اه 

وق ها أحوان: 

زالشك #مقايلة التعمة قرلا وعملا واعتقا5 ا قال 
أفادنكُمٌ النَغماء مني تَلائة يَدِي ولساني والصمير المُحَجَّبا9" 


فهو أعمٌ منهما من وجدء وأخص من آخَرٌ ولمّا كان الحمدُ من شُعبٍ الشكر 
أَشْيَمَ للتعمةٍ وأدلٌ على مكانها لخفاء الاعتقادِ وما في إذآب الجوارح من الاحتمال*» 


)۱( في نسخة الطبلاوي: احسَبه». 

(؟) قال الشهاب في «الحاشية»: «الواقع في النسخ عطفُ (العمل) وقرينه بالواوه وهرّ المروي عن 
المُصنَّبِ ‏ رحمّه الله في الحواشي» وقيلّ: إِلّه وقعَ في بعضها: (أو) بدلّ الواو» وهما بمعنى؛ لأنّ 
ا وك بها ارا ع 
شیو اء كان كنا الان أو خفنو غا الا ر گان ارمخ واعتقادًا بالكتان). 

(۳( ذكره بلا نسبة الخطابي في غريب الحديث» »)۳٤١/١(‏ والعسكري في «الفروق اللغوية» 
(ص: »)۲٠۲‏ والواحدي في «البسيط» »)٤١١ /١(‏ والزمخشري في «الفائق؟ (۱/ »)۳١٤‏ وأبو 
العباس القرطبي في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» »)۸١ /١(‏ والقرافي في 
«نفائس الأصول» .)۳۸١/۱(‏ 

() قوله: «لخفاء الاعتقاد؛ تعليلٌ لأشيعية النعمة» وقوله: «وما في إدآب الجوارح من الاحتمال»؛ 
أي: احتمال عدم دلالته على مكان النعمة» تعليل ل «أدل على مكانها». انظر: «حاشية الأنصاري» 
(26/1). وعبارة الزمخشري: وإنما جَعَلّه رأس الشكر لأن ذكرٌ التُعمة باللسان والشناءً على مُولِيهًا 
أشيّمُ لها وأدلٌ على مكَانِها من الاعتق اد وإذآب الجوارح؛ لخفاء عمل القلب وما في عمل الجوارح 
من الاحتمالء بخلافٍ عمل اللسان وهو النطقٌ الذي يُفْصِحُ عن كل خف ويُجَلّي كل متيو انظر: 
«الكشاف» (۱/ ۹). 


شورق ا لاتا 26 
عل راس الک وال و فقَالٌ عليه اللا والسَّلام: «الحمد رأسٌ الشّكر وما 
شَكْرَ الله مَن ن لم يَحْمّده 20 . 

والدّمّ تقيض الحَمدِء والكفرانٌ نقيض الشكر. 

ورَفْعُه بالابتداءء وخبره لَه &» وأصله النصبٌ وقد قرئٌ به“ 
عنه" إلى الرّفع يدل على عموم الحمدٍ وثباته لهُ دونَ تجدّوه وحُدوثه9. 

وهو من المصادر التي تن تَنصَبٌ بأفعال مضمّرة لأتكاذ تشع ا 


E‏ الإقمار؛ E‏ لوول ابر اد لقعي 
ا 


تا 
١‏ 
ص 


أو للاستغراق”“؛ ا إذ ما من خير إلا وهو مُوْليه 

))7 ٤١ /۱( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٤۷١۹٠)-ومن طريقه الخطابي في «غريب الحديث»‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب» (85٠4)_عن معمر» عن قتادة» عن عبد الله بن عمرو مرفوعأء ورجاله ثقات‎ 
إلا أن قتادة لم يسمع من عبد الله بن عمرو.‎ 

)۲( نسبت لهارون بن موسى العتكيٌ وعلي بن الحسين ورؤبة بن العجاج في «النشر“ لابن الجزري 
»)٤۸/1(‏ وذكرها عن رؤبة ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4). 

(۳) كذا في النسخ الخطيةء وفي «حاشية الخفاجي»» و«حاشية السيوطي» :)١45 /١(‏ «عدل به»» ولعله 
من تسامحهما في نقل العبارة. 

49 قوله: «على عموم الحملٍ»» قال الشهاب في «الحاشية»: «قيلّ: إن هذا على تقدير أن تكون اللمُ في 
المج اللتسوم رفون N‏ هن غبار الحمدٍ من نفس الحامِل» 
واللَّام في الب مُتعينةٌ للجنسيّةء إذ يمتنمٌ إنشاء الحم الذي يقومٌ بغيره؛ فكذا في حا الرّفع. كذا 
قل عن المُصنف في حاشيّةِ كتبّها هنا». 

)٥(‏ في نسخة التفتازاني والخيالي: «وقيل للاستخراق». 


بواسَطةٍ أو غير وَاسَطةَء كما قال تعالى: # وَمَابَكُم مَنَيْمْمَتَفَمِنَ لَه 4 [النحل: .]٥۴‏ 
وفيه إشعارٌ بأنّه تعالى حي قادرٌ عليعٌ مريدٌء إذ الحمدٌ لا يستّحِقه إلا مَن كان 


هذا شالة. 


وقرئ: «الحمدٍ فو بإتباع الدَّالٍ الام" وبالعكس”» زیا لهماك من ليث 
اا ا 


ب انميت 4 الرَّبٌ في الأصل بمعنى: التربيةء وهيّ تبليغ الشّيءِ إلى 
كماله شيئًا فشيئًاء ثم صف به للمُبالغة ك«الصّوم» و«العَدلٍ). 


وقيل: هو نعثٌ من «ربه يربه فهو ربٌ)؛ كقولك: َم ينم فهو تَما» ثم سمي 
به المالك لاله يحفظ ما يَملكّه ويُريِيهء ولا يُطلَقٌ على غيره تعالى إلا مُقَيّدَا؛ِ كقوله: 
#أنْجِمَ لل ريك # [يوسف: .]5٠‏ 

والعالّمُ: اسم لِمَا يُعْلم به ک«الخاتم» و«القالّب». عَلَبٍ فيما يَعْلمُ به الصانِع 


تعالى» وهوّ: كل ما سواه من الجواهر والأعراض؛ فَإنَّها لإمكانها وافتقارها إلى 


)١(‏ قال الشهاب في «الحاشية»: «قيلّ : إن الاستغراق ليس من التّعرِيفِ في شيءء وكفاك شاهدًا استغراقٌ 
«لارجلٌ». و"تمرَةٌ خيرٌ من جرادَةاء فلابدٌ معه من تعيين ذهنيٌ أو خارجيٌ» وهوّ مسمّى التّعرِيفٍء 
ولذا حصرٌ في «المفصّل» معنى اللام في التعريفيء والتَعريفَ في العهدٍ والجنس» وقد صرح به 
صاحبٌ «اللّباب» في إعراب الفاتحَة وهو معنى ما نَل عن المُصئفِ رحمّه الله فى حواشيه: من أن 
اللّام لا تفيدٌ سوى التُعريفي» والإشارّة إلى حضوره» والاسمٌ لا يدل إلا على مُسمَّاء.». 

(۲) ذكرها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4) عن الحسن البصري ورؤبة» وزاد 
ابن جني في «المحتسب» /١(‏ ۳۷) إبراهيم بن أبي عبلة وزيد بن علي. 

(۳) أي : (الحمدٌ لُله) بإتباع اللام ضمة الدال؛ ذكرها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» 


(ص: 4) عن إبراهيم بن أبي عبلة» وذكرها ابن جني في «المحتسب» )”7//١(‏ عن أهل البادية. 


ر کے 
وروا لماعي ۳ 


ا ذاه ذل على وعررو ةنون NG‏ 
المختلفة» وغلّبَ العقلاءَ منهم فجَمَعَه بالياء والنونِ كسائر أوصافهم. 
وقيلَ: اسم وضع لذوي العلم منّ الملائكة والثَلين» وتناولُه لغيرهم على 
وقي : عُنِيَ به النَّاسٌ هاهُناء فان كل واحدٍ منهم عالّمٌ من حيتٌ إِنّهُ شيل 


على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض”", »يعم به الصانع كما يُعْلْمُ 


)01 قال الشهاب في «الحاشية»: «قولّه: (واجب لذاته)؛ أي: واجب ولازم وجودٌه من ذاتِه لذاته بحي 
لا يستندٌ لغيره ويحتاجُ إليه» قيلّ: هذا بناءٌ على ما يقال بعد هذا من الدّليل» وهوّ: مور العالم إن كان 
واجبّ الوجودٍ فهو المطلوبٌ وإِلّا كانَ ممكنًا فله مور ويعودٌ الكلامُ فيه ويلزمٌ الدّورُ أو التسلسل 
أو الانتهاءٌ إلى مؤثر واجب الوجودء والأوَّلانٍ باطلانٍ فتَعيّنَ الثّالتُ. وهذا مبنيٌ على كونٍ المُحوج 
هو الإمكانٌء وهر مختارٌ المُصيَّبِ ‏ رحمّه الله تعالى ‏ في «الطّوالع»» ومن حكم بأنَّهُ الحدوث أو 
الإمكانٌ معه أو بشرطهء انسدّ عليه بابُ إثباتٍ الواجب؛ لجواز أن يكو علَة الحوادثِ ممكنًا قديمّاء 
ولا حاجّةَ إلى سبب على هذا التقديرء ولذا مَّن تمسَّكَ بالحدوثِ في إثباتٍ الصّانع» ولم يجعلٍ 
الإمكانَ وحدّه مُحوجًا للمؤّر» ما أثبتَ إلا قديمًا تنتهي إليه الحوادثُ كما صرَّحُوا به» وبهذا ظهرٌ 
ضعف ما نُقَلَ هُنا عن المُصئْفِ رحمه الله وهو قوله: (لو قال بدل قوله: «لإمكانها»: «لحدوثها» 
أو ضمٌ له الحدوتٌ, كان أحسنّ؛ لأنَّ عله الافتقارٍ هي الحدوتٌ أو الإمكان بشرط الحدوث. أو 
كلاهما)». ثم ناقش الشهاب صاحب هذا القيلء ورد عليه في كثير مما قاله» ومنه تضعيفه لكلام 
المصنف الذي نقله عنه فلينظر ثمة. 

(۲( في نسخة الخيالي والطبلاوي: «جمع». 

(*) قال الشهاب في «الحاشية»: «المُرادٌ بالعالّم الكبير: عالَّم المُلكِ وهو السَّماءٌ وما تحويه بأسره. 
واشتماله ‏ كما في حاشيّة منقولة عنه ‏ لأنَّ ما في ذلك العالم من شيء إلا وفي الإنسانِ نظيره 
مما يحكيه ويفيدٌ ما يفيدٌه في الجُملَِ إذ بدن الإنسانٍ بمنزلَة العالم السَمليّ» وأخلاطه كعناصره؛ 
السَّوداءُ كالأرض والتّراب لكونها باردةٌ يابسَة والبلغمٌ كالماء لكونه باردًا رطبّاء والدَّمُ كالهواء 
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2 بولا 7 


ا 


بما أبدعّه في العالّم؛ ولذلكَ سوّى بينَ النّطر فيهماء وقال تعالى: # وف شیک أف 


بَصِرُونَ # [الذاريات: ١؟7].‏ 

وقرئٌ: «ربٌ العالّمِين» لصب على المدح أو التداع أو بالفعل الذي دل 
عليه #الْحَمْدَ 4. ۰ 

وفيه دليلٌ على أن الممكناتٍ كما هي م مُفتقرة إلى المحدِث حال حدوثها فهي 
مُفتقرةٌ إلى الجُبقِي حال بقائها. 

(۳)- اليم © كَرَرَه للتعلیل على ما سنذكرُه”". 

(4)- ا للك وال € قراءةٌ عاصم والكسائيٌ ويعقوب ويَعْض ده قوله 
الي انلك نس فس سا والأمر د [الانفطار: .]١9‏ 


اګ 


وقرأ الباقون: ملك وهو المختارٌ؛ لاه قراءة أهل الحَرّمِينِء ولقوله 
تعالى: مألِمَنالْمكُ © [غافر: »]٠١‏ ولِمَا فيه من التعظيم. 


ت حار رطبٌ» والصّغْراء کالتار حارٌ يابسٌ» ورأسُه بما فيه من الحواسٌ الظَاهرَة - والباطتة على رأي - 
كالعالم العُلويٌ؛ لاله نبت للأعصاب التي هي محل الحسٌ والحركة كما أنَّ العالم العلويّ منوطٌ 
به أمرٌ السَّفْليَاتِ على ما قال تعالى: # يدير ارم الما إل لاض 4 [السجدّة: 5] ما مع انفرد 
به من الكمالات المتَنْوَعَةَء والهيئات التافعة والمناظر البهيّة والتّراكيب العجيبة المبيّة ةِ في علم 
تريح ونحوه ما لا حصىء لمكن من الأفعال الغريق واستباط انانم المختلقق فش بحن 
مَن زوج الآباء العلويّة بالأمَهاتِ السَّفْليّة ونقل تسح الوجودٍ بقلم فدرته العليّة إلى الصحفِ 
المكرّمَة الإنسانية!». 

(1) نسبها الزمخشري في «الكشاف» )۳١/١(‏ لزيد بن علي» وأبو حيان في «البحر» )٠١ /١(‏ لزيد 
وطائية i‏ 

(۲) سيأتي قريباً عند قوله: «وإجراءٌ هذه الأوصافي على الله تعالى...» 

2 انظر: «السبعةفي القراءات» لابن مجاهد(ص:٤ »)١ ٠‏ و« التيسير في القراءات السبع»للداني (ص: ١8‏ 3 
و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري »)737١/١(‏ وقرأ بالألف أيضًا من العشرة خلف. 


والمالك هو المتصرّفٌ في الأعيانٍ المملوكة كيف شاء؛ من «المِلْكِ)». والمَلِكُ 
هو المتصرّف بالأمر والتّههي في المأمورينَ؛ من «المُلْك». 

وفرئً: «مَلْكَ) بالتكفيت: و: «مَلَلكَ) بلفظ الفعلء و: «مالگًا» ت على 
المدح أو الحال» و: «مالك» بالرّفع منونًا ومضافا على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف» و: 
«مَلِك) نا ةا بالرّفع اض . 

ويوم الدِين: يوم الجزاءء ومنه: «كما دين دان وبيت «الحماسة»: 

ول EE‏ واه ادارا 

أضافَ اسم الفاعلٍ إلى الظَّرفٍ إجراءً له مُجرَى المفعولٍ به على الاتّساع؛ 

كقرلهم: 


نا نار الليلة أهل الب 


)١(‏ انظر هذه القراءات ومن قرأ بها وزيادة عليها في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه 
(ص: 9). و«تفسير الثعلبي» (79177/7) ومايعدهاء و«الكشاف»(١/١١-757١).و«المحرر‏ 
الوجيز» .)58/1١(‏ و«البحر المحيط» .)٥۹/۱(‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» )7١777(‏ من طريق أبي قلابة عن النبي َة مرسلا. ومن طريق 
عبد الرزاق رواه أحمد في «الزهد» (ص: )١57‏ لكن عن أبي قلابة عن أبي الدرداء قوله. وله شاهد 
موصول من حديث ابن عمر رضي الله عنه رواه ابن عدي في ترجمة محمد بن عبد الملك وضعفه. 
انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر (ص: 7). 

(۳) البيت لشهل بن شيبان الزّمّانيء ويلقب بالفند. انظر: «ديوان الحماسة» بشرح المرزوقي (ص: ۲۷ 
و۲۹)» و«أمالي القالي» »)۲٠١ /١(‏ و«الممتع في صنعة الشعر» للقيرواني (ص: »)۲۸١‏ و«المحرر 
الوجيز» .)۷١ /١(‏ وهو دون نسبة في «الزاهر» لابن الأنباري /١(‏ ۲۷۸). 

62 هذا رجز لا يعرف قائله» وهو من شواهد سيبويه في «الكتاب» )١77/1١(‏ ثم تداوله النحاة» انظر: 
«معاني القرآن» للفراء (۲/ ٠۸)ء‏ و«الأصول» لابن السراج »)١15 /١(‏ و«كتاب الشعر» لأبي علي = 


ومعناة: مَلَكَ الأمورٌ يوم الذين» على طريقة: #وتادى أَمْصدثْ لبد ج007 
[الأعراف: .]٤٤‏ 

أو: له الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار؛ لتكونّ الإضافة حقيقية معد 
لوقوعه صفة للمعرفة. 1 

وقيل: الدّينُ: السّرِيعَة وقيل: الطَّاعةٌ» والمعنى: يوم جزاء الدّين””". 

وتخصيصٌ اليوم بالإضافة: إمًا لَعْظيمِهء أو لتفرّده تعالى بوذ الأمر فيه. 


وإجراءٌ هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه ربًا للعالّمِينَ» موجذا لهم" 


= الفارسي (ص: :.)١174‏ و«ما يجوز للشاعر في الضرورة» للقزاز (ص: ۱۷۷)»ء و«خزانة الأدب» 
للبغدادي (۳/ ۱۰۸). 

)١(‏ قوله: "على طريقة: #وَبادَى أب لَه 14 قال الشهاب في «الحاشية): «يعني: 9 اسم الفاعلٍ 
كالمفعول يُخالف الصّمَةَ المْشبَهةَ الدَالَهَ على الثوتِ» فهو حقيفَةٌ في الحالء ا ل 
الماضي فى ادن الوقوع. فام له استغارة عه كما في قوله تعالى: #وتادى أَحَبُ اَن © فإنّه 
بمعنى: ينادي. راف القافين فة د ولو بالل دمائعة عن الل كيا أن إرَاذة الحال ولو کان 
كما في قوله تعالى: « كيه رظ ذَرَايِهِ 4 [الكهف: ۱] كافي فو مدا الھور ونقل 
عن المُصتف - رحمّه الله أنه مجارٌ في الماضي المنقطع لا مُطلقَاء وهو مُخَالفٌ للمشهورء وبني 
عليه أن 8 مَلِكِ بور ألم € حقيقةٌ عندّه PER‏ وكيف يَتأنّى هذا مع قوله: نه 
على طريقة: #وتادى أب الد ٠€‏ ؟». 

(؟) قوله: «والمعنى يوم جزاء الدين» قدّره لأنّهُ ليس يومًا للتكاليف. وإنما هو للجزاءء وهو على 
التفسيرين قبل» وهو على الأول بتقدير مضاف؛ أي: جزاءِ أحكام الشريعةء أو: جزاء قبول الدين 
وتركِ قبوله» أو: جزاءِ العمل به من الثواب والعقاب» ويجوز أن تكون إضافته لِمَا بينهما من 
الملابَسة باعتبار الجزاء من غير تقدير. «حاشية الخفاجي». 

(۳) كذا في نسخة الطبلاوي» وفي باقي النسخ: «موجدًا للعالمين ربا لهم»ء وعليها علق العلماء 
حواشيهم» لكن نبّه الخفاجي على أن أكثر النسخ: «ربًا للعالَّمِين» مُوْجِدًا لهم». وانظر: «حاشية 
القونوي» .)٠١ 5 /١(‏ 


شو ات 3 


مُنْعِمًا عليهم بالنّحَم كلّها ظاهرها وباطنها عاجلها وآجلهاء مالِكا ارف يوم الثواب 
والعقاب للد لذلة على أنه اليل بلحي لذ اد أجل يامقم بل لا بستحت على 
الحقيقة سواه فإ ترنّت الحُكم على الوصف يسر عليه له وللإشعارٍ من طريق 
المفهُوم على أن مَّن لم صف بتلك الصّفاتٍ لايَستأهِلٌ لأنْيُحمَدَ فضلا عن أنْيْعْبدَ؛ 
لیکون دليلا على ما بعده وهو: لإاك َد 04 . 

فالوصف الأول" لبيانِ ما هو الموجبُ للحمدٍ وهو الإيجادٌ والتربيةء والثاني 
والثالتُ”" للدَّلالةِ على أله متفضّلٌ بذلكَ مختارٌ فيه» ليس يَصْدُرُ منه لإيجاب بالذَّاتِء 
أو وجوب عليه قضيّة؟» لسوابق الأعمالٍ حتى يستحق به الحمد» والرّابع” لتحقيق 
الاختصاص» انما لا يبل الشركة فيه بوجو ماء وتضمين''' الوعدٍ للحامدين 
والوعيدٍ للمعرضين. 


ماع 1 


NS E (01)‏ أن لكوت لا E‏ المشكورة ng‏ 
أجزاؤها. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲) أي: ب الكلييت 4. 

(۳) أي: اناير 4. 

)٤(‏ قوله: «قضية» مصدر أو اسم مصدر بمعنى القضاء؛ كالعطية بمعنى العطاء والقضاءٌ بمعنى: 
الأداء كما في قوله تعالى: ذا َصَيْسمأَلصَّلَوَةَ 4 [النساء: ]٠١‏ أي: أديتموهاء وهو مفعول 
لأجله_أي: تعليل لقوله: «أو وجوب عليه» وقيل: لايصدرا من حيث التعلق بالوجوب. 
وقوله: «لإيجاب بالذات» رد على الفلاسفة» وتحقيقه في الأصولء وقوله: «أو وجوب عليه» 
رذّعلى المعتزلة. فإنهم يزعمون وجوب أمور عليه تعالى كثواب المطيع ورعاية الأصلح. 
«حاشية الخفاجي». 

() أي: « مَيِكِ ور الي 4. 

69 عطف على اتحقيق». 


ا3ن 


؟A‎ 


(0)- ##إياك مد ياك مَسْتَعِيت 4 ” ثم إنَه لما ذكِر الحقيقٌ بالحمد» ووصف 
بصفات تمر بها عن سائر الذواتِء ول العلم و معين= خوطِبَ 
بذلك؛ أي: يا مَن هذا شأنّه نخصّكَ بالعبادةٍ والاستعانة؛ ليكونً أدلٌ على الاختصّاص 
والتَّفّي من البُرهانٍ إلى الِيّانِء والانتقال من الغيبة إلى الشهودِء وكأنَ المعلوم صارٌ 
عِيانّاه والمعقولٌ مشاهّدًاء وَالعَيْبَةِ حضورًاء بتى أوَّلَ الكلام على ما هو مبادئ حال 
العارفٍ من الذكر والفكر والتَّأمّل في أسمائهء والنّظر في آلايْهِ والاستدلال بصنائعه 
على عظيم شأنه وباهر سلطانه» ثمَّ ققی بما هو مُنتهّی أمره. وهو أن يخوصً لجة 
الوصولء ويصيرٌ من أهل المشاهَدة» فيراه عِيَانَا ويناجيه شفاهًا. 

اللهك اجعَأنا من الواصِلِينَ إلى العَين دون السَّامِعِينَ للأثر. 

ومن عادة العرب نن في الكلام والعدول"“ من أسلوب إلى آََرَ تَطْرِية له 
وتنشيطًا للسّامعء فتَعْدِلٌ من الخطاب إلى العَيِْ» ومن العبْبة إلى الكل وبالعکس؛ 
کقوله تعالى: #حَيَإدَاكُسْرَ ف ورين بهم % [يونس: ۲۲]» وقولِهِ تعالى: # وه 
ا اسار و يحابا فته 4 [فاطر: 4]» وقول امرئ القيس”"©: 

E ENS‏ ر او الیو د 


وسات وباتنت له ليلة كاللة ذِي العَائِر الأَرْمَدٍ 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «والانتقال». 

(۲) انظر: «الديوان» (ص: ۸۷). 

() قل عن المُصنَّمبِ رحمّه اله هنا كما ذكر الشهاب في «الحاشية» أنه قالَ: إن (ليلّكَ) بفتح الكافٍ 
وإن كان خطابًا لنفسه- ل أقائها مق مكروب ذي حرأ مقام المستحيٌ للوتاپ على ما صرّح به 
َ في «المفتاح»» بدليلٍ الخطاب في (لم تَرَقِد) فإنَّه م ولا لقيل: الم د ترقدي» بإظهار الضمير؛. 


سوروا ونا 2 


وذلك من ب جاءني و اي أشن الو 
وا ضميرٌ منصوتٌ مُنفصِلٌ:» ا بده من الياء والكاف والهاء جوف 
زيدت ليان التكلّم والخطاب والغيبة لد محل لها من الإعرات؛ کالتاء فی «آنت» 


مع سد دب 


والكاف في «أرأيتك». 

وقالالكليل: «إيّا» مضافٌ إليهاء واحتجّ بما حكاهُ عن بعض العرب: «إذا بلغ 
لجل اسمن فياه وإيّا الشَّوَابٌ»'"» وهو شاد لا يُعتَمَدُ عليه. 

وقيل: :هي العا واإيا' ع 0 فإنّها لما فصِلّت عن العوامل النطى 
بها مُفردةء فض إليها «إيا» لتستة 

وقيل: الصّميرٌ هو المجموع. 

وقرئ: «أيَاك )نه بفتح الهمزةء و«هيّاك) بعَلبها هاء”؟'. 


)١(‏ انظر: «ديوان امرئ القيس» (ص: ۸۷). قال السيوطي: هذه الأبيات مطلع قَصِيدَةٍ رواها 
الأصمعيٌ وأبو عمرو الشَّيبانيٌ وأبو عبيدة وان م الأعرابيّ لامرئ القيس بن حجر الكِنْدِي. 
وقال الشيح جمال الدين بن هشام في «شرح الشواهد»: وهو الثابتٌ في «كتاب أشعار 
و الكل و شرق كار فقي قله فى مان الح ع 
وإخراجهم من بلاهم» ورواها ابنُ دريدٍ لامرئ القيس بن عانس_بالنونٍ_الصٌّحابِيّ. انظر: 
«حاشية السيوطي على البيضاوي» .)378-7717/١1(‏ وانظر كذلك: «أشعار الشعراء الستة 
الجاهليين» للأعلم الشنتمري .)١179/١(‏ 

(۲) انظر: «الكتاب» لسيبويه (۱/ ۲۷۹). 

(۳) في نسخة الخيالي: «دعامة». 

(:) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: »)٩‏ و«المحتسب» :)5٠-794/١(‏ 
و«المحرر الوجيز» »)77/١1(‏ و«تفسير القرطبي» .)7375/١(‏ ونسبوا الأولى للفضل الرقاشيء 
والثانية لأبي السَّوَّار الغنوي. 


2 او عر كرون بالاو 


ً 
8 


والعبادة: أقصّى غاية الخضوع والتذلل» ومنه: طريق مُعبَّدٌ؛ أي: كذلر؛ 
وتوت ذو عبّدة: إذا كان في غاية الصفاقة» ولذلك لمعل ارت 
الخضوع لله تعالى". 

والاستعانة: طلبٌ المعونة؛ وهي ما ضروريّةٌ أو غيرٌ ضر وريّة 

الور ما لا يتأنّى الفعل دوته؛ كاقتدار الفاعل وتصوره. وخصول آل 

2 م6 يي 
ومادَة يَفعَلَ بها فيهاء وعندٌَ استجماعها يصح أن بُو صف الرّجل بالاستطاعة» ويصحٌ 
ا ا 

: ت 2 و ا ف 

وغير الضرورية: الاح ا 
على المشيء أو يرب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه وهذا القِسْمُ لا يتوقّفُ عليه 

لاط او فى ا ات ف العبادانت. 


والضمير المُستكن في الفعلين للقارئ ومّن معه من الحمَظَة وحاضري صلاة 


لم٠‏ ع 


.)۷١ /١( الصفاقة: قوة النسج. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۳) تقل عن المُصِنّبِ رحمّه الله هنا - كما ذكر الشهاب في «الحاشية» ‏ حاشيّةٌ» وهي قولّه: «أي: 
لا يجوز شرعًا ولا عقلا فعلٌ العبادة إلا لله تعالى؛ لأنَّ العُستحىّ لأقصى غايّة الخضوع مَن كان 
ليا لأعظم الثم من الوجودٍ والحياة وتوابههماء ولذلكَ يحرم الشجِودٌ لغير اله تعالى؛ لأنّ وضع 
أشرف الأعضاءِ على أهون الأشياء ‏ وهو الراب غاي الخضوع». 

(۳) قوله: «بالفعل» إن أراد به مقابل القوة فظاهر؛ لأنّ تكليف ما لا يطاق وإن صح عند الأشعري 
لكنه غير واقع؛ وإن أراد الحدث وواحد الأفعال؛ فالمراد: الصحة المقارِنةٌ للوجود. وهي تستلزم 
الوقوع ولذا أخرها عن الاستطاعة؛ والقدرة عندهم مع الفعل لا قبلهء فلا يقال: إنه لا قرينة على أن 
المصنف رحمه الله أراد هذا. «حاشية الخفاجي». 


شوو الاد 1 ۳١‏ 


الجماعةء أو له ولسائر الموحٌّدِينَ» أَدْرجَ عبادتّه في تضاعيف عبادتهم وحَلَّط حاجتّه 
بحاجتهم لعلّها قبل ببركتها ويجاب إليهاء ولهذا شُرِعَتِ الجماعة. 

قُدَّمَ المفعولُ للتََعظيم والاهتمام به» والّلالة على الحصرء ولذلك قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ا ا نعبد غير ك وتقديم ما هو مقدَمٌ 5 
ECG LC‏ 
ا حيتٌ إِنَّها عبادةٌ صدَرَّتْ عنه بل من حيث إِنَّها نسبة شريفة 

ليه ووْضْلة بيه وبين الح فإ العارف إِنّمَا بق وَصوله إذا استغرّقٌ في ملاحظة 
ERE OPT O N‏ 
جيك نيا انيد سراي ge ER RG‏ 
لرن إت أنه مَعََا € [التوبة: ]4٠‏ على ما حكاه عن کلیمه حين قال: لن می 
ری سَيَهَدِينِ # [الشعراء: 17]. 

وكُرّرَ الصَّمِيرٌ للتتصيص على أنه المستعان به لا غيرٌء وقدّمتٍ العبادةٌ على 
الاسيهات وا روو الآي» ا الوسيلة على طلب الحاجة 
اذى إلى الإجابة. 

ال ا ب المتكلّمٌ العبادة إلى نفسو أَوْهَمَ ذلك تبجح واعتدادًا منه بما 
يقن و :وك نكي € لدل على أن العبادة أيضًا مما لايم 


ا 


0 


ولا يَسْيَتِبٌ له إلا بمعونةٍ منه وتوفيق. 
وق لوار لال وال يدك سين ب 
(۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ )٠١۹‏ بلفظ : «قال جبريل لمحمد كَلِّ: قل يا محمد: ياك َد 4 


إياك نوحَدٌ ونخافٌ ونرجو یا ريّنا لا غيرّك). 
(۲) فى نسخة الخيالى: اصدر». 


۳ 


وفُرِئ بكسر النونٍ فيهما'"» وهي لغةٌ بني تميم» فإلّهم يكيسرونَ حروفَ 
المضارعة سوّى الياء إذا لم ينضمٌ ما بعدّها. 

(1) - #3 آهْددَالصِرَط آلْمْمَقِم» بيان للمعونة المطلوبة» كآنه قالّ: كيف 
أعينكم؟ فقانُوا: « آَهْون4» أو إفراد”" لما هو المقصود الأعظمُ. 

والهداية: دلالة بلطف ولذلك تُستعمَلٌ في الخير» وقولّه تعالى: اهدو إل 
ر لح € [الصافات: ۲۳] وارد على لمكم ومنه: «الهديَة) و«هُوَادِي الوحش» 
لمقدماتها: 

زالفغا منه: هَدَى2 وأضله أن ا باللام أو ال فغومل مُعَامْلةَ «اخشار) 
في قوله تعالى: 9 واختار مو سى قوم % [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وهداية الله تعالى تتنوّعٌ أنواعًا لا يُحصيها عد لكنّها تنحصِرٌ في أجناس مترئية: 

الأوّلَ: إفاضة القَوَّى التي بها يَتَمكَّنُ المرءٌ من الاهتداء إلى مَصالجه كالقرٌة 
العقليّة والحواسٌ الباطنة والمشاعر الظّاهرة. 


(1) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: »)٩‏ و«الكشاف» (۱/ »)٠١‏ عن جناح بن 
حبيش» و«إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ ١۲)ء‏ و«المحرر الوجيز» /١(‏ ۷۲)ء عن الأعمش 
وابن وثاب والنخعي. وجميع هؤلاء اقتصروافي ذكر القراءة على نكمي € وذكرها 
في الفعلين أبو حيان في «البحر»؛ ونسب القراءة بكسر النون في يبند © لزيد بن علي 
ويحيى بن وثاب وعبيد بن عمير. 

(0) في نسخة التفتازاني: «وإفراد»» وأشار إليها الخفاجي في «الحاشية». 

(۳) ونل عن المُصئَّفِ رحمّه الله كما ذكر الشهاب في «الحاشية» ‏ التفريق بينهما: أنَّ «هداءٌ لكذا» أو 
«إلى كذا» إِنّما يقال إذا لم يكنْ فيه ذلك فيصل بالهداية إليهء و«هداٌ كذا» لمَن يكن فيه فيزدادُ أو 
یثبتٌ» وبأنْ لا تكونّ له فيصل. 


و 3 


والثانى: نصبُ الدّلائل الفارقة بين الحقٌّ والباطل والصّلاح والفساد. وإليه 
دا ١‏ برو ان ب ا 


أشارَ حيتٌ قالّ: ##وَمَدَيْنََلتسْدَيْنِ4 [البلد: ]٠١‏ وقال عر وجلّ: ديهم احيرا 
العم عل ادى # [فصلت: 17]. 

والثالتُ: الهدايةٌ بإرسالٍ الرسل وإنزالٍ الكتب, وإيّاها عَنَى بقولِهِ تعالى: 

متهم اة دوت يمرا 4 [الأنبياء: ۷۳] وقوله تعالى: # إن هذا الْفَانَبدِى 

لیے أفرم © [الإسراء: 9]. 

والرّابعٌ: أن يَكشِفَ على قلوبهم السَّرائر ويُرِيَهم الأشياءَ كما هيّ بالوحي. 
أو الإلهام والمنامات الصادقة وهذا قسم بضر بتيّله الأنبياء والأولياء ا 
عى بقوله: #أوْليكَ لَب هَدَى امه دنهم فة € [الأنعام: ]۹١‏ وقوله: « وَين 
جلھ دوا فیا ديهم سما 4 [العنكبوت: 14]. 

فالمطلوبٌ إِمّا زيادةٌ ما مُنِحُوهُ من الهُدَىء أو الثباتٌ عليه» أو حُصُولُ المراتب 
المُترتََّةِ عليه» فإذا قالَهُ العارفٌ الواصل عى به: أرشدّنا طريق السير فيك لنمحُوّ عتا 
فلات أخوالنا» و يط غواشت أبدائنا اتتقصية ور فُذينك فتراك ررك 


والأمرُ والدعاءٌ يتشاركانٍ لفظًا ومَعْنَىء ويَتفاوّتانٍ بالاستعلاءِ والتسفل» وقيل: 


و«السّراطٌ» من سَرَطَ الطّعاء: إذا ابلَعَه» فكأنّهُ يَسترطٌ السَابلةَ ولذلك سمي : 
لَقَمَاِ لأنَّهُ يَلتَقِمُهِمء و«الصّراطٌ» من قَلْبٍ السّين صادًا لطاب الطاءَ في الإطباق» 
وقد يسم الضَّادُ صوت الاي ليكوت أقربٌ إلى المبدّلٍ عنه. 

وقرأ ابن كثير ورُويسٌ”" عن يعقوبَ بالأصل» وحمزةٌ بالإشمام» والباقونَ 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «وقرأ ابن كثير برواية قنبل وورش). ولعله تحرف فيها 2وورش» عن: «ورويس». 
انظر التعليق الآتي. 


۳٤ 


بالصاد"» وهو لخد قریش وَالثَايتٌ «الإمام»» وخمغة: ٠‏ ک«کتب»» وهو 
ك«الطريق» في التذكير والَأنيثِ. 

الا ال ر وراه رن ال برقل هرما اوتام 

(۷)- عط ال مت عَبهِم4 ب دل من الأوَّلٍ بَدَلَ الكل وهو في حُكم 
تكرير العامل من حيث إِنَّه المقصُودٌ بالسسبةء وفائدته: التأكيد والتنصيصض 
على أن طَرِيقٌ المسلمينَ هو المشهوذ عليه بالاستقامَة على آكَدِ وجو وأبلغه؛ 
لأنّهُ جيل كالتفسير والبيانٍ له. فكأنّهُ من البيّن الذي لا خفاء فيه: أنَّ الطَّرِيقَ 
المستقيمَ ما يكون طريقٌ المؤمِنينَ. 

وقيل: الد أَعَسَتَ عي #: لاسء 

وقيل: الى ية وأصحابه”". 

وقيلٌ: أصحابٌ موسى وعيسى عليهما الصَّلاةٌ والسّلامُ قبل التحريف والَّشْخ9). 


2 0 2 5 سه 1 
وقرئ: «(صراط مَن أَنعَمُت عليهم». 


)١(‏ قرأ قنبل ورويس بالسين» وقراءة الإشمام عن حمزة فيها خلاف وتفصيل عن رواته» وقرأ الباقون 
بالصاد. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ٠٠١‏ - ١١٠)ء‏ و«التيسير فى القراءات 
السبع» للداني (ص: ۱۸)ء و«البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ ۷۷)ء و«النشر في القراءات العشر» 
.(TYV-_-۷1/۱1)‏ 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ۱۷۸) عن الربيع بن أنس. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» )۱۷۸/١(‏ عن عبد الرحمن بن زيد. 

(4) أورده الثعلبي في «تفسيره» )507/١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)0( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: )٩‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


سوبو لمان ۳٥‏ 


والانعام اهل اله وهيّ في الأصل : الحالة التي د ا الإنسان. ا 
لما E‏ من «النعمَة) وهي ين 


ص 


ونِعَمُ الله - وإِنْ كات لا تُحصّىء كما قال : # وإنتعدوأنعمة أ لاخصومآ 4 
[التحل: ]١‏ تَْحصِرٌ في چنسين: دُنيويّ وأخروي. 

وَالأَوَّلُ قسمان: مَوْهِبي وكسبي. 

والموهبيّ قِسْمانٍ: 

روحانی کنخ الروح فيه» وإشراقه بالعمَلٍ وما يتبعه من القَوّى كالفهم والفكر 
والنطق. 

وجسْمانيٌ كتخليق البَدَنِه والقُوى الحالّة فيه» والهيئاتٍ العارضة له من الصَّحَِ 
وكمال الأعضاء. 

والكَسْبيٌ: تزكية لكين عن الرَّذائل وتحليتها بالأخلاق السَّنيّةَ والملكاتٍ 
الفاضلةء وتزيينٌ البدنٍ بالهيئاتٍ المطبوعةٍ والجلى المستحسَنة وحصول الجاو والمال. 

والثّاني: أن يَعْفِرَ ما قرط منه» ويَرْضَى عنه» ويبوَئَهِ في أعلى علَيّينَ مع الملائكة 
المقرَّبِينَ أب الآبدين. 

والمرادٌ هو القسمٌ الأخيرٌ وما يكون ول إلى نيلو من القسم الح فإن ما 
عدا ذلك”) يشترك فيه المؤمنٌ والكافرٌ. ۰ 


)١(‏ في نسخة التفتازاني والخيالي: «وهي الدَّينُ»» وليست تحريفاً على ما فيها من الركاكة كما ذكر 
الخفاجي. 

(۲) قوله: «والمراد هو القسم الأخير وما يكون وضْلة إلى نيله»؛ أي: وهو الدنيوي الكسبي «من القسم 
الآخر فإن ما عدا ذلك»؛ أي: وهو الدنيوي الوهبي بقسميه: الروحاني والجسماني. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۱/ ۷۹). 


8 
ر V7 ٧0‏ 
صم و 2 


كن 


ُو لوو اتال 4 بد من لن 4 على معنى: أ المنعم 
عليهم هُم الَّذِينَ Ok‏ من العَصَب والصَّلالِء أوصفةٌ له مبنةٌ أو مقيّدةٌ على معنى: أن 
الماع توه اللاي ددرا مين العجة المطلقة -وهي نعمة الإيمانِ- -وبينَ السّلامة 
من العَصَّبِ والضَّلالِء وذلكَ نما يصح بأحدٍ تأويليْنٍ: 

- إجراء الموصّولٍ مُجْرَى التّكرة إذ لم يُقُصَّدْ به معهودٌ؛ كالمُحلّى باللام في 
قوله: | 
EEE‏ 

وقولهم: ني لامر ر على الرّجل مثلك فيِكْرِمُني2. 

- أو جَعْلٍ ع4 معرّفةٌ بالإضافة؛ لاله أضيف إلى ما له ضدٌّ واحدٌّ وهو المنعَمُ 
عليهم» فيتعين تعيّنَ الحركة من غير السّكون”". 

وعن ابن كثير: نَضْبُها” على الحالٍ من الضَّمِير المجرورء والعامل ظأنْمَتَ .0 


ت 


بإضمار: أعني» أو بالاستثناء إن فْسّرٌ النّعمُ بما يَحُمُ المَبيلَين. 


ح: 


او 


)١(‏ البيت لرجل من بني سلول» كما ذكر سيبويه في «الكتاب» (۳/ 5 7). والبغدادي في «الخزانة» 
»)١۸-۳١۷ /١(‏ ونسبه الأصمعي في «اللأصمعيات» (ص: )٠١١‏ لشّمِر بن عمرو الحنفي» أحد 
لعزان وي عقن و ق 

(؟) قال العلماء: إذا أضيفت (عَيْر) إلى معرّف له ضد واحد فقط تعرفت لانحصار الغيرية» وهنا المنعم 
عليهم ضد لما بعده. انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي /١(‏ ١٤٠)ء‏ و«المحرر 
الوجيز» لابن عطية /١(‏ ۷۷)ء ولافتوح الغيب» /١(‏ ۷1۲)ء و«مغني اللبيب» (ص: ١٠۴)ء‏ و«روح 
المعاني» .)۳٠۹/۱(‏ 

(۳) انظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: ٩)ء‏ و«البحر المحيط؛ لأبي حيان /١(‏ ۸۷). 
والمشهور عن ابن كثير أنه قرأ كالجمهور بالجر. 


وروا لا ۳۷ 


وَ#العَضَبٌ»: تَوَرَانَ التفس إرادة الانتقام» فإ ا سند إلى الله تعالى أريد به 
ال على مام 

وطعَبهم4 في محل الرّفع لاله نائبٌ منابٌ الفاعلٍ بخلافي الأول 

وهلا قزيدة لتأكيد ما في لع 4 من معنّى الثفي؛ فكأثة قال: لا المغضوب 
عليهم ولا الصَالَينَ ولذلنك ارا زيدًا غيرٌ ضارب)» كما جارً: «أنا زيدًا لا 
ضاربٌ»» وإنٍ امْتَنْعَ: «أنا زيدا مثل ضارب". 

وقرئ: «وغير الصَالَينَ». 

و«الصَّلالٌ»: العُدولٌ عن الطريق السّوي و طا وله عَرْض عريض» 
والتفاوتٌ ما بير أدناة وأقصاه كثيد. 

وقيلٌ: #آنْمَنْصُوب عََهِمٌ4: اليهودٌ؛ لقوله تعالى فيهم: #منلعه لوعي 
عليه # [المائدة: »]٠٠‏ و الاين 4: التصارى؛ لقوله تعالى: اسز 
وَأَصَصَنُوا نرا 4 [المائدة: ۷۷]» وقد روي مرفوعًا". 


)١(‏ ذكرها الثعلبي في «تفسيره» (۲/ 5754) عن عمرٌ وعليّ رضي الله عنهماء ورواها عن عمر 
رضي الله عنه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ۲۸۹)ء وابن أبي داود في «المصاحف» 
(ص: ١١9‏ و16١).‏ وذكرها ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ ۷۸) عن عمر وأبيّ رضي الله 
عنهما وقال: وروي عنهما في الراء النصب والخفض في الحرفين 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱۹۳۸۱)» والترمذي (79407 4 75940)) وابن حبان في صحيحه» 
(7741)» من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. ورواه الإمام أحمد في «المسند» )7١751١(‏ من 
حديث رجل سمع النبي يك وإسناده صحيح» ولا تضر جهالة صحابيه. وأخرجّه ابن مردويه من 
حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم التفسير بذلك عن ابن عباس وابنٍ مسعود والربيع بن انس وزيدٍ بن 
أسلمٌ اينه عبد الرّحمن. قال ابنُ أبي حاتم: ولا أعلّمُ في ذلك خلافا بين المفسّرين. انظر: «تفسير = 


۳۸ لوقا 


ويك أن قال" المغضوب عليهم: الغصاة والصَّالُونَ: الجاهلون بالله تعالى؛ 
لأنّ المنم عليه من وُه للجمع بين معرفة الحقٌّ لذاته والخير للعَملٍ به» وكأن” 
المقايل له من اتل إحدى وُه العاقلة والعاملة» والمُخِل بالعَملٍ فاس مغضوبٌ 
عليه؛ لقوله الى في القاتل عمدًا: #وعض تال e‏ [النساء: ۹۳]» و 
بالعلم جاهلٌ ضال؛ لقوله تعالى: كَمَادَابَْدَالْسَيَ إلا لكلل © [يونس: ۲۲]. 


و 


و الالال اة على لغةٍ مَّن جََدٌ في الهرّب من الْتِقَاءِ السّاكتيْن”"©. 


م 


أمينَ»: اسم الفعل الذي هو: استّجِبٌء وعن ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: 
سألتٌ رسول الله ية عن معناه فقالٌ: «افعل)0©. 


بيِيَ على الفتح ك «أينَ لالتِقاءِ السَّاكنَينِء وجاءَ مد ألفِهِ وقَصْرَّها؛ قالّ: 


بارتلا ل ااا و لافقالا 


= الطبري» ۱۹٦/۱(‏ - ۱۹۷)ء و«تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ ١۳)ء‏ و«حاشية السيوطي» (۱/ )۳١۳‏ 
وعنه نقلنا. والظاهر من سياق المصنف تضعيف هذا القول» ولذلك قال السيوطي: «هذا من العَجَبِ 
العْجَابٍ» تضعيفه التُّسيرٌ الوارة عن النبيّ يك وجميع الصّحابة والتَّابِعينَء واختراعه تفسيرًا برأيه 
تله اليه فلع فسا رهن محف عل OEE SN‏ 

)١(‏ في نسخة التفتازاني والخيالي: «فكأن». 

(") نسبت لأيوب السختياني. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4)» و«المحتسب» .)57/١(‏ 

(۳( رواه الثعلبي في «تفسيره» (۲/ )٤۷۷ - ٤۷1‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به. 
وروي أيضا من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به» كما «تفسير ابن كثير»» وكلاهما لا 
يصح» فإن الكلبي وجويبر متروكان. 

() نسب لمجنون ليلى. انظر: «ديوان قيس بن الملوح؟ رواية: أبي بكر الوالبي» دراسة: يسري عبد الغني 
(ص: ١۳)ء‏ و«الحماسة البصريّة» (۲/ ۲۲۹)ء و«شرح الفصيح» لابن هشام اللخمي (ص: 17 5). 
وهو دون نسبة في «إصلاح المنطق» (ص: ))١74‏ و«الفصيح» لثعلب (ص: :)7١5‏ و«الزاهر» 


واد 2 
وقال: 
ع 2 2 نو ره > وه (۱) 
امين فزاد الله ما بيننابعذدا 


وليس من القرآنٍ وفاقًاء لكنْ يُسَنُ حَمْمُ السورة به؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: 
اعلّمَنى جرا (آمينَ» عند قَرَاغْى من قراءة الفاتحة»") ل «إِنَه کالختم على 


وفي معناه تقول على وض الله عنه: «آمين» خاتم رب العالّمِينَ» حسم به دعاءَ 


رده . 


کے 


لابن الأنباري /١(‏ 1۷)» و«الصحاح» /١(‏ ۷۲٠۲)ء‏ ونسبه في «إسقار الفصيح» (۲/ )۸٤۹‏ لعمر 
بن أبي ربيعة» ولم أقف عليه في «ديوانه». 

)١(‏ عجز بيت لجبير بن الأضبط كما في «المحرر الوجيز» /١(‏ ٠۸)»ء‏ و«التاج» (مادة: فطحل)» ودون 
نسبة في «إصلاح المنطق» (ص: ۱۷۹)ء و«الزاهر» لابن الأنباري :)57/١(‏ و«الصحاح» (مادة: 
أمن). وكان جُبَير سألّ الأسديّ ‏ واسمه فطحل _حَمَالةَ فحرَمَه» وصدره: 

تباعدَ مني فطخل إذ لَقِينَهُ 

() ذكره بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» (۲/ )٤۷٤‏ دون سند ولا راو» وقال الحافظ في «الكافي 
الشاف» (ص: ۳): لم أجده هكذاء وفي «الدعاء» لابن أبي شيبة من رواية أبى ميسرة أحد كبار 
التابعين قال: أقرأ جبريل عليه السلامٌ النبيّ بي فاتحة الكتاب» فلما قال: #ولا آلضَالنَ © قال له: 
قل: آمین» فقال: «آمين». 
قلت: رواه عن أبي ميسرة ابن أبي شيبة في «المصنف» .)74571١(‏ 

(۳( روى معناه أبو داود (۹4۳۸) من حديث أبي زهير النميري رضي الله عنه ‏ واسمه: يحيى بن نفير ‏ أنه 
كان إذا دعا الر جل بدُعاء قال: اخيَمْه بآمين» فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة» وجاء في الحديث 
نفسه: أن النبي يَكلِْ قال في رجل كان يدعو ويلح في المسألة: «أَوْجَبَ إن حَمّم»» فقال رجل من 


القوم: بأي شيء يَحْتِمُ؟ فقال: «بآمین» فإنه إن ختم بآمين فقد أَوْجَبَ». 


5 1 م هس : ت E‏ - 2 ° عسو 

يقوله الإمامٌ ويَجْهَرٌ به في الجهريّة؛ لِمَا روي عن وائل بن حجر: أنه عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ کان إذا قراً ول الال € قالّ: «آمين». ورَقَمَ بها صوئّه. 

وعن أبى عار لاعن انلا قل لمشيو عه اله حلي كع روا 
عبد الله بن مُعَفْل وأنسٌ2©. 

والمأمومٌ يؤمَّنُ معه لقوله عليه اللا والسَّلامٌ: «إذا قال الإمامٌُ: #ول لكاي ) 
E e o a‏ ا EO‏ 0000 1 
فقولوا: آمينَ» فإن الملائكة تقول: آمينَ» والإمامُ يقول: آمِينَ» فمّن واققّ تأمينه تأمين 
الملائكة غر له ما تقد من ذنبه». 


وء عر 2 


ع 2 7 9 سا 20 ل ٤‏ .6 ص 
وعن أبي هريرة رضي الله عنة أن رسول الله بيا قال لبي : «آلا أخبرك بسورة 
ره 0 1 ت ت و 5 ر 1 ص و 
لم ينزل في التوراة والإنجيل والقرآنٍ مثلها» قلت: بَلَى يا رسول الله» قال: «فاتحة 
ت ن > . ٤‏ 2 
الكتاب. إِنّها السٌِّ المثاني والقرآن العظيمُ الذي أوَتينّه»”. 


١ 2‏ 72 - و : 5 5 - - 
وعن ابن عباس رضىّ الله عنهما قال: بينا رسول الله یر إذ أتاهُ مَلَكٌ فقالّ: 


)01 قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: ”7): لم أجده عن واحد منهما. وقال ولي الدين العراقي كما 
في «حاشية السيوطي على البيضاوي:: لم قف عليه. قلت: إنما استُدلٌ بحديث عبد الله بن مغفل 
وأنس على الإسرار مهف آيِيمٍ € وانظر: «المجموع» للنووي (۳/ 55 ”7). 
قال السيوطي: «وأخرج الطبرانيّ في «الكبير» عَن أبي وائل قال: كان علي وعبدٌ الله - يعني: ابن 
مَسعودٍ ‏ لا يجهرانٍ بالتأمين». قلت: رواه الطبراني في «الكبير» (4705): وقال الهيشمى فى 
«المجمع» :)٠١8/7(‏ فيه أبو سعد البقال وهو ثقة مدلُس. 0 

(۲( رواه البخاري (515 5): ومسلم ))5٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)۳( رواه الترمذي )۲۸۷١(‏ وقال: حسن صحيح» والحاكم في «المستدرك» )7١051(‏ وصححه. وهذه 
القصة شبيهة بقصة أبي سعيد بن المعلى عند البخاري (٤١٤٤)ء‏ وانظر ما جاء في الجمع بينهما في 
«فتح الباري» (۸/ .)١61/‏ 

)٤(‏ قوله: «رسول الله يلها مبتدأ خبره محذوف وهو (جالس) أو نحوه. انظر: «حاشية شيخ زاده» 
(۱۱۱/1). 


١أَبْشِرْ‏ نورين أُوتِبتَهما لم يُؤْنَهِما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سُورةٍ البقرةء 
لن تقراً حرفا منهما إلا أُعْطِيْتَه؛("©. 

وعن حذيفة بن اليَمَانِ أن الي لا قالّ: «إن القوم ليع الله عليهم العذابَ 
حَنْما مَفْضِيًاء فيقراً صبىٌ من صِبيانهم في الكُنَّاب: اناير € فيسمعه الله 
تعالى» فيرَفعٌ عنهم بذلكٌ العذابَ أربعينَ سنة»”". 


نيبا 3 نب 


200( رواه مسلم .)8١05(‏ 


(۲( رواه التعلبي في «تفسيره» (۲/ 70717)» وقال المناوي في «الفتح السماوي» :)١١9/١(‏ موضوع. 
قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: ۳): وله شاهد في «مسند الدارمي» [(7715)] عن 
ثابت بن عجلان قال: «كان يقال: إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض» فإذا سمع تعليم الصبيان 
بالحكمة صرف ذلك عنهم»» يعني بالحكمة: القران. 
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773 ا ا ا ا اا وی ر و اب دای UMN]‏ 3 


)1١(‏ ##الم #: ##الم 4 وسائ الآلفاظ“ التي تيحن ها أشسماء م اا 
الحروف التي رُكْبّت منها الكَلِةُ”؛ لدخولها في حدّ الاسم» واعتَوَارٍ ما يَختصٌ به 
ت 0 2 ت 8 2 0 ين و ع 
من التعريفي والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليهاء وبه صرح الخليل”" وأبو 
علي وَمَارَوَى ابن مسعودٍ رضي الله عنه آنه یا قالّ: «مَن قرأ حرفا من كتاب الله فله 
حسنة» والحستَة بعشر أمثالهاء لا أقول: ا5د ) حرف بل الف حرف ولام حرف 
وميم حرف فالمرادٌ به غيرٌ المعنى الذي اصْطَلحَ عليهء فإنَّ تخصيص الحرف به 

رت ند "اين ای ری اوا ا ا دل 


أ ے ۶ 0 ما - 3 > اع 
ولمّا كانت مسمّيائها حروفا وحدانًا وهى مركبة؛ صَدَّرتٌ بها؛ لتكون تأديتها 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «وسائر الحروف». 

(۲) في نسخة الخيالي: «التي يتركب منها الكلام». 

(۳) انظر: «الكتاب» (۳/ .)337١‏ 

.)77/57( انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي‎ )٤( 
رواه الترمذي (۲۹۱۰) وصححه.‎ )٥( 


69 في نسخة التفتازاني والطبلاوي: «فإن تخصيصه به عرف مجدد»» والمثبت من نسخة الخيالى. 


الي أل ما به يقرع السَمْعَء وات الهمزة مكان الألف ددر الابتداء ء بهاء 


3 


وهي ما لم تَلِها العوامل ‏ موقوفة خالية عن الإعراب؛ لمَقَلِ مُوجبه ومُقَتَضِيهِء لكنها 
E‏ مُعرّضةٌ له" إذ لم تناب مبنى الأصل”» ولذلك قيل: #ض » ولق 4 
ا فا ا ولم تُعامّل IY‏ «أينَ) و«هؤلاء». 

ثم إن مسكياتها لما كات عُنصرٌ الكلام وبسائطة التي تركب منها افحت السو 
بطائفة منها إيقاظًا لِمَن تُحُدَّي بالق رآنِء وتنبيهًا على أن المتلرّ عليهم كلام منظومٌ مما 
بر اي رس سر د عي اماس راو جردم ديع اهرهم 
ا -عن الإتيان بمايُدَانِب وليكونٌ وَل مايَفْرَعُالأسماع مستقلًا بنوع من 
لااو ا اا ف ركو و الذي 
لم يخالط الكُنَّابَ فمستَبْعَدٌ مستغرّبٌ خارق للعادة كالكتابة والتلاوة سيّما وقدراعى 
في ذلك ما يعجر عنه الأديبُ الأَرِيبُ الفائق في فنّه: 

وهو" أنه أَوْرَدَ في هذه الفواتح أربعة عَسَّرَ اسمًا هي نصفٌ أسامي حروفٍ 
لمجم إن لم تعد الألفُ فيها حرفا برأسها ‏ في تسع وعشرينَ سورة بعدّدها إذا 
عَدَ فيها الألف, مُشتملة على أنصاف أنواعها: 


)١(‏ هذا ما رجّحه الشهاب الخفاجي في ضبطهاء وقد ضبطّت «مُعرضة له»؛ أي: ممكنة» من قولهم: 
أعرض لك الخيرء إذا أمكنك. يقال: أعرض لك الظبيء إذا أمكنك من عُرضه. أي: جانبه» وأعرضتٌ 
الشيء فأعرضء أي: أبرزته فبرز. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۱۳/ 01/1 -01/7). 
وقد ضبطت في نسخة التفتازاني: «مَعْرَضة» وكتب فوقها: «أي: محل عروض له». 

(۲) كتب فوقها في نسخة التفتازاني: «أي: أقيمت على سبيل العارية». 

(۳) في نسخة التفتازاني والخيالي: «ساكنين». 

)٤(‏ أي: المراعى في أسماء الحروف التي ذُكرت في أوائل السورء وهو الذي أشار إليه البيضاوي 


بقوله: (وقد راعى فى ذلك ما يَعجرٌ عنه الأديبٌ الأريبٌ الفائقٌ فى فنّهِ)» وما بعده بيان له. 


شورق لد ۷ 


فدَكَرَ من المهموسّة ‏ وهى ما يَضْعْفَ الاعتمادُ على مَخرجه» ويجمعها: 
١سَتَشْحَمْكَ‏ > 7 0 NE‏ : الحاء والهاء والصّادَ والسين والكاف. 


ومن البواقي المجهورة نصفًا يجمعه: «لن يطح أمرٌ». 

ومن الشديدة الثمانية المجموعة في: اا ف ج «أقطّْكٌَ». 

ومن البَوَاقي الرّخوةٍ عشرة يجمعها: ١حَوِسٌ”"‏ على نَضْرِو). 

ومن المُطبقة التي هي الصَّادُ والطَّاءُ والضَّادُ والقلَّاءُ نصمّها". 

ومن البواقي المُنفتِحة نصقها. 

ومن القَلقَلةَ- وهي حروف تضطربٌ عل روا اا اق طب - 
نصفها الأقلّ لقلّجتها". 


)١(‏ قوله: «ستشحثك خصفة» هو تركيبٌ لجمع الحروف المذكورة وضبطها ليّسهل استحضارها؛ 
كقولهم: «(فحثه شخص سكت» ونحوه» والسين هنا حرف تنفيس» وايشحث» بمعنى: يلح في 
السؤال» ومثله: يُكديء والمكدي: السائل» و«خصفة» بفتحات عَلّم؛ أي: ستطلب منك ما ذكرء وما 
قيل من أنه لا يبعد أن يكون «يشحث» مأخوذًا من شََحْنَاء وهي كلمة سريانية يفتح بها المغاليق بغير 
مفتاح؛ أي: ستفتح مغاليقك بلا مفتاح خصفة- تعسف غير محتاج له. «حاشية الخفاجي». 

(۲) هكذا ضبطت في نسخة الطبلاوي. 

(۳( وهي: الصاد والطاء كما في «الكشاف» /١(‏ 17). 

42 كتب فوقها في نسخة التفتازاني: «وهي الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين 
والحاء والقاف والياء والنون»» ومثله في المصدر السابق. 

(0) «طبجَ' بوزن فَرِح؛ أي: حمُقٌء ويأتي «الطبج» بمعنى: الضرب على الشيء المجوّف. انظر: 
«المحكم» لابن سيده (۷/ »)۳٠۷‏ و«اتهذيب اللغة» للأزهري /١١(‏ 5 77). 

)3( كتب تحتها في نسخة التفتازاني: «وهي الطاء والقاف». ومثله في «الكشاف» .)١١ /١(‏ 


ومن الليتتير 20٠‏ الياء؛ لأنّها أقل ثقلا. 
ع ر ت م - عه > 1 
ومن المُستعلية - وهي التي يَتَصعَّد الوت بها في الحَنّكِ الأعلى» وهي سبعة: 
القافٌ والصَّادٌ والطَّاءٌ والخاءٌ والعينٌ والضَّادٌ والظَّاءٌ ‏ نصمها الأقل". 
ومن لباقي المُنخفضة نصفًّها". 
ومن حروف البَدَلِ-وهي أَحَدَ عَسَرَ عَلَى ما ذَكرَهُ سيبويه”؟» واختارة ابن ا 
ويجمعها: «أجِدٌ ونت منها» ‏ الستة الشائعة المشهورة التي يجمعها «أهطمين». 
٤ 7 7‏ ت 1 0 8 7 0 
وقد زا بعضهم سَبعة أخرىء وهي: اللامٌ في «أَصَيّلال». والصًاد والزاي 
ا م م و 
5 «صِرّاط» و«زرَاط)» والفاءٌ في «أَجَدَاف»» والعين في «أعَنْ»» والثاء في «ثروغ 


الدلو»» والباءً فى «با اسمّكُ؟) چ ضا رك او 


ا 
ص“ 


وقد ذَكَرَ منها تسعةً: الستة المذكورة"» واللام والصّادَ والعين. 


وما" يُذْعَمُ في مثله ولايّذْعَمُ في المقارب -وهي خمسة عَشَرّ: الهمزة والهاءٌ 


)١(‏ كتب تحتها في نسخة التفتازاني: «وهي الواو والياء». 

(۲) كتب تحتها في نسخة التفتازاني: «وهي الصاد والقاف والطاء». ومثله في «الكشاف» /١(‏ 17). 

(۳) أي: الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون» كما في 
المصدر السابق. 

.)۲۳۷ /٤( انظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )٤( 

(4) انظر: «سر صناعة الإعراب» لابن جني /١(‏ 17). 

(1) قوله: «وقد ذكر»؛ أي: الله تعالى «منها»؛ أي: من حروف البدل الثمانية عشر ‏ وهي الأحد عشر 
التي ذكرها سيبويه والسبعة التي أضيفت إليها- و«الستة المذكورة»؛ أي: في قوله: «أهطمين». انظر: 
«حاشية الأنصاري» /١(‏ 15). 


DA 
سوال‎ 


ال والصَّادُ والطَاءُ والميمُ ولا ولا وال :العا والطاة وال وال 
والواو والفاءً - نصفها الأقلء وممًا يذغم فيهما وهي الثلاثة عشرٌ الباقيةٌ نصمّها 
الأكثر: الحاءً والقافٌ والكاف والرَّاءَ والسّينَ واللّامَ والنود؛ لما في الإدغام من الخْمَة 
والفصاحةء ومن الأربعة التي لا تُدْعَم فيما قارَيّها ويدْعَمْ فيها مقاربّها ‏ وهي الميمُ 
والرَاى والسَّينٌ والفاءً نصمّها". 

ولمّا كانّتِ الحروف الذلْقية التي يُعْتمَدٌ عليها بذَلّتي اللْسَانِ وهي ستة يجمعُها 
رب معلا ا التي هي الهاء والحاءٌ والعين والغين والخاء ا 
016 الوقوع في الكلام- ذَكَرَ اها 

ولا كانت اة المؤيل لا جاوز عزن الماع ذكر من الزوافن العشرة الى 
يجمعها «اليومَ تنسَاه» سبعة أحرفي منها تنبيهًا على ذلك. 

ولواستَفَرَيْتَ الكَلِمَ وتراكيتها وَجَدْتَ الحروف المتروكة من كل جنس 
مكثورة بالمذكورة. 

ثم إِنّه ذكَرّها ا ول دواع ا وحيات ؟ إيذانًا E‏ 
مركّبٌ من كلماتهم التي أصولّها كلماتٌ مفرّدةٌ ومركبة من حرفين فصاعدًا إلى 
الي 

وذَكَرَ ثلاث مُفرداتٍ في ثلاث سور لأنّها تُوجَد في الأقسام الثّلائة: الاسم 
والفعل والحرفِ. 

وأربع : نائيّاتٍ لأنّها تكون في الحرف بلا حذف كابَل٠»‏ وفي الفعل بحذفٍ 


(۲( لاكثيرة) خبر «كانت). 


كافل»؛ وفي الاسم بغیر حذفٍ كامّنْ)» وبه كاادّم»- في تسع سور؛ لوقوعه في 
كل واحدٍ من الأقسام الثلاثة على ثلاثة أوججه: ففي الأسماء: «مَن) و«إذ» واذوا 
ااال ارات اوا رفي اروف ا رو و ع ت 
2 

وثلات ثلائيّاتٍ لمجينها في الأقسام الثلاثة في ثلاث عَشْرةٌ سورةٌ؛ تنبيهًا على 
أن ا ل عشرةٌ منها للأسماء: وثلاثةٌ للأفعال. 


ورا عيْتِين» و و وا أن لكل منهما أصلا كاجَعْمَرِ) 

e e‏ | 526 و«جُحَنفل». 
قت على السْورٍ ولم تُعَدَ بأجمعها في أوَّلٍِ القرآنِ لهذ الفائدة”» مع 

ما فيه من ادى وتكرير اليه والمبالغة فيه. 

وا لمعني :هذا المُتحدَّى به مؤلّفٌ من جنس هذه الحروي أو المؤلّفٌ 
منها كذا. 

وقيل: هي أسماءٌ للسّورء وعليه إطباقٌ الأكثرء سمَيّت بها إشعارًا بأنّها كلماتٌ 
معروفة التركيب» فلو لم يكن وخا من اللو لم ََساقَط رتهم دون مُعارَصتها. 

اسل عليه بأنّها لو لم تكن مُفْهِمةَ كان الخطابٌ بها كالخطاب بالمهمّل 
والتَكلّم بالزنْجيٌ مع العَرَبيّ ولم يكن القرآن بأسره انا وهدّى. وَلَمَا أَمْكَنَ 
التحدّي به. وإنْ كانت مُفْهمةَ: فإما أن يُراد بها السّورُ الّتى هى مهلها على أَنَّها 


)010( أي: وذكرٌ أربع ثنائياتٍ ‏ وهي #طه € لطت 4 «إيس » حم )في تسع سور. 

(۲) بعدها في نسخة الخيالي: «أحوال». 

(۳) قوله: «لهذه الفائدة»؛ أي: المذكورة في كل قِسْم: من المفردة» والثنائية» والثلاثية» والرباعية 
والخماسية. انظر: «حاشية الأنصاري» .)91//١(‏ ' 


والب 0١‏ 
ألقابُهاء أو غيرٌ ذلك» والثاني باطل لأنَّهُ إمَا أن يكو المرادٌُ: ما وّضِعَثْ له في لغة 
العرب» فظاهرٌ”" أنه ليس كذلك» أو غيره”" وهو باطلٌ؛ لأنّ القرآن نزلٌ على لغتهم؛ 

لقولِه تعالى: ل يلِسَانِعَرهوَِينٍ © [الشعراء: 148] فلا يُحْمَلُ على ما ليس في لَغْتِهم. 
لايقال: لم لايَجورُ أنْ تكو مزيدةٌ للتَّبِيهِ والدّلالة على انقطاع كلام واستئنافِ 
ار كنا قال قطركة اا إلى اتم ا عل اقا اة 

في قوله: 
قلت لها: قِفِيء فقَالْتُ: قاف“ 
كما رُوِيَ عن ابن عباس رضي لله تعالى عنهما أنه قالّ: الألفُ آلاءٌ الثه» واللّامُ 
لُطْفْه والميمٌ مُلكُه9). 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «وظاهر». 

(۲) معطوف على «ما». 

(۳) بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء (۳/ 1/5)» و«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: ۱۸۹)» 
و«تفسير الطبري» (١/١٠۲)ء‏ و«معاني القرآن» للزَّجَاجٍ /١(‏ 1۲)ء و«الخصائص» لابن جني 
(۱/ ۳۱ و۸۱ و۷٤‏ ۲) و(۲/ .»)۳٣۹۳‏ و«المحتسب» له (۲/ ۲۰۲ و۲۰۸ وا۲۸))» واتفسير الثعلبي» 
.)۲١ /(‏ والرواية عند الطبري وابن جني والثعلبي: 
وبعده. 

لاتحسبي أنانسينا الإيجاف 

)٤(‏ لم أجده عن ابن عباس» وقال السيوطي في «الحاشية» :)۳٤۹ /١(‏ «هذا إِنّما روي عن أبي العالية 
كذا أخرجَة ابن جَريرٍ وابنُ أبي حاتم». قلت: رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۳۳) عن الربيع 
بن أنس عن أبي العالية» ورواه الطبري في «تفسيره» (۱/ )۲٠۹‏ عن الربيع بن أنس» وفيهما مكان 
«ملكه»: «مجده»» وذكره بلفظ المصنف الثعلبي في «تفسيره» (؟/ 7 والبغوي في «تفسيره» 
(/4) عن محمد بن كعب. 


IEEE o 


وعنه: أن #اكر © ولحم 4 وت € مجموعها حروف الرّحمن"". 

وعنه: أن #الَم 4 معناه: آنا الله أعلمُ ونحوٌ ذلك في سائر الفواتح. 

وعنه: أنَّ الألف من البلوء واللّامَ من جبريل» والميمَ من محمَّدِ؛ٍ أي: القرآن 
مُنزل من الله بلسانِ جبريلٌ على محمَّد”". 

أو إلى مُدَدٍ أقوام“ وآجالٍ بحساب الجُمّلٍ كقنا :قال أبن الال ماما 
ذوي: أنه كي لمًا أناهُ اليهودُ تلا عليهم اة € البقرة» فحَسَيُومُ وقانُوا: كيف ندخل 
في دين مده إحدى وسبعونَ سنة؟ فتبسّمٌ رسولٌ الله يك فقالُوا: فهل غيرٌه؟ فقالّ: 
#الَتصّ» وتر 4 و اتر € فقالُوا: لطت عليناء فلا ندري بأيّها نأخدٌ. 

فان تلاوته إِيّاها بهذا الّتِبٍ عليهم وتقريرّهم على استنباطهم دلي على ذلك. 

وهذه الذَّلالةٌ وإن لم تكن عربيّة لكنّها لاستِهَارِهًا فيما بينَ الاس -حتّى العرب 
اي ا ك«المشكاة» و«السّجيل» و«القسطاس». 


QA 


)١(‏ رواه عن ابن عباس الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۱۰۳)» ورواه ابن أبي حاتم )۱۱۳۱٤(‏ عن 
سعيد بن جبير. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۱۳۱۳) عن ابن عباس مختصرا بلفظ : 
«الر حروف الرحمن مفرقة». 

(۲) رواه مفرقاً عند الفواتح الطبري في "تفسيره» »)7١1//1(‏ و(١١/‏ ۲٥)»و(۱۰۳/۱۲)‏ و(۱۳/ 600 
و507): ومجتمعا النحاس في «القطع والائتناف» (ص: .)7١‏ وهو اختيار الزجاج في «معاني 
القرآن» (١/؟57).‏ 

(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» (05/ )٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية عطاء» وإسناده ساقط. 

(5) قوله: «أو إلى مدد أقوام»: عطف على «إلى كلمات» في قوله: «أو إشارةً إلى كلماتٍ هي منها...». 
انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ ۹۹). 

.)49 /۱( قوله: «تلحقها»؛ أي: تلج الدلالةٌ الحروفَ المذكورة. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )٥( 


ال 3 


أو دلالة"“ على الحروفِ المبسوطة مُفْسَمًا بها لشّرَفها من حيث إِنَّها بسائطً 
أسماء الله تعالى وَمَادَةٌ خطابهو”»؟ 

هذاء وإِنَّ القولّ بأنّها أسماءٌ السّورِ يُخرجُها إلى ما ليس في لغةٍ العرب؛ لأنَّ 
التسمية بثلاثة أسماء e‏ يودي إلى اتحاد الاسم والفه ي 
ا دعن الكل من حيث إن الاسم متاخ عن المسمّى بَالرة. 

لأا نقولٌ": هذه الألفاظ لم تُعْهَدْ مَريدةً للتنبيه والدّلالٍ على الانقطاعء 
والاستئنافٌ يَلْرَّمُها وغيرّها من حيث إِنَّها فواتحٌ السّورِء ولا يقتضي ذلك أن لا يكونَ 
لها معنى في حيزها. 

ر وار ات فى ي ااا فو 
قول ابن عباس رضي اله تعالى عنه فتنبية على أن هذه الحروف منيع الأسماء ومبادئ 
الخطابء وتمثيلٌ بأمثلة حسنةء ألا رى أله عد كل حرف من كلماتٍ متباينة لاتفسيرٌ م 
وتخصيصٌ بهذو المعاني دون غيرها؛ إذ لا مُخصّصٌ لفظا ومعتّى» ولا لحساب“ 
اواو ا لوو ادو اح ON‏ 
وجَعْلُها مُْسَما بها وإن كان غير ممتيع لكنّه خوج ج إلى إضمار أشياء" لا دليل عليها 


)١(‏ قوله: «أو دلالة»: عطف على «مزيدة» في قوله: «لم لا يَجورٌ أن تكونّ مزيدةً للتنبيه...». انظر: 
«حاشية الأنصاري» .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) هنار تم السؤال الذي افتتحه ب: لم لا يجوز أن تكو 

(۳) قوله: «لأنا نقول» جواب «لا يقال». 

(:) قوله: «ولم تستعمل» عطف على «لم تعهدا. 

(6) قوله: «لا تفسیر» عطف على اتنبيه». 

() قوله: «ولا لحساب» عطف على «للاختصار». 

(۷) هي المقسّم عليه» وفعلل القسمء وفاعلّه. انظر: «حاشية الأنصاري» .)٠٠١ /١(‏ 


الج فا اا سما إنّما يمتيعٌ إذا ُبث وجُولّت اسمًا واحدًا على طريقة 
«بعليكٌ». فأمّا إذا ثرت تقر أسماء العدد فلا واا کو ر ا 


بالجملةٍ والبيتِ من الشعر» وطائفة من أسماءِ حروفٍ المعجم» والمُسمّى هو 
مجمُوعٌ السورةء والاسم جزؤٌهاء فلا انّحادّه وهو مقدّمٌ من حيث ذاتّه ومؤخرٌ 
و ع7 عن و 42 2 > 7 3 ع و 
والوجة الأول أقربٌ إلى التحقيقء وأَوْمَقٌ للّطائف التنزيل» وأسلم من لزوم 
التق" ووقوع الاشتراكِ في الأعلام من واضع واحدٍء فإنّهِ يعودُ بالنتقص على ما 
هو مقصود العلميّة. 
وقيل: إِنّها أسماءٌ القرآنِء ولذلكٌ أَخْبَرَ عنها بالكتاب والقرآن. 
وقيل: ا اا ا ال هليه أن غ ر ا ال كان ول 
«يا كهيعص). اليا حم عسق»"» وله أراة: يا مر لهها: 
SSS‏ 
وهو وسطّهاء والميمٌ من الشَّفّةِ وهي آخرّهاء جُع بينها إيماء إلى أن العبد ينبغي أن 
كود ادل عافدو و و الهم رحن 
وقيل: تھا سر استأبرَ الله تعالى بعِلْمه» وقد رُويَ عن | لخلفاء ء الأربعة -- 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يَقَرّبُ منه» ولعلّهم أرادُوا أنّها أسرارٌ بينَ 
تعالى ورَسُولِهِ ۾ ية ورمورٌ لم يُمَصَدُ بها إفهامٌ غيره؛ إذ يَبْعْدُ الخطابُ بما لا يُفيدٌ. 1 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (١/۲۸)ء‏ والعبارة فيه: وناهِيّك بتسوية سيبويه بين التَّسْميّة بالجُمْلة والبَيْتِ من 
الشّعْرِء وبَيْنَ التَسميةٍ بطائفة يمن أسشماء حروفي المُعجَمِ- دِلَالَةٌ قاطعةٌ على صحَةِ ذلك. 

(0) قوله: «من لزوم النقل»؛ أي: إلى العلمية. انظر: «حاشية الأنصاري» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) أورده الرازي في #تفسيره» (7/7)) ولم أجده مسندًا. 


ا اسلا 
سو امقر 00 


فإن جَعَلتَها أسماءً الله تعالى أو القرآنٍ أو السّور كان لها 0 من الإعراب: إِمّا 
الرّفعٌ على الابتداء أو الخبر””» أو النَصبُ بتقديرٍ فعل القَسَم على طريقة: «الله لأفْعَنَ) 
بالنّصبء أو غيره”" كما ذكرٌء أو الجر على إضمار حرف القَسَمء ويّتأنّى الإعرابُ لفظاء 
NENAS EG,‏ 
يك الا ماعنا اسا ا ا 

وإِنْ بقيئها على معانِيها: فإِنْ قَدَّرْتَ ب«المؤلّفٍ من هذه الحروفيٍ» كان في 
حير الرّفع بالابعداءِ أو الخبر على مامرّء وإن جَعَلتَها مُقْسَمًا بها يكو ن كل كلءة 
منها منصوبًا أو مجرورًاعلى لين ی «الله لأَفعَلنَّ)» فتكون”" جملة قسميَّة 
بالفعل المقدَّر له. 

وإنْ جَعَلْتَها أبعاص كلماتٍ أو أصوانًا منزَّلةَ منزلة حرون الَّبِيهِ لم يكنْ لها 
5 من الإعراب؛ كالجُمل المبتدَأَةٍ والمفرداتٍ المعدودة, ويُوْقَفَ عليها وَقَفَ 
التّمام إذا قَدَّرَتْ بحت لا َحتاح إلى ما يَعدّها. 

وليسّ شيءٌ منها آية عندَ غير الكوفيّينَ» وأمّا عندهم فال 4 في مواقعها 
و#المص* و#كهيعص 4 و#طه # و لطر % ويس 4 وحم 4 آية» و حر 
عَسَقَ € آيتانِ» والبواقي ليست بآياتٍء وهذا توقيفٌ لا مجال للقياس فيه٥.‏ 


)١(‏ وحاصله: أن رفعها بأنها مبتدأء أو خبرٌ لمبتدأ محذوف؛ أي: هذه #الم €. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(١1/؟١٠).‏ 

(۲) قوله: «أو غيره»؛ أي: غير تقدير فعل القسم. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)٠١7‏ 

(۳) في نسخة الطبلاوي: «وتكون». 

)٤(‏ قوله: «وهذا»؛ أي: ما قاله الكوفيون «توقيف لا مجال للقياس فيه»؛ أي: فلا يسأل عن توجيه ما 
قالوه. انظر: «حاشية الأنصاري» .)٠١ 5 /١(‏ 


رولا 
صر و م 


)لكأب لا ديك إشارةٌ إلى اد 4 إِنْ أل بالمؤلّفٍ من هذه 
الحرونيء أو فس بالسّورة أو القرآنء فإلّه لما كلم به وتَقَضَّىء أو وصّلّ من المرسلٍ 
إلى المرسَل اله صار ماغدا" أشي ير إلبةنيما شار إلى البعيد» ودگ ره فتن أ 
ب#الم € السورة لتذكير و فإنَّه صفته أو خبره الذي هو هو. 

أو إلى َب( فيكون صِفَتّه» والمراد به: الكتابُ الموعود إنزالّه بقوله 
تعالى: 'إِنَسَئْلْت َلك قولاكفيلا [المزمل: ]٠‏ ونحوه» أو في الكتب المتقدمة. 

وهو مصدرٌ سى به المفعول للكالفة أو كال بمعنى المفعول ك«اللّباس». 
أطاد عق 9 المظوم عار فل أن لكت ee‏ الما 

واا «الكتب»: الجَمْع» ونه «الكتيبة» ال 

رف4 معناه: أله لوضوجه وسطوع برهانه بحيث لا يرتابُ العاقل بعد 
عر وق وا ا ا 
إلى قول تعالی: فود کن رم ابر الآية البقرة: +5]؟ فاه ما ع 

عنهم الريب بل عرّهم ارين المُِيحَ له وهو أن يجتهدُوا في معارَضة نجي من 
ر ولوا فيها غاية جهيهمء حتی إذا عمجَوا عنها تحقّقَ لهم أنْ لیس فيه 
مجان للشبهة ولا وخر للريبة. 

راسد O ENT‏ 
والعامل فيه الظّرفٌ الواقعٌ صفة للمنفي. 


)١(‏ «صار متباعدًا»: ليس في نسخة الخيالي» وأشير إليه في هامش نسخة الطبلاوى على أنه نسخة. 
(۲) على هامش نسخة التفتازاني: ثم عبر به عن». 
(۳) «فى المآل» من نسخة الخيالى. 


62 كلمة: «للعسكر» من نسخة التفتازاني» وليست في باقي النسخ. 


Da 
0۷ سى اال‎ 


و«الرّيت» في الأصل مصدر «راب را : إذا حصّل فيك ا وهي 
كى النفس واضطرابهاء سمي به السك لا الالو ا وي 
الحديث: «دَعَ ما يريك إلى ما لا يريبك» فان السك ر والصدق طمأنينة»") 
ومنة: «رِيبٌ الزمان» لتوائيه. 

هديفي 4 يَهْدِيهِم إلى الحق» و«الهُدَى) في الأصل مصدرٌ ك«السّرَّى) 
و«التقّى»» هتاه : الدَّلالةَ وقيل: الدّلالة الا إلى البغية؛ 2 جعل مُقابل 
الضلال؛ قال الله تعالى": لعل 
«مَهْديٌ» إلا لِمَن اهْتَدَى إلى المطلوب. 


هُدّى اون صل سيب € [سبا: <« ولاه لا يقال: 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «فيزيل». 

(۲) رواه الترمذي (25514)» والإمام أحمد في «المسند» (۱۷۲۳)ء من حديث الحسن بن علي 
رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث صحيح. لكن لفظهما: «وإن الكذب ريبة». والمؤلف تابع 
في لفظه الزمخشري في «الكشاف» /١(‏ 1۹)»ء وقد ورد هذا اللفظ في حديث آخر في إسناده 
ضعف. رواه الطبراني في «الكبير» (۲۲/ )۸١‏ من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» وفيه: «... 
فإن الخير طمأنينة والشك ريبة». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲۹٤ /٠١١(‏ فيه إسماعيل بن 
عبد الله الكندي وهو ضعيف. 1 
وحديث الحسن بن علي روي بلفظ آخرء فقد رواه ابن حبان في «صحيحه» (1۲۲)» والطبراني 
في «الكبير» )۲۷٠۸(‏ والحاكم في «المستدرك» (5179)» بلفظ: «فإن الشَّرِّرِيبَةٌ والخيرٌ طُمأنينةٌ» 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد روي بلفظ آخر». 
وذكر الطيبي أن لفظ الزمخشري لا يستقيم رواية لمخالفته لرواية الترمذي وأحمدء ولا دراية لأن 
الريبة هي الشك. فلا فائدة في الإخبار بها عنه» وتعقب الجرجاني وغيره الطيبيّ فيما ذهب إليه» 
انظر: «فتوح الغيب» (7/ ١٥)ء‏ و«حاشية الجرجاني» (ص: »)١١١‏ و«احاشية الخفاجي». 

(۳) في نسخة الخيالي: «لقوله تعالى». 


EIS مه‎ 


واختصاصه بالمتّقينَ لأنّهم المهتدونٌ به والمنتفعونَ بِنَصّهِء وإن كات دلالته 
عامّةٌ لكل ناظر من مسلم أو كافر» وبهذا الاعتبارٍ قالّ: لهُدَى لاس € [البقرة: 
٠‏ أو لاله لا َنِم بالَأملٍ فيه إلا مَن صَفَلَ العَقلَ واستَعْمَلّه في تدبر الآياتِ”» 
والنظر في الت اتر فوا راض لاله كالغذاءِ الصَّالح لحفظٍ الصّحََ فاه 
لا يَجِلْبُ نفعًا ما لم تكن الصَّحَّهُ حاصلةً» وإلَّيهِ أشارٌ بقولِه تعالى'": * ورمن 


له 26 


ر < حرام سس م رر وو ے ے راا دحو ر ر ر و م ت م ص ره 
القرءان ماهو شقاء ورحمة لِلْمَوْمِنِينَ ولا يزيد الظامين إلا خسار # [الإسراء: .]۸١‏ 


ولايَقَدَحُ ما فيه من المُجِمَلٍ والمُتشابهِ في كونه هُدّى لما لم ينفكٌ”” عن بيان 
تعن المرادٍ منه. 

و«المتقي»: اسم فاعل من قولهم: ال دالاو 
في عرف الشّرع: اسم لِمَن يَقِي نفسّه عا يَصرّه في الآخرة وله ثلاث مراتب: 

الأولى: التَوَقَي عن العذاب المخلَّدٍ بِالتَبَرّوْ عن الشَّرِكء وعَلَيِهِ قولّه تعالى: 


ت 
ر د ر 


ازمر كمه قى [الفتح: 11]. 


ا و > Fe. E‏ ت 
5 ر ت 5 8 ل ر 262222 Ae‏ 
المتعاّف باسم التقوى في الشرع. وهو المعني بقوله تعالى: #ولوآن‌آهل‌آلقرۍ 


كم 
ر 220 os‏ 


َامَنُوأ وَأَتَّقَوَأْ % [الأعراف: .]۹١‏ 

)١(‏ في نسخة التفتازاني: «تدبر الدلائل». 

(۲) في نسخة التفتازاني: «حاصلة وعلى هذا قوله تعالى». 

(۳) قولّه: «لِمَالَم...٠‏ بكسر اللاَم الجارّةِ وتخفيف الميم من (ما) المصدريّة؛ أي: لعدم انفكاكه... 
اور لاريم د ا وت ولا يفيل “ابسو بعد ر 
«حاشية الخفاجي». 


والثالثةٌ: أن ينره عمًا يَشْغَلُ سرَّهُ عن الحقٌء ويتبتّلَ إليه بسّراشرو» وهو التَقْوَى 
الحقيقيٌ المطلوبٌ بقوله: : اتقوا الله حَقَّ تَفَايِوِء # [آل عمران: ؟١٠].‏ 

وقد فُسَّرَ قوله تعالى: #مُدَى آِتدِئَتِينَ * على الأوجه الثلاثة. 

واعْلّمْ أن الآيةَ تحتو أوجهًا من الإعراب: 

أن تكو الت € مبتدأ على آله اسم القرآن أو السورة أو مدر بالمؤفٍ منهاء 
وا ذلك 4 مو كان ا م الو لني فطاع الال أن اا لا تيل 
على الأعمّ ‏ لأن المرادَ به: المؤلّفُ الكامل في تأليفِهِ البالغ أقصَى درجاتٍ 
الفصاحة ومراتب البلاغة» و#الكتبٌُ »4 صفة « ذَلِكَ 4. 

وأنْ يكونَ #المَ» خبرٌ مبتدأ محذوفيء ولاذَلِكَ» خبرًا ثانيًا أو بدلا 
و #الكتب + صفته. 

ولاب € في المشهورة مبني لتضمُْهِ معبّى «من»» منصوبٌ المحل بل 
الثافية ة للجنس العاملة مَل «إن٠؛‏ لأنّها نقيضئّها ولازمة للأسماء لُرومَهاء وفي قراءة 
أبي الشَعْثاء ء مرفوع ب«لا» تي مع ال 

ولف خبرٌه ولم يقدّمْ كما ذم في قول تعالى: # لَاضْبَاعَوْلٌ € [الصافات: 
۷ لأنَّهُ لم يُْقصَدْ تخصيصٌ نفي الرّيبٍ به من بين سائ الكت كما قُصِدَ ته 


أو صفئّه”"» و شتتی 4 خبره» و ##مُدى » نصبٌ على الحال. 


(۱۰ وعزاها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ .)7١/١( انظر: «الكشاف»‎ 2١) 
لزهير الفرقبي.‎ 

(۲) أي: على القراءتين» لكنَّ محلّه مختلفٌ مع كونه خبرّاء فعلى القراءة المشهورة محله الرفع» وعلى 
الشاذة النتصب. 

(۳) قوله: «أو صفته» عطف على «خبره». 


.6 
NE‏ 
رزيل اسعام | لما دیب 


أو الخبدٌ محذوفٌ كما في «لا ضيرً»» ولذلكَ وُقَفَ على لر على أن 
له ) خبرٌ هى( قدَّم عليه لتنكيروء والتّقديرٌ: لاريب فيه فيه هُدَّى. 

وأن يكون «ذَِكَ 4 مبتدأ و«انْسكتبُ» خبرّه على معنى: أنه الكتابُ الكامل 
الذي يستأهل أن يُسبّى كتابّاء أو صفيّه وما بعدَهُ خبرُه”"» والجملة خبرٌ ال &. 

الأَوْلَى أن يُقال: إنّها أرب جُمل مُتناسقةٍ تقرّرُ اللاحقةٌ منها السَابقة ولذلكَ لم 
يُدْكَلٍ العاطفُ بينهاء ف#االم» جملةٌ دلت على أن المتحدّى به هو المؤلّفٌ من جنس 
ما يُرَكبونَ منه لاهم وادَنِكَنحِتَبُ» جملة ثانية مُقرّرةٌ لجهة التّحدَّيء ورب 
فِهِ» ثالثة تشهّدُ على كماله بأنّه الكتابُ المنعوثٌ بغاية الكمالء ثمّ سل على كماله 
بنفي الرّيبٍ فيه؛ لأنَّهُ لا كمال أعلى مما لِلْحقٌ واليقين» وم يَقيِِينَ* ‏ بما يقدَّرٌ له 


2 ٤ 


۴ ت 2 e‏ ووس ت 
مبتداً”"'_رابعة تود كوه حقا لا يحو م السك حوله بأنّه هُدَّى للمُتّقِينَ. 


\ 


“A 


ع ا 2 2 7 ََ 7 7 

أو تستتبع السّابقة منها اللاحقة استتباع”" الذليل للمدلولء وبيائه: آنه لما 
ر 26 5 ت ۶ 2 7 
معارضته» استَنْتِجَ منه أنه الكتابُ البالغ حدَّ الكمال» واستَلْزمَ ذلك أنْ لا يَتشْبَّتَ 
ليت بأطراقة ]إذ لا انق ما جره الك والشبية::وماكان كذالك كان لا مال 
هدق للم : 

وق كل و اتحدو متها تكنة ذاث جرال 

2 <َ 0 5 4 

ففي الأولى: الحذف والرّمرُ إلى المقصود مع التّعليل. 
)١(‏ قوله: «أو صفته» عطف على (خبره)» وقوله: «ما بعده خبرٌه)؛ أي: خبرٌ « ذَلِكَ ». 


(۲) قوله: «بما الباء بمعنى مع» وقوله: «مبتدأ»؛ أي: أو خبر. انظر: «حاشية الأنصاري» .)١١١ /١(‏ 
(۳) في نسخة التفتازاني: «أو تَستمْبِعُ كل واحدةٍ منها ما ليها استتباع». 


١ ان‎ 

وف العانة حاف E‏ 

وفي الثَّالئةِ: تأخيرٌ الظَّرفٍ حدّرًا عن إيهام البَاطل. 

وفي الرَّابعَةِ: الحذفٌ والتّوصيفٌ بالمصدر للمُبالغة» وإيرادُه منكّرًا للتَعظيم» 
وتخصيصٌ الهُدى بالمتقينَ باعتبار الغَاية» وتسمية المشارفٍ للتقوى مُتََ إيجارًا 
وتفخيمًا لشأنه. 


رد مره ود 5 2 8 سّ 0 a‏ ف 
(۳) - 9# الذي بؤمنونَ بالفي * إِمّا موصول ب #المتقين# على أنه صفة مجرورة 
مُقِيّدةٌ له إن فس التفوى بترك ما لا ينبغي» مترتبة عليه تَرنَبَ التَحْليّة على التخليق 
ت وي 1 - م ل 527 روث “o.‏ 
والتصوير على التصقيل» أو مُوضحة إن فسّرٌَ بما يعم فِعْل الطاعة وترك المعصية”"؛ 
ء۶ و ع8 و ت 
لاشتماله على ماهو أصل الأعمال وأساس الحسناتٍ من الإيمانٍ والصلاة والصدقة 
ننه أكيات ل و و ا 
الطّاعات والتجنب عن المعاصى غالبًاء ألا ترى إلى قوله عر وجّل: #إرك ألصّكاوة 
1 عر الفحساء وال > 4 [العنكبوت: »]٤٥‏ وقوله : «الصّلا غاد الدين»”» 


010( في نسخة التفتازاني: «فعل الحسنات وترك السيئات)» وفي هامشها كالمثبت نسخة. 

(۲) قوله: «المستتبعة» بالرفع صفة ل«أمهات الأعمال». 

)۳( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)3555٠0(‏ من رواية عكرمة عن عمر رضي الله عنه» ثم نقل عن 
شيخه أبي عبد الله الحاكم قوله: «عكرمة لم يسمع من عمر» وأظنه أراد: عن ابن عمر». واستظهر 
الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» )٤١ /١(‏ أن عكرمة هذا هو ابن خالد بن سعيد بن العاص» 
لا عكرمة مولى ابن عباسء قال: وهو أوثق من مولى ابن عباس. 
قلت: لكن رغم ذلك فإن الخبر لم يسلم من الانقطاع» فقد روى ابن أبي حاتم في «مراسيله» 
(ص: )٠١۸‏ عن أحمد بن حنبل أنه قال: «لم يسمع عكرمة بن خالد من عمر إنما سمع من ابن 
عمر»» بل نقل عن أبي زرعة قوله: «عكرمة بن خالد عن عثمان مرسل»؛ فضلاً عن عمر. 
ونقل ابن حجر في «التلخيص الحبير» )708/١(‏ (ط: قرطبة) عن النُوويٌ قوله في هذا الخبر: اهو = 


ع بولا EEE‏ 


و: «الرَكاةٌ قنطرة ة الإسلام» أو م E‏ سل بما OEY‏ المتقون» وتخصيص 
الإيمانٍ بالغيب وإقام الصّلاةٍ وإيتاءِ الرّكاةٍ بالذّكر إظهارٌ لفضلها" على سائر مايدخل 


ب ای الری اوضق امد موت ارف قير اک اوه انين 
وإمّا مفصول عَنه مرفوعٌ بالابتداءء وخبره #أُلتِدَعَلَمَُى»» فيكون الوقفُ 
على #المتقين# تامًا. 
و«الإيمَان» في 51 عبارة عن الاضاي» باشو من «الأمن». کان المُصَدَّقَ 
آمَنَ المُصدَّقٌ من التكذيب والمُخالفةء وتعديتّه بالباء لتضمِّيِهِ معبّى الاعتراف. 
وقد ل بمعنى الوْثوق من حيث إن الواثق صَارٌ ذا أمن» ومنه: اما منت أن أجدَ 
صحابة٤»‏ وكا الوجهّين”" حَسَن في بوي نَ بلي *. 


e 


وأمّا في الشرع : فالتصديق بما عَلِمَ بالصرورة أنه من دين محمد اة كالتّوحيدٍ 


ٍ- كر باطلٌ». قال ابن حجر: وليس كذلك» بل رواه أبو تُعيم شي البخاريّ في كتاب «الصلاة» عن 
بلالٍ بن يحيى عن النبي اة قوله: «الصلاة عَمُودُ الدينِ»ء 0 مرسل رجالّه ثقاتٌ. وانظر: «الوسيط 
في المذهب» للغزالي (۲/ ١)ء‏ وكلام النووي بهامشه. ولم نقف عليه في المطبوع من «الصلاة» 
للفضل بن دكين. 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (89417)» والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۳٠۳۸(‏ وضعف إسناده 
السيوطي في «الحاشية» (۱/ .)59٠‏ 
(۲) قوله: «أو مسوقةٌ» عطف على «مقيدةٌ). 
(۳) في نسخة الخيالي: «لتفضيلها". 
(6) قوله: «أو على أنه مدح منصوب أو مرفوع»: عطف على قوله: على أنه صفة مجرورة». 
(0) قوله: «وإما مفصول» عطف على قوله: «إما موصول بالمتقين». 
() أي: ما وثقت. انظر: «النوادر في اللغة» لأبي زيد الأنصاري (ص: .)0٠١١‏ 
(۷) قوله: «وكلا الوجهين»؛ أي: التصديق والوثوق. 


ا 1 
والنبوة والبعث والجزاءع. ومجموع ثلاثة أمور: اعتقاد ال والاقرار به ال 
بمقتضاه عند جمهور المحدّثِينَ والمعتزلة والخوارج”"؛ فمّن أخل بالاعتقاد 
وحدّه فهو مُنَافِقٌ» ومّن أخل بالإقرار فكافرٌء ومّن أخل بالعمل ففاسق وفاقاء وكافرٌ 
عند الخوارج» وخارج عن الإيمانٍ غيرٌ داخل في الكفر عند المعتزلة. 

والذي يدل على أنه النَصديقٌ وَحَدَهُ: أنه شبحاته أضافٌ الإيمان إلى القلب 

فقال: ڪب فى فلو مایمن € [المجادلة: ]١7‏ ولب مطمين بَالَايمَنن € [النحل: 

۱۰7[ ولم تومن لوبهم 4 [المائدة: ]4١‏ ##إوَلْمَايْدَحْلٍِ الَايمنُ فى فلويكم € [الحجرات: 

6 وعَطَفَ عليه العمل الصَّالِحَ في مواضعَ لا تُخْصَّىء وقَرنّه بالمعاصي فقال: 

#وَإِنطْأيََانِ مِنَ الْمُوْمينَ فتلا 4 [الحجرات: 4] ا اا ال٤‏ اموا کیب ع یکم 

لْقِصَاصُ ف لمل € [البقرة: ۱۷۸] الذي اموا ور يسوا يمهم بِظَلْرٍ # [الأنعام: 87] 

مع مافيه من قَلة التَغيير؛ لأنَّهُ أقربٌ إلى الأصل” وهو مُتَعيِّنٌ الإرادة في 

الات إذ التكدق الما هو التصيدين وفاقا: 

)01( قوله: «ومجموع ثلاثة أمور...» عطف على «التصديق بما علم بالضرورة... إلخ»؛ أي: الإيمان هو 
التصديقٌ بما علم بالضرورة أنه من دين محمد عند جمهور العلماء» ومجموع الأمور الثلاثة «عند 
جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج». انظر: «حاشية الأنصاري» .)١١١ /١(‏ 

(1) قوله: «مع ما فيه من قلَّة التّغييره؛ أي: بالزيادة بالنسبة إلى معناه اللغوي الذي هو الأصل. انظر: 
«حاشية الأنصاري» .)٠٠١ /١(‏ وقال شيخ زاده: هو إشارة إلى وجه رابع زائد على الوجوه الثلاثة 
السابقة» وقوله: «لأنه أقربٌ إلى الأصل» علة لقلة التغيير؛ أي: مع ما في كون لفظ الإيمان موضوعا 
في الشرع للتصديق المقيد وهو التصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد ب من غير أن يعتبر 
معه الإقرار والعمل من قلة التغيير عن معناه اللغوي» وهو التصديق مطلقا. انظر: «حاشية شيخ زاده» 
.)١3077/١(‏ وفي «حاشية الخفاجي» نسخة: «وأنه أقرب إلى الأصل»»ء فليست تعليلاً لقلة التغيير» 


> 
صر سم إى2 VI‏ 
راان 
سے و - 


ثي اختلفَ في أنَّ مجرَد التصديق القلبيّ هل هو كافي لأنَّهُ المقصودٌ أو لا بد من 
انضماء” الإقرار به للمُتمكّن منه؟ ولعَلٌ الح هو الثاني؛ لاله تعالى ذم المعانِدَ أكثرٌ 
بوذ ااهل ر 

وللمانع أنيَجعَل الم للإنكار» لا لعَدَم الإقرار به للمُتمَكنٍ منه. 

و«الغيبُ»: مَصْدرٌ وْصِفَ به للمبالغة؛ كالشهادة في قوله: #عدلم الْسَيَبِ 
اسهد # [الأنعام: 07]؛ والعربٌ تُسمّي المُطمئنّ من الأرض والحَمْصة التي تَلِي 
الكلة”": غَيًا. 1 

أو «فَبِعلٌ) خمفَ كاقَيّل). 

والمراد به: الخفي الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه بَدِيهة العقل» وهو قِسْمانِ: 

قِسمٌ لا دليل عليه» وهو المعنيٌ بقوله تعالى: #وعِندَمْ مما لتيب لَايَعْلمَهآ 
إ اهر 4 [الأنعام: 04]. 

وقِسمٌ تُصِبَ عليه دليل؛ كالصانع وصفاته واليوم الآخر وأحوالهء وهو المراد 
به في هذه الآية. ۰ ۰ 

هذا إن جَعَْتَه صله للإيمان”" وأَوْقَعْتَه موقع المفعول به. 


وإن جعَلته حالا على تقدير: مُلْتَِسِينَ بالغيب» كان بمعنى الغيبة والخفاىء 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «من اقتران». 

(۲) قوله: «والخمصة!: هي بفتح الخاء المعجمة: النفرة «التي تلي الكلية»: هي بضم الكاف. انظر: 
«حاشية الأنصاري» .)١١١ /١(‏ 

(9) قوله: «صلة لاويمان» الصلة في مثله عند النحاة هي المفعول به بواسطة حرف الجر. انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)١١7/1(‏ 


2 
سو اة 1٥‏ 


والمعنى: أَنَّهم يؤْمنونَ غائبِينَ عنكم» لا كالمنافقينَ الّذِينَ إذا #لَمُولَذِيَ مَامَمُوامَالوَا 
يردص عاج مم 6 4 يه م دنه وس ضح و اوج > . مه 2 ءِِ 
ءامنا ودا حَلَوا إل سَينطِنِهم الوا لامع نما عن مهرون # [البقرة: »]١٤‏ أو عن المؤمّن”" 


N O E OT 


QA 


بعَيب»» ثم قرأ هذه الآية. 

وقيلٌ: المرادُ بالغيب: القلبٌء والمعنى: يؤمنونَ بقلوبهم» لا كمّن يقولونَ 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم. 

فالباءً على الأول للتّعدية» وعلى الثانى للمُصَاحَبَةَ وعلى الال للآلة". 


عفن احم E‏ ل ا 2 E E‏ 
#وبعونَاصّلَوةَ 4؛ أي: يُعدلون أركائها ويحفظوئها من أن يقعَ زيغ في أفعالهاء 
من «أقامَ العود»: إذا قَوْمّه. 
e 1‏ 0 و ا 2 E a‏ ر 
أو: يُوَاظِبونَ عليهاء مأخوذ من «قامَتٍ السّوق): إذا تَمَقَتْء وَأَقَمْتّها: إذا جَعَلْتَها 
نافقة؛ قالّ: 


أقامَتَ غزالة شوق الضراب لأهل العراقيْنٍ حَولا قويطا“ 


)١(‏ قوله: «أو عن المؤمن به» ‏ بفتح الميم -عطف على قوله: (عنكم». 

(۲) في نسخة الخيالي: «الإيمان». 

(۳) قوله: «فالباء على الأول»؛ أي: وهو جعل الغيب واقعًا موقع المفعول الغائب «وعلى الثاني»؛ أي: 
وهو جعله حالا بمعنى الغيبة والخفاء «وعلى الثالث»؛ أي: وهو جعله بمعنى القلب. انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)١١١/١(‏ 

(6) البيت لأيمن بن خريم كما في «شرح القصائد السبع الطوال» لابن الأنباري (ص: »)٥١١‏ ودون 
نسبة في «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: »)۳١‏ و«الكشاف» .)74/١(‏ قال الزمخشري: أي: 
أدامت امرأةٌ شبيب الخارجيّ أمرّ الحرب وضرب السيوف حولا تامّاء ومنه قولّه تعالى: هما 
مُمَتَعَلِتَ فاا © [آل عمران: ١۷]؛‏ أي: مُوَاظِبًا على التقاضي. 
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فإنّه إذا حُوفِظً عليها كات كالنَاففِقٍ الذي يُرعَبُ فيه» وإذا ضعت كانت 
كالكاسد المرغوب عنه. 

أو: يَتشمَّرونَ لأدائها من غير فتور ولا تَوَانِء من قولهم: «قامَ بالأمر وَأْقَامَهُ): 
إذا جدَّ فيه وتجلَّدَه وضده: قَحَدَ عن الأمر وتقاعَدَ. 

أو: يؤدُوتهاء عبر عن الأداءِ بالإقامة لاشتمالها على القيام» كما عبر عنها 
بالقنوت والركوع والسجودٍ والتسبيح. 

والأوَّلُ أظهرٌ لأنَّهُ أشهرٌء وإلى الحقيقة أقربُ, وأَقْيدُ لتضمُّيه الي على أن 
الحقيقٌ بالمدح مّن راعَى حُدودَها الظاهرةً من الفرائض والسّنن وعجقو فيا الال 
من الخشوع والإقبال عله على الله تعالى» لا المصَلُونَ الِّينَ هم عن صلاټهم 


َو« 


ساهون» ولذلك ذكر في سباق المدح: #والمقيمن الصَلة *# [النساء: »]١57‏ وفى 


202 
وه 


م 2 لر و “ت ص 


مَعرضِ الذمٌ: فول لِلْمصَلَيَ * [الماعون: .]٤‏ 
و«الصَّلاةً): «فَعلة» من اصَلَى) إذا دعا کال كاوً) ف «رَکی»» كتا بالواو 
على لفظٍ المفخم””» وإِنّما سمي الفعل المخصّوصٌ بها لاشتماله على الذعاء. 
وقيل: أصل «صلّى»: حر الصَّلَوَيِن”"؛ لأنَّ المصلّيّ يفعلّه في ركوعه 
وسجوده» واشتهارٌ هذا اللَّظِ في المعتى الثاني مع عَدَم اشتهارِه في الأوّلٍ لا 
يقدح في نقله n‏ 1 


(1) بكسر الخاءء والتفخيم هنا: إمالة الألف نحو مخرج الواو. انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» 
(١/١١)ء‏ و«حاشية الأنصاري على البيضاوي» .)١١8/١(‏ وذكر الطيبي في «فتوح الغيب» 
(۲/ 4۳): أن التفخيم على ثلاثة أوجه: ترك الإمالةء وإخراح اللام من أسفل اللسان كما فى 
اسم الله» والإمالة إلى الواو كما في اسم الصلاة. 

(۲) هما العظمان الناتئان في أعلى الفخذين. 

(۳( يعني: أن اشتهار لفظ الصلاة في فعل الأركان المعلومة والهيئات المخصوصة لا يقدح في كونه = 


۷ E 


وَإنّماسَمْيَ الدّاعي مُصَلَي a‏ 


O: 


وَصمَاررْهُميفِفُونَ 4 «الرّزى» في اللّةِ: الحظ قال الله تعالى: وي 
SESS‏ [الواقعة: 000 الف خصّصة بتخصيص الشىء بالحَيوان 
للانتفاع به وتمكينه E‏ 


والمعتزلة لما استحالُوا من الله تعالى أن يُمكّنَ من الحرام لأنَّهُ مت من الانتفاع 
به وأَمَرَ بالرَّجر عنه_قالُوا: الحرامُ ليس برٍرْقٍ ق 0 ألا ترى أله تعالى سند ازى هاهنا 
إلى نفْسِه إيذانًا بأَنّهُم يُنفقونَ الحلال الطَّلْقَ) فان إنفاقَ الحرام لا يُوجبٌ المدح» 
وذمَّ المشركينَ على تحريم بعض ما رَرَّقّهم اله عر وجل بقوله تعالى: # قل ريشم 
م رک اه کم من ررق فَجَعَلسممِنَهحَرَاما وسک © [يونس: .]٥۹‏ 


= فقولا عن معناه الأصلي اللغوي وهو تحريك الصلوين. انظر: «حاشية شيخ زاده» /١(‏ 1857). 
ل اي 0 
الاشتقاق الذي ذكرّه صاحبٌ «الكشاف» ية يفضي إلى طعن عظيم في کون القرآنٍ ولك أن 
لفظ الصلاةٍ من أشدَّ الألفاظٍ شهرةً وأكثرها دَوراناً على ألسنة المسلمين» واشتقاقها من تحريك 
الصَّلّوينِ من أبعدٍ الأشياء اشتهاراً فيما بِينَ أهلٍ النقل. انظر: «تفسير الرازي» (۲/ »)۲۷١‏ وكذلك 
«الكشاف» /١(‏ 869). 

)١(‏ انظر: «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني (ص »)27205١‏ وزاد: أي: وتجعلون نصيبكم من النعمة 
تحرّي الكذب. 

(۲) قوله: «بالحيوان» صلة اتخصيص». 

(۳) قوله: «#وتمكينه» مجرور معطوف على «تخصيص». انظر: «حاشية شيخ زاده» .)١1877/١(‏ ووقع 
في نسخة الخيالي: «وتمكينه من الانتفاع به» بدل: «للانتفاع به وتمكينه منه». 

)٤(‏ في نسخة الطبلاوي: «قالوا الرزقٌ لا يتناولٌ الحرامٌ»؛ وفي هامشها كالمثبت نسخة. 

(5) «الطلق» بكسر الطاء: الصّرف الطيتّب. انظر: «حاشية الأنصاري» .)١7١ /١(‏ 
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وأصحابنا('» جعلُوا الإسناد لللّعظيم والتّحريض على الإنفاق"» والدّمَ لتحريم 
مالم يُحرَّمْ واختصاص ما رزقناهم» بالحلال للقرينة". 


وتمسَّكُوا لشُمولٍ الرّزق له بقوله ا في حديثِ عمرو بِنٍ قرََّ: «لقد رَرَقَكَ الله 
طيّباء فاحَتَرِتَ ما حَرَّم الله عليكَ من رزقه مكان ما أحلّ اللهُ لك من حلاله)» 9). 
وبآنه لو لم يكنْ رزقا لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقاء وليس كذلك 


رر و ما 


لقولِه تعالى: ومان داب في الْأَرْضٍ إلاعل أله ررفًها) [هود: .]١‏ 
و«أَنْفْقَ الشّىء» و«أنفده» أخوانِ» ولو استقَريْتَ الألفاظً وَجَدْتَ كل ما فاؤٌه 


نون وعيئُه فاءٌ دالا على معنى الذَّهابٍ والخروج. 


)١(‏ «وأصحابنا»؛ أي: الأشاعرة. 

(۲) «جعلوا الإسناد»؛ أي: إسناد الرزق في قوله: رَرَّقَكُمْ © «للتعظيم»؛ أي: لتعظيم الرزق 
«والتحريض على الإنفاق» من الحلال الصرف منه. لا لتخصيص الرزق به. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۱۲۰/۱). 

(۳) قوله: «واختصاص (ما رزقناهم) بالحلال للقرينة» جواب ما يقال: فلم اختصّ (ما رزقناهم) 
بالحلال؟ والقرينة: عطف ذلك على ما يُمدّح به من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة؟ 
قال السعد التفتازاني: لا خفاء في أن المراد ب (ما رزقنا) هو الحلال»ء لكن عند المعتزلة من جهة 
أن الحرام ليس برزقء فالإسناد إلى الله تعالى للإشعار بأنه لا يكون إلا حلالا؛ إذ القبائح لا سند 
إليه تعالى» وعندنا من جهةٍ أن المدح والاتّصاف بالتقوى إنما يكون في الإنفاق من الحلال؛ سيما 
عند التصريح بالإسناد إليه تعالى» فإنه ينصرف إلى الأفضل الأكمل» ففائدة الإسناد: الإعلامٌ بأنهم 
ينفقون من الحلال ما هو من عظام المنائح. انظر: «حاشية الأنصاري» .)١7١ /١(‏ 

(€( رواه ابن ماجه (35111)) وفي إسناده بشر بن نمير» قال الحافظ في «التقريب»: متروك متهمء ورواه 
أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲١۱١)ء‏ وفي إسناده يحيى بن العلاء الرازي» قال عنه ابن معين 
والنسائي: متروك الحديث,. انظر: «الكامل» لابن عدي (9/ 77). 


NEA 
۹ و ا‎ 


سوا الب 


والظّاهرٌ من إنفاق ما رَزَّنَهِم الل: صرف المالٍ في سَبِيلٍ الخير فَرْضًا كان أو 
نفلا وَمَن فسّرّه بالرّكاةا" ذَكَرَ أفضَل أنواعِهِ والأصلّ فيه أو خصّصَهُ بها لاقترانه 
بما هو شقيقها. 

وتقديمٌ المفعولٍ للاهتمام به والمحافظة على رؤوس الآي» وإدخال «من» 
التبعيضيّة عليه للكفٌ عن الإسرافي المنهيٌ عنه. 


ويَحتول”" أن يراد به الإنفاق من جميع المَعَاونٍ“ التي مَنَحَهم اله تعالى من 
0 ت 7 3-6 7 و وس 
النعم الظاهرة والباطنةء ويؤيده قوله ل «إن علمًا لا يُقال به ككنز لا ینف منه6). 


وإليه ذَهَّب من قالّ: وممًّا حصَصناهم به من أنوار المعرفة يفيضون. 


ہے رهم وال ساك ہے سس ےرم د ادعام 6 ش 
(5 ) - 9# لن بونرا نز يك وما أُلَِنقَِتَ 4 هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن 


)١(‏ في نسخة الطبلاوي وهامش نسخة التفتازاني: «والظاهر من هذا الإنفاق». 

(۲) كتب تحتها في نسخة التفتازاني: «أي: من صرفه عن ظاهره». 

(۳) في نسخة الخيالي: «وجائز». 

() في نسخة الطبلاوي: «المعادن»» وبيض لها في نسخة الخيالي» والمثبت من نسخة التفتازاني. 
والمعاون: جمع معونة. انظر: «حاشية الخفاجي»» و«حاشية القونوي» »)٤۸۷ /١(‏ وأشار 
القونوي لما في نسخة الطبلاوي. 

(6) رواه ابن ا شيبة في «المصنف» (75776), والدارمي في «سننه» »)٠١١(‏ من قول سلمان 
الفارسي رضي الله عنه. 
ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۹/ ۲۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : 
«علم لا يفاد به...٠.‏ 
وروى نحوه الطبراني في «الأوسط' (189) من حديث ا هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١154 /١(‏ فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. 


1 ورن 


سلام وأضرَابه"» مَعطوفون لومون اليب #ه» داخلون معهم في جملة 
المتّقينَ دخولٌ ا چت تحت أعمّ إذ المراد بأولئك: الذي ا عن شرك 
وإنكار. وبهولاء: مقابلوهم» فکاتت الآيتان تفصيلا للمتقِيت RR‏ ابن عباس 


0 


رضى الله عنهما". 
أو على #المتّقين 24 فا قال هذى للمتقينَ عن الشرك ودس اما 


ويحتيل أن يُراد بهم الأَوّلونَ بأعيانهم» ووّسّطً العاطفٌ كما وس في قوله: 
إلى الملل القَرْم وَابنٍ ن ال مام ول ث الکتیب ة في المُرْمَحَمْ 0°( 


> ا 


)١(‏ في نسخة الطبلاوي والخيالي: «وأصحابه». 

(؟) قوله: (أخصين) يجوز فيه كسر الصاد وفتحهاء على أنه جمع مذكر لأخصّ باعتبار المعنى» أو مى 
باعتبار أنهم فريقان» و(أعم) بالإفراد المراد به المتقون» وأفرده لوقوعه في مقابلة الجمع أو المثنى. 
انظر: احاشية الخفاجي». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 5 55). 

)٤(‏ البيت دون نسبة في «معاني القرآن» للفراء .)٠٠١ /١(‏ و«تفسير الطبري» (۳/ /41). و«إعراب 
ثلاثين سورة» لابن خالويه (ص: 770). 

(5) البيت لابن زيابة التيمي أجابَ به عن شعر قالّه الحارث بن همام بنِ مره ابن أخي جساس قاتل 
كليب» وهو في #الحماسة» بشرح المرزوقي (ص: 9 ١٠)؛‏ وبشرح التبريزي (۱/ ۳۹). اللهف: كلمة 
استغاثة يتحسر بها على ما فات» وزيابة بفتح الزّاي المُعْجّمة وتشديد المُمَنّاة النحيّة وبعد الألف باء 
مُوحّدة: اسم آم الشّاعِر. وكان الحارث غزاهم وصبحهم وغنم منهم» وآب إلى قومه سالماء واللّام في 
(للحارث) للتعليل؛ أي: يا لهف أُمّي من أجل الحارث. قاله البغدادي في «خزانة الأدب» (0/ .)١1١‏ 


سور لتر ۷١‏ 


على معنى: أنّهم ”© الجامعونٌ بين الإيمانٍ بما يُدْرِكُه العقل جُملة والإتيانٍ بما 
يُصدَّقه من العباداتٍ البدنيّة والماليّة» وبين الإيمانٍ بما لا طريقٌ إليه غيرٌ السّمع» 
وكرّرَ الموصول تنبيهًا على تغايرٍ القَبيلَينِ وتبايْنٍ السَبيلَينٍ. 

أو طائفة منهم'" وهم مؤْمِنُو أهل الكتاب» ذكَرَهم مخصّصِينَ عن الجملةٍ 
كذْكْر جبريل وميكائيل بعدَ الملائكة تعظيمًا لشأنهم وترغيبًا لأمثالهم. 

و«الإنزال»: نقل الشَّيِءِ من أعلى إلى أسفل, وهو إِنّما يَلْحَقُ المعانيّ بتوسّطٍ 
لُحوقِه الذّواتِ الحاملة لهاء ولعَلَّ نزول الكتب الإلهيّة على الرّسل بأن يتلقمّه الملكُ 
من اللو تعالى تلقف روحانيّاء أو يَحْفظه من اللّوح المحفوظه فَينزِلَ به إلى الرََسولٍ 


وال هراد ب اما رن ك € القرآن باشرة والريعة عن أخرهاء وإ ماع 
عنه بله بلفظ المضِر وإنْ كان a‏ تغلًا للموجودعلي مالم يود 


وتنزيلا للمُنتظَرٍ منزلة الواقع» ونظيرٌه د قول الى نامي تاك اراي 


2 
3 


بَعَدِمُوسق 4 [الأحقاف: »]۳١‏ فان الجن لم يسمعُوا جميعّه؛ ولم يكن الكتا لكتات كله 


مَندلا حينئك. 


وب#ما أنزلٌ من قبلكٌَ4: التَّوراةٌ والإنجيل وغيرّهما من الكتب السََابقَةَ 
والإيمان بهما" جملة فرص عينء وبالأوَّلٍ دونَ الثاني تفصيلًا من حيتٌ 


)۱( أي: المتقون. 
(۲) «أو طائفة منهم»؛ أي: من الأولين» فهو عطف على قوله: «الأولون بأعيانهم». انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)١76 /١(‏ 


هه 


(۳) قوله: «بهما»؛ أي: فما نر يك وما أَِلَمنْقَِكَ ). انظر: «حاشية الأنصاري» .)١177/١(‏ 


إِنَا مُتعبّدونَ بتفاصيله فر ولك على الكفار ةلا وچ على كل اج 
يوجبٌ الحَرّجَ وفساد المعاش. 

لامور 4؛ أي: يُوقِنونَ إيقانًا زال معه ما كانُوا عليه من أن الجن 
يغلي القن كان ھراو ارف وأ لار لن تمسّهم إلا اما معدو د 


واختلافهم في نعيم الجتة أهو من نس تعيم الا أو غيره؟ وفى دَوَامِهِ وانقطاعه. 


وفي تقديم الصّلةِ وبناء ليون € على مر # تعريض بمَن''' عداهم من آهل 
الكتاب» وبأن اعتقادةهم في أَمرٍ الآخرة غيرٌ مُطابق ولا صادر عن إيقانٍ. 

و«اليقين»): إتقان العلم بنفي السك وال عنه نظرًا امن" ولذلك لم 
يُوصَفْ به علمٌ البارئ تعالى ولا العلومٌ الصرورية. 

و«الآخرةٌ»: تأنيث الآخرء صفة الدَّارٍ بدليل قوله تعالى: # تلك الدارالكخ ر 
[القصص: ۸۳]» فعَلبَت ك«الدنيا». 1 


وعن ناته المحسها حدق الهمره إلقاء حركتها على اللام. 


0 


ر( 


)١(‏ قوله: «وبالأول»؛ أي: القرآن «دون الثاني»: الكتب المتقدمة «تفصيلاً»؛ أي: الإيمان بما فيه من 
الأحكام والقصص والمواعظ وغير ذلك تفصيلا «فرض كفاية»؛ أي: لا بد في مسافة القصر من 
شخص يعلم ذلك وتحصل به الكفاية» وإلا لكان كل من قدر على تعلمه ولم يفعل آثمًا. انظر: 
«حاشية القونوي» /١1(‏ 207). قلت: فعلى هذا في ذكر الإيمان هنا تجوز؛ لأن المراد التعلم أما 
الإيمان به فواجب جملة وتفصيلا. 

(۲) في نسخة التفتازاني: «لمن». 

(۳) في نسخة التفتازاني والخيالي: «والشبهة عنه بالاستدلال». 


.(o وهي رواية ورش عن نافع. انظر: «التيسير» (ص:‎ )٤( 


ذا 


وقرئ: ايُْقِنُونَا بِقَلْبٍ الواو همزة”"؛ لضم ما قبلّها إجراءً لها مُجرَى 
المضمومة في ا(اوجوه) OER‏ ونظيره: 
IE‏ دان الم رسن وَجَعْدَةٌ إِذ أضائها ال 


()- اوك عل هد يرهم 4 الجملة في محل الرّفع إن جيل أحدٌ الموصُولَينٍ 
مالع لاعن لن اه لكا غيل و ق اا شرا 
بذلك؟ فأجيب بقوله: اينود 4 إلى آخر الآياتء وإلّا فاستئنافٌ لا محل لهاء 
فكأنّه”* نتيجة م والصَّفاتِ المتقدّمةِ» أو جوابٌُ سائل” قالّ: ما للمَوصٌُوفينَ 
بهذو الصفات اختصّوا بالهدی؟ ونظيرُه": «أَحسَنتٌ إلى زیدى صَديقَكَ القديم حقيق 
لاسا نه فان اسم الإشارةٍ هاهنا كإعادة الموصوفٍ بصفاته المذكورة» وهو أبلغ 


)١(‏ ذكرها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )٠١‏ عن أبي حي النميري. 

(۲) قرأأبو عمرو وحده #وقتت# بالواوء وقرأها الباقون بالألف. انظر: «السبعة» (ص: 557). 

)۳( البيت لجرير» وهو في «ديوانه» بشرح محمد بن حبيب /١(‏ ۲۸۸)» و«الحجة» للفارسي ,)51797/1١(‏ 
و«الخصائص» لابن جني (۲/ )۱۷٩‏ و(۳/ ۱٤۹‏ و۲۱۹). 
وورد في «سر صناعة الإعراب» /١(‏ ۷۹)» و«مغني اللبيب» (ص: ۸۹۷) برواية : (أحبٌ المؤقدين). 
ورواية الديوان: (لحب الواقدان إل موسى). 

)٤(‏ قوله: «خبرٌ له»؛ أي: ل(أحد الموصولين)ء و(خبر) بالرفع خبرٌ بعد خبر لقوله: «الجملة في 
محل...». انظر: «حاشية الأنصاري» .)١78/١(‏ 

(0) «فکأنه»؛ أي: لأَرلتدَعَلَ مُدَى نيهم ©. انظر: «حاشية الأنصاري» .)١178 /١(‏ 

(7) قوله: «أو جواب سائل» استئنافٌ بياني معطوف على «استئناف» في قوله: #فاستئناف»؛ أي: لغوي. 
انظر: «حاشية الأنصاري» .)١18 /١(‏ 

(0) «ونظيره»؛ أي: نظير ما ذكر من كونه جواب سائل. انظر: «حاشية الأنصاري» .)١1718/١(‏ وكتب 
تحتها في نسخة التفتازاني: «أي: نظير كل من الاستئنافين؟. 


من أن يُستأئفَ بإعادةٍ الاسم وَحده؛ لِمَا فيه من بيان المقتضي وتلخيصه فان ترثّبَ 
الحُكم على الوصفِ ل ال 

ومعتى الاستعلاء في #عَلْمُدَى»: تمثيل تمكنهم من الهُدى واستقرارهم عليه 
بحالٍ مَن اعتَلّى الشَّيءَ ورَكَبه» وقد صرَّحُوا به في قولهم: «امْتَطَى الجهلٌ وغَوّى"2, 

و «اقَبَعَدَ غارب الهَوّى»» وذلك ِنَم م ب م الفكرء وإدامة التظر فيما 

نصِبَ من الحُجّج» والمواظبةٍ على محاسبة التفس : في العفل. 

ونكرَ #مدى 4 للتعظيم» ا ا نيه ولا يقادث قذي 
ونظيره قول الهذلى: 
قلا وأ بي الطَير المُربَةٍ EE‏ على خالِدٍ لقَدوَةَ قَعْتِ على لحو" 


)١(‏ «وهو أبلغ من أن يستأنف بإعادة الاسم وحده»؛ أي: بدّل الوصف؛ كأن يقال: (أحسنتٌ إلى زيدى 
زيدٌ حقيق بالإحسان). انظر: «حاشية الأنصاري» .)٠١۸ /١(‏ 

(۲) في نسخة التفتازاني رحر ر i‏ 
و(غَوَى) فعل ماض كانوّى) بمعنى: 5200 بعض التسخ : (والعَوّى) مُعرَّفا بالألفي 
واللا» راا (الخوى) كا الوق فاد الكوق» فجول بمففى الخر اة دران 
ETA‏ ) 

(۳) البيت لأبي خراش خويلد بن مرة الهذلي يرثي خالد بن زهير. انظر: «ديوان الهذليين» (۲/ »)٠١٤‏ 
والرواية فيه: (لعمرٌ أبي الطير...)ء وللبيت روايات تنظر في «خزانة الأدب» للبغدادي )۷١ /١(‏ وما 
فوا المت العو العقيمة من أرب بالمكان إذا أقام به» وكان خالد هذا رفيع الشأن» علي 
القدرء فاستعظم لحمّه حيث نكره؛ أي: وَقعتِ على لحم أي لحم» وبسبب تعظيمه اللحم استعظم 
الطير الواقعة عليه» حيث أقسم بأبيهاء والإقسام بالشيء دليل تعظيمه. وكان هذا قبل إسلام الشاعرء 
وكان أبو خراش من فرسان العرب» وكان يعدو على قدميه فيسبق الخيل» فحسن إسلامه» ومات 
في زمن عمر بن الخطاب من نهش حية. انظر: «فتوح الغيب» (۲/ »)١١١‏ واحاشية الجرجاني 


ےک ا 
سو اة Vo‏ 


واا ا ا و 

ق انون فى آلوَاء بغت ويخ غ 

أك هم آننيخت) كرَّرَ فيه اسم الإشارة تنبيهًا عَلَى أنَّ انَصَاقَّهم بتلكَ 
الصَّفَاتٍ يقتضي كل واحدة من الأَتَرئَينِ وأنَّ كلا منهما كافٍ في تميّزهم بها عن 
غیرهم» ووس العاطفَ لاختلافٍ مفهوم”" الجملتينِ هاهنا بخلاف قوله: #أُوْلَتِكَ 
الاو بل هم صل وكيك هم الوت € [الأعراف: ]۱۷١‏ فان اللسجيل بالغفلة والتشبية 
بالبهائم شيءٌ واحد فکانت العمل الثانية مقرّرة للأولى؛ فلا تُنَاِتُ العطف. 

وهم فصل فصل الخبرَ عن الصَفَةٍ ويؤكد النسبة ويُفِيدٌ اختصاص المسنَدٍ 
بالمستَد إليهء أو مبتدأً و#انئزييت » بره والجملة خبرٌ «أولية». 

و«المفلح؛ بالحاء والجيم: الفائرٌ بالمطلوب؛ كاه الذي الْمَتَحتْ له وجوه 
الطمرة وهذا التَرَكِيبٌ وما يشاركه في الفاء والعين نحو «فلی» و«فَلَذَ) و«فلّى» يذل 
على السَّقّ والفتح. 

وتعريفُ «المفلحين» للدّلالة على أن المتّقِينَ هم الاس الذين بَلَغْكَ نهم 
كلخو فى الأفكير اا سما رار نوكل ا ا 


e‏ کا 
وخصوصياتهم. 


على الكشاف» (ص: »)٠٤١‏ واحاشية السيوطي على البيضاوي» /١(‏ 18 4) وما بعدها. وقد فصل 
الشراح في شرحه فأطالواء وما ذكرناه كاف في بيانه. 
كب E o A E‏ 2 
)١(‏ قال الزمخشري فى «الكشاف» /١(‏ 50): والنون في لتِنْيِهِمَ 4 أَذْغمّت بغنة وبغير غنةِ» فالكسائي 
وه و وور في رواية والهاشميٌّ عن ابن كثير لم يُغِنوها. وقد أَغَنْها الباقون إلا أبا عمروء 
فقد رُوى عنه فيها روايتان. وانظر تفصيل ذلك في «النشر في القراءات العشر» (۲/ ۲۳). 
(؟) فى نسخة التفتازانى: «مضمون»» وليست في نسخة الخيالي» والمثبت من نسخة الطبلاوي. 


4 سوا 


VE‏ تأمّل كيف نة سبحالّه وتعالى على اختصاصي المتقين بتيّل ما 
لایناله كل أحدٍ من وجوه شتى: بناء" الكلام على اسم الإشارة للتعليل 
مع الإيجاز» وتكريره» وتعريفي الخبر» وتوسيط الفصل؛ لإظهار قذرهہ“ 
والر غب في اقتفاءِ آثارهم. 
وقد تشبَّتٌ به الوعيديّة في خلود الفساق من أهل القبلة في العذاب. 
ورد بأنّ المراد بالمفلِحينَ: الكامِلُونَ في القلاح, ويَلْرّمُه عدّمُ كمال الفلاح 
لِمَن لیس على صفتهم؛ لاعَدَمُ الفلاح له رأسًا. 
(5)- ایت گترو لما گر خاصّةً عباده وخاصّة أوليائه بصفاتهم التي 
أهلتهم للهُدَى والفلاح عقَبّهم بأضدادهم العتَاة المَرّدةٍ ل لا نفع فيهم الهدّى 
ولا مني عنهم الآيات والنَذّرُ ولم تُمْطَّفْ قصَّنُّهم على قصّة المُؤْمنِينَ كما عُطفَ 
في قولِه تعالى: '#إِنَلَابرارَلقجِيمٍ )ونا لجار لق ىير € [الانفطار: +1 ]١5-‏ لتَبَايْنهما 
في العْرّض؛ فن الأولى سِيْقَتْ لذكر الكتاب وبيانٍ شأنه. والأخرى مسوقة لشرح 
تمرّدهم وانهماكهم في الصَّلالٍ. 
وان من الحروف التي شابهتٍ الفعلّ في عَدَدٍ الحروفيء والبناء على الفتح؛ 
ولزوم الأسماء وإعطاء معانيهء والمتعدى جاص في دخولها على اسمين» ولذلك 
أَعمِلتْ عَمَلَهِ الفرعي وهو نصبٌ الجزءِ الأول ورفع الثاني؛ إيذانًا باه فرع في العمل 
)١(‏ قوله: «من وجوه شتى»؛ وهي أربعة ذكرها بقوله: «بناء الكلام» هو مع ما عطف عليه بالجرٌ بدلاً من 
«وجوه»» أو بالنصب أو الرفع على القطع. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)٠١۲‏ 
(۲) قوله: «لإظهار قدرهم' تعليل لقوله: «نبه سبحانه...٠.‏ انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ 97 .)١7‏ 


2 4 


وقالٌ الكوفيون: الخبرٌ قبل دخولها كان مرفوعا بِالحَبَريّةَ وهي بعد باقية 
n‏ قضيّة'' للاستصحاب. فلا يَرْ فعُه الحرفٌ. 

احا اخ و عاق غ 
«كانَ"”"؛ وقد زالٌ بدخولها فتَعيِّنَ إعمالُ الحرفي. 

افد ها تكد ا ولذَّلكَ يُتَلقَى القَسَمْ بهاء ويُصدَّرٌُ بها 
الأجوبة» وتُذَكَرٌ في معرض السك مثل: #وَيِستَوبَك عن ذى الْمَرَسَْنٍ قل ساتلوا يكم 


دح ثر ات شير 


من ڪا KO)‏ له في الْارْضٍ 4 [الكهف: ۸۳ ]۸٤‏ اإوَمَالَ موسو يلفرعون إن ول 


‌ 


م من رب الْعَْلمِينَ # [الأعراف: 5 ٠١6١‏ ). 


ص 


قال المبرّدُ: قولّك: «عبدٌ الله قائ إخبارٌ عن قيامه» و: «إنَ عبد الله قائمٌ؛ جوابُ 
عابر عن قيامه» و: ١‏ إن عبد الله لقائم) جوات منكر قا 

وتعريف الموصول إِمّا للعهدٍ والمرادٌ به ناس بأعيانهم كأبي لهب وأبي جَهلٍ 
والوليد بنٍ المغيرة وأحبار اليهود. أو للجنس مُتناولا من صمِّمَ على الكفر وغيرّهم 
فحص منهم غيرٌ المصرّينَ بما سند إليه ١‏ 


)0 «قضية؛ بالنصب تعليلٌ لما قبله. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 175). 

(۲) قوله: «لتخلفه» الضمير فيه راجع إلى «الرفع» وضمير «عنها» ل(الخبرية»؛ أي: لتخلف الرفع عن 
الخبرية» وهو علة لقوله: «مشروط بالتجردا؛ أي: بتجرد الخبر عن العوامل اللفظية» فإن الخبرية 
لو كانت مقتضية للرفع مطلقاً لوجب أن يكون خبر «كان» مرفوعاً؛ لوجود ما فرض علة له فيه وهو 
الخبرية» ولما تخلف الرفع عن الخبرية في خبر «كان» علمنا أنها ليست مقتضية له مطلقاً بل إنما 
تقتضيه بشرط التجرد. انظر: «حاشية شيخ زاده» .)۲٠١/١(‏ 

)۳( انظر: «دلائل الإعجاز» للجرجاني (ص: 6١73)؛‏ و«تفسير الرازي» (۲/ ١۲۸)ء‏ و«مفتاح العلوم» 
(ص: »)17١‏ وأوردوا فيه قصة بين المبرد والكندي المتفلسف قال على إثرها المبرد هذا الكلام. 

(:) كتب تحتها في نسخة التفتازاني: «أي: إلى الموصول وهو 9سَوَآء عَبَنِهِرْ )». 


و«الكفْرٌ) لغةً: ستر التُعمق» وأصله: الكَفْرُ - بالفتح - وهو السَّترٌ ومنه قيل 


للزارع والليل: كاف ولكِمَام الثمرة: كافورٌ. 


وا وک غ ارو فجي السو لدت وا ما عد لبش لار 
وشدٌ الزنار " ونحوّهما كفرًا لالا دل على التکذیب» فإنَّ ن صدّقٌ الرّسولَ بك 
لا يجترئ عليها ظاهرًاء لا لأنّها كفرٌ في أنفيها. 

واحتجَّتٍ المعتزلة بما جاءً في القرآنٍ بلفظ المضىّ على حدوثه؛ لاستدعائه 


سابقة مخبر عنه”". 


۶ 


ا 5 2 2 
وأجيب: بأنَّهِ مقتضّى التعلّق» وحدوثه لا يستلزمٌ حدوتٌ الكلام كما في العلم. 


Ld 
Sk 


سوا یھ ءآندرته م آم مرم حبر فد و#إسواغ» اسم بمعنى 
الاستواء» ت بلك يت بالمصادرء قال الله تعالى: #تعالوا إل ڪل مةر سول بيْسَسَا 
وسک # [آل عمران: ]٦٤‏ رفع ا خبر إن # وما بعده مرتفع به على الفاعليّة كأنّه 
ا إن د كفروا مُستو عليهم إنذارٌك ell ss‏ 
إنذارك وعدم سيان عليهم والفعل إِنَّما يممَِمٌ الإخبارٌ عنه إذا أريد به تمام ما 
رض لقم االو ملت يوا رية E O E I‏ 


)١(‏ «الغيار» بكسر المعجمة: تغيير اللباس؛ بأن يَخيط فوق الثياب بموضع لا يعتاد الخياطة عليه 
كالكتف ما يُخَالِف لوه لوه ويُلبس» و«الزنار» بضم الزاي: خيط غليظ فيه ألوان سد في الوسط 
فوق الثياب. انظر: «حاشية الأنصاري» .)٠١١ /١(‏ وفي «القاموس» (مادة: غير): الغيار: علامة 
أهل الذمة كالزنار ونحوه. 

(۲) قوله: «بلفظ الماضي» نحو: الي كىرو [البقرة: 1] 8 انرا ادك » [الحجر: ۹]» 


«إنَاأَرسَلَْابْومًا © [نوح: ]١‏ «على حدوثه»؛ أي: القرآن؛ «لاستدعائه»؛ أي: ما جاء فيه بلفظ الماضى 


«سابقة المخبر عنه» والقديم يستحيل أن يكون مسبوقاً بغيره. انظر: احاشية الأنصاري» .)٠١١ /١(‏ 


ا " 


الاتساع فهو كالاسم في الإضافة والإسناد إليه؛ كقوله تعالى: # وَإِدَاقِلَّلَهُمَ انوأ * 
[البقرة: ]١۳‏ ميقع Aj‏ صِدْفَهَُ 4 [المائدة: »]١١19‏ وقولهم: «تسمع بالمعیدی 
حير من أن تراه»). 

وإِنَّما عَيِلّ هاهنا عن المصدر إلى الفعل لما فيه من إيهام التجددِء وحَسنَ 
درل الفمزو ر6 عله قري مى الالبر د وتاي ما غا عن م 
الاستفهام لمج د الاستواءِ كما جردت خرف النداء عن الب لمجرّد التخصيص 
e‏ «اللّهمَ اغفر لنا أيتها الصا 

الا الكوفت» ااه اروف من عقاب الله تعالي» وإنما افص 
عليه دون البشارة لاله أوقعٌ في القلب وأشد تأثيرًا في التَفس من حيث إن دف الضَّررٍ 
أهم من جَلْب التقع» فإذا لم يَنْمَعْ فيهم كانّتِ البشارة بعَدَم التفع أؤلى. 


2 ل لار ٤ءء ٤ ٤‏ 
وقرئ: #ءآندَرَتَهم 4 بتحقيقٍ الهمزتين» وتخفيف الثانية بين بينَ» وقلبها 
لاء وهو لحرٌ لأن المتحرّكة لا تُقَلَبُ ولاأنّه يؤدّي إلى جمع الساكتين على غير 
حده» وبتوسيط ألف بيئهما محققتين» وبتوسيطها والثانية بين بين" وبحذف 


الاستفهاميّة» وبحذفها وإلقاء حركتها على السّاكن قبلها. 


.)١77٠١ /۳( انظر: «الكتاب»‎ )١( 

(۲) قرأعاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان بتحقيق الهمزتين» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام 
بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» إلا أن أبا عمروء وقالون» وإسماعيل بن جعفر عن نافع وهشاماء 
يُدخلون بينهما ألفاء وابن كثير لا يدخل» وروي تحقيقهما عن هشام وإدخال ألف بينهماء وروي 
عن ورش كابن كثير» وكقالون» وإبدالٌ الهمزة الثانية ألفاً. والأخيرة هي التي أنكرها المؤلف. انظر: 
«التيسير في القراءات السبع» (ص: 2077-7١‏ و«النشر في القراءات العشر» (1/ 771). وانظر 
كذلك «الكشاف» /١(‏ 47). و«البحر المحيط» .)١۳۷ /١(‏ 


يمون 4 جملةٌ مفسَّرةٌ لإجمالٍ ما قَبْلّها فيما فيه الاستواءٌ فلا محل لهاء أو 

خال سو کد أو بدلٌ عنه» أو خبرٌ دّ4 والجملةٌ قبلّها اعتراضٌ بما هو عل الحكم. 

والآية مما احتَحٌ به مَن جوَّرٌ تكليف ما“ لا يُطاقٌء فإنَّه سبحائه وتعالى أخبرٌ 
عنهم باهم لا يؤمنونَ وأمرّهم بالإيمان فلو آمَنُوا الْقَلَبَ بره كذبًاء وشل إيمانهم 
الإيمانَ بأنّهم لا يؤمنون» فيجتمع الصَّدَانٍ. 

والحق: أن اكليف بالممتيع لذاته وإِنْ جارٌ عقلًا من حيتٌ إِنَّ الأحكام لا 
تستدعي عَرَصا سيّما الامثال لكنَّه غيرٌ واقع للاستقراءء والإخبارٌ بوقوع الكَيء أو 
عَدَمِهِ لا ينفي القدرة عليه؛ كإخباره تعالى 7 يفعلّه هو أو العبدٌ ا 

وفائدةٌ الإنذارٍ بعد العلم أنه لا ينجعٌ: إلزامٌ الْحْجَّة وحِيّازةٌ الرَسُولٍ فضلّ 
الإبلاغ» ولذلك قالّ: لسَوَاْعَلَنهِم» ولم يقل: سواءٌ عليكٌ» كما قال لبدو الأصنام: 
سواه علق أدعوتوهم آم اسم صمتو * [الأعراف: 197]. 

وق الآية بال بالقيب على ما عر يه إن أريد بالموضول شاط ياعا 
فهي من المعجزات. 

0 - َم أل وروج دعل نووم وك برهم كو وة تعليل للحكم 
السّابق Es‏ 

و«الختم»: الكت سمي به الاستيثاق و الشيءِ بضرب الخاتم قله لان كتم 
له والبلو ع آخرّه؛ نظرًا إلى أنه" آخِرٌ فعل يُفعل في إحرازه 


)١(‏ فى نسخة التفنازانى: «التكليف بما». 
(۲( قوله: «والبلوغ» معطوف على «الاستيثاقٌ»؛ أي: وسُمِّي بلوعٌ آخر السّيءَ ختمًا لأنّه... 
(۳) في نسخة الخيالي: «والبلوغ آخره لأنه». 


رک شو دو 1 


ووالعشاوة»: فال من «غشّاه»: إذا E E‏ ا على اليه 
ك«العصابة» و«العمامة). 

ولا حَنْمَ ولا تغشيّة على الحقيقة» وإِلّما المرادٌ بهما: أن يُحَدِتٌ في نفوسهم 
هيئة تُمرّنُهم على استحباب الكفر والمعاصي واستقباح الإيمانٍ والطّاعاتٍ بسبب 
غيّهم وانهماكهم في التَقليب وإعراضهم عن النَظرِ الصحيح» فتّجِعَلٌ قلوبُهم بحي 
لا يمذ فيها الحقّء وأسماعهم تَحَافٌ استماعه» فتصيرٌ كأنّها مُستوتَقٌ منها بالحَتْم» 
وأبصارُهم لا تجتلي الآياتِ المنصوبة لهم في الأنفس والآفاق كما تجتليّها أعين 
المستبصِرينَ» فتصيرٌ كأنّها عطي عليها وحِيْل بيتها وبين الإبصار» وسكا“ على 
الاستعارة حَيْمًا وتعْشِيَة أو مث قلوبّهم ومشاعِرّهم المَؤوفةَ بها بأشياءَ ضربَ 
حجابٌ بينها وبين الاستّنفاع بها حَنْمَا وتغشية. 

وقد عير عن إحداث هذه الهيئةٍ بالطَّْع في قوله تعالى: # ولي كلت 
طم أله عل ويه سمه وَأَبْصْرِهِمْ * [النحل: 1٠١8‏ وبالإغفال في قول تعالى: 
#ولا نِم من اقتا هلبه عن ْنَا # [الكهف: ۲۸]ء وبالإقساء في قوله: #وَجَمَلْمَا 
لوبهم قل ٤‏ َي ة4 [المائدة: 17]؛ وهيّ من حيثٌ إِنَّ الممكناتٍ ت بأسرها مُستندة إلى الله 
تعالى واقعةٌ بقُدرتِه أسيدت إليه» ومن حيثٌ إِنَّها مسي مما اقترفوه-بدليل 
قوله: بل طبع أله عليها بره * [النساء: »]٠٠١‏ وقوله: 4# َلك أت امنوا شم روأ 
فَطْيمَ عل فوب [المنافقون *]- وردّتٍ الآية ناعيّةَ عليهم شّناعةً صِمَتِهم ووّخامة 
عا قبتهم. 


)١(‏ قوله: «وسماه»؛ أى: إحداث الهيئة المذكورة» وفي نسخة: «وسماها»؛ أي : الهيئة. انظر: «حاشية 


.)١57 /١( الأنصاري»‎ 


واضطربَتٍ المعتزلة فيه فذَّكّروا وُجومًا من التأويل: 

الأوّلَ: أن القوم لما أعرضُوا عن الحنٌّ وتمكَّنَ ذلك في قلوبهم حتّى صارٌ 
كالطبيعة لهم شه بالوّصف الخِلْقَيٌ المجبول عليه. 

الثاني: أنَّ المراد به تمثي حال قلوبهم بقلوب البهائم الي حَلّقها الله تعالى 
خالية عن الفِطَن» أو قلوب مقدَر حَُمُ الله تعالى عليهاء ونظيرٌه: «سالٌ به الوادي» إذا 
هلك» و: «طارّت به العنقاءٌ» إذا طالَتٌ غيبته. 

الثالث: أن ذلك في الحقيقة فعلٌ السَّيطانٍ أو الكافر» لكنْ لمّا كان صْدورُه عنه 
بإقداره تعالى إيّاه سيد إليه إسنا الفعل إلى المسيّب. 

الرّابعٌ: أن أعراقّهم لما رسَخَّتْ في الكفر وَاسِتَحْكَمَتْ بحيث لم بی طريقٌ إلى 
تحصيل إيمانهم سوى الإلجاءِ والقسرء ثم لم يَقَسِرُّهم إبقاء على غرض التكليفي. 
عبر عن تركه بالختم فإنّه سد لإيمانهم» وفيه إشعارٌ على ترامي أمرهم في الغيّ 
وتتاهي انهماكهم في الصَّلالٍ والبغي. 

الخامس: أن يكونَ حكاية لِمَا كانت الكَمَرَةٌ يقولون» مل قولهم: #قُلوينَاى 


4 2ن سد کو و ر ر ر سس وير سس روہ کل ر رو کے 7 
أُحكِنَوَهِمًا عونا إِليّهِ وف َاذَاننَا وقر ومن بَيِينا ويك جاب [فصلت: 5] تهكمًا 


واستهزاءً بهم؛ كقوله تعالى: # لر يک لذي كمروأ من أَهْلٍ كنب € الآيةَ [البينة: .]١‏ 
السّادسٌ: أن ذلك في الآخرة. وإِنَّما أخبر عنه بالماضى لتحققه وتَيقن 

5 > و 5 4 9 5 لير چ 2 م ر ر 4 رہ صرح کر ر ١‏ 

وقوعه. ويّشهد له قوله تعالى: (وحشرهم بوم الْعَيمَةَ عل وجوههم عميا وبُكنا وَصُمًا 4 


السابع : أن المراد بالختم: وسم قلوبهم بيمَةٍ تعرفها الملائكةٌ فيبُيِضونهم 


ےک ا 
شو الى كم 


وعلى هذا المنهاج كلامُنا وكلامُهم فيما يضاف إلى الله تعالى من طبع وإضلال 
ونحوهما. 

لول سَمْعِهِحْ € مَعطوفٌ على #قُنُوبِج € كقوله تعالى : وم عل سمو وَل € 
[الجائية: ١٠]ء‏ والوفاقٌ على الوَقَفِ عليه» ولأنّهما لما اشتركا في الإدراك من جميع 
الجوانب جل ما يمنعُهما من خاصٌ فعلهما الختمٌ الذي يمنعٌ من جميع الجهات 
وإدراك الأبصار لما اختّصّ بجهة المقابّلة جُعلَ المانمُ لها عن فِعْلِها الغشاوةً 
المختصّة بتلك الجهة, وكُرّرَ الجارٌ ليكونَ أدلّ على شدَةٍ الختم في الموضعين 
واستقلالٍ كل منهما بالحُكم. 

ووْحُد السّمْعُ للأمن عن الل واعتبارٍ الأصلء فإنَّه ”' مصدرٌ في أَصله 
والمصّادرٌ لا تجمع» أو على تقدير مضافٍ مثل: وعَلى حواس سَمْعِهم. 

و«الأبصار): جمع صر وهو إدراك العين» وقد يُطلَّقٌ مجارًا على الَو 
الباصرة وعلى العضوء وكذا «السَّمعٌ» ولعل المراد بهما في الآية: العضو؛ 
أله اف ساق لوحتم و تحط و و ةالقاني صا هرمح ال وقد ا 
ويُرادُبه العقل والمعرفةٌ؛ كما في قولِه تعالى: ف ديك أَركَرَئ لكان لَه 


قل # [ق: ۳۷]. 


إنّما جار إمالتّها مع الصا أن لاء المكسورة تغلب المستعية ِا فيها يمن 
التكويوة 


و 


و غِْسَوَةُ € رفع بالابتداء عند سيبويه» وبالجارٌ والمجُرُور عند الأخفش. 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «لأنه». 


ويؤيّدَه العطفٌ على الجملة الفعلية وقرئ بالنّصبٍ ”على تقدير: وجَعَل على 

أبصَارهم غشاوةء أو على حذفٍ الجارٌ وإيصَالٍ الختم بنفيها إليه» والمعنى: 
رم 500 ك ت ت 0 2 

وقرئ بالضم والرفع» وبالفتح والنصب» وهما لغتانٍ فيهاء و: اغشوة» بالكسر 
مرفوعَة والفتج مرفوعة ومنصوبة» و: «عَشاوة) بالعين غير المعجمة''". 

لهم عَدَابُ عَظِيٌ # وعيد وه و«العذابٌ» ک«التگال» بناءً 

ومعنى. ول أَعْزَّبَ عن الشَّيءِ ونكل عنه: إذا أَمْسَكَ ومنه: الماءٌ الْعَذْبُ؛ لأنه 

يَقَمَعٌُ العطش ويَرِدَعْه ولذلك سى ناحا وفرانًاء ثم تع فطل على کل ألم فاوح 
وإن لم يكن تكالا؛ أي: عقايًا يَرَدَعٌ الجاني” واي 


وقيل : اشتقاقه e e‏ و«التمريض». 


و«العظيم»: نقيض الحقير» و«الكبير): نة نقيض الصغير» وكما أن الحقيرٌَ دون 
الصغير فالعظيم فوقٌ ؛ الكبير 


)١(‏ هي قراءة المفضل بن محمد الضبي عن عاصم» كما في «السبعة في القراءات» لابن مجاهد 
(ص: ١78‏ -179)» و«الحجة للقراء السبعة» للفارسي (۲۹۱/۱)ء و«جامع البيان» لأبي عمرو 
الداني (۳/۲)ء و«المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: »)٠١‏ و«المحرر الوجيز» 
(۸۸/1)» وزيد في بعض نسخ «البحر المحيط» )٠١١ /١(‏ نسبتها لأبي حيوة وإسماعيل بن مسلم» 
ومثله في «روح المعاني» .)5٠١/١(‏ وللعلماء كلام طويل في توجيههاء ينظر في ذلك ما قاله أبو 
حيان في «البحر». وهي خلاف المشهور عن عاصم» فقد اتفق القراء العشرة في المشهور عنهم 
على قراءة: سوه 4 بكسر الغين والرفع في آخره» فما سيأتي كله من الشاذ كهذه. 

(۲) انظر هذه القراءات في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: »)٠١‏ و«الكشاف» 
»)٠٠١ /١(‏ و«المحرر الوجيز» /١(‏ 84).» و«البحر المحيط» .)١57 /١(‏ 

(۳) في نسخة التفتازاني: «عقابا يراد به ردع الجاني» وفي نسخة الطبلاوي: «عقابا يردع الجاني به». 


ےل 0 
سوا ۸0 


2 2 و 
ومعنى التوصيفي به: أنه إذا قيس بسائر ما يجانسه قصرّ عنه جميعه وحَمَرَ 


ومعنى التنكير في الآية: أن على أبصَارهم نوع غشاوة ليس مما يتعارَه 
الاس وهو التَّعَامي عن الآياتٍء ولهم من الآلام الوظّام نوعٌ عظيمٌ لا يَعلمُ 
نة إلا الله تعالى. ۰ 

(۸) - وم نَلنَاس م يمول ءَامَنَا باه واوو الاجر # لما افسَح سبحاته وتعالى 
بشرح حَالٍ الكتابء وسَاقٌ لبيانه ذكرٌ المُؤمنِينَ الّذِينَ أخلّصوا ديتَهُم لله تعالى 
E OT‏ اتقو لكاو هرا E‏ 
لتقتو فة رأسَاء ثلّتَ0" بالقِسْم الثَالثِ المدَبْدّبٍ بين القِسْمَين ‏ وهم الذينَ آمَنوا 
بأفواههم ولم تَؤْمِنْ لوبهم تكميلًا للتقسيمء وهم أخبث الكَفَرةٍ وأبغضهم إلى الله 
تعالى؛ انهم مهوا الكفر واوا به داعا واستهزائ» ولذلك طول في ييا 
لظ 
وضَرّبَ لهم الأمثالء وأنزل فيهم: إن الْفِيِنَفٍ ألدَّرَكِ آلْأسَصَلٍ من لار 4 
[النساء: 56 »]١‏ وقصّتهم عن آخرها معظطوفة عا اقح المصرين. 

و«النَّاسٌ) أصله : ا لقولهم: إنسان وإنس وأناسيٌ فَحُذِفتٍ الهمزة حَذْقَها 


في الَوْقَةا» وعَوّصَ عنها حرف التعريف» ولذلك لا يكادٌ يُجمعْ بينهماء وقولّه: 


)١(‏ «لِفته» بكسر اللام؛ أي: جانبه. واللّفت: الشَّقٌُ وقولهم: لا تلتفت لِفْتَ فلان؛ أي: لا تنظر إليه» وقول 
الأنصاري في «حاشيته»: «لفتة بكسر اللام؛ أي: نظرة» لم أقف على ما يشهد له» ولكن «اللّفتة؛ بفتح 
اللام بمعنى النظرة. انظر: «الصحاح» (مادة: لفت)» و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض 2))351١/١(‏ 
و«حاشية الأنصاري» .)٠٤١ /١(‏ 


(۲) جواب «لمّا). 


لو 


۸٦‏ ابوا 


3 ص 7 إب؟ 
سم و سيم 2 


2 4 n 
' إنالمنايايطلة .على الأناس الآمنن‎ 


6 
. 


و و 5 كو ا E‏ . 3 
شاد» وهو اسم جمع ک«رخال» اد لم ثبت «فعال» فى أبنية | لجمع» مأخود من 
«أَنِسَ) لأنّهم يَستأنسونَ بأمثالهم» أو «آنّسَ) لأنهم ظاهِرٌونَ مص ون لل ا 
شرا كما سمي الجن جنا لاجتنانهم. 
ا 58 ا به 2 
واللامٌ فيه للجنس و#إمن 4 موصوفة إذ لا عَهْدَ؛ فكأنه قال: ومن الناس ناس 
ا ر 0 ا م 0 
يقولونء أو للعهد والمعهود هم # الذي تكتروأ# و«من » موصولة مراد بها ابن أبي 
وأصحايه راوه فإلّهم من حيث إِنَّهم صمَّمُوا على التاق دخلوا في عِدادٍ الكفارٍ 
4 5 57 و 1 ا 3 ع 0200 
المختوم على قلويهم» واختصاصهم بزيادة زادوها على الكفر لا يابَى دخولهم 
تحت هذا الجنس» فإن الأجناسٌ إِنّما تتنوّعٌ بزياداتٍ يختلف فيها أبعَاضهاء فعلى 
هذا تكون الآية تقسيمًا للقِسُّم الثاني. 
واختصاصٌ الإيمانٍ بالله تعالى وباليّوم الآخر بالذّكر تخصيصٌ لما هو 
المقصُودٌ الأعظمُ من الإيمانء وادّعاءٌ بأنّهم احْتَارُوا الإيمانَ من جانبيه وأحاطوا 
بقَطْرّيه» وإيذان بأنّهم منافقونٌ فيما يظنونَ أَنّهُم مخلصون فيه فكيف بما يَقصدّون 
به النَقَاقَ؟ لأن القومَ كانُوا يهودًا وكانُوا يؤمئون بالله وَالِيَوم الآخر إيمانًا كلا 
إيمانٍ؛ لاعتقادهم التّشْبِية واتَّخادَ الولّده وأن الجنّةَ لا يدخلّها غيرُهم, وأن التَارَ 


لن تمسّهم إلا اناما علو دة وغيرهاء ورول المؤمنين أنْهم آمَنوا مل إيمانهم» 


)١(‏ هذا البيت من مقطوعة منسوبة لذي جدن الحميري الملك» كما في «المعمَّرون من العرب» لأبي 
حاتم السجستاني (ص: ٤۳)ء‏ و«بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي (5/ .)١5٠‏ و«خزانة الأدب» 
(۲/ ۲۸۸)» والشطر الأول دون نسبة في «الخصائص» لابن جني (۳/ »)٠١۴‏ و«الصحاح» (مادة: 
أنس ونوس»» و«الأزمنة والأمكنة» للمرزوقي (ص: 44).» والثاني دون نسبة في «تاج العروس» 


.)0286/15( 


ا 8 


وبِيان”2 لتضاعف حُبْئِهم وإفراطهم في كُفْرهم؛ لأنّ ما قالُوه لو صَدّر عنهم لا على 
وجو الخداع والتفاق وعقيدتهم عقيدتهم لم يكن إيماناء كيف وقد قالُوه تمويهًا على 
ا 

وفي تكرير الباء اذَّعاء الإيمانٍ بكلّ واحدٍ على الأصالة والاسخكام. 

و«القول»: هو الَف بما يُفِيدُ ويال بمعتى المقول» والمَعْنى المتصوّر في 
لن المعبّر عنه باللّفظِء وللرّأي والمذهب مجارًا. 

والمراد ب«اليوم الآخر»: من وقتٍ الحشر إلى ما لا یتناهّی» أو إلى أن يدخل 
أهل E‏ التّار النَارَ؛ لاله آخِرٌ الأوقاتِ المحدودة. 


#وَمَاهُم بمُؤْمِيِينَ 4 إنكارٌ ما ادَّعَوهُ وَفُّ ما انْتَحَلُوا إثباته» وكا أَضْلّه: وما 


آمَنُوا؛ ليُطَابِقَ قولّهم في التصريح بشأنِ الفعل دون الفاعلء لكنّه عكّسّ تأكيدًا 
رمات في التكذيب »كان لشراع درام من عاو ارم ابل هن ی الإيمان 
عنهم في مّاضي الزَّمانِء ولذلك أك النَمْيَّ بالباءء وأطلقٌ الإيمانَ؛ على مَعنى: نهم 
ليسوا من الإيمانٍ في شيء» ويَحتمل أن يقي بما قَيّدُوا به لاله جوابه. 

الآ هل علي أن SNES NE‏ كر 
مُؤمتاء لا أن من تفوه بالشهادتين فارع القلب عا يوافقه أو يُنافيه لم يكن مُؤْمناء 
والخلافٌ مع الكرّاميّةَ في الثاني فلا يته حجَّةٌ عليهم. 

(9) - احديعُونَ له َأ اموا 4 «الخَذْعٌ»: أن وهم غيرَك حلاف ما تُخفيه 
من المكروو لتنزلّه عمًّا هو بصدّده. من قولهم: «خدّعَ الضَّبَ): إذا توارّى في جخره. 
واضبٌ خادعٌ وخَيِعٌ»: إذا أَوْهَمَ الحارش إقبالّه عليه ثم خرّجَ من باب آخر. 


.)٠١١ /۲( قوله: «وبيان» عطف على قوله: «وإيذان». انظر: «حاشية القونوي»‎ )١( 


وأ و «المِخدَعٌ) للخزانةء و: «الأخدعانِ» لزقين خفيين في 
ال 


ع 


والمخادعةٌ تون بين اثنين» وخداعهم مع الله ليس على ظاهرء لأنّه لا يَحْمَى 
عليه خافية ولأنّهم لم يقصدوا خديعته» بل المراد: 

اا ادغ وا ع حدق الات اولي أن ناا ال سول عامل الله 
تعالى من حيث إِلّه خليفتّه؛ كما قال : #إمّن بطع الرَسول قَقَدْ أَطَاعَ َه © [النساء: ]۸٠‏ 
إنَمايبًايعو تال 4 [الفتح: .]٠١‏ 
وإمّا أن صورةً صَنيعهم مع الله من إظهار الإيمانٍ واستبطانِ الكفر» وصنع الله 
تعالى معهم بإجراء أحكام المسلمينَ عليهم ‏ وهم عندةٌ أخبث الكمار وأهل درك 
الأسفل من التار- ب لهم» وامتثالٌ الرَّسولٍ”" والمُؤْمنِينَ أمرّ الله في إخفاء 
حالهم وإجراء حكم المسلمين”" عَلّيهم مجازاةً لهم بمثل صَنيعهم= صورة صنع 
0 

ویحتول أن يُرادَ برغو 4: يَخدَعونَ؛ لاله بيان ل يمول € أو استثنافٌ 
بذكر ما هو الغرض منهء إلا أنه ان في زنة «فاعَلْتٌ للمُبالغة فان الل اگات 
للمغالبة والفعل متى غُولِبَ فيه كان أبلعَ منه إذا جاءَ بلا مقابلة مُعارض ومُبَار - 


مر E‏ يله قا ب EEA a‏ 7 
استصحبت ذلك 92 ويعصله فراءة من قرا: «يخدعون» © . 


.)٠١١ /١( قوله: «وامتثال الرسول» عطف على «صورة صنيعهم». انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۲) في نسخة التفتازاني: «أحكام المسلمين»؛ وفي نسخة الطبلاوي: «حكم الإسلام». 

(۳) قوله: #استصحبت»؛ أي: الرنةه وهو جواب «لمّاا. و«ذلك»؛ أي: ما ذكر من المبالغة. انظر: 
«حاشية الأنصاري» .)١67 /١(‏ 


(:) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ١٠٠)ء‏ و«البحر» .)٠١۸/١(‏ 


سوا ۸۹ 


وكان غرضهم في ذلكٌ: أن يَدفعوا عن أنفيهم ما يُطْرَق به مَن سواهم من 
الكَمَروء وأن يُفَعَلَ بهم ما يفل بالمُؤْمنِينَ من الإكرام والإعطاءء وأنْ يختلطوا 
بالمسلمينَ فيطّلعُوا على أسرارهم ويُدِيمُوها إلى مُنابذِيهم؛ إلى غير ذلك من 
الأغراض والمقاصد. 

وماخ دعوت إل اتهم وما کو َمْعرونَ # قراءة نافع وابنٍ كثير وأبي عمروء والمعنى: 
a E‏ هم في ذلك حَدَعوا أَنفْسَهِم 
2 3 5 1 ماشه ع 4 ل ۶ ت ۴ ا ر ركه 
لما غروها بذلك وخدعتهم أنفسهم حيث حدثتهم بالا ماني الفارغة» وحَمّلتهم على 
تشادعة ين لا دن فل كات . 

وقرأ الباقون: وما خدعورت 4 00ب لأن ١‏ لخاد لآ ضرالا اليك 
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وفرئ: : وما يخدعون» من: : حع » و: «١يخذعون)‏ بمعنى: يختدعون» و: 


(يُخدَعون) و«يخادّعون» على البناء للمفعول ونصب «أنفسّهم» 26 الخافض '“ 
و«التقس؛ : ذات الشَّيءِ وحقيقته ثم قيل للروح لأن نَفْسَ الحيّ به وللقلب 
لاله محل الو أو مُتعلفهه للدم لان امه ب» وللماء لط حاجتهاإليه للاي 


مع بير 


في قولهم: «فلان يَوَامِرٌ نفسّه220) أله تنعت قا سي وان تأمره وتشير عليه. 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «أن دائرة الخداع دائرة عليهم». 

(۲) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر. انظر: «السبعة» (ص: 1779 )» و«التيسير؛ (ص: 77). 

(۳) نسبت لقتادة ومورق العجلي. انظر: «المحرر الوجيز» »)4٠ /١(‏ و«البحر؛ »)١١١ /١(‏ وهي في 
«الكشاف» /١(‏ 09) دون نسبة 

(:) انظر هذه القراءات في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠)»ء‏ و«المحتسب» »)٥١/١(‏ 
و«الكشاف» (1/ ١١7‏ ). و«البحر» .)١١١ /١(‏ 

(4) كذافي النسخ التي بين أيدينا: انفسه» بالإفراد. وفي «حاشية الخفاجي»: «نفسيه»» والظاهر أنها = 


EE 


0 
کر اي | 
راون 
ره و 


والمرادُ بالأنفس هاهنا: ذَوَانُهِم. ويحتيل حملّها على أرواجهم وآرائهم. 

لايعو 4: لا يُحِسُونَ بذلكٌ لتَمَادِي عَفلَّهم» جَعَلَ لُحوقٌ وَبالٍ الخداع 
ورجوع ضرَره إليهم في الور الو الذي لايَخْمَى إلاعلى مَؤُوفٍ الحَوّاس. 

E Nua aN ا الإاجكا‎ 
الشعارٌ.‎ 

-)٠١(‏ ف لوبهم رص مَرَادَهُمألَمَرَسّا) المرض حقيقة فيما يَمْرِضُ 
للبَدَنِ فيخرججه عن الاعتدال الخاص به ويو جب الخلل في أفعالِه» ومَجارٌ في 
الأعراضٍ التفسانية التي ا بكمالها كالجهلٍ وسوء العقيدة والحَسَدٍ والضغينة 
وخب المعاصي؛ لأنّها مانعة من ليل الفضائل أو مؤدّية إلى زوالٍ الحياة الحقيقيّ 
الأبديّة والآية تحتولّهماء فإِنَّ قلوتهم كات متألّمة تَحرَّقَا على مافات عنهم 
من الرَّياسَةٍ وحَسَدًا على مَايَرَوْنَ من ثباتٍ أمر الرَّسولٍ واستعلاءِ شأنه يومًا 
فيومًاء فزاد الله تعالى غمّهم بما زادَ في إعلاءٍ أمره وإشادة ذكره» ونفوسَّهم كانت 
مَؤُوفَةٌ بالكفر وسوءٍ الاعتقادٍ ومعاداق اليكل ونحوهاء فزاد اله ذلك بالطّبع» 


= وقعت هكذا النسخ التي اعتمد عليهاء وقد وافقه في هذا عصام الدين في «حاشيته» (57/])) 
2 

وكلا اللفظين له ما يشهد في كتب اللغة» ولكل وجه في المعنى» والشائع في كلام المتقدمين 
التثنية. انظر: «كتاب الشعر) لأبي علي الفارسي (ص: ١؛)‏ و«اجمهرة الأمثال» للعسكري 
»)07/١(‏ و«الصناعتين» له (ص:577)» و«مقاييس اللغة» لابن فارس /١(‏ ۱۳۷)» و«أساس 
البلاغة» للزمخشري (۲/ ۲۹۳). 

0010 الظاهر أن قوله: «وأصله الشعر' بكسر الشين وإسكان العين؛ أي: الفهمء ويكون «الشّعار» , . 
العلامَةِ أو: ما يُنادى به في الحرب» ويحتمل أن يكون بفتحتين ويكون «الشّعار؛ بمعنى: الب 
لذي يلى الجسد. «حاشية الخفاجي». 


ا . 


أو بازديادٍ” التُكاليفف وتكرير الوحي وتضاعٌن النَّصرء وكا إسناد الرّيادة 
إلى ا ای مو عت اا كاسن تاه ااا یا رر و 
رادنهم رجَسًا€ [التوبة: ]٠٠١‏ لكونها سببًا. 
ويحتول أن يُرادَ بالمرض: ما تَدَاحَلَ قلوبّهم من الجُبْنِ والحَوَرٍ حين شاهدوا 
شوكة المسلمينَ وإمداد الله لهم بالملائكة» وقَدَّفَ”" الرّعبَ في قلوبهم» وبزيادته: 
تضعيفه بما زادَ لرسوله نصرةً على الأعداءٍ وتَبَسّطَّا في البلاد. 


وله عدا أل #؛ أي : مَؤلم؛ يقال ألم فهو أَليدٌ) کاوچع فهو وَجِيع 1 
وصف به العذاتٌ للمبالغة؛ كقوله: 


م لہ سمس )۳( 


ا موسو E r SE‏ 
على طريقة قولهم: ادج 
#يمَاكَاثأْيَكْذِبْْنَ 4 قرأها عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ» والمعنى: بسبب كذبهم 
أو ببدله جزاءً له» وهو قولّهم: ءامنا #. 


(۱) في نسخة الخيالي: «بزيادة»» وفي نسخة الطبلاوي: «بازديادات». 

(۲) قوله: «وقذف» كذا ضبطت في نسخة التفتازاني وكتب تحتها: اعطف على جملة شاهدوا». 

(۳) عجز بيت لعمرو بن معدي كرب. انظر: «الكتاب» (۳/ »)٠١‏ و«النوادر» لأبي زيد 
(ص: »)٤۲۸‏ و«معاني القرآن» للزجاج (۲/ »)٠٠١‏ و«الخزانة» (9/ 385)» وقال البغدادي: 
ولم أرهفي شعره. وصدره: 

وخيل قد تلفت لهابخيلٍ 
أي: وأصحاب خيل» دلفت: دنوت؛ أي: رب جيش قد تقدمت إليه بجيش وكانت التحية 
بينهم الضرب بالسيف لا القول باللسان كما هو العادة» والوجيع في الحقيقة المضروب لا 
اقرب 


وقرأ الباقونَ: يكبن 4 من «كدَّبّه0”؛ لأنّهم كانُوا يُكذّبونَ الرّسُولَ بقلوبهم 
وإذَا خلوا اف شياطينٍ دينهم'"'. أو من «كذّب)» الذي هو للمُبالغة أو التكثير مثل 
رال و مَوّنّتِ البهائة؛ أو من ١كَذَّبَ‏ الوحشيٌ: إذا جَرَى شوطًا ووقّف ليَنظرٌ 
كا وا هف ا ا 

و«الكذبُ»: هو الخبرٌ عن الشَّيءِ على خلافٍ ما هو به» وهو حَرامٌ کله لاه 
عَلَلَ به استحقاقٌ العذاب حيث رتب عليه. 


ع م 


ما رُوی: أن إبراهيمَ عليه السَّلاءُ كب ثلاث كَذَّباتِ”"» فالمرادٌ به التعريژ» 

وروی 1 يض 
ولكن لما شابَهَ الكذب فى صورته سمى به. 

. ذالملا تدوأ الْأَرضٍ * عطف على لايَكْذِبونَ € أو يول‎ 8-١ 
وما وُويَ عن سلمانَ: ان عل ذه الآية لم يأنوا عد" فلعله اراد به أن أهها ليس‎ 


ا 


3 و و لل 
دين كائوا ققطاء:بل وسَيَكُون من يعد من اله حالهو؛ لأن الآية متّصلةٌ بما يلها 
بالصمير الذي فيها. 

و«الفسّاد»: خروج الشيء عن الاعتدال» و«الصّلاخ» 0 وكلاهما يَعْمَّانِ 


كل ضار ونافع» وكانَ من فسادهم في الأرض: مَيْحُ الحروب والفتن بمخادعة 


.)1/7 و«التيسير» (ص:‎ »)٠٤١١ هذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) في نسخة التفتازاني: «شطار دينهم»» وفي نسخة الخيالي: «شياطينهم». 

(۳( وهي قولّه : لإفسَقِيمْ € [الصافات : ۹ وقوله: #بل فعله, ڪ يرهم مدا € [الأنبياء: ٦۳‏ ]» وقوله 
عليه السلام للملكِ عن زوجته: إِنّها أختي. رواه البخاري (۳۳۵۷)» ومسلم (۲۳۷۱)» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. قوله: «كَذّبات»: هو بفتح الكاف والذال» جممعٌ كَذْبةٍ بإسكان الذال» وهي 
المرةٌ الواحدةٌ من كدب فلمًا جُوعت فحت الذالٌ إتباعًا للكاف. 


62 رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۲۹۷). 


Da 
۳ سو الب‎ 


المسلمينَ» ومُمالأةٍ الكمار عليهم بإفشاء”" الأسرار إليهم» فإنَّ ذلك يؤدّي إلى فساد 
ما في الأرض من التاس والدَّوابٌ والحرث. 

ومنه: إظهارٌ المعاصي والإهانةٌ بالدّين» فإنَ الإخلال بالشّرائع والإعراض 
عنها مما يوب الهج والمَرْج ويُخل بنظام العا لعَالّم. 

والقائل هو الله تعالى» أو الرََسولُ أو بعض المؤمنين. 

و ب » جوابٌ لإذا» ورد للتاصح على سَبِيلٍ المبالغق 
افج ال ا مقاط اك تن اا ليش إل الإصلاح: إن كان 
متمحّضةٌ عن شوائب الفساد؛ لأن نَا 4 يفيدٌ قَصْرّ ما دحَلّه على ما بعدّه» مثل: 
إنّما زيدٌ منطلقٌء و: إِنّما ينطلق زيد. 

وإِنّما قانُوا ذلك لأنّهم تصوّروا الفساد بصُورَةٍ الصّلاح لِمَا في قلوبهم من 
المرض؛ كما قال الله تعالى: 9 أف فمن زين له سوء عمل قرءاه حسما # [فاطر: ۸]. 

0 - الا َم هم الم دود وکن ليود 4 رد لِمَاادَعَوه أبلغ رد 
للاستئنافٍ به. وتصديره بحرقي التأكيد: 

- 3ال € المنبهة على تحقيق”" ما بعدّهاء فان همزة الاستفهام الي للإنكار 
إذا roh‏ أفادَتٌ تحقيقاء ونظيره: # أل دَلِكَبِمدِرٍ» [القيامة: »]٤٠‏ ولذلك 

مشج مايه لاسراب اث يبا لجراي «أمَا التي هي 
يعي 

- و«إن» المقرّرة للنّسبةٍ 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «وإفشاء». 


(۲) في نسخة الطبلاوي: اتحقق». 


1 


۹4 نوالا 
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وتعريف ”“ الخبر» وتوسيط الفصل لرد ما في قولهم: انما ن ملحت 4 
من التعريض للمؤمنينَ» والاستدراك اعود *. 

(1) - وَإِدَاتِلَلَهَُ ينو من تمام التصح والإرشادء فإن كمال الإيمانٍ 
بمجموع الأمرين: 

الإعراض عمًا لا ينبغي. وهو المقصود بقوله: لا نُفْسِدُوأ #. 

- والإتيانٍ بما ينبغي» وهو المطلوبٌ بقوله: #أءَامُِوا @. 

كما ءامََ الاش » في حير النَصبٍ على المصدرء واما» مصدريّة أو كافة 
ا ا 

واللّامُ في الاش 4: 

- للجنس» والمراد به: الكاملونَ في الإنسانيّ» العاملونَ بقضيّة العقل» فن اسم 
الجنس كما يُستعملُ لمسمّاه مُطْلَا تعمل لِمَا يَستجوع المعَانيّ المخصوصّة به 
والمقصودة منه» ولذلك يُسِلَبُ عن غيره فيقال: زيدٌ ليس بإنسان» ومن هذا الباب 
قولّه تعالى: # ايك 4 [البقرة: 1۱۸ ونحوه» وقد جمعهما الشَّاعرٌ في قوله: 


او الا اوا ماد زهان © 


)١(‏ قوله: «تعريفي» بالجر» معطوف على «للاستئناف». 

(۲) عجز بيت ورد دون نسبة في «الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» للآمدي »)017/١(‏ وايتيمة 
الدهر» للثعالبي /٤(‏ ١١)ء‏ و«تفسير الراغب» »)٠١١/١(‏ و«التذكرة الحمدونية» (5/ »)٤١۳‏ 
و«ومغني اللبيب» (ص: ۸1۳). وصدره: 

بلادبهماكناوكتانحبها 
وروي العجز: «إذ الناس ناس والبلاد بلاد» وذكر عن ابن عباس أن ذلك وجد مكتوباً على سهم 
من سهام عاد» كما في «الديباج» للختلي (ص: ۳۹)»ء و«الدلائل في غريب الحديث» للسرقسطي - 


ےر ا 0 
شو الي 58 


- أو للعهد والمرادٌ به الرّسول ومن مَعَهء أو مَن آمَنَ من أهل جلدتِهم كابن 
سام وأضحابه. 

والمعنى: آمَنوا إيمانًا مقرونًا بالإخلاص متمحّضًا عن شوائب التفاق مُمائلًا 
لإيمانهم» واستّدِلٌ به على قَبولٍ توبة الرنديق» وأن الإقرار بِاللَسَانِ إيمان وإلا لم 

الوا اگما مىشاء الهمزةٌ فيه للإنكارء واللَّامُ مشارٌ بها إلى 
e‏ باسوو وجي ماوجوه يدعي عرو :رما يرهم 
لاعتقاوهم فسا رأيهم؛ أو لتحقير شأنهم» فإ أكثر المؤمزينَ كانُوا فقراة» ومنهم 

ی ل 

وا ف وساف رأي يقتضيهما تقصان العقلٍء و«الحِلم» يُقابله. 

#أَلاإِنَّهُم هم الها ولك كلوه AE‏ في تجهيلهم. ان الجَاهِلٌ 
بِجَهْلهِ الجازمَ على خلافِ ما هو الواقع أعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوقفي 
المعترفٍ بجهله و 

وإنّما فُصّلّت”" الآيةٌ يعمو * والّتي قبلّها ب نعود 4 لأنّه أكثرُ طباق 
لذكر السَّمَِه ولأن الوقوفَ على أمر الدّينٍ وَالتّمِيرٌ بين الحق والباطل مما يفتقر إلى 

ر لے 9 - 3 وھ 4 2 عو 

نظر وفكرء وأما التَمَاقُ وما فيه من الفِئَنِ والقسادٍ فإنّما يدرك بأدنى تفطْنٍ وتأمّل فيما 


یشاهد من أقوالهم وأفعالهم. 


»)۱۱١۸/۳( =‏ وكذا ذكره صاحب «الأغاني» )٠٠١١ /٠١(‏ عن حماد الراوية. 
)١(‏ قوله: «فصّلت»؛ أي أتي لها بفاصلة؛ کاففي»: ا ّ له بقافية. «حاشية الخفاجي». 


۱9)- و لدا لقو الِب مَامنُوا قا لوا ءامنا 4 بیان لمعامَلتهم مع المؤمنين والكمار 
وَمَا صُدَّرتٌ به القصّةٌ فمسَاقه لبيَانِ مذهبهم وتمهيدٍ نفاقهم» فليس بتكرير. 

رُوي: أنَّ ابن أب وأصحابه استقبكهم تَقَدْ من الصحابة فقال لقَومِه: انظرُوا 
كيف أردٌ هؤلاءِ السّفهاءَ عنكم» فَأَحَلٌ يد أبي بكر فقالٌ: مرحبًا بالصديتق سيد بني تيم 
وشيخ الإسلام وثاني رسول الله كل في العَارِء البَاذلٍ نفسّه وماله لرسُولٍ الله اف ثم 
ا ل وای ار ار في .دنه التاال را 
لرسُولٍ الله اا ثم أحد بيد علي فقالٌ: مرحبًا بابن عم رسول الله اة وختنه سَيْدِ بني 
هاشم ما خلا رسو ل الله کیا فنزلت. 

و«اللقاء: المصادفة؛ يقال: القِيمّه ولاقيمّه): إذا صادفتّه واستقبلته» ومنه: 
«ألقّسّه»: إذا طرحمّه. فإنَّكَ بطر جه جَعَلْتَه بحيث يُلْقَى. 

َا لوأ إل سينو € من «ححلوث بفلَانٍ وإليه»: إذا الْقَردْتَ مَعَهه أو من 

«اخلاك ذ۵ ا َال ومضى نك و منه: «القرون الخالية»» أو من ١خلوت‏ 
بها: إذا سخِرت منه» وعدي بإ € لتضمين معنى الإنهاء. 

والمراد بسَيطينِوم > الّذِينَ مائَنُوا الشَّياطِينَ في تمرّدهم. وهم المظهرون 
كفرّهم» وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكُفرء أو: كبارٌ المنافقينَ» والقائلون صغارُهم. 


7 > 1 4 م < ع 1 م2 و ك و 
وجل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من «شَطنَ» إذا بعد فإنه يبعد عن 


)١(‏ رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۲۲) من طريق محمد بن مروان» عن الكلبي» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: 5): محمد بن 
مروان متروك متهم بالوضع» وسياقه في غاية النكارة. 

(5) من الأمثال: (افعل كذا وكذا وخلاك ذم)؛ أي: إنما عليك أن تجتهد في الطلب وتعذرٌ كي لا تذم 
فيها وإن لم تنقض الحاجة. انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص: 36). 


سو وال ۹۷ 


اسلاج ويشهدٌ له قولهُم: OE TS‏ 
ومن أسمائه: البتاطل. 

الوا امک ؛ ات في الدين والاعتقاد. 

خاطبوا ا O N INL NS A‏ 
آلو اندو الار ان در OS‏ الاق بور لتانة سي تحقيقٌ ثباتهم على ما كانوا 
عليه» ولأنّه لم يكنْ لهم باعث من عقيدةٍ وصدق رغبة فيما حَاطْبُوا به المؤمنين» 
رلك راع اذَّعاءِ الكمالٍ في الإيمانٍ على المُؤمنينَ من المهاجرينّ والأنصار. 
ا 

تما كن مسَبْزِمُونَ 4 تأكيدٌ لما قَبْلَه؛ِ لأن المستهزئ بالشَّيءِ المستخفف به 
ET‏ أو اله لأنَّ مَن حَقَرَ الإسلامٌ فقد عظَّمَ الكفرٌ أو استئناف 
فكأنّ الشَّياطينَ قالُوا لهم لما قانُوا: لمعك 4: إِنْ صح ذلك فما بالكم ” تُوافقونَ 
المومتي وتدغون الأاثمان؟19 فأجانوايدلك: 

و«الاستهزاء»: ا EET‏ يُقال: اهَرَأْت) و«استَهرأت» بمعنى 
كاد AE‏ من «الهَرْءِا» وهو: القتل السريع؛ ا 
«هَرَاً فلان» إذا مات على مکانه» و«ناقته تهزئ به»؛ أي: تسرع 8 

!«-)١5(‏ اس زئ بم # لي ل 
باسيه كما سمي جزاءً السَيئةِ سيئة الا الط الط وكوف يانه 
له في ار أو برجم بال الاستهزاء عليهم فيكوة کالششتهزی بهم أو مزل 


.)35١93759 /5:(و)7١8-71١17‎ /۳( انظر: «الكتاب»‎ )١( 
في نسخة الخيالي والطبلاوي: «فما لكم».‎ )۲( 


II 1 


ا ر .و و ء و 
بهم الحقارّة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء والغرض"' منه. أو يعاملهم 
غا المستهزئ: 

8 في الدّنيا : فبإجراء احكاء المسامير E‏ بالإمهال والزيادة 
في التعمة عَلَى النَّمادِي في الطْغيانِ. 

- وأمًا في الآخرة: فبأن يقتح لهم وَهُم في الثار بايا إلى الج اسو عون نة 
فإذا صاروا إليه سد عليهم البابُ» وذلك قولّه تعالى: مالو لذن َامنْوامِنَالْكْفارٍ 
بحن 4 [المطففين: 5 7]. 

نايا نف به ولم يُعطَفث لدل على أن اله لاتعالى تولى بها زاتهم ولع 
يحوج المؤمنينَ إلى أن يعارضوهم. وأن استهزاءهم لايؤيّه به في مقابلة ما 
تفعل الله تعالى بهم» ولعّله لم يقل: «الله مستهزئ بهم ليطابق قولهم؛ إيماءً 
بأنالاستهزاء, ا اد فحالاء ويتجدَدُ حينًا بعد حين”", وهكذا كانتت 
نكاياتٌ الله عر وجل فيهم؛ كما قالَ: # وار ودنه رفوت فى ڪل عار 


مه ع o‏ 
7 
مره 


أو مر # [التوبة: .]٠١١‏ 


وسر ودن طم َعَمَهُونَ 7# من 006 الخش وأمذَّه): إدا زاده وقوّاه ومنه. 
(مَرُوْتَ السّراجَ 200 إذا أصلحتهما9©) ال يك والسَّمادِء لا من «المد 


)١(‏ قوله: «والغرض» كذا في النسخ التي اعتمدناهاء وفي بعض النسخ: «أو الغرض»» ذكر كلاهما 
القونوي في «الحاشية» (۲/ ۱۹۳)» واقتصر في «حاشية الخفاجي» على «أو». 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» »)۲۸١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (4/ »)٠١9‏ من طريق 
الحسن عن النبي يَكلِ. قال السيوطي في «الحاشية» (۲/ 4 :)١7‏ مُرَسَلٌ جيّدُ الإسناد. 

(9) في نسخة الخيالي: «ويتجدد حينا فحينا». 

050( في نسخة التفتازاني والخيالي: «استصلحتهما». 


٠. ذا‎ 


العمر»؛ فاه يُعدَّى باللام ك آمل لهم [الأعراف: 187]» ويدلٌ عليه قراءةٌ ابن كثير: 


و 
و »” )۱( 
«(ويمدهم) 8 


والمعتزلة لما تعد عليهم إجراءً الكلام عَلَى ظاهره قالُوا : لما مَنَحَهِم الله تعالى 
ألطافه التي يمنحها المَوّمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم وسدهم طرق 
لفق على أنفسهم, فتزايدّث بِسَبَبهِ قلوبُهم رَينَا وظلمةً ترايْدَ قلوب المُْمنينَ 
انشراحًا ونورّاء أو 0 الشبطانَ“ من إغوائهم فرّادَهم طغيانًا- ا ذلك إلى الله 
تعالى إسناد الفعلٍ إلى المسَبّبء وأضافٌ الطغيانَ إليهم للا وهم أن إسناد الفعلٍ 
إليه عَلَى الحقيقة وقضداق ولك انهلا اسند الد ال الشياطين أطلقّ الغيّ 
وقال: : # وَإِحوَاتُهم يمدو 63 هم فى لی © [الأعراف: )]. 


أو كال ا لي امس لكل ال ويد فى اک د 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ١١۲٠)ء‏ و«الكامل في القراءات» للهذلي (ص: ١۸٤)ء‏ و«الكشاف» 
»)۱۲۸-٠١۷ /1(‏ وهي في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )٠١‏ عن محمد بن السميفع 
اليماني. 

(؟) قوله: «أو مكن الشيطان» عطف على قوله: «منعهم»ء وأشار إلى وجه ثان من تأويلات المعتزلة. 
انظر: «حاشية شيخ زاده» .)١٠/١(‏ 

(۳) قوله: «ومصداق ذلك»؛ أي: أن الإسناد في «يمدٌ» إسنادٌ إلى المسبّب لا إلى الفاعل حقيقة. انظر: 
«حاشية الأنصاري» .)١71- ١7١ /١(‏ وكتب تحتها في نسخة التفتازاني: «أي: ما يصدق كون 
الإضافة قرينة المجاز». 

)٤(‏ قوله: «أو كان أصله: يمد لهم... إلخ» عطفٌ على قوله أولا: امن مدَّ الجيش»» فأفاد الأول أن «مدً) 
متعد والثاني أنه قاصر. انظر: «حاشية الأنصاري» .)١١١ /١(‏ 
واستبعد الشهاب ذلك فقال: «وقيل: إنه عطف على قوله: «من مد الجيش...٠»‏ ولا يخفى بعده». 
وجعله الشهاب معطوفاً على «لما منعهم... إلخ»» قال: وهو قول الجبائي من المعتزلة» وهو أحد 
التأويلات لما تعذر عنده إبقاؤه على ظاهره كما مرّ. «حاشية الخفاجي». 


ويُطيعُواء فما زادُوا إلا طغيانًا وعَمَهّاء فحُذْفتٍ اللّامُ وعدّي الفعل بنفسه كما في 
قوله تعالى: # واختار مومئ فومةر * [الأعراف: .]١58‏ 
أو التَّدِيرٌ: يمدّهم استصلاحًا وهّم معَ ذلك يَحْمَهُون في طغيانهم. 
و«الطَّغيانٌ) ِالضَمٌ والكسر ك«لّْقَيانٍ) والقيان»: تجار الت في العصيان7) 
والعُلرّ في الكفرء وأصلّه: تجاورٌ السَّيءِ عن مكانه» قال تعالى: لا طعا آلماء منت ) 


.]١١ [الحاقة:‎ 


و«العَمَه في البصيرة ك«الِعَمّى» في البَصَرِء وهو التَّحيُرٌ في الأمرء يقال: رجل 

عام وعمة» وأرض عَمْهاءٌ: لا مار بهاء قال: 
أَعْمَى الهُدَى بالجاهلينّ العُمّه!" 

۱0)- اوليك الذي روا الصَّكَرَءَالْهُدَئ *: اختارُوهًا عليه واستَبدلوها به 
وأصلّه: بذلٌ الثّمَنْ لتحصيل مايُطلَبُ من الأعيّانِء فإن كان أحَدٌ العِوَضَينٍ ناضًا 
تن من يك إل لا غ كته أن كرون قبن و اا وو افا العو مین 
تصوزْتّه بصورة الثمن فباذله مشتر وآخذه بائع» ولذلك عَدَّتٍِ الكلمتَانٍ من 
الأضداد. ثم استعيرٌ للإعراض عمًّا في يده محصّلا به غيرّه سواءٌ كانَ من المعاني أو 
الأعيّان» ومنه: 


= ومثله قول شيخ زاده في «الحاشية» :)7١7 /١(‏ هو جواب ثالث من طرف المعتزلة معطوف على 
جملة قوله: «لما منعهم» مع جوابه. 

)١(‏ في نسخة الخيالي: في العتو». 

(۲) الرجز لرؤبة. انظر: «ديوانه» في مجموع أشعار العرب (ص: 77١).؛‏ و«العين» (۳/ 4 »)١‏ و«مجاز 
القرآن» (۱/ ۳۲)» و«تفسير الطبري» (۱/ ۳۲۲)ء و«تهذيب اللغة» (0/ ١‏ » و«الصحاح» (مادة: 
لهله). و«مقاييس اللغة» /١(‏ ۱۹۸)ء واسمط اللآلي» /١(‏ 06). 


لبه ۱ 
اوت لش E‏ يرا 
وبال تايا الواضِحَاتٍ الدزذرا 
وبالطّويل العْمْرٍ عُمْرًا جَيْدَرَا"" 
ك 
ثم ايع فيه فاستُعل للرَّغبة عن الشَّيءِ طمعًا في غيره. 
والمعنى: انهم الوا بالهدى الذي جَعَل اله لهم بالفطرة التي قَطَرَ الاس عليها 
محصّلينَ الصلالة التي ذهبُوا إليهاء أو اختارُوا الضَّلالة واستَحَبُوها على الهدى. 
#هْمَارِحَت رتهم # ترشيحٌ للمجاز؛ لما استعمَل الاشتراءً في معاملتهم أنه 
ما يُشاكِلّه تمثيلًا لخسارتهم» ونحؤه' 


١١ 


te 


2 ع و ت م6 سس ت رع - 5 24 و 9 

ولما رايت النسرَ عزابن دأية وعشش في وكرَّيهِ جاش له صَدري""" 

)١(‏ فى نسخة التفتازانى: «جيذرا». وكلاهما فى المصادرء قال الشهاب فى «الحاشيته»: «الجيذر- كضيغم 
- بجيم وياء مثناة تحتية» يليها ذال معجمة أو مهملة» ثم راء مهملة. وفي «القاموس»: (مجذر كمعظم: 
القصير الغليظ الشثن الأطراف كالجيذرء أو هذه بالمهملة...). وفي حواشي «الصحاح» لابن بري: 
«قال أبو سهل الهروي: الإعجام تصحيف. والصواب: الجيدر بدال مهملة»» هذا ما رأيته فى كتب 
اللغة بعد كثرة مراجعة الدفاتر من غير اختلاف في المثناة التحتية ثانيةء وإنما الخلاف في الإعجام 
والإهمال.» وفي حواشي القاضي للجلال السيوطي: «الجبذر-بالجيم والموحدة والذال المعجمة -: 
القصيرء ولولا حسن الظن به قلت: إنه تصحف عليه فإنه مما لم يقله أحد من أهل اللغة». 

(۲) الرجز لأبى النجم العجلي. وهو في «ديوانه» (ص: ۱۷۸)» و«الأضداد» تاریق «(VY‏ 
و«تفسير الثعلبي» (۳/ ۱۲۹)» و«نواهد الأبكار» .)5١7/1١(‏ وموضع الاستشهاد منه قوله: (كما 
اشترئق المسلم)؛ اى اشترى النصرانية بالإسلام حين تنصر. 


(۳) البيت للكمي- بن زيدء وهو في «ديوانه» (ص: 1)» و«الفاضل» للمبرد (ص: /ا5). 


.6 
9 وا 
ران 
م وع 2 


و«التجارة»: طلبٌ الربح 4 والشّراء و«الرّبح»: الفضل على رأس المالء 
ولذلك سمي قفا و اساد و إلى اجار وهو لآربانها بعلي الاتساع» لامها 
بالفاعل» أو لمشابَهَتِها إِّاهُ من حيث إِنّها سببُ الرّبح والخسرانِ. 

وَمَاكَاوُمُهَتديت € لطرقٍ التَّجارَة» فإنّ المقصود منها سَلامَةٌ رأس المالٍ 

والرّبحُ وهؤلاءٍ قد أضاعوا الطَلبتين؛ لأن رأسّ مالِهم كان الفطرةً السَّلِيمةَ والعقلَ 
الصّرْفَء فلم اعتقدوا هذه الضَّلالاتِ بَطَلَ استعدادهم واخَْلٌ عقلّهم, ولم يَبْقّ لهم 
رأسٌ مال يتوسَّلونَ به إلى دَرْكِ الحق ونيْلٍ الكمال, فبقوا خاسرينٌ آبسِينَ عن الرّبح 
فاقدِينَ للأضل. 

(۱۷)- مهم كمل لی كود را © لما جاءَ بحقيقة حالهم عقبّها بضرب 
امل زيادةً في التّوضيح والتقرير فاه أَوْقَمُ في القلب وأَقَمَعٌ للخَصْم الألدٌ؛ لاه 
يريك الا مُحقّقًا والمعقولٌ موسا ولأمر ما أكثر لله في كتبه الأمغال» 
وشت في كلام الأنبياءء والحكماء. 

و«المََلْ» في الأصل بمعنى: النَِّيرِ يقال: مَل ومِثل ومَثيلٌ؛ كشَبَه وش به 
ويو ثم قبل للقول الس ائر المُمَئلٍ مَضْرِبُه بمَوْرِده ولايْضرّبْ إلا ما فيه غاب 
ولذلك حُوفظ عليه من التّغي ثم استّعيرٌَ لكل حال أو قصَّةٍ أو صفة لها أن 
وفيها غرابة؛ مِثْلَ قولِه تعالى: ممَكَلالْبََةِ الى وعد الْمتَفُونَ * [الرعد: ]٠٠‏ وقوله: 
ويله ْمل الْذْمَلَ € [النحل: .]٠١‏ 


والمعنى: حالّهم العجيبة الشَّأَنِ كحالٍ مَن اسْتَوقَدَ نارًا. 


۱۰6 


)١(‏ هو بكسر الشين وتشديد الفاء: الفضل والربح» ويقال للنقصان أيضاء فهو من الأضداد. انظر: 
«الصحاح» (مادة: شفف)ء و«حاشية الأنصاري» .)١75 /١(‏ 


سوا ۳ 


و لدی # بمعنى : الّذِينَ-كما في قولِه : خض الى اضرا € [التربة: ]٦۹‏ 
إن جيل مرجع الصمير في نورهم € وإنّما جار ذلك ولم يَجُز وضع «القائم» مقا 
«القائوين» لاله غيرٌ مقصود بالوّصفي. بل الجملةً التي هي صِلنه» وهو وُصلةٌ إلى 
وصفب المعرفة بها ولأنّه ليس باسم تام بل هو كالجزء نه فح أن لا يجمعَ كما 
لا تُجممٌ أخواتهاء ويّستوي فيه الواح والجمع» ولس الَذِينَه جمعّه المصحّح 
بل ذو زيادة يدت لزيادة المعنى. ولذلك جاء بالياءِ أبدَا على 51 الفصيحة ة التي 
عليها التنزيل. 

ولكوئه مُتتظالا بصلية انح الحقفة ولذلك بولغ فەا فلاف وة 
کش ثم اقنصِرٌ على الام في أسماء الفاعِلِينَ والمفعُولِينَ. 

أو فد ية ج المستوقدين أو الو الذى امد درا 

و«الاستيقاد»: طلبٌ الوقود والسّعي في تحصيلِه» وهرّ سطوعٌ التارٍ 
وارتفاع لهبها. 

اف ال من انار يووا داقر اا و 

لتا ات ما عوك 4؛ أي: الَّرُ حول المستوقد إن جلها معدي إلا 
امک أن تكُونَ مُسندةً إلى ما € والتََنِيثُ لن ما حولةٌ أشياءٌ وأماكنٌ» أو إلى ضمير 
التَّاروهمَا 4 موصُولةٌ في معنى الأمكنة نص بٌ على الظَّرفِء أومَزيدَة و لحَول. 4 ظرف. 


ت 


)١(‏ قوله: «أو قصد به جنس المستوقدين..»: هو مع ما بعده عطفف على قوله: ابمعنى الذين»» وكله 
جواب ما يقال: كيف ملت الجماعة بالواحد؟ فحاصل ما أجاب به ثلاثة أوجه: استعمال «الذي» 
بمعنى الذين» وقصدٌ الجنس به وجعل موصوفه لفظاً مفرداً دالاً على الجماعة؛ كالفُوج. انظر: 
«حاشية الأنصاري» .)٠۷۷ /١(‏ 


(۲) قوله: «وإلا»؛ أي وإن لم تجعلها متعدية. 


SEE 7 


وتأليف «الحَول» للدَّورَانِء وقيلٌ للعام: چو 

ذهب الله نورهم # جوات «لمّا) واا ل:ْ#الَزِى #». وجمعه للحَملٍ 
على المعنى» وعلى هذا إِنَّما قال: بوره 4 ولم يقل: بنارهم؛ لأنّه المرادٌ من 
إيقادماء أو استثنافٌ”" أجيب به اعتراضُ سائل يقول: ما بالّهُم شبّهَتْ حَالُهُم بحالٍ 
مستوقد انطفأتٌ ناده؟ أريدك سن حول ا اا غ 
الوجِهِينٍ للمنافقِينَ”"» والجوابٌ محذوف”"_كما في قوله تعالى: لما دَعَبْوَأ و * 
[يوسف: 6 لالويجاز وأمن الإلباس. 

وإسنادُ الإذهاب إلى الله تعالى: إِمّا لأن الكل بِفِعْلِهء أو لأن الإطفاة حصل 
بسبب خفيٌ أو أمر سماوي كريح أو مطر› أو للمبالغة ولذلك” عدي الفعل بالباء 
دون الهمزة لِمّا فيها من معتى الاستصحاب والاستمسّاك. ا «(ذهت السّلطان 
بماله»: إذا أحذهء وما أَحَدَّه الله وأمسكه فلا مرسلّ له» ولذلك عَدَلَ عن الصّوءِ 
لني هو مقتضى ا ال الور فاته لو قيْل: «ذهب الله بضَوتهم» احتَمَل ذهابه 
بما في الصوءِ من الزّيادة وبقاءَ ما يُسمَّى نورّاء والغرض إزالة عنهم راسا الا 
ترّى كيف قرَّرَ لا بقوله: #وركه في ظلْمت لَامبْصِرُونَ %؟ فذْكُرَ الظّلمةً التي 
هي عدم ا وانطماسّه بالكليّةه وجمعها ونكرها ووّصمّها بأنّها ظلمةٌ خالصة لا 
يتراءى فيها شَبَحَانِ. 


.)17/4 /۱( قوله: «أو استئناف» هو مع ما بعدّه عطفٌ على «جواب لمّا. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۲) قوله: «والضمير على الوجهين»؛ أي: الاستئناف والبدل. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)١7/8‏ 

(۳) أي: على الوجهين. 

.)٠۷۹ /۱( قوله: «ولذلك»؛ أي: ولقصد المبالغة. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )٤( 

)0( قوله: «لايّتراءى شَّبَّحَانِ» بكسر النون: تثنية شبح؛ أي: شخصء وفي نسخة: «لا يُتراءى» بضم الياء 
«شبحان» بفتح الباء وإسكانها وضم النون؛ أي: طويل. انظر: «حاشية الأنصاري» .)٠۱۸١ /١(‏ 


كذ اي - 


و«مّرك» في الأصل بمعنى: طرَّح وخلى» وله مفعغول واحد فضمّنَ معنّى 
و ر ٤‏ ب ر صو . ف 
«صيرً) فجَرَّى مجرّى أفعالٍ القلوب؛ كقوله: # و ركهم في ظلْمَتٍ € [البقرة: »]1١‏ 
وقول الشاعر: 


فترکته جَرَرَ الا RE‏ 

و«الظّلمةٌ) مَأخودة من قولهم: «مَا ظَلَّمَكَ أن تفعلّ كذا؟»؛ أي: ما مَنَعَكَ؟ 
لأنها سد البصرٌ وتمنع الرؤية. 

وظلماتهم: ظلمة الكفر وظلمة التّهاق وظلمة يوم القيامة #إبَوم رى الْمْؤْمِِينَ 
مومت يسع رهم بين وم ايهر [الحديد: .]1١‏ 

أو: ظلمة الصَّلالٍ وظلمة سَخَطِ الله وظلمة العقاب السَّرمَدِ. 

ال د كانه ظلمات راكد ينها فوق بعض ”". 

وَمفعُولُ طالابْصُِونَ 4 من قَبِيلٍ المطروح المتروكٍ فكأن الفعلّ غير معد 

والآية مكل ضربّه الله لمَّن آناهُ ضَرْبًا من الهُدَى فأضاعّه ولم يتوصّل به إلى نعيم 
الأب فبقيّ متحيرٌا متحسّرًا؛ تقريرًا وتوضيحًا لِمَا تَضمَئنْهِ الآي الأولى» ويّدخل تحت 
عمومه هؤلاءٍ المنافقونَ» فإنّهُم أضاعوا ما نطقت به ألسنتهم من الحقٌ باستبطانٍ 
الكفر وإظهاره حينَ خلّوا إلى شياطينهم» ومن آثر" الصلالة على الهدى المجعُولٍ 


)١(‏ صدر بيت لعنترة من معلقته» انظر: «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري (ص: 417 7). وعجزه: 
ماين فة ريه والوعصم 

(۲) «بعضها فوق بعض» من نسخة التفتازاني. 

)۳( قوله: اومن آثر) عطف على «هؤلاء المنافقون»., وكذا قوله الآت: اومن صح... إلخ». انظر: 


.)٠۸١ /١( «حاشية الأنصاري»‎ 


له بالفطرة أو ارتدَّ عن دِينِه بعدَ ما آمنّ» ومّن صح له أحوال الإرادةٍ فادَّعَى أحوال 
المحبّة فأذهب الله عنه ما أشرقٌ عليه من أنوار الإرادة. 

5 مه 7 0 3 

أو مث لإيمانهم ”“ من حيث إِلّه يعودٌ عليهم بحقن الدَّماءِ وسلامة الأموالٍ 
والأولادٍ ومشاركة المسلمينَ في المغانم والأحكام بالتار الموقدّة للاستضاءق 
ولذهاب أثره وانطماس ثُوره ‏ بإهلاكهم وإفشاءِ حالهم ‏ بإطفاءِ الله تعالى إِيّاها 
وإذهاب تُورها. 

وة ووو وتان ۶ )ع نا و 100 و ع 

أن ينطقوا به ألنتهم ویتبصًروا الآياتِ بأبصارهم» جُعِلُوا كأنّما إِيِقّتْ 2 مشَاعرُهِم 
وَالْتَعَتْ قواهُم؛ كقوله: 
صم إذا سَوِعوا خيرًا دزت به وإِنْذْكِرْتٌ بسوءٍعندهم توا" 

وقول الآخر: 
۴ے و ر ت ت 5 #2 و ع م ° 2 
أصم عَن الشيء الذي لا أريده وأسمَع حلم الله حيس ريد 

و 20 5 .و 
وإطلاقها عليهم على طريقة التمثيل لا الاستعارة؛ إذ من شرطها أن يطوّى ذكر 
و 0 - 

المستعار له بحيث يُمكنٌ حمل الكلام على المستعار منه لولا القرينة؛ كقول زُهير: 
ME GE NAE‏ اظفا الي تاي" 


.)١81 /١( قوله: «أو مثل لإيمانهم» عطف على «مثل ضربه الله». انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۲) أي: أصابتها الآفة. 

)۳( البيت لقعنب بن أم صاحب كما في «عيون الأخبار» لابن قتيبة (۳/ 5) و«الصحاح» (مادة: أذن). 

.)٠٤١٤ /١( لم أقف له على نسبة» وقد ذكره الزمخشري» وأخذه عنه من بعده. انظر: «الكشاف»‎ )٤( 

(5) البيت من معلقة زهير. انظر: «الديوان» بشرح الأعلم (ص: ۲۱)ء و«شرح القصائد السبع» لابن 
الأنباري (ص: ۲۷۷). 


شورق الجر ۱۰۷ 


وَمِن ثم تَرَى المُفلقين السّحرَةَيَضربون عن توهم التشبيهِ صَفْحًا كما قال 
مداه سمس ت ٍ ت 0 € 
وص دحي نظي الول بِأَنْلهَحَاجَة في السَّماءِ”) 


وَهاهنا ون طُوِيّ ذكرّه بحذف المبتدأ لكنّه في حُكم المنطُّوقٍ به» ونظيرة: 

أَسَدٌّ علي وفي الحرُوب تَعامَةٌ 2 قتخاءُ تنفرٌ من صَفيرٍ الصّافرٍ ”© 

هنذا ]ذ كلت العنوية للجتانقين على أن الأنا ذلك انض E‏ 
إن جِعَلّه للمُستوقِدِينَ فهيّ على حقيقتهاء والمعنى: أنّهم لما أوقدٌوا نارًا 
ذهب الله بنورهم وتركهّم في ظلماتٍ هائلة أدهسَئْهُم بحيثٌ اختلت حواشّهم 
وانتقضت قواهم. 

وثلائتها قُرئَتْ بالتصب على الحالٍ من مفعولٍ #ترَكهم». 

و«الصَّمَمُا أصلهُ: صلابة من اكتناز الأجزاءء ومنه قيلّ: حجَرٌ أصمٌّء وقناةٌ 
صمًاء وصِمَامُ القارورة» سُمِّيَ به فقدان حاسّةٍ السّمع؛ لأ يوه أن تكو باط 
الصّمَاخ مُكتيرًا لا تجويف فيه يشتول على هواءِ يُسمغ اموت كر د 


)١(‏ انظر: «ديوان أبي تمام» بشرح التبريزي /٤(‏ 75)» و«أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني 
(ص: ۲٠)ء‏ و«الكشاف» ».)١57/١(‏ و«مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: .)۳۸١‏ قال الشهاب 
في ١الحاشية»:‏ وفي رواية بدل !يصعد»: يرقى» ويروى أيضاً بدل «حتى يظن»: حتى لَظَنَّ باللام 
الابتدائية» أو هي جواب لقسم» والشاهد في استعارة «يصعد» حيث بنى عليها ما بعدها. 

(۲) صدر بيت لعمران بن حطان السدوسي الخارجي يهجو الحجاج» كما في «تاريخ خليفة بن خياط » 
(ص: ٤‏ ۲۷)» و«الأغاني» (۱۸/ ۱۲۲)ء و«ديوان الخوارج» (ص: .)١١5‏ 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: .)١١-٠١‏ وعزاها لابن مسعود 


رضى الله عنه. 


E 15 


و«البكم): الحرف. 

و«العَمَى: عَدَمٌ البَصَرِ عا مِن شأنِهِ أن صر وقد يقال لعدّم البتصيرة. 

#فهم لا رْجِعُونَ 4 E OTE‏ ا 
تي اشتّروهاء أو: فهم مُتحيّرونَ لا يَدْرُونَ أيتقدّمون أم ارون وال حيث 
ابتدؤوا منه كيف ير جعون؟ 

والفاءٌ للدّلالة عَلَى أن انَصَاقَهم بالأحكام السَّابقةٍ سبّبٌ لتحيّرهم واحتباسهم. 

0 صن ألسَّمَةِ 4 عطفٌ على #االَذِى سود #؛ أي : كمَثلٍ 
دوي اضيب الوه #جعلونَ أصبعم #. و«أذ» في الأصلٍ للتّسَاوي في الشّكَ 

م نيع فيه أَطلِقٌ للتّسَاوِي من غير شك مثلّ: اا الحسّنّ أو ابن سيرين» 
وقوله تعالى: #وَلَاتظِغ متهم نه اما أَوَكَفُورَا * [الإنسان: ؛ 7]» فإنّها تفي التّسَاويَ في حَسنٍ 
المجالسَةٌ ووجوب العصيَانِ» ومن ذلك قولّه: # أوْكْصَيَبِ # ومعناه: أن قصة 
المنافقين مُشْبّهَةٌ بهاتين القصّتينِء وأنّهما سَواءٌ في صحَّة الّشبيه بهمّاء وأنتَ مخيرٌ 
يعبرهه ا 

و«الصَّمّتٌ) :يِل من الصّوبٍء وهو التزولُ» يقال للمَطر والس حَاب؛ قالّ 


0 


0 
PNA 


ا 


وَأَسْحَمُ دان ادق الرّعد 


)١(‏ كذا تابع المؤلف الز مخشري في «الكشاف» (۱/ )٠١١ - ۱١۱‏ فى نسبة البيت وفى لفظه» لكن 
الزمخشري عزاه في «الأساس» (مادة: صوب) للنابغة» وهو في «ديوان النابغة الذبياني» (ص: ۲۲)» 
وعزاه للنابغة أيضاً الخليل في «العين» (۳/ ۱)00(« والجوهري في «الصحاح» (مادة: سحم)» وابن 
فارس في «مجمل اللغة» /١(‏ ۸۹٤)ء‏ والسرقسطي في «الأفعال» (7/ 2205» والرواية في المصادر: 


م وو 


مكنا اه سج الجَنْوْبٍ مَعَ الصّبًا وأَسْحَمٌ دانٍ مُرْنُه مُمَصَوٌبُ 


ا 0 
0 0000 و چ ل 
وفي الآية يحتملهماء وتنكيره لأنّه أريدَ به نوع من المطر شدي وتعريفٌ 
اسما 4 للدّلالة عَلَى أن الَمامَ مُطبقٌ آخذ بآفاق السَّماءٍ كلّهاء فان كل أفق منها 
يُسمّى سماءً كما أن كل طبقة منها سَماءٌ قالّ: 


وین غك ارهن يتنا وها 
أمَدّ به مَا في ١صَّيِّب)‏ من المبالغة من جهة الأصْل والبناء والتنكير. 


وقيل: المراد ب #السماء #: السَحات» فالا لتعريي الماهة”. 


= الأسحم: السحاب الأسود. «دانٍ»: قريبٌ من الأرض» «صادق الرعدا؛ أي: ر ا الف 
محا آثارَ وَبْع المحبوب وغيّر رسومه اختلافٌ هاتين الريحين وتتابعٌ هُبوبهما؛ مثل اختلاف الريحين 
بنسج الصانع الثوب» فإن إحدى الريحين بمنزلة السَّدَى والأخرى كاللحمة» فإن ريح الصبا تهب 
من جانب المشرق» والجنوب من یمین مّن يكون متوجة المشرق. انظر: «فتوح الغيب» (۲/ 75715). 

)١(‏ عجز بيت ورد دون نسبة في «العين» (۸/ 579)» و«معاني القرآن» للفراء (۲/ ۲۳)ء و«تفسير 
الطبري» /١7(‏ 5 5)» و«الزاهر» لابن الأنباري »23٠١ 5 /١(‏ و«الكشاف» )٠١١ /١(‏ وصدره: 

قَأَوْمِن الذَكْرّى إا ما ذكَرْتُها 

قال التفتازاني: نكر أرضاً وسماءً للبعضية؛ إذ ليس بينهما يُعْدُ جميع الأرض وجميع السماء؛ يعني: 
أتوجع من ذكراهاء ومن حيلولة قطعة من الأرض وناحية من السماء بيننا. انظر: «حاشية التفتازاني 
على الكشاف» (و۸٤ب).‏ 
وقال الطيبي: سمى بعض الأرض أرضاً وبعضٌ السماء سماء وأراد ببُعد السماء والأرض ما تقابل 
من السماء والأرض التي بينهماء ولا يجوز أن يراد بالسماء المطلقة؛ لأنها ليست بينه وبينها. انظر: 
«فتوح الغيب» (۲/ 75115). 
وقال الشيخ أكمل الدين: الاستشهاد على أنه أراد بالسماء طائفة منها تتخلل بينه وبين محبوبته؛ إذ 
السماء المطلقة ليس بينه وبينها. انظر: «حاشية السيوطي» (۲/ 19/7). 

(۲) كتب فوقها في نسخة التفتازاني: «دون الاستغراق». 


۱38 


3 
فيه ظُلمت ورد ورف ن أريدَ بالصّيّب ال فلاا ل ا بتاع 
اب سي ا و وو 
ومُنحَدَرِه متسین به. 
م ت 
وإِنْ ريد به السَّحَابُ فظلمائه: سُحمتّه وتطبيقة مع ظلمة الليل. 


وارتفاعها بالظرف وفاقا؛ لأنّه معتمدٌ على موصوفٍ. 

و«الرَّعدًَ»: صوتٌ يُسمَعٌ من السَّحَابٍء والمشهورٌ أن سبّبه اضطرابٌ 
ع - - مه و 
أجرام السَّحابٍ واصطكاكها إِذَا حَدَنْها”" الرّيحٌ» من «الارتعاد» و«البَرْقٌ): 
ما يلمع من النّحابء من برق الشَّيء بَرِيقًا»» وكلاهُما مَصدَرٌ في الأصل 
ولذلك لم يجمَعا. 

ار ےر چ رد : 2 3 ت 0 e EES‏ 

عون عه ف ءَادَايِم © الضمير لاصحاب الصيب» وهو وإن حذف لفظه 
گا ا EE TE,‏ و 0 E‏ 
وأقيم الصّيّبٌ مُقَامّه لكنّ معناه باق» فيجوز أن يُعوّلٌ عليه كما عل حسّان في قوله: 
E‏ : 
يسقون من ورد البريص عليهم توق اچ 

بوي 53 ال نال ماءَ برّدی. 


)010( في نسخة التفتازاني والخيالي: «جذبها»» والمثبت من نسخة الطبلاوي» وهو الموافق لما في 
«الكشاف» /١(‏ ٤١٠)ء‏ و«حدتها الرّيحٌ»؛ أي: ساكثها. انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» 
.)5١6 /١(‏ 

(۲) انظر: «ديوان حسان» (ص: 3160): و«الشعر والشعراء» .)5947/١(‏ «بردى»: وادي دمشق» 
و«البريص»: نهر متشعب منه» تصفيق الشراب: أن يتحول من إناءٍ إلى إناء. و«الرحيق»: صفوة 
الخمر. وماء سلسل وسلسال؛ أي: سهل الدخول إلى الحلق. والشاعر عوّل على بقاء المعنى حيث 
ذكر «يصفق» لأن المعنى: ماء بردى» وكان القياس: (تصفق) بالتاء المعجمة بنقطتين من فوق؛ لأن 
في «بردی» ألف التأنيث. انظر: «فتوح الغيب» (۲/ .)۲۷١‏ 


سوا 3 
ب Age‏ ت - 2 

والجُملة استئناف؛ فكأنّه لما ذَكَرَ ما يُوْذِنْ بالسَّدّةٍ والهّولٍ قيلّ: فكيف حالهُم 
مع ذلك؟ يك بهاء وائ أطلَقّ الأصابع مُو ضع م الأناملٍ للمبالغة. 

اوسَالصَواعِقَ # م متعلّقٌ ب عون *؛ أي : من أَجْلِها يَجعلونَ؛ كقولهم: سقاه من 
الى 0 

و«الصّاعقة»: ا قضنة زعو اتل معها ناو لا تمر على شيءٍ ءِ إلا أَنَتْ علّيه» من 
«الصعق»» وهو د الصّوتء وقد تطلن على کل مل مسموع أو مشاهد. ويقال: 
«صَعَمَنّْه الصاعقة» إذا أهلكته بالإحراق أو ا ة الصّوت. 

- 7 ره‎ 7 E. 

وقرئ: «من الصوَاقع“”» وهو ليس بقلب من «الصواعق»؛ لاستواءِ كلا 

البناءين يي ١‏ لَص فی قال صَفَعْ اليك وخط خطيتٌ مصقع» وصقعته اللا 


وَهِيَّ في الأصل: إِمّا صفة لقَصْمَةٍ الرَّعدء أو للرّعْدٍ والنَّاءُ للمُبالغة كما في 
«الرّاويَة»» أو مَصِدَدٌ”" ك«العافية» و«الكاذية»). 

عدر لزت عا كقوله: 
وا عوراءً الكرب ادخاره EE.‏ ن شتم اللي 30 

و«الموت»: رداك الحياق وقيل: a‏ اده لقوله: # خان الموت وا رة 4 
[الملك: ١]ء‏ ورد بان الخلق بمعنى: التّقديرء والأعدَام مقدّرةٌ. 


.)٠۹۱ /۱( أي: لأجل العيمة» وهي بفتح العين: : شهوة اللبّن. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١١‏ عن الحسن. 

(۳) قوله: «أو مصدر» عطف على «صفة؛. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)٠۹۲‏ 

(5) البيت لحاتم الطائي. انظر: «دیوانه» (ص: 55)» و«الكتاب» (۱/ .)۳۹۸-۳١۷‏ «أغفر»؛ أي: أسترء 
و«العوراء»: الكلمة القبيحة» و«ادّخاره» مفعول له معرّف بالإضافة؛ ك حدَرالمَوتِ © واستشهد 
به لكون المفعول له مضافاً إلى المعرفة» وهو نادر. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ 191). 


لوَأئهيي بانگرن € ليمتوه كما لايَقُوتُ المحاط به المحيط لا يخأّصّهم 
الخداعٌ والجيّلُ» والجُملةٌ اعتراضية لا محل لها. 

 - )٠١(‏ يك بر حْطتُبِصَرَهُةِ 4 استئنافٌ ثانٍ كأنَّه جوابٌ لمن يقولٌ: ما 
حالّهُم مع تلك الصواعق؟ 

و«كاد» من أفعالٍ المقارّبة ضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعرُوض سبّبه 
لته لم يُوجَدْ: إِمّا لمَقَدِ شَرطِء أو لعروض”" مَانع» واعَسَى» موضوعة لرجَائه 
فهيَ'" خبرٌ محض» ولذلك جاءَت متصرّفةٌ بخلاف «عسّى)» وخبرها روط فة 
أن يكونَ فعا مضارعا تنبيهًا على أنه المقصّودُ بالقرب من غير «أن» لتوكيل القرين 
بالدّلالة على :الخال وقد تدخل عليه حيلا لها على فع كما تحمل غليها 
بالحذفي من خبرها لمشاركتهما في أصل معنى المقارَبة. 

و«الخَطف»: الأخذ بسرعة. 

SE EOE,‏ إلى الخاءِ ثم أدغمّت 
في الطَّاءِ. 

و: يخطفٌ» بكسر الخاء لالتقاء الساكتين وإنباع اليا لها. 

۰ N و‎ 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «أو لوجود». 

(۲) أي: «كاد». 

(۴) انظر هذه القراءات مع من قرأ بها وزيادة عليها في «معاني القرآن» للفراء ١1//١(‏ -۱۸)» و«إعراب 
القرآن» للنحاس /١(‏ 370)» و«المختصر في شواذالقراءات»(ص:١١)»و«المحتسب»(17-09/1)),‏ 
و«الكشاف»(١/58١151-1).‏ و«المحرر الوجیز» ٠١7 /١(‏ ).» و«البحر» .)501١/١(‏ 


ا 0 


لما ضا لهم مسوا فيه ولا أَظْلَمَ كم قَامُو© استكئنافٌ ثالتٌ؛ كآنه قيلّ: ما 
يفعلونَ في تارَتّي حُفُوقٍ البّرقٍ وخفيته؟ فأجيبَ بذلك. 

و« أضاءا اما معد وَالمفعول EEN‏ كلَّما ور أخذوه 
أو لازمٌ بمعنى: كلّما لمع لهُم موا في مَطْرَح تُورو. 

وكذلك «أَظْلمَ) فاته جاء متعديًا منقو لا س «ظَلِمَ اللَيل». ول له قراءة 
«أظلم» على البناء N‏ وقول أبي تمّام: 
هما أظلما حال تت اجا لام يوا توه افر E‏ 


e 
ع‎ 


نه وإِنْ كان من المُحَدَثِينَ ‏ لكنّه من علماءٍ العربيّة» فلا يعد أن يُجِعَلَ ما 


و 
يقوله بمنزلة ما يرويه”". 


فا قال مع الإضاءة: كما € ومَعَ الإظلام: ياك لأنهم جراص على 
المشي. كلبق تق اسع ري اك فاك اكد للك ار فق 


ومعتى لقَامُوا: وَقفواء ومنه "قامتٍ السّوقٌ): إذارَكدّت» و«قامً الماء: جَمَدَ 


)١(‏ نسبت ليزيد بن قطيب. انظر: «الكشاف» »)٠٠١ /١(‏ و«المحرر الوجيز» »23١ 5 /١(‏ و«البحرا 
.)565/1١(‏ 

(0) انظر «ديوان أبي تمام» بشرح التبريزي /١(‏ ) قال التبريزي: أي: أنا صغير السن وقد 
شيبني عقلي ودهري» وقوله: «عن وجه أمرد أشيب» يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون قد 
شاب في حال المردة لعظم ما لاقاه من الشدائد» والآخر أنه أراد أنه فتى في السن وهو في 
العقل والرأي كأنه أشيب. 

(۳) تعقب هذا أبو حيان في «البحر» (۱/ 506-704) بقوله: وأما ما وقع في كلام حبيب فلا يستشهد 
به» وقد تقد على أبي علي الفارسي الاستشهاد بقول حبيب: 

من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يَرَّلْ مهزولاً 

وكيف يُستشهد بكلام من هو مولّد» وقد صتف الناس فيما وقع له من اللحن في شعره؟ 


ولوا لَه دَهَبَِسَمْعوحْ وََْصرهة 4؛ أي: ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم 
بِقَصِيِفِ الرّعدٍ وأبصّارِهم بوميض البرقٍ لدّهبّ بهماء فحُذفَ المفعول لدلالة 
TE‏ لد كذ اده في «شاءً» و«أراد» حبّى لا یکاد یذکر إل في ا 
المستغرّب كقوله: 

ولا ا دما كه زز ز ز ز ز 1 00000001 

ولو من حروف الشَّرطِء وظاهرّها: الدَّلالةٌ على انتفاء الأول لانتفاء الثاني؛ 
ضرورة انتفاءِ الملزوم عند انتفاء اللازه”. 

وقُرَىَ: ١لأَذْمَبَ‏ بأسماعهم» بزيادة الباء ” كقوله: ولا تلقو يريك يلكت 
[البقرة: .]١96‏ 

واا فاا ا إبداءُ المانع لذهابٍ سمعهم وأبصّارِهم مع قيام ما 
بقتضيه» والتَّبِيهُ على أن تأثيرٌ الأسبّاب في ف اھا مشروط ت الى 
ون وجودها مرتبطًا" بأسبابها واقع بقّدرَتِه وقولّه: ات اله کسی مدر 4 
كالتّصريح به والتقرير له. 


)١(‏ انظر: «الكامل» للمبرد /٤(‏ ۳)ء و«ذيل الأمالي» للقالي (ص: ۲۲۱). وهذا صدر بيت للخريمي 
كما ذكر البكري في «اللآلي» (۳/ /2017)» قال: والخريمي ‏ وقد كثر التصحيف في اسمه ‏ هو أبو 
يعقوب إسحاق بن حسان بن قُوهي من شعراء الدولة العباسية. وعجز البيت: 

عليه ولكنْ ساحة الصبر أوسع 

(۲) قوله: «انتفاء الملزوم» كتب تحتها في نسخة التفتازاني: «وهو المشيئة»» وقوله: «لانتفاء اللأّزم» 
كتب تحته: «وهو عدم الإذهاب». 

(۳) نسبت لابن أبي عبلة. انظر: «الكشاف» /١(‏ ۸۷)ء و«البحر» /١(‏ /701). 

)٤(‏ كتب تحتها في نسخة التفتازاني: «حال». 


١١6 وا‎ 


e‏ 0 م 

و«الشيءُ د بالموجود؛ لانه في الأصل مصدر «شاءَ»» أطلق بمعنى 
«شاء» تارة وحينئل يتناوّلٌ البارئّ تعالىء كما قالّ: فل ای کی کر ہہ ل آنه 
[الأنعام: ۱۹« وبمعنى (مشیء) أخرّى ؛ ای مشيءِ وجوده» وما شاء الله وجوده فهو 
موجودٌ في الجُملةء وعليه قولّه: لاك AN‏ نْء قر € [البقرة: ]٠١‏ اله للق کل 
سىء € [الرعد: »]١7‏ فهما على عمومهما بلا مثتوية 

والمعتزلة لما قالُوا: «السَّىَءُ»: ما يصحٌ أن يُوجَدَ وهو يعمٌ الواجبَ والممكِنّ» 
r‏ 2ء ت شع .: ر 2 7 ۶ و 
أو: ما يصح أن يعلمَ ويَخبَرَ عنه» فيعم الممتنع أيضاء لمهم" التخصيص بالممكنِ 
في الموذ ضعيرٍ بدليلٍ العقل. 

و«القدرةٌ»: هو 55 < 4 من إيجاد الس وقيل: و تفتضي | لتمکر وقيل: 
قدرةٌ الإنسانٍ هيئة بها يتمكَنُ من الفعل» وقدرةٌ الله تعالى: عبارةٌ عن نفي العجز عنه. 

0 2 ء 0 3 

و«القادرٌ»: هو الذي إن شاءَ فعل وإن لم يشآ لم يفعل» و«القدير»: الفعال لما 
ا غم يق ولد لق كلما رف يدق لار فال 

واشتقاقٌ القَدرةٍ من «القدر»؛ لأنَّ القادرٌ يوقمٌ الفعلّ على مقدار قوَّتِهه أو على 
مقدار ما تقتضيه مشيئته. 

رف ولا يك أن الاد بال حاو وال الات وران وان 
مقدو ر العند مدو لله تهنا ؛ لاله E‏ ا ء مقدور لله تعا . 

ور ار ول سی سير j‏ 

والظَّاهرٌ: أنَّ اللَمثيلين من جملة التّمثيلاتِ المؤلّفق وهُو: أن تُشبّهَ كيفية 


و 
منترّعة من ه جموع ا أجزاؤٌه وتلاصَقَتٌ صَارَتَ شا واحدا باخرى 


)21 جواب «لمّا». 


(0) أي: في قوله تعالى: «إرك الله عل کسی كدر 4. 


.8 
او 
و 


1١١1 


مثلها؛ كقوله تعالى: «مَثَلُ لين حُيَلُوا الور ثم لمحي وها € الآية [الجمعة: 0]» فإنه 
تشبيةُ حَالٍ اليهُود في جَهْلِهم بما معهّم من التّورَاةٍ بحالٍ الحمارٍ في جَهِلِه بما يحول 
من أسفار الحكمة. 

والعَّرضُ منهما: تمثيل حال المنافقينَ من الحَيْرة والسَّدَةٍ بما يكاب مَن انطَّفأتْ 
نره بعدَ إيقادها في ظلمةٍ» أو بحال مَن أده السَّماءُ في ليلة مظلمة مّمَ رَعدِ قاصفي 
وبق خاطف وخوف من الصّوَاعقٍ. 

و جَعْلّهِما من قبيل التمثيل المفردء وهو: أن تأخلٌ أشياء فرادى فتشيّهّها 
بأمثالها؛ كقوله: وسوی الحم اضر (00) ولا الظلمات ولا الثور ا ولا الل 
ولا لحرو # [فاطر: 14-١؟]‏ وقول امرئ القيس: 
فوب الطَّمِرِ رطب ويَابِسًا لى وكرها العْتَابُ والحَسَّف البَالي 0" 

بأن يشب" في الأول ذواتٌ المُنافقينَ بالمستوقِدِينَ» وإظهارٌهم الإيمانَ 
باستيقادٍ النَارِه وما انتَمَعوا به من حَمَن الدَّماء وسلامةٍ الأموالٍ والأولادٍ وغير 
ذلك بإضاءةٍ انار ما حول المستوقدِينَ» وزوالٌ ذلك عنهم على القرب بإهلاكهم 
وإفشاء”" حالهم» وإبقائهم في الخسَارٍ الدّائم والعذاب السَّرمدٍ بإطفاءٍ نارهم 
والذّهابٍ بنُورهم. ا 


() انظر: «ديوان امرئ القيس» (ص: ۳۸). العناب: ثمرء والحشف: اليابس الفاسد من التمرء قال 
التفتازاني: يَصِفُ العَُّابَ وهو مخصوصٌ بأنه لا يأكُلُ قلبَ لطر و«رطبًا ويابسَاه حالٌ؛ أي: رطن 
بعضها ويابسًا بعضّهاء وكذا لدی وكرها؛» وقد شبّه الرَطْبَ بِالعُنّابٍ واليابس بالحدّف البالي؛ أي: 
أردأ التّمِرِ اليابس. انظر: «حاشية التفتازاني على الكشاف» (و۸٤|).‏ 

(۲) قوله: «بأن يشبه» متعلق بقوله: (يمكن» أو عل حاشية الخفاجي». 

(۳) في نسخة الخيالي: «أو بإفشاء». 


سوا ۱۱۷ 


وفي الثاني: أنفسُهم بأصحاب الصَّيِّبٍء وإيماتهم المخالطٌ بالكفر والخداع 


ص 


ت م 


بصیب ااا ورغ وير فين خا - وإ كان نافعا في نفسسه ‏ لكنْهُ لما وُجدَ 
35 الصورة عاد نفعُه ضررًاء ونفاقهُم حدَّرًا عن نكاياتٍ المؤمنينَ وما يَطرّقونَ 
به مَّن سواهم من الكفرة بجَعل الأصَابع في الآذانٍ مِنَ الصّوَاعتٍ حَذَرَ الموتِ من 
ره حَيث إِلّه لا يرد من قَدَرِ اللو شیا ولا بخص مما يُرِيدُ بهم من المضارٌء وتحيرهم 
لش الأمر و جهلهم نما يأئون ويَذَرُونَ باتهم كلما ضادفوا : من البّرق حفقة انتهزوها 
فرصة مع خون أن يَخْطَفَ أبصَارَّهم» فحَطّوا خط يَسيرَة ثم إذَا حَفِيَ وفتر لَمَعانه 
بقوا مُتقيّدِينَ لا حرا ب 

وقيل: E TE E‏ الاد نارف اه س 
الحياة الاأبدية ةِ بالصيّب الى اة الأرض» - و نه الخيطلة 
e e ES Lea,‏ 
بالرَّعَدِء ومّا فيها من الآياتٍ الباهرة بالبرق» وتصّامٌهم عمًا يسمعُون منّ الوعيدٍ بِحَالٍ 
_ ا ا ا ان 
معنى قوله: وان حيط يالْكَينَ € واهتزازهم لِمَا يَلمعٌ لهم مِنْ رشب يُدركونّه 
أو رِفْدٍ تطمَح إليه أبصَارُهم بمشيهم في مَطْرّح ضَوءٍ البق كلّما أضاء له 


.»مهل١ في نسخة التفتازاني والطبلاوي:‎ )١( 

(۲) قوله: «ارتبكت»؛ أي: اختلطت. انظر: «حاشية الأنصاري» .)۲٠۲ /١(‏ والضمير في «ارتبكت» 
عائد على «ما»» وأنَّْهِ باعتبار معنى السبه» وضمير «بها» للمعارف أو للمذكورات بأسرها. انظر: 
«حاشية الخفاجي». 

(۳) «وهوا؛ أي: عدم خلاصهم من الصواعق. انظر: «حاشية شيخ زاده» .)701//١(‏ 

)٤(‏ بعدها في نسخة الخيالي والطبلاوي: «مشوا فيه». 


۱۱۸ 


وتحيرهُم وتوقفهُم في الأمر حينَ تَعْرضُ لهم شُبهةٌ أو تن لهم مُصببةٌ بتوقفهم إذا 

رَه بقوله تعالى: ولوا اله َدَهَبَسَمْعومْ وَأَبصَرِهِمْ 4 على أنه تعالى 
E‏ یتوس لوا به إلى الهُدَى والفلاح» ثم نهم صَرقُوها 
إلى الحظوظ الحَاجلة وسَدُوها عن الفوائدٍ الآجلةِء ولو شاء الله لجعلّهم بالحالة 
المي يَجحَلو ها" فإنَّهُ علّى ما يشاءٌ قديرٌ. 

(١؟)-‏ اا الاش أَعَبُدُوارَيَمْ 4 لما عَدَّدَ فرَقّ المكلّفِينَ» وذكرٌ خواصّهم 
امارد تررس روعي الحا عي سر ا د 
له واهتمامًا بأمر العتادوتقفيةا لقا ده مون |الكلقة لايل ة E‏ 

و«يا؛ حرف وَضم لنداءِ البعيدِء وقد يُنادَى به القريبٌ تنزيلًا له منزلة البَعيد: ما 
لعظميّه كقول الدّاعي: ايا ربٌ» و«يا الل“ وهو أقربٌ إلّيه من حَبل الوّرِيدِء أو لغفلته 
وسوءٍ فهوه. أو للاعتناءِ بالمدعرٌ له وزيادة الحث عليه» وهر مع المنادى جملة 
مفيدة لأنّه نائبٌ منابٌ الفعل. 
و«أيّ) جُعل وُضْلةً إلى نّداء المعرّفٍ باللام؛ فإنَ إدخال «يا» عليه متعذٌّ تعد 
الجمع بينَ حرفي التعريف فإنّهما كوثْلَينِء وأعطي حُكم المناةى وأجريّ عليه 


)١(‏ قوله: «بالحالة التي يجعلونها؛ متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني ل«جعلهم»؛ أي: ولو شاء الله 
لجعلهم ملتبسينَ بالحالة التي يجعلونها لأنفسهم فإنهم جعلوا أنفسهم فاقدي الحواس بأن 
عطلوها ولم ينتفعوا بها وصرفوها إلى غير ما خلقت لأجله» فناسب مقتضى عدل الله أن يُذهب 
حواسّهِم حقيقة حيث لم يعرفوا قدرها ولم يشكروا عليهاء لكنّهُ تعالى لم يذهب بها لعدم تعلق 
مشيئته بإذهابها لحكمة لا يعلمها إلا هو. انظر: «حاشية شيخ زاده» /١(‏ /701). 


سوا ۱۱۹ 


1 ٍِ 2 7 7 غ 
المقصّودٌ بالنداء وصفا مُوضْحًا له والتَزم 0 بأنّه المقصودٌء وأقحمّت 


بينهما «ها» التَنبيه Sa‏ ا من المضاف إليه. 


وإنّما كبر النّداءٌ على هذه الطريقة في القرآنِ لاستقلاله باوجو من التّأكيد 
وکل ما نای الله عبادّه ‏ من حيتٌ إِنَّها أمورٌ عِظَامٌ من حقّها أن يَتَفطَنُوا إليها ويُقبلُوا 
بقلُوبهم علّيها وأكثرُهم عنها غافلونَ ‏ حقيقٌ بان يناد له بِالآكَدٍ الأبلّغ. 

والجمُوعٌ وأسمَاؤهًَا E EE‏ 
الاستثناء منهاء NED‏ كقوله تعالى: # فسجد الْمَلشَكة E‏ 
ا ايدو وال الا بعمومها ااا 5 الاش € يعم 
الموجُودينَ وقتّ التزولٍ لفظًا ومّن سيُوجَدٌ معنّى؛ لِمَا توائر من دينه عليه السَّلامُ أن 
مقتضّى خطابه وأحكامه شاملٌ للقبيلينٍ ثابثٌ إلى قيام السَّاعةٍ إلا ما خضّة الدَّلِيلُ. 

وما رُويَ عَن عَلقَمةَ والحسَّن: أن كل شيء نل فيه ييا الاش ه فمکی» 
وا ائ لدی َامَنُوأْ 4 فمدنيٌ”29, إن صح رفعه فلا يوجبٌ تخصيصة بالکقار 
ولا أَمْرَهُمِ بالعبادة فإِنَ المأمور به هو القَدْرُ المشترّك بين بَدءِ العبَادة والزيادة 
و ال هرا رهي الشروع فيهًا بعد الإتيان بما 
يجب تقديمُه ون المعرفةٍ والإقرار بالصّانع» فإنَ من لوازم وجُوب الشيء 
وجوب مَالايت علا بِهءوَكما أن الحدّتٌ لايمنمٌ وجوب الصَّلاةٍ فالكفرٌ لا 


)١(‏ «والجموع» مبتدأ «للعموم» خبره. 

(۲) رواه عن علقمة أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: 0777)» والواحدي في «أسباب النزول» 
(ص: ) وصحح إسناده الحافظ في «العجاب في بيان الأسباب» (1/ 1٠‏ 1) وقال: علقمة هو ابن 
قيس أحد كبار التابعين. ورواه أبو عبيد أيضاً في «فضائل القرآن» (ص: ۳۹۷) عن ميمون بن مهران. 
أما خبر الحسن فقال السيوطي في «الحاشية» (۲/ :)۲٠١‏ لم أجده. 


1 ورد 


يمنع وجوب العبادة» بل يجب رفعُه والاشتغالٌ بها عقِيبّهء ومن المؤمنينَ”©: 
ازدیادهم وثباتهم عليها. 

وإنّما قال: رَبك € تنبيهًا على أن الموجب للعبادةٍ هي الرَبيّة". 

«ألَرِى مک صفة جرَّتْ عليه للتعظيم والتعليلء وتحتول التَقِييدَ والتوضيح 
إا ا امغر كن ر و ا من ارت ا و الي 
يسمُوتها أربابًا. 

و« الخلق): يجا الشئه على تقدير واف اوا التقدي قال ا 
التَعْلَ) إذا قدَّرّها وسَوَّاهًا بالمقياس. 

لو من مي 4 متناولٌ كل مَا يتقدّمُ الإنسَانَ بالدَّاتِ أو الرّمانِء منصوبٌ 
معطوفٌ على الصمير المنصوب في «حَلقگ» والجمْلةُ أخرجّت مُخْرّجَ المقرَّرٍ 
عندهم؛ إِمّا لاعترافهم به كما قال: 9 وکين سَألتهم من لهم لفون ال [الزخرف: ۸۷]» 
وکين ساتم ن لق الوت وَالْارصَ لُِوْنَ َه 4 [لقمان: »]1٠‏ أو لتَمَكُنهم من 
العلم به بأدنى نَظر. 


ا ت 
وقرئ: امَن فبلكم» "على إقحام الموصول الثاني بين الأول وصلتِه تأكيدًا؛ 


كما أقحَمَ جَرير في قوله: 
a EE E‏ 


.)٠٠٠ /١( «ومن المؤمنين» عطف على «من الكفار». انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۲) «الرَبيّة) بتشديد الأحرف الثلاثة بمعنى: «التربية كما في نسخةء وفي أخرى: «الربوبية». انظر: 
«احاشية الأنصاري» .)3١0 /١(‏ 

(۳( نسبت لزيد بن علي. انظر: «الكشاف» /١(‏ ۱۹۷)» و«البحر» /١(‏ 776). 


(6) انظر: «ديوانه» (۱/ ۲۱۲)» وما ذكره البيضاوي من توجيه لهذه القراءة مأخوذ من الزمخشرى 


و ۰ 

«تيمًا) الثاني بين الأول واا 

امک تقون * حال من الصميرفي #أعَبُدُوأ» كأنّه قالّ: اعبدوا ربكم راجين 
أن تنخَر طُوا في سلك المتّقِينَ الفائزينَ بالهُدَى والفلاح المستوجبيْنَ لجوّار الله 
تعالی» نب بو على أنَّ التّقوى مُنتهی درججاتٍ السَّالكينَ» وهو ارو ِن“ كل شيءٍ 
وی الله إلى اللىء وأنَ العابدٌ ينبغي أَنْ لا يَغترٌّ بعبّادته» ويكونَ ذا خوفٍ ورجاء؛ 
كما قال تعالى: #يذعون رهم حَووًا وطمعًا € [السجدة: 11]» ورود رحمته, وناوت 
عذابهر * [الإسراء: .]٥۷‏ 

أو من مفعول لخَلَقَكمْ 4 والمعطوف عليو» على معنى: أله خلقَكم ومّن 
قبلكم في صورة من يُرجَى منه التقوی؛ ليترَجَحَ ”" أمرّه باجتماع أسبَابهِ وكثرة 
الدواعي إليه. ۰ 

وغلّبَ المخاطبينَ عَلَى الغائبينَ في اللّفظِء والمعنى على إِرَادَتهم جميعًا. 

وقيل: كر للخلق؛ أي: خلقكم لكي تتقوا؛ كما قالّ: # وما ڪَلَقَت لشن 
إن إا ينون € [الذاريات: 4107 وهو ضعِيفٌ إذ لم يث في الخ مثله. 

والآيةٌ تدل على أنَّ الطَِّيقَ إلى مَعرفة الله تعالى والعلم بوَحدانييهِ واستحقاقه 
للعبادة: التَظد صنعه» والاستدلال بأفعاله» أن العبد لا ا بعبادته عليه 
ثوابّاء فإلّها لمّا وجبّتْ عليه شُكرًا لِمَا عدَّدَه عليه من النّعم السَّابِقةٍ فهو كأَجِيْر أَححرَ 
الأجرّة قبل العمل. 

= ولأبي حيان تعقب طويل على الزمخشري فيما ذهب إليه في تخريج هذه القراءة» وله تخريج آخر 
ينظر في «البحر المحيط» .)517/١(‏ 

)١(‏ في نسخة الخيالي: «عن». 
(۲) في نسخة التفتازاني والخيالي: ١لترجح».‏ 


-)1١0(‏ # اذى جَمَلَ لکا لأر فسا 4 صفة ثانية» أو مد منصٌّوبٌ أو مرفوعٌ, 
أو مبتداً خبره: #قلا جَجَعَلُوا #. 

و«جعَل» من الأفعال العَامَّةِ يجىءٌ على ثلاثة أوجه: 

تميق : هنا وط رقع قي كفو لد 

2 اسن 8 8 7 2 ع‎ e 

فقد جَعّلت قلوص بني سيل من الأكوار مَرتعها قريب 

- وبمعنى: أوجَدَ فیتعدّی إلى مفعُول وَاحد؛ كقوله تعالى: # وَجَمَرَالظدتِ 
ولور [الأنعام: .]١‏ 

2 ت رص هس - 2 عم ے ت و 
- وبمعنى: صيّر؛ کقوله: #جَعّلَ لکا لار فسا € [البقرة: ۲۲]. والتصيير يكون 
ع 8 ع 

بالفعل تارة وبالقول أو العقدٍ أخرى. 

ومعنى جَعْلِها فراشا: أن جَعَل بعص جوانبها بارزًا عن الماءِ مع مّا في طبعه من 
الأخاطة مارد ها امغر خط بين ا ولا بحن وات لن ا 
اموا عليها كالفرائن الوط ودذلك لآ سا کر ها متتطحة لان کر 
5 17 ر : عه es‏ 

#وَالسَمَاء اء 4: قبة مضروبة عليكم. 

و«السَّماءً»: اسم جنس يقع على الواح والمتعدّدٍ ك«الدينار و«الدّرهّم»» 

3 و 

وقيل: جمع سَمَاءَةٍ. 

و«البناء: مَصِدرٌ سمي به المبنی بيا کان أو قبّة أو خباءً» ومنه: بتی على امرآته؛ 
لاهم كانُوا إا ترَوجوا ضَرّبوا عليهًا خباءً جَديدًا. 
)١(‏ دون نسبة في «الحماسة» بشرح التبريزي ))١١7 /١(‏ و«مفردات الراغب» (مادة: جعل)» واشرح 


التسهيل» لابن مالك /١(‏ ۳۹۳)ء وفي «خزانة الأدب» للبغدادي (0/ )١18‏ عن الصغانى فى 


«العباب» أنه نسبه إلى رجل من بني ُتر بن عَتُود. 


سولق د ۱۳ 


انرم ألسَمَك مآ جد من مرت ردا لَك 4 عَطفٌ على لجَمَلَ *. 

وخروحٌ 06 بقدرة الله تعالى ومَشيتته» ولكنْ جعَلٌ الماءً الممزوج بالتراب 
سَينَا في إخراجهًا وَمادّةٌ لها؛ كالنطفة للحيّوانٍ بان أجرّى عَادلّه بإفاضة صوّرها 
وكيفيّاتها على المادَّةِ الممتزجَة منهاء أو أَبدَعَ في الماء قو فاعلة وَفي الأرض قَوَّةٌ 
قابلةً يتوَلّدُ من اجتماعهما أنواعٌ الثمار. 

وهوقادرٌ عَلَى أن يُوجِدَ الأشياء كلّهًا بلا أسبّاب وموادً كما أبِدَعَ نفوس 
الأسبّاب والموادٌ لكل لَه في إنشائها مُدَرَجَاا'' من حال إلى حَالٍ صنائع 
وحِكَمٌ بُجَدَّدُ فيهًا لأولي الأبصَارٍ والبصائر عِبَرَا وسكوئًا إلى عظيم قدرته ليس 
في إيجادها دفعة. 

لمن » الأولّى للابتداء سواءٌ أريد ب الكاء € السَّحَابُ فإن ما علاك سَماءٌ 
أو المَلَكُ فن المطَرٌ يِئ من السّماء " إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما 
دلت عليه الظّوَاهرٌ أو من ساب سَماويّة تُثِيرٌ الأجزاء الرَطبَةَ من أعماقٍ الأرض 
إلى جو الهواءِ فتنعقد سَحايًا مَاطرًا. 

وم4 الثانية للتبعيض» دَليلٍ قوله تعالى: #مَأَحَرَجَا ب تمركت © [فاطر: ۲۷]» 
واکتتاف المنكرَين له" -أعني: ما 4 ول رقا 4_كأنّه قالّ: وأنرَلْنامِن السَّماءِ 


)١(‏ قوله: «مدرجًا» ذكر ملا خسرو في «احاشيته) /١7(‏ ب»» والقونوي في ١حاشيته»‏ (؟/ 75 أنه 
على لفظ اسم مفعولء واختار الخفاجي في «الحاشية أنه اسم فاعل حال من ضمير «له»» ولكن 
رأى القونوي ذلك غير خال من الاضطراب لما فيه من إطلاق «مدرجًا» عليه تعالى. 

(۲( في نسخة الخيالي: «من الفلك». 

(۳) «واكتنافٍ المنكّرَيْنِ له» بالجرٌ عطف على مجرور «دليل»» وضميرٌ «له» للثمر المفهوم من الثمرات. 
انظر: «حاشية الأنصاري» .)5١١ /١(‏ 


١ 


او 


CEPE NEE‏ وا 
ا e‏ 

20 ا 3 1 

أو للتبيينٍ ولإرزقا 4 مفعول بمعنى المرزوق؛ كقولِك: أنفقت من الدرَاهم ألفا. 

وَإنّما ساع غ المت 4 والموضع موضع م الكثرة؛ لاه أراد ب#الّمَرتٍ 4: 
جماعة «الثمرة) الي في قولك: «أدركت ثمرة بستانه4» ويؤيده قراءة: من الثمرة» 
على التو حد". 

أو لأن الجموعٌ يتعاوَرٌ بعضُها مَوقعَ بعض؛ كقوله: کد امن جب # 
[الدخان: 6؟] وقوله: تله وروي € [البقرة: ۲۲۸]» أو لاال اكات محلاةً باللام 

ر ا 2 و ع ٥غ‏ 2 5 

ولك صفة #رزقا ‏ إن أريدَ به المرزوق» ومفعول به إن أريد به المصدَرٌ؛ 
کأنّه قال رزقًا إياكم. 

لاع لوا أندامًا 4 متعلقٌ 2 یاعد ذأ على آل نوي معطوف عليه أونفي 
منصوبٌ بإضمار «أنْ» جوابٌ له» أو بالعلّ) على أنْ ينتصب” #يَْمَلُوا 4 نصت 
طِتََطّلِمَ 4 في قوله تعالى: للم َأَبْلْْ الأسَبتب )اس e‏ 5-20 
07] إلحاقًا لها بالأشياء السَّنَّة لاشتراكها في أنَّها غيرٌ موجبة» والمعتى: إن تََّقُوا ل 
تجعَلوا له نذاء أو ب الى جَعَلٌ جَمَلَ 4 إن استاتفت به على أنه نه وَقَع خبرًا على تأويل: 
)١(‏ في نسخة الخيالي: «ثمرا». 


(0) نسبت لمحمد بن السميفع. انظر: «الكشاف» »)4٤ /١(‏ و«البحر» .)۲۷١ /١(‏ 
(۳) في نسخة التفتازاني: «نصب». 


سو ال ۱۵ 
«مقول فيه: لا تجعَلوا»» والفاءٌ للسَببيّة أذخِلَتْ عليه لتضمُن المبتدأ معنى الشَّرطِء 
والمعنى: مَن خصّكم بهذه النَّحَم الجِسّام والآياتٍ العظام ينبغي أن لا يُشْرَّكَ به. 

و«النْد»: المثْلُ المُناوئ» ل 

أنَيْمَاتجعَلودَإِليَّنْدًا ومام لذي حَسب ديد“ 

من ١تَدَّ‏ ترُودًا»: إذا مر و«نادَدتٌ الرّجل»: خالفته» خط بالمخالف المماثل 
في الذَّاتِ كما حص المسّاوي للمماثل في القَدْرِِ وتسميّة ما يده المشركون من 

N aR NEARS‏ اي العا 
لاھم لما تر كوا عبادتّه إلى عبادتها وسمّوها آلهةً شابَهَتْ حَالّهُمِ حال مَن يَعتقدٌ أنها 
ذواتٌ واجبَةٌ بالدَّاتِء قادرةٌ على أن تَدفمَ عنهم بأس الله وتمنحَهّم ما لم برد الله بهم 
من خيرء فتهَكّمَ بهم وشْنّمَ عليهم بأنْ جَعَلوا أندادا لمن يمتنِ أن يكو له ده ولهذا 
قال موحد الجاهليّة زيد بن عمرو بن ثقيل: 


ربا واجدًا آم أ لف رب اوي إذَا تُقَسَّمَت الأمُورٌ 
و ام o e‏ و اد O, A TA‏ 
ركت اللات والعزى جَميعًا ١‏ كذلك يفعل الرّجل البصير 


دور 


وام تمو »# حال من ضمير «فَلاجَمَوا» ومفعُولٌ لدوب 4 
مرح 2 أي : وحالكم آنکم من آهل العلم والنّظر وإصابة الوسر تأمّلتَم أذنى 
تأْمّلٍ اضطرٌ عقلكم إلى إثباتٍ موجدٍ للمُمكناتٍ» منفرِدٍ بوجوب الذاتِ» مُتعالٍ عن 
مشابهة المخلوقات. 


(۲) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .)۲۲٠/۱(‏ 
(۳) في هامش نسخة الخيالي: أي: متروك. 


م 
35 و 
“| 68 1 1 
سے و 5 


اا وو ا اا تقد ر على مِثْلٍ مَا يفعله؛ كقوله: #هل من 


شرك یکم من قعل من دلِکم من من 4 [الروم: »]4٠‏ وعلى هذا فالمقصود منه ه التوبيخ 
وال ق الحم وقصرّه علّيهء فن العَالِمَ والجاهِل المتمكّنَ من العلم 
سواءٌ في التكليفِ. 

واعلخ: أَنَّ مضمون الآيتين هرّ الأمرٌ بعبادة الله تعالى» والنَِّىّ عن الإشراك 
به» والإشارةٌ إلى مَا هو العِلّةُ والمقتضي لها"» وبيّانه: أنه رَنَبَ الأمرٌ بالعبادة 
على صفة الرَبُوبيّة إشعارًا بأنّها العلة لوجويهاء ثم ین ربُوبيّته باه خالقهم وخالقٌ 
أصولهم وما يحتاجون إليه في معَاشهم من AA‏ والمطاعم والملابس» 
فإنَ الثمرَة أعم من المطعوم والرّزق أعمٌ من المأكولٍ والمشروب. 

ثم لمّا كانت هذه الأَمُورٌ التي لا يقر عليها غير شاهدةٌ على وَحْدانييه رَنَبَ 
عليها النَّهىَ عن الإشراك بهء ولعَلّهُ سبحَالّه أراد من الآية الأخيرة ‏ مع مَا دَلّ عليه 
الظلّامه سي فيه الكلامُ ‏ الإشارَةٌ إلى تفضيل حَلقٍ الإنسَانِ وما أفاض عليه من 
المعاني والصَّفاتِ على طريقة التمثيلء ٠‏ فَمَثْلَ البدَنَ بالأرضء والتفس بالسّماءي 
والعقل بالماءء وَمَا أفاص ”“ عليه من الفضائل الحَمَليَةَ والنظريّة المحصَلَة بواسطة 
استعمالٍ العقل للحوّاسٌ» وازدوَاج القوى النَمْسَانيّة والبدنيةء بالشُّمراتِ© المتولّدة 


.)786 /١( قوله: «منوي» معطوف على «مطرح). انظر: «حاشية شيخ زاده»‎ )١( 
«لها» من نسخة الطبلاوي» وكتب تحتها: «أي: العبادة».‎ )۲( 

(۳) كتب تحتها في نسخة الطبلاوي: «أي: وجه الإشارة». 

.)5٠١ /۲( قوله: «وما أفاض»؛ أي: ومَثّل ما أفاض. انظر: «حاشية القونوي»‎ )٤( 
قوله: «بالثمرات» متعلق بِمَثّل المقدر في قوله: «وما أفاض...». المصدر السابق.‎ (1 


Dae 
۱۷ سوال ةة‎ 


۾ 5 سا لان 8 5 4 ص 0 
من ازدوًاج القوّى السَّمَاويّة الفاعلة والأرضيّة المنفعلة بِقَدْرَةِ الفاعل ”“ المختارء 
فن لكل آية ظهرًا ويطنًاء ولكل حَدّ مُطّلعًا. 
رن eo‏ 4ه15ي ده سه LF ALL‏ 1 22 
(YY)‏ - 9وَإن كنم في ريب مما ننا عل عبنافأنوأ سور 4 لما قررَ وحدانيته 
د عر 4 ادم ت .ت 
وبين الطريق الموصل إلى العلم بها ذكرٌ عقيبّه ما هو الحجة على نبوة محمدٍ عليه 
السلا وهو القرآنُ المعجرٌ بِفْصَاحَيِه التي بذت فصّاحةً كل منطيق» وإفحامه مَن 
و - 
طولب بمعارضته من مصاقع الخطباء من العرّبٍ العرَباء مَع كثرتهم وإفراطهم في 
المضادة والمضارة» وتهالكهم على الا والمعارّة» وعرّف ما 4 به إعجازه 
ويتيقنٌ أنه من عند الله كما يدّعيه ال عليه السّلام”". 
وإِنَّما قالّ: إمّمَّارئلَا» لأن نزولّه نجمًا فنجمًا بحسّب الوقائع على ما تَرَّى عليه 
أهلّ الشعر والخطابة مما رھم كما حكى الله تعالى عنهم فقال: # وال الْذِينَ 
کھروا لؤلا نل عله الْفرْءَانُ وة # [الفرقان: 7*]» فكان الواجبٌ تحذيهُم على هذا 
الوّجْهِ إزاحة للشبهة وإلزامًا للحُجَّةِ. 
وأضَاف العَبدَ إلى نفسِهِ تنويهًا بذكره» وتنبيهًا على أنه مختص به منقادٌ لحكوه» 
وقرئ: «عبادنا»” يُريدٌ: محمّدًا عليه السَلام وأمته. 
)١(‏ قوله: «بقدرة الفاعل» تنازعه «الفاعلة» أو «المنفعلة». انظر: «حاشية الأنصاري» .)١٠١ /١(‏ وفي 
«حاشية القونوي» (7/ ٠١‏ 5): متعلق ب «المتولدة» أو «المنفعلة». 
68 «النبى عليه السلام» من نسخه الخيالي. وأا إلى هذه النسخة الشيخ زكريا الأنصاري. وكتن 
تحت (يدعيه» فى نسخة التفتازاني: «محمد). 
(۳) قوله: «مما يريبهم» بفتح الياء أكثر من ضمهاء وهو سنل بول انظر: «حاشية الأنصاري» 
(۲۱۷/۱). 
)٤(‏ ذكرها دون نسبة: الزمخشري في «الكشاف» /١(‏ ۱۷۷)ء وأبو حيان في «البحر» (۱/ ۲۸۸)ء 
ونسبها الكرماني في «شواذ القراءات» (ص: 060) لابن قطيب. 


۱٩۸ 


و#السّورةٌ»: الطّائفة من القرآنٍ ل التي أفلهًا ثلاث آيات» وهي : 

- إن جلت واوُهَا أَصليةٌ منقولة من «سور المَدينِ» لأنّها محيطة بطائفةٍ من 
القرآن مُفْرَزةٌ مَحُوزةٌ على حِيّالها أو محتوية على أنواع من العلم احتواءَ سور 
المديئة عَلَى ما فيهاء أو من «السُورة الي هي الوُتبكُ قال: 
ولِرَّمْطٍ حرَابٍ وَقَدَسُورةٌ في المَجدٍ ليس غْرابُّهابِمُطَارِ"" 

NG DE E NS 
والقصر والفضل والشرفِ وثواب القراءة.‎ 

- وَإِن جعلّت مُبِدَلةَ م الهمزة فم «السُّوَرَة) التي هي البق A‏ 


\ 
U 
A 


۰ 575 ا ۴ 5 
والجكمة في تقطيع القرآنِ سُورًا: إفرادُ الأنواع”"» وتلاحق الأشكال*) 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني. انظر: «ديوانه» (ص: 65)., و«الأمثال» 5 عبيد (ص: »)۱۸١‏ وفيه: 
(حرّاب وقدٌ) رجلان من بني أسد. و(سورة) يعني: منزلة وفضيلة. وقوله: «ليس غرابها بمطار» 
كناية عن كثرة الرهطين ودوام المجد لهما؛ فإن النبات والشجر إذا كثر في موضع قيل: لا يطير 
غرابه؛ لأن الغراب إذا وقع في المكان الخصيب أصاب فيه ما لا يحتاج معه إلى أن ينتقل منه إلى 
مكان آخر. انظر: «فتوح الغيب» .)۳۱١/۲(‏ 

(۲) قوله: «إفراد الأنواع»؛ قال الشهاب: أي: جعل كل نوع منها على حدةء أو كل أنواع متناسبة في 
سورة مستقلة. وقال شيخ زاده: أي: تمبيز بعض الأنواع المختلفة عن البعض الآخر بإيراد كل واحد 
منها في سورة على حدة. وقال القونوي: معناه: أن معاني السور لما كانت أنواعًا متخالفة من حيث 
المجموع - وإن اتحدت في بعض المعاني ‏ حسن إفراد كل نوع في سورة فإنه أعون في الضبط. 
انظر: «حاشية الخفاجي؟؛ و«احاشية شيخ زاده» (۱/ 797), و«حاشية القونوي» (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) قوله: «وتلاحق الأشكال»؛ جمع شكل-بالفتح -بمعنى المثل» وتلاحق الأشكال يحصل_كما ذكر 
في «حاشية القونوي» (۲/ 577)_بأن يورد في كل منها الآيات المتلائمة» وقد عنيت بعض التفاسير = 


ور تقد ۱۹ 


وتجاوبٌ التظم > وتنشيط القارئ» وتسهيل الجفظ والّرغيبُ فيه؛ فته إذا ختَمَ 
سورة قسن ذلك مته كالمتنافر إذا عَم آنه قط ميلا أو طوى برد والححافظ تى 
عد نوا مقن إن N Eg E gL N‏ 
فَعَظّمَ ذلك عندّه وابتهج به... إلى غيرها من الفوائد. 

لص مَغْلِِء » صفة «سُورة؛ أي: بسُورةٍ كائنة من مثله» والصَّميرٌ لما نرّلنا»» 
وس 4 للتبعيض أو ال وزائدة عند الأخقش؛ أي: بسُورةٍ مماثلة للقرآنٍ في 
البلاغة وحسن النظم. 

أو ل عبرا ومن € للابتداء؛ أي: بسُورةٍ كائنة مِمّن هو عَلَى حاله من كوه 
بشرًا أميّا لم يقرا الكتب ولم يتعلّم العلُوم. 

أو صلة أا 4 والضَّميرٌ للعبد. 


= -ك«التفسير الكبير» للرازي ‏ ببيان ارتباط بعض الآيات ببعض في السورة الواحدة. قلت: هذا ما 
عرف بعلم المناسبات» وممن اهتم به الخطيب الإسكافي في «درة التنزيل وغرة التأويل»» وأبو 
القاسم الكرماني في «لباب التفاسير» و«البرهان في متشابه القرآن»» وإبراهيم بن عمر البقاعي في 
«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»؛ و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» المعروف 
أيضًا ب: المقصد الأسمى في مطابقة اسم كل سورة للمسمىء وقد ذكر أن الكسائي أول من صنّف 
فيه والله أعلم. انظر: «البرهان في علم القرآن» للزركشي /١(‏ ١۴)ء‏ و«معترك الأقران» للسيوطي 
(15/1). 

)001 قوله: «وتجاوب النظم»: هو التثامه وائتلافه حتى كأن بعضه يجيب بعضاً منه» وهو استعارة حسنة. 
«حاشية الشهاب». قال القونوي: وهذا باعتبار النظم» والثاني باعتبار المعنى. انظر: «حاشية 
القونوي» (۲/ 477). ويعني بالثاني: الحكمة الثانية من هذه الحكم» والله أعلم. 

68 قوله: «أو صلة ظفَأَنواً4» عطف على قوله: «صفة سورة». انظر: «حاشية شيخ زاده» (۱/ .)۳۹٤‏ 


> 
وم ال درب 
تور 
سے و 2 


والرَّدُ إلى المنزَّلٍ أَوجَهُ ؛ لأنّه المطابقٌ لقوله: تاوا ور ص د 4 
ولسائر آيات التّحدّيء ولأنَّ الكلام فيه لا في المنرَلِ علّيهء فحقه أن لا ينمك عَنه 
سالرت وال ولأنَ مخاطبة الجَمٌ العفير بأن يأتوا بمثل مَا انی به وَاحَدٌ 
من أبناء جلدتهم أبلغ في التَحدَّي من أن يقال لهم: ليت بنحو" E‏ به هذا 
آخَرُ" مله ولألّه معجرٌ في نفسه لا بالتسبة إليه“؛ كقوله تعالى: # قُل لين أَجِسَمَعَتِ 
الاش وَآلْجِنُ ع أن ينوا يل هدا لمران أو ولي € [الإسراء: 84] ولأن رده إلى 

بَا بوهم إمکانَ e‏ ولا يلائمُه قوله: #وادغوا 
سهد يکم من دون أل فاته أمرٌ بان ب يستّعينوا بکل من ينصرّهم ويعينهم. 
و«الشهّداء): جمع «شهيد» بمعنى : : الحاضرء ا القائم الا أو التاصرء 
أو الإمَام وکال شين ب لاله يَحضرٌ التوادي وتُبْرَمُ بمحَضّره الأمورٌء إذ التركيبٌ 
للحضور ما بالذَاتِ أو بالتصَوّره ومنه قيلّ للمقيُولٍ في سَبيل الله: شهيدٌ؛ لاله حَضَرٌ 
ا ا 

ومعتی دون €: أدنى مكانٍ من الشَّيءِ ومنه: تدوينٌ الكتب؛ لأنّهِ إدناءٌ البعضٍ 

من البعض» و«دونك هذا»؛ أي: اد مكانٍ منك ثم عه للرتب» فقيل : 


و - 5 2 2 عي و 
زيد دون عمرو؛ أى: فى الشرف» ومنه: الشىء الدون. 


(۱) قوله: «والرّدُ إلى المنزّلٍ أوجَة»؛ أي : رجوع ضمير مَنَلِوِء € إلى قوله: «ما نزّلنا؛ أوجه من رجوعه 
إلى العبد. انظر: «حاشية شيخ زاده» .)١۹٤ /١(‏ 

(۲( في نسخة التفتازاني: «ليأت بمثل». 

(۳) قوله: «آخر»؛ فاعل «ليأت». انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)۲٠۹‏ 

(6) قوله: هلا بالنسبة إليه»؛ أي: إلى عبدنا. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)۲٠۹‏ 


سورع لد ۱۳۱ 


ثم ايع فيه فاستُعملٌ في كل تجاوز حَدٌَّ إلى حدٌّ وتَخَطَي أمر إلى حر قا قال الله 
تعالى: الا يسَِذِ لومون كفن وليك من دون الْمُوْمِنِينَ # [آل عمران: ۲۸]؛ أي: لا 
يتجاوزُوا ولاية المؤمنينَ إلى ولاية الكافرين» وقال أميّهُ: 
ياتفش مالك دون الله من وَاق 00000 
أي: إذا تجاوَزْتِ وقاية الله فلا يَقيك غيره. 


وين € متعلّقَةٌ ب«ادعوا»» والمعنى: وادعوا لمعَارضَتِه مَن حَضَرَكم أو رَجَوتُم 
مَعُونته من إنيكم وجنكم وآلهتكم غير" الل فإِنّه لا يقدرٌ أن يَأنيّ بمثله إلا الله أو: 
SERS ES sS‏ 
من دَيْدَنِ المبهوت العاجز عن إقامة الحجة. 

أو ب# سكم 4 أي : لذن اتخذتموهم من دونه أولياءَ وآلهة. وزعمتم 
آّها تشهدٌ لكم يوم القيامَة أو الّذِينَ يسْهَدُونَ لكم بين يدي الله على زعوكم. من 
قول الأعشى: 


)١(‏ انظر: «ديوان أمية بن أبي الصلت» (ص: »)4١‏ و«تفسير الطبري» (۲/ ٠8‏ 5)» و«القطع والائتناف» 

للنحاس (ص: ٤‏ /)» وعجزه: 
وماعلى حَدَنانٍ الدَّمُْرِ من باقِي 

(۲) قوله: «غير» بالنصب على الاستثناء» أو بدل من «مَن حَضَرّكم»» واحتمال الجر على 
«آلهتکم» بعيد؛ لأن «غير» موغلة في التنكير. 

(۳) قوله: ١ب«‏ سُهَدَاءمُ 04 عطف على «ب(ادعوا)» في قوله: «و#مّن € متعلقة ب(ادعوا)»؛ أي: 
لمن € متعلقة ب (ادعوا) أو شه دایم 4. ووقع في نسخة الخيالي: «شهداءكم» دون الباء» وكذا 
وقعت عند الشهاب في «الحاشية» دون الباء لكنها عنده برسم: «شهدائكم؛ بالكسر» وقالٌ الشهاب: 
و«شهدائكم» مجرور في النسخ» ولذا رسمت همزته بصورة الياء» فهو معطوف على «ادعوا؛ في 
قوله: «ب(ادعوا)». قلت: فهما سواء بوجود الباء أو عدمه. 


أنه 


2 


6. 


و ال العم 00 
تريك القذى من دُونها وهيّ دوه 3 ا ا ا ا ا ا 0 
ع ع أ و 

ليُعِينوكو”"» وفي أمرهم أن يستظهروا بالجمادٍ في معَارضة القرآنِ غاية 
اوھ 

0 7 ع 1 1 4 

وفيل: لمن دون شم #؛ أي: من دون أوليائه» يعني: فصحاءً العرب ووجوهة 
المَشاهِدٍ ليَشْهَدُوا لكم أن ما أَتيثّم به مثله» فإن العَاقلَ لا يرضَى لنفسه أن يشْهدَ 

و و 0 1 
بصحة ما اتضح فساده وبان اختلاله. 

إن كُسْرَصَدِقِينَ € أنه من كلام البشر» وجوابه محذوف دل عليه ما قبلّه. 

0_0 2 ف 2 ع و ا عر 

و«الصّدقٌ»: الإخبارٌ المطابقء وقيلٌ: مَمَّ اعتقادٍ المُخبر بأنّه كذلكَ عن دلالةٍ 
أو أَمَارةِ؛ لاله تعالى كذّبَ المُنافقينَ في قولهم: لإنّكَ رمُولُ آل لما لم يعتقدوا 
مُطابقته» ورد بصَرفٍ التكذيب إلى قولهم: نهد € [المنافقون: ١]؛‏ لأن الشّهَادَ 
إخبارٌ عمًا عَلِمّه وهم ما كانوا عَالِمِينَ به. 

۲9) - قان لم تقعلوا وکن تعلو موا لنَارَالَ وَُوِدْهَا الاش وَلْجَارَهُ 4 لما 


7 7 ل و اق 2 2 تہ ١‏ 
بِينَ لهم مَا يتعرّفون به أمرّ الرَّسُولٍ عليه السَّلامُ وما جاءً بوه ومير”" لهم الح عن 


)١(‏ انظر: «ديوان الأعشى» (ص: 779). وعجزه: 
إذا ذاقها من ذاقها يتمطَّقٌ 
يصف الزجاجة بغاية الصفاء؛ أي: تريك الزجاجة القذى من قُدَّامهاء وهي قُدَّام القذى؛ أي: 
تريك الزجاجة ما خلفها من قدامها لصفاء الخمرة فيها. انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي 
(ص: ۱۳۷). 
() قوله: اليعينوكم» تعليل ل«ادعوا» المقدّر في «أو الَّذِينَ يشهدون لكم». انظر: «حاشية الأنصاري» 
۲/۷( 


(۳) في نسخة الخيالي: «ويميزا. 


سواوا ةة مس١‏ 


الباطلء رنب عليه ما هُو كالمَذْلَكَةِ له» وهُو تكم إذا اجتهدتم في معارضته» وعجزتّم 
جميعًا عن الإتيانٍ بما يُساويه أو يُّدانيهء ظهر أنه معجرٌ والتَّصدِيق به واجب فآمنوا 
به واوا العَذابَ المعدّ لمن كذّبَء فعبّرَ عن الإتيانٍ المكيٍّ” بالفعل الذي يعم 
الإتيانَ وغيرّه إيجاراء ونزَّلَ لازم الجزاءِ منزلته على سبيل الكناية تقريرًا للمَكنيّ 
عنه» وتهويلا لشأنٍ العتَادِء وتصريحًا بالوعيدٍ مع الإيجاز. 

وصَدَّرَ السرطية إن الذي لسك والحالٌ يقتضي (إذَا' الذي للوجُوب. فإ 
القائل سبحا لم کن شاا فى عجره ولذلك نقى إتتاتهنع مر ضا بين ارط 
والجزاء؛ تهَكُمًا بهم» أو خطابًا معهُم على حسّب ظتهم» فإن العجر قبل التَأمّلٍ لم 
يكن محققًا عندهه”". 


أن 0 


3 


ولتَنْعنُو» جزم ب لم 4لا ب إن 4" لأنّهها واجبةٌ الإعمال مختصّةٌ 
بالمضارع متّصلةٌ بالمعمُولِء ولأنّها لما صيّرنّهِ ماضيًا صارّت كالجزءٍ منه» 
ويخرف الط كالدَايَِلٍ على المجموع. فكأنّه قالّ: فإن تركتم الفعل» ولذلك 
سَاعٌ اجتماعهما. ٠‏ 


م1 


.)777 /۱( قوله: «المكيف»؛ أي بما يساوي القرآن أو يدانيه. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۲) قوله: «وصدر الشرطية...» إلى هناء هذا تلخيص لقول الزمخشري في «الكشاف» :)٠١١ /١(‏ فإن 
قلتٌ: انتفاءٌ إتيانهم بالسّورة واجبٌء فهَلا جيءَ ب«إذا» الذي للوجوب دون إن € الذي للشك؟ 
قلتٌ: فيه وجهان: أحدهما: أن يُساقٌ القول معهم على حسّبٍ حسبانهم وطمعهم» وأن العجز عن 
المعارضة كان قبل التأمّل كالمشكوك فيه لديهم؛ لاتكالهم على فصاحتهم واقتدارهم على الكلام؛ 
والثاني: أن يكم بهم؛ كما يقول الموصوف بالقوّة الوائِقٌ من نفسه بالغلبَةٍ على مَن يُقَاوِيه: «إن 
غلك لم اق عليك» ‏ وهو يَعْلم أله غالبُه يتنه تَهكُما به. 

(۳) «لا بإن» من نسخة الخيالي. 


6 
- ل 9 
اا 
ا و 


NTE 


ا 
والخليل في إحدّى الرُوايتين عنه""» وفي الرُواية الأخرى: أصلّه «لا أَنْ»”"» وعند 
الفّاء : «لا» فأبدلَت ل 

ل 
فال LS‏ «وَقَدَتٍ انار وَقَودًا» عَاليا 9 a e‏ 
مَصِدَرٌ سمي به؛ كما قيل: «فلان فخرٌ قومه ورين بلده)» وقد قري به 

والطاعة أن المراد بو الاسم انا المصدّرٌ فعَلَى حذف مُضافي؛ أي 
وقودها احتراقٌ الناس والحجارة. وهي جمع «(حَجَرا؛ ك«جمالة» - جمع اجَمَلٍ). 
وهو قليل غيرٌ مُنقاس. 

والخزاذبها: الام التي نوها و ابوا اوور وها مقافي اي 
والانتفاع بها واستدفاع المضارٌ بمكانتهم. يدل عليه قولّه تعالى: وڪم وما 


2 يو کرک لم 


ب ود يق و [الأنبياء: ۹۸]» 0 بما هو نا جرمهم كما 
عُذَّبَ الكافِرونَ بما كَنْرُوهُ أو بنقيض ما كانُوا يتوَقَعُونَ زيادةً في تحسّرهم. 

: ا د‎ e E 

وقيل: الذهبٌ والفضة التي كانوا يكيزونهما ويغترون بهماء وعلى هذا لم يكن 
لتخصيص إعدادٍ هذا التوع من العذاب بالكقار وَجة. 


(۱) انظر قول سيبويه في «الکتاب» (۳/ 0). 

(۲) انظر: «العين» (۸/ ۰٠۳)ء‏ و«الكتاب» (۳/ 6). 

(۳) انظر: «الكشاف» .)٠١7/١1(‏ 

:0 انظر قول سيبويه في «الكتاب؟ /٤(‏ 47)» وقولَّهُ: «عالياه بمعنى: فصيحاء فهو متصل ب «سمعنا». 

(4) نسبت لعيسى بن عمر الهمداني ومجاهد وطلحة وأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۱۱)» و«المحتسب» (۱/ 57)» و«الكشاف» (181//1)» و«البحر» (۱/ ۲۹۸). 


۳٥ ا‎ 


وقول ا 
عرض تهويل شأنها وتفائم م لَھّبھا بحیث تَتَقَدُ بما لا تقد د هغ ھا انکر ا 
به كل نار وإ ضعْفّتء فان صح هذا عن ابن عباس فلعلّه عتى بو أنَّالأحجار 
كلّها لتلك كحجارة الكبريتٍ لسَّائر النيرانِ. 

ولا كاتف الآية مدن نولت د قا الر ل يمكة قوله الى فى سور ة اا خر 
#نارا وقودها الاش اجر ؟ اعم a‏ النّار ووقوعٌ الجملةٍ 
لا پا ان ا ف فلو 


1 


#أَعِرَّتٌ م مم و لعذابهم» وقرئ: : «أَعْتِدثْ» من 

الا بمعض الوا امان أو حال بإضمار «قَدْ) من لار لا 
الضّمير الذي في وشا وَإِن جعلته مَصدّرَاء للقصل بينهما بالخبر. 

وفي الآيتينِ دلي على الْبوّةِ من وجوو: 

الأوَّلّ: ما فيهما مِنَ التّحدّي والنّحريض على الجدّ وبذلٍ الوسع في المعارضة 
بالتقريع والتّهديد وتعليق الوَعيدٍ على عدم الإتيانٍ بما عار أقصرّ سورة من 
سور القرآنء ثم إنّهم مع كثرتهم واشتهارهم بالفصاحة. وتهالكهم على المُضَادَ 
لم يتصدّوا لمعارضتهء والتَجَووا إلى جلاءِ الوّطن وبذل المهج. 

والثّاني: أنَّهُما يتضكَّنانِ الإخبار عَن اليب عَلَى مَا هوّ بو فإِنهُّم لو عارَضوه 
بشيء لامْتَنّمَ اوه عاد سيّما والطَاعِنُونَ فيه أكثرٌ من الذَايّينَ عنه في كل عَصر. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ ”507 )5١٠ ٤‏ عن ابن عباس وابن مسعود وابن جريج. 

(0) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١7‏ و«الکشاف» (۱/ »)٠٠۳‏ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

(۳) في نسخة التفتازاني: «مايدل». 


00 ا بهذ 
المبالغة؛ مخافة أن يُعارّضٌ فتَدّحَصَ حجته. 

وقولّه: لأْهِدَتَِلْكفِنَ 4 دَلَّ على أن الَا مخلوقَة مُعَدَةٌ لهم الآنَّ. 

(۲) - وی ااذ ءَامَنُوا يلوأ الصلِحنتٍ هم جَنَتِ» عَطفٌ على 
الجملة السَّابِقة» والمقصٌودٌ به عطف حال مَن آمَنَ بالقرآنٍ ووَضْفٍ ثوابه على 
حَالٍ مَن كمّرٌ به وكيفيّة عقابه» عَلَى ما جَرَتْ به العَادةٌ الإلهيّهُ من أن يُشْهَمَ التَرَغيبُ 
بالترهيب تنشيْطًا لاكتسّاب ما يُنْجِي وتثبِيْطًا عن اقترافٍ ما يُرْدِيء لا عطفٌ الفعلٍ 
نفسه حَتی يجب أن يُطلّبَ له ما يُشاكِلهُ من أَمْرِ أو نهي فيُعطَف عَلَيه. 

E E 
رلا كور ا اا و ا ایی ااك‎ 
يَسْتّدعي أن يخوَّفَ هؤلاءِ ويبشَرَ هؤلاء.‎ 

وإِنّما أمرَ الرّسُولُ عليه السَّلامُ - أو عالِمُ كل عصرء أو كل أَحَدٍ يقدرُ على 
الا یشرهم» وَلّم يُحَاطِيْهم بالبشارة كما خاطبَ الكفرةً؛ تفخيمًا لتَأنِهم؛ 


e 


8 


وإيذانًا باهم أحقاء بن يُبَسَّروا ويُهَنووا بما أعِدٌ لهُم. 
وقُرىَ: «وبسّر» على البناءٍ للمفعولٍ “ عطمًا على لأُهدّت 4 فيكُونُ استثناقًا. 
E RT‏ السرور في البشرَق ولذلك: قال الفقياء: 
ل ا لعَبِيدِِ: من يَسّرني عدوم وَلّدي “فهو 
حر فأخبروه فرادى عَتَقَ أوَلْهُم ولو قال: «مّن أخبرني» عقوا جميعًا. 


»)۱۹۰ /۱( نسبت لزيد بن علي. انظر:. «شواذ القراءات» للكرماني (ص: 060). و«الكشاف»‎ )١( 
.)7١06 /١( و«البحر»‎ 
في نسخة الخيالي: «بقدوم فلان».‎ (TY). 


سور ال ۱۳۷ 


وأمًا قوله: #مَبَيِرَهُمبِصَدَابٍ اليم € [آل عمران: 1١‏ فعَلَى التّهك > أو على 


= 


a 


تحيّة بينهم ضَربٌ وَج 

والصَّالحاتَ: جمعٌ صَالحةَء وهيّ منّ الصّفاتٍ الغالبة لني تارق رى 
لاسا ك قال الما : 
كين لون وكا سات قالط من آل لأم بظَهْرٍ العَِّب أشي ”" 

وهيّ من الأعمال: ما سوغة الشرغ وحشنة وَتأنيثها على تأويل الخصلة أو 
الحَلَّ واللَامُ فيها للجنس» وعَطَّفَ العمل على الإيمانٍ مُرَيبًا للخكم عليهما إشعارًا 
بأ السّبَبَ في استحقاقٍ هذه البشارة مجموعٌ الأمرّين» والجمع بينَ الوصمَّينء فن 
الإيمان لذي هو عا عن الخ واي ا لكين الصالح كاليناء عليه 
ولاغَناء بس لا بناءً علَيْهء ولذَلِكٌ قلّما درا مُفْرَدَين. 

وفيه دليلٌ على أَنَّها خارجَةٌ عن مُسبَّى الإيمان؛ إذ الأصل: أن الشَّىءَ لا يُعطَفٌ 
على نفسِه وَمَا هو داخل فيه. 


:)178 عجز بيت لعمرو بن معدي كرب. انظر: «الكتاب» (۳/ 00)» و«النوادر» لأبي زيد (ص:‎ )١( 

و«الخزانة» (9/ »)۲٠١‏ وقال البغدادي: ولم أره في شعره. وصدره: 
وخيل قد لفت لهابخيلٍ 

أي: وأصحاب خيل» دلفتٌ: دنوث؛ أي: رب جيش قد تقدمت إليه بجيش والتحية بينهم: الضرب 
بالسيف لا القول باللسان كما هو العادة» والوجيع في الحقيقة المضروب لا الضرب. انظر: «فتوح 
الغيس» (۲/ .)١75‏ 

(۲) انظر: «ديوان الحطيئة» تحقيق: نعمان طه (ص: 5/-817)» و«الكامل» للمبرد /١(‏ ۱۸۷)» و«ثمار 
القلوب» للثعالبي (ص: .)١١8‏ وللبيت قصة ذكرها المبرد والثعالبي فتنظر ثمة. 


۱۳۸ 


انهم منصٌوبٌ بتزع الخافض وإفضاء الفعل إليه» أو مجرورٌ بإضماره 
مشل: الله لأفعلن. ۰ 

و«الجَنَة): الا و وفنا ركيت على 
السّتره سُمّي بها الشّجِرٌ المظلّل لالتفاف أَغصَانِه للمبالغة؛ لأنّهِ يَسترٌ ما تحته سره 


واحدة» قالّ: 


أي: نخلا طوالاء ثم المُستان”" لِمَا فيه من الأشجار المتكائمّة المظلكَة ثم دارٌ 
الثواب؛ لِم فيها مِنَ الجنانٍ. 

E‏ ر ° و ڪڪ 2 0 ع د 

وقيل: سميّت بذلك لانه سَيرٌ في الدنيا ما أعد فيها للبّشر من أفنانٍ النعم؛ كما 


رر ر و ره 
5 ور ص 


قال تعالى: « كلا كعم كق ما أخفى هثم من فر عن [السجدة: .]1١‏ 

ES,‏ الجنانَ على ما ذكرَةُ ابن عباس رضي الله عنه سبع 
جد الفردوس» وة الاو التعي ودَارٌ الْخُلْ وجتة المأوّىء ودارٌ السلا 
روه وفي 1 وَاحِدَةٍ منها مراتبٌ ودَرَجَاتٌ متفاوتة عَلَى حسّب تفاوتِ 
الأعمال والعمّال. 


)١(‏ البيت لزهير. انظر: «الديوان» بشرح الشنتمري (ص: .)١‏ (في غربي) خبر (كأن)» رجل مقتّل: 
IEEE E‏ والعَزبان: الدلوان الضخمان» والناضح: البعير يُستقى عليه. 
وتخصيص النواضح والمقتلة لأنها تُخرج الدلو ملآن بخلاف الصعبة فإنها تنفر فيسيل الماء من 
نواحي الغرب فلا يبقى منه إلا صبابة. والسحوق من النخيل: الطويلةء والجمع: سُحُق» وأراد بالجنة 
النخلّ لأنها أحوج إلى الماءء والطّوال منها أكثر احتياجاً من القصار. انظر: «فتوح الغيب» (۲/ 8017). 

(۲) قوله: «ثم البستان» عطف على قوله: «الشجر المظلل»ء وكذا قوله الآتي: «ثم دار الثواب». 

(۳) انظر: «تفسير الراغب» )١77 /١(‏ عن ابن عباس» وعزاه الحليمي في «المنهاج» )٤۷۷(‏ إلى وهب 
وغيره باختلاف في بعض أسماء الجنان. 


ووا هة ۱۳۹ 


واللامٌ تذل على استحقاقهم إِيَّاهَا لجل مَا ترنّبَ علّيهِ ِن الإيمانٍ والعَمَلٍ 
الصّالح لا لذاته ”؛ لأنّهِ لا يكافويٌ النْعَمَ السّابقةَ فضلا من أن يقتضيّ ثوابًا وجزاءً 
1 9 2 0 4 ر 0 7 
فيما يستقبّل» بل بجَعلٍ الشارع ومقتضى وعده» ولا على الإطلاق”'"» بل بشرط 
أن يستمرٌ عليه حتى يَموتٌ وهو مُؤْمِنٌ؛ لقوله تعالى: ومن يَرْكَدِدِْنَكُم عن ینو 
يمت وَهْوَ ڪاو ايک حط ت أَعْمَلُهُمْ 4 [البقرة: ]۲١۱۷‏ وقوله تعالى لله عليه 
السلام: لين اشرت ليطن عمك # [الزمر: AOE »]٠١‏ 
هاهنا استغناء بها. 
٤‏ 28 م ا و 
ا أنهار | 52000 
«عليه» ل«ما»» و«من الإيمان... الخ» بيان لهما»؛ ى لأجل ما 52 عليه الاستحقاقٌ من الإيمان 
والعمل الصالح. انظر: «حاشية الأنصاري» .)۲۳١ /١(‏ 
وقوله: «لا لذاتهما» رد على المعتزلة الّذِينَ زعموا أن علَّيةَ الإيمان والعمل الصالح الاستحقاقٌ 
اذ كور لاما عل اهما فان لذاتهما أن تات من الضف ا كرات الات 
المذكورة» فرده المصنف بأنه ليس علية الإيمان والعمل الصالح لذلك الاستحقاق لذاتهماء بل هي 
بجعل الشارع ومقتضى وعده. وما يأتي به المؤمن من الطاعات فإنما هو شكر للمنعم عليه على 
ما منحه من النعم السابقة» وما أتى به من العمل لا يكافئ تلك النعم فضلاً عن أن يستحق به فيما 
يستقبل ثواباً زائدً» وما يعطاه في دار الجزاء فإنما هو محض فضل الله وإحسانه إنجازاً لما وعد به 
الشاكرين. انظر: «حاشية شيخ زاده» .)477/١(‏ 
(۲) قوله: «ولا على الإطلاق» عطف على قوله: «لا لذاته». انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ ۱). 
)۳( رواه ابن المبارك في «الزهد» .)١590(‏ وهناد في «الزهد؛(40).) والطبري في «تفسيره» 
)۳۸٤ /١(‏ والبيهقم في «البعث والنشور' (۲۹۲). 


ورو 
0 و ب 


واللّامُ في اندر 4 للجنس» كما في قولِك: لفلان بُستان فيه المَاءٌ الجاري» 
أو للعَهدٍ والمعهودٌ هيّ الأنهارٌ المذكورة في قوله تعالى: انرم ماي عير ءاسن * 
اليه [محمد: .]٠١‏ 

و«النَهْمَرٌ؛ بالفتح والسّكون: المجرّى الواسِعٌ فوقٌ الجَدوّلٍ ودون البَحر؛ 
كالئيل والفراتٍ. والتَّركِيبٌ للسَعَة. 

والمرادٌ بها: ماؤّهًا؛ على الإضمارء أو على المجازء أو المّجاري”" أنفسّهاء 

وإسنادٌ الجَرِْي إليهًا مجارٌ؛ كما في قوله تعالى: #وَأَخْرَجّتٍ الْأرض أَنْفَالَهَا ) 

[الزلزلة: ؟]. 

لڪل مار زوا نهان روزا الوأ هنذا أَلَذِى رفسا 4 صفة ثانية ل جت 
ايك وا أو جملة مُستأئفة؛ كأنه لما قيل: لانم جلت وقح فِي حَلَدٍ 
لامع لماز ون تباو الذيا أو اعناة ادارب ولاق 

وككُلّمَا4 نصبٌ على الظَّرفِء ورتا مفعُولٌ به» و#من € الأولى 
ل للابتداء واقعتانٍ موقع الحال» وأصل الكلام وفيعتاة : کل حين ا 
رُزقوا مرزوقًا مُبتدئًا من الجنَاتٍ مُبتِنًا من ثمرةء قي الرَّزْقٌ بكونه مُبتدِنًا من الجنَاتِ» 
وابتداءه منها بابتدائهِ من ثمرة فصّاحبٌ الحالٍ الأولى زا 4 وصاحبٌ الحال 
الاب قنور السك ف الخال 

ويحتمل أن يكونَ لين تَمَرَةَ4 بيانًا تقدَّمَ كما في قولِكٌ: رأيتٌ منكٌ أَسَدًا. 


و#هَندًا» إشارة إلى نوع ما رُزقوا؛ كقولك مشيرًا إلى نهر جار: «هذا الماءً لا 


)١(‏ قوله: «المجاري» معطوف على قوله: «ماؤها». 


(۲) «أو مرة» من نسخة الخيالي. 


شورع در ۱۱ 


ينقطمٌ». فإِلّك لا تعني به العينَ المشامّدةً منه» بل النوعَ المعلومَ المستور بتَعَاقَبِ 
عَرَيانة إن كانت الاقنارة إلى عه قالمع :هذا مكل الى و لما ا 
ال مهفا ىل داد كقولك: اورسف او حتيفة. 

لمن قبل 4 من قبل هذا في الدّنياء جعل ثمرٌ الجنّةِ من جنس ثمر الدنيا لتميل 
الس إليه أوَّلَ ما رأت؛ فإن الطَباعَ مائلة إلى المألوفٍ متنفرةٌ عن غيره» ويتبيّنُ لها 
زيه وكُنهُ النُعمةِ فيه» إذ لو كان جنسًا لم يُعهَدْ طن أنه لا يكون إلا كذلك. 

أو في الجن لان طعاتها متشاية الصّورةه كما حُكيّ عن الحسَن: أنَّ أحدّهم 
يُوْنَى بالصَّحْمَة فيأكل منهاء ثم ونی بأخرى فيراها مثلّ الأولى فيقولُ ذلك» فيقولٌ 
الملّك: کل فاللون والخل والطّعمُ مختلف. 

أو لِمَارَويَ نه عليه السّلامُ قالّ: «والذي نفس محمد محمد بيده إن الرّجُلَ من أهلٍ 
الجتَة ليتناول الثمرةً ليأكلّهاء فما هيّ واصلة إلى فيه حتّى يبدل الله لله مكائها مثلّها» 9" 
فلعلّهُم إذا راوها على الهيئة الأولى قانُوا ذلك. 

والأوّلُ أظهرٌ لمحافظيه على عموم لا فاه يدل على رديدهم هذا 
الول كل مرَوَرٌُزقواء والدّاعي لهم إلى ذلك قرط استغرابهم وتبجُجهم” بما وجَدُوا 
منّ التَّمَاوْتِ العظيم في اللَدَةٍ والتَشابهِ البليغ في الصورة. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» .)١918/١1(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» »))5٠١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(7177/1)» من قول يحيى بن أبي كثير. 

(۲( قطعة من حديث طويل رواه الحاكم في «المستدرك» )۸۳۹١(‏ عن ثوبان رضي الله عنه» وصححه. 

(۳( في هامش نسخة الخيالي: «بجيم قبل الحاء الفرح والسرور». وكذا كتب فوقها في نسخة التفتازاني. 


e‏ یر اس ا بح ؟ 
5 اواو ا الاو 


ووأ بو متَكيِهًا4 اعتراض يُقَرّرُ ذلك والصَّمِيرٌ على الأول راجمٌ إلى ما 
رُزقوا في الدَّارَينء لَه مدلولٌ عليه بقوله تعالى: لأهَنْدَاَلَِى رُزْقمَا من قبل * ونظیره 
مول عفان : #إن يک عَنِيَاآوْ فَقِيرا الله أو با © [النساء: 5 1]؟ أي: بجنسّي الغني 
والفقير» وعلى الثاني إلى الرّزق. 

فإن قيل: الشاب هو التّمائْلُ في الصَّفْةَء وهو مفقودٌ بين ثمرات الدّنيا والآخرق 
كما قال ابنْ عبّاسٍ: ليس في الجنّة من أطعمة الذنيا إلا الأسماة"©. 

قلتُ: التَشابُهُ بينهما حاصِلٌ في الصّورة التي هي مَناطُ الاسم دون المقدار 
والطعم» وهو كاف في إطلاق التَشابُه. 

هذاء وإنَّ للآبة حملا آخرَ وَهُوَ أن مستلَدَاتِ أهل الجنَة في مقابلة ما رُزقوا 
في الدنيا من المعارف والطاغات متفاوتة في اللّذَّةِ بحسب تفاوتِها 7" فيحتمل أن 
يكونّ المرادُ من مدا الى روما » ثوابه» ومن تشابههما تمائلّهما في الشَّرفٍ 
اوغا الف فيكون هذا في الوعدٍ نظيرٌ قوله: #ذوفوأ مات مون * 
[العنكبوت: ]٠١‏ في الوعيد. 

وَلَهُمْ فيا ازوج مطهرة 4 مما يُستقدَّرٌ من التساء ء ويد من أحوالهن؛ 
كالحيض والدَّرَنٍ ودنس الطبيعة وسُوءٍ الخلقٍء فإنَّ التطهير يستعمل في الأجسام 
والأخلاق والأفعال. ۰ 


(۱) رواه هناد في «الزهد» (۳(« والطبري في «تفسيره» /١(‏ ۳۹۲) وار بن أبي حاتم في «تفسيره» 
(0)] والبيهقي في «البعث والنشور» (۳۳۲). 
)۲( في نسخة الخيالي: اتفاوتهما». 


واا ۳ 


وقرئ: : «مُطّهرات» ‏ وهما لغتانٍ قصيحتانء يقال : السا نعلت : فَعلّتٌ وفَعَلِنَ وهر 
فاعلة وفواعل» قالّ: 


وإِذَا العَذَارَى بالدخانٍ تفتيكك ‏ ا روا 

فالجمع على اللَّْظِءِ والإفرادُ على تأويل الجماعة. 

و: ١مُطَهرَةً)‏ بتشديدٍ الطَّاء وکسر الهاء "» بمعنى: متطهرة. 

و#مطيهرة 4 ا من «طاهرة» و«امتطهرَة»؛ للإشعار 5 م 2 
ولیس هو إلا اله عر وجل. 

و«الرّوج» يقال للذگر والأنثى» وهو في الأصل لِمَا له قرين من جنه كزوج 
ال ۰ 


(۱) انظر: «الكشاف» /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«البحر؛ /١(‏ ١۲)ء‏ عن زيد بن عليٌّ. وذكرها أبو حفص النسفي 
في «التيسير في التفسير» /١(‏ 55 5) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۲( انظر: «الحماسة» بشرح المرزوقي (ص: ۳۸۸)ء وبشرح التبريزي (۱/ ۲۱۳)ء ونسب فيه لسُلْمِيٌ - 

بضم السين وتشديد الياء بلا خلاف بين الرواة كما قال البكري في «اللآلي» (۱/ ۲۹۷)-بن ربيعة بن 

زبّان بن عامر من بني ضبَّة شاعر جاهلي. وهكذا نسبه القالي في «الأمالي» (۱/ ۸۱) نقلاً عن 
الأصمعي. لكنه في «الأصمعيات» (ص: )٠١١‏ منسوب لعلباء بن أرقم» ونسب لعمرو بن قميئة بن 
سعد بن مالك» وهو في ذيل «ديوانه» (ص: .)۷٦‏ والمعنى: وإذا العذارى تولت العمل» واستعجلت 
نصب الْقَدُور على النّار» وصبّرت على الدّخان حتى صار كالقناع لوجهها لتأثير البرد فيهاء لكنها لم 
تصبر على إدراك القدورء فشوت في الملة ‏ وهي الجمر-قدر ما تعلل به نفسها من اللحم» وخص 
العذارى بالذكر لفرط حيائهن وتصوّنهن عن كثير مما يتبذل فيه غيرهن» وجعل (نصبٌ القدور) 
مفعولٌ (استعجلت) على المجاز والسعة. ويجوز أن يكون المراد: استعجلت غيرها بنصب القدور 
وفي نصبهاء فحذف. وجواب (إذا) في البيت بعده. عن المرزوقي والتبريزي. 

(۳) انظر: «الكشاف» (۱/ ۲۰۰)» و«البحر» ))777١/١(‏ عن عبيد بن عمير. 


فإن قيل: فائدةٌ المطعوم هو التَّذي ودفعٌ ضرر الجوع» وفائدةٌ المنكوح التوالذ 
وحفظ التوع» وهي مستغنّى عنها في الجتة؟ 

قلثٌ: مطاعمٌ الجن ومناكحُها وسائرٌ أحوّالِها إنّما شارك نظاثرها الدنيويّة في 
بعض الصّفَاتٍ والاعتباراتِ» وتُسمّى بأسمائها على سبيل الاستعارة والتمثيلء ولا 
تشاركها في تمام حقيقتها حتی تستلزم جميمٌ ما يلزمُها ونيد عينَ فائدتها. 

وشم فیا لذو 4*: دائمونَ» و«الخلدً» و«الخلود» في الأصل: الثباث 
المديدٌ دام أمْ لم يَدُمْ ولذلك قيلٌ للأثافي والأحجار: خوالد" وللجزء الذي يبقَى 
من الإنسانٍ على حاله ما دام حَيًّا: حَلَد) ولو كان وَضْعْه للدّوام كان التَقييد بِالتَأبِيد 
في قوله: لكين ني أب 4[النساء:/اهآلغوًاء واستعماله حت لا دوا کقرلی: «وقف 
مخلّدٌ) يوب اشتراكًا أو مجارًاء والأصلٌ ينفيهماء بخلاف ما لو وضع للأعمٌ منه", 


)١(‏ قوله: «ولذلك قيل للأثافي والأحجار: خوالد»؛ لبقائها بعد دروس الأطلال» و«الأثافي» بمثلثة: 
الأحجار التي تَُصَب وتجِعَلٌ القدرٌ عليهاء جمع أَنّفِية بضم الهمزة» وقد يُكسَرء وذلك شاهد للخلود 
غير الدائم. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 29. وانظر: «الصحاح» (مادة: خلد)ء و«القاموس» 
(مادة: ثفي). 

(۲) وذلك الجزء هو قلب الإنسان فإن الإنسان لا ينفك عنه ما دام حيًا. انظر: «حاشية شيخ زاده» 
(5/1"ة). 

(۳) قوله: «والأصل»؛ أي: وهو وضع الخلود للثبات «ينفيهما»؛ أي: الاشتراكَ والمجاز؛ لكونه 
موضوعاً للقَدْرِ المشترك بين الأمرين» فهو مشترك معنوي كما أشار إليه بقوله: «بخلاف ما لو 
وضع للأعم منه...٠»‏ وضمير «منه» وافيه» راجع إلى ما لا دوام له» المفهوم من قوله: «حيث لا 
دوام»» ويجوز رجوعه إلى ما له دوام. «بذلك الاعتبار»؛ أي: باعتبار كونه ثابتاً مديداً. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۱/ ۲۳۹). 


١‏ سردا 
ص 
٠‏ 


وڈ اة 1 


فاستعملٌ فيه بذلك الاعتبار ”“ كإطلاق الجسم على الإنسانِ» مثل قوله تعالى: # وما 
جعلتا لبش من مَك اللہ € [الأنبياء: ١‏ ولك المراد به الدَّوَامُ هاهنا عند الجمهور؛ 
لمايشهد له سن الآرات والس 

فإن قيلَ: الأبدان مركبة من أجزاءٍ متضادَة الكيفيّة معرّضة للاستحالاتٍ المؤدّية 
إلى الانفكاك والانحلال» فكيف يُعقل خلُودُها فى الجنان؟ 

فلك | ال يعد ها ينعيف ل تفع وها اهيدا لك ان يعت ا اغا ا 
متقاومة في الكيفيّةِ ” متساويّة في القوّةء لا يَقَرّى شيءٌ منها على إحالة الآخر» 
متعانقة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض كما يشاهد فى بعض المعادن. 

هذاء وإ قياس ذلك العالّم وأحواله على ما نجه وتُشاهدّه من نقص العقلٍ 
وو م ال 1 . 

واعلّمْ أنه لما كانَ معظمٌ اللّذاتٍ الحسّيّةِ مقصُورًا على المسَاكِنِ والمطاعم 
والمناكح على ما دل عليه الاستقراك» وكانّ ملاك ذلك كله الثبات والدّوام فإن 
كل نِعَمةٍ جليلةٍ إذا قارّئها وف الزَّوالٍ كانت مُتَعْصةً غير صافية من شوّائبٍ الألم- 
ت ص 20 7 0 عم و ب ع > 
بشرٌ المؤمنينَ بهاء ومُثل ما أعد لهم في الآخرة بأبهى ما يستلذ به منهاء وأزال عنهم 
خوف الفواتٍ بِوَعَدٍ الخلود؛ ليل على كمالهم في التنعم والسّرورٍ. 


»)۲۳۹ /۱( قوله: «بذلك الاعتبار»؛ أي: باعتبار كونه ثابتاً مديدأء كما تقدم في «حاشية الأنصاري»‎ )١( 
,)877 /١( وقال شيخ زاده: أي: باعتبار كونه للأعم» وكذا قال القونوي. انظر: «حاشية شيخ زاده»‎ 
.)6١57/5( و«حاشية القونوي»‎ 

(۲) قوله: «بأن يجعَّل أجزاءها مثا متقاومة في الكيفية٠؛‏ أي: بأن يجعل أجزاءها بحيث تقاوم كيفية كل 
جزء كيفيةً الأجزاء الباقية ولا تنفعل عنها. انظر: «حاشية شيخ زاده» .)٤١۷ /١(‏ 

(۳) قوله: «من نقص العقل...٠‏ خبر «إن. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)٠٤١‏ 


0 ۲)- ن آله امنيح أن يَضْرِب مَمَلا مَابَصُوضَةٌ * لما كانت الآياتٌ السّابقة 
مُتضمّنة لأنواع من التّمثيل» عقب ذلك ببِيَانِ حُسيه وما هُو الح له والشَّرطُ في 
وَهْوّ: أن يكونَ على وَفْقٍ الممثل له مِنَّ الجهة التي يتعلّقٌ بها التَّمثيلُ في العظم 
والصَّمَرِ والخِسَّةٍ والشَّرَفِ دونَ الممثل؛ فإن النَّمثِيلَ إِلّما يُضَارُ إليه لكشف المعنى 
الممثل له ورفع الحجاب عنهء وإبرازه في صورة المشاهَلِ المحسوس؛ ليساعد فيه 
الوهم ا د فان المعنى الصرف إِنّما يدركه العقلّ مع منازعةٍ يمن 
لرا بوط الي ال ا ر الع 

ولذلكَ شاعَت الأمثال في الكتب الإلهيّة وَمّت في عبارات البلغاء وإشاراتِ 
الحكماء فيمثل الحقيرٌ بالحقير كما يُمثل العظيمٌ بالعظيم وإن كان الممثل أعظمَ 
من كل عظيم كما مَل في الإنجيل غل الصدر الخال والقلُوبُ القاسية بالحصاق 
ومخاطبة السّفهاء بإثارة الرنابير. 


وجاءَ في کلام العرب: «أسمَع من قراد» 27 و«أطسث من فراشة) 22 و«أعر 


ل اطع 


من مُخ البَُوضي)©». 
لاما قالَتِ الجهلة من الكمار لما مثل الله تعالى حال المنافقينَ بحال المستو قدي 


)١(‏ قوله: «الميل إلى الحس؛؛ أي: أن الوهم يميل إلى الصور المحسوسات والمحاكاة والمشابهة 
والمقايسة. انظر: «حاشية شيخ زاده» .)٤۳۷ /١(‏ ووقع في نسخة التفتازاني: «ميل الحس». 

(۲) انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص: ١٠۳)ء‏ و«جمهرة الأمثال» للعسكري ,)01١/١(‏ وامجمع 
الأمثال» للميداني (۱/ .)٤۹‏ 

(۳) انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص: ٤۳۷)ء‏ و«جمهرة الأمثال» (۲۳/۲)» و«مجمع الأمثال» 
.)٤۳۸ /١(‏ قال العسكري والميداني: لأنها تلقي نفسها في النار. 

.)0 ٤ /۲( انظر: «جمهرة الأمثال» (۲/ ۳۳)ء و«مجمع الأمثال»‎ )٤( 


سوا 4۷ 


وأصحاب الصَّيّبٍء وعبادة الأصنام : في الوهنٍ والضَعف ببّيتِ العنكبوت, وجِعَلَهَا 
أقل 1 الذّبابِ وأخسّ قَذْرّا منه: الله أعلى أجل م أن يضرت الأمثال ويلك 
اللات والعنكبوت. 

وأيضًا لما أرشدهم إلى ما 0 على أن المتحدّى به وَحي ل 
EE‏ ا شرع في جواب ما طعَنوا به فيه 
فقال: لَه مىىء 4؛ أي: لا يترك ضرب المثل بالبعُوضة تَرْكَ من يُستحيي 
أن بها 50-5 

و«الحياء» : انقباض اس عن ا مخافة الد وهو الوط بين «الوقاحة» 
أي هي الجراءةٌ على القبائح وعدم المبالاة بها و«الخجل" لذي هو انحصَارٌ التفس 
عن الفعل E‏ 

واشتقاقَةٌ مر «الحياة؛ فإنّهِ انكسَار يعتري القوَّةَ الحيوانية فيردمًَا عن أفعالهاء 
فقیل: حي ا قيل: (نّسيَ) و«حَشى» إذا افا تساه و جاه 

وإذا صف به الباري تعالى كما جاءَ في الحَدِيثِ: «إن الله يَستحيي من ذِي 
السيبة المسلم أن يعدب و: إن اله حي كريمٌ يُستحبي إذا رفع الَبدُ يديه إليه أن 
يرُدّهما صفْرًا حتّى یضعَ فيهما خیرٌا)= فالمراد به: التّرك اللّازمُ للانقباض؛ كما 


)01 رواه الطبراني في «الأوسط› (0187) من حديث أنس رضي الله عنه» وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)٤۹٩ /٠١(‏ فيه صالح بن راشد وثقه ابن حبان وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات. 

(۲) رواه أبو داود »)۱٤۸۸(‏ والترمذي (۳۸۷۲)ء وابن ماجه (73875)», والخطيب في «تاريخ بغداد» 
(۸/ ۳۱۳). قال الترمذي: حسن غريبء ورواه بعضهم ولم يرفعه. 
قلت: يشير بذلك إلى ما رواه الإمام أحمد في «المسند» )717١5(‏ موقوفاً على سلمان رضي الله 
عنه. وقوله: «حتى يضع فيهما خيراً» لم يرد عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. 
ورواه عبد الرزاق في «المصنف» )١1474/(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


أن المراد من رَحمه وعَضّبِهِ إصابةٌ المعروفٍ والمكروو اللَازمَيْن لمعتيهماء ونظيره 
قول مَن يصف إبلا: 
إا ما استحَيْنَ الماء يَعرِض ئَفْسَهُ ‏ كَرَعْنَ بيبَتِ في إناءين الوزوة" 
وإنّما عدَلٌ به عن التركٍ لِمَا فيه من التمشيل والمبالغة. 
وتحتول الآيةٌ خاصّةٌ أن يكونّ مجيه على المقابَلةِ لما وقمّ في كلام الكفرة. 
وضرب المثل: اعتمالّه؛ من «ضرب الخاتم». وأضلة وَقَعْ شيءٍ على آخرّ. 
و#آن 4 بِصِلَتها مخفوضٌ المحل عند الخَليل بإضمارٍ «من»» منصُوبٌ بإفضاء 
الفعل إليه بعد حَذْفِهَا عند سيبويه””". 
وَامَا» إبهاميّةٌ تزيدُ للتّكرة إبهامًا وشِيّاعَاء وتسد عنها طرق التقييدِ؛ كقولِكٌ: 
أعطني كتابًا ما أيْ: أيّ كتاب كان أو مزيدَةٌ للتّأكيد؛ كالّتي في قوله تعالى: ‏ يما 


رحمة ماله # [آل عمران: »]١59‏ ولا نعنى بالمزيد: الغو الضَّائعَ فإن القرآنَ كله هدّى 


)١(‏ البيت للمتنبي» وهو في «ديوانه» (۲/ ))١56‏ و«اقشر الفسر' للزوزني »)٠١٤/١(‏ و«اللامع 
العزيزي» لأبي العلاء (ص: 4 255» و«المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب» لأبي العباس الأزدي 
(4/1). ورواية الديوان: (استجبن). وذكر الشهاب في «الحاشية» (۲/ 80) أن رواية المصنف 
بناء على ما رواه ابن جني في شرحه من أنه (استحين) بمهملتين من الاستحياء» و(بسبت) في هذه 
الرواية بسين وباء وتاء» وهو الجلد النقيّ المدبوغ, ومنه النعال السّبتية» واستعير هنا لمشافر الإبل 
لنقائها ولينهاء يقول: إذا مرّت هذه الإبل بالمياه والغدران التي غادرتها السيول لكثرتها صارت كأنها 
تعرض نفسها على الإبل» يصف كثرة مياه الأمطار في طريقه وأنه أينما ذهب رأى الماء يجري فكأنه 
يسعى لإبله ليعرض نفسه عليها فالإبل تستحيي من رده لكثرة عرضه نفسه عليها فتكرع فيه بمشافر 
كالسبت» والأرض المنبتة للأزهار كإناء من الورد ممتلئ ماء؛ وإن كان لا عرض هناك ولا استحياء 
في الحقيقة» و(كرعن): شربن» وأصله: الحيوان يُدخل أكارعه حين يخوض المياه ليشرب منها. 

(۲) انظر: «شرح الكافية» لابن مالك (۲/ .)١۳٤ ٦۳۴۳‏ 


شور اة ۱۹ 


ركاذ متم توق على راقعل E E E‏ 
وَثاقةَ وقوَة وهو زيادة في الهدى غيرٌ م ف 
و 9# يعو 4 ص 4 عطف بيانٍ لمت € أو مفعول ل يَضْرِبَ 04 ومک € حال 
تقدّمكغليه لأنها نكرة أو هما مقر لاه لتضميئه معت العا . 
م ص ع و 2 : a N‏ 
نت بالرّفع”" على أنه خبر مبتدَإء وعلى هذا تحتمل ما وجومًا أخر: 
أن تكون وا حذدف صدرٌ صلتها كما خحذفٌ فى قوله تعالى: «تماما على 


الذي أحسرة)40) [الأنعام: ]ل EON‏ 


غ 
| 


)١(‏ كلمة: «غيره» كذا في النسخ» ومثله عند الشيخ زكريا الأنصاري وقال: لو قال: «مع غيرها» كان 
أنسب ب«اوضعت». قلت: قد جاءت كذلك ‏ أي: «غيرها» ‏ في حواشي شيخ زاده (5557/1)): 
والشهاب» والقونوي (۳/ ۲۳). 

(۲) أي: غير قادح في كون القرآن هدى» وقوله: «زيادة في الهدى» إشارة لقوله: «فإن القرآن كله هدى 
وبيان»؛ أي: هذه الكلمات وإن عبر عنها بالزائدة لكنها بإفادتها الوثاقة والقوة تزيد في هدى القرآن 
وبيانه» فليست حال كونها زائدة قادحة فيه كما توهم بعضهم» وفي كلامه رد مبطن على الإمام الذي 
نقل قول أبي مسلم الأصفهاني في نفي كونها زائدة: «مَعاذَ الله أن يكون في القرآنٍ زيادة ولغرً» 
و امسا وسنت لقره کو 
«تفسير الرازي» (۲/ 7707). 

(۳( قرأ بها جماعة منهم العجاج ورؤبة والأصمعي عن نافع. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن 
خالويه (ص: »)١١‏ و«المحتسب» لابن جني /١(‏ ٤٦)»ء‏ و«الكامل» للهذلي (ص: »)٤۸۲‏ واشواذ 
القراءات» للكرماني (ص: 51 0). 

(6) برفع «أحسَنٌ» على أنه خبر مبتدأ محذوف. أما على قراءة الفتح على أنه فعل ماض فلا حذف. 
كما قال القونوي في «حاشيته» (۲/۳)» وقد نُسبت قراءة الرفع ليحيى بن يعمر والحسن 
والأعمش. انظر: «المحتسب» لابن جني /١(‏ 775)؛ واإتحاف فضلاء البشر في القراءات 


الأربعة عشر» (ص: /77/1). 
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وموصوفة بصفةٍ كذلك» ومحلّها التتصبٌ بالبدليّة على الوجهينء واستفهامية هي 
المبتداً؛ كأنّه لما رد استبعادهم ضَرْبَ الله الأمثال» قال ده ها العوضة هما قوفي 
حبَّى لا يَضرب به المثل؟ بل له أن يمثلّ بما هر أحقرٌ من ذلك» ونظيرٌه: فلان لا 
يبالي بما يهبٌء ما دينارٌ ودينارانٍ؟ 

و«البتغوض»: فَعُول من «البَْض»» وهو القَطعٌ؛ ك«البضع» و«العَضب»» غلب 
على هذا التوع ک«الخْمُوش». ۰ 

وا ع عن س و ناه رن شولك اة ومعناء :فعا 
زادَ عليها في الجنّة كالذباب والعنكبُوت. أله قصد به رد ما استنكرُوة والمعنى: 
أله لا يستحيي ضرب المثل بالبعٌُوض فضلًا عكًا هو أكبرٌ منه. أو في المعنى”" الذي 
جُعِلَت فيه مثلاء وهو الصَّغَرٌ والحقارةٌ كجناجهاء فإنَّهِ عليه السَّلامُ ضربّه ملا للدنيًا. 

ونظيرٌه في الاحتمالَينٍ ما رُويَ: أن رجلا بمتی حر على طثب فسطاط فقالت 
عائشة: سمعتٌ رسول الله بل قالّ: (ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقّها إلا كُتبيت 
له بها درجة ومُحيّت عنه بها خطِيئَةٌ»”" فإِلّه يحتمل ما تجاورٌ السّوكد في الألم 
کالخرور» أو ما زاد عليها في القلَةِ كتحبة التَملَد لقوله عليه السَّلام: «ما صاب 


آه 6 سس و ر 3 01 27 < RE‏ ت 5 
المؤمن من مکروه فهو كمارة لخطاياه حتى حه النملة)”). 


)١(‏ قوله: «وموصوفة بصفة كذلك)؛ يعني: حُذِف صدرٌ صلة الجملة التي هي صفة. انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)517/١(‏ 

(۲) عطف على «في الجثة). 

(۳) رواه البخاري (5150)؛ ومسلم (7017)» والترمذي (456). 

)٤(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف»؛ :)۸٥ /١(‏ غريب جدًا. وقالّ الحافظ في «الكافي 


الشاف»: لم أجده. وأصل الحديث دون ما في آخره ‏ مرويٌ بطرق كثيرة. 


١٠6١ : ل‎ 0 


لاا أل ءَامَنُوا یع موت أنَُألْحَنُ متهم 4 «أما حرف يفصّلُ ما 
أجمِلٌ ويُؤْكّدُ ما به صُدَّرَ ويتضمَّنٌ مَعتى الشَّرطِء ولذلِكَ يُجابُ بالفاءء قال سيبويه: 
«أمّا زيدٌ فذاهبٌ» معناه: مهما يكن من شيء فزيدٌ ذاه" أي: هو ذاهبٌ لا مَحالة 
وا غر وكات الايا فعول الناو عن الجملة ل امراف لك كرما 
إيلاتها حرف الشّرطٍ فأدخلوا الخبر" وعَوَّضُوا المبتداً عن الشَّرطٍ لفظاء وفي 
تصدير الجملتين بو" إِحْمادٌ لأمر المؤمنينَ واعتدادٌ بعليهم. ودَمٌ بليغ للكافِرِينَ 
على قولهم. 

والصَميرٌ في اند 4 للمثلء أو ل #أن يَضْرِبَ *. 

ولآلْحَقُ 4: الثّابثٌ الّذي لا يَسوعٌ إنكاره؛ يعم الأعيّانَ الثابتة والأفعَالَ الصَّائبة 
والأقوال الصادقة» من قولهم: CNET‏ نوت تبن" مُحكم 

وام لذن كرو َفُورُوئت 4 كان من حقَّو: وأمّا الّذِينَ كفرُوا فلا 
يَعلمون؛ ليُطابقٌ قريته ويقابل قیسیمّه» لکن لما كان فولَهُم هَذَا دلیلا واضحًا على 
كمال جَهْلِهِم عدل إليه على سبيل الكناية ليكون كالبرهانٍ عليه. 


= قلت: وروى الخطابي في «غريب الحديث» )77١/7(‏ عن أبيّ قوله: «إنَّ المُؤمِنَ لا تُصِيبَهُ ذعرة 
ولا تَحْبة تملَةٍ إلا بذّنب». وفي «النهاية» )١ /١(‏ لابن الأثير: أن الزمخشري رواه بالجيم والخاء. 

.)۱۳۷ /۳( انظر: «الكتاب»‎ )١( 

(۲) قوله: (فأدخلوا الخبر)؛ أي: أدخلوا الفاء على الخبر. وكان الأولى: «فأدخلوها»؛ أي الفاء 
«الخبر» كما عند الشهابء أو «على الخبر» كماعند الأنصاري. انظر: «حاشية الأنصاري» 
)١54/١(‏ و«حاشية الخفاجي». 


(۳) فى نسخة الخيالي: «بها»» والضمير في الحالين عائد على «أمّا؛ على اعتباره حرفا وكلمة. 


مادا أَرَادَ هبدا مَك € يَحتمل وَحَهَين: 
- أن تكون ما استفهامئة ودا بمعتى: الذي وما بعده صلته» والمجموع 
خبر ما #. 


على المفعوليّة مثل: ما أراد الله؟ 

اا دن على ر على ا 
ارا اال 

و« الإرَادَةٌ): نزوع النفس وميلّها إلى الفعل بحَيث يحولها عليه» وتقال للقوة 
التي هي د النزوع» والأوَّلُ مع الفعل ٠‏ الاس قبله» وكلا المعنيين غيرٌ متصور 
انَصافٌ الباري تعالى بوه ولذلك اختلفَ في معنى إرادته: 

- فقيل إرادنّه لأفعاله أنه غيرُ سَاوِ ولا مُكرٌوء و لأَفعَالٍ غيره أمرّه بهاء فعلى هذا 
لم تكن المعاصي بإرادته. 

- وقيل: علمّه باشتمالٍ الأمر على النظام الأكمل والوّجِهِ الأصلح» فإنّه"" 
يدعو القادرٌ إلى تحصيله. | | 


و ے 


)١(‏ قوله: «والأول»؛ أي: الإرادة بمعنى الميل والنزوع «مع الفعل»؛ أي: زماناًء وإن كان متقدما عليه 
ضرورة. انظر: «حاشية شيخ زاده» /١(‏ 500). 

(۲) في نسخة التفتازاني: «لا تكون». 

)۳( الصمير في قوله: «فإنّه؛ عائد للولم؛ أي: العلمٌ يدعو القادرٌ على الأمر المذكور إلى تحصيله. انظر: 
«حاشية الخفاجي". 


.)76١ /١( قوله: «والحق أنه»؛ أي: معنى الإرادة. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )٤( 


ا 0 


وجو» أو معتى يوجبُ هذا النَّرَجِيحَ '» وهو أعمٌ من الاختيارء فإنّه ميل مع 


تفض تفضِيل ٠١‏ 
وفي هذا 4 n‏ و#مثلا * نصتٌ على از أو الحال؛ 
كقوله تعالى: هدو اة أله كم ءَايَهٌ € [الأعراف: .]۷۳١‏ 
- ©« - 0 
ا كيا 4 جواب مادا #؛ أي: إضلال كثير 


وإهداء كثير'". وضع الفعل مو ضع م المصدر للوشعار بالحدوث وَالجدة: أو بيان 03 
للجملتين المصدرتين ب أمّاف OY‏ العلم بكونه حًا هدّى ا وَأن 
الجهل بوجه إيراده والإنكار لحسن مورده ضلالٌ فسن وككرة کل واحد من 
القبيلين بالتظر إلى أنفسهم لا بالقيّاس إلى مُقابلهم؛ فإن التهدي فاون بالأضافة 
إلى أهلٍ الالء كما قال تعالى: لویل من عاری اکور € [سبأ: 1]. 

تعمل أن کن كه الصا ون ضيف الان رك الها اغا 
الفضل والشرف» كما قالّ: 
قليل إذا عدوا كثير إذا سدوا“ 


)١(‏ قوله: «أو معنى» عطف على «ترجيح»؛ أي: أو الإرادة معنى يُوجبٌ هذا الترجيجَ وهذا التخصيصٌ. 
انظر: «حاشية الأنصاري» .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) قوله: «إضلال كثير وإهداء...» بالرفع والنصب على اختلاف الوجهين في ظمَادَآ. وجعل 
الخفاجي التّصب محل نظرء ولم يرتضه القونوي. انظر: «حاشية ابن التمجيد؛ (8/ 47): 
و«الخفاجي». و«القونوي» (۳/ 57). 

(۳) قوله: «أو بیالٌ» عطف على قوله: « جوابُ ماد »...» 

.)٠٠۲ /١( قوله: «وتسجيل» عطف على «بيان» عطفٌ تفسير. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )٤( 

(0) انظر: «مفردات الراغب» (ص: »)177١‏ والبيت للمتنبي» لكن برواية: 
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إِنَّ اكرام كَثِيرٌ في البلاووإن قَلُّواكماغيرَهُممُلْوَإِنْ روا“ 
#وَمَايْضِلٌ بيد إِلَا الْقَسِقِينَ 4؛ أي: الخارجينَ عن حَدَّ الإيمانِء كقوله تعالى: 
ورک لْمَفْقِيت هم الْمَسِفُورت * [التوبة: 7] من قولهم: «فْسَقَتِ الرّطَبَةَ عن 
قشرمًا» إذا خرجَت» وأصل «الفسشق»: الخروج عن القَصلء قال رؤية: 
ربك E‏ 
والفاسقٌ في الشرع: الخارجٌ عن أمر الله بارتكاب الكبيرة» وله درّجاتٌ ثلاثُ: 
الأولى: التَغابِي وهو أن يرتكبها أحيانا مُستقبِحًا إِيّاها. 
واكان اهما .وهر أن باد ار اعا غير الها 
والثَالفة: العسو :وهو أن وكيا تعفن وبا إِيّاهَاء فإذا شارف هذا المقام 


وت ا يط عب ا ا 


ثقالٍ إذا لاوا خفاف إذا دُعوا ٠‏ كثير إذا سدوا قليل إذا عدوا 

انظر: «ديوان المتنبي» (۲/ 47)» و«أبو الطيب المتنبي وما له وما عليه» للثعالبي (ص: ٤)ء‏ و«يتيمة 

الدهر» له »)١57/1(‏ و«اللامع العزيزي» للمعري (ص: 54 ”7). و«الحماسة المغربية» .)7١١/1١(‏ 
(۱) نسب البيت لأبي تمام» كما في «العقد» لابن عبد ربه (1/ ۲۳۷)ء و«شرح ديوان المتنبي» للعكبري 

»)٠١١ /۲(‏ و«الدر الفريد؛ للمستعصمي .)٤٤١/٤(‏ 
(۲) عزاه لرؤبة أبو عبيدة في «مجاز القرآن» »)5٠07/١(‏ وابن الأنباري في «الزاهر» ,.)١/١١١(‏ 
والطبري في «تفسيره» /٠١(‏ ١۲۹)ء‏ وهو في ملحق «ديوانه» (ص: »)١14١‏ وعزي في «الكتاب» 
(1/ 44) للعجاج. 


(۳) قوله: «وتخطى خططه» بكسر الخاء؛ أي: تجاوز بقاعة. انظر: «حاشية الأنصاري» .)٠٠۳ /١(‏ 


ا[ ده د 
سوا ١66‏ 


درجة التغابي أو الانهماك فلا يُسلَّبُ عنه اسم المؤمن”؛ لاتصافِه بالتصديق 
الذي هو مُسمَّى الإيمانِء ولقولِه تعالى: # ون طاقن من الْمؤْمِينَ متلا 4 
[الحجرات: 9]. 

والمعتزلةٌ لما قانُوا: الإيمان عبارةٌ عن مجمُوع التصديتق والإقرار والعملء 
و اديت ادر و بير نه ا كتراض المؤمق والكافره 
لمشاركته كل واحدٍ منهما في بعض الأحكام. 

وتخصيصٌ الإضلالِ بهم مرا على صفة الس يدل على أنه ادي أعدّهم 
للإضلال وأدّى , بهم إلى الضلال به» وذلك ۳" لذن كفْرّهم وعدولهم عن الحقٌّ 
وإصرارَهُم بالباطل ضرفت وجوه أفكارهم عن حكمة المَثْلِ إلى حقارة المُمَثلٍ به» 
حتى رسحّت به جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكرٌوه واستهرّؤوا به. 

وقرئ: ايضَلظ على البناء للمفعول» و«الفاسقون» بالرّفع ف 

00)- اَذ بعصو حَهْدَاشَّ 4 صفةٌ ليقي 4 للم وتقرير الِسقٍ. 

و«التَقض؛: د سخ التّركيب. وأصلة في طاقاتٍ الحبل» واستعماله في إبطال 
اور ا 
فإِنْ أطلقّ مع لفظ الحبل کان ترشيحًا للمجَاز وإن ذكرٌ مع العَهِدِ كان رمرًا إلى 
ما هو من رَوَادفِه وَهو أنَّ العَهِدَ حَبلُ في ثباتٍ الوّصلةٍ بين المتعاهِدّينء كقولِكٌ: 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «الإيمان». 

(۲) «إلى الضلال به»؛ أي: بالمكل» أو ب#أن يَضْرِبَ € «وذلك»؛ أي: سببٌ ضلالهم به. انظر: «حاشية 
الأنصاري» /١(‏ 555). 

)۳( قرأ زيد بن علي: ايِصَلٌ به كثيٌ؛ «وما يُضَل به إلا الفاسقون». انظر: «شواذ القراءات» للكرماني 
(ص: 58ه). و«الكشاف» (۱/ .)۲۱١‏ و«البحر؛ (۱/ .)۳٤٤‏ 


ISIE ١5 


اشجاعٌ يُفترسٌ أقرانّه. و«عالمٌ يَخْتَرفٌ منه النَاسش»؛ ان شه توا عل انه اشا في 
شجاعته بحر بالتظر إلى إفادته. 

و«العهد»: المَوْئْقٌه ووّضعّْه لِمَا من شأنه أن يُراعى ويُتعهّدَ كالوصية واليّمينِ 
ويقال للدار من حيثُ إِنّها تُراعَى بالرجُوع إِليهاء والتاريخ لاله يُحمَظ. 

وذ لكي زنا ا و آل اعاب على عادد ال 
على توحيده ووجوب وجوده وصدقٍ رسوله» وعليه أَوّلَ قوله تعالى: واشہدم ع 
أَنفْسيم # [الأعراف: 11/7]. 

أو المأخود بالرّسْلٍ على الأمم بأنَّهُم إذا بعت إليهم رسُولٌ مُصَدَّقُ بالمعجزاتٍ 
uy‏ وميا فى NEE a‏ 
اله مکی لبن اوو لكب € [آل عمران: ۱۸۷] ونظائره. 

وقيْل: عهو د الله تَعَالى ثلاثة: 

عَهدٌ أخدّه على جميع ذَرَيّة آدم بأن يُقِرٌوا بربوبيته. 

وغهد أخذه غل ال تان تقيهو ا الذي ولا ك قو فيه 

وا غل لاان ااك ولا يكيو 

ِنْ بد سِكَقِو 4 الصَّميرٌ للعَهدٍء و«الميثاق»: اسمٌ لِمَا تقعٌ به الوَثاقة» وهي 

الإحكام والمرادٌ به: ما ولق لله به عهدّه من الآياتٍ والكتب. أو ما وقوه بو من 
الالتزام والقَبولء ويحتمل أن يكونَ بمعنى المصدّرٍ. 

رين للابتداو» إن با التقضي بعد الميثاق. 


فطعو مَأَمَرَالّهُبِو أن بوص يَحتمِلٌ ”“ كلّ قطيعة لا يرضاها الله تعالى؛ 


010( في نسخة الخيالي والطبلاوي: «يحتمل أن تكون». 


شورق لد ١6‏ 


كقطع الرّحِمِء والإعراض عن موالاةٍ المؤمنينَ» والتفرقةٍ بين الأنبياءِ عليهم السَّلامُ 
والكتب في التصديق» وتركِ الجماعاتٍ المفروضةء وسائر ما فيه رف خير أو تعاطي 
سر إن قط الؤصلةَ بين اللو وبين اعد المقصودةً بالذَّاتِ من كل قصل ووَضْلٍ. 

و«الأمرٌ»: هو القولُ الطّالبُ للفعلء وقيلّ: مع العلوٌء وقيل: مع الاستعلاء» وبه 
سمي الأمرٌ؛ الذي هو واحدٌ«الأمور» تسويةٌ للمفعول به بالمصدرء فإنَّه ممَايُوْمَك به 
كما قا اله شان وهو اطا وال اوقل ااا فض 

و “أن و صَلَّ» يحتمل النََصب والحَمْض على أنَّهِ بد من «ما) أو ضميره 
والثاني الخد ا 

ليقي دوت ف ألأَرّضٍ ‏ بالمنع عن الإيمان» والاستهزاء بالحق» وقطع 
الوْصل التي بها نظام العالم وصلاحه. 

اوک هم كيروب 4 دي خسروا بإهمالٍ العقل عن النظر واقتناص ما 
يفيذهم الحياءً الأبديّة» واستبدال" الإنكار والطعن في الآياتِ بالإيمانٍ بها والنظر 
في حقائقها والاقتباس من أنوارهاء واشتراء النتقض بالوفاء والفسادٍ بالصّلاح 
والعقاب 0 | 


ت 


OEE N ا‎ E 


)١(‏ قوله: «وبه سمّي الأمر الذي هو واحد الأمورا؛ أي: وهو الشأن؛ إذ الأمر المصطلح عليه جمعه: 
أوامرٌ لا أمور, «فإنه»؛ أي: الأمر الذي هو واحد الأمور «مما يؤمر به» شبّه الداعي إليه بآمر يأمر به. 
انظر: «حاشية الأنصاري» .)50577/١(‏ 

(۲) قوله: «واستبدال» عطف على «إهمال». انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ /701). 


فإذا أنكرٌ أن يكونَ لكفرهم حال يُوجِدٌ عليها استلزم ذلك إنكارٌ وجوده؛ فهو أبلّغ 
وأقوى في إنكار الكفر مِن: أتكفرونَ؟ وأوفقٌ لِمَا بعدّه من الحال. 

والخطابٌ مع الَذِينَ كفرٌوا؛ لما وصفهم بالكفر وسُوءِ المقالٍ وخبثِ الفعال 
خاطبّهم على طريقة الالتفاتِ ووَبَّحَهُم على كفرهم مع عِلوِهم بحالهم المقتضية 
حو تر ا نوتأي 
فاك لا هنا لمعه د واغل :و ابيط و كنا تدا لات و تخلةة 
وخم 4 بخلقٍ الأرواح ونَفْخِها فيكم. وإِنّما عطَمّه بالفاء لأنّه مصلل بما 
مُطِفَ عليه غير مُتراخ عنةٌ ببخلافي البَواقي. 

لنم بوتکم 4 عند تقضي آجالِکم» ن EEE‏ 4 بالنشور ريو م تفخ تفخ الصور» 
أو للسوًال في القبور» لثم برجمو € بعد الحشر» فيجازيكّم ا أو: 
سرود إليه ِن قبوركم للحسّابء فما أعجبّ كفرَكُم مع عِلوگم بحالكم هذه! 

فإن قيل: إن عَلِمُوا أَنَّهُم كانُوا أَمُوانًا فأَحياهُم ثم يُمِيتهُم هم لم يعلموا أنه ُحييهم 


ثم إليه ا 


إزاحة العذر, دما سما وفي الآ تنية على ما ذل على وسكهماء وهر آله تعال ل 


ص 
41 رو 


َدَرَأنَ أحيّاهُم أوَلا قَدرَ أن يحييهُم ثانيّاء فِنَبَدءَ الخلق ليس بأهونَ عليه من إعادته. 
أو مع القبيلين ؛ فاته سبحاته لَمّا بين دلائل التو حيد والنبرّة ووعدهم على 
الإيمانٍ وأوعدّهم على الكفرء أَكَدَ ذلك بأن عَدّد عليهم النْعَم العامّةَ والخاصَّة 


)01 قوله: «أو مع القبيلين»؟ أي: مع الّذينَ آمنوا والذين كفرواء فهو عطف على «مع الَّذِينَ كفروا». انظر: 
«حاشية الأنصاري» /١(‏ /50). 


ا 
EES‏ 0۹ 


واستقبح صدور الكفر مِنهُم واستبعدهُ عنهُم مع تلك النْعَم الح لجليلة؛ فإن عِظَم العم 
تُوجبٌ عِظَمّ مَعصية المنعم. 

فإن قيل؛ كينت تعد الإماتة من لتحم المقتصية للشكر؟ 

قلث: لما كات وَضْلَةَ إلى الحيَاةٍ الثانية التي هي الحيّاةٌ الحقيقيّةُ كما قال 
على لوت ألدَارَ الآخْرَةَ لهى أَلْحوان # [العنكبوت: 14] كانت من النعم العظيمة: 
مع أن التعدود علَيّهم نعمة هُوّ المعنى المنترَعٌ من القِضّة بأسرهَاء كما أن الواقع 
ر ري فان بَعضّها مَاض وبعضّها مُسْتقبَلٌ» 
وكلاهُما لا يصح أن يقمّ حا 

سب ر المتة عليهم وتَبِعِيدِ الكفر عنهم» على معنى: 
« گت 4 يُتصوَّرُ منكم الكفرٌُ وَكُبئُمْ موتا )؛ أي: جهّالًا وايحكم» 5 
فاكم من العلم والإيمانٍء ثم نفك »* الموت المعروف» لث نيكم * 
الحياءً الحقيقية لئ له وجوت € فيتيئكم بما لا عَينّ رأث ولا أذ سمعَثْ ولا 
خطر على قلب بشر. 

و«الحيّاة» حقيقة 0 في القَوَة الحسَاسَة سة أو ما يقتضيهًاء وبها سمي الحيوان حيّوانًاء 
ماد في الْمَوَةَ ا اها هن ظاللاكديا :مق ماتا رقا خد الإمتان من 
الفضائل كالعقلِ ا والإيمانِ من حيتٌ إِنَّها كمالّها وغايتهاء والموثٌ بإزائها 
يقال على ما يقابلّها في کل مَرتبة» قال تعالی: #قل ایی کر ینک 4 [الجائية: 17] 


)١(‏ قوله: « أو مع المُوْمنينَ» عطف على «مع الَذينَ كفروا»» أو على ”أو مع القبيلين؛. المصدر السابق. 

(۲) قوله: «فيما يخص» عطف على «في القوة». انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)٠٠۹‏ 

(۳) قوله: «والموت بإزائها يقال على مايقابلها في كل مرتبة» جواب ما يقال: كيف قيل لهم: 
أمواتٌء حال كونهم جماداء مع أنه إنما يقال: ميته فيما تصح فيه الحياة من البنية؟ 0 


وقال: عسوا أ اه ی الرس بَْدَمَويها © [الروم: »10٠‏ وقال: أوسَكَانَ متا ته 


آ د حو ل 


وجَعَلْمَا ل ورا یمشی وف الاس € [الأنعام: 177]. 

وإذا (سنتديها التارى تعالى N‏ صحَة انَضَافِهِ بالهلم والقدرة اللازمَةٍ 
لهّذه القوَّة فيناء أو معنى قائ بذاته يقتضى ذلك على الاستعارة. 

وقرأ يعقوبٌ: #ترجعون4 بفتح التاء 8 جميع القرآنٍ ". 

(19) - #هْوَاأْزِى عل کم مان الْأَرْضٍ جمِيعًا 4 بيان نعمة أخصرى مُرثَبة 
عن ا ولیو ا لے خا قادوون بوا ا ی ووو لق نايف واه 
بقاؤهم ويتم به مَعَاشهم. 

5 ٠ ٠ م 5 5 ااي‎ 3 

ومعنى #إلكم 4: لأجلكم وانتفاعكم في دنياكم باستنفاعكم بها في مَصالح 

آبداێکم بو سط أو غير وسم وهو دينكم بالاستدلال والاعتبار والتعرّف لما 


رر رغ 


= وحاصله: أنه يقال ذلك لعادم الحياة؛ كقوله تعالى: ميا 4 [الفرقان: 44]» « وَ٤اية‏ لَه 
لار أله 4 [يس: : “ا]» وذلك يقال على ما يقابل الحياة في كل مرتبة من الحقيقة والمجاز 
كما بسطه المصنف. المصدر السابق. 

() انظر: «المبسوط في القراءات العشر» (ص: ۱۲۷)» و«النشر» (۲/ .)۲٠۸‏ 

(۲) قوله: «بوسط»؛ أي: كالأدوية المركبة» «أو غير وسط؛؛ أي: كالثمرة والأدوية المفردة. انظر: 
«حاشية الأنصاري» .)٠٠١ /١(‏ وقالٌ الشهاب: قوله: «بوسط أو بغير وسط» دفع لِمَا يخطر بالبال 
من أن كثيراً منها ضار كالسباع والحشرات» وبعضها لا فائدة له أصلاً كالهوام» بأنها كلها نافعة إما 
بالذات كالمأكول والمركوب ونحوه» وما يتراءى منه خلاقه فهو نافع لنا باعتبار تسببه لمنافع غیر» 
ألا ترى السباع الضارية تهلك كثيراً من الحيوانات التي لو بقيت أهلكت الحرث والنسل والثمار 
والحياتٍ تقتل بسمها الأعداء ويتخذ منها الترياق» | إلى غير ذلك مما إذا تأمل العاقل عرف ذلك. 
«حاشية الخفاجي». 


مور اة 6 


يلاثمُها"“ من لذَّاتٍ الآخرةٍ وآلامهاء لا على وَج الغرّض؛ فإِنّ الفاعل لغرّض 
مُستكيِلٌ به" بل على أله كالمّرض من حَيث إِنَِّ عَاقبة الفعل ومؤدًاه» وهو يقتضي 
إباحَة الأشياء التافعةء ولا يمنعٌ" اختصاصٌ بعضها ببَعض” لأسبّاب عَارضة؛ فإنّه 
لا الك للك ول أن كل و تواحة. 

ولإمًا4 يعج كلّ ما في الأرضي لا الأرضّء إِلّا إذا أريدَ بو جهةٌ السّْلٍ كما يرَاُ 
بالسّماءٍ جهة العلرٌ وليك4 حال من الموصّولٍ الثاني. 

لم وى إِلَ أَلسَمَآءِ 4 قَصَدَ إليها بإرادته» من قولهم: استوى إليه كالسَّهم 
المرسّلء إذا قصَّدهُ قصدا مُستويًا من غير أن يلوي على شيء. 

وَأْصلٌ الاستواء: طلبُ السّواءِه وإطلاقه على الاعتدال لِمّا فيه من تسوية وضع 
الأجزاءء ولا يمكنْ حملة عليه" لاله من خواصٌ الأجسام. ٤‏ 


وقيل: #استوم #*: استولى ومَلَكٌ؛ قالّ: 


)١(‏ قوله: «أو أمر دینکم» عطف على «دنیاکم»» «بالاستدلال»؛ أي: على الصانع «لما يلائمها»؛ أي: 
النعمة الأخرى. انظر: «حاشية الأنصاري» .)۲٠١ /١(‏ 

(؟) قوله: «لا على وجه الغرض» عطف على قوله: «معنى #لك/: لأجلكم...» فإنه لما أوهم أن 
يكون انتفاع المكلفين بما في الأرض علة غائية حاملة له سبحانه» وهو لا يفعل فعلاً لغرضء وإلا 
لكان مستكملاً بذلك الغرض» والمستكمل بغيره ناقص في ذاته» وهو محال على الله تعالى. انظر: 
«حاشية شيخ زاده» .)٤۸١ /١(‏ 

(۳) في نسخة الخيالي: «ولا يقتضي». وانظر التعليق الآتي. 

(6) قوله: «ولا يمنع اختصاص بعضها»؛ أي: الأشياء النافعة «ببعض)؛ أي: من المخلوقين. انظر: 
«حاشية الأنصاري» .)51١ /١(‏ 

(0) قوله: «ولا يمكن حمله عليه»؛ أي: لا يمكن حمل لفظ الاستواء هنا على طلب السّواء» وقيل: 
حمله على الله تعالى. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 7571)) واحاشية الخفاجي». 


م8 


0 ان 


قداستوّى بشو على العراق 
تجرد ى ر 55 ودم و اق 


مو 


والأوَّلُ أوفقٌ للأصل”» والصّلَةِ المعدّى بها" والتّسوية المرتّبَة عليه بالفاء“. 

والمرادٌ ب#آَلتمَِ : هذه الأجرامٌ العْلويّة» أو جهات العلوٌ. 

و(ثمً) لعلّهُ لتفاوْتٍ ما بينَ الخلقينء وفضل خلقٍ السّماءِ على خلقٍ الأرض» 
كقوله: ا تُدَكانَِنَ لذن ءامنا 4 [البلد: 17]» لا للتّراخي في الوقتٍ فإنّهُ يخالفٌ ظاهر 
قوله تعالى: #والارض بعد ذلك دَحَنْهَآ € [النازعات: ۳۰] فإِنَّه 17 على دحو الأرض 
- المتقدّم على خلق ما فيها- عن خلقٍ السَّماءِ وتسويتهاء إلا أن تَستَأنِف بَا » 
0 لصب #الأرضس* فعلا آخرَ غا َنم اشد َل * [النازعات: ۲۷] مثل: 


أ 


تعرّفِ الأرص وتدَبّرُ أمرّها بعدَ ذلك» لكنه خلاف الظاهر. 


010 نسبه المرزوقي في «الأزمنة والأمكنة» /١(‏ ۳۸) للبعيث» ونسب في «المحرر الوجيز» )١1١6 /١(‏ 
و«تاج العروس» (مادة: سوى) للأخطل. وهو دون نسبة في «الصحاح» (سوى)» و«الحلل» 
للبطليوسي (ص: 04 7). وقال ابن أبي شيبة في «العرش» (ص 177): لم يثبت نقل صحيح على 
أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة قد أنكره. 

(۲) قوله: «والأول»؛ أي: وهو قوله: «قصد إليها»؛ «أوفق للأصل»؛ أي: وهو طلب السواءء أو: المعنى 
الأول أوفق للاستعمال لأصالته. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ ١١۲)ء‏ و«حاشية ابن التمجيد» 
)/ 88 ). 

(۳) قوله: «والصلة المعدّى بها»؛ أي: وهي 4JI}‏ بخلاف الثاني فإنه نما يعد ب«على». انظر: 
«حاشية الأنصاري» (۱/ .)۲٠١‏ 

(:) أي: في قوله تعالى: لفسَوّبِهنَ4؛ لأن معنى القصد أنسب للتسوية من معنى الاستيلاء. انظر: 
«حاشية ابن التمجيد» (۳/ .)۸٩۹‏ 


ا 3 
2ے | e‏ و 5 00 ََ 
سوه 4: عَذَلَهِنَ وخلقهنَ مصونة من العِوَّجٍ والفطور» وهُنَ» ضميرٌ 


الان جرا م؛ لأنّه جمعٌ أو في معنى الجمع» وإلا فمُبْهَمٌ يفسَرٌه 
مابعده؛ كقولهم رةه e‏ ۰ 

سبع سوت © بِدَلٌ أو تفسيرٌ. 

فإن قيلَ: أليسَ أصحابٌ الأرصّاد أَثبتُوا تسعة أفلاك؟ 

قلتُ: فيما ذكروةهٌ شكوك؛ وإن صم فليس في الآية نفيُ الزَّائدِه مع 
إليها اها والکرسیٌ لم يبق خلاف. 

وهو ىء عل فيه تعليل» أنه قالّ: : ولكونه عالمًا بَكُنْهِ الأشياءِ كلها حل 
ماعل على هذا الط الأكمل والوجو الأحسن الأنفع؛ واستدلال بأ ن كان فمل 
على هذا E‏ الکجيب وال ت الأنيق كان غاا ان إتقان الأفعال وإحكامَها 
وا ا ت الأحسَنِ الأنفع لا يصو ور إلا من عالم حكيم رحيم؛ واه 
لِمَا يختلجُ في صدورهم من أن الأبدانَ بعدما تفيَتْ وتبدَّدَثْ أجزاؤها وانّصلَتْ 
E‏ ا 

ينضمٌ إليها ما لم یکن معها فیعاد منها كما كانَ؟ ونظيرٌه ه قولّه تعالى: #وَهْوَ بحل حل 
ليم #* [يس: 79]. 


واعلّم أن صِحَّةَ الحشر مبنيّة على ثلاث مقَدَّمَاتِء وقد بَرهنَ عليها في هَاتين 


2 3 


الآيتين: 
ے 4 ع كك ىه ع 
أمّا الأولى: فهو أن مواد الأبدانٍ قابلة للجّمع والحيَاة» وشار إلى البرهَانِ 
و چ و 2 2 5 2 
عليه بقوله: وڪن أَمَونًا دَأَحيكُمْ ثم بُمِيِفَكُمْ 4 فإن تعاب الافتراق 


)١(‏ فى نسخة الخيالي: «النمط». 


HEE, 


والاجتماع والموت والحياة عليها بدن على ّا قابلة لها بذاتهاء وما بالذَّاتِ 
ابی أن يرول ويتغيّرٌ. 

وأمًا الثانيةٌ والثالثة: فإلّه تعالى عالمٌ بها وبمواقعهاء قادرٌ على جمعها وإحيائها. 
وأشارٌ إلى وجو إثباتهما بأنّه تعالى قادرٌ على إبدائهم وإبداء ما هُو أعظّم خلقا 
وأعجبُ صنعًاء فكانَ أقدرٌ على إعادتهم وإحيائهم, وأنّهِ تعالى حَلَقّ ما حَلَقٌ خلقا 
مُستويًا مُحكّمًا من غير تفاوتٍ واختلالٍ مراعى فيه مصالحهم - حاجاتهم» 
وذلك دَليل على تَنَاهِي عليه وكمالٍ حكمته, جَلّت قدرَنّه ودَقّتْ حكمثه. 

وقد سکن نافع وأبو عمرو والكسائي الهاءَ من نحو #فهو# #ووهو#”' تشبيها 


له ا «عضد». 
۰ 


١4 


جك سم 


)٠(‏ - ولذ قال ریت للْملتيكة ِب جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَة 4 تعدادٌ لنعمَة 
ثالعة ‏ تعم الاس كلَّهُم؛ فان خلقٌ آدم عليه السَّلامُ وإكرامَةُ وتفضيْلّه على ملائكته بأنْ 


الت 


مرم بالسجود إنعَامٌ يعم ذريتة. 

و«إِذ» ظرفٌ وضع لزمَانٍ نسبَةِ مَاضيَةِ وق فيه آخرى» كما وضع «إدا» لرَّمَانٍ 
نسبةِ مُستَقبَلةٍ يقعٌ فيه أخرى» ولذلك يجب إضَافتهُما إلى الجملٍ كاحيْتُ» في 
المكانٍء وبِنيّتا تشبيهًا بالموصولاتِ» واستعولتا للتّعليل والمجازاق ريه 
لصب أبدا افيه فإنّهما من الظروف الغير المتصرفة لما ذكرناة. 

وأمّا قوله: #واذ د أحَاعادٍ إذ ندر قرم 4 [الأحقاف: ]1١‏ ونحوه فعلى تأويل: اذكر 
الحادت إذ كان كذاء فَحُذْفَ «الحادث» وأقِيمَ ال في الآية 


(۱) انظر: «السبعة» (ص: )١‏ و«(التيسير؛ (ص: "). وهي عن نافع من رواية قالون عنه. 
(۲) قوله: «لما ذكرناه»؛ أي: من أنهما مبنيان. انظر: «حاشية الأنصاري» .)١517/1١(‏ 


ا 
سوال 


ت لز ےہ 


الكريمة: #قالواً 4 أو: اذكز» على التأويل المذكور؛ اا دالا 
في القرآنٍ كثيراء اوعقة: لول ER N‏ مدل مثل: «وبّدأ خلقَكم إذ 
قالّ»» وعلّى هذا فالجملة معطوفة على لحَلَقَككُم » داخلة في حكم الصّلَةِ. 

و«الملائكة»: جمع «مَلذك) على الأصل ک«الشمائل» والتَاءُ لتأنيثِ المع 
ف تلوت «مألك) من «الألوكةا» وهي اال نهم ا بي ا وبين 
التاس» فهم ر 0 الله أو كالرٌ رَسلٍ إليهم”". 

واختلّف العُقلاءُ في حقيقتهم بعد انماهم على نها ذواتٌ مو جودة قائمة بأنفيها: 

- فذهب أكثرٌ المسلِمينَ إلى أَنّها أجسَامٌ لطيفةٌ قاِرةٌ على التّشكل بأشكالٍ 
مختلفة» مُستدلَّينَ بأنَ الرّسُلَ كانُوا يرَّونَهُمِ كذلك. 

- وقالّت طائفةٌ من النّصَارى: هي النفوسٌ الفاضلة البشريةٌ المفارقةٌ للأبدانِ. 

- وزْعَمَ الحكماء : أنها جواهرٌ مجرّدَةٌ مخالفةٌ للنفوس النَّاطقةِ في الحقيقة. 


| (O, 


إلى قسمَين: 


553 الاستغراقٌ في معرفة الحقٌّ تعالى والتَرِ عن الاشتغال بغيره 


.)777/١1( أي: المذكورة بَعْدٌ في قوله: الوا أَجَحَمَلُ €. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۲) «معمر» هو أبو عبيدة معمر بن المثنى» و«أنه» الضمير يعود على #إذ©. المصدر السابق» وانظر: 
«مجاز القرآن» /١(‏ 77-75). 

(۳) «أو كالرسل إليهم»؛ أي: لتوسط الأنبياء بينهم وبين الناس. انظر: «حاشية الأنصاري» (75717//1). 

)٤(‏ أي: الملائكة على قول المسلمين؛ فقوله: «منقسمة» راجمٌ إلى القولٍ الأول بقريئة أنَّ الحكماءً لا 
يقولونَ بهذاء ولا عبرَةَ بقول التصارى» كما قال الخفاجي في «حاشيته». 


١1١1 


كما وصَمَهم في مُحگم تنزيله فقال: © يحون الل ولتار لا ی € [الأنبياء: »]۲١‏ 
وهُم العِلَيُونَ والملائكة المقرّبونَ. 

- وقسم يدَبْرٌ الأمرّ من السَّماءِ إلى الأرض على ما سبق بو القضاء وجَّرى به 
القلمُ الإلهيّ لا يعصٌونَ الله ما أمرّهم ويفعَلُونَ ما يُؤمرونَ وهم #المدبّرات أمرًا) 
[النازعات: 0]» فمنهُم سمَاويةٌ ومنهم أًرضيةٌ على تفصيل أثبتةٌ في كتاب «الطّوالع». 

والمقولُ لهم الملائكة كلّهم؛ لعموم اللَفظٍ وعدّم المخصّص . 

وقيل: ملائكة الأرض. 

وقيل: إبليسٌ ومّن كان مَعَهُ في محاربة الجر فإنّه تعالى أسكتهُم في الأرضٍ 
ألا فأفسَدُوا فيهّاء فبعَتٌ إليهم إبليس في جُندٍ من الملائكة فدَمرَهُم وفرّقهُم في 
الجزائر والجبّال"". 

وبال 4 يمن اجَعل» الذي له مفعُولان وهما: ف الْأَرَضٍ خَلِيَة4 أعْمِلَ 
فيهمًا لأنّه بمعنى الاستقبال ومعتمِدٌ على مسنَدٍ إليو» ويجورٌ أن يكو بمعنى: 
ا 


ل O TE I‏ 0 5 
و«الخليفة»: من يَخلف غيرّه وينوب منابه» والهاءً للمبالغة» وَالمراذ به: آدم 


() في نسخة الخيالي: «التخصيص». 

(۲) رواه مطولا الطبري في «تفسيره» (۱/ 487). وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: 8 وَإدُلنَا 
هكد أسَجُدُوآَمٌ 4: «هذا سياق غريبٌ» وفيه أشياءٌ فيها نظرٌ يطول مناقشتُهاه. قلت: فيه بشر بن 
عمارة قال عنه الدارقطني: متروك. انظر: «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني .)٠٠١ /١(‏ وقد رواه 
بنحو هذا الحاكم في «المستدرك» )72١705(‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس وصححه» وليس فيه 
خض المقول لتم بابلج والذين كارا مه 

(۳) فلهُ مفعولٌ واحدٌ» وف الْأَرْضٍ € ظرف متعلقٌ به. 


شور لد ۱1۷ 


عليه السّلام؛ لأنّه كانَ خليفة الله في أرضه» وكذلك كل بء استَخْلَمَهُم الله في 

عمارة”" الأرض وسيّاسةٍ الاس وتكميل نفوسهم وتنفيذٍ أمره فيهم» لا لحاجة به 
الا ا ر ا ق ای مرف غير 
وسَطِء ولذلك لم يسح ملک كما قال تعالی: 9رر اة مڪ لجات مک 4 
[الأنعام: 4]» ألا ترى أن الأنبياءَ لما فاقّتْ قوَّتُهُم واشتعَلّت قريحتَهّم بحيثٌ يكادٌ زيثُها 

كي وار لم تمتك تار أرسلَ إليهم الملائكة» ومن كان منهم أَعلَى رُتبَة كلّمَهُ بلا 
واسطة كما كل مُوسى عليه للام في الميقات رمحم عليه اكلام ليل المعراج. 

ونظيرٌ ذلك في الطبيعة: أن العَظمٌ لَمَّا عَجَرّ عَن قبول الغذاءِ من اللّحم لِمَا 
معاون الالو سقل البارى عالق وسكي CNN‏ 
ليأخدٌ من هذا ويعطِيّ ذَاك. 

أو خليفة " مَن سَكنّ الأرضّ قبلّه. 

أو هو وذرِّينُه "؛ لأنّهم يخلّفونَ مَن قَبْلّهم» أو يخلّف بَعضُهم بَعضاء وإفرادذ 
اللّْظِ: إِمّا للاستغناء بذكره عن ذكر بيه كما استحْنِيَ بذكر أبي القبيلة في قولهم: 
مُضَرٌ ومّاشمٌ أو على تأويل: مَن يخلّفء أو: حَلَمَا“ يخلف. 

وفافة فول تعالى هنذا نلان تا المشاورة يوطي قان المجغرل بان 
بَشَّرَ بوجوده سكَّانَ مَلكوتِه ولقَبَهُ بالخليفة قبل خلقه وإظهارٌ فضله الرّاجح على ما 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «استخلفهم تعالى لعمارة». 

(۲) قوله: «أو خليفة...» معطوف على «خليفة الله في أرضه». 

(۳) قوله: «أو هو وذريته...» معطوف على «آدم عليه السلام». 

62 قوله: «خلفًا» هكذا حاء ه في النسخ الخطية بالخاء المعجمة والفاء. وجوز فيه الفاء» لكن ذكر 


الخفاجي والقونوي أن القاف أرجح. انظر: «حاشية الخفاجي»» واحاشية القونوي» (”/ .)١١5‏ 


۱1۸ 


فيه منّ المفاسدٍ بسؤالهم وجوابه» وبين أن الحكمة تقتضي إيجاد ما يَعْلَْبُ خير 
فان ترك الخير الكثير لأجل الشَّرّ القليل شر كثيرء إلى غير ذلك. 

لئاوا أتحَعلُ فیا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ أَلدِمَآ 4 تعجّبٌ من أن يَستخلف 
لعمارة الأرض وإصلاحها مَن يُقَسِدٌ فيهاء أو يستخلف مكانّ أهل الطَاعَةِ أهل 
المعصية» واستكشافٌ عمًا حف عليهم من الحكمة التي بَهَرَتْ "© تلك المفاسد 
وألعَنهاء واستخبارٌ عمًا يُرشْدِهُم ويزيخ شُبهتهم ”" كسُوالٍ المتعلّم مُعلّمَهِ عم 
يختلج في صَدَرِه ولیس باعتراض على الله تعالى ولا طَعنٍ في بني آدمَ على وجو 
الغِيبة؟ فإنَّهُم أعلّى من أن يُظنَّ بهم ذلك؛ لقوله تعالى: بل باد حشرت © 
أ فسيقوئة, بال وشمیامرو۔ ل ا 

وإنَّما عرّفُوا ذلك بإخبّارٍ منّ الله تعالی» أو تلق مِنَّ اللّوح» أو استنباط عَم رُكرٌ 
في عمُولِهم من أَنَّ اليصمةً من خواصّهم» أو قياس لأحدٍ التَّقلَينِ على الآَر. 

و«السَّفْكُ» و«السَّبكُ) و«السّفح» و«السَّرد) أنواع من الصَّتّ؛ ف«الكفك» قال 
في الدّم والدمع» و«السّبك» في الجواهر المذابة و«السّفح) في الصَّبّ من أعلى. 
و« الس في ا عن فم القرية ونحوهاء وكذلك (السَّن). 

وقرئ: اتُسمَكُ» على البناءِ للمفعول”» فيكون الرَّاجِمُ إلى لمن 4 سواءٌ جيل 
موصولا أو مَوصُوفًا محذوقا؛ أي: مَك الدّماءُ فيهم. 
)١(‏ في نسخة الخيالي: «قهرت»؛ والمعنى واحد» فمعنى «بهرت»: غلبت. انظر: «حاشية الأنصاري» 

.)"5/1( 


(۲) في نسخة الخيالي: اشبههم». 

() انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ١٥)ء‏ وقد ذكرت في الكلمة قراءات عدة وهي: 'يَسمْكُ» 
بضم الفاء» وهيُسْفِكَ» من أسفك» وفك من فف و'يَسْفكَ؛ بنصب الكاف» وكلها شواذ. 
وتنظر مع من قرأ بها في «البحر المحيط» /١(‏ ۳۸۷). 


وز ۹ 


CT IED E TT ORE 
أتحيسنُ إلى أعدائك وأنا الصَّدِينٌ المحتاح؟! والمعتى: أتستخلفٌ عصَّاةً ونحن‎ 
معصُومُون أَحِقَاءُ بذلك؟ والمقصٌودٌ منه: الاستفسَارٌ عم رجهم _مع ما هو متوقَعٌ‎ 
منهُم على الملائكة المعصّومينَ في الاستخلافء لا العُجْبُ والتفاخر.‎ 

وكأنّهُم عَلِمُوا أن المجعُولٌ خليمَةٌ ذو ثلاثِ قوّى عليها مَدارٌ أمره: شَهُوية 
وعَصَبيةِ تؤدَيانٍ به إلى الفسَادٍ وسَفْكِ الدّماءء وعقليّةِ تدعوه إلى المعرفة والطّاعقِ 
ونظرُوا إليها مفردةٌ”" وقالوا: ما الجكمة في استخلافه وهو باعتبار تَبْنِكَ القويْن لا 
تقتضي الحكمة إيجاده قضلا عن استخلافه» وأما باعتبار القوّةٍ العقليّة فنحنٌ نقيمُ 
بما يوفع نها" سليمًا عن معارضة تلك المفاسد؟ وغَقّلوا عن فضيلة كلّ واحدةٍ 
من القوَّئينٍ إذا صارّتْ مُهَذَبَةَ مطوّاعةٌ للعقل متمرّنةَ على الخير كالعمّةِ والشّجاعةٍ 
ومجاهدَةٍ الهرّى والإنصَّافِء ولم يعلموا أن التَّرَكيبَ يُفِيدُ ما يتقصرٌ عنه الآحادٌ؛ 
كالإحاطة بالجَزئيّاتِء واستنباط الصّناعاتِ» واستخراج منافع الكائناتٍ من القوَة 
إلى الفعل الذي هرّ المقصُودٌ من الاستخلايء وإليه أشارٌ تعالى إجمالا بقوله: 
قال إن أعلمُ ما لا تَعَلَمونَ4. 


.)١19 /١( قوله: «ونظروا» عطف على «علموا». انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 
وقوله: «مفردة»؛ أي: نظروا إلى القوى الثلاث مفردة غير مجتمعة الأوليان مع الثالثة اجتماعاً بحيث‎ 
لا تكون القوتان مهذبة مطواعاً للعقل» فهم نظروا إلى القوة العقلية على حيالها؛ أي: غير مجامعة‎ 
لهما ومؤدية إلى تهذيبهما عن طرفي الإفراط والتفريط» وتعديلهما بجعلهما فضيلتين بين ذينك‎ 
الطرفين المذمومين بحيث يترتب عليهما أخلاق حميدة وخصال مَرْضية. انظر: «حاشية شيخ زاده»‎ 
.)١77 /۳( و«حاشية القونوي»‎ »)001١/1١( 


(۲( وهو المعرفة والطاعة. كما في هامش نسخة التفتازاني. 


واد لرا ارا او 


و«التسبيخ): ا الله عن السو وكذلك «التقديس»» من «سبَّحَ في الأرض 
والماء؛ وقَدَسَ في الأرض»: إذا ذهب فيها وأَبِعَدَ ويقالُ: «قدَّسّ) إذا طهّر؛ لأن 
مطهّرٌ الشّيءِ مُبْعِدُه عن الأقذار. 

ولبحمَدِكَ € في مَوضع الحال» أي: مُلْتَبِسِيْنَ بحَمدِك على ما أَلهَمْتَنا مَعرفتَكَ 
ووَفقتنا لتسبيجكَء تدَارَكوا ' ما أوهم إسناد التسبيح إلى أنفسهم. 

#وَنْفَدِسٌ لَكَ 4: نطهرٌ نفوسنا عن الاب لأجلك كأنَّهُم قابلوا الفسَادَ 
ال عند قوم بالتسبيح» وسفكٌ الدّماءِ الّذي هو أعظمٌ الأفعَال الذميمَة 
تطهير التفس عن الآماع. ۰ 


(9)- 9 ولم ادم لاسما ھا € إِمّا بخَلْقِ علم ضروريٌ بها في أو إلقاء 
في رُوعه» ولا يَفتقر إلى سَابِقَةَ بقة اصطلاح ليتَسلسّل”". 

و« التَعْلِيمٌ»: عل يترئّبُ عليه العلمٌ غالبا ولذلك يُقَالُ: علَّمتُه فلم يتعَلّم. 

و١‏ أدم): اسم E‏ و١شالحَ).‏ واشتقاقَةُ من «الذذ م 7" أو «الأَدَمَةَ) 
- بالفتح - بمعنى: الأسوة أو من «أديم الأرض»؛ لِمَا روي عنة عليه السَلام: (أَنّه 
تعالى قبض قبضة من جميع الأرض سَهلها وحَزْيِها ٠‏ فخلقٌ منها آدم» فلذلك يأتي بنوه 


)01( كرد سر أي على الركوين E‏ عامل رد لما ذهب إليه أبو هاشم: 
من أله لا بدٌ من ذم لغة اصطلاحيّة. وينظر البحث في هذه المسألة ومناقشتها في «تفسير الرازي» 
(۲/ ۳۹۷)» واحاشية القونوي» (۳/ ۱۳۰). 

(۲) «من الأدمة) بذ بضم الهمزة وسكون الدال بمعنى: السّمرة أو الوسيلة إلى الشيء. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۱/ ۲۷۲). 


اام ا سعدا 
سبو اة ۱۷۱ 


أخيافا) 27 أو من «الأذم» الأ م بمعنى: : الألفة- تعسّفْ”"؛ كاشتقاق «إدريسٌ» من 
«الدرس)» وايعقوبٌ» من «العقَب»» و«إبليس» من «الإبلاس». 

و«الاسمٌ» باعتبار الاشتقاق: مايَكُون علامة للشّيءِ ودلي لا يَرفْحُه إلى 
الذَّهنِ من الألفاظ والصَّفاتِ والأفعَالٍء واستعماله عُرفًا في اللّفْظٍ الموضوع 
لمعتی» سَواءٌ كان مركا أو مُفْردَاء مخبّرًا عنه أو خبرًا أو رابطة بينهماء واصطِلاحًا 
في المفرد الدَالّ على معتى في نفسو غير مقتَرِنٍ بأحدٍ الأزمنة الثلاثة» والمرّادُ 
في الآيةٍإما الأول أو الثاني» وهو يستلزمٌ الأوَلّ؛ لأن العِلمَ بالألفاظ من حيتُ 
الدّلالة متوقفٌ على العلم بالمعاني. 

والمعكى : ا قال عزف بن اجن ا ما ور سا مُسهدرا لإدراه 
أنواع المدرّكات من المعقولات والمحسوسّات والمتخيّلاتٍ والموهومات؛ 
وألهمَه مَعرفة ذوّاتٍ الأشياءِ وخواصّها وأسمائهاء وأصول العلوم وقوانين 
الصناعات وكيفيّة آلاتها. 

١م‏ عمل التَكتيكة4 المي فيه ميات المدلول عليها ضمت إذ 
التقذر: © اسما السات فخت النقات اله لذلا المضاف, عليه عرض 
عنه اللَّامُ كقوله: وَآمْتَمَلَ لراش با 4 [مريم: 4] لأنَّ اعَرْض للسُّوالٍ عن أسماء 
ال وكيا كع فلك يكن الخد ومن نفس الأسماءء ولا سِيّما إن أَرَيدَ به الألفاظء 


)01( رواه أحمد في «المسند» »)١95547(‏ وأبو داود (5797)» والترمذي (194405) وصححه» والطبري 
في «تفسيره» 48١ /١(‏ - 487)» والحاكم في «المستدرك» (7017) وصححه. والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» .)۸٠١(‏ أخياف: مختلفون. 

(۲) خبر «اشتقاقه». 


(۳) في نسخة الخيالي: #متباعدة». 


نكن 


وقرئ: اعرضَهنً) و: «عَرضّها)”” على معنى: عرص مسمَّياتِهن أو مسَمَّياتها. 
قال أ بتو نیون باس م لوآ 4 تبكيثٌ لهم وتنيب على عجزهم عن أمرٍ 
الخلافة؛ فإن الصف والتّدبير وإقامة المَعَدَلَةَ قل تحقق المعرفة والوقوف 
تیو ا ااا ا و ف 


باب التكليفي بالمحال. 


eee بحري‎ NDE SA Os 


لإ ن كُسُرْصدِوِينَ 4 في زعوكم أَنَكُم أحقَاءُ بالخلافة لعصمتگم أَوْ اَن حَلْقَهُم 
واستخلاقهم وهذه صفتهم لا يليق بالحكيم؛ وهو - وإن لم يصرّحُوا به لکنه لازم 
مقالتهم» والتّصديقٌ كما يتطرَّقٌ إلى الكلام باعتبار منطوقه قد يتطرَّقٌ إليه بعْرْض ° 


)١(‏ قوله: «والمراد به»؛ أي: بالمعروض المسمىء والتذكير بالنسبة إليه ا إن أريد 
بالأسماء ما هي باعتبار الاشتقاق» وهو ما يكون علامة للشيء. انظر: «حاشية القونوي» (۳/ .)٠١١‏ 
وقال شيخ زاده: قوله: «والمرَادُ به: ذوات الأشياء»؛ أي: والمراد بلفظ المسميات في قولنا: «أسماء 
المسميات» هو ذوات الأشياء إن أريد بالأسماء مدلولها باعتبار الاشتقاق. انظر: «حاشية شيخ 
زاده» .)0٠١ /١(‏ 

(۲) نسبت الأولى لابن مسعود والثانية لأبيّ. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٠۲‏ و«شواذ 
القراءات» للكرماني (ص: »)٥۷‏ و«الكشاف» »)۲٠١ /١(‏ و«البحر المحيط» .)5٠٠ /١(‏ 

(۳) قوله: «بعّض» هكذا ضبطت في نسخة الطبلاوي. والمعنى والله أعلم: أن التصديق وإن كان 
يقع في الجملة الخبرية صريحاً فإنه كذلك قد يتطرق إلى الإنشاء عرضاً بسبب ما يلزم مدلوله من 
الإخبار. وهذا جواب ما يقال: قولهم: «أَيِحْمَلُ € إنشاء والجملة الإنشائية لا يتطرق إليها التصديق 
والتكذيب» فما وجه أن يقال لهم: إن كُسْرَصَدِقِينَ 4. انظر: «حاشية شيخ زاده» (۱/ »)01١‏ = 


سوا ۱۷۳ 
ما يلرّمُ مَدلُولّه من الإخبار"» وبهذا الاعتبار يُعتري الإنشاءاتِ. 

(۳۲) - 8 قَالُو سُبْحَنتكَ لَاعِلَمَ لا إلَامَا عَلََّئََآ 4 اعترافٌ بالعجز والقصُور 
وإشعَارٌ بأن سُؤالُم كان استفسَارًا ولم يكن اعتراضًاء وأنّه قدبّانَ لهُم ما حَفِيَ عليهم 
من فضل الإنسانٍ والحكمة في خلقِهء وإظهارٌ لشكر نعمته بمَا عرّفهم وكشف لهم 
ما اعتّقل عليهم» ومرَاعَاة للأدّب بتفويض ي العلم كله إلَيه. 

واسُبحانً»: مَصِدَرٌ ک«عُفران» ولا يكادٌ يستعمّلٌ إلا مضافا منصويًا بإضمارٍ 
فعله كامعَادٌ الله» وقد أجري عَلَّمَا للنّسبيح ‏ بمعنى التّزيه على الشذوذ في قوله: 

سُبِحانَ من عَلْقَمَةَ الفاخر © 


وتصديرٌ الكلام به اعتذارٌ عن الاستفْسَارٍ والجَهلٍ بحقيقة بحقيقةٍ الحال» ولذلك جعل 


= وهحاشية الأنصاري» .)777/١(‏ لكن وقع عند شيخ زاده: (بغرض) به بفتح الغين المعجمة و«ما) 
بعدها إبهامية كما قال» قال: «أي: يتطرى إليه التصديق باعتبار غرضٍ ما يلزم مدلول الكلام. 
وباعتبار هذا الغرض اللازم لمدلول الكلام يعتري التصديق الإنشاءات؛ أي يعرضها..» إلى آخر ما 
قال. ومعنى قوله: «ما» إبهامية: أنها هنا صفة للنكرة قبلهاء كقولهم: «لأمر ما جدّع قصير أنفه. ومثل: 
«اضربه ضرباً ما». انظر: «الدر المصون» (57/ ۲۹۹)ء و«شرح التسهيل» للدماميني (۲/ 104 7). 

.)١51١ /۳( قوله. انظر: «حاشية القونوي»‎ )١( 
وقالٌ شيخ زاده: قوله: «والمرَادٌ به: ذوات الأشياء»؛ أي: والمراد بلفظ المسميات في قولنا: «أسماء‎ 
المسميات» هو ذوات الأشياء إن أريد بالأسماء مدلولها باعتبار الاشتقاق. انظر: «حاشية شيخ‎ 
.)0٠١١ /١( زاده»‎ 

(۲) عجزبيت للأعشى» وهو في «ديوان الأعشى الكبير» تحقيق: محمد حسين (ص: 417 :)١‏ 
و«الكتاب» (۳۲۲/۱)» وصدره: 

أقولٌ لما جاءني فَخْرْهُ 
وعلقمة هو ابن علاثة» والبيت في هجائه. 


نا 


حفن 


مفتاح التَوَبَ فقَالّ موسّى عليه السَّلامُ: شبك بت ِكَل * [الأعراف: ]١147‏ 


کے عر رص 


وقال يونس عليه السَّلامُ: #سبحدتك لي كنت من آلظدلوت * [الأنبياء: ۸۷]. 

لتك أت عَم 4 الذي لا يَخْفى عليه خافية اتك »: المُحكم لمُبدَعَاته 
الذق لذ فك لما ا 

ولات 4 فصلء وقيلٌ: تأكيدٌ للكافِ؛ كما في قولك: «مررثٌ بك أنْتَ) وإِنْ 
لم يَجر: «مرّرت بأَنْتَ) إذ التَابع 10 فيه ما لا يسوغ في المتبوع. ولذلك جَارٌ: «يا 
هذا الرجل» ولم يَجز: 5 00 

وقيل: ا تاوا ا 

(۳۳) - ال ادم لبهم ينيم *؛ أي: أَعلِمْهُم» وقرئ بقلب الهمزة 

n وحذفها")»‎ AE 


o E 5 


:6 نهم باتعا ہم كَالَأَلمَ أكل ا کن ا غلك عب ALE E‏ واكم 
دون وما کت و كبن 4 استحضّاء لقَولِه: نل م لا تَعَلَمُونَ» لکته جاءَ به على وجه 
أبسط ليون كالحْجَة عليه» فإِنّه تعالى لما عَلِمّ ما حَفِيَ عليهم من أمور السّماواتِ 
والأرض» وما ظهرٌ لهُم من أحوَالهم ” الظّاهرةِ والباطنةء عَلِمَ ما لا يُعلمونَ» وفيه 
تعْريض بمُعاتيتهم على ترك الأؤلى» وهو أن يتوقفوا مترصّدِينَ لا 


)١(‏ ذكرها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١١‏ عن ابن أبي عبلة. ورويت عن 
ابن كثير وابن عامر. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)٠٠١١‏ و«جامع البيان في 
القراءات السبع» للداني .)4-۸/١(‏ 

(") نسبت للحسن في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٠١‏ و«المحتسب» .)577/١(‏ و«المحرر 
الوجيز» .)١77 /١(‏ و«البحر المحيط» .)5١1//١(‏ 

(۳) في نسخة الخيالي: «الأحوال». 


۷٥ ۋا‎ 

وقيل: #مابدُ دون قولهم : #أَجحَعَلُ فیا مَن يقد فیا € و لماڪ موب )4 
استبطائثهم انهم ا بالخلافة. 90 لا يَخْلقَ خلقا أفضل منهم 

وقيلّ: ما أظهرُوا مِنَ الطّاعةٍ وأسرّ منهُم إبليسٌ من المعصية. 

والهمزةٌ للإنكار» دخلّت حرف الحِحُدٍ فأفادت الإثبات والتقريرٌ. 

واعلَمْ أنَّ هذه الآياتٍ تذل على شرف الإنسان» ومزيّة العلم وقَضْلِهِ على 
الغادة وان شرطٌ في الخلافة بل العمدة فيهًا. ۰ 

وأنَّ التَعلِيمَ يصح إسناده إلى الله تعالى وإن لم يصح إطلاقٌ المعلّم عليه 
لاختصاصه بِمّن يحترف به. ۰ 

را اللات و نان الال على الألفاظ بخصّوصي أو عُمُوم 
وتعليمُها ظاهِرٌ في إلقايها على المتعلم مي ys‏ 
والأضل ينفي أن يكونَ ذلك الوضعٌ ممّن كان قبل آدمَّ فيكون من الله. 

وأنّ مفهومَ الحكمة زائدٌ على مفهوم العلمء وإلَّا لتكرّر قوله: انك أنتَ لعل 

وأَنَّ علوم الملائكة وكمالاتهم تقبلٌ لاد والحكماءٌ مَتعوا ذلك في الطَبقةٍ 
الأعلى منهم» وحَمَلُوا عليه قولّه تعالى: مايال لله مقَاءمَعمّ 4 [الصافات: 114]. 
وأنَّ آدمَ أفضلٌ من هؤلاءٍ الملائكة؛ لأنّه أَعلّمُ منهم» والأعلّمْ أفضل لقوله 
تعالى : لفل هل سکوی اَذ یعون وار يعمو € [الزمر: 9]. 

وأنّه تعالى يعلمٌ الأشياءَ قبل حدوثها. 

)وذ لتا كد ادم 4 لما أنبأمُم بالأسماءِ وعلّمهُم ما لم 
يَعْلموا أَمَرَهُم بالسّجُود له اعترافا بفضله وأداءً لحقّهء واعتذارًا عمًا قالُوا فيه. 


0 


۱۷۹ کارا رو او 


وقيل: أمَرّهم به قبلّ أن يُسَوّيَ حَلقَه؛ لقوله تعالى: « إا سو فحت فيه ين 


28 Ar 


روح فَفَعوأ له سين € [الحجر: ۲۹]؛ امتحانًا لهم وإظهارًا لفضله. 
والعاطفٌ عَطَفَ الظَّرفَ على الظرف السَّابِقٍ إِنْ نصَّبْتَه بمضمّرء وإِلَّا عَطَمَه بما 
يِقدَّرُ عاملًا فيه على الجملة المتقدَّمَة بل القصّةٌ بأسرهًا على القصَّةٍ الأخرى“ 
وهي نعمة رابعة عَدَّها عليهم. 
و#السَجودً) في الأصل: تدَلْلٌ مع تطامن» قال الشاع: 
ف الا فون كه للحوافر” 


)١(‏ قوله: «والعاطفٌ عَطَفَ الظَّرفَ على الظَّرفٍ السّابق»؛ أي عطّف (إذ قلنا) على (إذ قال ربك 
للملائكة) «إِنْ نصَبتَه بمضمر»؛ أي: إن نصبت الظرف السابق بمضمر لم يدل عليه اللفظٌ وهو: اذكر, 
«وإلا»؛ أي: وإن لم تنصب الظرف السابق بمضمر بل نصبته ب #كالوا أَيَحَمَلُ * «عطفه؛» العاطف «بما 
يقدر عاملا فيه»؛ أي: بما يقدر عاملاً في الثاني وهو: اذكر «على الجملة المتقدمة» وهي: #وَإِدْ كَالَ 
ربك €» ولا يُعطفٌ بدونِ تقدير؛ لأنْ الظّرفَ الأوّلَ لما نصب ب«قانُوا»» لم يصح عطفُ الثاني 
عليه؛ لأن قولَهُم ذاكَ ليس وقتّ أمرهم بالسّجِودِء بل مُقَدَمٌ عليه» ولما اختلفت الجملتان على هذا 
الوجه خبراً وإنشاءً وهو يمنع عطف إحداهما على الأخرى» أضرب عنه بقوله: «بل القصّة بأسرهًا 
على القصَّةَ الأخرى»؛ أي: عطف القصة المدلول عليها بقوله: # وَإدْ نامكو € على القصة 
المدلول عليها بقوله: #وَإِدْ كال ريل € فحيتئذ لا يطلب التناسب بين الجملتين خبراً وإنشاءً ولا 
بين القصتين. انظر: «حاشية القونوي» (۳/ ١١١)ء‏ و«حاشية سيخ زاده» /١(‏ 070). وتقييد نصب 
الأول بمضمر لم يدل عليه اللفظ يُخرج النصب بمضمر دل عليه مضجُونٌ الآية المتقدمَة مثل: 
«وبدأ خلقَكُم إذ قالّ»» لأنه كما قال القونوي: «لا يلائم مختار المصنف من كون الأمر بالسجود 
بعد الإنباء والتعليم«. وينظر لزاماً ما تقدم عند إعراب الآية الأولى» كما ينظر «حاشية الخفاجى»» 
و«حاشية الأنصاري؟ (1/ )۲۸١‏ فقد قدرا العامل في الظرف الثاني على الوجه الثانى: أطاعوا. 

(۲) عجز بيت لزيد الخيل» انظر: «ديوانه» (ص:17)) و«تفسير الطبري» (۲/ ۷ و«المعاني الكبير؛ 
لابن قتيبة (۲/ »)۸٩۰‏ و«الكامل» للمبرد (۲/ »)١59‏ وصدره: 


د 0 2 س2 


ور لۇ ۱۷۷ 


وقال: 


ج 


يعني: البعيرٌ إذا طَأطا رأَسَهُ. 

وفي الشرع: وضع الجبهة على قَصِدٍ العبادة والمأْمُورٌ به: 

ما المعنى الشَّرعيٌّ: فالمسجودٌُ له بالحقيقة هو الله تعالى» وجَعَلَ آدم 
قبلَةَ سْجُودِهِم تفخيمًا لشأنِه أو سببًا لوؤجوبه. وَكأَنَّهُ تعالى لما حَلَقَّه بِحَيِتْ 
يك ون أنموذجًا للمُبدَعاتٍ كلّها بل الموجُوداتِ بأسرِمَاء ونسخة لِمَافي العالّم 
الروحانيٌّ والجسمانيٌ وذَّريعَةَ للملائكة إلى استيفاء ما در لهم من الكمالات: 
ولضاك إلى ا ا ا ا ی 
لِمَارَأَوَا فيه من عظيم قدرّتّه وباهر آیاټه» وشكرً لِمَا أنعم علّيهم بوس اطته» فاللّامُ 
فيه كاللّام في قول حَسََانٍ: 


e‏ 6 ر 9 7 - و E‏ - 0 و 
اليس اول من صَّلى لِقبلتِكم وأعرّف الناس بالقرانٍ والسشنن"" 


)١(‏ شط بيت ورد في المصادر هكذا مفرداء ونسب في بعضها لأعرابي من بني أسد. انظر: «المنتخب 
من كلام العرب» لكراع النمل (ص: : ٠‏ 5)» و«الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري 
(ص: 1۹)» و«تهذيب اللغة» له /٠١(‏ ٠١)ء‏ و«الصحاح" (مادة: سجد). ومعناه: قالت الإماء 
لبعير ليلى: طامن عنقك لها لتركبك. فطامنه. 
وقال الشهاب الخفاجي في «حاشيته» وقيل: هو من شعر لحميد بن ثور. 
وذكر له هو والسيوطي في «الحاشية» (7/ 4 )4١‏ صدراً وهو: 

يدن لا وها ألا ا 
(۲( نسبه لحسان: الرازي في «تفسيره» (۲/ ۷) وعزاه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۳/ ۱۱۳۳) 


HEE 


۱۸ 


أو في قوله تعالی: ٭ أَوِوِاَلصَلَوة لدو التَمیں 4. 

وإ المعنى اللوي : وهو التواضع لادم تحيّة وتعظيمًا له كسجُود | خوةيوسف 
لقأو الدا والانقاث با نشعي Na‏ هيبرت Ea‏ 

والكلامٌ في أن المأمورينَ بِالسّجُودٍ الملائكة كلهم أو طائفة منهم ما سَبَقٌ ". 
ف مدو إا ابل Kr‏ 17 سكير #: ل أن اه 
وُضْلةٌ في عبادة رَبّهه أو يعظَّمَهُ ويتلقاء بالَحيّة أو يخدمَة وَيسعَى فيما فيه حَيرٌه 
وصلاحه. 

و«الإباء»: امتناع باختیار» و«التكير): أن يرف وجل نفسّه أكبرَ من غيره. 
و«الاستكبار»: طلبُ ذلك بالتشبع 29. 
َ 3 چ ل ا ع ابر 1 ع. مس ر ع ص 5 
ياه بالسجود لآدمَ اعتقادا بأنّه أفضل منه. والأفضّل لايَحسَنٌ أن يُؤْمَرَ بالسَخضع 

ر. ع 25 و 5 1 

للمفضول أو التوسّل بو؛ كما أَشعَرٌَ به قوله: فأأنَأحَيِرّمِنَهُ # [ص:٦۷]‏ جَوابًا 


)01( فاللام في الآية للسببية المناسبة لجعل آدم سببًا لوجوب سجود الملائكة» وفى بيت حسان 
رضي الله عنه بمعنى «إلى»» وهو المناسب لجعل آدم قبلة تسجد الملائكة إليها. 

(۲) قوله: ينوط به»؛ أي يتعلّق به استعمله قاصرا مع أنه متعدٌء يقال: ناط الشيءَ ينوطه نوطاً؛ أي: 
علقة. انظر: «حاشية الأنصاري» .)۲۸١ /١(‏ وانظر: «الصحاح» (مادة: نوط). 

(۳) قوله: «ما سبق»؛ أي: في تفسير قوله: #وَإِدْ فال رلک للملتِبِكَةَ €. انظر: «حاشية الأنصارى» 
.(TAT /۱)‏ 

05 قوله: #بالتشبع»: هو التزين بأكثر مما عنده» يتكثر بذلك ويتزيّن بالباطل. انظر: «حاشية الأنصاري» 
6 2) وانظر: «الصحاح» (مادة: شبع). 


)٥(‏ في نسخة التفتازاني: «والتوسل». 


واا لۇ ۱۷۹ 


لقوله: مامَتعَك أن قسج ما علقت دی لتَعَكبرَتَ أو يِنَالْمَينَ 4 [ص: 00]؛ لا بتر 
الواجب وحده. 

والآيَه تدل على أن آدمّ أفضَّلٌ من الملائكةٍ المأمُورينَ بِالسّجُودٍ له ولو من 
وَجِدِء وأن إبليسّ کان من الملائكّة» ولا لم يتناوّله أمرّهمء ولم يصح استثناؤه منهم. 


ا 02 


ولاي د ذلك فول تعالى: إلا بلي س کان من ألْجِنَ #؛ لجواز أن كال اه كان 
من الجن فِعلّا ومِنَ الملائكة نوعًاء ولان ابنَ عباس رضي الله عنهما رَوَى: أن من 
الملائكة ضَربًا يتوالدُونَ يقال الج وسيم ا 

ولِمَّن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول: إِنّهِ كان جنيًا نَأ بين أظهر الملائكة 
وكانَ مغمورًا بالألُوفٍ منهم فَعْلَبُوا علَيهء أو الجن كانُوا أيضًا مأمُورِينَ مع الملائكة 
لكنّه استغبّى بذكر الملائكة عن ذكرهم» فإِتّه إذا علم أن لاان مار رون التَدلٍْ 
لأَحَدِ والتوسل به عل أن الأصاغرٌ أيضًا مأمورونَ بوه والصَّميرُ في # هسدوا 
راجعٌ إلى القبيلّين» وكأنَهُ قال: فسجَدَ المأمُورونَ بِالسّجُودِإِلّا إبليس. 

أن" من الملائكة مَن ليس بمعصوم وإن كان الغالبُ فيهم العصمةً كما 


ع 
أ 


ن 
من الإنس معصّومينَ والغالبٌ فيهم عَدَمٌ العصمة. 

ولك غا الماك لا ياف النباطين بالات وإ اا 

ت 7 ST‏ د 4 

بالعوارض والصفات كالبِرَّرَةٍ والفسَقَةَ من الإأنس» والجن يشمَلهماء وكان 


)01( قال السيوطي في «الحاشية» (507//7): «لم أقف عليه». قلت: لعل المراد به ما رواه الطبري في 
«تفسيره» ١ /١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن من الملائكة قبيلاً يقال لهم: الجن» فكان 
إبليس منهم» وكان إبليس يسوس ما بين السماء والأرض» فعصى» فمسخه الله شيطاناً رجيماً. 

(۲) معطوف على «أنَّآدم؛ أو «أنَّ إبليس». انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ ۲۸۳)» و«حاشية ملا خسرو» 


/۱۷٥(‏ ب). 


ع 


إبليسٌ من هذا الصف كما قالّه ابن عبّاس» فلذلك صح عليه التَغيْرٌ عن حاله 


والهبوطٌ عن محلّه» كما أشار إلّيه بقوله عر وعلا: ل إبلي س كان مِنَالْحِنَ فَمَسَىَ 


ع 
ger‏ 7 


عنْأمرريه±# [الكهف: .]٠١‏ 
1 0 2 ¢ ° 7 
لا يقال: كيف يصح ذلك والملائكة خلِقَتْ من نور والجن مِن نار؛ لما روت 
عائشة رضي الله عنها أنه عليه السَّلامُ قال: «َلِقّت الملائكة من النور» وخلقٌ 


الجر من مارج من نار»”"؟ لأنّه كالتمثيل لِمَا ذكزنا”"”» فإن المراد بالنور: الجوهرٌ 
ال ول دل ا E E‏ 
: ا او و ِ و 6 


ما يصحبه من فرط الحرارة والإحراق» فإذا صَارَّت مهَذَّبَةَ مُصَفَاةَ كات محص 


(۱) رواه مسلم (59447)» وتمامه: «وخلق آدم مما صف لكم». 

00( قوله: «لأنّه كاللّمثيل لِمَاذكرتٌ» قال السيوطي في «الحاشية» (۲/ :)٤٠۸‏ ليت شعري إذا 
حمل ماذْكِرٌ في خلت الملائگة والجنّ على التمثيل ماذايُصنَعُ في بقيِّةٍ الحديث؟ أَيُحمَلُ ما 
ذُكِرَ في خلت آدم على التَّثيِلٍ وأنّه ليس مَخلوقًا من تراب كما هو ظاهرٌ الآية» هذه إحالةٌ 
للتصوص عن ظواهرها. فلتَحدّر هذه الطَّرِيقَة فان مدارَ المُعتزلَة عليهاء وهم أل من أكثرٌ 
منها حتى نهم أنكروا سؤال مُنكر وتكير» وعذاب القبر» والميزانَ» والصَّراطً» والحوص» 
والشفاعة ودابّة الأرض» وحَمَّلوا جميعٌ الأحاديث الواردةٍ في ذلك على التَّثِيلِ ثم عَدّوا 
ذلك إلى أحاديتٌ لايَقدَحُ تأويلها في العَقِيدَةٍ كحديث تّكوى النَّارٍ نها في كلّ عام 
مرْتينٍ» وشكوى الرَّحِمِ وغير ذلك فتَبِعَهم في ذلك من تضلّمَ من علوم الفلسمَةٍ والعقولٍ 
ولم يتبحَّرْ في الحَدِيتِ فمَّشى في كل آبةٍ وحَدِيتٍ على هذا التّأويل وألغى اعتبارٌ ظاهره 
وهذاغيرٌ مُنايسبء بل الأَوْلَى الرّجوعٌ في الأحاديث إلى أثمَّةٍ الحديث؛ فما قالوا إنه على 
ظاهره كغالب الأحادِيثٍ حول على ظاهره وتُجُنْبَ فيه طريئٌ اللّمثبل» إذ لا داعي له والتَويلُ 
غلافٌ الأصلء وما قالوا: إن ليس على ظاه رو كأحاديث الصَّفاتِ لك به طرين التأويل 
والتمثيل. 


سور لد ۸۱ 


نور"» ومتى نكصّتْ عادّت الحالة الأولى جذعةً”" ولا تزالٌ تتزايدٌ حتَّى ينطفى 
و فاو ال غد ا فهذا أشبّهُ بالضّوابٍ وأُومَقٌ للجَمع بين النصوصيء 
والعلم عند الله تعالى. ۰ 

ومن فوائد الآية: استقباح الاستكبار وأنّه قد يفضي بصّاحبه إلى الكفرء 
رال عد اهار لابو وة الجر فى م ورا ال الو رتوا 
الذي عَلِمَ اله من حالِه أنه يتوفّى على الكفر هو الكافِرٌ على الحقيقة إذ العبرةٌ 
بالخواتيم وإن كان بحم الحال مُوْمناء وهو الموافاةٌ المنشوبة إلى شيخنا أبي 
الحسن الأشعريٌ رحمّه الله. 

 -)(‏ وا ادم اسك أت وَرَفْجك أنه 4 «السكتى» من «السَّكون)؛ لأنّها 
استقرارٌ ولَبث» ولات 4 تأكيدٌ اكد به المُستكِن ليَصِحَّ العَطفٌ عليه» وإِنَّما لم 
يخاطِبَهُما أوّلا تنبيهًا على أنه المقصود بالحكم والمعطوف عليه تب له. 

و«الجتة): دار الثواب؛ لأن الام لله ولا مَعهودَ غيرُها. 

ومن زعم اتا لم تُحْلَنْ بَعدٌ قال إِنّها بُستان كان بأرض فِلسطِينَ أو بين فارس 
وكَرُمانَء خلقه الله تعالى امتحانًا لآدم. وحَمَلَ الإهبّاطً على الانتقالٍ منة إلى أرض 
الهندِ؛ كما في قوله تعالى: «أَهيطواً مص © [البقرة: .]1١‏ 


ا - 0 7 ا 
#وكلا متها رعَد#: واسعا رافها» صفة مصدر محدوف. 


)١(‏ فى نسخة الخيالى: «كانت نورا محضاً». 


ES 2 > .‏ ا 2 د - 1 5 - 2 
(۲( «جذعَة بمعنى: حديئَّةٍ فة يقول من يريد الرّجوعَ لأمر مضى: إن شعت أعدنّها جذعَة. انظر: 


- 


«حاشية الخفاجي». 
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حَيتُ نَا 4: أي مكانٍ من الجتَة شِْتماء وسّعَ الأمرّ علّيهما إزاعة لِلعلَة 
والعُذْرِ في التَناولٍ من الشجرَة المنهيٌ عَنها من بين أشجارها الفائتة للحَصْرٍ. 


ھ کے رر رص 


#ولا ریا هذ و الہ کیا ون ألظللوينَ € فيه مبالغات: 

تعليقٌ التي بالقّربٍ الذي هو من مقدَّمَاتٍ الَّاولٍ مبالخة في تحريمه وو جوب 
ا علي ا اللي بُورث داعي ويلا يأخدٌ بمجايع 
لقلب ويْلهِْهِ عا هو مقتضّى العقلٍ والشّرع؛ كما روي: «حبْكَ الشَّيءَ يُعوِي 
وص » فينبغي أن لا يحُوما حول ما غاا خاد أن ينعا ف 

و يکونا من الظّالمينَ الَذينَ ظلموا ا 
او بلق عطهما بالإتنان بها بل بالكرامة ة والتعيم؛ فإن القاء تيد الس اشوا 
جعَلتَه " للعطف على التهي أو الجواب له. 

ا أا ا ا وات 
الأَوْلَى أن لا عنمن غير قاطع كما لم تعن في الآية لعدّم توق ماهو المقصود عليه 


3 


وقری بكسر ا و: «تقرّبا) بكسر التاء '*'» و: «هذي» بالياء ". 

)01( رواه الإمام أحمد في «المسند» )۱۹٤ /٥(‏ (٤۹۹٠۲)ء‏ وأبو داود (0170)» والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (۲/ )۱٠۷‏ و(/ 17/1)» من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وهو حديث صحيح موقوفاً 
أما المرفوع ففيه أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 

(1) قوله: «وجَعْلّه»؛ أي: قربانُهما إلى الشجرة» عطف على «تعليق النهي بالقرب». انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)3587/1١(‏ 

(۳) قوله: «سواء جعلته»؛ أي: الفاء. انظر: «حاشية الأنصاري» .)585/١(‏ 

€3 نسبت لأبي السمال وهارون الأعور. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٠١‏ و«المحرر 
الوجيز» .)٠١۷ /١(‏ 

(4) نسبت ليحيى بن وثاب كما في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١7‏ 

(7) نسبت لابن محيصن ورويت عن ابن كثير. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: »)١١‏ 
و«المحرر الوجيز» .)١7١//١(‏ 1 


سوال سا١‏ 


)۳١‏ - «قارَلَهّمّا آلتَّيِطنٌ عَنا 4 أصدَرَ زلتهما عن الشجرَة» وحمَلّهما على 
رص 7وش ا 


اَل بسَبيهاء ونظيرة عن هذه في قوله تعالى: وما فَعَلنهعَنَ أمْرى € [الكهف: ۸۲]. 

أو: ا عن الجنةه بمعنی: ادا ET IEE‏ قار الُمَا 4“ 
وهما متقاربانٍ في المعنى» غيرٌ أن «رَلّ» يقتضي عثرةً مع الزَّوالٍ. 

وإزلاله: قوله : #هل أدلك عل سجر اشد ملي ا 4 [طه: ۱۲۰]» ول 
لما تدكا ريما عن هزو السَّجَرة إل أن کرت ملَكينٍ أو توا مِنَ لري # [الأعراف: ]٠١‏ 
ومقاسمته إِيّاهُما بقوله: لن لکا لن التصِحِيرت ٭ [الأعراف: ١؟].‏ 

واخّلف في أله تمل لهمًا فمَاوَلَهُما بذِك» أو ألقاه إليهما على طريق الوسْوَّسَة؟ 
وله كيفت توصل إلى إزلالِهمًا بعدّما قيل له: احرج نا بنك چیم *؟ 

فقيلٌ: إِنَّه مِْعَ من الدّخولٍ على جهة التَكرِمَةٍ كما كان يدل مع الملائكةء ولم 
يُمنَعْ أن يَدخْلٌ للوسْوّسَةٍ ابتلاء لآدَمَ وحوّاء. 

وقيل: قَامّ عند الباب فنادّاهما. 

SG‏ دابّة» فدّخل وَلم يَعْرفه ال 

وَقِيلَ: دخل في فم الحيّةِ حَتَى دخلَتْ بو. 

ف ا اليل عند الله 

سمَأرَجَهُمَا مما اتا يو ؛ أي: من الكرامة والتعيم. 

وا هطو خطابٌ لادم وحوّاء؛ لقوله: « قال طا نها ينا 4 [طه: 


م 


۳ وجُمع الصَميرٌ لأنّهما أصلا الإنس وكأنّهُما الجنسٌ”" كلهم» أو هما وإبليس. 


.)۷۳ و«التيسير» (ص:‎ »)١617 انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
في نسخة الخيالي: «لأنهما أصل الإنس وكأنهما الإنس».‎ (۲( 


0 

| د إينى”‎ - u 
1 26 | 
سے و م‎ 


A 


2 
ع 
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خرجٌ منها ثانيّا بعدَ ما كانَ يدخلّها للوسوَسة أو دَخلَّها مُسَارقةً أو منّ السّماء”. 
د و ص۶ لله أ 8 000200 ت 
عضر لِبَعْضِ عَدّوُ 4 حال استغنيّ فيها عن الواوٍ بالضمير» والمعنى: متَعَادِينَ 
ار د : .: 


4 


#ولكر في الْارْضٍ مسةر : مَوضعٌ استقرار» أو استقرارٌ. 

لوَمتَعٌ 4: تمتمٌ لجن € يُريد به وقتّ الموتٍ أو القيامة. 

(۳۷)- لاقي ءاد ين كلتو 4 استقبكها بالأخذٍ والقَبولٍ والعَملٍ بها حينَ 
عَلّمَهاء وقرأ ابن كثير بِنَضَبٍ آدم ورفع «الكلمات»”" على أنّها استقبلته وبلَعَنّه 
وهيّ قوله تعالی: ربا ظاسا انف 5 [الأعراف: 77]. 

ول م وموك وار نامتك و ا 
ظلَمْتُ نفيي فاغفْز لي فإنَّه لا يعفر الذّنوبَ إلا أت ”. 

وعن ابنٍ عباس قال: يا رَبَّء ألم تخلقني بيدِك؟ قال: بلی» قالّ: يا رَبٌ» ألم 
تنفخ فيّ الوح من روحِكَ؟ قالّ: بلی» قالّ: يارب ألم تسبق رحمتّكَ غضبّكٌ؟ قالّ: 
لئ« قال: ألم تشكتى جَتَكَ؟ قال: بلى» قالّ: يا ربٌّء إن تبت وأصلّحْتٌ أراجعي 
أن إلى الجنة؟ قالّ: زى 9). 


)١(‏ قوله: «أو من السماء» عطف على قوله: «منها». انظر: احاشية شيخ زاده» .)057/١(‏ و«حاشية 
القونوي» (۳/ .)١1١‏ واستبعده القونوي بأن الإخراج حينئذ ليس على نسق واحد؛ لأن هبوطهما 
من الجنة وهبوطه من السماء. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)٠١۳‏ و«التيسير» (ص: ۷۳). 

(۳) رواه النسائي في «الكبرى» »2٠١770(‏ والضبي في «الدعاء“ »)2٠١7(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(310)» عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً. 

0( رواه الطبري في «تفسيره» »)08٠١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» )٤٠٠١(‏ وصححه. 


DA 
۱۸0 AES 


وأصل الكَلِمَةِ: الكَلْمُ وهُو التَثِيرُ المدر بإحدّى الحاستينِ السمع والبَصرٍ 
كالكّلام والجراحةٍ. 

كناب عَلَيهِ 4: رجح عليه بالرّحمةٍ وَقَبولٍ التوبةء وإِنّما رَه بالفاءء على تلقي 
الكلماتِ لتضمنه معنى التوبّةء وهو الاعتراف بالڏّنب والنّدمُ عليه» والعزمٌ على أن 
ا 

واكثّفيَ بذكر آدَمَ لأن حوَّاءَ كانّتْ تبَعًا له في الحكم» ولذلك طُوِيّ ذكرٌ 
في أكثر القرآنٍ والسئن. 1 

لإ والب 4: هو الرَّجَّاعٌُ على عباده بالمغفرة» أو الذي يُكثرٌ إِعَانئَهُم على 

وأصل التوبة: الرّجُوعٌ فإذا وُْصِففَ بها العبدٌ كان رجوعًا عن المعصيّة. وإذا 
صف بها الاري الى أريد بها ال جرع من العقورة إلى المغفر و 

َم 4: المبالغ في الرّحمةٍ. 

وفي الجَّمع بين الوصفَينِ وَعْدٌ للتائبٍ بالإحسَانِ مع العفو. 

() - لكلا آهيطُوأ ونا جیا4 کر لاکد او لالات ال ةد فان 
2 دل على أنَّ هبُوطَّهُم إلى دار بليّةِ يتعادّؤنَ فيها ولا يخلدونَ والثّاني أشعرٌ 

نهم أهبطوا للتّكليفٍ. فمن اهدق القدى 7 تيجا ومن فل عاك 


-_ه 
ع 
ا 
۰ 


ا 


ا على أن ماف الإهباط ل المقترنٍ اخ ب هذين الأمرينٍ وَحذها كافية 


)١(‏ قوله: «فمن اهتدى الهدى»؛ أي: الحق؛ أي: فمن سلك الهدى» أو: فمن اهتدى إلى الهدى. على 
الحذف والإيصال. انظر: «حاشية القونوي» (/ .)٠۹۹‏ 

)١(‏ قوله: «والتنبيه» بالجرء وهو معطوف على «التأكيد» في قول الأنصاري» وعلى «اختلاف المقصود» 
في قول شيخ زاده. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ ۲۹۰)» ولاحاشية شيخ زاده» (۱/ .)٥٥٩‏ 


ISIE ر‎ ۱۸٦ 


للحازم أن تَعُوقّه عن مخالفة حُكم الله» فكيف بالمقترنٍ بهما؟ وَلكنّه نسيّ ولم نجدٌ 
اا ا 
ا م اله اال ما ا ار ا ا ھا تی اا ق وق کا 


)۱( م‎ 
E 


ليما حال في اللَفظٍ تأكيدٌ في المعنى؛ كأنَّهِ قي : اهبطوا أنتم أجمعُونَ 
ولذلك لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط في زمانٍ واحدٍ؛ كقولك: «جاؤوا جميعا». 
لمتكم ب هُدَى فمن یع هدای َا حرف ع لهم ولا هم يحَربُونَ * الشرط 


عدن 
0 


الثاني مع جوابه جوات الشرط الأول و(ما) مر يدة أكدت به «إن»» ولذلك حسَ وام 
تأكيدٌ الفعل بالنونٍ ون لم يكن : فيه مَعنى الطّلب. 

والمعتّى: إن يأتيكم متي هدّى بإنزالٍ أو إرِسَالٍ فمن تبعه منكم نجا وَفَازٌ 
وإنّماجِيء برف السك _وإتيان الهدّى كائرٌ لأنّه محتمّلٌ في نفسه غيرٌ 
واجب عقلا. 

وكرّر لفط اله ولم يضير لله آراد بالثاني أعمّ من الأول ET‏ 
ا واقتضاهُ العقل؛ أي : فمن تب ما تاه مُراعيًا فيه ما يشهد به العَقل فلا خوفٌ 
عليهم فضلًا من أن يحل بهم مَكرُو ولا هُم يقُوثُ عنهم محيُوبٌ فيحزنوا عليه 
فالخوفٌ على المتوّقع والحزنُ على الواقع» نف عنهم العِقابَ وأثبت لهم النَواتِ 
على آكدٍ وجو وأَبلغهِ. 


)۱( قوله: "كما تّرى» كنايّة عن ظهورٍ ضعفِهِ بحيث يُغني إدراكٌة عن بيانه. «حاشية الخفاجى». 
(۲) فى نسخة الخيالي: «الرسول». 
(۳) قوله: «نفى» الفاعل ضمير مستتر يعود على الله تعالى». انظر: «حاشية ملا خسرو» /۱۸١(‏ ب)» 


واحاشية شيخ زاده» /١(‏ 017). 


ور لدو ۸۷ 


وقرئ: «هُدَيّ» على لغة هديل" و لفلا رت ددع 

(۳۹) - ودی ن کرو واا أوْلتيِكَ أب الَار هم فيا خَِدُونَ 4 عط ف 
على «مَن تبعَ» إلى آخره قسيمٌ له؛ كَأَنّه قالّ: ومن د لم لنم بل قروا بالله 
وكذبنوا بآياتهء أو كفرٌوا بالآياتٍ جَنانًا وكذَّبُوا بها لِسَانًاء فيكون الفعلانِ 
متوجُهين إلى الجارٌ والمجرور. 

و«الآية» في الأصل: ال الاد وا د ج ا 
على وجُود الصَّانع وعلوو اودر راک ا مز کا ل 
غيرها بفصل» واشتقاقها من: آي ؛ ا آي ر أو ل 
EEE‏ واد لهك نا ألما على غير قياس» أا ارت 
كارَمَكَةَ) فَأعِلثه أو ايه اكتلاقائلة م قرفت اله تخا 


الاد ا الات ال ارما ت ياولا 


)١(‏ تُسبت لابن أبي إسحاق والجحدري ومحمد بن وهب الثقفي. وذكر أن النبىّ ية قرأ بها. 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١)ء‏ و«المحتسب»(١/77)»‏ واشواذ القراءات» 
(ص: 09). 

(۲) هي قراءة يعقوب من العشرة. انظر: «النشر في القراءات العشر» .)١١١/۲(‏ 

(۳) كتب تحتها في نسخة الطبلاوي: «بمعنى: بعض». 

(5) قوله: «واشتقاقها من أيّ»؛ أي: بالتشديد نسبة إلى (أَيْ) بالإسكان؛ «لأنها تبين أيا من أَيْ»؛ أي: 
بعضاً من بعض. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ ۲۹۲). 

(0) في نسخة التفتازاني والطبلاوي: «أبيَة؛ والمثبت من نسخة الخيالي» وهو الموافق لما في 
الحواشي» ويؤيده أن السيوطي والأنصاري قيداها بالتشديد. انظر: «حاشية السيوطي» (۲/ ))4"١‏ 
و«حاشية الأنصاري» .)597/١(‏ ولاحاشية الخفاجي". والحقيقة أنه لا اختلاف بين «أيية» و«وأية» 


لأن الأولى هي أصل الثانية قبل الإدغام. 


م 


۸۸ لر 


تنبية: وقد تمسّكّت الحشويّة” بهذه القصَّة على عدم عصمة الأنبياء عليهم 


الأوّلُ: أن آدمَ صلواتٌ الله عليه كان نيا وارتكبّ المنهيّ عنه» والمرتكِبٌ له 
عَاصٍ. 

والثاني: أنه جعِل بارتكابه ا والظَّالمُ ملعون؛ لقوله: #آلا عة أله 
عَلَ ألظَبلِمِينَ © [هود: 18]. 

والثالتُ: أنه تعالى أسند إليه العصيّانَ والعَىّء فقال: #وعصئ عادم ريه فو 
[طه: .]١١١‏ 

والرّابعٌ: أنه تعالى لقته التَوبةء وهيّ الرّجُوعٌ عن الذّنبٍ والنَّدمُ عليه. 

والخامِسٌ: اعترافه بأنَّهِ خاسرٌ لولا مغفرةٌ الله تعالى ياه بقوله: لون نور 
لاو لکن مِنَالْحَسرنَ # [الأعراف: 77]» ا قن كون ذا كبيرة. 

والسّادس: آنه لو لم يذب لم يَجْر عليه ما جرى. 

والجواب من وجوو: 

الأول أنه لم يكن نبا حينئذء والمدّعِي مُطَالّبٌ بالبيان. 


)0 الظاهر أنَّ المراد بالحشوية هنا من يتمسكون بظواهر النصوص دون تعمّق» وليس في هذه الكلمة 
ما يدل على شخص معين ولا مقالة معينة» وقد قيل: أول من استعملها شيخ المعتزلة عمرو بن 
عبيد» كما أطلقت على طوائف من الروافض والمجسمة. 

(؟) تبع المصنفٌ رحمه الله الرازيّ في هذه العبارة» وهي لا تخلو من ركاكة:؛ ولو قال: مغفرة الله 
ذنبّه أو: مغفرة الله له كما فعل الخطيب الشربيني» لكان أظهر. انظر: «التفسير الكبير» للرازي 
»)٤۹ /۳(‏ و«السراج المنير» للشربيني /١(‏ 01). 


سوا ۱۸۹ 


والثاني: أن التهيّ للتّنزيهه وَإنَّما سمي ظالمًا أو خاسرًا لأنَّهِ ظلمَ نفْسَه وخسرٌ 


حظه بترك الأولى بهء وَأَمّا إسنادٌ الغيّ والعصيانٍ إِليه فسيّأتي الجوابٌ عنه في مَوضوه 


إن شاء الله تعالى» وإنّمَا أَمرَ بالتوبَةِ نافيا ِمَا فاتَ عنه» وجّرى عليه ما جرّى معائبة 
له على ترك الأولى ووفاءً بما قالّه للملائكة قبل حَلْقه. 

الثالتُ: أنه َعلّه ناسيا؛ لقوله تعالى: قَتَىَوَلم يد لَهمعَرْمَا 4 [طه: ]1١١‏ ولكنّه 
عُوتب برك التّحفُظٍ عن أسباب اليا ولَعَلّه وإن حط عن الأمةِ لم يط عَن 
ل فالأمكل)7". 

أو أدّى فِعلَّهُ إلى ما جرى عليه على طريقٍ السَّبَبيّة المقدّرة دُونَ المؤاحدًة 
كتَتَاوّلٍ السّج”" على الجهلٍ بشأنه» لا يقالٌ: إِنّه باطل بقوله تعالى: مَاتسَكنارَبكنا... 
وَفَاسمَهُم] # الآيتانٍ [الأعراف: ۲۰ ٠۲]؛‏ اال فيهما ما 0 على أنه تناولّه ج 
قالّه إبليسٌء فلعلٌ مقالّه ” أورَتٌ فيه ميلا طبيعيّه ثم إنّه كفف نفسَه عنه مُراعَاةٌ 
لحُكم الله تعالى إلى أن نسيّ ذلك وزالٌ المانمٌ فحملَهُ الطَبعٌ عليه. 

الرَابعٌ: أنَهُ عليه السَّلامُ أقدمَ عليه بسبّبٍ اجتهادٍ أخطأً فيه؛ فإِلّه ظنّ أن النّهيّ 


للتنزيه أو الإشارة إلى عين تلك | لشجرّة فتتاول من غيرهًا من نوعهاء وكان المراد 


الأنبيَاءِ لعِظّم قَدْرهِم كما قال عليه السَّلامْ: «أشد التاس بلاءً الأنبياء ثم الأولياء 


)غ2 رواه الترمذي (۲۳۹۸) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دون قوله: «ثم الأولياء»» 
وقال: حسن صحيح. 

(۲) بضمُ السين وفتحها وكسرها. انظر: «إكمال الأعلام بتثليث الكلام» لابن مالك (۲/ 1١5‏ 73). و«تاج 
العروس» (۳۲/ 17 5). 


(۳) فى نسخة الخيالي: «ما قاله». 
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بها الإشارة إلى النوع؛ گمارُ وي أنه 
فل ر ۳ لإناثها»'. 

وإنّما جرّى عليه ما جَرى تعظيمًا”” لشأنِ الخطيئة ليجتنبّها أولاده» وفيهًا دلالة 
على أن الجنّةٌ مخلوقةٌ» وأنّها في جهة عالية» وأن التّوبةَ مقبولة وأن مع الى 
مَأْمُونُ العَاقبّق وأنَّ عَذابَ النَّارِ دائ وأنّ الكافِرَ فيه مخلّدٌء وأنَّ غيرّه لا يلد فيه 
بمفهوم قوله: لهم فببَاحَلِدُونَ 4. 

واعلّم له سبحائه لما ذكر دلاتل التوحيد البو والمعادء وعقبها تعداة الحم 
العامة تة تقر لها وتأكيدا فإنّها من حت إِنّها حَوادثُ محكمةٌ دل على محثِ حكيم 
له الخَلْقٌ والأمرٌ وحدّهٌ لا شريك له ومن حَيتٌ إن الإخبارٌ بها على ما هو مثبَتٌ في 
لكب التارقة مقن العمل ها ولميمار اكاستها إضاء بلكب تمعز يدل عن 
نبوةٍ المخبر عنهاء ومن حيث اشتمالّها على حل الإنسانٍ وأصوله وما هو أعظم من 
e ESE‏ الإعادةٍ كما كان قادرًا على الإبداء- خاطب آهل العلم 


عليه السَّلامُ أخدّ حريرًا وذمّبا بِيّدِه وقالّ: «هذانٍ 


والكتاب منهم» وأمرّهم بأن يذكروا ذ ِعَمَ الله عليهم ويوفوا بعهوده' " في اتباع الح 
واقتفاء الحجح؛ ليكونوا أول من آمَنَّ بمحمَّدٍ عليه السَّلامُ وما أَنَلٌ عليه فقالٌ: 


(4)- #ايبقَإِسْردِيلَ #؛ أي: يا أولادَ يعقوبَ و«الابنٌ2 من «البناء» لأنّه مَبنيّ 
اولك نسَبٌ المصنوع إل ضاتفة قيقال: أبو الحَرْبِء وبنت فِكر». 


)١(‏ رواه أبو داود (/اه ٩‏ والنسائي »)٥۱٤٤(‏ وابن ن ماجه .)۳٣۹۵(‏ من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 

() في نسخة الطبلاوي: «تفظيعاً». 

(9) في نسخة الخيالي: «بعهده». 


() في نسخة الخيالي: «الفكر». 


سوئال ةة ۱۹۱ 


و 0 00 8 2 
وإسرائيل: لقب يَعقوبَ عليه السَّلامٌ» ومَعناه بالعبريَّةٍ: صَفْوةٌ الله» وقيل: 


عبد اللّه. 


0 000 ٍ 
وقرئ: «إسرائل» بحذف الياء"» و«إسرّال» بحذفهما "» و لنویل 4 بقلب 


#ذْهُرُوأ عَم الى أَعَمْتُ عَليَو 4؛ أي: بالتفكر فيها والقيام بشُكرهاء وتقييدٌ 
التّعمةِ بهم لأنَّ الإنسَانَ غَيُورٌ وحسُودٌ بِالطَّبّع» فإذًا نظرٌ إلى ما أنعمَ الله على غيره 
حَمَلَهُ الغيرَةٌ والحسَّدٌ على الكفرانٍ والسَّخَطِء وإِنْ نظرّ إلى ما أَنْعَمَ الله به عليه حَمِلّه 
حب اة غل ال اواك 
العفو عن اتَخاذٍ العجل» وعليهم من إدراكٌ زمن محمد عليه السَّلامْ. 

وقرى: «اذكرٌوا» 9 والأصل : افتَعلواء و«نعمتيٰ» بإسكانٍ الياء وإسقاطها 
ENS‏ 


ادى € بالإيمانِ والطّاعةٍ أو يكم 4 بحسن الإثابة» والعَهدُ يضافٌ 


(۱) ذكرها في «الکشاف» (۱/ ۲۳۷) دون نسبة» ورويت عن ورش كما في «البحر» »)٤ ٦۸ /١(‏ 
وذكر ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١١‏ رواية عن نافع: (إسرايل) بياء 
واحدة كما قال. 

)۲( نسبها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١١‏ للحسن. 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر. انظر: «النشر» لابن الجزري .)٤٠ ٠و ۳٠١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۲۹-۲۸) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

)٥(‏ انظر: «المختصر في شواذ القرآن» (ص: »)١١‏ وفيه: (نعمتيٰ التي) بإسكان الياء: المفضل عن 


عاصم. 


إلى المُعَاهِدٍ والمُعَامَدِ ولعَلٌ الأوَّلَ ماف إلى الفاعل والثاني إلى المفعولء فإنَّه 
تعالى عَهِدَ إليهم بالإيمانٍ والعمل الصَّالِح بتصب الذّلائل وإنزالٍ الكتب» ووعد 
باك راغلی ان 

ولِلوّفاءِ بهما عَرْضٌ عَرِيضٌء فول مراتب الوفاءِ متا هو الإتيان بكلمتي الشَّهَادةٍ 
ومن الله تعالى حقنٌ الدَّم والمال» وآخرُهًا مَنا الاستغراق في بحر التّوحيد بحيث 
ET‏ ومنّ الله تعالى الفورٌ باللّقاءِ الدّائم. 

وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أوفوا بِعَهِدِي في باع محمد عليه 
السَّلامُ- أوفٍ بعَهدِكم في رفع الآصار والأغلالٍ”". وعن غيره: أوفوا بأداء الفرائض 
وتركٌ الكبائر أُوفٍ بالمغفرة والتّواب, أو: أَوْفُوا بالاستقامة على الطريق المستقيم 
أوفي بالكرامة والتعيم المقيم - فبالتظر إلى الوسائط. 

وقيل: كلاهما مضافٌ إلى المفعُول؛ والمعنى: أوفوا بما عاهدْثُموني من 
الإيمانِ والتزام الطّاعةٍ أوفٍ بما عامّدتكم من حُسن الإثابة. 

وتفصيل العهدين قولّه تعالى: ومد اكد لَه ميك ب إِسْريمِيلَ 4 إلى 
قوله: لو لاد لك نت ی # [المائدة: .]١١‏ 


() رواه الطبري في «تفسيره» )09177/١(‏ بسند صحيح كما قال السيوطي في «الحاشية» (۲/ .)٤۳۹‏ 
وفي تصحيحه نظرء فإن في إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت وهو مجهول كما في 
«التقريب». 

(۲( هو أيضاً عن ابن عباس كما قال السيوطي» قلت: رواه عنه الطبري في «تفسیره» (۱/ )٥۹۸‏ بلفظ : 
«أوفوا بما أمرتكم به من طاعتي ونهيتكم عنه من معصيتي في النبي بيه وفي غيره» «أو نيترك 4 
[البقرة: ]4٠‏ يقول: أرض عنكم وأدخلكم الجنة». وسنده ضعيف كما قال السيوطي. قلت: فيه 
بشر بن عمارة قال عنه الدارقطني: متروك. انظر: «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني .)51١ /١(‏ 
والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 


ا ۱۹۳ 

وفرئ: «أوف» بالتشديد للمبًالغة . 

لى َأرْهبُونٍ € فيما تأتونَ وتَدَرُونَ وخصّوصًا في نقض العَهِدء وهو آكَدُ 
في إفادة التخصيص من ليد تبعة 4؟ ما فيه مع التقديم من تكرير المفعولء والفاء 
الجزائية الَا على تضمُنٍ الكلام معنى الشرط؛ كانه قبل: إن زاھ شنا 
فازهبُوني» و«الرّهبة): خوف معه تحرّرٌ. 

والآيةٌ متضمَّنةٌ للوَعْدٍ والوَعيدء دَالَةٌ على وجُوب الشكر والوفاء بالعَهِدء وأنَّ 
المؤمنّ ينبغي أن لا يخافَ أحدًا إلا الله 

(1)- وء يئو ما أَنرَّلَتُ مُصَدَك لِمَا مَمَكُمْ * إفرادٌ للإيمانٍ بالأمر به والحتٌ 
عليه؛ لاله المقصُودٌ والعٌّمدَةٌ للوفاء بالعهودء وتقبيدٌ المنرّلٍ بألّه مصدَّقٌ لِمَا معهم 
من الكتب الإلهيّة من حيث إِنَّه نازل سب ما عت" فيهاء أو مطابقٌ لها في 
القصص والمواعيدء والدّعاء إلى التّوحيدء والأمر بالعبادة والعّدلٍ بين التاس» 
والتهي عن المعاصي والفواحش» وفيما يخالفها من جزئيّاتِ الأحكام بسبّب 
ات الأعصار في المصّالح O TTT‏ 
زْمَانْها مُراعَى فيها صلاځ من خوطِبَ بها حتی لو نزل المتقدمٌ في أيام المتأخر لنرل 
على وَفقَه ولذلك قال عليه السَّلامٌ: «لو کان موسَى حي لَمَا وسِعّه إلا اتباعيى »7 


»)۸١ /١( نسبت للزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١)ء و«المحتسب»‎ )١( 
.)5,/8/١( و«البحر المحيط»‎ 

(۲) في نسخة الخيالي: «ما ثبت». 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١١٠١٠)ء‏ ولفظه: «أمتهوكون أنتم كما تهرّكت اليهود والنصارى؟ 
لقد جئتكم بها بيضاء نقية» ولو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي»» ورواه أبو يعلى في «مسنده» 
)1١6(‏ بمعناه» وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 74 1): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» وفيه 


افلا 


۹4 ءالبن 


= تنبية"“ على أن اتََاعَها لا ينافي الإيمانٌ به َل يُوجبّه» ولذلك عرص بقوله: ولا 
كوبا ركفب € بان الواجب أن يكونوا أوّلَ مَن آمَنَ بوه ولأنّهم كانُوا اهل التظر 
في معجزاتّه والعلم بشأنِه والمستفِحِينَ به والمبسّرِينَ برّمَانِه. 

د اول كاف بد * وفع م خبرا عن ضمير ا بتقدير: 3 فريق» أو فوج» أو 
بتأويل: للك د ES es‏ 

فإن قبل : كيف نُهوا عَن التقدم في الكفر وقد سَبَقهُم مُشْ ركو العرب؟ 

قلت المراة به التعريكن: لا الدّلالة على ما تطى نه الطاهة ؛ مقرلك: ما أ 
فلست بجاهل» أو: ولا تكونوا اول افر من أهل الكتابء أو: ممّن كفرٌَ بمّا معّه 
مَن كفرٌ بالقرآنٍ فقد كفرٌ بما يصدقه» أو: مثل مَن كَفَرَ من مُشركي مكة. 

و«أوَّل): أَفْعَلٌ لا فِعْل له» وقيل: أصلة: «أَوَأل» م وال ااك همزته واوًا 
تخفيفًا غيرٌ قياسيٌ أو: «أَأوَل) م اال ةذ كيهو SE‏ 


- 


3ن 2 


كا لس 


#ولا نتروا اتی تمنا قليلا ©: ولا تستبدلوا بالإیمان بها والاتباع لها حظوظ 
الدنياء فإنّها وإن جَلّت قليلةٌ مُسْتردَلةٌ بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ 
الآخرة بتر الإيمانٍ. 

قیل: کان لهم رئاسة في قومهم ورسوم وهدايا منهم. فخافوا عليها لو اتَبَعُوا 
رسول الله يك فاختارُوهًا عليه. 

وقل كانوار عدون ال اق نون ال فک 

وى َأَتَصُونِ 4 بالإيمانٍ واتاع الحقٌّ والإعراض عن الدنيا. 


2 7 أذ بي 2 ‌ ند 
ولمّاكائت الآية السّابقة مشتولة على ماهو كالمبّادئ لِمَافى الآية ال 


© 


e 
ھی سے‎ 


.)۲۹۹ /۱( قوله: «تنبيه» خبر المبتدأ الذي هو: «تقييد المنزل». انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 


ا 0 


فُصّلّت”" بالرّهبة التي هي مقَدّمَةٌ التهوىء ولأنَّ الخطابَ بها لماعم العَالِمَ 
والمقلَّدَ أُمرَهم بالرَّهبةٍ التي هي مبداًالسّلوك والخطابُ بِالتَانية لما حص أهلّ 
العلم أمرّهُم بِالتّقَوّى الّذي ُو منتهّاة. 

(45)- ا ولا لبسو آلْحَقٌ بالطل #4 عطفٌ على ما قبلّه و«اللَبش»: الخلط 
وقد يلزمٌه جعل الشَّيءِ مُشْتبِهًا بغيره» والمعنى: لا تخلطوا الحق المنرّلٌ بالباطِلٍ 
الذي تخترعوئة وتكتبوئة حنَّى لا يُميّرَ بينهماء أو: لا تجعلوا الحى ما سيت 
حلط الباطل الذي تكتبوئهُ في خلاله أو تَذْكُرُونَُ في تأويله. 

وکوا التي جزم داخل تحت حكم النهي؛ كانم 
الصلال» ونهواعن الإضلال بالتلبيس على مَن سمح الحق أو الإخفاءِ على مَن 
ا 

أونَضْبٌ بإضمار هأَنْ) على أنَّ الوا للجَّمع؛ أي: لا تجمعُوا لبس الحقٌّ بالباطلٍ 
وكتمائه» ويَعضده آنه في مصحَف ابن مسعود: «وتکتمون»؛ أي: وأنتم تكتمون. 
بمعنى: كاتمِينَ» وفيه إشعارٌ بان استقباح اللَّس لِمَا يصحبّه ِن كتمانٍ الحقّ. 

وَس تنو : عَالِمِينَ " بأنّكم لابسُونَ كاتمونَ؛ فإنَّه أقبِحٌ؛ إذ الجاهل 
د 


(4۳) - وَأَقِيمُوا آلصَلَوَ اليكو 4 يعني: صلا المُسلمينَ ورّكاتهم؛ فإن 


RA ١ 


و 


أْمِرٌوا بالإيمانٍ وترك 


)١(‏ قوله: «فُصلّت» فعل مبني للمجهول جُوّز فيه وجهان؛ يحتمل أن يكون من التفصيل» فهو مشدّد 
الصاد؛ أي: أتى بفاصلةء ك«ققّى»: إذا أتى بقافية» والفاصلة في النثر بمنزلة القافية في الشعرء 
ويحتمل أن يكون من الفصل؛ أي: ختمت هذه الآية. «حاشية الخفاجي». 

(۲) انظر: «الكشاف» (۱/ »)۲٤١‏ و«البحر المحيط» .)٤۸۹ /١(‏ 

(۳) في نسخة الخيالي: «عالمون». 


35 3 ا 7 
1 لرا او 
و 2 


۱۹٩7 


غيرَهُما كلا صَلاةٍ ولا زكاقء أَمرَهُّم بفروع الإسلام بعدما أَمرّهم بأصوله» وفيه دليل 
على أن الكفار مُخاطبُون بها. 

و«الرَكَاةَ) م من رکا الرّرْعُ): إذا ثَمَاء إن إخراجَها يستجلتٌ نركة في المال 
ويثمر للفين فضيلة الكرم» أو من «الرَّكاة» بمعنى الطّهارة؛ فإنّها تُطِهُرُ المالّ من 
الخ وال من البُخل. 

#وَآرَكمُوا مع كيين 4؛ أي: في جماعاتهم» فإن صلا الجماءَة تفضل صلاةً 
الفذ بسَبع وعشرين درجة؛ لِمَا فيهًا من تظاهر النفوس. 

وعبرٌ عَن الصَّلاةٍ بالركوع احترارًا عن صَلاةٍ اليهود. 

وقيل: الرُكوعٌ: الخضّوعٌ والانقياد لِمَايُلزِمُهم الشَّارعٌ قال الأضبَط السعدي: 
الا ع e E‏ َة 

(44) - ## تامرو تالاس بار 4 تقرير مع توبرج و و«البرٌ) 2 
الخير من «المرٌ) وهو الفضاء #الواع» ينال كل خير ولذلك قبل البو ثلاثة: بر في 
بَادَةٍ الو تعالى» وبر في مراعاةٍ الأقارب» وبر في معاملة الأجانب. 

وتو سکم 4: وتتركُونّهًا من البرٌّ كالمنسيّاتِ وعن ابنِ عباس رضي الله 

عنهما: أنّها نزت في أحبَارِ المَديَةِ» كانُوا يأمرُونَ سرا مَن نصحُوه باتّباع محمد عليه 


السَّلامٌ ولا يتبعونّه. 


)01 في نسخة الخيالي: «لا تهين الفقير علّك». وهي رواية. انظر التعليق الآتي. 

(۲) انظر: «البيان والتبيين» للجاحظ /١(‏ ۳؛) و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة »)۳۷١ /١(‏ وفي «البيان 
والتبيين»: «لا تحقرن الفقير»» وفي «الشعر والشعراء: لا تهين الفقير'» وفيه: اتخشع» بدل «تركع». 
والرواية المثبتة مطابقة لما في «النكت والعيون» للماوردي .)١١5/١(‏ 


از ۹۷ 


وقيلٌ: كانوا يأمرون بالصَّدَّقَةٍ ولا يتصَدّقون. 

#وَأَنتُم كتلود الكتب € تبكيثٌ كقوله: #وَأَنتم عون 4 [البقرة: ١٤]؛‏ أي: تتلون 
التوراةً وفيها الوَعيدٌ على الفساد والعنادٍ وترك البرّ ومخالفة القول العمل. 

اف تمَقِلُونَ 4 فُبْحَ صنیعگم فيصدّكُم عنه؟ 

أو: افلا عقلّ لكُّم يمنغكم عمًا تعلمُونَ وَحَامَةَ عَاقبتِهِ؟ 

و«الحَقل» في الأصل: الحبسٌء سمي به الإدراك الإنسانيٌ لأنّه يحبسه عمًا يقب 
ويَعقِلُه على ما يَحسُنٌ» ثم الوه“ التي بها انس تدرك هذا الإدراكً. 

والآيةٌ ناعيةٌ على مَن يَعْظ غيرَّه ولا ينظ نفسُه سُوء”" صَنيعِه وخبتٌ نفيه» وَأ 
فِعْلّه فعل الجَاهل بارع أو الأحمقٍ الخالي عن العقل؛ فان الجامعَ بينهما تَأبَى عَنهُ 
0 

والمرادُ بها: حت الواعظ على تزكية التَّْسِ والإقبالٍ عليها بالتكميل لتَقَوم 
فيُّقِيمَ غيرّه *» لا منعٌ الفاستق عن الوّعظ؛ قَِنَ الإخلال بأَحَدٍ الأمرّين المأمُورٍ بهما 
لا يوجبٌ الإخلال بالآخر. 

(4) - هلر لمو 4 متّصلٌ بما قبلّه. كأنّهم لَمَا أُمِرُوا بما 
شق عليهم لما فيه من الكلفة ورك الرّياسة والإعراض عن المال عولجُوا بذلك 


٠ 


ب 


)١(‏ معطوف على قوله: «الإدراك». 

(۲) قوله: «نفسّه؛ تأكيد للضمير المستتر في «يتّعظٌ» وقوله: اسوءً» مفعول به لاسم الفاعل «ناعية». 
«حاشية الخفاجي». 

() قوله: «فإن الجامع بينهما»؛ أي: بين العلم والعقل «تأبى عنه؛؛ أي: عن كونه واعظا غير متعظ 
«شكيمته»؛ أي: نفسّه بحيث لا تنقاد. انظر: «حاشية الأنصاري» .)07077/١(‏ 


.)°1/۱( قوله: «لتقوم»؛ أي: نفسه» افيقيم»؛ أي: الواعظ «غيره». انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )٤( 


۹۸ 


وال استعينُوا على حَوائچگُم بانتظار الشْجْح والمَرَج توكلا على اء أو بالصّوم 
ا ع و كبر ر التفس» والتوسل“ 
بالصّلاةٍ والالتجاء إليها؛ فإنَّها جامعة لأنواع العباداتٍ التََسَانيّة والبدَنيّة: من 
الطهارة: وستر العَورة» وصرفِ المال فھما"» والتو جه إلى الكفية نو الفكون 
للعبادةء وإظهار الخشوع + اكرات وإخلاص الي بالقلب. ومجاهدة السيطانِ» 
ومناجاة الحقّ» وقراءة القرآنِ والتَكلّم بالشّهادتين 52-7 التفس عن اا 
حتى تجابو ا إلى تحصيل المارب وجَبر المصائب. 

زُويّ: أن عليه السّلام كان إذا حَرَبة أمرٌ َع إلى الصلاء“. 

Es 

وها #؛ أي : 317 الاستعانة بهماء أو الصلاةً» وتخصيصها برد الضمير إليها 
لِعظّم شأنها واستَجُماعها ضروبًا من الصَّبرِء أو جملة ما وروا بها ونوا عنها. 

کیره 4: ية شافةٌ قة؛ كقوله : کار عل امن ركن نَ ماعو هَم إِلنَهِ # [الشورى: 17]. 

لاعلا كوت )؛ أي: المُخْبتِينَ» والخشوعٌ: الإخبات ومن «السُشْعَةُ) للدم 


(۱) معطوف على «بانتظار». 

(۲( قوله: «فيهما“؛ أي: في الطهارة وستر العورة. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ ١٠٠۳)ء‏ و«حاشية شيخ 
زاده» (۲/ ۴۲). زاد الثاني: فإن صرف المال إلى ما يزيل الحدث والنجاسة عن ثوبه وبدنه وإلى ما 
يستر عورته عبادة مالية. 

(۳( كتب تحتها في نسخة التفتازاني: «الأطيبان: الأكل والجماع». وانظر: «العين» (۷/ .)571١‏ 

(6) مُتعلّقٌ ب«استعينوا». #حاشية الخفاجي». 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2371)». وأبو داود (۱۳۱۹)» عن حذيفة رضى الله عنه بلفظ: 
«كان النبي ية إذا حزبه أمر صلى». | 


وا 1 


المتطامنة» والخضوع: اللي لشاف :ولد لك قال الخشوعٌ بالجوارح والخضوع 


اقات 
(5؟) - لذبن طون آعم ملوأ ريم اَم هموي ؛ أي : تومو لها الله 
SSE!‏ ال دي ده أنه فى 
و 8 


ع 


مُصحَفبِ ابن مسعود: eT‏ وكأن الل ااه العلم في الرْجُحانِ أطلق 
عليه لتضمينٍ معنى اقلت قال اوس بن حُجْرٍ: 
ARIE, CI‏ 
الما لم فل عليه لها على خيرهم فإ وه رتاضة بألا موقم في 
E‏ ثيتدة وجو اها ووو 7 NEE‏ 
«وجَعلت رَه عَيني في الصّلاةٍ)”". 

)٤۷(‏ - ينبن إسرّءيل اذهأ نی آل ات گر كرَّرَهُ لکیل وتذكير 
التمضيل الذي هو أجل انعم و ل ان 
عَمَلَ عنهًا وأخل بحقوقها. 

لوان قَصَّلتَحْ 4 عطفٌ على انغ ). 


(۱) انظر: «الكشاف» (۱/ 55 75)» و«البحر» »)6٠ 5 /١(‏ و«اتفاق المباني» (ص: .)7١5‏ 

(۲) انظر: «ديوان أوس بن حجر» (ص: ۷۲)» وفيه: (تحت) بدل (بين). وانظر: «منتهى الطلب» 
(ص: ٤٠)ء‏ و«اتفاق المباني» (ص: »)۲٠١‏ وفيهما: «وأرسله مستيقن...٠.‏ والشَّراسِيفٌ: أطرافٌ 
الأضلاع تشرفٌ على البطن. وجائِفٌ: بالجيم؛ أى: طاعرٌ إلى الجوف: وهذا شاهدٌ لكون الط 
بمعنى العلم؛ لقوله: (مُستيقنَ). «حاشية الخفاجي». 

(۳) رواه النسائي (۳۹۳۹) و(١۰٤۳۹)»‏ والإمام أحمد في «المسند» »)١۱١۲۹۳(‏ وأبو يعلى في «مسنده» 


»)۳٤۸۲(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده حسن. 


عَلَاْلمَلَيِنَ 4؛ أي: عالّمِي زمّانهم. يريد بهم تفضيل آبائهم الذينَ كانوا في عصر 
موسّى عليه السَّلامُ وَبِعدّه قبل أن يُعَيّروابما منكّهم من العلم والإيمانٍ والعملء 
وجعلهم أنبياء وكلو كا كتتيظيوة وانتدل به عق تتضيل القر على الملك» وهو 


)0 
ضعيف . 


(4)- لأوَاتَعأبَرْمًا 4؛ أي: ما فيه من الحسّاب والعذاب لا عى نفس عن 
نی شنا 4: لا فضي عنها شيئًا من الحقوقٍء أو: شيئًا من الجزاءء فيكو نصبّه 
على المصدر. 

وقرئ: لا تز غ00 من «أَجْرَاً ع إذا اغ وغل هذا تعن أن يكون 
مَضْدَرًاء وإيراده مُتكَرًا مح تنكير اتسين للتّعميم والإقناط الكُلَيّ. 

والجملة صفةٌ ل ًا والعَائدٌُ منها محذوف تقديدُه: لا تجزي فيه» ومن 
لم يجوز حذف العاتدٍ المجرور قالّ: ال E‏ مَجِرَّى 
المفعول به» ثم ذف كما حَذِفَ من قوله: 


ع 


ع ب 
EDs‏ 


(۱) قوله: «وهو)؛أي: الاستدلال «د 3 ؛؛ لأ قوله: وَأ مَضَلتَيٌ لاماي 4 وإن كان عامًا في 
العالمين» لكنة مطلَّقٌ في التفضيلء والمطلّق يكفي في صدقه صورة واحدة. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۰۹/۱). 

9 تست لابن السمال العدوي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١7‏ -١١)ء‏ و«المحرر 
الوجيز» (۱/ ۱۳۹). 

(۳( قطعة من بيت للحارث بن كلدة يعايّبٌ بني عمّه. انظر: «الكتاب» /١(‏ ۸۸)ء و«الحماسة البصرية» 
(51/5). زاد البصري: ويروى لغيلان بن سَلمَة الثقفي. وفي نسخة الخيالي والطبلاوي: «أم 
مال أصابوا». وفي نسخة الخيالي: «وأوله: فما أدري أغيّرهم نَنَاءٍ وطولٌ العهد». وهو كذلك في 
المصادر. 


سوا 2 


يبل ها عة ولا يوْحَدُ معدل 4؛ أي: من النفس الثاني العَاصيةء أو من 
الأولّى وكأنّه أَريدَ بالآية نفيُ أن يَدفمَ العذاب أحدٌ عن أَحَدِ من كل وجه محتمّل؛ 
فإنّهِ اه إا أن يكونّ قهرًا أو غيرّهء والأوّلُ النصرةٌ» والثاني إمّا أن يُكون مجّانًا أو غيرّه» 
الل ل أن يششمَّعَ له والثاني إِمّا أن يكن بأداءِ ما كانَ عليه وهو أن يجزيّ عنه» أو 
بغيره وهو أن يعطيّ عنه عدلا. 

و«الشفاعة) 6 «الشقع»؛ کان المشفوع له كان فردًا فجعلّه الشّفِيعٌ م 
نفيه إليه. 


إيما 


و«العدل» ١‏ الفذيةوفيل: الدل» وأصله: التَسْوِية 0 سى به الفدية اشرت 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: : #وَلَايْقبَلُ © بالتاء. 

ولاهم يُنصَرُونَ 4: يمْتعون من عدّاب المتعد اسيم NEE‏ 
الثانية المنكّرةٌ الواقعة في سياق التفي من النفوس الكقيرة» وك م ممعي اليا 
والأناسيّ» والضر أخم هن E‏ لاختصاصها بدفع 

وقد تمسّكّت المعتزلة بهذو الآية على في الشَّفاعةٍ لآهل الكبائر. 

ا مخصوصة بالكمار؛ للآياتٍ والأحاديث الواردة في الفاغ 
ويُؤيّدُه: أن الخطابَ معَهّمء والآية نزنّت ردًا لِمَا كانت اليَهُودُ ترَعمْ أن آباءهم 


.)۷۳ و«التيسير» (ص:‎ »)٠١ ٤ وقرأباقى السبعة بالياء. انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 


4 


م - سا ص ص 2 إب؟ب 
1 
6 ا کرو 


(59) - ول يڪم مَنْ ءال وِرْعَوْنَ 4 تفصيل لِمَا أَجِمَلّهُ في قوله تعالى: 
دروا نمم لی أت عَلدَكْرْ 4. وعَطفٌ على نمی 4 عطف جبرئيل وميكائيلٌ على 
الملائكة. 


وقرئ: ا 

وأ «آل»: أَهْلٌ؛ ER‏ 00 وخ بالإضافة إلى أولي الخطر 
كالأنبياء والملوك. 

وافرعون»: لقب لِمَن”” مَلكَ العمالقة؛ كّاكشرى» واقيصر) لملكي الفرس 
والروم؛ ولعتوّهم اشتی ‏ منه «تفَرعَنَ الرجل»: إذا عَنَاء وکانَ فرعونٌ موسى مُصَعَبُ 
بن رین - وقيل: ابنْهُ وَلِيدٌ - من بقايا عاد وفرعَون يُوسف رَيَّانَ وان بيَهُما أكثرٌ 
من أربع مئة سنة. 

لسوموتک 4: يَبِغْونَكُم) مع قاف حنفاف إذا أو ذه ظللما: وَأَضل السَّوْم): 
الذَهَابُ في طلَب السّيء. 1 

سو اعاب : أَفْظَعَهُ فإِنَّه قبح بالإضافةٍ إلى سَائره» والسُوءٌ: مَصْدَرٌ «سَاءَيَسُوءُ) 

ونصبه على المفعولٍ ل وموك 4 والجملة حَالُ من الضمير في بتڪم 4 


أو من ٤ال‏ فِرَعَوْنَ 4 أو منهُما جميْعًا؛ لأن فيها صَمِيرَ كل واجد منهما. 


)١(‏ أي: من عطف الخاصٌ على العام إظهارًا لمزيد الاعتناء به والاهتمام. انظر: «حاشية القونوي» 
.(YVA /)‏ 

(۲) لم أجدهاء والذي وقفت عليه: (أنجيناكم) و(نجّيتكم). انظر: «الکشاف» (۱/ .)٠٠۲‏ 

() في نسخة الخيالي: «لكل من». 

)٤(‏ قوله: «ولعتوهم»؛ أي: العمالقة «اشتق منه'؛ أي: من فرعون ملكهم. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(۱۳/۱1"(. 


Der 
۳ سو اة‎ 


ودخ أنناءك ويو ناگم 4 بیان مونم 4 ولذلك لم يُعطف. 
وقرئً: 'يَذْبِحُونَ بالتخفيفي٠.‏ 
وإِنّما فعَلوا بهم ذلك لأنَ فرِعَوْنَ رأى في المنام أو قال لَه الكهنةً: سيول منهم 
من يذهب بملکه» فلم يرد اجتهادهم مِنْ قَدَرِ الله شيئًا. 
م 0 م کو ل َه 2 ع 
رف دَلِكُم > €: محئةٌ إِنْ أشيرٌ بدَلِكُم € إلى صنيعهم» ونعمةٌ إن أشيرٌ 
به إلى الإنجاء. 
CS‏ كان الخياز انه عاد ة كار بالمحة وعار ‏ بالوحة 
ع 
اطلق عليهمًا. 
ويجوزٌ أَنْ يُشَارَ ب یکم 4 إلى الجملة» ويّرادَ به الامتحان الشائع بينهما. 
#يّن رَيَكْهْ 4 بتسليطهم علیکم» أو بِبَعثِ موسى وتوفيقه لتخليصكم منه» أو 
د 
٠.+‏ ور لاش ع 
عَظِمٌ 4 صفة ربلا ). 
وفي الآية تنبيةٌ على أن ما يُصيبُ العبدَ من خير أو شر اختبارٌ منّ الله تعالّى؛ 
يهأ یشکر على مساو ويصبرٌ على مضَارٌ ليكو من خير المختيري: 
(۰)- وذ قتا یگ لر 4: فلَقنَاهُ وفَصَلْنا بین بعضه وبّعض حلَّى حصّلّت 
فيه مسالك بسلوكِكم فيه» أو بسبب إنجائكم» أو مُلْتبِسَا بكم؛ كقوله: 
yy‏ ينا الماك والترماة 


60 نسبت للزهري وابن محيصن وجماعة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١7‏ و«شواذ 
القراءات» (ص: .)٦١‏ واالمحتسب» .)۸١ /١(‏ 


»)0 عجز بيت للمتنبي» وهو في «ديوانه» /١(‏ 7765)) وصدره: 


4 اد 1 | 


وقرئ: «فرَّقنَاه على بناءٍ اله ير ”؛ لأن المسَالك كانت اثني عشر بعدَّدٍ 
الأسباط. 


9ور ر 


لاجم اغآ ءال عن 4 أراد به فرعونَ وقومه» واقتصرٌ على ذكرهم 
للكت يانه كان ازل هوقا #شخض» كنا روي أن الج كان يقول الل صل 
على آل مُحمّد"؛ أي: شخوه» واستغتی بذكره عن ذكر أتباعه. 

واس نرو 4 ذلك. أو: غرقَهُم وإطباق البحر عليهم» أو: انفلاقٌ البحر عن 
طرق يَابِسَةٍ ملل أو: هم التي قذمّها البحرٌ إلى السَّاحِلٍِء أو: يَنْظرٌبَعْضْكُم بعضًا. 

NG OE ES 
فصبّحَهِم فرعون وجنوده فصادفوهّم على شاطي البحر» فأوحى الله إليه أ اضرب‎ 
بعصاك البحرٌ» فضَربهُ فظهر فيه اثنا عشرَ طريقا يابسًا فَسَلكُومَاء فقالوا: يا موسى»‎ 
نخاف أن يغرقٌ بَعضّنا ولا نعلم» ففتحَ الله تعالى فيها كُوّى فَرَاءَوا وتسَامَعُوا حنّى‎ 
عبّروا البحرّء ثمّ لمّا وص إِلَّيه فرعون وراه مُفْلِقَا اقَحَم فيه هو وجنوده» فالتطمَ‎ 


عليهم وأغرّقهم أجمَّعين ". 


فمرت غير نافرةٍ عليهم 
التريب: جمع التريبة وهي عظام الصدر. والعرب تسقي اللبن كرام خيولهم» يقول: إن خيلنا كانت 
تسقى اللبن في أقحاف رؤوس الأعداء وأَلِقَت بهاء فلذلك وطئت رؤوسهم وصدورهم ونحن 
)١(‏ نسبت للزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١‏ و«البحر المحيط» (۲/ .)١۳‏ 
(؟) روى معناه عن الحسن ابن أبي شيبة في «المصنف» (8775) وفيه أنهم قالوا: يا رسول الله! قد 
علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل 
محمد كما جعلتها على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 


)۳( رواه الطبري في «تفسیره» /١(‏ ۸ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


نات 2 


واعْلّم أن هذه الواقعةً من أعظم ما أَنْعمَ الله به على بني إسرائيلٌ» وَمِن الآياتِ 
المُلجئة إلى العلم بوجود الصَّانِع الك وتصديقٍ موسّى عليه السَّلامُ ثم إِنّهم 
انَخَذوا العجل وقالُوا: «ل يوب لك ی رَى مه ج45 [البقرة: ]٠١‏ ونحوٌ ذلك 
فهم بِمَعَزِلٍ في الفطنة والذّكاء وسَلامَةٍ التفس وحسن الاتَباع من أمَةَ محمد إا 
مع أن ما توائرٌ من مُعجزاته أمُورٌ نظريةٌ دقيقةٌ ‏ مثلّ القرآنء والتَّحدّي بهء والفضائل 
المجتمعة فيه الشاهدة على نبوّةِ محمد عليه السَّلامُ ‏ يد ركها الأذكياء» وإخبارُه عليه 
السّلامُ عنها من جملةٍ مُعجزاته على ما مر تقريره. 

(01) - وذ وعدا مو اربع له 4 لما عادوا إلى مصرّ بعد هلاك فرعونَ 
وَعَدَ الله موسى أن يعطيّه التّوراة» وضرب له ميقان"' ذا القَعدَّةِ وعشرٌ ذي الحجّقق 
وعبّرَ عنها بالليالي لأنّها عُرَرُ الشهور. 

وقراً ابن كثير ونافِعٌ وعاصمٌ وابنٌ عامر وحمرَّةٌ والكسائيٌ: وعد 4 لأنّه 
تعالى وعده الوحيّ ووَعَدّه مُوسى المجيء للميقاتٍ إلى الطور. 

20 اتخذم ليجل * إلا ومَعبودًا م بَعْدِء# من بعدٍ موسّىء أو مُضِيِّه 
لوانتم يموت € بإشر اكِكُم. 

(01)- 9 م عهود عم 4 حير 5 و«العفو): مَخو الجريمة؛ من «عَمًا»: إذا 
ل 

لين بعد دك )؛ أي: الاتّخَاذٍ غلم تَفْكْرُونَ4: لكي تشكروا عَفْوَه. 

(۳)- ول َاتيَْا مُوسى الكتاب وران € يعني: التّوراةً الجامِعَ بين كونه 


اناو يولاطا 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «الميقات». 


() وقرأأبو عمرو: #وَعَدّنا». انظر: «السبعة» (ص: ».)١65‏ و«التيسير» (ص: ۷۳). 


الل 


ؤقيل: أراد بالفرقان معجرات الفازقة نين الم والتيطل ف الدغوى» ارين 
الكفر والإيمانٍ. 

وقبل: الشَرْعَ الفارقٌ بين الحلالٍ والحرام» أو النصرّ الذي قَرَقّ بيته وبين عَدُوٌه؛ 
كقوله تعالى: يوم لمران ) [الأنفال: ]4١‏ يريد به: يوم بدر. 

علي تِتَدُونَ 4: لكي تهتدوا بتدبر الكتاب والتّفكر في الآياتٍ. 

9 - وذ ال موس ویو وم كك كلكنئح اشم انتا رک اليج 
سبوا ِلَ جاريم #: فاعز موا على التوبة والرّجُوع إلى مَن خلقكم بريئًا مِنَ التفاوت. 
aE 8 : 4 1‏ لاو اه ًَ 
ومميزا بعضكم عن بعض بصور وهيئاتٍ مختلفة» وأضل التركيب لخلوص الشيء 

ا E‏ 5 ا 
عن غيره» إِمّا على سبيل التفصّي”"؛ كقولهم: بَرِىَ المريض من مَرضه والمديون من 
دينه» أو الإنشاء كقولهم: برا الله آدَمَ من الطين. 

أو: فتوبوا لافلا نس € تماما لتوبيكٌم بالبَحْع أو قطع السَّهِواتِء كما قيلّ: 
من لم يعذبُ نفسّه لم يُنَعُمْهاء ومن لم يقتلها لم يُحيها. 

ع 3 9 

وقيل: أمروا أن يقتل بعضهم بعضًا. 

ا ع ٣‏ ع 2 

وقيل: أَمِرَ مَن لم يَعبّدِ العجل أن يهَل العَبَدَةً. 

روي: أن الرَجَلٌ يرى بعضه وَقريبَه”) فلم يقدِر المْضِيّ لأمر اللّه» فأرسّل الله 
تعالى ضَبابة وسحابة سوداءَ لا يتَباصّرون» فأخذوا يقتلونَ من العّداة إلئن 


010( التفصي: ال لتخلص والانفصال. 
(۲( قوله: «(بعضه وقريبه) المراد ببعضه ولده وولد ولده» وافريبه) بالباء معناه ظاهر. وفي نسخة: 
«وقرينه»؛ أي: صديقه. انظر: «حاشية شيخ زاده» (۲/ .)0١‏ 


ا 3 
ال < يدا ی وها رون ا ا ا ا 
القتلّى سَبعينَ ألفا0". 
ا 
روو 0 و و اس ى 
لک یر عند باریم # من حيث إنه طهرة NN‏ لحياة 
الأبديّة والبّهجة السرمدية. 
فاب عَم 4 متعلق بمحذوف إن جعَلئّه من كلام موسى عليه السَّلامُ لهم 
ل لي ل ا ل 
مِنَّ الله لهُم على طريقة الالتفات. كانه قالّ: فمَعلتّم ما أمِر "فقا ت عليكونار كم 
وذكرٌ البارئ» وترتيبٌُ الأمر عليه إشعارٌ باتهم بَلَغوا غاية الجهالة والغباوة 
حَتّى تركُوا عبّادة خالققهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي مل في الغباوة» وأن مَن 
o‏ 00000 َ 1 ع 2 > 
لم يعرف حق مُنعيمه حقيق بآن يسترد منه» ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب”". 
6 َه هو اللاب اجيم الّذي يُكثْرٌ توفي التوبةه أو قَبُولّها م المذْزِبِينَ» 
20 “ل ب وي معي 0 ا 2 24 
)هه - تا قشر َمُومَئ أن نَؤْمنَ ك 4: لأجل قولِك» أو: لن تقر لك حى 
رى أَلَهجَهرَة4: عِياتاء وهيّ في الأصل مَصَدَرٌ قولك: جِهَرْتٌ بالقراءة» استعيرت 
مُعايَنةِ ونصبّها على المصدر لأنّها نوعٌ من الرُوَيَةء أو الحال من الفاعل أو المفعُول. 


)١(‏ رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (۱/ 1۸۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) في نسخة الخيالي: «أمرتكم». 

(۳( قوله: «وفك التركيب»؛ أي: فك تركيب البئية الإنسانيّة» مروا بذبح أنفيهم؛ لجهلهم بما فيها من 
حكمَة بارئها. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ ۲۲)ء و«احاشية الخفاجي». 


°۸ 


وقرئ: : جر ة) بالفتح”" على أنه مَصدَرٌ رك« العَلَبّة أو جَمع ك«الكتبة) 
مکو طا 

والقائلون هم السبعو ن الذین اختارم موس للميقات: 

وقيل: عشرة آلافٍ من قومه. 

والْمُوّمَنْ به: أن الله له الذي أعطاك التَورَاة وكلّمَكء أو أنّك نبى. 


چ ص 


ادنك َة 4 لمَرْطٍ اليناد والَعثتِ وطلب المُستّحيلء فإنّهُم ظنوا أله 
تعالى يشبه الأجسام. وَطلبُوا رؤيته رؤية الأجسام في الجهاتٍ والأحيّاز المقابلة 
للرّائي» وهو محالء بل الممْكِنٌ أن يُرَى رؤيةً منزَّهةَ عن الكيفيّة وذلك للمؤمنينَ 
في الآخرة» والأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال في الدّنياء قيل: جاءت نار من 
السّماءِ وأحرَقَتْهُم» وقيل: صَيْحَةُ. 

وقيّل: جنودٌ سمعوا بحَسِيسسهاء فخَرٌوا صَعِقِين مين يُوما وليلة. 

ونس نظو #؛ أي : ما أْصَابَكُم بنفيه أو أَثّره. 

(51) - ع بعنتگم م به بعَدِ موک # بسبب الصَاعقة وقد البعتٌ لاله 
يكون عن إغماء أو نَوْم؛ كقوله تعالى: 9 ثم بمَعْنَهُمْ # [الكهف: .]1١‏ 

0 رو 4 نعمة البَعْثِء أو ما كفرتموه لما رأيتم بأس الله بالصَّاعقَة. 

(00)-# وظللتا عم العَمام م سخر الله له لهم السّحاب يُظَلَّلّهُم من السّمسِ 


وأنرلتا یکم لمن وأَلسَلَوّی €: التَرَنْجَِيْنَ والسّمَانّى. 


.)۸٤ /١( نسبت لسهل بن شعيب. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠)ء و«المحتسب»‎ )١( 


تاي 3 


قیل :كاد تز عليهم امن مع الج من الفجر إلى الطّلوع a‏ 
عاليم اا وا علي بالل صمو نار رون فى دودو ات با ل 
رل لى 

کوان طِيبَنتِ مَارَرَقتكم 4 على إرادة القول وما كَمُوتا € فيه اختصا 

4 فطلا ا العم وَمَا ظلمونا # وکن کاو وأ انهم د ظلمُونَ‎ A 
ضره.‎ e بالكفران؛ لأنّه لا‎ 
ولد قتا ذخوأ هذ المَرسَةَ 4 يعني : : بيت المقدس» وقيل: ارا ا‎ - )9۸( 
«نَكُواْمنْهَاحَيْتُ شن رعَدا# : وَاسعَاء وَنصِبّه على المصدرء أو الحال من الواو.‎ 
دوا اتا 4؛ أي: باب القرية» أو الق التي كانوا يُصَلُونَّ إليهاء فإِنّهُم لم‎ 
يَدَخَلوا بيت المقدس في حياة موسى عليه السّلام.‎ 

«شكحدًا 4: مُتطامنينَ مُخبتينَ» أو: سَاجِدِينَ للو شكرًا على إخراجكم من اليد 

#وفولواً حِطه 4؛ أي : NE TE‏ وهي فثلة مدن E‏ 
ك«الجلسَّةَ). 

وَفُرىٌ بالتصب على الأصل ”" بمعنى وقاخط عادر اط ارغ اقول 
ا أي : قولوا ذه الكلمة. 
وقيْل: معناه: ا ي: أن تحط في هذو القريّة ونيم بها. 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس». 
(۲) «أو أمرك حطة»؛ أي: شأنّك حط الذنوب. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ 54 77). 
(۳) انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 17 )؛ واالمحتسب»(١/775).؛‏ و«الكشاف»(١/5109))‏ 


لور کک یکم # بسجودكم ودعائکم. 
وا 


م 


دعي e O a A‏ ع Te‏ و e.‏ 
و«خطايا» اصله: خطايئع كخضايع » فعلل سيبويه. نه أ لت الياء همره 


الهمزةٌ بين ألفين فأبدِلت يا" 
وعندَ الخليل: قدَّمَت الهمزةٌ على الياءِ ثم فل بها ما ذكرٌ. 
وَسَدَِيدُآلْمُحْسِنِينَ 4 ثوابّاء جعلّ الامتثالٌ توبةٌ لِلمُسِيءِ وسبب زيادة الثواب 
للِمحِسِن» وأخرجّه عن صورة الجواب إلى الوعدٍ إيهامًا بأن المحِنّ بِصَدَّدٍ ذلك 
وإن لم يفعَلّه فكيف إذا فعله؟ وأنّهِ يَمَعَل لا محالة. 
(269- لا قد اليرت کہ وای وبل ل € بدّلوا بما أمرُوا به من 
الوب والاستغفارٍ طَلّبَ ما يَْتَهُونَ من أعراضي الدنيا. 


كارتا عل ل كم 4 كرّرَه مُبالِغْةٌ في تقبيح أمرهم» وإشعارًا بأن الإنزال 
٤ . 8 47 1‏ چ اش 4 ۶ َه و 
عليهم ِظلمهم بوضع غير المأمُورٍ بو مَوضعه. أو على أنفسهم بان تركوا ما يوحبٌ 
نجاتها إلى ما يوجبٌ هلاكها. 


ق و 


رِجرًا مَنَاَلسَمَاءِ يما كانوأ يفسفودَ #: عذابا مقدرًا من السّماءِ بسبّب فسقهي 


و«الرّجز» فى الأصل: ما يُحَافٌ عَنهُ» وكذلك «الرّجسش». 


.)۷۳ و«التيسير» (ص:‎ »)٠١١ أي: 9يُمْمَ:ْ © و يمر #. انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) «خضايع» بالضاد المعجمة: جمع خضيعة» وهو صوت بطن الدابة» أتى به لمجرد بيان الوزن. 
احاشية الخفاجي». 

(۳) انظر: «الكتاب» (۳/ 007). 


سبو الى ۱ 


وقرىّ يالف 00 وهو لغة فيه» والمرادٌ به الا 
اداد وفقروون ا 

(1۰)- وز امىلقوي € لما عَطِسُوا في التيه قفتا صرب يَمَصَالَكَ 
الْحَجَرَ 4 الام فيه فيه لله على ماروي أله كانَ حرا طورا مُکعبَا حمل مََه وكات 
تبح من كلّ وجو ثلاث أعيّن» تيل کل عَين في جَذْوَلٍ إلى سبطء وكاُوا ست مئة 
ألف» وسعة المعسكر اثنا عضَّرٌ مِيلا. 

أو حجرًا أهبَطّه آدمٌ من الجنّة» ووّقمَّ إلى شعَيب» فأعطاةٌ موسى مع العَصًا. 

أو الحجرٌ الذي فر بوبه لما وضَعه عليه ليغتسل. وبرّأه الله بو عمًا رموه من 
لأذْرَة فأشارٌ إليه جبريلٌ بحمله". 

أو للجنس» وهذا أظهرٌ في الحجَةء قيل: لم يمره أنيضربَ حجرًا بعَيه» ولكن 
لما قانُوا: كيف بنا لو أفضّينا إلى أرض لا حجارة بها؟ حمل حجرًا في مخلاټو» وكانَ 
يضريّه بِعَصَاهٌ إذا نزلٌ فينفجرٌء ويضربُّه به إذا ارتحل فيِيبَسُء فقالوا: إن فَمَدَ موسى 
عضا مُّْنا عَطَسَّاء فأوحَى إليه لا تقرع الحجارةً وكلَّمْهًا تُطِعْكَ لله تون 

وقيل: EEE E‏ عكر ادرع علي 
لول موس عن الى ا وا شما وا دوقي ا 


.)١7 نسبت لابن محيصن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

)۲( ذكره مكي في «الهداية» (۱/ ۲۸۲) عن ابن عباس. 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (۳/ ۳۳۱) عن سعيد بن جبير» وأبو حيان في «البحر؛ )١١7/1(‏ عن ابن 
عباس. وحديث فرار الحجر بثوبه عند اغتساله رواه البخاري «(YVA)‏ ومسلم (۳۳۹)ء من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. والأدرة نفخة في الخصية. انظر: «اللسان» (مادة: أدر). 


)0( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ۳۲۹) عن وهب بن منبه. 


1 1ن 


و ۋە e‏ 


نمجرت انتا عَفْرةَ عا 4 متعلّقٌ بمحذوفٍ تقديرٌه: فإن ضربتٌ فقد 
انفجرّثْ, أو: فضرب فانفجرّت؛ كما مَرّ في قولِه: قنَابَ عَلَيَكُمْ © [البقرة: 04]. 

وقرئ: اعّرّة» بكسر الشين وفتحها"» وهما لغتانٍ فيه. 

3د حورا أت 4: كل سبط تفرم 4: عيتهم الي يشرَبونَ منها 
كل وأواشْربوا 4 على تقدير القول من رَرْقِس 4 يريد به: مارزْقَهُمْ مِنَ المن 
والسَّلوَى ومَاءِ العيونٍ. 

وقبرة الغاء وحدة) لاله شرت ود كزريها e‏ 
غلب في الفْسَادٍ قد يكونٌ منه ما ليس بمَسَادِء كمقابلة الظَالِم المُعْتدي بفعله» ومنه ما 
يتضمّنُ صَلَاحًا راجحا كيل الخضر الغلامَ وحَرقِه السَمِينةء ويَقربُ منه «العَيْث»» 
غير أنه يلب فيما يدرك حسًا. 


و مش 7 OE‏ 2 ےم سير ه- ر - 22 e‏ 
#ولاتعئوا ف الْأرْضٍ مَعْسِيِينَ #: لا تعتدوا حال إفسَادِكم» وإنما قیده لانه وإن 


ومَنْ نكر أمئالٌ هذه المعجزاتِ فلغاية جَهله بالله» وقِلَة تدَبره في عجائب صنو 
فإنّه لما أَمْكَنَ أن يكونَ من الأحجار ما يحل الشعرٌ ويُنفرٌ الخل» ويجذَبُ الحَديد "2 


)١(‏ قرأيحيى بن وثاب وعمرو بن ميمون وأبو السمال بكسر الشين» والحسن والأعمش بفتحها. انظر: 
«المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١)ء‏ و«المحتسب» /١(‏ 86)» وه شواذ القراءات» للكرماني 
(ص: 1۳)ء و«المحرر الوجيز» »)٠١١ /١(‏ و«البحر المحيط» .)١١7/7(‏ 

© قولة» لما امك آل بكرن من الآ عجار إل آراد بها بجلق الشهرة الور وهو ع كف 
يحلق الشعر وينتفه» وبما ينفر من الخل» وفي نسخة: عن» وهو الحجر الباعض الذي يَعدل عن 
الخل لمعتى فيه بالخاصية؛ وبما يجذب الحديد المغناطيس. انظر: «حاشية الخفاجي». 
قلت: وفي نسخنا: «وينفر الخل» ليس فيها «من» ولا «عن»؛ قال الخطيب الشربيني: «وينفر الخل» 
كالكهربان فإنه إذا وضع في إناء لا يحصل الخل في ذلك الإناء. انظر: «السراج المنير» /١(‏ 54). 


سوام 1 


لم يمتنع أن يخلقٌ الله حجرًا يسحْرُه لجَذب الماء من تحت الأرض أو لجذب الهواء 
مِنَ الجوانب ويُصيّرُه ماءَ بقوًة التبريدِ ونحو ذلك. 

(1) - وڈ قفر يَمُوبَئ آن تَصِيرََلَ عام وجا يريدٌ به: ما رزقُوا في اليه 
من المَنْ وا تلوق سوير ا لا تخ تختلفٌ ولا تتدَّلٌ؛ كقولهم: طعَامُ ماد الأمير 
واحدّء يريدون أنه لا تتغيّرٌ آلوانه» ولذلك أَجِمُوا”"'» أو ضرت وَاحد لأنّهما معًا طعامٌ 
أهل التلذَذِء وهّم كانُوا قلاحة قتَرَعُوا إلى عِكُرهم واشتهوا ما أَلِفُوهُ. 

#فاذع نارك *: سَلَّهُ نا بدعائك إِيَّاهُ نرح لتا 4: يظهر لَنَا ويُوجد وجَزمُه 
أله جوابٌُ ا ؛ فإن دعوّتّه سبّبٌُ الإجابة. 

يما تيت الْأَرَشُْ # من الإسنادٍ المجازيّ وإقامة القابل مقامَ الفاعل» وَ«مِن» 


ص م ص 


ین بقل کاو اب اوم وديا وَيصَلِهًا € تفسِيرٌ وبيانٌ وَقَعَ مَوقِمَ الحال. 
قل قل بإضادة اا 
و«البقل» : ما أنبتتهُ الأرض من الخضّرء والمرادٌ به 
و«الفومٌ»: الخ وقال للخبز ومنه: فَوُمُوا لناء وقيل: 77 
وقرئ: «قثائها بِالضَ ”7 وعدا 


9 - 


ال6 آی: ات أو قوسى: کات یت ری خر ادت 4: فرت مرا 
)21 قوله: «أجموا» رة بفتح الهمزة وكسر الجيم؛ أي: سَعمواء يقال: أجمتٌ الطعام: إذا كرهته وسئمته من 
المداومة عليه. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲۸/۱). 
و«المحتسب» /١(‏ ۸۷)» و«المحرر الوجيز» ,.)١67 /١(‏ و«االبحر المحيط» .)١717//7(‏ 


€ ر2 666 ىري لت و e‏ ت 7 1 
وأدوّن قدراء وأصل الدنو: القرب فى المكان» فاستعيرٌ للخِسّة كما استعيرٌ البعد في 
٠. ًَ‏ ا 2 - 2 ع - 2 ع ت 
الشردف والرفعة. فقيل : د المحل. IF:‏ الهمةء وقرئً: «ادنا» من الدتاءة. 
#بأأزِه هُوَحَيْرُ € يُرِيدٌ به المنّ والسَّلوّىء فإنَّه خيرٌ في اللذة والتفع وعدّم 
الحاجة إلى السّعى. 
1 ال E Aa OT‏ 
'#أهيطُواً مِضِرًا #: انحدروا اليه من التي يقال: «هبط الوادي» إدا نزل به 


ع .دس 


7 0 أ و 8 3 7 
و«هبط منه): إذا خرج منه» وقرئ بالضم"". 


و المصرٌ): البلّدُ العظيٌ» وأصلّه: الحد بين السَيتّين» وقيل: أراد به العَلَمَ 
وإنّما صَرفّه لسُكونٍ وسَطه أو على تأويل البِلَّدء ويؤيّدُه أله غير مُنوَّدِ فى مُصِحَفِ 
ابن Ter‏ 
وقيل: أصله مصرائِيم)» فعرّب. 
ے2 ا ن ایر م ےو کے وه - - 
لن نكم مَاسَأَسْمْ وريت لته م الله وألسَنَكََةٌ #: أحيطت بهم إحاطة 
2 رده ¢ ثم اس ع 
القبّةِ من صْرِيَتْ عليه» أو أَلْصِفّت بهم من صرب الطْين على الحائط؛ مجازاةً لهُمْ 
على كُفرانٍ النْعَمء واليَهُودُ في غالب الأمر أذلاءٌ مَساكينٌ؛ إمّا على الحقيقة» أو على 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١5‏ و«المحتسب» »)۸۸/١(‏ و«البحر المحيط» 
(۱۹/5). عن زهير الفرقبي» وهو نحوي كان في زمن عاصم» وله اختيار في القراءة» ويقال له أيضاً: 
زهير الكسائي. قاله أبو حيان» ووهم بعض مَن جمع في التفسير فنسب القراءة لزهير والكسائي» وإنما 
هو واحد يعرف بالفرقبي وبالكسائي. 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١5‏ عن أبي حيوة والحسن. 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١5‏ 


ر 
سوال 0 


Jl 


کے ر 1 ۾ 2 و ٤‏ و 1 ا ماه 
وباءءو يعَضَب نآلل 4: رجعوا به» او صاروا احقاء بغضبه» من «باءَ فلان 
بفلان»: إذا كانَ حقيقًا بأن يُقتَل به» وَأصل «البَوَاءِ”©: المسّاواةٌ. 
دك # إشارة إلى ما سبق سبق من صرب الذلَة ة والمشكتة والبّوءِ”" بالغضَب. 


یات و وأ يكفرورت بات و أله یشوت او ورال 6: بسب شفرهم 
بالمعجزات تي من جُملتِها ما عد عليهم من قلق البحر» وإظلال الغمام» وإنزال 
المن والسّلوىء وانفجار العيونٍ من الحجرء أو بالكتب المنزلة كالإنجيل والقرآنٍ 
وآية الرجم والّني فيها نَعْتَ محمد عليه السلا من التورَاق وقتلهم الأنبياء. فإنَهُم 
توا شَعْيا ورّكريًا ويحيّى وغيرّهم بغير الحقّ عندهم؛ إذ لم يروا منهم ما يَعتقدون به 
جوارٌ قتلهم وإنّما حَملَهُم على ذلك اناع الهوّى وحبٌّ الدنيا؛ كما أشارً إليه بقوله: 

دل ك ماعصواو ڪاو ايدو + أ جرهم العضيان والتّمادي والاعتداء 
فيه إلى الكفر بالآياتِ وقتل التَبيِنَ فإن صِغارَ الوب سبّبٌ يودي إلى ارتكاب 


که 


کارا كنا أن ضغ الط عاتٍ أسباب مُودية إلى تحرّي كبارها. 


وقيلّ: كرد الإشارة للدّلالة على أن ما لحقَهم كما هو بسبّبٍ الكفر والقتلِ فهو 


بست ارتكابهم المعاصى واعتدائهم 1011 اللّه. 


وقيلٌ: الإشارةٌ إلى الكفر والقتل» والباءً بمعنى: مع. 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «البوء»» والمثبت من باقي النسخ» وكلاهما صواب» قال الشهاب: قوله (أي: 
البيضاوي): «وأصل البواء» بالمد بالفتح والضم» ويصح فيه «بَوء؛ كاضرب» كما في النسخ» ومن 
الراغب أخذه قال: أصل «البواء» مساواة الأجزاء... إلى آخر كلامه. انظر: «حاشية الخفاجي». 
وانظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص: .)١158‏ 

(۲) في نسخة الخيالي: «والبواء». 


ملل 


وا جورت الأكيارة بالمفرد إلى شن فصَاعدًا على تأويل «ما ذكرً) أو 


77 و - 
«تقدم» للاختصارء والظيرة فى الخضير قول رؤبة يضاف بقرة: 
1 2 و د رح 1 6 
فيها خطوط من سواد وبلق 
كا فى لاال 
على الحقيقةء ولذلك جاءً «الذي» بمعنى الجمع. 
(51) - لين ءامنا 4 بألسِتَتِهمء يريد به: المتديّنينَ بدين محمَّدٍ عليه 
السَلام؛ المخلصين منهم والمنافقين. 
وقيل: المنافقينَ؛ لانخراطهم في سلك الكفرة. 
| سار م الس ابر ع 1 ك .> ر -4 2 ام 
#والذرت هادوا : تهودواء يقال: «هاد» و«تهود): إذادخل فى اليهردية» 
وهو هائد والجمع: هُودٌ ويه ود إِمَاعربيٌ من «مَادَ) إِذَّاتات» سمُّوا بذلك 
لما تابوا من عبادة العجلء وإمّا معرب يهُوداء وكآنّهم موا باسم أكبر أولاد 
يعقوبٌ عليه السّلام. 
#والتصرئ #: جمع تصرانٍ ك«الندامّى»» والياءً في «تَصِرَانَيّ» للمبالغة كما 
فى (أحمري»» سُمُوا بذلكَ لأنهم نصّروا المسيحء أو لأنّهم كانوا معه في قريّةٍ يقال 
لها: صان أو ناصِرةٌ فسُمُوا باشوها أو من اسوها ". 


)١(‏ انظر: «ديوان رؤبة» (ص: 5 »22١‏ وامجاز القرآن» .)٤١ /١(‏ والشاهد في (كأنه)ء إذ كان القياس 
أن يقول: (كأنها) إن أشار إلى الخطوط, أو (كأنهما) إن أشار إلى السواد والبَلّق. انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)۳١١ /١(‏ وفي هامش نسخة الطبلاوي: «التوليع: اختلاف الألوان» 

0( قوله: «فسموا باسمها»؛ أي: على تقدير كون اسم القرية نصران «أو من اسمها»؛ أي: أو سموا باسم 
مأخوذ من مادة اسم تلك القرية على تقدير كون اسمها نصرانة. انظر: «حاشية شيخ زاده» (۲/ ۷۷). 


سوال ۷ 
#وَالصَّدِعِيتَ # قوم بين التصار والمجوس. 


٤ 0000‏ 4 -ه 
وقيل: أصل ديهم دين نوح عليه السّلام. 
وقيل: هم عَبََدَةٌ الملائكة» وقيل: عبَّدَةٌ الكواكب. 


وُو إن کان عَربيًا فون «صَبا: إا خرج. وقّرأ نافع وَحدّه بالياء": إا لأنّه 
چ الهمزة أو ا «صّبا»: إِذَا 2 لأنّهم مَالُوا من سَائرٍ الأديانٍ إلى دينهم: 
أو من الحق إلى الباطل. 

من ءام الو اليم لخر وَل صَلِحًا 4: مَن كان منهم في دينه قبل أن نسَح 

مُصدَقًا بقلبه بالمبدأ والمعادٍ عاملا بمقتضى شرعه. 

وقيلّ: مّن آمَنَّ من هؤلاءٍ الكفرة إيمانًا خالصًا ودل الإسلامٌ دخولًا صَادقًا. 

كلهم همعد رَيهِمْ 4 الذي وَعَدَ لهُم على إيمانهم وعملهم لوَلَاحَوَفُ 
لم ولاهم برت 4 حي ياف الكمَارٌ من العقاب ويحزن المقصّرونَ على 
تضييع العمر وتفويتٍ الثواب. 

ومن 4 مبتداً خبره لهم حرم والجملة خبرٌ إإِنَّ 4. أو بدَلّ من اسم 
له وخبرها كه آم4 والفاءً لتضمُنٍ المستد إليه معنى الشَّرطِء وقد منغ 
سيبويه دُخولّها في خبر (إنَّ4 من حيبت إنّها لا تدخلٌ الشّرطيّة "» ورد بقوله تعالى: 


لو لس 


د وبأ لَه عَدَابٌ جم € [البروج: .]٠١‏ 


- 


ےم م م بستره مجوم م ټوو ش د 
لت اين فوا لوين لومت ثم 


.)۷٤ و«التيسير» (ص:‎ »)٠١۸ انظر : «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) قوله: «من حيث إنها»؛ أي: (إنَ) «لا تدخل الشرطية»؛ أي: لا تدخل الجملة الشرطية فلا ينبغي 
دخول الفاء في خبرها لأن الفاء تفيد معنى الشرط. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)۳١‏ 
وقالٌ الشهاب: يجوز دخول الفاء في خبر الموصول والموصوف بفعل أو ظرف لتضمنه معنى 
الشرطء لكن إذا دخلت عليه (إِنْ) اختلف في جواز دخولهاء فجوّزه بعضهم ومنعه آخرون؛ لأنَّ 
4 لاتدخحل على أسماء الشرط لأن لها صدر الكلام. انظر: «(حاشية الخفاجي». 


1A 


() - و إداخذتامیکقگہ 4 باتباع موسى والعمل بالتورَاة ورتا قوقكم 
الظور + حبّى أَعطِيتم الميثاق. 

روي آن موسى عليه السلا لا جَاءَهم بالتّورَاقٍ فرأوا ما فيهًا من التكاليفٍ 
الشاقةء كبرت علّيهم, وأبواقَبُولَهاء فأمرٌ جبريل فقلَعَ الور فظلَّله فوقَهُم حتی قبلوا. 

#حُدُوأ * على إرادَةٍ القول ما ءَاتَنِنَكُم * من الكتاب بمو © : بجد وعزيمة 
لود عُأْمَافِيِهِ 4: ادرشوه ولا تنسوه» وتفكٌرُوا فيه فإنَّهِ ذكرٌ بالقلبء أو: اعْمَلُوا به. 

للج تر 4: لكي نا المعاصي» أو: رجاة منكم أن تكونو متي 
ويجوز غك المعتزلة ا ا المحذوف؛ اف قلنا: 0 واذكرّوا 
إرادَةَ أن تتقوا. 

9) - 8 م توميب بعد دَلِكَ 4: أَعرّضئّم عن الوفاءٍ بالميثاق بعد أخذه 
وولا عَضْلُ الله عَم َة 4 بتوفيقكم للتَوبَة» أو بمحمَدٍ عليه السَّلامُ يدعو كم 
إلى الحقٌّ ويهديكم إليه #لككّم ناميرن €: المغبونينَ بالانهماك في المعاصي. 
أو بالخبط والصلال في فترَةٍ من الرّسْلٍ. 

ولو في الأصل لامتناع الشي: ا 
وهو امتناع ال لثبوتٍ غيره؛ والاسم الواقع بعده عند سيبويه” " مبتداً خبره 
واجبٌ الحذني لدلالةٍ الكلام عليه وسَدّ الجوابٍ مسد وعند الكوفيّينَ فاعل فعل 


)01( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ )۳١١‏ دون نسبة» ورواه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
)١17٠1١ /65(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(') في نسخة الخيالي: «أفادت الإثبات». 

(*) في «الكتاب» (۲/ ۱۲۹). 

(5) انظر: «النباب في علل البناء والإعراب» للعكبري (۱/ 177). 


سوال ةة ۰۹ 


.وي 
©“ 


(76)- 9 وقد عَلِمَم لذي عدوا منم في الست » الام مُوطَّةٌ للقسم. 
ينلكات : مسد OE‏ عظّمت يوم OR‏ القطع»› 


ع 
| 


مروا بن يُجرّدوه للعبادةٍء فاعتدّى فيه ناس منهم في زمّن داود عليه السَّلامُ وأشتغلنا 
بالصَّيدِه وذلك أَنهُم كانُوا يسكثونَ قريةٌ على السَّاحِلٍ يقال لها: أيلةء وإذا كان يومُ 
السّبتِ لم يبق خوت في البحر إلا حَضَرٌ هناك وأخرّجَ خرطُومَةُ وإذا مضى تفرَّقَت» 
فَحَمَوُوا جِيّاضَاء وشَرّعُوا إليها الجدّاولٌ» وكائت الحيتان تدخلّها يوم السَّبتِء 
فيَصطادُوتها يوم الأحد. 

#ققلنًا لهم دوا رده خَليئِينَ 4: جَامعِينَ بين صورة القِردٍ والخمُوءء وهو 
E‏ 

وقال مجاهدٌ: ما مسحت صُوَرُهم ولكن قَلُوبُهُم فمُثلوا بالقرد كما مُثلوا 
بالحمار في قوله: كتل الح مار مل أَسَفَاَا 4 E E‏ 

وقوله: ا 4 لیس بأَمْرِ إذ لا قدرة لهم عليه» وإِنَّما المراد به سرعة التكوين» 
وأنّهُم صَارُوا كذلكَ كما أرادَ بهم. 


تا ا ا 5 2 
وقرئ: «قردة» بفتح القافٍِ وكسر الرَّاءِ". ولاخاسِینَ) بغير ه وف 


)١(‏ روى قصتهم مطولة الطبري في «تفسيره» )17-11١/7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ )٠١‏ وقال: إنه قول مخالِفٌ لظاهر القَرآنِ والأحاديثٍ والآثار 
المُستفيضَةٍ وإجماع المفسرين. 

(۳( ذكرها أبو السعود في «تفسيره» (1/ .)١١١‏ والآلوسي في «تفسيره (1/ .)۲۸٤‏ 

49 انفرد الهذلي عن النهرواني عن ابن وردان بحذف الهمزة في ظخَِكِينَ #. انظر: «النشر» (۱/ ۹۷). 
وفي «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: :)١4١‏ ويوقف عليه لحمزة بالتسهيل بين بِينَ وبحذف 


الهمزة على اتباع الرسم. 


6. 


ص ات اا لا" 
HII EEE 33‏ 
ج < سس ت 


ى و وو 


(57)- # لجعلتها #؛ أي: المسحَةء أو العقوبة #تَكلا *: عِبِرَةٌ تنكل المعتبرٌ 
5 سو س بيو أ 
بها؛ أي: تمنعه» ومنه: النكل» للقيد. 
ص اروم رو س رص کر ر a‏ ر و و و 
#لْمَابَيْنَ يديا وَمَاحَلْمَهَا 4: لِمَا قبلّها وما بَعدّها من الْأَمَم؛ إذ ذُكِرت حالّهم في 
و 0 ر ار u‏ ير < E‏ ر مير ۶ - 
زبر الأولينَ» واشتهرّت قصتهم في الآخرين» أو لمعاصريهم ومن بعدهم. او لما 
يحض عام القرق وها ها عا أو لأمل للك ال وت ااا أن لله 
تقدمٌ عليها من ذنوبهم وما تأخرٌ مِنها. 
وَمَوْعِظَة لِلْمُتَقِينَ 4 من قومهم» أو لكل متق سوعها. 
كت > A‏ سكعو 5 < o 151 fA‏ اكد كد 
(10)-## ولذ قال موس لفومهء إن الله يأمركم أن تذ بحوأ بره © اول هذهو القصّة 
ب خا EE e‏ م : 
قوله تعالى: # و لدف لتر نقسا فدارتم فا وإنما فك عنه وقددم عليه لاستقلاله 
9 8 7 و 
بنوع اخرّ من مَساوئهم» وهو: الاستهزاء بالآمرء والاستقصاء فى السؤال» وترك 
المسارعة إلى الامتثال. 
وقصّنَه: أله كانَ فيهم شيخ مُوسِرٌ فقتل ابنهُ بنو أخيه طمعًا في ميراثه» وطرحوةٌ 
ليرا نكيوز 0 DC‏ قا دقن اله ادا E‏ 


هي صي صو بے © 


ء۶ ص 
ع 


«قالوا أَتتَخِذْنا هُرُؤَّاك: مكانّ هرو أو: أهلّهء أو: مهزوءً بناء أو الهُرُوَّ نفسَه 
قرط الاستهزاء؛ استبعادًا لما قالّه واستخفافا به. 

وقرأ حمزةٌ وإسماعيل عن نافع بالسَّكُونِء وحفص عن عاصم بالضّمٌّ وقلب 
الهمزة وَاوَا("'. ْ ْ 
)01( انظر ما رواه الطبري في «تفسيره“ (۲/ )۸۲-۷١‏ عن ابن عباس وعبيدة السلماني وأبي العالية والسدي 


ومجاهد وغيرهم. وقد اتفقت الروايات في أصل القصة لكن اختلفت في صفة القاتل والمقتول. 
(۲) قراءة حمزة: #هزءًا» بإسكان الرّاي وبالهمز في الوصل» فإذا وقف أبدل الهمزة واوًا اتباعا للخطٌ - 


شورق لد 3 


ا کی من بھی 4 لن الهُرْءَ في مثل ذلك جهل وسَمَةٌ 
ER gE‏ اي 
استفظاعا له. 


OES ETT 


 - )1(‏ قَالْوأْآدْع ا رك بن لاما هی )؛ أي: ما حَالُها وصِمَنّها؟ وكانَ حقه 
أن يُقالَ: أي بقرَة هيّ؟ أو: كيف هي؟ لأنَّ «ما» يُسأَلُ به عن الجنس غالباء لكنّهم لَمًا 
رأوا ما اروا به على حال لم بُو جد بها شي من جني أجرّوه مُجْرَى ما لم يَعرفوا 
حقيقته ولم يروا مثلّه. 

ال ئه یول إا بره لا فارص ولا کر 4؛ أى لا مسنة ولا فة تقال رضت 
البقرةفرٌُوضًاء من «القَرّض» وهو القطمء كأَنهافَرَضَّت ستهاء وت ركيب البكر للأوَّليّة”", 
ومنه: البَكْرَةٌ والباكورَة 

#عَوَان 4: صف 

تَواعم بين أبكار وعون) 
= وتقديرًا لضمة الحرف المسكن قبلهاء وقراءة حفص كما ذكرء والباقون ‏ ومنهم نافع في المشهور 
عنه ‏ بالضّمٌ والهمز. انظر: «السبعة» (ص: »)١08‏ و«التيسير» (ص: .)۷٤‏ 
)١(‏ قوله: «على حال»؛ أي: وهو حياة الميت بضربه ببعضها. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ 7179). 
(۲) أي: أصل المادة يدل على الأولية. «حاشية الخفاجي». 
(۳) بفتح النون والصاد؛ أي: بين الحديثة والمُسِئّة. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ ۳۳۹). 
)٤(‏ عجز بيت للطرماح» وهو في «ديوانه» (ص: ۲۸۷)» وصدره: 
ط وال مَنَكٌ اغناق الهُوادي 

وقد ورد هذا البيت دون نسبة مع العكس بين صدره وعجزه في «المحكم» لابن سيده (۲/ »)۳١۹‏ 

و«إيضاح شواهد الإيضاح» للقيسي (۲/ ٤1۸)ء‏ و«اللسان» (مادة: عون). الهوادي: الظباء وبقر 

الوحش: والنواعم: اللينة الملمس. 


بي ذلك 4؛ أي: ما كر منّ الفارض والبكرء ولذلك أضيف إليه 
لب 4؛ فإنّه لا يُضافُ إلا إلى متعدّد. 

و هذه الكنايات وإجرَاءٌ تلك الصّمَاتِ على بم * يدل على أن الهراة 
بها معي ويلرّمُه تأخيرٌ البيَانِ عن وقتٍ الخطاب. 

ومن أنكر ذلك زعم أن المراة بها بقرةٌ من شق البقر غيرٌ مخصوصة ثمٌانقليّت 
مخصوصة بسؤالهم» ويلزمه النسخ قبل الفعل؛ فان التخصيصٌ إبطال للتخيير 
الثّابتِ a‏ 

والح افو 

ويُؤيدُ الرّأيَ الثاني" ظاهرٌ اللّفْظِء والمرويٌ” الم :لو ذبّحوا أيّ 
ِقَرَةِ أرادوا لأَجِرَّأَتَهُم ولكن شدَّدُوا على أنفسهم أل عليهم), وتقريعهم 
بالتمادي وزجرّهم عن المراجعة بقوله: 


= ورواه الشهاب: (طوالٌ مِثْل) بالثاء واللام مرفوعاًء والسيوطي والأنصاري وملا خسرو: (طوال مَكَلَ) 
بالشين واللام مضافاًء وذكر الكل البغدادي في «خزانة الأدب» (۸/ »)۷١‏ وانظر: «حاشية ملا خسرو» 
(و۲٠۲ب)»‏ ولاحاشية السيوطي» (۳/ 5 e ١‏ ية الأنصاري» (/ »)٤١‏ واحاشية الخفاجي». 

(1) قوله: «ويلزمه النسخ قبل الفعل»؛ أي: فالدالٌ على أن البقرة معينة ناسخ لا مخصّص «فإن 
التخصيص إبطال للتخيير؟ بين ذبح أي بقرة شاؤوا. انظر: «حاشية الأنصاري» .)”15٠ /١1(‏ 

(1) قوله: «والحق جوازهما»؛ أي: تأخير البيان عن وقت الخطاب» والنسخ قبل الفعل. المصدر السابق. 

(۳) قوله: «ويؤيد الرأي الثاني»؛ أي: وهو كونها بقرة مبهمة. المصدر السابق. 

() قوله: «والمروي» عطف على: «ظاهر اللفظ». المصدر السابق. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ )3٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاء ورواه سعيد بن 
منصور في «سننه» (191 - تفسير) عن عكرمة يبلغ به النبي بلا وإسناده صحيح إلى عكرمة لكنّهُ 
مرسل» وله شاهد رواه البزار (۲۱۸۸ - كشف) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء وفي 
سنده عباد بن منصور» وفيه ضعف» وقال ابن كثير: حديث غریب من هذا الوجه» وأحسن أحواله أن 
يكون من كلام أبي هريرة. 


سوا ةة ۳ 


e‏ ر م رە ر 
فافع لوا ما مروت #؛ أي مرونّه» بمعنى : اتوم ون هومن ك 
٤‏ ع 

أَمَرْتَكٌ الخيرٌ فافعل ما أَمِرْتٌ به oe‏ 


لاسن رص 
ررض ر 20 وس ع ۔ 


 )59(‏ مالو آذ نَا اوا تق ناما 
صقرا اع لَوْحُّهَا © «الفقوع»: اد وع اضفر و لذلك يُوْكّدُ بو فيقال: أصمَرٌ فاقمٌ» 
كما يُقالُ: أسوّدُ حَالِكُء وفي إسناده إلى اللَّونِ ‏ وهو صف « صفراءُ ¥ - لملايسته 
هافش اكد كاله قير ضرا ديد الصفرة رها 

وعن الحسَن: سَوداءٌ شديدةٌ السّوادِ”". وبه سر قولّه تعالى: #جمالاتٌ 


صفر 4 [المرسلات: ۳۳]ء قال الأعشى: 


)١(‏ صدر بيت ورد في «الكتاب» /١(‏ ۳۷)» و«خزانة الأدب» /١(‏ ١٤۳)ء‏ واختلف في نسبته» وعجزه: 
فقدتركتك ذامال وذا نسب 
قال الطيبي: أي: أمرتك بالخير» بدليل قوله: فافعل ما أمرت بهء ولأن الأمر لا يستعمل إِلّا بالباء. (ذا 
مال)؛ أي: ذا إبل وماشية. والنشب: المال الأصيل. حذف من الآية الجار إيجارًا وأمتا من الإلباس. 
وأوصل الفعل ثم حذف الضمير. انظر: «فتوح الغيب» (۲/ 077). 

(۲( قوله: «وفي إسناده...» خبر مقدم» والمبتداً هو قوله: «فضل تأكيد»؛ وقوله: «وهو صفة صفراء» 
جملة اسمية في محل نصب حال للضمير في قوله: «إسناده»» وقوله: «لملابسته بها متعلق 
ب«إسناده» وتعليلٌ لإسناد طمَاقِمٌ 4 لغير ما هو له» فإن حقه أن يسند إلى ضمير #صَمْرَآءُ 4 بأن 
يقال: بقرة صفراء فاقعة؛ لأن الفقوع الذي هو شدة الصفرة وخلوصها من صفات الأصفر لا من 
صفات لونه الذي هو الصفرة» فإن ما كان شديد الصفرة هو نفس الأصفر لا صفرته. انظر: «حاشية 
شيخ زاده» (1377/7). 

(۳) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۹۲ - تفسير)» والطبري في «تفسیره» (۲/ .)٩۳‏ 

(4) هذه قراءة سبعية وستأتي في مكانها. انظر: «السبعة» (ص: 577)» و«التيسير؛ (ص: .)۲٠۸‏ 


قلا 
لك خيلِي منهُ وتلك ركابي هُنَّصَفْرٌ أولادُهاكالربيبِ”" 
ولعله عَبَّرَ بالصفرة عن السَّوادٍ لأنّها من مُقدّماته» أو لأن سواد الإبل تَعلوه 
1 1 32 وو 
وفيه نظر؛ لأن الصفرَة بهذا المعنى لا تؤكد بالفقوع. 
<2 24 3 و ع بير 2 
لسر التظريرمت ؛ أي: تعجبُهم» والشّرورٌ أصله: لذة في القلب عند 
حصول نفع أو توقعهء من «الِسّرٌ). 
(١1)-##قَالُوا‏ ادع لناريكيُبَيّن أنامَاهىَ € تكريرٌ للسَّوَالٍ الأول واستكشاف زائ 
e‏ کے ص رار 2 8 ع ت -ه ت 
وقوله تعالى: #إنَّ البمر تَشَابَه عَلِيّمًا# اعتذارٌ عنه؛ أي: إن البقرّ الموصوف بالتعوين 
والصفرة كشي فاشتبة علينا. 
Es‏ 32 ء 
وقرئ: إن الباقِرَا”"» وهو اسم لجماعة البقر» و: «الأباقرٌ» و«البَوَاقرَ)”". 
و: ايَتَشَابَهُ) بالياءِ وبالنَاءِ و: «تَشَابَهُ) بطرح النَّاءِ وإدغامها على التذكير 
لاهو اا ا ار ا ا او 


53 ر 0 سس رص ل 
بالتذكير» و: «متشابه)» و: «(متشابهة)» و: (مشتبة)» و: «(متشمة). 


)١(‏ انظر: «ديوان الأعشى» (ص: ۲۷)ء و«الغريب المصنف» لأبي عبيد /١(‏ ١٤۳)ء‏ و«غريب القرآن» 
لابن قتيبة (ص: 017). 

(۲) قرأ بها محمد ذو الشامة ويحيى بن يعمر وعكرمة وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: »)١ ٤‏ ولاشواذ القراءات» للكرماني (ص: »)٦٥‏ و«الكشاف» (۱/ ۲۷۸). 

(۳) ذكر الأنصاري في «حاشيته» )۳٤١ /١(‏ أن قوله: «الأباقرٌ» و«البَواقرَة معطوف على «الباقرء فهو 
من جملة ما قرئ شادًا. ولم أقف على هاتين القراءتين في كتب القراءات والتفسيرء لكن يسبت 
الثانية للإمام أبي حنيفة في «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي (۲/ .)٥٠۷١‏ والله أعلم. 

(:) لتَمَبَهَ 4 بصيغة الفعل الماضي هي القراءة المشهورة المتواترة» وروي عن مجاهد: «يتشابة»» - 


ذا ° 


وتا إن سا أنه لَمَهسَدُونَ € إلى المرادٍ ذبخهاء أو إلى القاتل. 
وفي الحدِيث: الو لسرا لها لنت بيت لهم آخرٌ الأبد»”". 


واحتجٌ به أصحايّنا على أن الحوادتٌ بإرادة الله تعالى”» وأنَّ الأمرّ قد ينفك عن 


= وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وأبو حيوة: «تشَابَهُ» بشِدٌ الشين وضم الهاء» أصله: تتشابه» ورويت 
عن زيد بن علي» وروي أيضًا عن يحيى والحسن: «تَشَابَهُ» بتخفيف الشين على حذف التاء الثانية 
وقرأ ابن مسعود ويحيى بن يعمر وإبراهيم وابن مقسم ومحمد ذو الشامة المعيطي: «يشَابة) 
بالتشديد والرفع والياء» وقرأ ابن أبي إسحاق: aS r‏ 
وقيل بالعكس» وروي عن محمد ذي الشامة: ١تَسْبَّهُ)‏ بالتشديد» وعن مجاهد: اتَسَبَه2» ورُويت عن 
محمد ذي الشامة أيضًاء وروي عن ابن مسعود أيضًا: متشيه مشه“ و«مُتشابة»» وعن الأعمش أيضًا: 
«متشابهة»» وعن ای ابن کی اامشتبه “. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)٠١ /١(‏ و«المختصر 
في شواذ القراءات» (ص: »)١5‏ و«تفسير الثعلبي» (۳/ ۳۸۷)ء و«الكامل» للهذلي (ص: ١۸٤)ء‏ 
و«شواذ القراءات» للكرماني (ص: ١٠)ء‏ و«الكشاف» للزمخشري /١(‏ ۲۷۸)ء و«المحرر الوجيز» 
لابن عطية »)١5 5 /١(‏ و«البحر؛ لأبي حيان (۲/ .)٠۱۸١‏ 

(۱) رواه الطبري في «تفسیره» (۲/ 494 و١١٠١)‏ عن ابنِ جريج وعن قتادة رفعاه وكلاهما مرسل. وروی 
معناه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١5١/1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء وفي سنده 
عباد بن منصور» وهو ضعيفء وقال ابن كثير: «حديث غريب من هذا الوجه» وأحسن أحواله أن 
يكون من كلام أبي هريرة». وروی نحوه سعيد بن منصور في «سننه» ١91(‏ - تفسير) عن عكرمة 
عن النبي مء وإسناده صحيح لكنه مرسل. 

(۲( قوله: «واحتجٌ به أصحانا...»: وجهّه: أن الاهتداء على بمشيئة الله والمشيثة والإرادة بمعتى واحدٍ 
- فلا يقعٌ بدونهاء والاهتداء من جملة الحوادث» فتستوي في ذلك جميمٌ الحوادث. إذ لا قاثل 
بالفرق» وأن الله قصَّهُ مقرّرًا له ووقع في الحديث ما بويد فلا يرد أنه من كلام اليهود فكيفف يكون 
حجَّة؟! فدل على أن الحوادث كلها لا تقع إلا بمشيئة الله» وأن قوم موسى على غلظ أفهامهم كانوا 
أعرف بالله من المعتزلة. انظر: «حاشية شيخ زاده» (۲/ ١٠٠)ء‏ و«حاشية الخفاجي»؛ و«حاشية 


القونوي» (۳/ ۳۹۹). 


0 فنا 


ت 2 أ ع م و 2 

الإرادة وإلا لم يكن للشرط بعد الأمر مَعْئَى7"» والمعتزلة والكرامية على حدوثِ 
و 2 7 ت ًَ 2 

الإرادة. وأجيت بان التعليق باعتبار التعلة 0 


(۷۱) - ٭ قال إن يفول ھا بقره لا دلول يثير الأرْص وَلَا قى لَلَرََ #؛ أي: لم 
يُدلَّلُ للكراب وسقي الحروثء و دلول صفةٌ د رة 4 بمعنى: غيرٌ ذلولٍ» 
و«لا» الثانية ا الأولىء والفعلان صفتا دلول كأنّهِ قيلّ: لا ذلولٌ 
وا 

وقرئ: «لاذلول» بالفتح ”؛ أي: حيثُ هيء كقولِكٌ: مررت بِرَجِلٍ لا 
TE‏ در 


)١(‏ قولة: (وآن الأ هه يفك زد على من قال هر الجتخرلة ورد الأ هو الراك وان كما اران 
به فقد أراده)» ووجهه: أنه أمرّهم بذبجهاء ثم ارتضى تعليقٌ الاهتداء لذبجها على إراديّه» فلو كانت 
الإرادة عينَ الأمر لم يرتض تعليقَهُ بعد وقوعه» لأن الأمر بذبح البقرة متحمّق, فلو كان عينَ الإرادة 
لكانت الإرادة أيضا منجزة» فدل انفكاكها عنه» وهذا معنى قوله: «وإِلّا لم يكن للشَّرط بعد الأمر 
مَعْنى ) أراد بالشرط التعليق بمشيئة الله. انظر: «حاشية شيخ زاده» (۲/ ١٠٠)ء‏ و«حاشية الخفاجي»: 
و«حاشية القونوي» (۳/ .)1٠٠‏ 

(۲) قولة: «والمعتزلّة والكراميّة...؟ عطففٌ على فاعل (احتجٌّ)» ووجة احتجاجهم: أنَّ كلمة «إِنْ إنما 
تدخل على ما يحدث في المستقبل» فدخولها عليها يقتضي الحدوتٌ؛ لأنَّهُ عل حصول الاهتداء 
على حصولٍ مشيئته. وهو حادث» فكذلكٌ مشيئتهُ محدكة. وأجيب بأن اللازم من التعليق حدوث 
التعلق» وحدوثه لا ينافي أزلية نفس الإرادة» وإنما قلنا إن اللازم ذلك لأن حصول الاهتداء ليس 
بمعلق على حصول نفس المشيئة بل هو معلق على تعلق المشيئة. انظر: «حاشية شيخ زاده» 
»)٠٠١ /۲(‏ واحاشية الخفاجي». 

(۳) نسبت لأبي عبد الرحمن السلمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٠٤١‏ و«الكشاف» 
(۲۷۹/۱). ومعناها كما قال الزمخشري: لا ذلولٌ هناك؛ أي: حيث هيء وهو نف لذلّها ولاَنْ 


ترصف به قال هي ڏَلول. 


سودق اة ۷ 


ENT «تَسْقَى)‎ 7 

#مسَلَّمَهُ *: سَلَّمَها الله من العيوب» ااا العمل ا علض لوتهاء 
من «سَلِمَ له كذًا»: إِذَا حلص له. 1 

هِلَاسِيَةَ ها4: لا لَونَ فيهًا يُخَالفٌ لون جلدهاء وهيّ في الأصل مَصدرٌ 
(وكناة و وف ]دارا يلوه لو 21 1 

#مَالوأآكنَ جِنْتَ باَلْحَقَ #؛ أي : : بحقيقة صف البقرة وحَقَقَتّه لنا. 

وقرئ: «آلآنَ بالمد على الاستفهام"» و«الان» بحذف الهمزة وإلقاء حرّكتها 
على اللام؟. 

فد وها € فيه اختصار والتقديرٌ: فحصّلوا البقرةً المنعُوَةً فذَّبحُوها 

وما كادوأ يَفْعَلُوس ) لتطويلهم وكثرة مراجعَاتهم» أو لحّوف الفضيحَة في ظهُور 
لقاتل» أو لغلاءِ ثمنها؛ إذرُوي أن شيخًا صَالحًا منهم كان له عِجْلةٌ فأتّى بها 
القيضة وال الله الي امتتووعكها ا تى حى كن فت وكات وحدة 
بتلك الصَّفَاتِء فَسَاوٌمُوها اليتيم وأمَّهُ حتّى اشتَروهًا بولءِ مَسْكِها ذمبّاء وكات 
البقرة إذ ذاك بثلاثة دنائي> ©)2. 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١5‏ عن بعضهم. لكن وقع فيه: «نُسقي» بالنون» وهو 
تحريف ظاهر. 

(0) تُسبت لأبي السمال. انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ١٠)ء‏ ووقع في المطبوع منه: ابن 
السمال. 

)۳( هي قراءة ورش. انظر: «التيسير؛ (ص: »)۴١‏ و«النشر» .)517/١1(‏ 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (۳/ ۲۷۲ -۲۷۹) مطولًا عن ابن عباس ووهب وغيرهماء وروى قصة 
بيعها بملء مسكها مختصرة الطبري في «تفسيره» (۲/ )١٠١١- ٠٠١‏ عن مجاهد والسدي وعبيدة 
السلماني وغيرهم» وكون ثمنها إذ ذاك ثلاثة دنانير رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ )١17‏ عن عكرمة. 


.6 
د 2ب 
5 
عل سو 


A 


و«كاد» من أفعالٍ المقاربة وضع لدنوٌ الخبر حصولاء فإذا دحل عليه النفيّ 
قيلّ: معنا الإثباتُ مُطلقاء وقيلٌ: ماضيّاء والصحيح أنه كسائر الأفعال. 

ولا ينافي قوله: وما کادوا يعو 2 قوله: لمَدَبحُوهَا 4 لاختلافِ وقتيهماء 
إذ المعنى: أنّهم ما قاربُوا أن يفعلُوا حنَّى انتَهّثْ سُؤالَائُهم وانقطعث تعللائهب 
ففعلُوا كالمضطرٌ المُلجَأ إلى الفعل. 

(۷1)-# وَإِدْقناتم تًا 4 خطابٌ للجمع”" لوجود القتل فيهم””". 

ارتم ها : اختصّمتم في شأنها؛ إذ المتخاصمانٍ يدفمٌ بعضهم بَعضَاء 
أو: تَدافَعْتم بأن طرّح قتلها كل عَن نّفسِه إلى صَاحبه. 

ا لنَّهُ في الدَّالٍ واجتُلبَتْ لها همزةٌ الوضل. 

والله رج اكم كنمو 4: مُظهرٌه لا محالةء وأعول رج 4 لأنّه حكايةٌ 

EE‏ بعر دوه يي حكاية حال مَاضيَةٍ 


رە 2 ورور 


 )7(‏ # هلما أضرجوه # عطفٌ على (اذَارَأَتم) وما بينهما اعتراض» ا 
للنفس» والتذكيرٌ على تأويل الشخص أو القتيل. 

عضا # أي , بعض كان» وقيل: بأصغرّيهاء وقيل: بلسَانِهاء وقيل: بِمَخَذِها 
ال وقيل: ِالأَدْنء وقيل: بالعجب ". 

#كَذلِكَ يح الله لمرو كتير لمعلل جا لوس فضَرَبُوه فحَيِيَّ» والخطابٌ 
مع مَن حَضرٌ حياةً القتيل أو نزول الآية. 
)١(‏ في نسخة الخيالي: «للجميع». 
(۲) في نسخة التفتازاني والخيالي: «منهم». 
(۳) هو بإسكان الجيم: العظمٌ بين الأليتين وأصل الذنب. انظر: «حاشية الأنصاري» .)٠٤١ /١(‏ 


شورق لد ۹ 


رڪم ءَايتِو #: دلائله على کمال قدرته مَل تَحَقِلُونَ 4: لكي كمل 
عَقَلَْكُم وتَعْلَمُوا أن من قَدَرَ على إحياء نفس قَدَرَ على إحياء الأنفس كلّهاء أو: 
تعملون على قضيِّيِه ” 
ولعَل تعالى إلّما لم يحيو بتدّاءه وشرّط فيه ما شَّرَط؛ ِا فيه من اقرب وأداء 
لواجب؛ ونفع اليتبو» والتِّيه على بركة الّوكلٍ والَفْفَةٍ على الأولادء وأ ِن حن 
الطّالبٍ أن يقدّمَ قُربةَ والمتقرّبٍ أن يتحرّى الأحسنّ ويُغاليَ بثمَهه كما رُويَ عن 


(۲( 


عمرٌ رضي الله عنه أنه ضحَّى بنجيبة بثلاثِ مئة دينار 

وأنَّ المؤثّرَ في الحقيقة هو الله تعالى» والأسبّابُ أماراتٌ لا اثر لها. 

ز ز ز ذ  SL‏ 1172111111 
طريه أن يبع بقرة تفي و الي هي القرَة الوا حي زا عنها ر الطب 
ولم يلها ضع ف الكيَرء وكات مُعجبة رائقة المنظرء غير مُدَلَلٍ في طلب 
E NRE‏ لا سيق كنا نيان سيت نضا ادر ٠‏ إلى 
نفيسه فتحيابه حيّاةً طَيِة وتُعْرِبُ عمًا به ينكش ف الحال ويرتفع ما بر بين الوهم 
والعَقلٍ من التَدارُوْ والتزاع . 

(17/5) - وم قَسَتَّ فوتكم 4 «القسا وَه): عبارة عن الغلظ مَعَّ الصَّلَابَةِ كما في 
الحجّر وقّسَاوةٌ القلب مثل في نبوٌهِ عن الاعتبارء و( © لاستبعاد القَسوَةٍ. 


.)7"17/١( قوله: «على قضيته»؛ أي: قضية عقلهم. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )١7057( رواه أبو داود‎ )١( 

(۳) أي: لا علامَة؛ وهي معنى ظلَاشيَة 4. «حاشية الخفاجي». 

(4) أي: أثر الذبح. انظر: «حاشية الأنصاري» .)075457/1١(‏ 

00( في نسخة الخيالي: «من التدارؤ والتدافع». 


و 


ينبَعْدِ دك 4 يعني: إحياءٍ القتيلء أو جميع ماعدّدَ من الآيات» فإنّها مما 
يوجب لين القلب. 


ور 


له ىَكالجَارَةَ € في القسوَة #أوأشد فَسْوَةٌ 4 منهاء والمعنى: أنّها في القسَاوةٍ 
ا ر ع أو ا ارت ماهو اکا ا ف الد 
فحُذِْفَ المضافٌ وأقيمَ المضافٌ إليه مُقَامَهُ ويعضدة قراءةٌ الجَرّ بالفتح ”© عطقا 
على «الحجارة»)”". ۰ 

وإنّما لم يُقَل: أقسى؛ لِمَا في #أَسَّدٌّ» مِنَ المبالغة» والدَّلالةِ على اشتدَادٍ 
القَسوتَينِء واشتمال المفضّلٍ على زيادة". 

وَأو4 للتَّخبير أو للتَّردِيدِ بمعنى: أن من عرّفَ حَالّها شبّهَها بالحجارة أو بما 
هو أقسَى منها. 

لون من لمجا رو لما يمه آلأنهر وَإِنَ متها أ اَی يج ينه الما وَل 
مِنهَا لما بوط من حسية آل لَه تعليلٌ للتفضِيل» والمعنى: لالا ا 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «في القسوة مثل الحجارة أو أزيد». 

(۲) في نسخة الخيالي: «قراءة الحسن بالجر». 

(۳) نسبت لأبي حيوة في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١5‏ وللأعمش في «شواذ القراءات» 
للكرماني (ص: 57). و«الكشاف» (۱/ 5806). 

(:) قوله: «واشتمال المفضل على زيادة» قال الأنصاري: أي: على زيادة اشتداد القلوب على اشتداد 
الحجارة» وإلاف(أقسى) مشتملٌ على زيادة هي زيادةٌ القسوة على القسوة. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(۱/ ۷( 
وفي معناه قول الشهاب: أجاب بأن «أشدً؛ أبلغ مِن «أقسى» لدلالته على الزيادَة بالمادَّة والهيئة؛ 
فيدُلٌ على اشتدادٍ القسوتَيْنِ في المُفضَّلِ والمفضَّلٍ عليه. «حاشية الخفاجي». 


ر وا 
E‏ ۳ 


فان منها ما يتَشْفَوٌ تمل "قد م ا و افا واا ی من أعلى 
الجبّل انقيّادًا لِمَا أراد الله بو» وقلوبُ هؤلاءِ لا تتأثرٌ ولا تنفعل عن أمر الله. 
و«التَفجُرا: الفح بسَعَةٍ وكثرةء والحَشيَةٌ مجارٌ عن الانقياد. 
وقرئ: : «إن على أَنّها المخقفة من الثقيَة” ويلرّمُها اللّامُ الفارقة بينها وبين 
«إِن» النّافيق و: «يهبط) بال . 


دو > + ےو د 


وَمَا أله بعَفِلٍ عَمَا تَمَلُونَ 4 وَعَيْدٌ على ذلك. ا وت 
ولف وأبو بكر بالياء ضا إلى ما بَعدَهُ والباقونَ باليّاء9. 


(75)-للأَمَنَظمَعُونَ 4 الخطابُ لرسول الله والمؤمنين #أن يُؤْمِمُوألك #: 
أن يصَدّقوكه*2, و سوا لأجل دَعوّتكم؛ يعني: اليهود. 


لود كان فرق مَنْهُمْ 4: طائفة من أسلافهم 9يَسْمَعُونَ ڪلم أله 4 يعني 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «ما ينشق». 

(۳) نسبت لقتادة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١5‏ و«المحتسب» .)41/١1(‏ 

(۳) نسبت للأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١5‏ 

(6) بالياء قراءة ابن كثير وحده من العشرة في المشهور عنهم» والباقون بالتاء» وما ذكره المصنف 
يخالف ما ذكره ابنْ مجاهد والداني عن نافع وأبي بكرء والأزهريٰ عنهما وعن يعقوب» وابن 
الجزري عنهم وعن خلف. انظر: «السبعة» (ص: »)١١۲ - ٠١١‏ ولامعاني القراءات» للأزهري 
الام 4,» و«النشر» (7511//7)» وقد اختلف المحشون في قراءة عبارة 
البيضاوي» ف فبعضهم أثبتها كالمثبت» وآخرون عكسوا بين قوله: «بالياء» وقوله: «بالتاء»» وكلاهما 
مخالف للمصادر على ما بينا. انظر: «حاشية ملا خسرو» /۲٠۸(‏ ب)» واحاشية عصام الدين» 
(۹۸/ أ)» و«حاشية شيخ زاده» (۲/ .)١١0‏ 

(4) في نسخة الخيالي: «أن يحدثوا لكم التصديق». 


م. 


اونا 
و کے و ےکا مو ی لبر . 


n 


2 يدص م ير 


التَورَاةَ ثم يحرفونه 4 كنعتٍ محمّدٍ عليه السَّلامٌ وآية الوّجِمء أو تأويله“ 
.2 < رل كبر ام / 
فیفسرونه بما يشتهون. 
وقيل: هؤلاءِ مِنَ السّبعينَ المختارينَ» سمعوا كلام الله حينَ كلم مُوسَّى بالطور 
٤ of 70° 11 00 2 E‏ 26 . ۶ 
ثمّ قالوا: سمعنا الله يقول في آخره: إن اسْتَطَعْتم أن تفعَلُوا هَذْهِ الأشياءً فافعَلُوا وإن 
شِعتّم فلا تفع ]20 
lt‏ ر ر yT‏ 3 م 0 ر رە 
#من بعد مَاعمَلُوهُ4؛ أي: فهموه بعقولهم ولم يبق لهم فيو رة لوهم 
يَصَلَمُور 4 أنهم مرون مُبُطِلون. 
ومعنى الأية: أن اجا هؤلاء ومُقدّمِيهم انوا على هله الحالة فما ظنك 
ا 2 ع 2 - 
بسَفِلتهم وجهالهم؟ وأنهم إن كفرٌوا وحرّفوا فلهُم سابقة في ذلك. 
(7) - 8 وَإِذَا موأ ادي امَنُو» يعني: منافقيهم #قَالْوَاَامَنَا» بأنّكم على 
٤‏ ورد ا ا ا ان ر و 2 ۶ 2 
الحق ورسولكم هو المبشر به في التورَاة #وَإِدًا حلا بعَصَهَم إل بعْضِ #؛ أي: الذين 
ل 1 سر e‏ ¥ و عرس ست 
لم ينافقوا منهم عاتِيينَ على من نافق الوأ أنحدّتوهم يما فتح الله عَلَتكُمَ #: بما 
بيّنَّ لكم في التَورَاةٍ من نعْتٍ محمد عليه السَّلامُ. 
)١(‏ قوله: «تأويله» عطف على «نعت» بتقدير المضاف؛ أي: كتحريف نعته وتغييره» والمعنى: أنهم 
يحرفون كلام الله بتبديله وتغييره بالكلية» أو بتأويله بالتأويلات الفاسدة. انظر: «حاشية القونوي» 
)۳۱/۳( 
(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ۳۹۸)»ء والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۲۷)» وفى «البسيط» 
(۳/ ۷۷)» والبغوي في «تفسيره» (۱/ »)١٠١‏ عن ابن عباس ومقاتل. وهو في «السيرة النبوية» لان 
قال: «بلغني عن بعض أهل العلم...» فذكره؛ قال ابن حجر في «العجاب» :)۲٠٤ /١(‏ وأخلق به أن 


يكون عنى الكلبي أو بعض أهل الكتابء قال: وأما ابن الكلبي فإنه ذكر هذا في «تفسيره» عن أبي صالح 
وهو من رواية محمد بن مروان السدي الصغير عنه وقد تقدم أن هذه سلسلة الكذب. 


r ا‎ 


5 02 و و يي 20 2 2 

أو الذينَ نافقوا لأعقابهم إظهَارًا للتصَلب في اليهودية ومنعًا لهم عن إبدا 
و أن ل ل : ٌ 05 اس 
وَجَدَوا في كتابهم» فينافقون الفريقين» فالاستفهامٌ على الأول تقريع وعلى الثاني 
إنكارٌ ونهي. 

وس كر خُ .> ماس 2 َه 2 ع. ٢‏ سن 0 ا 

#ليحاجو بو عند ریگ 4: ليَحتجُوا عليكم بما انز ربكم في كتابه» جَعَلُوا 
مُحَاجَّتَهم بكتاب الله وحُكمه مُحاجّة عِندَهُ؛؟ كما يُقَالُ: «عِندَ الله كذا» ويرادٌ به: أنه 
جاءَ في كتابه وحكمه. 

وقيل: عند ذكر ربكم. أو: بما عند ربکم» أو: بين يدي رسولٍ ربكم. 


1 


وا عند ربکم فى القيامّة. وفيه نظرّ إذ الإخفاء لا يدفعه". 


ما 


\P 


(en 


چ سح اتير سس 


«أَملَا تَمَقِْونَ 4 إِمّا من تمام كلام اللائمينَ وتقديرٌه: أفلا تَعْقِلونَ نهم 
يحاجُونكم به فيَحُجُونكم به؟ أو خطابٌ من الله للمؤمنينّ متصل بقوله: 
لأَمََظمَعُونَ 4 والمعنى: أفلا تعقلونَ حالّهم وأن لا مطمَحَ لكم في إيمانهم؟ 

()-/إأوَلَا يَمْلَمُونَ 4 يعني: هؤلاءِ المنافقينَ» أو اللّائمينَ أو كليهماء أو 


#أنَ أله يصَلَمُ مارو وَمَايْمْلِْنَ # وَمِن جملتها إِسرَارُهُم الكفرٌ وإعلاتهم 
الإيمانَ» وإخنفاءٌ مافتح الله عليهم وإظهَارٌ غيره» وتحريف الكلم عن مواضعه 


وا 


)١(‏ قوله: «إذ الإخفاء»؛ أي: إخفاء ما بين لهم في التوراة «لا يدفعها»؛ أي: لا يدفع المحاجّة يوم القيامة. 
انظر: «حاشية الأنصاري» (1/ ٠١‏ ه"3). 
قلت: وقوله: «لا يدفعها» هكذا جاءت عند الأنصاري» ومثله في «حاشية شيخ زاده» (۲/ ))١١١‏ 
و«حاشية الخفاجي»» و«حاشية القونوي» (۳/ »)٤۳۸‏ وحملوها جميعًا على المحاجة» وهو 
الظاهر» والذي في نسخنا: «لا يدفعه»» ومثله في #حاشية ملا خسرو» (و۹٠۲/‏ ب)» ولعل المراد: 
لا يدفع الاحتجاج. 


PE 


(۷0) - لومم من لا يمَلَمُوس الب 4: جهّلة لا يَعرفونَ الكتابَة 
E TE E E TTT‏ 

لد أآَمَانَ * استثناء منقطِعٌ و«الأمَانَيٌ» : جمع أمنيّه» وهيّ في الأصل: : ما 
يعدُرُه الإنسان في نفيسه» من «مَتَى» : إذا قدَّرَ ولذلك تُطلقٌ على الكذب وعلى 
مات ينانا 

وال ولك لون اكا ماقام اليد ف ا مواعيد 
فارغة سدِعُوهًَا منهم: من أن الجنّة لا يَدخَلّها إِلّا من كان هُودًا أو نصارىء وأن التَارَ 


.)76٠ /١( قوله: «أو التوراة» معطوف على «الكتابة». انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۲) البيت برواية المؤلف دون نسبة في «السيرة النبوية» لابن هشام »)٥۳۸ /١(‏ و«المنجد في اللغة) 
لكراع النمل (ص: ٤‏ ١٠)ء‏ و«الزاهر» لابن الأنباري (7/ ١١٠)ء‏ و«تفسير القرآن» لابن أبي زمنين 
)۳/ 1۸4(« و«الغريبين» للهروي (مادة: منا)» و«المحرر الوجيز؛ .)١58/5(‏ و«المحكم» لابن 
سيده .)١١١ /٠١(‏ وعزاه الآلوسي في «روح المعاني» (/11/ )٠١‏ لحسان» وليس في «ديوانه». 
وسل بكسر فسكون بمعنى: تؤدةٍ وهينةٍ. 
وذكروابيتًا آخر بهذا الصدر والعجز مختلف» كما في «العين» (۸/ »)۳۹١‏ و«السيرة النبوية» 
لابن هشام /١(‏ 0۳۸)» و«المنجد في اللغة» لكراع النمل (ص: ٤١٠)ء‏ و«معاني القرآن» للزجاج 
(۳/ 5"0)» و«الزاهر» لابن الأنباري (؟/ )»١‏ و«أمالي الزجاجي» (ص: ۲۰)» ولاتفسير 
السمرقندي» (7/ 574).» و«الوجوه والنظائر» لأبي هلال العسكري (ص: »)٠١١‏ و«الغريبين» 
للهروي (مادة: منا)» و«تفسير الثعلبي» (۱۸/ ۳۲۲)ء و«المحكم» لابن سيده ))061١ /٠١(‏ 
و«المحرر الوجيز»(18/5١).‏ وعجزه 


سوال 8 
وهو لا يناسبٌ وَصمَهُم باهم أْميُونَ. 
وان هما همالا يمون 4 ما هم إلا قومٌ يظنونَ ولاعلم لهُم» وقد يُطلقٌ الظَنٌ 
ازاء العلم على كل رأي واعتقاٍ من غير قاط ون رم بو صاحبّه؛ كاعتقاو الم 
والزائغ عن الح بشبهةٍ بي . 


e‏ ا ٣‏ 2 ۰ ر 
20/0 - # فوا يِل *؛ أي: وو إِلّه واد أو جبل في جهن 


3 


E لهاو رفسي‎ TT 
في الأصل مَصِدَرٌ لا فعل له وإنَّما سَاعَ الابتداءٌ به نكرةً لأنّه دعاءٌ.‎ 

لين يَكْتْبُونَ الكتابَ) يعني: المحرّف, ولعلّه أراد به ما كتوه منّ 
التأويلات الرّائغة. 


5 وآخرّه لاقى جمَام المَقَادِرٍ 
وذكر بعضهم كابن الأنباري والهروي والثعلبي: أنه في رثاء عثمان رضي الله عنه. وقد نسب 
بهذه الرواية لكعب بن مالك في «ديوانه» (ص: »)۲۹٤‏ و«تفسير الماوردي» ))١6١ /١(‏ 
و«القرطبي» (۲/ 5)» و«الدر المصون» »)5547/١(‏ ونسب لحسان في «تفسير الرازي» 
(۳۸/۳)» و«الخازن» .)۲٦۱/۳(‏ 
ووقع في نسخة التفتازاني: «أول ليلة»؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو كذلك في أكثر المصادرء 
وهو أصح» قال الشهاب في «الحاشية»: و«ليله» قيل: مضاف إلى ضمير الغائب. لا بتاء التأنيث 
للوحدة على ما في بعض النسخ» يعرف ذلك بالتأمل» ويؤيده أن ابن الأنباري وغيره أنشد تمامه: 
«وآخره لاقی...»» ولم يرو: وآخرها. 

)١(‏ في نسخة الخيالي: «لشبهة». ويصح هنا اللام والباء؛ لأن المعنى على الباء: بسبب شبهة كانت 
عنده» وعلى اللام: لأجل شبهة...٠‏ والمؤدى واحد. 

(۲) قوله: «وإنما ساغ الابتداء به نكرة؛ ا ا ال لواد في 
جهنم؛ فإن الابتداءً به لا يحتاج إلى مُسَوْغْ. انظر: «حاشية الأنصاري» .)٠٠۲ /١(‏ 


۳7 


ج 1 ع 0 5 و 
ايدبم # تأكيد؛ كقولك: كتبته بيميني. 
NES‏ فنكا 3 ةبكن بكترا 
عَرضَا من أعراضي الدنياء وإنَّها_وإن جل قليلٌ بالسبة إلى ما استَوجَبُوه 
من العقاب الدّائم. 
Mor‏ < 2ح 27 ۹ 8 0 2.- ےر عور 5 س 4 
فول لهم مَمَّاكلبت آَيّدِيه 4 يعني: المحرّف # وول لهم يما بون )4 
ود الرشينا: 
كاعر وه > 2 2 و 3 ل و 
-)۸٠(‏ #وقالوأ لن تمستا ألشَارٌ 4 «المس»: اتصال الشىء بالبشرة بِحَيتْ 
ائ العامة بو واللسش الطب لب ولدلتك ثقال: ال وفوا 
لإ اما دوه 4 محصّورةً قليلةء رُويَ أنَّ بعضصَهم قالُوا: نعدَبُ بعدّد 
ايام عبادة العجل أربعينَ يومًا"» وبعضّهم قالوا: مده الذنيا سبعةٌ آلافٍ سد وإنّما 


اي 7 2 مھ ٤ے‏ 
َعذْبٌ مكانّ كل ألفي سنة يُومً(). 


2 
يا 


ولا 


ذم عند ألم عدا ): خبرًا أو وعدًا بما تزعمون. 

0010( في نسخة التفتازاني: «فإنه». 

(۲( في نسخة الخيالي: «آخذه». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ )۱۷١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد ضعيف» ورواه أيضاً 
عن عكرمة والضحاك وزيد بن أسلم. 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ )١75‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله َا 
المدينة ويهود تقول: إنما مدة الدنيا سبعة آلاف سنةء وإنما يعذب الناس في النار بكل ألف سنة من 
أيام الدنيا يوماً واحداً في النار من أيام الآخرة» فإنما هي سبعة أيام ثم ينقطع العذاب» فأنزل الله عز 
وجل في ذلك من قولهم: 9لنتمسَنَأَلتَارٌ © الآية. وفيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت 


وهو مجهول» ومع ذلك فقد صحح إسناده السيوطي في «الحاشية» (۳/ 70). 


n ااه‎ 


وقرأ ابن كثير وحفص بإظهار الذَّالِ والباقونَ بإدغامه 

لفن خف الله عه 4 جوابٌ شرط مقدر؛ أ ؛ أي : إن اتخذتم عند الله عهدًا فلن 
يُخلف الله عَهدّه» وفيه دليلٌ على أن الخلف في خبره محال. 

ام ولون علَ آله ما لا كوت 4 لآم 4 مُعادلَة لهمزة الاستفهام بمعنى: 
أي | الأمرَينِ كائنٌ؟ على سبيل التقرير للولم بوقوع أحدهماء أو منقطِعَة بمعنى: بل 
أتقولونَ؛ على التقرير والتقريع. 

(۸1)- كل 4 إثباثٌ لِمَا نموه من مِسَاس التارِ لهُم زمَانًا مَدِيدًا ودهرًا طويلا 
على وجو أعمّ؛ ليكون كالبّرهانٍ على بطلانٍ قولهم. وتختص بجواب التفي. 

#من كسب سي سد 4 اقبيحة والفرف بيتها و «الخطيئةة ؛ أله قد تقال فنها 
يُصَدٌ بالذَاتِ الخ اهترض لأنّها مِنَ الخطأً. 

والكست: استجلابٌ التفع» وتعليقة بالسّيئ يَةِ على طريقة قوله: فهر 


ت 


كدان الس # [آل عمران: ١؟].‏ 

لوطت بو حطس 4؛ أي: استولّت عليه وشملّتْ جملة أخوالهه حتى 
صارّ كالمُحاط بها لا يخلو عنها شيءٌ من جوانبه» وهذا إِنّما يصح في شأنٍ الكافر؛ 
لأنَّ غيرّه - وإن لم یکن له سوّى تصديق قلبه وإقرار لسانه ‏ فلم تحط الخطيئة به 
ولذلك فس فسَّرّها السَّلفٌ بالكفر» وتحقيق ذلك: آذ من أذنب ذنبًولم بقع عنه استجره 


إلى معاودة مثله والانهماكِ فيه وارتكاب ما هو أكبرٌ من حى تستوليّ عليه الذنُوبُ 


.)٤٤ و«التيسير» (ص؛‎ »)٠٠١١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 


95 لافنا 


بغ 010ص # شر 


نَعَنقَبَةَ لذبن أَسَيُوأ اسای أن دبأ اكت أله # [الروم: .]٠١‏ 


لَه سواهاء م 


2 


وقرأنا فع: م: لححطيعاه4» وقرئ: «خحطيته» و«حخطيًاته»" على القلب 
والإدغام فيهما. 

لاوک أدب آلكار 4: وردان اا ا غو ا 

في الدنيا ©هُمْنيهَا حَدِلِدُونَ 4: دائمُون أو لابثون لبنًا طَوِيلًا 

والآيةٌ كما ترى لا حجةً فيها على خَلُودٍ صاحب الكبيرّة» وكذا التي قبلّها 

(85) - ل وکت امأ واوا للحت اوليك أَسَحَبُ الْجَنّةٌ هُمْ فا 
حَديِدُوت 4 جرّث عادنه شبحائه وتعالى على أن يَشْفعَ وَعدّه بوعيده لتَرجَى 
رتور و هلك الابما نيدل على شروعة قو شيم 

(3) - لوَإِدْأَحَذنَامِكَقَ بې هیک لَا سَْبُدُونَ إِلَاأَلَه 4 إخبارٌ في معنى 
التهي؛ كقوله تعالى: «ولا شار کات ولا شهيدا [البقرة: )٧)۲‏ وهو أبلغ 
من صريح التّهي؛ لا فيه من إيهام أن المنهيّ سار عَ إلى الانتهاء فهو يخيرٌ 


.)7/5 و«التيسير» (ص:‎ ».)١57 انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) وهي قراءة حمزة وقفًا. انظر: «التيسير» (ص: »)5٠‏ و«إتحاف فضلاء البشر؛ (ص: 187)» وفيه: 
ويوقف عليه لحمزة بإبدال همزته يا من جنس الزائدة قبلها وإدغامها فيها. 

(۳( لم أجدها. 

(6) بالرفع» وهي قراءة شاذة نسبت لابن محيصن كما في «المحتسب» »)١49 /١(‏ و«المحرر الوجيز» 
.)۳۸١ /۱(‏ و«البحر» (0/ .)١١5‏ 


الت ۳ 


و 
عنه» ويّعضذه قراءة: «لا تعبُدوا)'» وعطف #قولوا» عليه» فيكون على إرادة 
القول”". 
وقيلٌ: تقديرّه: أن لا تعبدواء فلمًا حَذِفَ «أن» رُفِمَ؛ كقوله: 


ع عر 


ألا أيُهذا الرّاجِري أحضر الوّعى وأنأشهد اللَدّاتِ مَل أنت مُخلدي“ 
وندل عليه قراءة: «أن لا تعدو ا)٥‏ فیکون بدلا من الميثاق*» أو خا له 
بحذف الجار. 
وقيل: إِلّه جوّابٌ قسَم دل عليه المعتی» كأنّه قال: حَلَّفَنَاهُم لا تعبدونَ. 
وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعَاصِمٌ ويعقوبٌ بالتاءِ حكاية لما خوطبوا به 


٣‏ ن ا 


واليافون بالا لايع عت 
کو ا ا و 7 > اع ع و 

راولش ا 
#وزى الْفَْرَك وال والستكين 4 عَطفٌ على «الوالدين». 


0 :0 7 7 ع 
وايتامّى): جمع يّتيم؛ كانّديم) و«ندَامَى»» وهو قليل. 


)١(‏ قراءة شاذة عن ابن مسعود في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠)ء‏ وعن أبِيّ في «تفسير 
الثعلبي» (۳/ ۲۲٤)ء‏ وعنهما في «الكشاف» (۱/ ۲۹۳). 

(۲) قوله: «فيكون»؛ أي: لل نَحَلَمُورت € «على إرادة القول»؛ أي: وقلنا لهم: لا تعبدون. انظر: 
«حاشية الأنصاري» .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) البيت لطرفة. انظر: «ديوانه» (ص: ۳۲)»ء و«الكتاب» (7/ .)۹٩‏ و(أحضر) يروى بالرفع والنصب 
كما قال السمين في «الدر المصون» .)55١ /١(‏ 

0 رونت عن ابن عرو وعدم بإثناك 313 تخلات إلى دكت قل و فلت على النهن انظ 
«الكشاف» (۱/ ۲۹۳). 

)٥(‏ فى نسخة التفتازاني: «بدلاً عن ميثاق». 

030 انظر: «السبعة» (ص: 77١).؛‏ و«التيسير» (ص: »)۷٤‏ و«النشر» (۲/ .)۲٠۱۸‏ 


م 


ر 7|“ 
الاوز 
0 


3 3 


وسكي مفعل هن الشكون: کان الققة انك 

فو ولاس حًا )؛ أي: قولا حُسناء وسمّاهُ حسما © للمبالعّة. 

وقرئ: ( حسنًا) 3 م( وق 5 از» و: #حسًَا 29# و: ر2 ) 
على المضدر کا ریا والمراذ به: نا فيه تخلق وإرشناة: 

8 5 2 - 7 ل يا‎ Nh Sm < 

وأ موا الصَلوه ER‏ # يريد بهمَّا ما فرص عليهم في ملتهم. 

ر2 ون 

م نوتم 4 على طريقة الالتفاتِ» ولعّل الخطابَ مع الموجودينَ منهم في 
عه الرَّسَولٍ ومن ق قبلهُم على ال لتغليب؛ أي: أعرضتم عن الميثاق ورفة فضتموه. 

لإ لا قلي َنَم 4 يريد به: من أقامٌ اليهُوديّة على وَجهها قبل النسخ ومّن 
ا : 

رچ 9 57 و 1 1 3 8 م د 
لاشم مُعْرضُوت 4: قومٌ عادتكم الإعراض عن الوفاء والطاعة» وأصل 
«الإعراضي»: الذهابٌ عن المواجهة إلى جهة العَرْضٍ. 

(85) - ولد اذا كفك لا کون دما کم ولا رجن أَنَفْسَكُم من 
ديرك 4 على نحو ماسَبقٌ» والمرادٌ به: أن لا يتعرّصٌ بعضهم بعضًابالقتل 
والإجلاء عن الوطنء وإِنّما جعَلٌ قتلّ الرّجلٍ غيرّه قتلّ نفسه لانّصَالِه به نَسَبًا 
أو ديناء أو لأ يوجبه قصاصًا. 

وقيل: معناه: لا ترتكبوا ما یح سفكٌَ” دماتكم وإخراجَكم من دیا رکم أو : لا 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١6‏ عن عطاء بن عيسى. وقوله: «عطاء بن عيسى» كذا 
وقع فيه ولم أجده. 

(۲) هي قراءة حمزة والكسائي من السبعة. انظر: «السبعة؟ (ص: »)١١١‏ و«التيسير» للداني (ص: 5 7). 

(۳) حكاها الأخفش عن بعضهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١‏ 

)٤(‏ في نسخة الخيالي: «سفح». 


سور ل 6 


تفعلوا ما يُرويكم ويّصرفكم عن الحياة الأبد يد فإنّهِ القت في الحقيقة» ولا تقترفوا 
ما تُمنعونٌ به عن الجنّة التي هي دارٌكم؛ فإنَّهِ الجلاءُ الحقيقيٌ. 

9م انرز بالميثاق واعترظم بلزويه لوس كدو 4 تيده كتويك: ؛ 
فلان شاهدًا على نفسه. 

وقيل: وان نتم ايها الموجُودُون تشهدونٌ على إقرار أسلافكم. کون اسا 
e‏ 

(۸۰)- ئم آم هلو استبعادٌلِمّا ارتكبُوهُ بعدَ الميثاق والإقرار به والشهادة 
عليه. 


ولات 4 مُبتدَأ و مولا # خبره» على معنى: أنتم بعد ذلك هؤلاءٍ الثاقضونَ. 
كقولِكٌ: أنت ذلك الرّ جل الذي فعلَ كذاء تَر تغيّرٌ الصّفْةٍ منزلة تغير الذاتِ» وعَدّهم 
ارما ت اله ر او اعا ےا 

وقوله: تفوت أنشسكم رجو مراكم ين وکرم 4 إا حال 
والعامل فيها معنى الإشارة» أو بيان لهذو الجملة. 

وقي : تولا 4 تأكيد» والخبرٌ هو الجملة. 

وقيلٌ: بمعنى «الّذِينَ) والجملة صلتة» والمجموعٌ هو الخبر. 

وقرئ: «تقتلون» على التكثير””". 

ل تظهروں لهم بالا نم و وَالْمُدَونِ # حال من فاعل لمحْرِجونَ 4 أو من مفعوله؛ أو 
كليهماء و «التَظاهَرُ): الَعاون» من «الظّهر». 


)١(‏ أي: تقوية» فالمراد بالتأكيد معناه اللغوي. 
(۲( انظر: «شواذ القراءت» للكرماني (ص: 1۸)ء و« المحرر الوجيز» »)١۷ ٤ /١(‏ و«البحر» (؟/ (YA*‏ 
عن الحسن» ونسبها المهدوي في «تفسيره» لأبي نهيك كما ذكر أبو حيان. 


5 1ن 


اوم a‏ لقال ود اك ةا 
و: «تظهرون» ' بمعنى: تتظهرون. 


لوان یاو کہ أ رط ڈوم 4 رو وي أن فُرَيظة كانُوا حُلفَاءَ الأوس والنّضيرٌ 
حلفاءَ الخزرج فإذا اقتثّلا عاو كل فريق حُلفاءَه في القتل وتخريب الدَّيارٍ وإجلاء 
أهلهاء وإذا أَسِرَ أحدٌ من الفريقَينٍ جَمعُوا له حبَّى يمدو 
A‏ ا 0 
والوّعظٍ مع تضبيعكم أنفسّكم؛ كقوله تعالى: تاوت الاس بال وتشسون أن 
نسم لون لكب € [البقرة: .]٤٤‏ 


9 ے .و 
ا 2 و ) ( و اء م 
وقرأحمزة: #أسْرّى * وهو جمع (أسير) ك«اجريح وجَرحى). و#أسترئ ٭ 
ر ص 1 ع ٤‏ چ ل ور 
جمعه”"؛ ک«سکری وسُکاری»» وقيل: هو أيضًا جمع (أسير»» وكأنه شب بالکسلان ^ 
و أ ى 


.)۷٤ و«التيسير» (ص:‎ »)٠١۳ أي: #تظهَرُونَ *. انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲( دون نسبة في «الكشاف» (۱/ ۲۹۰)» و«البحر» (۲/ ۲۸۲). 

(۳) ذكرها النحاس في «إعراب القرآن» /١(‏ 504) عن قتادة. 

(:) في نسخة التفتازاني زيادة: «المال». 

)٥(‏ رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (۲/ 20» وابن أبي حاتم في «تفسیره» /١(‏ 15)»). عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(5) والباقون: #أُسَرَئ ©. انظر: «السبعة» (ص: »)١174‏ و«التيسير" (ص: .)۷٤‏ 

(۷) أي: جمع (أسرى)» فهو جمع الجمع. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ 709). 

)۸( قوله: «وكأنه شبه بالكسلان»؛ أي: بجامع أن كلاً منهما محبوس عن كثير من تصرٌفه. انظر: «حاشية 
السيوطي» (۳/ »)٤٥‏ و«حاشية الأنصاري» (۱/ .)٠۹‏ 


ا ۳ 

ا فو 

وهو رز رر و‌ و جه م عر عد 
سره 4 وما بينهما اعتراض» ا ا أو هه ند 0 أو 
رَاجِعٌ إلى ما دَلَّ عليه اتُخْرجُونَ) ٠‏ من المصْدرء وِخْرَاجُهُم ‏ تأكيدٌ أو بيانْ”. 

2 > > ر رص 

#أَفْمَوْصُونَ بع الككب * يعني: الفداء #وتكفروت بِبَعْضٍ € يعني : 
خرمة المقاتلة والإجلاء. 

لما جرا مَن قعل 5ک منم رفي الْحَيةِ لديا 4 كقمل فربظة 
وسبيهم» وإجلاء ب بني التضير» وضرب الجزية ة على غيرهم. 

00 1 ا منه ولذلك كوا في کل ا 


#ويوم الْفبِلمَةٍ 8 سل امراب لذن عصيائّهم شد ل و م أله بعل عم 
ا اله سبحالّه بالمرصّادٍ لا يغفل عن أفعالهم. 


و : ايُرَدُونَ) على الخطاب ٠‏ لقوله مِنكُمْ ). 


.)۷٤ والباقون: لتُفََدُوهُمْ 4 بألف وضم التاء. انظر: «السبعة» (ص: 174)» و«التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) كلمة «تأكيد» كتب فوقها في نسخة التفتازاني: «في نسخة: بدل»» وهكذا جاء في «حاشية السيوطي» 
»)٤٥ /۳(‏ و«حاشية الأنصاري» كما سياتي» وقوله: «أو راجع إلى ما دل عليه م من 
المصدر» يعني أنه ليس بضمير شأن ولا مبهم» بل هو كالضمير في قوله تعالى: اعد لوأهوأقرد 
لِلتَتَوَى € [المائدة: 4]» «وَظإِعْرَاجُهُمْ © بدل أو بيان»؛ أي: على القول بأن الضمير المبهم راجع 
إلى ما دلّ عليه (تخرجون). انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ 709). 

(۳( (في كل منهما)؛ أي: من قتل قريظة وضرب الجزية على غيرهم. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 1°( 

)٤(‏ انظر: «جامع البيان» للداني (۲/ »)۸۷٦‏ ونسبها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: )٠١‏ للسلمي. 


EE E 25 


وابنُ كثير ونافِمٌ ويعقوبٌُ: ليَعْمَلون4”" على أن الصَّميرَ ِن ). 
(85)- 3 یک 50 شرو لحيو ة لديا لآيرَة»: آثروا الحيّاةً الدّنِيا على 
خرة قلا نحنف و لداب بنقض الجزية في الدنيا والتعذِيب في الآخرةٍ 
و ون بو 
(۸۷) - # وقد انيتا مُوسى لكب »؛ أي: العَوراةً #وَكَفَيَمَا مرأْبعَدوء 
اسل #؛ أي : أرسلنا على إثره الرَسْلَ؛ كقولِه تعالى: 9# ثم ارسلتارس لتا ترا 4 
[المؤمنون: ٤٤]؛‏ ال «قمَاةً): ِذَا اف وا به): إذا أت من القفاء نحو: 
«(وَنمَها من الذّب. 
وَءَاتََِاعِسى أن مر الْبيدَتِ 4 : المعجزاتٍ الواضحاتٍ كإحياءِ الموتى 
وإبراءِ الأكمّهٍ والأبرّص والإخبار بالمغيََاتٍء أو: الإنجيل. 
و«عيسَى» بالعبريّة: ليشوع. واامَريم» بمعنى: ا وهو بالعربية من التساء 
کاوین الرجال ”© قال رؤية: 


العو ا 
ور : «مفعّل)» إذ لم يشب ثبت «فَعْيّل). 


)١(‏ وقرأ بها أيضا شعبة وخلف. وباقي العشرة بالتاء. انظر: «التيسير» (ص: »)۷٤‏ و«المبسوط في 
القراءات العشر» (ص: »)١7١‏ و«النشر» (۲/ .)۲٠۸‏ 

(۲) وفي «القاموس» (مادة: ريم): «المريم كمقعد: التي تحب حديث الرجال ولا تفجر». ولا يجوز أن 
تكون أم عيسى مشتقة من هذا لا لغة ولا شريعة: 
أما لغة: فلما في «التبيان» للعكبري /١(‏ ۸۸): (مريم) علّمٌ عجّمي عبجّمي؛ ولو كان مشتقًا من رام يريم كان 
مَرِيماً بفتح الميم وسكون الياء. 
وأما شريعة: فلا يناسب مريم أن يكون عربيًا؛ لأنها كانت بَريئة عن محبة محادثة الرجال. 

(۳) انظر: «ديوان رؤبة» (ص: »)١59‏ و«شرح أبيات مغني اللبيب» للبغدادي (۳/ 7). 


شرو ااب (L0‏ 

رادت : قو يناف وقرئ: «(آیدناه»)(. 

و روح المقدّسة؛ كقولِكَ: حاتمٌ الجودِء ورجل صِدقٍء أراد 
به جبريل. 

وقيل": دوج عيسَىء ووّصَّمّها به لطهارته عن مس الشَّيطانِء أو لكرامته 
على الل» ولذلك أضاقها الى نفسه. أو لأنّه لم تضمّه الأصلابٌ ولا الأرحامٌ 
الطوامث 3 

أو: الإنجيل» أو: اسم الله الأعظم الذي كان يُحبِي به الموتى. 

وقراً ابن كثير: #القدُسٍِ» بالإسكانٍ في جَميع القرآنٍ9». 

#أَدَُلَمَا جاک رَسُوليمَا لا تو ۍ اشک 4 : بما لا تحبه يُقال: موي -بالگسر - 
هوّى: إا أَحَبَّ وهّوّى ‏ بالفتح هُويًّا بالضَمٌ: سَقط. 

ووَسّطّت الهمزة بين الفاء وما تعلّقّت به توبيخًا لهم على تعقيبهم ذَّاكَ بهذا 
وتعجيبًا من شأهم» ويحتولٌ أن يكونّ استكنافًا والفاءٌ للعطف على مُقدَرِ. 

تكرت 4 عن الإيمان واثاع اسل 

#مَرِيمَاكدَ م * كموسَى وعیسّی» والفاءُ للسّببيّة أو التفصيل. 


)١(‏ نسبت لمجاهد وابن محيصن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٠١‏ و«المحتسب» 
.)46/١(‏ 

(۲) في نسخة التفتازاني: «أو». 

(۳) قوله:«ولا الأرحام الطوامث» قال الأنصاري: «أي: الحيّضء ومريم ممّن لم تٌحضء هذا زدته نظرًا لكلامه 
هناء إلا فقد حكى في تفسير سورة مريم كغيره أنها تحيض !. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ 7507). 

(4) انظر: «السبعة» (ص: »)١177*‏ و#التيسير» (ص: .)۷٤‏ 


٦ 


و 


#وَورِيقًا علوت € كزكريًا ویحیی» وإِنّما ذكرٌ بلفظٍ المضارع على حكا 
الحال الماضية استحصّارًا لها في التفوس فإنّ الأمرّ فظيعٌ» ومراعاةً ا أو 
للدّلالةٍ على آنكم بعد فيه فإنكم تَحُومونَ حول قتلٍ محمّدٍ عليه السّلامُ لولا آي 
أعصمُه منكم» ولذلك سَحَرتمُوهُ وسمَمْتُم له الشَّاةً. 

(68) - # وقالوأفلوَاعلما 4: مُعَشَاةٌ بأغطية خلقيّة لايصلٌ إليهًا ما جت به ولا 
تفقهه'» مستعارٌ من «الأَغْلّفِ): الذي لم يختّن. 

وقيل: أغيلةة #علفتة جمع «غلافي) ف والتحتى: أنه أ العلم لا 
تسمعٌ علما إلا وَعَتَهُ ولا توي ما تقول أو: نحنٌ مُستَعْتُونَ بما فيها عن غيره. 

#بل لمهم ةيمره 4 رَد لما قالواء والمعنى: أنّها لقت على الفطرة 
والَّمَكٌنِ مِن قبولٍ الح ولكنّ الله خدّلهُم بكُفرهم فأبطلٌ استعدادهم. 

ا تقوله لخّل فيه بل لأن الله “خدَّلهُم بكُفرهم كما قالّ: 


#دَأصَمَحِرَ اعمج عَم أَبْصدرهُم # [محمد: 7]. 


۶ 


أو: هُم كفرَةٌ ملْعُونونَ فمن أينَ لهم دعوى العلم والاستغناء عنك؟! 
ميان 4: فإيمانًا قليلا وود وئا) مزيدةٌ للمبالغة في القليل» 
وهو إيمائهم ببعض الكتاب» وا رادا العدّمَ. 1 
-)۸٩(‏ وما لما جَاءَ هم كنابٌ من عند أله 4 يعني : : القرآن #مصدى لْمَامَمَهُمَ © من 
کتابهم» وري بالتصب”" على الحالٍ يمن لكب » لتَحَصصه بالوصفِ» وجوَّابٌ 
«لمَا) وف 1 عليه واب «لمًا) الكّانية. 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «ولا تفهمه». 


(۲) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١‏ 


سوام ۷ 


ص 8 


کوک امن قل د ور عل الان مروا 4؛ أي : يَسْتنصرون على المشر كين 
ويقولون: الهم انصٌرنا بد بنبيّ آخر الزَّمَانِ المنغوتٍ في التَّورَاقٍ أو: يَفتَحُونَ عليهم 


0 


ااا ای وا ارج و ی ا بأن 


50 


عة أله عل الكفزريرت ٭؛ اى عليهم» واد تى بالمُظهر للدّلالة على أَنَهُم 
اکر قر للعَهِدِء ویَجورٌ أن تكُونَ للجنس ویدخلوا" فيه دخولًا 
أوَّليًا لأنّ الكلام فيهم. 
أشَكروا بد أن نَفسَهُمٌ # «ما» نكِرَة بمعنى شيءٍ مميرَة لفاعل 
ابئتس» المستكنم) و#أشْكَرَوَأ * صفته. ومعناه: باعوا أو اث شترٌوا”" بحسب ظتهم؛ 
ا خلّصُوا أنفْسَهُم من العقاب بما فعَلوا. 

«أن مروا يما ردا 4 هو المخصوص باذم نيا 4: لبا ل 
لهم وحَسَداء وهو عِلَهُ «يَححَمُروأ # دون ا شْكروأ #؛ للقضل. 


(40)- تما 


)١(‏ قوله: «أو يفتحون عليهم»؛ أي: يُغلمونهم, فالفتح هنا بمعنى: الإعلام» يقال: «فتح عليه كذا» إذا 
أعلمه به ووقّفه عليه» فقوله: «ويعرّفونهم» عطف تفسير عليه. والفتح على الأول بمعنى النصر. 
انظر: «حاشية شيخ زاده» (۲/ .)٠١١۲‏ 

(۲) في نسخة الخيالي: «ويدخلون». 

(۳) في نسخة التفتازاني: «أو شروا». وانظر: «الأضداد» للأنباري (ص: 77). 


)٤(‏ فى نسخة التفتازانى: «من العذاب». 


EE 
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#أن رَد آله 4: لأن يُنزّلَ؛ أي: حسّدوهُ على أن يُنزّلَ اث وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو بالتخفیفی”'. 

لمن فَضَلِوء * يعني: الوحي عل مَن يَِكَآهُ من باو ): على من اختارّه 
للرّسالةٍ لمآو عص كَل عص »© للكفرٍ والحسَدٍ على من هو أفضل الخلق 
وقيل: لكفرهم بمحمَّدٍ بعدّ عيسّى عليهما السَّلامٌ أو بعد قولهم: #عرِيرٌ 
أله € [التوبة: .]٠١‏ 

لوَلِلْكَرِيَ عدا مهي ) يُرادُ به إذلالُهم؛ بخلافِ عذاب العاصي فإنَه 
طَهُرَةٌ لذنوبه. 

(۹)- ودام لهم اموا يمآ ارد أله 4 يعمٌ الكتبَ المنزلة بأَسْرِهَا قاو 
ومن بِمَآأَنزلَ عتا ؛ أي: بِالتَّورَاةِ #وَيَكْصورك بمَاودآءء 4 حال من المير في 
ًالوأ 4. 

و«وّراء» في الأصل مصدّرٌ جُعِلَ ظرقاء ويُضافُ إلى الفاعل فيرادٌ به ما يُتَوارّى به 


وهو خلفه» و إلى المفعُول فيراة نه ما ثوازية وهو فذاق ولذلك عد م الأضداد©. 
لوو الْحَقٌ 4 الصَّميرٌ دما راء 4 والمرّادُ به القرآن «مُصَدَكَالَمَا َعَم 4 

حال مؤكّدةٌ تتضمَّنٌ رد مقالهم؛ فإنَّهُم لمّا كفرُوا بما يوافنٌ التّورَاةَ فقد كمرّوا بها. 
لفل لم تقون یا أله ون َل إ نك ثم مُؤْمِنيرت 4 اعتراضٌ عليهم بقتل 

الأنبياء مع اذّعاءِ الإيمانٍ بِالتَورَاةِ والتّورَاةٌ لا وغه وإنّما أسسَدَه إِلَيهم لأنّه فع 


(۱) انظر : «التيسير» (ص: «(Vo‏ و«النشر» (؟/ 1۸(. 
(۲) انظر: «الأضداد» للأنباري (ص: 58). 


و ۹ 
وقراً نافع وحذه: #أنبئاء الله 46 مهمورًا في جميع القرآن”". 
(40)- ولد ج٣‏ كم موس الت( يعني: الآياتِ التشع المذكورةً فى 
قوله: 8 ومد مَائمَامُوسَئ شم ءات بيت € [الإسراء: ]٠١١‏ لاثُمَ دحم لجل *؛ أي : 
إلهّا من بَعَدِوء ©: بعد مجيءٍ موسىء أو بعد ذهّابه إلى الطور ونش ظديمُوت #* 
حال بمعنى: اتَخذثّم العجل ظالمينّ بعبّادتهِ أو بالإخلالٍ بآياتٍ الله» أو اعتراض 
تمعد : وأنتم قوم عَادَتَكم الظلم. 
عر ان و ف ع 8 وء رد + عم سمس 2 7 
ومَسَاقٌ الايّة أيضًا لإبطالٍ قولهم: لنُوْمنُ يما أنزِلَ بَا € والَنبيه على أن 
48 2 2 ' 2 
طريقتهم مع الرَّسُولٍ طريقة أسلافهم مع موسى وعيسى عليهما السلام» لا لتكرير 
القصّة» وكذا الآية الَتى بَعْدَهًا. 
(9) - ود اذا فرعتا وڪم الطورٌ حُدُوأمَآ ءا يڪم 
re‏ 4 . ع 3 ّ 
ِهُوَّوَْوَآسَمَعُوأ #؛ أي: قلنا لهم : خذوا ما أمِرتّم به في التَورَاة بد واسمَعُواسَماعَ طاعَةٍ. 
لاوا معنا 4 قو لَك #وَعَصيْمَا» أمرّك. 

ِ ا ا‎ TT 4 a2 a 
#وَأَشْرِيُوا في فُلُوبِهِمُ لجل €: تداخلَهُم حُبَهُ ورَسَحَ في قلوبهم صورته‎ 
4 قرط شعَفهم به كمايتَدَاحَلُ الصّعُ التُوبّ» والشَّرابٌ أعماق البدَنِء ولف فوم‎ 

بيان لمكان الاشراب؛ كقوله: لما یا کون فبُطُونِهمّ تارا € [النساء: .]٠١‏ 
ع + 0 ء د ت : x‏ 4 وء و8 ,2ه 
برهم 4: سبّب كفرهم» وذلك لأنهم كانوا مجسّمّة أو حلولية ولم 
يروا جسمًا أعبجب منه» فتمكَنَ في قلويهم ما سَوَّلَ لهُم السَامِري. 


لفل ب تسا یامرگ بد إيمك 4؛ أي: باورا والمخصوصٌ بالدَّمٌ 


.)۷۳ انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


د 


محذوفٌ نحو: هذا الأمرٌ أومايعمّه وغيره من قبائجهم المعدودة في الاياتِ 
اثلاث إلزامًا عليهم. 

لإ نکر ممیت € تقريد للقدُح في دَعواهُم الإيمانّ بِالتَورَاقِ وتقدِيرٌه: إن 
كُننم مُؤمنينَ بها ما أمرّكُم بهذو القبائح ورخصٌ لكم فيها إيمائكم بهاء أو: إن کتتم 
تروت SE‏ لأنَّ المؤمنَ ينبغي أن لا يتَعَاطّى إلا ما 
يقتضيه إيمائه» لكنّ الإيمانَ بها لا امز به فإذن لسْتم بمؤمنينَ. 

(944)- قل وحم لابلا خاصّة بكم كما 
قلتم: #لن يدحل الْجَنَّةَ لجَتَدَ إلا من كان هودًا € [البقرة: ١‏ ونّصبها على الحال من 
لال4 

ومن دون الاس #: سائرهم» أو المسلهين والَام لِلعَهدٍ 

#فتمنوا متو الوت إن كنم صر يت 4 لأن مَن أيقنَ له ِن أهلٍ الج اشتاقًهاء 
وأحبٌّ التُخلْصَ إليها من الدَّار ذاتِ السوائب؛ كما قال علي رضي الله عنه: لا أبالي 


سقطت على الموت أو سقط الوت عل © 
A AS‏ > ر ر 
وقال عمّارٌ بصفين: الآنَ لاقي الأَحِبّةَ محمّدًا وحزبةٌ”. 
وقال خدّيفة حي احتّضرً: جاء حَبِيبٌ على فاقَةٍ لا فلح مَنْ تدم أي 


.)۱۹۷۱( رواه ابن الأعرابي في «معجمه»‎ )١( 

(۲( رواه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ .)۲١۷‏ والبزار في «مسنده» »)١51١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
»)1٤۷١(‏ والحاكم في «المستدرك» »)٥٦۸۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ .).١‏ وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۹/ ۲۹۸): رواه الطبراني وإسناده حسن. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۷۲٠۳(‏ وابن أبي الدنيا في «المحتضرين» »)٠١١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (8077)» وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۸۲). قوله: «جاء على فاقة»؛ أي: تمنيت = 


١ ذا‎ 


على التَّمتَى- سيّمًا”" إذا عَلِمَ آنها سَالمة لايشاركه فيها غير 

(۹)- #وَآن نموه a A‏ 
والقرآنِ» وتحريفي التَّورَاةِِ ولمّا كانت اليد العاملة مختصّةً بالإنسَانِ آلةَ لقَدرَتِه بها 
عَامَةٌ صنائوه» ومنها أكثرٌ منافعه؛ عبر بها عن التفس تارةٌ والقدرّةٍ أخرى. 

وهذه الجملة إخبارٌ بالقيب» وكانّ كما أخبرٌ لأنّهم لو تمتوا الموت لتقل 
واشتهر فإنَّ انم ليس من عمل القلبٍ ليَخَْى بل هو أن يقولٌ: ليت كذاء وإن 
کان بالقلب لقالوا: i SC‏ 

ون الي ل لو تمر اموت لقص كل لكان ريق مات كاك وما بق 
على وجه الأرض يهودي»”. 


= الموت وجاءني وقت حاجتي إليه» ثم قال: «لا أفلح من ندم يريد: تمنيت فلما جاء ما ندمت» فعم 
وقال: لا أفلح» وهو يحتمل الدعاء أيضاًء والله أعلم. 

)١(‏ متعلق بقوله: «اشتاقها وأحب..». 

(؟) ومعنى الكلام: أن التمئي إنما هو قول الإنسان بلسانه: #ليت لي كذا؛ ‏ و(ليتَ) كلمة التمّى - فإذا 
قاله قالوا: تمنَّىء ومحالٌ أن يقح التّحدَّي بما في الضمائر والقلوب» ولو كان التمئّي بالقلوب وتمنّوا 
لقالوا: «قد تمئينا الموتّ في قلوبنا»» ولم ينقل أنهم قالوا ذلك. انظر: «الكشاف» .)٠٠٠١ /١(‏ 

)۳( رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 7175) من طريقٍ الكَلبِيّ عن ابي صالح عن ابن عباس مرفوعَا. 
والكلبي متروك وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. 
ورواه بنحوه مرفوعاً أيضاً بسند صحيح_الإمام أحمد في «المسند؛ (۲۲۲۵) و(73777)» والنسائي 
في «الكبرى» »)٠١446(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: «ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا 
ورأوا مقاعدهم من النار...» الحديث. 
ورواه الطبري في «تفسيره» (3518/7)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ ۱۷۷)» عن ابن 
عباس موقوفاً: «لو تَمَنّواالمو ت لَسَرِقٌ أحدّهُم بريقِه». وإسناده صحيح كما قال ابن كثير 


عند تفسير هذه الآية. 


0 قلا 


لَه عم اللي 4 تهِدِيْدٌ لهم» وتنبيةٌ على أَنَهُم ظَالِمُون في دَعوّى ما ليس 
لهم وتفيه عمّن هو لهم . 

(4) - ل ندعم حرمت الاس عل حمَوْةَ4 من «وَجََدَ بعقله» الجاري 
مجرى «علم»» ا («هم) و لوصح چ وتنكير حور4 لأنّه ا بها فردٌ من 
أفرادِمًا وهي الحياةٌ المتطاولة وقَرىّ باللّام”". 


لوم داشرا 4 محمول على المعنی؛ فكأنّه قالّ: أحرّصٌ من الاس ومنّ 
الذي أشركواء وإفرَادُهم بالذّكر للمبالغة فن حرصَهُم شديدٌ إذ لم يَعرفوا إلا الحياء 
العَاجلة» والزَيادةِ في التوبيخ والتقريع؛ فإِنّهُ لما زا حرصهم وهم مقون بالجزاء - 
على حرصي المنكرينَ ”َل ذلك على علوهم بِنّهُم صَائرُونَ إلى الار. 

وحور أن ا وا هن ال ا ر و لزلالة الأرل عليه 


م 


وأن يكون خبر مُبتَدَأْ محذوف صفته: لود أَحَدُهُمْ 4 على آنه ا ل بها الِب 


5 ورواه الطبري من وجو آخرٌ عَن ابنٍ عباس موقوفا أيضاً بلفظ: «لّو تَمتوءُ يوم قال لهم ذلك ما بقيّ 

على وجه الأرض يَهِودِيٌ إلا مات». 

)١(‏ في نسخة الخيالي: «عمن سواهم». 

(۲) أي: «الحياة»» وهي و ون کار الله عنه. انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: »)۷١‏ 
و«الکشاف»(۷/۱٠۳).‏ 

(۳) قوله: «والزيادة؛ عطفٌ على «المبالغةِ»» وقوله: «فإنه لما زاد حرصهم»؛ أي: حرص الَّذِينَ لهم 
كتاب «وهم مقرون بالجزاء»؛ أي: بالبعث «على حرص المنكرين له» وهم المشركون» و«على» 
متعلّق ب«زاد». انظر: «حاشية الأنصاري» (1/ .)71/١‏ 

)٤(‏ قوله: «ويجوز أن يراد: وأحرص من الّذِينَ أشركوا؛ يُفارق الوجة الأول من حيث المعنى: بأنه 
أبلغ لقصد تكرير (أحرص)» ومن حيث اللفظً: بأن العطف فيه على لتاس )» وفي الأول على 
«أخرصص €. انظر: «حاشية الأنصاري» 17١ /1١(‏ 7). 


| دنا 
والب for‏ 


ركا €: اليهُودُ؛ لأنَهُم قالُوا: #عرر أبنسَهِ 4 [التوبة: ١٠]؛‏ أي: ومنهم ناس يود 
أحذڏهم» وهو" "على الأوَلّين ”بيان إزيادة جرصهم على طَريقٍ الاستئناف. 

ريصم مَوْأَلَتَ سسٍَ 4 حكاية لودادتهم» ولو € بمعنى: لیت» وكانٌ أصلّه: لو 
عر فأجري على الغيبة لقوله: ليَوَدُ4؛ كقولِك: حلّف بالله ليفُعلنَ. 

ا ور ا زوء من لداب أ ن عكر # ا ل#أحدٌ و هم 24 00 8 
فاعل ار ا وما أَحَدٌهم بِمَن يرَحزِحُهُ مِنَ النَّارِ تعميرُة أو لِمَا دل عليه 
3 >۶ € و#إأن : كر € بدَلٌ منه أو مبهمٌ و#أن يُمَمَّرَ 4 مُوضْحُه. 

وأصل تة 4: رة 3 لقولهم: توا وقيل: اسنها كك( جَبَهَة)؛ 
لقولهم: سَائَهْتَهُ وتسَتَهَتٍ النّْلَةُ: إذا ّت عليها السّنونَ والرّحزحة: التبعيد. 

وال بصو يِمَايِصَمَلُوت 4 فيُجازيهم. 

(۷)- فلم ن کات عدوا لري € نزلٌ في عبد الله بن صورياء سأل رسول 
لله يكل عن يَنَزلُ عليه فقالٌ: «جبريل» فقال: داك عَدُوّنا عادّانا مرَارّاء وأشدها أنَّه 
زل على نبا نيت المقدس سيحرّيه صر فبعثنا من يقتلّه فرآه بابل فدّفمَ 
عنه جبریلی وقالٌ: إن كان رَبُکم مره بهلاككُم فلا يُسلّطُكم عليه ولا فبم تقتلُوئه ؟ 


.)7 171١ /١( قوله: «وهو» أي: ود أَحَدهُمْ 4. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۲) في نسخة الطبلاوي: «الأول» ومثله في «حاشية ابن التمجيد» /٤(‏ 04)؛ والمثبت من باقي النسخ 
ومثله في «حاشية القونوي»» وكلاهما صواب؛ لأن الأول هو كون المشركين معطوفاً على ما قبله 
وهو على وجهين كما تقدم» فإن اعتبر الوجهان قولين صح «الأولين» وإن اعتبرا قولاً واحداً صح 
«الأول». وهذا الذي ذكرناه مستفاد من كلام ابن التمجيد في شرحه كلمة: «على الأول». 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ١٠٠)ء‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ١)ء‏ والبغوي في 


«تفسيره» (۱/ »)١١ ٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: 4): - 


وقبل: دخلّ عمرٌ رضي الله عنه مِدْرَاسٌ الهو يوماء فسَأَلهُم عَن جبريل فقالوا: 
ذا دوا بطل محمنًا على أشرارناءوإنه صَاحبُ کل خشف وعذاب» وميكائيل 
صَاحبٌ الخِضّب والسلام فقال: وما منزلتُّهما من الله؟ قالُوا: جبريل عن يمينه 
ومیکائیل عَن يساره وبينهما عداو فقال: لئنْ كانا كما تقولونَ فَلَيسَا بِعَدينِ 


0 
چ ل 


ولأنتم أكمّرٌ من الحمير» ومّن كان عدو أحدهما فهو عَدُوَ الله» ثم رَجِمّ عمرٌ فَوّجَدَ 
جبريل قد سبقّه بالوحيء فقالٌ عليه السَّلامُ: «لقد وافقك رَبك يا عمرٌ»”". 


نر 

- أربع و في المشهورٌ : #جبرئیل # كاسلشيل)؛ قراءَة حمزة والکسائي» 
جيل 4 بسر الوَّءِ وحذف الهمزة قرا این كثير» ول4 ك «جخمرش» 
قراءَة عاصم برواية أبي بكر ”» و #جبريل) ك«قِندِيْل» قرأة الباقون” 


= «لم أقف له على سند ولعله من تفسير الكلبي عن أبي صالح عنه». والكلبي متروك وأبو صالح 
لم يسمع من ابن عباس. 
ثم إن ابن حجر ذكره ة في «العجاب في بيان الأسباب» /١(‏ ۲۹۷) عن الواحدي وحده وقال متعقباً: 
«يتعجب من جزمه بهذا عن ابن عباس مع ضعف طريقه» فإنه من تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي» 
وقد قدمت أنه هالك». 
ورواه بنحوه دون ذكر قصة سبب العداوة لجبريل الإمام أحمد في «المسند» »)۲٤۸۳(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (٤۹۰۲)ء‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وإسناده حسن. 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (۲/ ۲۸۷ -۲۹۱)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۱۸۱)» من طريق 
الشعبي عن عمر رضي الله عنه. وانظر: «الدر المنثور؟ (۱/ ۲۲۲ - ۲۲۳) وقال فيه بعد أن عزاه 
لابن أبي شيبة في «المصنف» وإسحاق بن راهويه في «مسنده» وابن جرير وابن ن أبي حاتم: : صحيح 
الإسناد ولكن الشعبي لم يدرك عمر. 

(۲) «برواية أبي بكر»: ليس في نسخة التفتازاني. 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: .)١57‏ و«التيسير» (ص: »)۷١‏ و«النشر» (۲/ 9١؟7).‏ 


سوام 0 


- وأريع في الشواذ: ران و«جبرائيل») و«جبرائل» واجبرين» . 

ومَنع صرفِهِ للحْجُمة والتّعريفي» ومعناة: عبد الله. 

فإ FE‏ 77 البارزٌ الأ ول راو ااي ل واا غ کر 
على فخافة انه كانه لتعريه وف ظ شه رَته ته لم يَحتَح إلى سبق ذكره. 

#عل مَلبِكَ * فإنَّه القابل الأول للوحي» ا الفهم والحفظ وکان خف 
على قلبي» لک جاء على حكاية كلام الث كانه قال قل ما تكلّمتُ به 

لبن أَنِّ4: بأمره أو بتيسيره» حال من فاعِلٍ «نزَّلَ لمُصَدّهَا لَمَا ب يديه 
لق E Ore BEES‏ ند 
رل والمعنى: مَّن عادّى منهم جبريلٌ فقّد خلَعَ ربقةً الإنصَافٍ أو كفرٌ بم مه من 
الكتاب بمعاداته إِيّاه؛ نوله ليك بالوحي ؛ أنه نزّلَ كتابًا مُصَدّهَا للكتب المتقدّمَة 
َحُذِفَ الجوابٌ وأقيم عله مقامه. 


أو: من عاداه فالسَّبَبُ في عداوته آنه نزَّلَ عليك. 


0 


)4۸( - وقيل: دوف ل : فلت ا فهو عدو لي وأنا عد 
قال تعالى: #من کان عَدُوًَا َد ومر َرَو ورسشلوء - وجرت ل وم کر قات الله 
رى * أرادَ بعداوة الله: مخالفته عنادّاء أو معاداةً المقرّبِينَ من عباده» و 3 


OTT‏ ا 


الكلام بذكره تفخيمًا لشأنهم؛ کقوله: #واله ورسوا لشو لحو أن يرضرة © [التوبة: 17]. 


١ 


)١(‏ انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: »)٠١‏ و«المحتسب في تبيين وجوه شواذ 
القراءات» لابن و »)97/١(‏ و«شواذ القراءات» للكرماني (ص: .)76١‏ و«المحرر الوجيز» 
.)١18/1١(‏ واتفسير ير القرطبي» (۲/ ۲1۲(« و«البحر المحيط) )۲/ €0(« واروح المعاني» 


(/1*”). وفى الكلمة لغات أخرء أوصلها أبو حيان إلى ثلاثة عشر. 


6 لقن 


وأفرد الملكانٍ بالڏكر لمَضلِهمًا كأنّهما من جنس آخرّء والتّنبيه على أن معَادَاةَ 
الواحِدٍ والكلٌ سَواءٌ في الكفر واستجلاب ال اة من الله تال وان من عاد 
أحدهم فكأنّه عادى الجميع؛ إذ الموجِبٌُ لِمَحبّتهم وَعَداوتهم على الحقيقة واحدء 
ر 

ووضع الظّاهِرٌ مَوضِعَ المضمّر للدّلالةٍ على أنه تعالى عاداهم لكفرهم» و 
عداوةً الملائكة والرسل کفر. 

وقراً نافع: #ومیکائل) ک«میکاعِل)» وأبو عَمرو ويعقوبٌ وعاصم: 
#وميكئلٌ € برواية حفص » وفرئ: «میکئل» و«میکییل» و«ميكايل»”". 

)۹٩(‏ - وَلَعَد ارتا إِلَيْكَ َاينتٍ بی وما حفر بها إلا السود 4؛ أي: 
المتمرّدونَ من الكفرة والفِسْقٌ إذا استعملٌ في نوع من المعاصي دَلَّ على أعظيه 
كانه فتجاور عن خد ۰ 


099 0 


e ET‏ ل ا 7 م ۶ ۾ م 
نزل في ابن صوريا حينّ قال لرسّول الله ية: ما جتنا بشىءٍ نعرفه» وما أنزل 


عا |ء من اية ف:- وا 00 
ت مو 8 


)01( وقرأ أبو جعفر مثل قراءة نافع» وعن قنبل وجهان: الأول مثل قراءة نافع وأبي جعفرء والثاني كقراءة 
باقي العشرة: #وميكائيل4. انظر: «السبعة» (ص: »)١١۷- ٠١١‏ و«التيسير» (ص: 76)» و«النشر» 
(۱۹/۲). 

(۲( انظر هذ القراءات مع زيادة عليها في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: »)٠١‏ 
و«المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جني /١(‏ ۹۷)ء و«شواذ القراءات» للكرماني 
(ص: »)۷١‏ و«المحرر الوجيز» /١(‏ ٤۱۸)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۲/ .)5١15‏ و«البحر المحيط» 
(8/0”). 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۲/ ١٠۳)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (۱/ ۱۸۳)» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


ا 5 
 )٠٠١(‏ #أوَكُلَما عَنِهَدُوأ عَهدَا 4 الهّمزةٌ للإنكار» والوارٌ للعطفِ على 
محذوف تقديره: أكفروا بالآيات وكلّما عَاهَدُوا. 
و ¢ 
وقرئ بسكون الواو “على أ أن التقد 
- و ر بير 
وقرئ: «عوهدوا) و«عهدوا)”". 


ع سس 5 e‏ د 7 ن 7 
بده ينهم #: نقضَهء وأصل النْبذٍ: الطرح» لكنه يَغلبٌ فيما ينسّى 


3 


ال تسترا أذ كلما اهدو 


3 
تقد 


وإِنّما قالّ: وو لأنّ بعصم لم ينقض. 
بل اکر لا ومنت * ردلا 3 الفريق النَابدً هم الاقلون. 
ا 


اا 


(۰۱ ال N‏ ار ل د مَعَهُمَ # كعيسَى ومُحَمَّلِ 


ا ع الل آذ أ ونوأ لك ْ كد ب الله # يعني : التَوَرَاة؛ لأن كنرهع بار سيول 


ب و 


ا رصدة قه» ونبد لما فيهَامِن وجوب الإيمان بالرّسْل 


وقيل: ما مع الرسول» as‏ القرآن. 
#وراء ظهُورِهِمْ 4 مَل لإعراضهم عنةٌ رأسا بالإعراض عمًا يُرِمَى به وَراءَ 
الظّمْر لعدّم الالتفات إِلَيه. 


))494/١( و«المحتسب»‎ »)١7 نسبت لأبي السمال. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)7١5/١( و«الكشاف»‎ 

(۲) الأولى عن الحسن. والثانية عن أبي السمال. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١5‏ 

(۳( ذكر الخفاجي في «حاشيته»: أنه في نسخة: «كالقرآن». وأنها أولى. وقوله: «ما مع الرسول» مقابل 
لقوله: «يعني التوراة». انظر: «حاشية الأنصاري» .)۳۷١ /١(‏ 


2 


كانه لايعو يَمَلَعُوب 4 أنه كتابُ الله يعني: أنّ علْمَهم به رَصِينٌ ولكن يتجاهّلونَ 
عِنادًا. 

واعلَمْ أنه تعالى دل بالآيتين على أن جل اليهود أربعٌ فرق: 

دقرف اموا باورا 55 بحقوقها كمؤمني آهل الكتاب» وهم الأقلون 
المدلول عليهم بقوله: كرشملا منوت ). 

- وفرقة جَاهِرُوا بذ عهُودِمًا وتخطي حدُودها تمرّدًا وفسُوقًاء وهم المعنيُونَ 
بقوله: اده بيهم 4. 

- وفرقة لم يجاهروا بتَذِمَاه ولكن نبَذُوا لجهلهم بهاء وهم الأكثرون. 

- وفرقة تمسّكوا بها ظاهرًا ونبذوها حقيقةً عالِمِينَ بالحال بغيا وعنادّا» وهم 
المتجاهلون. 

-)2١0(‏ #وَآتَبَعُوأ مَاتَدُْوأ آلتََِّينُ 4 عطفٌ على بد *؛ أي: تَبَذُوا كتاب 
الله واتبَعُوا كتب السحر التي تقر وها أو تتبعُها تتَبعُها الشياطينٌ من الجن أو الإنس أو منهما. 

لعل مُلْكِ سكيس 4؛ أي: عَهده» وتَدْنُوا 4 حكاية حال ماضية. 

قيل: كاثوا يسترقوَّنَ السّمع ويَضمُونَ إلى ما سوِعُوا أكاذيب ويْلْقونها إلى 
الكهمّة» وهم يُدَوّنونّها ويُعِلِمُونَ النَّاسَء وفشا ذلك في عهدٍ سليمانٌ حبّى قيل: 
إن الجن يعلمٌ الغيبّ إن مُلكَ سليمانٌ تم بهذا العلم: وإنَّهِتَسَخَّرَ به الإنسّ 
والجنّ والرّيحَ له 

وما مر سُلَيِمَنُ 4 تكذيبٌ لمّن زعم ذلك؛ وعبّرٌ عن السّحرٍ بالكفر يدل 
عل الكو ان تن كان د كان موا عه 


سوا لۇ ف 


3وک ليطي كَمَرُوا 4 باستعماله» وقرأ ابن عامر وحمزة ة والكسائيّ: 
# ولک بالتخفیف ورفع #الشَّياطين 4 . 

#يعَلْمُونَ الاس ألسَحْرَ 4 إغواءً ا ل الضمير والمرَاد 
بالسحر: ما يستعان في تحصيله بِالتَّقرّبٍ إلى الشياطين يما لا يستقِلٌ به الإنسَانء 
وذلك Sh‏ ازا قات جرطني 
التضامٌ والتّعاونٍء وبهذا يمير " السَّاحرٌ عن التي والوّليٌّ» وأمّا ما يُتعجَّبُ منه كما 


ل أصحاب الجيّلٍ بمعوفةالآلات والدويةأويري َاحبُ دب فقي شرم 
وتسميّثُه يسحرًا على الَّجوزِء أو لِمَا فيه من الدَقة؛ لألّه في الأصل لِمَا حَفِي سه ۰ 
وما أل عَلَ الْمَلَحكَيْنِ 4 عَطفٌ على «أَليَْرَ 4 والمرّادُ بهما واحد 
والعَطفٌ لتغايُر الاعتبار» أو به" نوع أقوّى منه*» أو على 8مَاتَتنُوا ). 
وهما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس وتمبيرًا بينه وبين 
اعرا زوق انيما نسلا روكب فيهمًا الهو فتعرّضا لامرأ يقال لها 
زهرّةٌ فحملتهُمًا على المعّاصي والشرك ثم مَ ا ا E‏ 
فمَحكييٌ عن اليو ولعَلَّهُ ِن رُمُوزٍِ الأوائل» وحَلّه لا يخمّى على ذوي البصائر. 


.)۷١ انظر: «السبعة» (ص:/517١18-1١).» و«التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) في نسخة التفتازاني: «يتميز» وفي نسخة الخيالي: «اتميز). 

(۳) في نسخة الخيالي: «أو أنه»» وكلاهما صواب» وانظر التعليق الآتي. 

)٤(‏ قوله: «أو به»؛ أي: أو المراد ب(ما أنزل على الملكين) «نوع أقوى منه؛؛ أي: من السحرء فالتغاير 
بالحقيقة لا بالاعتبار» ومعنى (أنزل عليهما) على كل قول: ألهما من علم التفرقة ما يُفَرّق بين المرء 
وزوجه. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ ۳۷۸). 


(5) هذا الإنكار من المصنف للقصة تعقبه فيه السيوطي في «الحاشية» (۳/ ۷۷) بأن ما ذكرّه من إنكار - 


YIP L_l 0 م«‎ 5 
ا‎ 


وقيلً: رَجِلانٍ سميًا ملگین باعتبارٍ صَلاجِهِمَاء يويد قراءةٌ: «الملگین» 
بالكسر”". 

وقيلٌ: ما انز نفيٌ معطوفٌ على ما ًر تكذيبٌ لليّهودِ في هذه القصّة. 

باب 4 ظرفٌ أو حال من «آلْمَلَحكَيْنِ 4 أو الصمير في أل 4 والمشهُورٌ: 
أنه بلَدّ من سَوادٍ الكوفة. 

هروت وَمَرُوتَ 4 عطف بيان ل«الْمَلَكَيْنِ 4. ومَنمٌ ضَرفِهمَا للعْجْمةٍ 
والعلميّة ولو كانًا من )| هر ت» و«المّرت» بمعنى الكسر لانصرفاء ومن جَعل 
ما نافية أبدَلهُمَا من #«الشّيتطِيت# بِدَلَ البتعضء وما بينهما اعتراضٌء وقُرىّ 
بالرّفع ‏ على: هما هَارُوت ومَارُوت. 


- ذلك ليس كذلك. قال: «بل القِصّة ثاببةٌ» وقد استوعبتٌ طُرقّها في «التفسير المسند»؛ والحاصل أَنَّها 
ردت مَرفوعَة من حديثِ ابن عَمّر...). 
قلت: رواه الإمام أحمد في «المسند» (2»117» وابن حبان في «صحيحه» (25187» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (١١١)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۲/ ١۷٤۳)ء‏ والصحيح أن هذا الحديث لا تصح 
نسبته إلى النبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم وإنما هو من قصص كعب الأحبار نقله عن كتب بني إسراثيل؛ 
فقد روى هذه القصة عبد الرزاق في «تفسيره» (91) بإسناده صحيح عن ابن عمر عن كعب» وهو 
أصح وأوثق من السند المرفوع. 
وقال ابن كثير في «التفسير» عند هذه الآية: «وأقربٌ ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر 
عن كعب الأحبار لا عن النبي يك قال: «فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر...فدار الحديث 
ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل». 

)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )٠١‏ عن الحسن بن علي وابن عباس رضي الله عنهم: 
و«المحتسب» )٠٠١ /١(‏ عن الحسن وابن عباس والضحاك بن مزاحم وعبد الرحمن بن أَبرّى. 
وزاد الكرماني في «شواذ القراءات» (ص: )7١‏ قتيبة عن الكسائي. 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)۱١‏ و«الکشاف» (۱/ ۳۱۸)» عن الزهري. 


سوال ۱ 


ص 2- ا و a‏ 


وما يُمَلْمَانِ من أحدٍ حى يفولا إِسّمَا عن فة قلا مكف € فمّعناةُ على الأول : 
وها ستيان اا وا ا ا لما سن قاذ من ال فمن تعلَّمَ من 
وعمِل , به كفرٌ ومن تَعلّم وتوقی عَمَلَهُ ثبت على الإيمانٍ» فلا تكفر باعتقادٍ جوازه 

ت ع ¢ 2 7 ت 

وفيه ليل على أن تعلَمَ السحر وما لا يجورٌ انباعه غيرٌ محظورء وإِنَّما المنع من 
ا 

وعلى الثانی ”: ما يعَلّمانه حتّى يقولا: إِنّا مفنُونانٍ فلا تكن مثلّنا. 

ووو دواع وساي 


ناخ يكار 5 NAL‏ من الأسبّاب غير 
نت د 


)١(‏ أي: أنّهما مَلَكانٍ. 

)١(‏ في نسخة الخيالي: «للعمل». 

(۳( أي: أنّهما رجلان. 

(:) نسبت للأعمش ولابن أبي إسحاق. انظر: «المحتسب» /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«شواذ القراءات» للكرماني 
(ص: 77)» و«الكشاف» /١(‏ 719). وهذه القراءة عند ابن جني من أبعد الشاذء وذكر في توجيهها 
هو والزمخشري نحو كلام المؤلف. وقوله: «وجعل الجار» وهو يِن ¢ «جزءًا»؛ أي: كجزءٍ 
ا(منه»؟ أي : من «أحد 4 «والفصل»؛ أي : نين المتضايفين (بالظرف)؛ وهو #يهء #. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۱/ ۳۷۹ ۳۸۰). 
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ا نَ مَاصِرُهُمْ 4 لاهم يَقصدون به العَملّء أو لأن العلم يجرٌ إلى 
6 غالبًا VO‏ مجرّدُ العلم به غيرٌ مقصود ولا نافع في الذَّارَينِ 
وزقهة أن ال ر عار 

#وَلمَدٌ عََلِمُوأ *؛ أي: اليهود #إلمن اسه بنهُ 4؛ أي: استَبْدلٌ ما تتلو السياطين 
بكتاب الل والأظهه أن الام لام الابتداء علقت يلموا 4 عن العمل. 

ماله HESE‏ و 4 نصيبء #ولرشست سے ما روا بها نس سهم 4 
مضي ا ف 

نوكاو يَتلمُورك €: يتفكّرونَ فيه أو: يَعلمونَ قبحَهُ على اليقي"» 
أو: حقيقة ما يتبعّه من العَذاب» ب اقبي العقل 
الغريزي» أو العلم الإجمالي بقبح الفعل أو ترب العقاب من غير تحقيق. 

وقيل: معناه: لو كانوا يعملون بعلمهم. فإِن مَن لم يعمّل بما عَلم فهو كمّن لم 

)9 وو أَتَهُمْ اموأ 4 بالرّسول والكتاب #وَآمَّموا موا € بتركِ المعَاصي 
كتَبِذٍ كتاب الله ا السّحرٍ 59 EEE‏ م م 0 


)١(‏ قوله: «يحتمل المعنيين» كتب تحته في نسخة الطبلاوي: «البيع والشراء». وكذا قال أكثر المحشين: 
أن روا © يحتمل معناه الظاهرٌ وهو الشراءء ويحتمل البيع أيضًا. انظر: «حاشية الخفاجي»» 
و«حاشية ابن التمجيد» و«حاشية القونوي» (15/5). 

(0) في نسخة الخيالي: «التعيين». 

(۳) في قوله: ولد عمو لمن رة ...4. 


1 ES 


ركب الباقي جملةً اسميّةٌ لتَدُلٌ على ثباتِ المثُوبّة والجزم بخيرئّتهاء وحَُذِفَ 
المفضَّلٌ عليه إجلالا للمفضّلٍ من أن يُنسَبَ إليهه وتتكيرٌ المثوبة لان المعتى: 
للدي ةين ار 

وقيْل: الَو % للا ولإلَمَنُوبَةٌ 4 كلام 0 


5 


ا اا ر ت و ه ا E‏ 
وقرئ: «لمثوبة) ١‏ ك«مَشورَة)» وإنما سْمَىَ الجزاءً ثوابًا ومثوبة لأن المَحسنَ 


لو اوا يموت 4 أن ثواب الله خيرء جَهلهم لترك التدبر أو العمل بالعلم. 

A REA 9-0١ £(‏ لمارا كا كر انلا * «الرّعي): 
حفظ الغير لمصلحته» وكانَ المسلمو ن يمَولُونَ لرَسُولٍ الله: ريا )؛ أي: راقبناء 
وان بتافیما لقنا حَتّی نفهمه» وسمع اليهُودُ فافتر صو وخاطبّوه به مُريدِينَ نسبته إلى 
«الرَعَن»» أو سَبَّهُ بالكلمَة العبرانيّة التي كانُوا يتسَابُونَ بها وهي: رَاعيناء فتهي المؤمئونَ 
عنهاء AR AES‏ نظا 4 بمعتّى: انظر 
إليناء أو: انتّظرناء من «نظره» إذا انتظرّه. 


وقُرَىَ: «أنظرنا» منّ الإنظًار”؛ أي: مهنا لنحمّظً. 


() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١5‏ و«المحتسب» »)٠٠١ /١(‏ عن قتادة وابن بريدة 
وأبي السمال. 

() أي: انتهزوا الفرصة. انظر: «النهاية» (مادة: فرص). 

(۳) نسبت لأبي رضي الله عنه» والأعمش وكرداب. انظر: «تفسير الطبري» (۲/ »)۳۸٤‏ واشواذ 
القراءات» للكرماني (ص: ۷۲)» و«الكشاف» (۱/ ۳۲۲)»ء و«المحرر الوجيز؛ .)1894/١(‏ 


وقرئ: «رَاعونا» على لفظ الجمع لوقي" و: «راعمًا» بالتنوین"؛ أي: قو لا ذا 
رَعَنِه نسبةٌ إلى 'الوّعَنٍ؛ وهو الوح = لم شاب قولهُم: راعيناء وتسبّبَ للسّبٌ. 

لوَاَسْمَعُاْ 4: وأَحْمِنُوا الاستماع حنَّى لا تفتقِرُوا إلى طلّبٍ المراعاق أو: 
ا ا واسمقواها امرك بويد حى لالثودوا 
إلى ما نُهيتم عنه. ۰ 

«وإلكفريت عَدَابُ ليم ) يعني: الّذينَ تهَاوَنُوا بالرَسُولٍ وسبوه. 

-)٠١9(‏ ايو لذت کَمَرُوا من اَهَل الكت ولا نشین 4 نرّلّت تكذيبا 
لجمع من اليهود يُظِهِرُونَ مَوَدَة المؤمنينَ ويزعمود أَنّهُم يوَدُونَ لَهُم الخيرٌ. 

'الوذا: مَحبَه الشّيء مع تمثيّد ولذلك يُستعمل في كل منهماء وين ) 
للَّينِ؛ كما في قَولِه: لرك اَذ كرو ِن اَهَل لكب وَالْمَفْرِكِينَ € [البينة: .]١‏ 


7” 


ت A.‏ ر ا اد ن اصن 2 1 و ور 5 ¢ 
##أن يرل يڪم من حر من ربكم 4 مفعول يود #. ومن € الأولى 
مزيدَةٌ للاستغراق والانية للابتداء. 
وفسْرٌ الخير بالوّخي. والمعنى: انهم يحسدونكم به وما يحبونٌ أن يُنزّلَ عليكم 
شى ونه وبالغلم وبالنصرة ولل المراة ةما ب ذلك. 


)١(‏ نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ».)١5‏ و«الكشاف» 
(١/؟57؟"3).‏ 

(۲) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات؛ (ص: »)۱١‏ و«الكشاف» (۱/ .)١۲۲‏ 

)۳( كتب تحتها في نسخة الطبلاوي: «الحمق». 

(6) متصل بقوله: «فئهيَ المؤمئونَ عنها". 

(5) أي: لابتداء الغاية. 


() في نسخة الخيالي: «والنصرة». 


سوا °0 


ی ا 
لوَآنَهُ دو ألْمقَصْل الْمَظِيِ € إشعارٌ بأن النبوَةَ منَ الفضل» وأنَّ جرمَانَ بعض 
عباده لیس لِضيقٍ فضله» بل لمشييّيه وما عرف فيه ومن جكميه. 
(۰0)- ما نَنْسَمْ من ءَايَةٍ أو نُنِسِهَا © نرَّلثْ لَمّا قال المشركونٌ أو اليهودٌ: ألا 
جرد الى سسا ار امس ار م تام رار ر بخلافه20؟ 
و'النّسح» في الق إزالة الصورة ع عق ای انها في غيره كتيج الطل 
للشمس والتقل» ومنه: التناسخ» ثم استعيل لكل واحدٍ منهما؛ كقولِكٌ: نَسَحَت 
اليح الأثر و: نّسحت الكتابَ. 
ونس الآية: بان انتهاء اَعَد بقراءتهاء أو الحكم المستفادٍ منهاء أو بهما جميعًا. 
وإنسَاؤها: إذْمَابُها عن القلوب. 
وما 4 شرطية جازمة ل تسخ نسح € مُنتصبَةٌ به على المفعوليّة. 
واا عامر: لصخ 4 من «أنسَحَ الشّي002, أي: نأمزك أو جبريل بتشخهاء 
أو : نجِذّهًا منشوخة» وابنٌ كثير وأبو عمرو: #تَنسَأهَا” "؛ أي: نؤخزهاء منّ «النساء» 
وهو لاخر 
وفرئ: : ننسّها»؛ أ ون كن اعد إياهاء و: 2 »؛ أي : نت» و: انَنْسّها» على 
البناء للمفعول. 
)١(‏ ذكره الثعلبى فى «تفسيره» (5/ 0)) والواحدي في «أسباب النزول» (ص: .)۳٤‏ 
(۲( وقرأ بافي السبعة: 8م كنسح 4. انظر: «السبعة» (ص: »)١78‏ و«التيسير» (ص: 1/5). 
(۳) وقرأ باقي السبعة: لنُنِسِهَا €. انظر: «السبعة» (ص: »)١18‏ و«التيسير» (ص: .)١١‏ 


€3 انظر هذه القراءات مع نسبتها لقارئيها في «المختصر في شواذ القراءات» (ص:1١)»؛‏ و«المحتسب» 
(۱۰۳/۱)» و«المحرر الوجيز» (۱/ ۱۹۲)ء و«البحر» (۲/ .)٤۱۳- ٤١۲‏ 


م “va‏ 
2 " 
ےم و 2 


717 


وقر أ غد اف1 لاما امن ا أو ها 

وقراً حذيفة: «ما ننسخ من آي أو تُنْسِكّها» بإظهار المفعولين". 

تأت بحَيرٍ مها أ َه )؛ أي: بما هُو خيرٌ للعبادِ في التفع والثواب» أو 
20 وقرأً أبو عمرو بقلب الهّمزة ألما" . ۰ 

ألم تم أن لَه لكل سىء َدِيْرُ 4 فير على التسخ والإتيانِ بوثل المنشوخ 


والآيّة دلت على جُوازِ التسخ وتأخير الإنزال؛ إذ الأضلٌ اختصّاصٌ «إن» 
وما يتضكَّنها بالأمُورٍ المحتملةء وذلك لأن الأحكامً شُرِعَت والآياتٍ نزت 
لمَصالِح العبّادِ» وتكميل نفوسهم فضلا مِنّ الله وَرَحمةء وذلك يختلفٌ 


)١(‏ رواها عن ابن مسعود: أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (۱۳)» وذكرها عنه ابن أبي داود في 
«المصاحف» (ص: ٤‏ ۱۷)» ورواها (ص: ۲۳۸) عن الأعمش. 
وذكرها أيضًا الفراء في «معاني القرآن» /١(‏ 154)» والطبري في «تفسيره» (۲/ )۳۹١‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» /١(‏ ۱۹۲)ء وأبو حيان في «البحر» (۲/ 17 5)» وزادوا: (نجئ بمثلها). 

(۲) انظر: «الكشاف» /١(‏ 776). وذكرها الفراء في «معاني القرآن» /١(‏ 14)» والثعلبي في «تفسيره» 
(۹/6)» وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ ۱۹۳)» جميعهم عن سالم مولى أبي حذيفة. أما 
«البحر» (۲/ "11 5) فوقع فيه نسبتها لأبي حذيفة! 

(۳) أي: «ناتٍ#. انظر: «السبعة» (ص: .)٠١۳‏ و«التيسير» (ص: 75). 

€3 قوله: «والآية دلت على جواز النسخ..." وذلك لذكره صريحًا فيهاء ولولا أنه جائز لم يكن لذكره 
وجه وأدوات الشرط من (إِنْ) وما تضمّن معناها في أصل وضعها تدل على احتمال ما دخلت عليه 
وجوازه وقوله: «تأخير الإنزال»؛ أي: وجواز تأخير إنزال القرآن ناسخًا أو منسوحًا المدلولٍ عليه 
بقراءة: «أو ننسأها» على أحد الوجوه والقراءات» وقوله: «وذلك» إشارة إلى الجواز؛ أي: وجه 
ذلك أن الوحي للمصالح وهي تختلف باختلاف الأزمنة كما نرى من احتياج الصيف إلى غير لباس 
الشتاء وغير ذلك. «حاشية الخفاجي». 


سرو اام ۷ 
باختلافِ الأعصار والأشخاص كأسبَاب المعاش؛ فإن النَافِمَ في عَصر قد 


ت 


واحتّجّ بها مَن مَنَمَ النَسحَ بلا بدَلٍ أو ببدَل أثقلّ» ونَسْحَ الكتاب بالستة فإن 
التاسح هو المأتيٌ به بدلا والسَتة ليست كذلكء والكل ضعيفٌ» إذ قد يكون عدم 
ع ا ت 8 و و ا و 5 
الحكم أو الاثقل أصلحء والنسخ قد يعرّف بغيره» والسنة مما أتى به اللّه» وليس 
المرادُ بالخيرٍ والمِئْلٍ ما يكون كذلك في اللّفظِ. 
الا فل دوت القر انه إن ال لار ين لا 
ع 2 5 4 ب 
واجيب بأنهما من عوارض الامور المتعلقة بالمعنى القائم بالذاتٍ القديم. 
-)٠١۷(‏ ألم تََلَمْ ‏ الخطابٌ للتّبِيٌ عليه السلا والمرادٌ هو وأمته؛ لقوله: 
2 يه تر مس اع وو 2 
وما لكم#. وإنما أفردّه لأنه أعلمُهم ومَبدأ عليهم. 
#أرك أنه َه لك مُ[كُ التسمنوت وَالْأَرَضِ € يفعل مايشاء ويَحكمُ مايُرِيدٌ وهو 
كالدَايِلٍ على قوله : أن أله على كل سَىْء َر 4 أو على جواز التسخ» ولذلك ترك 
العاطف. 
ا ر ع د 2 م 3 7 و 
وما لكم من دوين الل مِن وي ولا ضِيرٍ ٭ وإنما هو الذي يملك 
أموركم ويَجُريها على ما يصلحكم” والفرق بين الوّليّ والنصير: أن الوّليَّ 
CE‏ عن اصرف و انض قد كون اجن من المنطوو 1 كون ينهم 
عمومٌ من وجو ". 
(۱) معطوف على قوله: من منع النسخ». 
(۲) في نسخة الخيالي: «يصلح لكم». 


لما 
۹ 27اب؟ 
کے و ص 


1۸ 


8-0 آم یوت أن سلوا رسوککہ کما شیر موس ين ْلُ 4 آم 4 
مو سه ع N‏ 


8 


أو م: منقطعة والمراة أن موضهم بال بو وترك الاقتواح عل 

لفاس انو ص ميد ا ا 

وقيلٌ: في المشر کين لَمّا قالوا: #ولن دومن رفك حى نرد علا کتبا َرَو 4 

#ومن يبدل آلڪفر ٻالملن َد صَلَّ سوا اليل : ومن ترك التق 
بالآياتِ 56 وشك فيها واقترحَ غيرّها فقد صل الطَرِيقٌ المستقيعَ حى 
وقع في الكفر بعد الإيمانٍ. 

ومعتى الآية: لا تقترحُوا فتضلوا وسَطً السّبيل» ويؤدّي بكم الضَّلالُ إلى البُعدٍ 
عن المقصدٍ وتبديل الكفر بالإيمان. 

وقرئ: «یبدل» ا 

۰0 وڏ يرن اهَل الْكنبٍ * يعني أحبارزهم لو يَرَدُوتَكُم 4: 
وك 

ر ژ- ٤ء‏ 

من بعلإ یک کارا 4: : مُرتدّينَ» وهو حال من ضمير المخاطبينَ 
«حسنًا 4 عِلَهُ ٠‏ و 4 لمن عِندِ أنشيِهم * يجوز أن يتعلّنَ ب« ود ؛ أي: تمتوا 
N EE‏ + 


Ear 


تن دا يه هم الك 4 بالمعجرات ورت المذكورة فى اورا 


ص 


ا 


010 ذكرهاأ بو السعود في «تفسيره» »)٠٤١ /١(‏ والآلوسي في اتفسيره» /١(‏ 70060) دون نسبة. 


ا 3 


٠ ۳ SAR E‏ و و 
#فَاعَهُوأ وَآصمَحُوأ * «العفو): ترك عقوبة المذنب» و«الصَّفْحُ»: ترك تثريبه. 
حى يَأْقَ آله يأرو € الذي هو الإذن في قتالهم وضرب الجزية عليهم؛ أو 
ا 7 ره ك3 0 ١‏ 
فقتل بني فُريظة وإجلاءٌ بني الضير» وعن ابن عَبّاس: أنه مشوخ بآية السّيفي"» وفيه 
نظرٌ؛ إذ الأمرٌ فيه غير مُطلق. 
کن آله ع كن سىء هدر * فيقدرٌ على الانتقام منهم. 
0 وح سرام مدعا 2 2< ےم وي عه عرص م 0 e‏ 2 
(١١1)-##وَأَفَيبُوا‏ الوه واوا ال وة 4 عطف على #فَاغفوأ © كأنه أمرّهم 
بابر والمخالقة”" واللْجَاً إلى الله بالعبادة والبرٌ. 
وما 0 اشک من حير 4 كصا ة أو صَدَقة وقرى: «اتُقدِموا) من (أقدَم)”". 
27س | س0 > وو ت و 5 8 2 (:) ٠‏ 7 
لان آله يمَا كَمَنُورت بص 4 لا يَضيع عنده عمل. وفرئ بالياءِ“ فيكون 


وعيدا. 


(11)- #8 وَكَالُوا» عطفٌ على و5 والضٌَّميرٌ لأهل الكتاب من اليهود 


لن يَدَخُلَ لبن إلا مَنْكانَ هُورًا أو تسر € لف بين قوي الفريقِينٍ؛ كما في 
قوله: لوَدَانُوا وما هُودًا أَوَتَصَسرَئ € [البقرة: 10] ثقة بهم السَامع. 


لاز الفا والمعن. 


.)75١5 /۱( وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ »)٤ رواه الطبري في «تفسیره» (؟/‎ )١( 
.)۳۸۹ /۱( (؟) قوله: «المخالقة» بالقاف؛ أي: تحسين الخلق. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ 
.)۷۳ رويت عن أبي جعفر. انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص:‎ )۳( 

.)۷۳ رويت عن قتادة. انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص:‎ )٤( 


م 
ص I7‏ 
HEE‏ 
اوا 


°( ابوا 2 


ليك أَمَانيُهُمَ 4 إشارةٌ إلى الأمَانيّ المذكورة» وهي: أن لا يُنَزّلَ على 
المؤمنينَ من" خير من ربّهم» وأن يَردُوهم كمَارّاء وأن لا يدخلٌ الجنةٌ غيرهم. 

أو إلى ما فِي الآية على حَذفٍ المضافي؛ أي: أمثال تلك الأمنيّة أمَانيهم» 
والبحياة اغراي 

الا انر ال ك«اللأضحوكةً) وا 

لفل هاا رمم 4 على اختصّاصكم بدخول الجتة «إن نمم 
صَديقيت 4 في دعواكم؛ فن كلّ قول لا دَليلَ عليه غيرٌ ثابتٍ. 

(115)-#8 ب € إثباتٌ لِمَا نموه مِنْ دخولٍ غيرهم الجتة لمن أَسَكَمَ وجه 
O PR NO‏ واضله: A‏ 

وهو ين في عمله. 

لک لبر 4 الذي وَعِدَ لهُ على عمله عند رَو 4 ثابثًا عند رَبّهِ لا يَضيعٌ ولا 
ينقصٌء والجُملة جوابُ #مَنَ 4 إن كات شرطيَّةٌ وخبرها إن كانت مَوصّولة والمَاءً 
فيها لتضمِّيِها معنى الشَّرطِء فيكون الرَّدّ بقوله: ‏ بل 4 وحده. ويَحْسْنُّ الوقفٌ 
عليه ويجورٌ أن یون لمَنَ َسَكَم ‏ فاع فعل مقدَّرِ مثل: بلى يدخلّها مَن أسلّم. 

لوَلَاحَوَفُ يهم ولاهم يحَرَوْنَ 4 في الآخرة. 

(۱۱۳) - وات اهود ليست التَصدرئ ڪل سىء وَكَالتٍ التصَرَئى ليست اهود 
عل سىء 4؟ أي: أمر يصح ویعتد به» نزت لما قدِمَ وَفدٌ نَجرَانَ على رسول الله يك 
وأتاهم أحبارٌ اليهود فتناظروا وتقاولوا بذلك”". 


)١(‏ «من»: ليس فى نسخة الخيالي والتفتازاني. 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۲/ 75 - 4750)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ ۲۰۸)» عن ابن 


عباس رضي الله عنهما. 


AES‏ ا 


وَهُمْ يتَنُوتَ ألْكِتبَ € الوا للحال و#الْككبَ 4 للجنس؛ أي: قالوا ذلك 
وهم من أهل العلم والكتاب. 

كلك * 0 ذلك قال الذي لا يَعَلَمُونَ مل وله 4 كعَبَّدَةٍ الأصنام 
الا بَحْهُم على المكابرّة والتشبه بالجمّال. 1 

E 1 [ 1 [0 

قلتُ: لم يتقصدُوا ذلك» وإنَّما قصَّدَ به كل فريق إبطالٌ دين الآتر من أصله 
والكفرٌ بنبيّه وكتايه» مع أن ما لم يُنسَخ منهما حَقٌ واب القَبُولٍ والعمل به. 

لاله كم بيهم 4: بين الفريقين يوم الْميَمَة فيمَا كانوأ فيه يحْسَلِمُونَ 4 بما 
يقسِمُ لكل فريقٍ ما ليق به من العقاب. 

وقيل: حُكمُّه بيتهم: أن يكذبّهم ويدخلّهُم النَارَ. 

۱9- ومن أَظْلَم من مُت مسجد أل 4 لإمّن 4 عاءٌ لكل من خرب مَسْجِدًا 
أو سَعَى في تعطِيلٍ مكانٍ مرشح للصَّلاوٍ وإنْ نر في الرّومِ لما غرّوا بيت المقيس 
وخرَّبُوه وقتلوا أهلّه"» أو المشركينّ لما مَعُوا رسول الله اة أن يدخل المسجد 
الحرامَ عام الحديبيّة". 


#أن يدرفا أَسْمَهُ 4 ثاني مفعو لي تح ). 


)١(‏ «المُعطَّلَة» بكسر الطَّاء المُسْدَدَةَ: طائفة نقوا الصانع. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: )۳١‏ عن ابن عباس من رواية الكلبي. وذكره في تفسيريهما 
السمرقندي /١(‏ 87) وابن أبي زمنين )171/1١(‏ عن الكلبي. 

(۳) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: )۳١‏ عن ابن عباس من رواية عطاء. ورواه الطبري في 


اتفسيره» (۲/ 55 5) عن ابن زيد. 


EE 


ص VI‏ 
ا ا 


V٩ 


وسن في راه بالهَذّم والتعطيل. 

لأوْلَيِكَ 4؛ أي: المانعون ما کاله أن يَدَحْنُوهَا إل حابر 4: ما كان 
ينبغي لهم أن يدخلومًا إلا بخشيّة وخشوع فَضلا"“ أن يجترئوا على تخريبهًا. 

أو: ما كان الحق أن يَدخلُوها إلا خائفينَ من المؤمنينَ أن يَبِطِشوا بهم فضلًا أن 

أو: ماكان لهم في علم اله وقضائه» فيَكُونُ وَعْدّا للمؤمنينَ بالنصرَة واستخلاص 
المسَاجِدٍ منهم» وقد أنجرٌ وَعدَه. 

وقلا معا ال عن تك من الدغول في السحيه وا افا 
فيه؛ فجوّز أبو حنيفة دخول الكافر في المسجدء ومتعَه مَالك» وفرّقَ الشافعيٌ بين 
المسجدٍ الحرام وغيره. 

9ِلَهُمْ في لديا خِرُْ 4: قتلّ وسبيٌ» أو ذل بضرب الجزية وله في الأيضْرة 
عَذَابُ عَم 4 بگفرهم وظلوهم. 

-)١ ١6‏ داشر َنْب 4 يريد بهما ناحيتّي الأرض؛ أي: له الأرض كلها 
لا يختصٌ به مكانٌ دون مكان» فإن مُنِعتم أن تصلوا في المسجدٍ الحرام أو الأقصّى 
فقد جعِلَتْ لكم الأرض مَسجدًا. ۰ 

اما ثوا 4: ففي أيّ كان فعَلتُم التَوليةَ شطر القبلة هكم وة أ ؛ أي: 
جهن التي أمرٌ بها؛ فإن إمكانّ اتوي لا يختصٌ بمسجيد أو مكانٍ. 


أو: فدمَّ ذاته؛ أي: عالِحٌ ملع بما يُفْعلٌ فيه. 


)١(‏ بعدها في نسخة التفتازاني: لاعن). 


۳ HES 


لت أله وسم € بإحَاطته بالأشياءء أو برحمته يُرِيدٌ التوسعَة على عبَادِه 
9عَبِيِمٌ 4 بمصّالحهم وأعمالهم في الأمَاكن كلَّها. 

وعن ابن عمر: أنّها نزت في صَلاةٍ المسَافِرٍ على الرَاجلة. 

وقيل: لا 0 ء مختلفة» فلمًا أصبّحوا 
راطا وع هذا لز اعا ا داتعملا لم ا 

وقيل: هي : توطئة لنسخ القبلةء وتنزية للمعبُودٍ أن يكُونَ في حير وجهة. 

4 ##وَقَالُوا اتد ان ودا » نزت لما قات اليهوذ: عرد أبن اليم‎ -)١115( 
والتصَارى: اليح بك الله چ ومشركو العرب: الملائكة‎ »]۳١ [التوبة:‎ 
بنات الله0".‎ 

وعَطفه على #قالت ال هود #» أو مُت 4 » أو مفهوم قوله: ومن َظك . 


)0 بو سه . 
وقرَأ ابن عامر بغير واو“ . 


ا ا 
ترى أن الأجراء الفلكيّة مع إمكانها وفنائها لما كانت باقية قية ما دام ا 
فا ركررن لها كاله لد العا النانك والسعر وان اعمياء ا O‏ 


(۱) رواه مسلم (۷۰۰/ ۴۳). 

(۲) رواه الترمذي (745) وضعفه» وابن ماجه »)۱٠۰۲۰(‏ من حديث عامر بن ربيعة. ورواه الدارقطني 
.))23١7(‏ والبيهقي (۳٤۲۲)ء‏ من حديث جابر. قال البيهقي: ولم نعلم لهذا الحديث إسناداً 

(۳) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۳۹) دون راو ولا سند. 

.)76 و«التيسير» (ص:‎ ))١59 انظر: «السبعة» (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ بعدها في نسخة الخيالي: «عند المتكلمين». 


4 رالا‎ 1 (V4 


#بل ل ماق لسََمْوتٍ وَالْأَرْضِ 4 رَد لِمَا قالوه واستدلالٌ على فسَادِهء والمعنى: 
له خالقٌ ما في السّماواتٍ والأرض الذي من جملته الملائكة وعَرَيرٌ والمسيح. 

کل ل منود €: مُنقادُونَ لا يمتِعُونَ عن مَشیئته وتكوينه. وکل ما کان 
بهَذِهِ الصّفَةٍ لم يُجانِسُ مُكوّه الواجب لذاته فلا يكونٌ لَهُ ولد لأن من حقٌّ الوَلدِ 
أن يُجانسٌ والده» وإنّما جاءَ بمَا4 الذي لغير أولي العلم وقالٌ: َنود 4 على 
تغليب أولي العلم : تحقيرًا لشأنهم. 1 

وتنوينُ 9ف 4 عوط عن المضافي إليه؛ أي: كل ما فيهما. 

ويجوزٌ أن يراد: کل كن جوا ولد !"اله ر م ون ال فن 
إلذاقا هد إقاقة اليف 

والآئة مقع غلى فادها قالوة ا 0 

واحتجّ بها الفقهاءُ على أن مَن مَلَكَ وَلِدَهُ عتقّ عليه؛ لألّه تعالى نفى الوَّلدَ 
بإثباتِ المِلكِ ودّلك يقتضي تنافيهما. 

(۱۱۷)-# ب دِيم اسوب وَالْأَرَضٍ #: مبذعهما» ونظيدة (: «السّمِيعٌ» في قوله: 


أمن رَيحَانة الداعِي السّميع يورقني وأصحَاببي هجوء 


١ 


)١(‏ في نسخة التفتازاني والخيالي وفي هامش نسخة الطبلاوي: «إلها» والمثبت من نسخة الطبلاوي؛ 
وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» على هامش كل من «حاشية شيخ زاده»» و«حاشية 
الأنصاري» و«حاشية الخفاجي») و«حاشية القونوي»» وكذا جاء فى «حاشية السيوطي». 

(۲) قوله: «من ثلاثة أوجه»؛ أي :وهي التزيهوالملك» وعدم المجائسة التي تضمنها بهذ رتيب جاه سْبَحَئَك 4 
وجب لمان الوت وَالْارْضِ 4 وکل م َنود 4. انظر: «حاشية الأنصاري؛ (۱/ ۳۹۵). 

(*) في نسخة الخيالي: «مبدعهما وهو نظير بناء؟. 

= »)۱۷۲ البيت لعمرو بن معدي كرب» كما في «مجاز القرآن» (۱/ ۲۸۲)» و«الأصمعيات» (ص:‎ )٤( 


ا ا 
سوا $ 


أو: بدي سَماوَاتَه وأرضه» من ١بَدَعَ)‏ فهو بَديعٌ. 

وهو حجَّةٌ رابعة» وتقريرُها: أن الوالكَ عنصرٌ الول المنفعلٌ ”" بانفصالٍ ماده 
عنه» واللهُ سّبحائّه مبدِعٌ الأشياءِ كلّها فاعلٌ على الإطلاقٍ منزَّهٌ عن الانفعالء فلا 
وال 

و«الإبداع»: اختراع الشّيءِ لاعن شيءٍ دفعة» وهوّأَلِيقُ بهذا الموضع من الصّنع 
الذي هو تركيبُ الصّورة بالعنصر والتكوين لذي يكون بتغيير وفي زمانٍ غالبً. 1 

وقرئى: «بديع» مجرورًا على البّدلِ من الضمير في 4# ومنصوبًا 
یل المَذح. ۰ 


= و«الشعر والشعراء» (۱/ »)۳٠۰‏ و«الكامل» للمبرد »)١677/١(‏ و«تفسير الطبري» (۲۹۱/۱)» 
ولامعاني القرآن» للزجاج (۱/ ۸۷)» و«الأضداد» اتو الأنباري (ص: »)۸٤‏ و«الصحاح» (مادة: 
سمع). (ريحانة): اسم أخته» و(الداعي) يعني: داعي الشوق» وهو فاعل الجار المعتمد على 
الاستفهام؛ أي: أحصل هذا الداعي المسيع أو أتى من جانب ريحانة» أو هو مبتدأ مؤخر والجار خبره؛ 
ی أهذا الداعي حصل أو أتى من ريحانة» و(يؤرقني) صفة أو حال على زيادة اللام كما في اللئيم. 
انظر: «حاشية التفتازاني على الكشاف» (و۸۸)ء و«حاشية الجاربردي على الكشاف» (ج١/‏ و7١‏ أ). 

)١(‏ في نسخة التفتازاني: «المنفصل)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «حاشية شيخ زاده» 
»)۲٠۳ /1(‏ و«حاشية الأنصاري» /١(‏ ١۳۹)»ء‏ و«حاشية القونوي» (5/ :)۱۷١‏ «المنفعل». قال شيخ 
زاده: هو مرفوع على أنه صفة «عنصر»» وضمير «مادته» للولد» وضمير عنه للوالد. وقال القونوي: 
«عنصر الولد»؛ أي: انلف والغتضو الأضل وألا الى :أله زم مدا مع اشتراك الوالدة» 
«المنفعل بانفصال مادته عنه»؛ أي: المتأثر بسبب انفصال مادة الولد عنه؛ أي: عن الوالد وتلك المادة 
هي النطفة. وقالٌ الأنصاري: «المنفعل» منصوب صفة ل«الوالد». 

(1) في نسخة الخيالي: «فلا يكون له ولد». 

(*) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١7‏ عن صالح بن أحمد. 

.)5514 /۲( و«البحر المحيط)‎ »)۳۳۸ /١( نسبت للمنصور. انظر: «الكشاف»‎ )٤( 


#وَإِدَا فص آنا )؛ أي: أرادَ شيئًاء وأا القضاء: إتمام اشيم قولا كقوله: 
#وقضَئ ريّكَ © [الإسراء: 77]» أو فعلا كقوله: #فَعَضَ'ْهنَّ سَبْعَ سَمْوَاتٍ © [فصلت: »]١١‏ 
اطق على تع لارائ لام بوجوو لأسيو ين حي له يوج 

انما يول له کن َيَكْونٌ 4 من «كانَ» التَامَة بمعنى: أحدث» فخدف: ولیس 
المرادٌ به حقيقة أمر وامتثال» بل تمثيل حصو ما تعلّقّت به إرادته بلا مهلة بطاعة 
المأمُورٍ المطيع بلا توقف» وفيه تقريرٌ لمعنى الإبداع» وإيماءٌ إلى حجَة خامسَة 
وهو: أذ ا الول وكون اغ ررس را فال ی هدك 

وقراً ابن عامر: إفيكونَ4 بنصب النُونٍ". 

واعلخ أن السب في هذه الصلالة: أا الشّرائع المتقدمَة كانوا يُطلقون 
«الأب؛ على الله تعالى باعتبار أنه السب الأوّلُ» حى قالُوا: إن الات عو الت 
الأصغرٌ والله سُبحائّه هو الوب الأكبرٌ ثم ظَنّت الجهلةٌ منهم أنَّ المراد به معنى 
الولادة فاعتقدوا ذلك تقليدًاء ولذلك كُمْرٌ قائله» ومُنِمَ منه مطلقًا حسما لمادَة الفْسَادِ. 

(11) - وال أَلِينَ لا يَمْلَمُونَ 4؛ أي: جهلة المشركين» أو المتجاهلونَ من 
أهل الكتاب: ظالَوْلَايْكَيْمَا أنه : هلا يكلّمُنا الله كما يكلم الملائكة أو يوحي 
إلينا بأنّكَ رسُولّه أو ايتا ءايه 4: حجَّةٌ على صدْقِكَء والأوَّلُ استكباد والثاني 
جحو د انما أتاهم آياثٌ الله استهانةٌ به وعنادًا. 

كرك قال لزي ين كلهم 4 من الأمم الماضية ليل وله € فقالُوا: 
ارتا آله جَهْرَءَ 4 [النساء: 1168 هَل سْكَطيع ربك نيرد علا ماده من اسما 4 


.]١١7 [المائدة:‎ 


.)۷١ و«التيسير» (ص:‎ .)١59 انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 


الم شك 


2 ۾ 22 7 ٠.‏ 0 3 5 م 2 

بهت مَلوبْهُمٌ #: قلوبٌ هؤلاء ومن قبلهم في العَمّى والعناد. وقرئ 
تاكبك اله ١‏ 

#قَدَ بنا آلَآينتٍ لِمَوّم يوترت #؛ أي: يطلبُونَ اليقينَ» أو: يُوقَِنونَ الحقائقّ 
لا يَعتريهم شُبِهَةٌ ولا عنادٌ وفيه إشارةٌ إلى انهم ما قالوا ذلك لخفاءٍ في الآياتِ» أو 
لطلب مزيدِ يُقينء وإِنَّما قالوه عتوًا وعِنادًا. 

(119)- 8 إِنَآأَرَسَلْئَكَيالْحنَ 4: مُلْتَبِسَا مؤيّدًا به شرا وَتَذِيرًا * فلا عليكَ 
إن أَصَرٌوا وكابرٌوا ولا شْسَلُعَنْ أضْحَبِ َير 4 ما لَهُم لم يهنوا بَعدَ أن بلّغتُ؟ 

وقرأ نافع ويعقوبٌ: #ولا تَسْأل4'" على أنه نهيّ للرّسُولٍ عليه السَّلامُ عن 
الشّوالٍ عن حال أَبوَيْه أو تعظيمٌ لعقوبَةٍ الكفار؛ كأنّها لفظاعتها لايَقدِرٌ [المسؤول]" 
أن يُخْبِرَ عنهاء أو السَّامِعٌ لا يصبرٌ على استماع خبرهاء فتهاه عن السَّوَالٍ. 


و«الجحيم): المتأجح من التار. 
)۱۲١(‏ - لون مى عنك الود ولا التصرى حى َع مِم 4 مبالغة في إقناط 


فکف تون علته؟ 


)١(‏ نسبت لأبي حَيْوَةَ وابن أبي إسحاق. انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ۷۳)ء و«المحرر 
الوجيز» /١(‏ ۳٠۲)»ء‏ و«البحر المحيط» /١(‏ 9©» ورد ذلك الفراء في «معاني القرآن» (Vo /١(‏ 
لأنّه كما قال: لا يستقيم دخول تاءين زائدتين في ١تمَاعَلَثْ)‏ ولا في أشباههاء وإنما يجوز الإدغام 
إذا قلت في الاستقبال: تتشابه» عن قليل» فتدغم التاء الثانية عند الشين. ونقل نحو هذا ابن عطية عن 
أبي عمرو الداني. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۱۹۹)» و«التیسیر» (ص: 75). و«النشر» (۲/ .)77١‏ 

(۳( ما بين معكوفتين من «حاشية شيخ زاده» (۲/ 757)» وقد أوردها على أنها من المتن. 


م 


رن 


TYA 


ولعلّهم قالوا مثل ذلك فحَكى اله عنهم» ولذلك قال : فل € تعليمًا للجواب: 
ات هد ی الله هو أهرئ #؛ أ هدّى الله لذي هو الإسلام همّ الهدّى إلى ال لا 


ما ندغون اله 


#ولَين أتَبَعَتَ أهواء هم #: آراءهم الرّائغة - و«الملةً»: مَا شرعه الله لعباده على 


3 


لسَانِ أنبيّائه» من «أُملَلتٌ الكتابّ»: إذا أمليته. و«الهوى»: رأي يَتبَعْ الشهوة ‏ بعد 
مد | رم م رمج + 4 I,‏ ع _- َو ر ص امت A‏ 
| ِى جاءَ كك من الم #؛ اي: من الوحى. او الدين المعلوم صحته مالك ماله من وى ولا 
ضير يَدفْعْ عنك عقابّه. وهو جَوابٌ «لئن». 
)17١(‏ - ل َاتيِتهالككب 4 يُريدٌ: مُؤمنى أهل الكتاب تلو ی 
کا -" ٠‏ ت ٠‏ 2 5 7 أ 2 
تلاو يده 4 بمراعاة اللفظ عن التحريفي. والتدبر في معناه» والعمّل بمقتضاة وهو حال 
مقدرة' والخبرٌ ما بعدّه» أو خبرٌ على أن المراد بالموصّولٍ مؤمنو أهل الكتاب”". 
ولك ومنو بو #: بكتابهم دون المحرّفينَ #وص يَكفْرْبء © بالتحريف والكفر 
و ار “مز 9 7 و 
بما يصدقه ”" اوليك هم ليرو 4 حيث اشترٌوا الكُفرَ بالإيمانٍ. 
)١(‏ قوله: «وهو حال»؛ أي: من أحد مفعولي #ءَاتَبْتَهُمْالكتبَ € أو منهما «مقدرة»؛ أي: لأنهم وقت 
الإيتاء لم يكونوا تالين» ولا كان الكتابٌ متلوًا لهم. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ 289). 
قلت: والحال المقدرة: هي التي لا تقارن الفعل في الوقوع؛ كقوله تعالى: «وَبْتْحِئْونَالْجِبَالَ موا © 
وكقولك: (مَررتٌ برَجُل معه صَمَرٌ صائدًا به غدًا)؛ لأن الجَبّل لا يكون بيئًا فى حال النّحتء وكذلك: 
(صائدًا به غدًا)؛ أي: مقدَرًا به الصيد غدّاء وكذا كل حال مقدرة. 
(۲) قوله: «على أن المراد بالموصول مؤمنو أهل الكتاب» ذكره مع أنه قدّمه آنقَا؛ ليتبين به أن كون 
تلوت © حالا أو خبرًا مبنيٌ عليه. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ ۳۹۹). 
(۳) قوله: «لوْمِيَكَثروء © بالتحريف»؛ أي: بسببه «والكفر»؛ يعني: أو بسبب الكفر «بما يصدقه»؛ أي: 
الكتاب» وفسّر ضمير #بوء€ بالتحريف وبما بعده» وفسره غيرٌه بالكتاب. أو الرسولء أو الله» أو 
الُدىء والكل صحيح» لكن الباء على هذه الأربعة للتعدية. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ ۳۹۹). 


ا > 


(0 - ۱۲۳( - «ويبق لنویل آذکروا نعم ألَىَ أنعنث علکر ون مَضَلتْكر عَلَ 


Ae 7 1‏ ل عه َ 2 م 94 دی کے کہم د ل و . 
العلمیں ا تقو يومالا ری نفس عن یں سیکا ولا يقبَلُ مھا عذل ولا عه سقلعة ولاه 


يصَوُونَ 4 لما صَدَرَ قِصَّتَهُم بالأمر بذكر النعَم والقيام بحقوقها والحذرٍ عن إِصَاعتها 
والخوفي من السَّاعَةٍ وأهوَالِها- كرد ذلك وختمَ به الكلام مهم مُبالغةَ في النصح» 
وإيذانا بانة فذلكة الق وال قود من القضّة: 1 

(114) - ولذ نت ار ريه كبتٍ4: كله بأَوَاِمِرَ ونواوء و«الابتلائ» في 
الأصل: التكليف بالأمر اشاق مِنَ البلاءِء لكنّهُ لما استلزم الاختبار بانسب إلى من 
يجهل العواقِت ظنّ ترادفُهّماء والصَّمِيرٌ ل لإ عر وحَسْسَ لتقدمه لفظًا وإِنْ تأحَرٌ 
رتبة لأن الشرط أَحَدُ التقدمَين. 

اكلا فد ف على الان ولا رت اال و 
المحمودة المذكورة في قوله: #التّتيبُوت الصديدوت * [التوبة: ]١١١‏ وقوله: #إإنَّ 


المُسلميت [الأحزاب :]إلى آخر الآيتين» وقوله ف هنون # [المؤمنون:١]‏ 


إلى قوله: 3 وک هم ورش 4 [المؤمنون: ]٠١‏ كما Cae‏ بها في قوله: # مله 
ءام من ويه کلت 4 [البقرة: «YvV‏ وبالعشر لني هي من سكنة 0 وبمناسك الحج» 
وبالكواكب والقمرّين ودّبح الوَلِدِ والنَارٍ والهجرّةٍء عَلَى أنه تعالى عامَلّه بها معَامَلة 


المكقغر ف ونها تفتكنه الآنات ا ا 


010( قوله: «وبالعشر التي هي من سننه» عطف على «بالخصال الثلاثر ثين»» وهذه العشر خمس منها 
فى الرأس والوجه: المضمضة. والاستنشاق» والسواك وقص الشارب» وقَرْق الرأس. وخمس 
فى البدن: الختان» وحلق العانة» واللاستنجاء بالماء. وتتف الإبطء وتقليم الأظفار. انظر: 


.)1٠١ /١( «حاشية الأنصاري»‎ 


وقرئ: «إبراهيم و على أنه دعا ره بكلمات» مثل: #أرنى ڪي تي 
المونَّ 4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ #أجَمَل هنذا اد اتا 4% [إبراهيم: ه"] ليرَى: هل يجينه ؟ 

وقراً ابن عامر: #إِبْرَاهَامَ 4 ”". 

لاهن : فأذَّاهنَ كملا وقامَ بهن حقٌ القيام؛ كقوله: # وَإبَرْهِي الى 
[النجم: ۳۷]ء وفي القراءة الأخيرة الضفية لاربة»؛ أي : أعطاه جميع م ما دّعاه. 

قلإ جاك لتاس ماما استئنافٌ إن أضمَرْتَ ناصب # د ©؛ كأنّه قيل: فمادًا 
قا لالهو كعم ارك أو بيان لقوله: ا 4؛ فتكون الكلماثٌ ما 
ذكرّه: من الإمامة» وتطهير البَيْتِ» ورفع قواعده. والإسلام» وإن نصبته ب قال 4 
فالمجموعٌ جملة معطوفةٌ على ما قبلّها. 

و«جاعل) م من «جَعَل» الذي له مفعولان. 


و« الإمّام» : اسم مَنْ يۇتم به وإمامته غا مۇبدة؛ إد لم ي يبعث بعذه نبي إلا کان 


ر ب 


45 


من ذرَيّتِه مَأمورًا باتباعه. 
٣ ٠ ۰ 7: 2‏ 2 لے 1 7 
لقال ومن در 4 عطفٌ على الكاني؛ أي: وبعض ذرّيّتى؟ كما تقول: «وزيدا» 
في جواب: «سأكرمُكُ). 
لدجم نشل الرَّجلِء فل ة» أو فعولّة قَلبّت راوها العَالثةٌ يا ياء كما في 


)١5 عن أبي حنيفة» و«المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ ١ انظر: «الكامل» للهذلي (ص:‎ )١( 
عن ابن‎ )” 4١ /۱( عنهماء و«الكشاف»‎ )۷٤ عن أبي الشعثاء» و«شواذ القراءات» للكرماني (ص:‎ 


عباس وأبي حنيفة. 
(۲( هي قراءة ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان. انظر: «السبعة» (ص: ))137١-١79‏ و«التيسير» 
(ص:٦۷).‏ 


(۳) يعني: أن (ذرَيَةَ) أصلها ذرٌورَّة على وزن فعولة ولكن التضعيف لما كثر أبدلت الراء الأخيرة يا - 


سو اة و3 


«تَقَضْيْتَ2"00 من «الذْر) بمعنى : التفريق» أو وله أو فعيلة قلبّت همزتهاء من 
«الذْرء» بمعنى: الخلق. 
E‏ 
وقرئ: «ذريتي»2 بالکسر» وهي لغة". 
ل کے و م أ ر rT‏ 2 3 
َال لَاينَالُ عَهَدِى أَلظَلِمِينَ 4 إجابة إلى مُلتَمَسِه وتنبية على أنه قد يكون مِنْ 
0 ل E E Es 04 a‏ ر ت و 
ذريته ظَلَّمةء وأَنّهُم لا ينالونَ الإِمَامَةَ لأنّها أمَانة من الله وعَهِد والظالم لا يَصلحٌ لهاء 
3 و ء 
وإِنّما ينالها البررَة الأتقيَاءٌ منهم. 
ع ء - 0 72 و 
وفيه دليل على عِصِمَةٍ الأنبياء من الكبائر قبل البعثةء وأن الفاسق لا يَصلح 
لاومَامَة. 
رن ار 2 م مه قات وان 
وقرىّ: «الظالمون»" والمعنى واحد؛ إذ كل ما نالك فقد يِلبَهُ. 
لخ ر سه سا ع 3 0 ت 2 
)٠٠١(‏ - ولد جَمَلْماآلبَنْتَ #؛ أي: الكعبة» غلب عليها ك«النجم» على الثريًا 
ر رک e‏ 2 ب يي 2 الع شحج 3 0 7 - 
#مَنَابة لتاس #: مَرجِعًا يثوبٌ إليه أعيّان الزوار أو أمثالهم» أو: مَوضعّ ثواب يثابون 
ت r.‏ .م عو اع 
بحجه واعتماره. وقرئ: «مثابات»“ لأنه مثابة كل أَحَدٍ. 
#وَأَمًا4: ومَوضع أمن لا يتعرّض لأهله؛ كقوله: كرما ءامنا ويسَخَط ف آلتاش مِنْ 
وقال الزجاج: والقول الأول أقيس وأجود عند النحويين. 
)١(‏ «كما فى تقضَّيت»؛ أي: في كون الياء منقلبة عن غيرها؛ إذ الأصل في ياء (تقضيت) ضادٌ؛ أي: 
تقصضّضت. فلما کثرت الضادات ازات إحداهن ياء. انظر: «الصحاح» (مادة: قضي). 
(؟0) : نسبت لزيد بن ثابت رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ,)١7‏ و«ا لمُحتسَب» 
.)١٠6١ /۱(‏ 
(۳( انظر: «ا لمختصم فى شواذ القراءات» (ص: )١7‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
(6) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١7‏ عن طلحة والأعمش. 


ES وااو ا‎ AC 


حوَلِهِمٌ % [العنكبوت: 1۷]» أو: يمن حَاجُه من عذاب الآخرة من حيثٌ إن الح يجب 
ما قله أو لا يوانح الجاني الملتجئٌ إليه حنَّى يخرج» وهو مَذَهبُ أبي حنيفة. 
ادوا من مقا بوهم مص * على إرادةٍ القول» أو عطفٌ على المقدّرٍ عاملا 
لإ أو اعتراض معطوف على مضمَر تقديره: او وا ع أن 
الخطاب لأمّةِ محمَّدٍ عليه السّلامُ؛ وهو أَمرٌ استحباب. 


)غ0( > مام 
' حين قام 


ومَقَامُ إبراهيم: الحجَرٌ الذي فيه أَثّرُ قدموء أو المَوضمٌ الذي كان فيه 
عليه ودعًا التاس إلى الحجٌ» أو رقم بناءَ البيتِء وهو مَوضعْهُ اليوم. 

رُوِيَ أنه عليه السَّلامُ خد بِيّدِ عمرٌ فقالٌ: «هذا مقامٌ إبراهيم» فقا عمرٌ: أفلا 
د ّى؟ فقال: «لم أُومّر بذلك» ذل تقو الحو ع رلك 111 

قل ايه" لالز يركش ار برطي ج 
عليه السَّلامُ م لما قَرَعٌ من طَوافِه عمد إلى مقام إبراهيم فصلّى خلفّه ركعتينِ وة 
لوَأجدوأمن مقا زومر صل 4 . 


0 


وللشافعيٌ رضي الله عنه في وجويهما قولانٍ 

.)5٠ 5 /١( قوله: «الذي كان فيه»؛ أي: الحجر. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۲( رواه أبو نعيم «الحلية» (۳/ 707)» ورواه ابن ماجه »)۱٠٠۹(‏ والطبري في «تفسيره» (۲/ »)٥۲۲‏ 
إلى قوله: (أفلا نتخده مصلى). وروی البخاري )٤۰۲(‏ عن عمَر رَضِيَ الله عَنْهُ قال: واقَقْتُ ربّي 
في ثلا: فقُلْتٌ: يا ين اله لو انَّحذْنا من مقام إبراهيمَ مُصلَّى» فنزلت: ناین مقار نهر 
مُصَنَّ © [البقرة: 60 ...]١17‏ | 

(۳) «به»؛ أي: بقوله تعالى: pe‏ انظر: «حاشية الأنصاري» .)5١ 5 /١(‏ 

60 هذه قطعة من حديث جابر الطويل في صفة الحج رواه مسلم (1114)» وفيه: أنه قرأ الآية لما فرغ 
من الطواف ثم صلى. 

(5) وأصحّهما أنه ليس بواجب» بل مندوب. انظر: «حاشية الأنصاري» .)5٠ 54 /١(‏ 


وق ةا 30 


وقيل: مقامٌ إبراهيمَ ا 

ا ا 

وقراً نافعٌ وابنُ عامر: الب واو 
وانّحَدَّ لتاس مقامّه الموسُوم به يعني: الكعبة I‏ 

ونإ يسم نويل 4: أَمَرناهُما #أن طهر بى : بأن طَهّراء ويجورٌ 
أن تكونَ مفسّرة؛ لتضمَنِ العَهِدٍ معنى القولء يُرِيدٌ: طَهّراهُ من الأوثانِ والأنجاس 
وما لا يليق به. أو: أخلصاه لالِلطَابِفِينَ # حوله #وَالْمَكفِينَ *: المقيمينَ عندّه أو 
المعتكِفين فيه و ازع سجر ؛ ف الفضا : جمع «راكع! و«ساجد». 

0 - ولد قال عم رَيَ أَجَمَلُ عدا © يريد: البَلدَ أو المكان با ايا €: ذا 
أمن؛ كقوله: فهو ي عة رضي © [الحاقة: ١‏ أو: آمنًا أهلّه؛ كقولِكٌ: ا 

ور دق اهک ن َرَت می ءامن متهم باه وليم الآ € أبدلٌ من ءامن 4 من هله 
بدلّ البَعض للتخصيص. 

OE E‏ ل قرع لوه قاف اميه 
ا شيعا فلن أن ال د نعم المؤمنَ والكافر 
بخلاف الإمَامَةَ والتقدّم في الدّينِ. 

a‏ معنى الشرط #امتَعه لی یلا خبرٌهء والكفرٌ وإن لم يكن سبّبّ 
ال E E‏ وس عو e‏ 
لواب ولذلكَ عطف عليه #ثُمَ أَصْطرّمإِلَ عدا لار 4؛ أي: ره إليه لر المضطرٌ؛ 


لكفره وذ تضييعه ما متعْتّه به من النعم. 


.)۷١ و«التيسير» (ص:‎ »)١17١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 


ويلا نصبٌ على المصدر أو ارف 

ا ا ا ع E‏ “< 

وقرئ بلفظ الأمر فيهما على أنه من دعاء إبراهيم وفي قال 4 ضميره. 

05 و 1 .هو )۱( f‏ < 

وقرأ ابن عامر: #فأمْتِعْه 4 من «أمتم2. 

وقرى: فة قليلا ثم ره ا 

و: «إضطره» بكسر الهمزة”" على لغة مَّن يكسرٌ حروف المضارّعة. 

و: «أطْره٠‏ بإدغام الصاد“» وهو فت لل حروف اض شف يدغم فيها 


ما يجاورها دون العكسر©. 


.)۷١ و«التيسير) (ص:‎ »)١17٠١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) نسبت لأبيَّ رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء(١/‏ ۷۸). و«إعراب القرآن» للنحاس(١/‏ ۷۷)» 
و«تفسير الثعلبي» .)3١77/5(‏ و«الكشاف» (۱/ ۹٤۳)ء‏ و«المحرر الوجيز؛ (۱/ ۹٠۲)»ء‏ و«البحر 
المحيط» (۲/ 6011). 

(۳) نسبت ليحيى بن وثاب. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ».)١5‏ و«معاني القرآن» للفراء 
(»؛» و(إعراب القرآن» للنحاس (۱/ /الا)» و«الکشاف» (۱/ ۹٤۳)ء‏ و«المحرر الوجيز) 
(۲۰۹/۱)ء و«البحر المحيط» (۲/ .)0١١١‏ والقراءة عندهم_عدا «الكشاف» ‏ هكذا: ١فإِمْتِعُه‏ قليلًا 
ثم إضطره». 

(4) نسبت لابن محيصن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١7‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 
/١(‏ ۷۷)» و«المحتسب» لابن جني (/ ٠‏ » و«الكشاف» .)"597/١(‏ و«المحرر الوجيز) 
(۱/ ۲۰۹)» و«البحر المحيط» (۲/ 0317). 

)٥(‏ كذاقال متابعًا للزمخشري في «الکشاف» (۱/ »)۳٤۹‏ وتعقب بأن هذه الحروف قد أدغمت في غيرهاء 
فأدغم أبو عمرو الراء في اللام في نورك [البقرة: ۸٥]ء‏ والضاد في الشين في ليع أنه ) 
[النور: 77]؛ والشين في السين في ألم سياد 4 [الإسراء: ٤١‏ ] والكسائي الفاء في الباء في ْيف 
بهم »4 [سبأ: ٩]ء‏ ونقل سيبويه عن العرب أنهم قالوا: مضطجع ومطّجع: إلا أن عدم الإدغام أكثر. 
هذا كلام الآلوسي في الرد على الزمخشري» وهو مختصر من كلام أبي حيانء وقد نبه أبو حيان = 


e ا‎ 


لوَينْيَالْمَصِرُ 4 المخصّوصٌ بالذَّمٌ مَحذُوفٌ» وهو العذابُ. 


fos:‏ وه ددم سج اص ص2 و 
-)١70(‏ واد رقع إِرَهِعم المَواعِ دمن ايت » حكاية حال مَاضية» والقواعد: 


جم اعد وهي الأسَاسُ» صغة غالا من القُوو؛ بممنى: الات ولعله مجا 
من المقابلٍ للقيام» ومنه: «قَعْدَك اللة». 
ورفعُها: البناءٌ عليهاء فإنَّه ينقلّها عن هيئة الانخفاض إلى هيئةٍ الارتفاع. 
ويحتّمِل أَنْ يراد بها: سَافاتٌ البناءء فن كل سَافٍ قاعدةٌ مَايُوضْمٌ فوقّه 
وبرَفِها: بناؤهًا. 
وقيلّ: المرادٌ: رفعٌ مكانته وإظهَارٌ شرَفه بتعظيوه ودعاء الاس إلى حجّه. 
وفي إبهام القواعِدٍ وتبييئها تفخيم لشأنها. 
لوَإِسَمَِيِلُ 4 كان يناولُّه الحجارة» ولكنّه لما كان لَه مدخل في البناء 


وقيل: كانا يَبنِيانٍ في طَرفَين أو على التّناوب. 


= بأنه إنما تعرض لإدغام هذه الحروف فيما يجاورهاء تنبيهًا على أن ذلك ليس بإجماع كما قد يتوهم 
من كلام الزمخشريء إذ إطلاقه يدل على المنع ألبتة. انظر: «البحر المحيط» (018/57)) و«روح 
المعاني» (۲/ 47 5). وانظر: «الكتاب» .)٤١١ /٤(‏ 

)١(‏ قوله: «قِعْدَكَ الله»؛ قال الزمخشري في «الكشاف» ٠ /١(‏ أي: أسأل الله أن يقعدك. 
وقال الشهاب الخفاجي في «الحاشية»: (قعدك الله) دعاء؛ لأنّه بمعنى: أدامك الله وثبتك» وهو 
دعاء استعملته العرب في القسّم» وهو مصدر منصوب على أنه مفعول مطلقٌ لا مفعولٌ به وإن 
ذهب إليه بعض النحاة» وقول الزمخشري: «سألت الله أن يُقعدك' يُشعر به» لكنّهُ صرح بخلافه في 
«المفصل»» وهو بفتح القاف» وروي كسرها عن المازني وأنكره الأزهريء ويقال: قعيدك الله. وهما 
مثل: «عمرٌكَ الله بنصب «الله»» والجلالة بعدهما واجبة النصب: إِمّا على المفعولية» أو البدلية. 


اليكل 


#رينا نْمَبَلْمنَا 4؛ أي: يقولان: ##رَيمَا #» وقد 

لإِنَّكَ أَنتَ َلسَمِيعٌ 4 لدّعائنا لملم € بِيّاتَنا: 

)١171(‏ - # ريا وَاَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ]كَ #: مخلصّين لك من «أُسلَمَ وجهه»» أو: 
مُسِتَسِلِمَينَ» من «أَسلَّ»: إذا اسْتَسْلَمَ وانقادء والمرادٌ: طلّبٌ الزيادة في الإخلاص 

وقرئ: امُسلِِينَ»”" على أن المراد أنفسّهما وهاجرٌ أو أن التشنية من مرّاتب 
الجمع. 

رمن دُرَيَيَآأَمَةٌ تُسْلِمَةٌ لَك )؛ أي: واجعل بعص ذرَيينَاه وإنّما خصًا الذرية 

بالدعاء لأنّهم لخن ِالشّفْفََ ولاهم إذا صَلَحُوا صلحَ بهم الأَتبَاعٌ وخضا بعضهم 
1 ا ا ع 8 2 ص 
لما أعلما أن فى در فهها ظلقة: وَعلها أن الك الال لا فضي الاثفاق عل 
الإخلاص والإقبالٍ الكلّىّ على الل فإنّهِ مما يشوّشٌ المعَا» ولذلك قيلٌ: لولا 
ا 


وور أن تكون من للتبيين؛ كقوله: $ وید الک نامتو امک 46 [النور: ]٠١‏ 


ل 3 2 ا 50 ا r‏ 
ومن الْأرضٍ ْلَه € [الطلاق: .]١١‏ 


#وارتا © من «رأی» بمعنى: أبصَرَ أو عَرَفَ» ولذلك لم يتجاوَزْ مفعُولَين. 


)١(‏ نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١7‏ و«الكشاف» 
٠١ /١(‏ ه"”). 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 17) عن الحسن وعوف الأعرابي. 

(۳) فى نسخة الطبلاوي: «وأن» بدل: «وعلما أن». 


ا د 
شو اة ۸۷ 


#متاسك * : متعبّداتتا في الححٌ» أو: مذابحناء و«السمك» في الأصل: غ 
العبادة» وشاع في الح لِمَا فيه من الكَلمَة والبُعلِ عن العادة. 
وقراً ابن كثير والسّوسِيٌ عن أبي عمرو ويعقوبُ: #أَرْنا#”" قياسًا على «فَخْنِ) 
من «قَخِذْ) وفيه إجحافٌ لأنَّ الكسرةً مَنقولةٌ عن الهمزة الساقطة دلي عَليهاء وقراً 
ا عن أبي عمرو بالاختلاس. 
ع4 استتابة لذريّتِهماء أو عا َرَط منهما سهوًاء ولعلّهمًا قالا هضمًا 
لأنفسهما وإرشادا لذركتهما #إِنَّكَ أَنتَ أَلتَوَبُ أَليَحِِمر 4 لمن تابَ. 
(۹-* رَبََاوَابْصَتْ وهم #: في الأمّةِ المُسلمة رَسْولاينهُمْ 4 ولم يبِعَث من 
ذريّتهما غير محمّدِ صلوات الله عليهم» فهو المجابٌ بو دعوّثهما؛ كما قال عليه 
السَّلامٌ: «أنا دَعوَة أبي إبراهيم» وبُشرّى عيسى. ورُؤيا أمّي)”". 
يتوأ علوم ايك 4: يقرأ عليه م ويبلّمُهِم ما تُوحي إليه من دلائل الَوحيدٍ 
اة 
وَيُعَلَمْهُرٌ اكب 4: القرآنَ كمه : ما تكمّل به نفوسُّهم من المعارفٍ 
والأحكام ورك € عن الشرك والمعَاصِي. 
إِنّكَ أَنتَالمَِرُ» الذي لا يُقهّر ولايُعْلَبُ على مَايريد اكيم 4: 


0 


60 انظر: (السبعة») (ص: 1 ) و«التيسير) (ص: 5/)ء و«النشر» (۲/ ۲۲۲). 
(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (17177)) وابن حبان في «صحيحه» »)٠٤ ٠ ٤(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (7077)» وفيه عندهم: (.. وروي ا أمّي التي رَأَتْ أنه خَرَّجَ منها نُورٌ أَضَاءَتْ له 


(1)- ومن يَرْحَك عن مَلَةِ رهم € استِبِعَادٌ وإنكادٌ لأن يكون أحد يَرغغبٌ 


_- 


عن ملَّتِه ”“ الواضحة الغَرّاءِ؛ أي: لا يرغبُ أحدٌ عن مِلَتِه لدم سَفْهتَنْسَدُ): إلا 

م مَن استمهتها و اتف ا قال المبرد و ا (سفة) N‏ 

لازم ويشهد له ما جاءَ في الحديث: «الكِبرٌ أن ا CG‏ و الناس». 

5-5 1 ع لاه ت وه 0 3 و م 
وقيلٌ: أصله: «سَفِه نفسُّه) على الرّفع ”» فصب على التمييز» نحو: غَبنَ ريه 
وألِمَ راسه. وقول جرير 
ء و 2 7 7 ع 
وناخد بعده بدذناب عيش أَجَتّ اهدر ليس له شنا 
أو: سَفْهَ في نفسهء فنْصِب بنزع الخافض. 

010 في نسخة الخيالي: «عن الملة». 

(۲( رواه ابن حبان في اصحيحه)» »)٥ ٤٩۷(‏ والحاكم في «المستدرك» (1/7551). وروى مسلم (11) 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه نحوه دون محل الشاهد. ولفظه: الك ظط الت را 
الناس». والغمص كالغمط: وهو الاستهانة والاستحقار. 

(۳) في نسخة الخيالي: «بالرفع». 
و«الجمل» للخليل (ص: .)٠٠١‏ و«الكتاب» .))١95/١(‏ و«معاني القرآن» للفراء (۳/ 5 ؟). 
و«المقتضب» (۲/ ۱۷۹)ء و«خزانة الأدب» للبغدادي (777/4). وذكر البغدادي أنه يجوز في 
(الظهر) ثلاثة أوجه: النصبٌ والرفع على الفاعلية» والخفض بإضافة (أجب) إليه. 
وقال الطيبي: «واستشهد به (أي: الزمخشري) بأنه نصب «الظهرٌ) بالأجب على التمييز». ثم غمز 
فيه بقوله: «قيل: يجوز النصب فيه على التشبيه بالمفعول» لا على التمييز» كقولك: الحسن الوجه» 
وهو الوجه». انظر: «فتوح الغيب» (41/۳). 
ورده البغدادي أيضاً بنحو هذا. وتعقب أبو حيان أيضاً استشهاد الزمخشري به» وانظر كلامه في 
«البحر» (۲/ .)٥۳١۷‏ 


ىا 7 


والمستثنى"“ في مَل الرّفع على المختار بدلا من الصمير في رع > 
لأنّه في معنى التفي. 

ومد أضطئيكة فى لديا َم نآك لمن لضَلِحِينَ 4 حجَّةٌ وبيانٌ لذلك؛ فإنَّ 
عدي ديسو عي 
بالاتباع لا يرغت EPR‏ ودد ر التظر. 

+ اله لمن *# ظرف ل #أحَطفَيِتَهُ‎ GAA إِد فال له ريه‎ 9# - ) ١11 
ASS I 
الالح والمستحق للإِمَامَةٍ والبَّدّم» وأنّه نال مَا نال بالمبادرَة إلى الإذعانٍ وإخلاص‎ 
السّرٌ حين دعاه رَبّه وأخطرٌ ببَالِه دلائلَة المؤدّيةَ إلى المعرفة الدّاعيّةِ إلى الإسلام.‎ 

فيه أله تلت لكا دما عي اھ عام ايت اعرد دة وتایز إلى 
الإسلام فأسلَمَ سَلمة وأبى مُهَاج”". ۰ 

)1١(‏ - ل وَوصّئ اهعم بني 4 «التّوصِيَةُ): هي التَّدّمُ إلى الغير بفعلٍ فيه 
صلاخ وقُربَةٌ» وأصلّها: الوَصْلُء يُقالُ: «وَضّاه: إذا وصَلَّه» و«قضّاه»: إذا قصل 
كأنّ المُوصي يصل فعلّه بفعل المُوصّى 

والصَّميرٌ في يآ € للملَّةِ أو لقوله: #أَسْلَمْتُ 4 على تأويل الكلمة أو 
ا 

وقرَاً نا نافع وابن م عامر: #وأَوْصّى»” ول ل أبلّغ . 
)١(‏ أي: «مّن» في قوله: إِلَاسسَيْهََنْسَهُ. 


(۲( ذكره الثعلبي في «تفسيره» ,9١ /٤(‏ والبغوي في «تفسيره» .)١907/١(‏ 
(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)١7١‏ و«التيسير» (ص: ۷۷). 


virial ral tr 
برای واھ اا وا‎ 04. 


و ير فى 2 ت ع م 2 - - 
وَيَعْقُوبُ 4 عطف على هعم #؛ أي: وضّى هو أيضًا بها بنيه» وقرئ 
بالتصبت" على آنه ممن وصّاة إبرآهية: 
ET‏ : ۴ . و ر 0 ا 507 
يى 4 على إضمار القول عند البصريّينَ» ومتعلق ب«وَصّى) عند الكوفيين 
لاه نوع م ونظيره: 
رَجْلانٍ مِنْ صَبَة أخبّرانا إلا رايا رجلا عْريانَا" 


2 


بالكسر. 
٢‏ . - ر ےو ر 2 5و كه اه 5 
وبنو إبراهيم كانوا اربعة: إسماعيل وإسحاق ومدين ومّدان» وقيل: ثمانية. 
وقيل: اربعة عشر. 
. ا اثنا ع -. بير ۾ 7 ل 7 Es ٣‏ )€( 
وبنو يععوب عسر. روبين وسمعول ولاوي ويهودأ ويسسئلوحول 
ل ل ل ل 50 
وزبولون ودوان ونفتونا”' وکودا وأوشير وبنيامين ويوسف"'. 


ل أله أضطقّ لَك أَلِينَ 4: دين الإسلام الذي هُو صفوَةٌ الأديان؛ لقوله: 


() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١7‏ عن عمرو بن فائد وطلحة. 

(۲) أي: نوع من القول؛ أي: في معنى القول. 

(۳) الرجز في «معاني القرآن» للفراء )7”057/1١(‏ و(۱۲/۲٤)‏ و(7/ ١٠٤۲)ء‏ و«الفاخر» للمفضل بن 
سلمة (ص: »)۸٦‏ و«تفسير الطبري» (۲۰/ .)١57‏ 

(6) في نسخة التفتازاني: (ويسوخود». 

(4) في نسخة التفتازاني: «ودونا ونفثوني»» وفي نسخة الخيالي: «وزبول ودوني وتفتوني». 

30( اختلفت النسخ والمصادر في هذه الأسماء؛ وقد اختلف المحشون فيها فبعضهم قيدها وضبطها 
كما فعل القونوي في «الحاشية» »)٠٠١ /٤(‏ ومنهم من نفى إمكان ذلك في جميعها كما قال 
الشهاب في «الحاشيته» (۲/ :)۲٤١‏ منها ما هو معروف» ومنها ما هو غير معروف؛ لأنها ليست 
بعربية» فلم نقدم على ضبطها من غير نقل. 


ا 5 


لقلا مون لآم مُسْلِمُونَ 4 ظاهرٌه النّهىُ عن المَّوتِ على خلافٍ حال 
الإسلام» والمقصّودُ هو النَّهيُّ عن أن يكونوا على تلك الحال إذا ما مّاتواء 
والأمر بالشِاتِ على الإسلام؛ كقولِك: لا صل إل وأنتَ خاشع» وتغييرٌ العبارة 
ا ا وي لاعلى اا ی ون عت أذ لا 
حو تمه 

و أن النهوة قالوا ارس ول :الله E‏ س تيل أن ا 
باليهوديّة يوم مَاتَ؟ فنزلتُ: 

(1)- 3 آم كسم شُهَدَآء د حَصْرَيَمْفُوبَالْمَوْتُ 74" « آم 4 منقطعة» ومعنى 
الهمزة فيها الإنكارٌ؛ أي: ما نّم حَاضِرين إذ حضَّرٌ يعقوبَ الموثٌ وقال بيه ما 
قال» فلم تدعون اليهُوديّة عليه؟ 


يم فى 


أو متصلة 


بمحذوف تقديره: أكنتم غائبينَ أم كنتم شهّداء؟ 
وقيل: الخطابٌ للمؤمنينَ» والمعتى: ما شاكَدتّم ذلك وإنَّما عَلِمْتّموه مِنَ 
الوّحي. 


و 
2 سر ل حي و ° )( 
وقرئ: (حض ( بالكسر 1 


8 ول مراذك اام الوت ولك انون عل هة الها ا مات و ا ام الوت 
اعتداداً منك بميتيّه» وإظهاراً لفضلها على غيرهاء وأنها حقيقةٌ بأنْ يُحَتّ عليها. انظر: «الكشاف» 
.)”51١/١(‏ 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)١57/5(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: .)5١‏ 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١7‏ عن أبي السمال. قال ابن خالويه: «هذا أحد ستة 
أحرف شدَّت من فَعَلّ يَفْعْل». وقد ذكر هذه الأفعال ابن سيده في «المخصص» /٤(‏ ۲۷۸)» وهي: 


0 . رم هبي 
و -حصر بحضصر . 


E 9 


للد قال لبَنِيهِ 4# بِدَلُ من ل5 حَيْمَ 4: لاما دود مِنْ بى #: أي شيء 
تعبدُونه؟ أرادَ به تقريرَهُم على التوحيدِ والإسلام» وأخدّ ميثاقهم على الثباتِ 
ام 6 1 ل د فق خم : الق ت 
عليهماء و(مَا) يسال به عن كل شيء ما لم يعرف فإذا عرف خص ء بم 
إذا سل عن تعینه» وإن سل عن وَصفِه قيل: ما زي أفقية أم طبيبٌ؟ 
لقالا عبد إكهك وَإِلَهَ ءَابَايِكَ َعم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقَّ*: المتفقٌ على 
وُجوده وألوهيّته ووجوب عبادته» وعد إسمّاعيل من آبائه تغليبًا للأب والجَدَء أو 
لاله كالاأب؛ لقوله عليه السَللام: اعم الرّجل صنو نو أبيه)7 وكما قال فى العبّاس 
رضى الله عنه: «هَذا بقيّة آبائی» 


وفرئ: «وإلة أبيك»”" على أله جممٌ بالواو والنونٍ؛ كما قالّ: 


و 


E ley 

أو مفردٌ و اهعم 4 وحدَه عطف بيانٍ. 

لإإِلَهَاوبحِدًا € بد من إل ءَابآيكَ 4؟ كقوله: لامي )مكذ 4 [العلق: 
[۱-٥‏ وفائديّه: اللَصریح بالتّوحيدء ونفيي التّوهّم التّاشئ من تكرير المضافي لتعذر 
العَطفي على المجرور والتَأكيلٌ9). 1 


)١(‏ قطعة من حديث رواه مسلم (۹۸۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري )١574(‏ دون 
هذه القطعة. 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۷) عن يحيى بن يعمر. 

(۳) ذكره دون نسبة: سيبويه في «الکتاب» ))١957/١(‏ والمبرد في «المقتضب» (۲/ »)١74‏ وابن 
السراج في «الأصول في النحو؛ (۲/ ١١٤)ء‏ ونسبه البغدادي في «خزانة الأدب» )٤۷١ /٤(‏ لزياد 
بن واصل السلمي. 

)٤(‏ «والتأكيدٌ؛ عطف على «التصريح». 


سورع درا ۹۳ 


لون له که وة € حال من فاعل 9ت 4 أو مفعوله؛ أو منهماء ويحتولٌ 
أن يكون اعتراضًا. 


ا دح ماص 


(18)- يلك مه د حَلَت € يعني: إبراهيمَ ويعقوب وبنيهماء و«الأمّهُ) في 
الأصل: المقصٌودٌ» وسُمَيّ بها الجماعة لِأنَ الفِرَقَ تَومّها 

هاما بت ولک ماسم 4 لكل أجرٌ عمله. والمعتى: أن انقسابكم إل 
لا يوب انتفاعَكم بأعمالهم. وإِنَّما تنتفعُونَ بمُوافقتهم واتّباعهم؛ كما قالّ عليه 
السَّلام: «لا ياأَيْنِي الاش بأعمالهم وتأتوني بأنسّابكم)”". 

#ولا سلون حم ادوا يعَملُونَ # : ولا تُوَاحَدُونَ بِسَيّئاتهم كما لا تُتَاُونَ بحسّناتهم. 

( 006 زوالا وواه از ى 8# الم االات ب لأهل الكتاب» 
ولأ للتنويع» والمعتى: الله انج نين الترليه a E‏ 
وقالت التصاری: كونوا نصّارى 

تدوأ 4 جوابٌ الأمر. 

لل بل ِلوسر 4؛ أي: بل نكو ن ملَّةَ إبراهيم؛ أي: أهل ملَّيّه أو: بل نَع 
مله إبراهيم. 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :)4١/١(‏ غريب جدًا. وقال الحافظ في «الكافي 
الشاف» (ص: 5 لم أجده. وقال المناوي في «الفتح السماوي» :)۱۸١ /١(‏ قال الوَلِيّ العراقي: 
وقد روى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ),٥‏ وأبو يعلى في «مسند» )۱٥۷۹(‏ من مرسل 
الحكم بن ميناء» وفيه عبد الله بن معاوية» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه غير واحد. انظر: اامجمع 


.(VY /١ ۰( الزوائد»‎ 


EIEN a 


0 


فرت بالرّفع ”؛ أي: ممه ليا أوعكسه أو: نحن ملَنّه بمعنى: نحن 
lS‏ 

طحَنِيمًا4: مائلا عن الباطلٍ إلى الحقٌّء حال من المضاف أو المضافي إليه؛ 
كقولِه: #ونرعَتا ما في صُدُورِهم من عل إِحَونًا # [الحجر: .]٤١‏ 

ومان الْمْشْرِكينَ 4 تعريضٌ بأهل الكتاب وغيرهم؛ فإنّهم يعون اثباعه 
وهم مُشركون. 

)١13(‏ - #إقولُواً ءابا 4 الخطابٌ للمؤمنينَ؛ لقوله: إن ءَامَيْأْ بيعل مآ 
َم وء © [البقرة: /151]. 

أذ يتا €: القرآنء قَدَّمَ ذكرٌه لأنّه أوَّلْ بالإضافة إليناء أو سببٌ 
للإيمانٍ بغيره. 

#ومآ ر إل إزهتم إتتعي وَإسْحَقَ فوب وَالْأَسْبَاطٍ 4: الصّحفِ. وهي وإن 
تزلّت إلى إبراهيم لكتهم لما كانُوا متعبّدين بتفصيلها داخلين تحت أحكايها فهي 
أيضًا مُنزلةٌ إليهم كما أنَّ القرآنَ منزلٌ إِلّينا. 

و«الأسبَاطً»: جمع سسبّْطِء وهر الحافدء يريد بو حَمَدَةٌ يعقوبء أو أبناءه 
وذراريّهم. فإنّهم حَمَدَةٌ إبراهيم وإسحاقٌ. 

لوم أو مُومئ وعِيسَئ ): اللّوراة والإنجيل» أفرَدهما بالذّكرٍ بحُكم أبلة "؛ 
لأنْ أمرّهما بالإضافة إلى موسى وعيسى مُغايرٌ لِمَا سبق والتَّرَاعٌ وَكَمَّ 
)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١7‏ عن الأعرج وابن جندب. 


(۲) قوله: «بحكم أبلغ»؛ ای وهو الإيتاء؛ لأنّه أبلغ من الإنزال؛ لكونه مقصودًا منه. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (١//ا51).‏ 


6 غم ُ 
سوال ۹0 


ورا أرق آ0 جمة المذكورين مد وغرالم ار 

لمن رَيّهِمَ 4: رلا عليهم من رَبّهم. 

للا عرق بين حل مَنْهُمْ 4 كاليهُود؛ فنومِنَ ببتعض ونكفرٌ ببعض) ولاآحَرٍ # 
لؤقوعِه في سيَاقٍ التفي عام فاع أن يُضاف إلَيه لبن 4. 

وتڪن له 4؛ أي: لله ومسلو ون > مدع ون سامون 

(۱۳۷( ن تاا برقلا َامَنتم يوء فق َقَدِ هسدوا 4 من باب التعجيز والتبكيت؛ 
كقوله: : أا ورو س مَغْلِوء € [البقرة: *1] إذ لا مِكلّ لِمَا آمَنَ به المسلمون ولا دينَ 
كَدِينٍ الإسلام. 

وقيلّ: الباءٌ للآلةٍ دون التَعدِيّة والمعتى: إن تحرٌّوا الإيمانَ بطريق يهدي إلى 
المع شوك ةرس سوال مث اطي ا 

جرا سم يوِْلِهًا 4 [يونس: ۲۷]» والمعنى: فإن آمَنوا بالله إيمانًا مثل إيمانكم به» أو 
المثل مة مُقَحَمٌ؛ كما في قوله: # ومد سَاهِدٌ من بني اسيل عل ملو # [الأحقاف: ١٠]؛‏ 
ی عليه» ويَشهد له قراءة مَن قراً: «بما متته به) أو: «بانّذي ا يه . 

ون َمَاهُمْ في سِمّانٍ )؛ أي: إن أعرّضوا عن الإيمانٍ أو عمًّا تقولُون لهم 
فما هم إلا في شقاق الحقّء وهو المناوأة والمخالفةٌ فان كلّ واحدٍ من المتخالقين 
في شق غير شق الآخر. 

لکن ڪهم أ أله € ية وسكي للمؤمنين» ووعد لهم بالحفظ والتصر 
على مَن ناوأَهُم. 


(۱) القراءتان فين «المختصر في شواد القراءات» (ض: ۱۷(« و«الكشاف» (١//ا5").‏ الأولى عن 
ابن عباس وابن مسعود. والثانية عن أبيّ» رضي الله عنهم أجمعين. وذكرهما الكرماني في «شواذ 
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لوَهْوَاسَمِيمٌ السلِيم 4 إِمّا من تمام الوَعلِ بمعنى: أله يسمعٌ أقوالكم ويعلم 
إخلاصکم وهو مُجازِيكُم لا محالة» أو وَعيدٌ للمُعرضينَ بمعنى: أنه يسمّع مَا يبدون 
ويعلم ما يُحفون وهو معاقبهم عليه. 

(۱۳۸)- سبَعَةَ أله 4؟ أي: صبَّعَنا الله صِبعَته وهي فطرةٌ الله التي فطرَ التاس 
عليهاء فإنّها جلية الإنسانِ؛ كما أن الصَّبغةَ جليةٌ المصبّوغ, أو: هدّانا هدايته وأرشدّنا 
محجّته أو: طهّرٌ قلُوبنا بالإيمانٍ تطهيرّةُ وسكّاه صِبِعَةَ لأنَّه ظهرٌ أثرُهُ عليهم ظهورَ 
الصّبْ على المصبوغء وتَدَاحَلَ في قلوبهم تَداخلٌ الصّبغ الثُوبٌ. 

أو للمشاكلة؛ فإِن النَصَارى كانُوا يغمسُون أولادّهم في قاط ص و 
المعمُودية» ويقولُودَ: هُو تطهيرٌ لهُم وبه تَحُقّ نصرانيُهم. 

ونصبها على أنه مصدر مؤكَدٌ لقوله: #ءَامَكَا4» وقيلّ: على الإغراء» وقيل: 
على البدَلٍ من مِلَةإِرّصَرَ #. 

وَمَنْ أَحْسَنُ م اَلَو صِبَعَةٌ 4: لا صبغة أَحسَن من صبغته. 

ودود 4 تعريضٌ بهم؛ أي: لا نشرك به كش ركِكُم» وهُو عطفٌ 
على لأدَامَنَا € وذلك يقتضي دخول قوله: صبَعَة لله 4 في مفعولٍ #فولوأ . 
ولمّن نصّبها على الإغراء أو البدَّلٍ أن يُضمرٌ «قولُوا» معطوفا على «الزمُرا» 
أو «اتَبعُواه” مل إبراهيمء ول ُوَاءامكا» بدلٌ من '«الَّبمُوا حتّى لا يلزم فك 


)١(‏ قوله: «معطوفا على الزموا»؛ أي: بتقدير الإغراء «أو اتبعوا»؛ أي: بتقدير البدل. انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)57١/١(‏ 


ےک 


۹۷ UES 


روي أن أهلّ الكتاب قالُوا: الأنبياءُ كلهم منّاء لو كنت نبا لكنتٌ مناه فنزلّت0©. 

وهو رتا وَرَبكُمْ * لا اختصّاصٌ له بقوم دُونَ قوم؛ يُصِيِبُْ بِرَحْمتِه مَنْ يَسْاءٌ 
من عبّاده. 

ر ر رص e‏ ,ر ےد ر وو ء, و ٤‏ ع ع سر 

ونا أعمدلنا عمسا وَلَكُمْ آمك 4 فلا يَبِعْد أن يُكرمَنا بأعمالنا؛ كأنّه ألرَمَهم على 
کل مذهّب يَنتَحونه إفحامًا وتبكياء فن كرَامَة الب إمَا مضل من اللو على مَن 
او سمو الو ناما ا علي ا لها ا على الطاعة 
والتّحلّي بالإخلاصر. 56 . م 3 ريم بتاعا ال في إعطايه فشا 


)۱٤۰(‏ - ا اهعم وَإسْمَبِصِلَ وَإِسْحَقَ وموك والأسْبَاط 
انوأ هُودًا أَوَصرَئْ 4 © أ منقطعَة والهمزةٌ للإنكار» وعلى قراءة ابن عامر و 
والكسائيٌ وحفص بالنّاءِ'"" يحتيل أن تكونّ مُعادِلة للهمزة في #أَمسَاجُور # بمعنى 
أيّ الأمرين تاتون الا حت أو اعا الود أو الصا عل ا 4 
عْلَمُ أَمِ لَه وقد نمى الأمرّين عن إبراهيم بقوله: يري ات 
00 5 


[آل عمران: 1۷] واحتح عليه بقوله: #وما نزت التورينة والانجيلٌ إلا من بدو 
[آل عمران: 10] وهّولاء المعطوفون عليه أتباعه في الدّين وفاقًا. 
)١(‏ ذكره مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (1/ .)١47‏ وقال السيوطي في «الحاشية» (/ 178): لم أَرَهُ 


في شيءٍ من كتب الحديث ولا التفاسير المُستدة. 
(۲) والباقون بالياء. انظر: «السبعة٠‏ (ص: »))١7١‏ ولالتيسير» (ص: ۷۷). 
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ىر جد مر 


ومن طلم نكر دعنك يرب آلو يعني: شاد الله لإبراهيمَ 
بالحنيفيّة والبراءة عن اليهوديّة والنصرانيّةء والمعنى: لا أحدّ أظلمٌ ِن أهل الكتاب 
لاهم كتموا هذه الاد أو م لو کتمتا هذه الشهادة وفيه خضل بكتمانهم 
شهادة الله لمحم بالنبًة في كُتبهم وغيرها. 

وين للابتداء؛ كما في قوله: رمَا 4 [التوبة: .]١‏ 

لما آلَه َمِل حَمَاتْمَُونَ 4 وعيدٌ لهم» وقرىّ بالياء. 

)١41(‏ - یلك امه مذ حلت هنا مَاكَييتْ ولک اکب ولا کون عا کا 
سلوب € تكريرٌ للمبالغة في التحذير والرّجر عم استحكم في الطّبائع من الافتخارٍ 
بالآباء والاتکال علَيْهم. ۰ 

وقيل: الخطابٌ فيما سبق لهُم وفي الآية لنا تحذيرًا عن الاقتداء بهم. 

وقيل: ارادا في الأول الأنبيّاءُ» وفي الثاني أأسلافٌ اهود والتصارى. 

-)١45(‏ سيول اسمَهاء مالاس € الّذِينَ خمّت أحلامهم وَاستّمْهَنُوهَا بالتَّليد 
والإعراض عن النظرء يُريد: المنكِرينَ لتغيبر القبلة منَ المنافقينَ واليهودٍ والمش ر كين 
وفائدة تقديم الإخبَارٍ به: توطينٌ التفس وإِعدَادُ الجواب. 

#مَاوَلَهُمْ 4: ماصرَّفَهِم لاعن بكم ايها € يعني: بيت المقدس. و«القيْلة) 
في الأصل: الحالٌ التي عليها الإنسَانُ من الاستقبال فصَّارّت عُرقًا للمكانٍ المتوجّه 
نحوه للصلاة. 

)١(‏ لم أجدهاء وقال السيوطي في «الحاشية» (۳/ 315): لم يذكر أبو حيّان هذه القراءةً مع استيعابه 


جميع الشَّواذٌ وكونه من أهلٍ الفنَ فينبغي التوقفٌ عن نقل هذه إلى أن تُوجَدَ في كتاب أحد من أهل 
فر القراءة. 


4 GS 


لكل ين آلْمَشْرِقُوَالْمَمِبُ 4 لا يختص به مكان دون مكانٍ بخاصيَّةِ ذاتيّة تمنع 
إقامة غيره مُقامّه» وإنّما العبرةٌ بارتسام” أمره لا بخصوص المكانٍ. 

دى من ياه إل اقيم € وهو ما ترتضيه الحكمة وتقتضيه المصلحة 
من التو جه إلى بيت المقدس تارة والكعبة أخرى. 

 - (‏ وكيك 4 إشارةٌ إلى مفهوم الآية المتقدّمَة؛ أي: كما جعلناكم 
مَهِدِيّينَ إلى الصّراط المستقيم أو جعّلنا قبلتكم أفضل القِبَّل «جعلتكم أمَّهُ 
وَسَطلا 4؛ أي: خيارًا أو عدولا مُرْكينَ بالعلم والعّمل» وهو في الأصل اسم المكانِ 
الذي تستوي إليه المسّاحةٌ من الجوانبء ثم استُعيرَ للخصَالٍ المحمُودَة لؤقوعِهًا 
ينَ طرّفي إفراط وتفريط؛ كالجُودٍ , بين الإسرافٍ والبخلء والشجاعة بين التَهُورٍ 
والجُبن» ثم أطلقّ على المتّصِفِ بها مُسْتويًا فيه الواحدٌ والجممٌ والمذكَرٌ والمؤنّتُ 
كسائر الأسماءٍ التي توصّفُ بهَاء واستّدِلٌ به على أن الإجماعَ حُجّة؛ إذ لو كان فيما 
انّفقوا عَليْه باطِل لانئلّمّت به عَدالَتّهم. 

إِنمكُووعْبَدَآة عَلَ الاس وکود اسول عَم سَهِيدًا 4 علَّةٌ للجَعْل؛ أي 
اموا بالَأمّلِ فيما نُصِبَ لكم می الحُجَح وأنزلٌ عليكم من الكتاب أنه تعالى ما 
بخْل على أَحَدٍ وما ظَلَمَء بل أوضحَ لوا اا و تفخو و 
الّذِينَ كفروا حمَلهُم السَّقَاءُ على اتَباع الشَّهِوَاتِ والإعراض عن الآياتِ» فتشهدونَ 
بذلك على مُعاصٍريكم وعلى الَّذِينَ قبلكم وبعدّكم. 
رُويَ أنَّ الأمم يَوْمَ القيامَة يَجحدُونَ تبليعَ الأنبياء فيطالبُهم الله بي اللي 


- وهو أعلَّمُ بهم إقامة للحُجَّةِ على المنكرين» فيؤْتَى بأَمَّةِ محمَّدٍ عليه السَّلام 


)١(‏ أي: بامتثال. 


فيشهَدُونء» فتقولٌ الأَمَمُ: من أينَ عرفت ؟ فيقولُونَ: عَلِمنا ذلك بإخبار الله تعالى في 
كتابه النَاطِقِء على لِسَانٍ نبيّهِ الصَّادقِء فيُوْتَى بمحمَدٍ فيُسألُ عن حَالٍ مه فيشهد 

وهذه الشَّهادةٌ وإن كانت لهُم لكنْ لَمّا كان الرسُولُ كالرّقيب المهَيمن على 
ميه عُدَّيَ بلعَلَ € وقدّمت الصّلةٌ للدّلالةٍ على اختصّاصهم بكون الرَّسُولٍ 
شهيّدا عليهم. 

وَمَاجَعَلَنا أَلْقَبكة الى ك عَكبَآ 4؛ أي: الجهة التي كنت عليها“ وهي 

الوا ا علي اماي ا اماي ا ااا 
الصّخرة تألّمًا لليهود. 

أو: الصّخرةٌ”"؛ لقولٍ ابن عبّاس: كانت قبلمّه بمكَةَ بيت المقدس. إلا أنه كانَ 
يجعل الكعبة بينه وبِيئّه9». 


))٠١95٠0( والنسائي في «السنن الكبرى»‎ »)25/59311١( والترمذي‎ »)٤٤۸۷( رواه البخاري‎ )١( 
والبيهقي في «البعث والنشور» (747_ط مكتبة دار الحجاز). وهو هنا مَرويٌ بالمعنى لا باللفظٍ.‎ 

(۲) قوله: «الجهة التي كنت عليها» أشار به إلى أن قوله تعالى: الى كت عََهَآ 4 مفعول ثان ل(جعل). 
و«الْمَبْلهَ 4 مفعول أول»ء وهو ما جزم به «الكشاف». انظر: «حاشية الأنصاري» .)477/١(‏ ولفظ 
«الكشاف» (۱/ :)۳۷٤‏ اليك عَكَآ 4 ليست بصفةٍ ل اة 4 إنّما هي ثاني مفعولي (جَعَل): 
يريد: وما جَعَلنا القبلةَ الجهة التي كنت عليهاء وهي الكعبة. 

(۳) قوله: «أو الصخرةٌ»؛ عطف على «الكعبة». انظر: «حاشية الأنصاري» (571//1). 

(:) قوله: «بينه وبينه»؟ أي: بين النبي وبين بيت المقدس. انظر: «حاشية الأنصاري» .)٤١١ /١(‏ والخبر 
رواه بنحوه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 41 ) والإمام أحمد في «المسند» (١۲۹۹)ء‏ والطبراني 
في «الكبير» »2231١77(‏ وقالَ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲ رجاله رجال الصحيح. 
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فالمخبرٌ به على الأول الجَعل الاسخ» وعلى الثاني المنشوخ» والمعنى”": 
ال الوا ديا اي و عت 
َلرسُولَمِمَّن ينقَِبُ عَلّ عَمَبَبَدِ 4: | إلا لنمتحِنّ النّاسَ ونعلم م مَن بعك في الصَّلاةٍ! إليها”" 
E e e‏ الأتولم لانن 
وما کان لعَارضٍ يزولٌ بزواله". 

وعلى الأول ©) معناه: ما رَدَذْناك إلى ما كنت عليها إل لنعلم الثابتَ على 
الإسلام مِمّن ينكُصٌ على عقبَيهِ لقلّقه وضَعف إيمانه. 

فإ قلَ: كيت یکو عله تعالى غاب اللي وهو لمي عالت 

قلتٌ: هذا وأشبَاهُه باعتبار التعلق الحاليٌّ الذي هو مَناطٌ الجزاءء والمعنى: 
لیتعلی عِلمُنا به مَوجُودًا. 

DINED eb 

و: لنميّرٌ© الثابت عن المتزلزل؛ لقولِه: لا لير أله لْحِيتَ نيَب 4 


)١(‏ قوله: «والمعنى»؛ أي: على الثاني» وهو أن المخبرٌ به هو المنسوخ. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(6۷/۱). 

(۲) قوله: «إلا لنمتحن الناس"؛ أي: قبل التحويل إلى الكعبة؛ وقوله: «في الصلاة إليها؛ أي: إلى القبلة 
التي هي بيت المقدس. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)٤١١‏ 

© رة لوم كان لار فى يرول بزؤالةةوالتاز سن ها الامتحان» وقد رال فامر باكر هة إلى الاصلء 
وهو الكعبة. انظر: «حاشية الأنصاري» (١//ا17).‏ 

)٤(‏ قوله: «وعلى الأول»؛ أي: وهو أن المخبرٌ به هو الجعل الناسخ؛ ففي كلامه لف ونشرٌ معكوس. 
انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 377 4), 

(5) في نسخة التفتازاني : اليميزا. 
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روان 
س الب ار 


| 0 


۳۰٢‏ بارا 


[آل عمران: 174] فوْضح العِلمُ مَوضح التمييز المسبّب عنه» ويشهَدٌ له قراءة: «ليْعلما 
على الا لل 
2 20 ء۶ ا 5 7 ر ء 
والعلم: إِمّا بمعنى المعرفة» أو مُعَلقَ لِمَا في لمن * من معنى الاستفهام» أو 
SEE‏ ر کا 1 N‏ ت 0 لس 2 1 
مفعوله الثاني يكن ينقيِبُ *؛ أي: لنعلمَ مَن يتبع الرَّسولٌ متميرًا ممّن ينقلب. 
#وَإِنكَاتْ لَكِيرَة 4 «إِنْ» هى المخففةٌ من الثقيلة واللّامُ هى الفاصلة. 
وقال الكو فيُونَ: هي النّافيةٌ واللّامُ بمعنى «إل». 
2 5 رش سبي 0 رەس م2 2 ےھ سر ل رر رہ حوبا 
والضميرٌ”" لِمَا دل عليه قوله: #وَمَاجَعَلما القبلة آلى كنت علا 4 من الجَعَلة أو 
الرَدَة أو التّولية”" أو التحويلة أو القبلة. 
وقر ع الكبيرة) بالرّفع 9 فتكون «كان» زائدة. 
لا عل لذن هَدَى آنه # إلى حكمة الأحكام» الثابتينَ على الإيمانٍ والاتباع*. 
وماکان الل لضي يتك #؛ أي: ثباتكم على الإيمانِ. 
وقيل: إيمائكم بالقبلة المنشوخة, أو صّلاتكم إليها؛ لِمَارُوي أنه عليه السَّلامُ لم 
E EOS‏ ا 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۷)» و«المُحتّسَّب» »)١١١ /١(‏ عن الزهري. 

(۲) قوله: «والضمير»؛ أي: في كانت €. انظر: «حاشية الأنصاري» .)٤۲۸ /١(‏ 

(۳) «أو التولية»: مستدركة على هامش نسخة الطبلاوي وعليها علامة التصحيح» وليست في نسخة 
التفتازاني والخيالي. ولم ترد أيضا في «الكشاف» .)۷١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١7‏ و«الكشاف» ,)777/١(‏ عن اليزيدي» وعنه 
وعن اليماني في «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ۷۸). 

)٥(‏ في نسخة الطبلاوي: «الإسلام والاتباع». 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند؛ »)5791١(‏ وأبو داود (578). والترمذي (5954). وبنحوه 


«البخاري» (55485). من حديث البراء رضي الله عنه. 


شوى اۋ ۳۳ 


##إرك الله بال لکا لو دحيم فلا يُضيع أجورَهُم ولايَدَعٌ صَلاحَهُم ولعلّه 
قد «الرَّؤّوفَ» وهو أبلغ ا فقا على الفواصل. 

Ns‏ بن عامر وحفص: او ف © بالمد والباقون بالقصر””. 

)١145(‏ - د ری *: ربّما نرَى ملب َه في ألسَمَآِ 4: ترد وَحِهِكَ 
في جه السَّماءِ طلا لوحي وكانّ رسول الله يل يق في رُوْعِهِ ويتوقّمْ من ره 
أن يحوّلّه إلى الكعبة””!؛ لأنّها قبلة أبيه إبراهيم» وأقدَمٌ القبلتين» وأدعى للعرب إلى 
الان رودا يرل غل کان أذ كيك اسان وله يسان 


1 


#فَلمْوَلَسَئَكَ مله 4: فلنمكتنك من استقبالهاء من قولِكٌ: «وَلَينُه كذا» إِذَ ذا صيرنّه 
واليًا له» أو: فلتَجُعلنك تلى جهتها. 


)١(‏ المنسوب إلى «الحَرّم» من الئاس «حِرْمِيٌ» بالكسرء والأنثى: «حِرْميّة؛ على غير قياس» فإذا كان في 
غير الناس قالوا: «ثوبٌ حَرّمي» على لفظه من غير تغيير. انظر: «المصباح المنير» للفيومي ))17١/١(‏ 
و«تاج العروس» للزبيدي (مادة: حرم). والحِرْميّان هما: ابن كثير المكي» ونافع المدني. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)١7١‏ و«التيسير» (ص: ۷۷). والجرميّان هما: ابن كثير المكي» ونافع 
المدني. وهو بكسر الحاءء يقال المنسوب إلى «الحَرّم) من التاس: «جِزْمي» بالكسر, والأنثى: 
«حِرميّة», على غير قياس» فإذا كان في غير الناس قالوا: «ثوبٌ حَرّمِي) على لفظه من غير تغيير. 
انظر: «المصباح» (۱/ ۱۳۱( و«التاج » (مادة: حرم). 

(۳) رواه البخاري (50): ومسلم (0705)» من حديث البراء رضي الله عنه وفيه: وكان يُعجبّه أن تكون 
وروی ابن إسحاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» /١(‏ ۲٤۳)-من‏ حديثه: 
كانَ رسولٌ الله بك يُصلَّي نحو بيتٍ المقدس ويُكيْرٌ النَظرَ إلى السَّماءِ وينتظرٌ أمرٌ الله فأنزل الله 
تعالى: < مًذ رّئ تَمَلْبَ وَبمِهِكَ 4. وللنّسائيٌ في «الكبرى» )1١917(‏ من حديثه: كان يحب أن 


يُصلَّيَ نحوّ الكعبَة فكان يرف رأسَه إلى السّماء. 


9 رلا 


ا و الله وشكقه. 
ل نهك 4 أي: اصرف وجهك كط انيد العا 4: نحوّه. 
وقيل: «السّطرُ) في الأَصلٍ لِمَا انفصل عن الشَّىىِ من «شَطَّر): إذا انفصَل» 
ودار شَطُورٌ: منفصلةٌ عن الور ثم استعول لجانبه وإن لم ينفّصِل ك«القطر». 
و«الحرام»: المحرم؛ ا محرّمٌ فيه القعال» أو ممنوعٌ عن الظَلْمَةِ أَنْ تعر ضوة: 
وإلّما ذكرّ المسجدٌ دون الكعبة لأنّه علّيه السَّلامُ كانَ في المدينة» والبعيدٌ يكفيه 
مُراعاةٌ الجهة» فإنَّ استقبال عينها حَرِجٌ عليه بخلافٍ القَريبٍ. 
روي أله عليه السَّلامُ دمَ المَدِينةَ فصَلّى نحو بيت المقدس سِنَّةَ عشرٌ شهرًا 2 
ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزّوالٍ قبل قتال بَذْرِ بسّهِرَينِ وقد صلی بأصحابه 


وباد ال جال واا مقر نوي شيك المسحة سا 

م ری بر اس ا 2 ےر 4 2 2 ا 

كا قروا لوك ا 4 حون لز كول كه بالخطانب تل له 
وإيجابًا لرغبته» ثم عَمَّ تصريحًا بعمُوم الحكم وتأكيدًا لأمر القبَلَةٍ وتحضيضًا للأمّة 
على المتابعة. 


2 


لو لاوا الككب عمو آنه ألْحَنُ من رَيِهِمْ 4 جملة؛ لعِلْمهم بأنَّ عادتّه 
تعالى تخصيصٌ كل شريعَة بقل وتفصيلًا؛ لتضمُنٍ كتبهم أنه يُصلّي إلى القبلتين 
3 ء ص يي 
والضمير للتحويل أو التوجه. 


1 


A 


)١(‏ رواه البخاري »)۷۲٠۲(‏ ومسلم »)٥۲١(‏ من حديث البراء رضي الله عنه. 

(۲) ذكره الثعلبي في #تفسيره» (5/ ۱۸۸) عن مجاهد وغيره. ورواه الواقدي في «المغازي» كما ذكر 
الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: »)١1١‏ ولم أجده في مطبوع «المغازي». وانظر: «الطبقات 
الكبرى» لابن سعد .)١557-1151١/١(‏ 


له 2 


و مره ماكر 1 


وَمَاأَلَهيصِلٍ حَمَايَْمَلونَ 4 وعد ووَعِيدٌ للفريقينِ. 

وقراً ابن عامر وحمزة والكسائيٌ بالتاء. 

)١4(‏ - لا وَلِينَ تيت ال أو الكتب بِكلِ٤َايَةٍ4:‏ برهانٍ وحجَّةٍ على أن 
الكعبة قبل واللَامُ موَطَتةٌ للقسَم لاما يما لتَكَ 4 جوابٌ القسم المضمّر» والقسمُ 
وجوابه ساد مَسَدَّ جواب الشرط؛ والمعتى: ما تركوا قبلتَكَ لشبهة تزيلّها الحجّة”". 
واااو مكار ا 

لما أت َع َم 4 قطع لأطماعهم. فإنّهم قالُوا: لو ثبت على قبليتا 
لکتا نرجو أن تكونّ صَاحبّنا الذي ننتظره» تغريرًا له وَطمعًا في رجوعه إلى قبلتهم» 
وقبلتهُم وإن تعدّدَت”" لكتها متّحِدةٌ بالبطلانٍ ومخالفة الحق. 

لوَمَابَمْصهُمِبِتَاِعِ َة ب * فان اليهود تستقبلٌ الصَّخْرة والنصَارى مطلعَ 
الج لايرجَى توافقهُم كما لايُرجى مواقَتّهُم لَك لتصلب کل حزب فيما هُوفيه. 

لوكين نَت أَهْوَآءَهُم ين بد مَا جاك ت ليلم » على سَبِيلٍ الفَرْضٍ 
والتقدير؛ أي: ولئن اتَبعْتَهم مثلا بعدّما بان لك الح وجَاءَك فيه الوّحىٌ كردا 

وأَكَدَ تهدِيده وبالغ فيه من سبعة أوجه: 


١‏ -الإتيان باللام الموطتة للقسَم. 


.)۷۷ و«التيسير» (ص:‎ »)١١۲ - ٠١١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) في نسخة الخيالي: «بحجةا» وعبارة «الكشاف» :)۳۸١ /١(‏ لأن تركهم اثباعك ليس عن شّبِهةَ 
تزيلّها بإيرادٍ الحجّة. 

(۳) إذ لليهود قبلة وللنصارى قبلة كما سيأتي في كلامه. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 7 47). 
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سه ا. 2 VI‏ 
و 
يا 
و > 


۳۰٦‏ ولوا راردا 


سے امن 


الو الق 
کا و 
4 - تركيبه من جملةٍ اسمية. 

-الإتيان باللام في الخبر. 

١‏ - جعلّه من الظّالمين» ولم يقَلّ: إنك ظالدٌ» فإنَ الاندراج معهم إيهامٌ بحصول 
أنواع الظّلم. 

- التقييدٌ بمجيء العِلم؛ تَعظيمًا للحق المعلوم» وتحريضًا على اقتفائه. 
و الوق ا دور E‏ 

)١145(‏ - ِي اتهم ألكتبَ * يعني: : علماءهم #يَعْرِووئَهُ © الصَميرٌ 
لرَسُولٍ اللو وإن لم يُسبق ذكرّه؛ لدلالة الكلام عليه» وقيل: للعلم» أو القرآنٍء 
أو التحويل. 

وکیا ن يرهن أَسَآءَهُمَ * يَسْهِدَ للأوَّل؛ أي: يعرفوتّه بأوصّافه كمّعرفتهم أبناءهم 
لا يَلتبِسُونَ عليهم بغيرهم» عن عمرَ رضي الله عنه: ا 
وسول اال ا ولِم؟ قال: أن لي زنك مجه 
نان :وأا ولدق فلعل:والدكه 67 

ونيا مهم یمود ألْحَنَّ وَهُمَ يَمْلَمُونَ 4 تخصيصٌ لمن عَاندَ» واستثناءٌ 
ام . 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» )١147/5(‏ من طريق محمد بن مروان السدي» عن الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومحمد بن مروان والكلبي متروكان» وأبو صالح لم 


ات 5 
-)١40(‏ 8 ألْحَنٌ مِنْرَيَكَ 4 کلام مُسْتَنفٌ» و ألْحَنٌ 4: 
إِمّا مبتداً خبرٌه لمن رّيَكَ € واللّامُ للعَهدٍ والإشارة إلى ما عليه الرَّسُولٌ عليه 
لاع اراي ی ار أن الس ا فيك امم اله 
كانّذي آنت عليه لا ما لم يثيت يثجْتْ كالّذي عليه أهلُ الكتاب. 
وما خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: هو الحقٌء ونيك € حال أو خبرٌ بعد خبر. 
ار 2١‏ هد چ ع و ابرع 
وقری بالنصب”2 على آنه بدل من الأول أو مفعول #يَعَلَمُونَ #. 
هلاكو مِنَالْمُمَمَرِسنَ 4: الشاكينَ في أنه من ربكء أو في كتمانهم الحق عالمين 
مو ا E‏ 
ولیس بقصدٍ واختيار”"» بل إمًَا : تحقيل الأمرروائهيحيث لا شك فنا 
باكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه الأبلغ. 
َك ل ع َه 0 
)۱٤۸(‏ - # ولک ل وجه : ولكل أمَّةِ قبلةء أو: لكل قوم من المسلمينَ جهة 
وا ال وات ل اة 
هُوَمُوَََا © أحدٌ المفعُوّين محذوف؛ أي: هو مُولّيها وجهّه أو الله تعالى 
مولا ا 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۷)» و«الكشاف» (۱/ »)۳۸١‏ عن علي رضي الله عنه» 
ونسبها الكرماني في «شواذ القراءات» (ص: ۷۸) لعبيد بن عمير وزيد بن علي. 

(5) قوله: «وليس بقصد واختيار»؛ أي: لبس الشك بأمر اختياري» فلا يتعلّق به التكليف. انظر: «حاشية 
الأنصاري» /١(‏ 4 87). 


IEE ۸ 


نر اس 2 ا 
وقرئ: «ولكل وجهة» بالإضافة”"» والمعنى: وكل وجهة الله موليها أهلهاء 
واللامُ مزيدةٌ للتأكيدٍ جَبِرًا”" لضعفي العَاملٍ. 


وقرَاابنُ عامر: #هو مُوَلّاها4””؛ أي: هو مُوَلَى تلك الجهة قد وَلَيَها. 
رد د لس وارء سس ع ے وو ّ ع 
#دَسْيَبمُوا ألْحَيرْتِ * من أمر القبلة وغيره مما ينال به سعادة الذارين» أو: 


3 


الفاضلات من الجهات» وهى المسّامتة”*' للكعبة. 
این ما توا يات گم أله بجَهِيًا#: في أيّ مَوضع تكونوا من مُوافقٍ 
ومُخالف» مجتوع الأجزاء ومفترقهاء يحشركم الله إلى المحشر للجزاء. 
عِ ء ء 9 . و 5 0 مه 
أو: أينما تكونوا من أعماق الأرض وقلل الجبالٍ يقبض أرواحكم. 
ع ء ع :5 3 و 
أو: أينما تكونوا من الجهاتٍ المتقابلة يأتِ بكم الله جميعاء ويجعل صلواتكم 
كآنها” إلى جهة واحدّةٍ. 
1 م 1 2 وو ين . ا دي ا“ 24 
“إن اه عل كل شىء هَدِيردُ 4 فيقدرٌ على الإمَاتة والإحياء والجمع. 
-)١4(‏ # ومن حَيَثُ حَرَجَتَ #: ومن أي مكانٍ حرجت للسَّفر فول وَجْهَكَ 
دعام ۶2ے م وح ماس د يي 4 : 02 ° ر سه م ے َر 

بعلقل عَم تَمَمَزُوَنَ 2# وة أ أبو عمرو بالياء©. 

)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

68 في نسخة الخيالي: وجبرا». وقوله: #والمعنى»؛ أي: على قراءة الإضافة:«وكل وجهة الله مولّيها أهلهاه؛ 
أي: فالضمير على هذه القراءة لله فقط؛ إذ لا ذكر لغيره «واللام؟؛ أي: على قراءة الإضافة «مزيدة»؛أي: في 
لرنج ات العا الى او ا «حاشية الأنصاري» .)٤١ /١(‏ 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)١۷١‏ و«التيسير؛ (ص: ۷۷). 

)0( أي: المقابلة. 

)٥(‏ في نسخة التفتازاني: «صلواتكم كلها»؛ ووقع بعدها في نسخة الخيالي: «صلاة». 

(7) والباقون بالتاء. انظر: «التيسير» (ص: ۷۷). 


ىا ۳۰۹ 


اگ و ا ;رور 2 رصم 87-2 


A NN TE Oe) 
وجو هڪم سطر ره 4 كرّرَ هذا الحكمّ لتعدّدِ عِلَلِهِء فإِنّه تعالى ذكرٌ للتحويلٍ ثلاث‎ 
علل: تعظيم الرَسول بابتغاء مرضاته» وجري العَادةٍ الإلهيّة على أن يوَلَيَ كل آهل‎ 
ملَّةِ وصاحب دعوَةٍ وجهةً يستقيلُها ويتميّرٌ بهاء ودَفْعَ حُجج المخالفِينَ على ما نبينه.‎ 
2" وقُرِنَ بكلّ علَةِ مَعلُولُها كما يرن المدلول بكلّ واحدٍ من دلائله تقريًا وتقريرًا‎ 
معَ أنَّ القبلةً لها شأ والنّسحٌ من مظان الفتئّة والشُبِهَة» فبالحَريٌ أن كد أمرُها‎ 
ويعادَ ذكرها مره بعد أخرى.‎ 

لتلا یکو لتاس عَلِنَكُم حُيََةُ 4 علَّةٌ لقوله: وولو 4. والمعتّى: أن التوليّة عن 
الصخرة إلى الكعبَة تدفمٌ احتجاج الود بأنّ المنعوت في التّورَاةٍ قبلثهُ الكعبة» وأنَ 
محمّدًا ي جحد ديا يبعا في قبلتّناء والمش ر كين بألّه يدعي ملَةٌ إبراهيم ويخالفُ قبلتة. 

إلا ادير لوان * استثناءٌ من «التاس»؛ أي : للا يكون لأحَدِ من التاس 
حجَةٌ إلا للمعاندينَ منهم فَإِنَّهُم يقولونَ: ما تحوّلٌ إلى الكعبة إلا ميا إلى دين قومه 
وحُبًا لبلّدوء أو بدا لَهُ فرج إلى قبلَة آبائه» ويوشك أن يرجم إلى دينهم. 

وسمّى هذه حجة كقوله: ¥ نهم دَاحِضَةٌ € [الشورى 1 لأنّهُم يسُوقونّها مسَاقّها. 

وقيل: الحجّة بمعنى الاحتجاج. 

وقيل: الاستثناءً للمبالغة في نفي الحجَّةٍ رأسًا؛ كقوله: 
ولاعَيِبفيهمغيرَ أن سيُْوقَهُم بهن فول من قرع الكتايب" 
)١(‏ قوله: «وقرن بكل علة - إلى - تقريبًا وتقريرًا؛ أي: وقرن بذكر كل علة معلولها تقريباً إلى الفهم 


وتقريراً فى الذهن. انظر: «حاشية القونوي» /٤(‏ 750). 
(۲) البيت للنابغة الذبياني في «ديوانه» (ص: .)٠١‏ وهو من تأكيدٍ المدح بما يُشْهُ الذمً. 


۳ انا 

بأن الظَالِم لا حُجَّةَ له 

وفرئ: «ألا الَّذِينَ ظلموا»”" على أنَّه استئناف بحرف التنبيه. 

ى لا وشم 4: فلا تَخافُوهم فإِنّ مَطاعِنَهِم لا تضرّكم وخر تون : فلا 
e‏ 

ولي : نمت عَلیک مگ هدوت 4 عله محذوني؛ أي: وأمرتكم لوتمامي 
مسي عوسي اي O PRE‏ 
عنهم ولاتم : دعمتي عليكم أو للا يكونَ274, وفي الحديث: «تمام ا حورل 
الجنّة)7 . 

وعن علي رضي الله عنه: تمامٌ النعمة الموثٌ على الإسلام. 

)16١(‏ - 3 كنآ سلتا يڪم رسوا يَنَكُمْ» مصلل بمَا قبلّه؛ أي: ولات 
نعمتي عليكم في أمر القبلة أو في الآخرة كما أَنْمَمْتها بِإِرِسَالٍ رسَولٍ منكم. 

أو بما بعدَهُ؛ أي: كما ذكرتكم بالإرسالٍ فاذكروني. 

لیا أعلكُم ٤ایوتا‏ ویڪ 4: يحملكُم على ما تصیرون به أزكياة» قد 


باعتبار القَصدء وأخرهُ في دعوة إبراهيم باعتبار الفعل. 


e 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ))١18‏ و«الكشاف» »)۳۸١/١(‏ عن زيد بن علي. 

(۲) قوله: «أو: طلِتَلَايَكُوْنَ #؛: عطف على قوله: «علة مقدرة»؛ أي: أو عطف على للِتَلَايَكُونَ €. انظر: 
«حاشية الأنصاري» /١(‏ 4707). وقال السيوطي: العطففٌ عليه هو الصَّوابُ؛ إذ لا حاجةً إلى التقدير 
مع وجود عِلَة مُصرّحَةٍ يصح العطف عليهاء ورجّحه أبو حيّان قال: ولا يضر المَصلٌ بالاستثناء 
وما بعده؛ لأنّه من متعلق العلة الأولى. انظر: «البحر المحيط؛ (۳/ »)١١١‏ و«حاشية السيوطى» 
(۳/ ۱۹۹). | 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١۷۲)ء‏ والترمذي (3071) وقال: حديث حسن. 

.)5١77/15( ذكره الثعلبي في «تفسیره»‎ ):١ 


سو اة ۳۱۱ 


وڪم الكتب وا ليڪ َة وملف كم کالم ووأ تعلو بالفكر والتظر؛ إذ 
لا طريق إلى معرفته سوى الوّحيء وکر لعل لدل على أنه جنس آخرٌ. 

-)٠۲(‏ 6# اون بالطاعة اکر 4 بالثُواب. 

شڪ وال ) ما أنمث به عليكم #وَلَاتَكَمْرُونِ 4 بجحدٍ العم وعصيَانِ 
الآمر. 

)١16(‏ - ل يَتأيّها الدِينَءَامَمُوأ سيوأ بألصَبرٍ 4 عن المعاصي وحُظوظ اس 
وة 4 التي هي أمُ العبّاداتٍ ومعرّاحٌ المؤمنينَ ومناجاةٌ رب العَالمِينَ. 

لةه سبرب بالتصر وإجابة الذعوة. 

(154)- #ولا تقولا ِن يقلن سبي ل أَلَهآَمَوْث ؛ أي: هم أموّات بل يا : 
EE E EE CEE‏ 
بالجسَدٍ ولامِن جنس مايُحَّس بو م الحيواناتِ وإِلّما هي أمرٌ لا يدرك بالعقل 
بل بالوحي. 

ار اا الحا عض الله د تُعرض أرزاقهُم على أرواجهم 

فيصل إليهم الرّوح والفرح؛ كما تعرض التارٌ على أرواح آلٍ فرعون غدوًا وعَشيًا 

فيصل إليهم الوجع”. 

والآية نزت في شهداءِ بدر"» وكانوا أربعة عشرٌ. 


.)۲۲۱ /٤( ذكره الثعلبي في «تفسیره»‎ )١( 
من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي‎ »)۳۲١ رواه ابن منده فى «معرفة الصحابة» (ص:‎ (۲( 
صالح عن ابن عباس. ومحمد بن مروان هو السدي الصغير كذاب» والكلبي متروك» وأبو صالح لم‎ 


يسمع من ابن عباس . 


وفيهًا دلالةً على أن الأروّاح جواهرٌ قائمة بأَنفْيِها مغايرَةٌ لِمَا يُحَسٌ من البَدنٍ 
تق بعد الموت دراك وعليه جمهورٌ الصَّحَابَةَ والتَابعين» وبه نطقت الآياتث 
والسََّنُ وعلى هذا فتخصيص السَهَداءِ لاختصّاصهم بالقرب من اله تعالى ومزيدٍ 
البهجة والكرامَة 

(10-165)- 8 وَلبَلوتَمُ 4: ولنصيبتكم إصَابةَ مَن يَختبرٌ أحوّالكم: هل 
تصبرونَ على البلاء وتستسْلِمُونَ للقضاء؟ كى بِنَ لون جوع 4؛ أي: بقليل من 
ذلك» وإِنَّما قله بالإضافة إلى ما وَقاهم عنه ليخَمُف عليهم ويُريّهِم أن رحمتةُ لا 
تفارقهم» أو بالتسبّة إلى مَا يصيبُ به مُعانديهم في الآخرةء وإِنّما أخبرهم بو قبل 
وقوعِهٍ ليوطّنوا عليه نفوسّهم. 

لوقي ين امول والأن وَالشَّرَتٍ » عَطفٌ على «شيء» أو لون ). 

وعن الشافعيٌ رضي الله عنه: الخوف: خوف الل والجُوعٌ: صومٌ رمضان 
والتقص من الأموال: الرّكواتٌ والصدقات» ومن الأنمُس: الأمراض» ومن 
الثمراتٍ: موت الأولاد“. 

وعن الى يلللة: «إذا مَاتَ ولد الخد قال الله تعالى للملائكة: eel‏ ولد 
عَبدي؟ فيقولُون: : نعمء فيقول: أقبضتّم ثمرّةً قلبه؟ فيقولونَ: نعم فقول الله تعالى: 
اذا قال عَبدي؟ فيقولُونَ: حَمِدَك واسترجّع» فيقولٌ الله: ابنوا لعبدي بَينَا في الجن 
وسمُوهٌ بِيتَ الحَمدِ)”". 


لور ارب () لإا اتهم مُصِيبَه فَالْوإِن ينإل جود الخطابٌُ 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسیره» »)۲۲٠-۲۲ ۲ /٤(‏ وهو في «أحكام القرآن» للشافعي (۱/ ۳۹) بنحوه. 


(۲) رواه الترمذي )١١71(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقال: حسن غريب. 


ا سد 
سوال ۳1۳ 


لرشول الله أو لمن تتأتى منه البشارة؛ والمصيبة تعمٌ ما يصيبٌ الإنسَانَ من مكروه؛ 
لقوله عليه السَلام: ری ا ر 0 

وليس الصّبرٌ بالاسترجاع الان بل وبالقلب” أن يَتصوَّرَ ما حلِقٌ لأجله 
ونه راجع إلى به تكله يه یری اّما أبقى عليه ضاف ما استرڈہ م 
فيهوّنُ على نفسِهِ ويستسلمٌ له والمبشِّرُ به محذوفٌ دل عليه قولّه: 

(160)- اوک عَلَهِمْ صو تمن َيه وة 4 «الصَّلاةٌ) في الأصل: العا 
ومنّ الله: التّركية والمغفرَة وجمعها للتّبِيه على كثرتها وتنوعها. 

والمراد ب«الرّحمة)»: اللُطف والأ نان 


وعن ال يكلله: (مَن استرجع عند المصيبة - حمر ا 
وجَعل له حلفا صَالحًا يَرضاة)2". 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ عبد بن حميد وابن أبي الدنيا كما في «الدر المنثور» .)۳۸١ /١(‏ ورواه بنحوه أبو 
داود في «المراسيل» )5١17(‏ عن عمران القصير عن النبي ية مرسلاء وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (701) عن أبي إدريس الخولاني عن النبي ية مرسلاً أيضاً. 
ورواه الطبراني في «الكبير» (5 747) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاء ولفظه: «ما أصاب 
المؤمنَّ مما يكره فهو مُصِيبة». وإسناده ضعيف كما في «مجمع الزوائد» (۲/ .)۳١‏ 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٠٠٠۲(‏ موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولفظه: 
كل شيء أصاب المؤمنّ يكرهه فهو مصيبة. 

(۲( في نسخة التفتازاني والخيالي: «بل بالقلب». والمثبت من نسخة الطبلاوي» وعليه شرح الأنصاري 
فقال: «بل وبالقلب»؛ أي: بل الصبر باللسان وبالقلب. انظر: «حاشية الأنصاري» .)٤٤١/١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۲٠١ /١(‏ والطبراني في «الكبير؛ »)١۳٠۲۷(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» »)4۲٤١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 
وهو منقطع؛ علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. 


SES e 


م وم ا ا 0 2 و ت 

وأو هم ألْمْهْئَدُونَ4 للح والصّواب حيث استرجعُوا وسَلْمُوا 
لقضاء الله تعالى. 

(15) - #إإنَّألصّمَاوَالْمروَةَ * هُما علَمَا جبلين ”© بمكّة #إمن سَعَ رِللَّهَ 4: من 
ء و 
اعلام مَناکه» جمع ا( روا وهي العلامة. 


ےه 


Ld 


#هّمَنْ حح الت أو أَعْسَمَرَ 4 «الحج» لغ القَضِد از ةالاغتهاة: الزيارة فا 
شرعا على قصد البّيتِ وزيارته على الوّجهين المخصوصين. 

لمَلَاجْمَاحَ َيه أن طوف بهكًا 4 كان إسافٌ على الصا ونائلة على المروة 
وكانَ أهل الجاهليّة إذا سَعَوا مَسَحُوهماء فلمًّا جاءَ الإسلامُ وكَسرَّت الأصنامٌ تحرّجَ 
المسلئوة أنيطوقوا ا ل لت . 


والإجِمَاعٌ على أنه مَْروعٌ في الححّ والعمرة إِنَّما الخلافٌ في وَجُوبه؛ فعّن 
0 ع و > ۴ وات (5), اه 7 oa‏ لس سل 2 3.9 
احمد أنه سنة» وبه قال انس وابن عباس ؛ لقوله: #مَلَاجْمَاح * فإنه يفهّم منه 


= لكنيشهدلهمارواهمسلم(418)عن آم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله لا 
يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: تاهو € اللهم او جني في 
مصيبتي وأخلف لي خيرًا منهاء إلا أخلف الله له خيرًا منها». قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: 
أي المسلمين خير عن أبي سلمة» أول بيت هاجر إلى رسول الله بة؟ ثم إني قلتهاء فأخلف الله 
لي رسول الله مي الحديث. 

)١(‏ في نسخة الخيالي: «هما جبلان». 

(۲) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (7175 - تفسير)» والفاكهي في «أخبار مكة» »)۱٤١۸(‏ والطبري 
في «تفسيره» (۲/ »)۷١٤‏ عن الشعبي. وبنحوه البخاري »)٤٤٩٥(‏ ومسلم (۱۲۷۷/ 504), من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


)۳( رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (۲/ ۷۲۳). 


ا ددا 
سوط اة قا 


التَخِييرٌ وهو ضعيفٌ؛ لأن نفيّ الجُناح يدل على الجواز الذّاخل في معنى الوجوب 
فلا يدفعه. 

وعن أبي حنيفة: أنّه واجب بجر بالدّم. 

وعن مالك والشّافعيٌ أنّه رُكررٌ؛ لقولِهِ عليه السَّلامُ: «اسعَوا؛ فن الله كتبّ 
ع 

ومن تطوّع < حرا ب ى فعلَ طاعة فرضًا كان أو نفلا أا علي او 
علّيه من حجٌ أو عمرة أو طواف» أو تطوّع ”" بالسّعي إن قلنا: إِنّه سنة. 

ولخا نصبٌ على أنه صفة مَصْدَرِ مَحذوفٍء أو بِحَذفٍ الجارٌ وإِيصَالٍ 
الفعل إليه» أو بتعدية الفعل لتضمنه معنى: أَنّى أو فَعَلّ. 

2 و ال 0 ع بي ير 

ع ارو ا 

)١69(‏ ا ون 4 كأحبار ارد أن ا 
الشسَّاهِدَةٍ على أمر محمَّدٍ عليه التَّلامُ #واهدى # وما يدي إلى وجوب 
اتباعه والإيمانٍ به من بَعَدِ ما ةلاس *: لحْصناه ف آلكتب *: فى السَورَاة 


)١(‏ رواه الشافعي في «الأم» (۲/ ١۲۳)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» »)۲۷۳١۷(‏ وابن خزيمة في 
«(صحيحه) (7771)؛ من حديث حبيبة بنت أبي تجراة رضي الله عنها. وهو حديث حسن 
بطرقه وشواهده. 

(۲) قوله: «تطوعَ بالسعي» معطوف على «فعل طاعة» عطف الخاص على العام. انظر: «حاشية ابن 
تمجيد» /٤(‏ ۳۸۳). 


(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۱۷۲)» و«التیسیر» (ص: ۷۷)» و«النشر» (۲/ ۲۲۳). 


4 


رليك يمم امه يلعل البح )؛ أي: الّذِينَ يتأنَّى منهم اللّعنُ عليهم من 
الملائكة والتقلين. 

(1) - إلا اَذ نابأ عن الكتمانٍ وسَائر ما يجب أن يتاب عنه 
لوَاصْلَحُوأ» ما أَفسَدُوا بالتّدارُكِ وبوا 4 ما بيه الله فى كتابهم ليم توبتهم. 

وقيل: ما أحدثوة من التي ليوا يسمه الكفر عن أنفي هم ويقديي بهم 
ضرابهم. 

مَأوْكِك أَبْوْ ب عَلِمْ 4 بالقَبُولٍ والمغفرة لوَآن لَب َليَحِيِمٌ : المبالغ في 
بول التوبة وإفاضة الرّحَمَة. 


(1)- فط إِنَالذنَكْمَرُوا ونه كُمَارُ 4؛ أي: ومن لم يَنَبْ من الكاتمينَ حتى 


0-4 
أ 


م < 20 ع خش م 2 سرع راس ص ر ع 2 of o‏ 2 ا ا 

مات لأوْلَيِكَ علهم مه الله والمكيكة ولاس أَجْمَعِينَ #: استقر عليهم لعنة الله ومن 
ر 7 

يعتد بلعنته من خلقِه 


ا 526 o7‏ ء 8 0 
وقيل: الأول لَعْنهم أحياءً» ومّذا لَعْنْهِمْ أمُوانًا. 
ر و ت ء - ر > 0 1 4 ئ 
وقرئ: «والملائكة والناس أجمعون»”" عَطفا على محل اسم الله؛ لأنه فاعِل 
في المعنى؛ كقولك: أعجبنى صَربٌ ريد وعمرو )أو قاغلة © لفعل قدو ل : 


وتلعنهم الملائكة. 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۸) عن الحسن. 

(۲) وعليه يكون التقدير: أعجبني أن ضربٌ زيدٌ وعمررٌ. وفي «الکشاف» (۱/ ۳۹۳): «عجبتُ من 
ضرب زيي وعمرٌوء تريد: من أن ضرَّبَ زيدٌ وعمرو؛ كأنه قيل: أولئك عليهم أن لعَنّهم الله 
والملائكة». 

(۳) قوله: «أو فاعلاً» عطف على «عطفا». 


سوا ۳۷ 


(177)- لرن فيا ؟ أي: في اللَعتةء أو: في النَّارِ وإضمارُهًا قبل الذّكر 
تفخيمًا لشأنها وتهويلاء أو اكتفاءً بدلالة اللّعن عَليها. 

#لا يحَمَْ ڪهم العد اب ولاهم نر زو *: لا يمهّلون, أو : لا يُنتظرون ليعتذرٌواء 
سو 

 ) ١7‏ مو لله و 9 خطاتٌ عامٌ؛ أي : المستحِقٌ منكم العبادَة واحد 
لا شريك له يصح أن يُعبَدَ أو د سحن إلهاء 
ول إل إلا هو 7# تقريرٌ للوّحَدَانيّةَ وإزاحة لأَن يرهم أن في الوجود إلهًا ولكنْ 


لاليّمْمَنٌاليَصِمْ 4 كالحُجَةٍ عَلّيهاء فإِلّه لما كان مُوْلِي العم كلّها أصولِها 
وفرُوعِهاء وما سواه إمّا نعمة أو منعَمٌ عليه» لم يَستحِقٌ العبّادة لد غيره» وهما 
خبرانٍ آخرانِ لقوله: «إلهُكم»» أو لمبتدّأ محذوفٍ. 

قيلَ: لا سمعه المشركون تعجّبُوا وقالوا: إن كنت صَادقًا فائت باية يعرف بها 
صدقك». قر لك 

(۱19)- ّف َل لسوت وَالْأَرضٍِ 4“ وإنّما جممٌ السّماواتِ وأفرد الأرضَ 
لأنّها طبقاتٌ مُتفاصلة" بالذَّاتِ مختلفة بالحقيقة بخلاف الأرضين. 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۳۹ - تفسير)» والطبري في «تفسيره» (۳/ »)١‏ والواحدي 
في «أسباب النزول» (ص: ۸٤)ء‏ جميعهم عن أبي الصُحَىء وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح» 
وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي /١(‏ ١۳۹)ء‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور والطبري وغيرهم. 

(۲) قوله: «مُتفاصِلة»؛ قال الشهاب الخفاجي في «الحاشية»: بالصاد المهملة؛ أي: بعضّها منفصل عن 
بعضء ولو قرئ بالمعجمة؛ أي: متفاوتة؛ لصح ولكن الرّواية والدّراية مع الأوّل. وقال القونوي 
في لاحاشيته! /٤(‏ ۳۹۷): ولا وجه لقراءة «متفاضلة» بالمعجمة. 


0 نا 


#واخيكب الل وهار € تعافبهما؛ لقوله: لاجَمَلَأيَْلَ وَالتّمَارَخِلمَةٌ 4 [الفرقان: ؟5]. 

الك لّى رى ف البح ر يمَايتَهَمُ الاس 4؛ أي: بنفعهم» أو: بالّذي ينفعُهم. 
والقصد به إلى الاستدلال بالبحر وأحواله» وتخصيصٌ الفلكِ بالذکر لأنّه سَبَبُْ 
الخوض فيه والاطّلاع على عجائيه» ولذلك قَدَّمَهُ على ذكر المطر والسَّحابٍ لأنَ 
اهما ارف غالب الأمر. 

وتاك افا ل دمعي التفية وقریئ بضمَتین على الأصل أو الجمع»› 
وضكَةٌ الجمع غيرٌ ضكَة الواحدٍ عند المحققين. ۰ 

وما أل َم امَك من ماو 4: يى € الأولى للابتداء والثَّانِيةٌ للبِيَانِ 

E E I و7 الكماء ايه‎ 

اید اأص بَمْدَ موا €: بالسَاتِ وب فِهَاين ل اة 4 عطفٌ على 
8ار 4؛ كأنهُ استدلٌ بنرُولٍ المطر وتكوَنِ الناتِ به وبَتٌ الحيّواناتِ في الأرض» 
أو على #وَمَنَ 4 فان الدّوابٌ يَنحُونَ بالخصب ويَعيشُونَ بالا" و"البثٌ»: عر 
والتفريق. 
وَسَرِيٍ ليج € في مَهابّها وأحوالهاء وقراً حمزةٌ والكسائيٌّ على الإفراد". 


-- 


217 e 98 ۶ . وت 2 2 م‎ E 
وَاَلسَحَابٍ الْصسَخَرٍبَيْنَ السماء الآرْضِ * لا ينزل ولا يقشع مع أن الطبع‎ 


6 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١4‏ عن عيسى بن عمر» و«شواذ القراءات» للكرماني 
(ص: ۸۰) عن زيد بن علي. 

(0) أي: بالمطر. 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۱۷۲ - ۱۷۳)» و«التيسير) (ص: ۷۸). 


() في نسخة الطبلاوي: «يتقشع». 


شرو الت ۳۱۹ 


مسو E‏ 
العامة ا و الى 5 7 8 2 عو 
#لآينت لِمَوْمِيَمْقِلُونَ 4: يتفكرون فيهاء وينظرون إليها بعيُونٍ عقولهم, وعنه 
عليه السَّلامْ: «وَيلٌ لِمَن قرأ هذه الآيةَ فم بها»7"؛ أي: لم يتفكّرُ فيها. 
DE E EAE‏ 
يطول شرحُها مفصًااء والكلامٌ المجمل: ا E EE‏ 
واب ا 
ااا أو اا ون تيف ر کی بكر فا ا و د 
ال دائرّة مارَّة بالقطيين» وأن لايكون لهاأوحٌ وحضيض أصلد 7 أو على 
هذا الوّجه لبَساطيَهًا وَس اوي أجزائهاء فلا بد لها من مُوج قادر حكيم يُوجدّها 
على ماتّستّدعيه حكمته وتّقتضيه مَشيئته» متعاليًا عن معارضة غيره. إذ لو كان 


معه إله يقَدِرٌ على مايقَدِرٌ عليه: 
-فإن توافمّتٌ إرادَتّهما فالفعل: إن كان لهُما لزم اجتماعٌ مؤثرين على أثر واحِدٍء 


وإن كان لِأَحَدِهما لزم ترجيحٌ الفاعل بلا مرّجّح وعجر الآخر التافي لإلاهيته. 


:)509 /۱( وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف»‎ .)۲۹۸ /٤( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 
لم أَقِف عليه.‎ :)۲٠١ /۳( غريب جدًا. وقال الشَّيِحْ ولي الدّينِ العراقيٌ كما في «حاشية السيوطي»‎ 
وقال السيوطي: لم يرذ في هذه الآية ولا بهذا اللفظء وإِنّما في قوله تعالى: 9إكَفِخََقِ لسوت‎ 
وَالْدَرضٍ وَاخْيكَفٍ ایل وا هار ردول الَأَلْبَبِ € [آل عمران: ۱۹۰]» وبلفظ: «ويل لِمَن قرأها ولم‎ 
يتفكّر فيها». وسيأتي في آل عمران.‎ 

(۲( في نسخة الخيالي: «الآية». 


(6) الأوج: أبعدُ بُعدٍ من المركزء والحضيض يقابلُه. انظر: «حاشية القونوي» .)٤٠١ /٤(‏ 


lL 
م اف‎ 
تاولا‎ 
6 هه‎ 
2 سے و‎ 


۳۰ 


براسم رم اصاخ ولصار د؛ كما أشارَ إليه بقوله تعالى: « لو کان فیا 


اف ًا 


21 لفسدتًا € [الأنبياء: ۲۲]. 

بوباس ن 

(ه"١)‏ - ¥ وم لتايس م بين ون مو أندادا € ين الاصتا وقيل: من 
الرُوسَاءِ الّذِينَ كانُوا يُطيعُوتهم”؛ لقوله: اذ برا ال نموأ الت أنَبمُوا 4 
Soa‏ موا E‏ 

بو %: يعظّمُوتَهم ويطيعوتهم کح الله #: كتعظيمه وَالمَيلٍ إحن 
طاعَتو؛ أي: يُسَوُونَ بيه وبيتهم في المحبّة والطَاءَة. 

ولال رحو بالا لد الور ل شتى منة «الحب)؛ 
أنه أَصَابَها ورسخ فيهاء ا ة العبد للّه : راد طاعته ۾ والاعتناء بتحصيل مرَاضيه) 
وم ا إرادَةٌ إكرامه» واستعماله في الطَّاعةٍ» وصّونُه عن المعاصي. 

ولذ ماد خا زد > لاه لا تَنقطِع محبتهم للّه» بخلاف محيَة ة الآنداد 
فإنّها لأغراض فاسِدَةٍ مَوهُومَة تَرُولُ بأذنى سہب» ولذلك كاثوا يَعِلونَ عن آلهتهم 
إلى الله عند الشّدَائدء ويَعبُدُونَ الصَّنمَ زمَانًا ثم يَرفَضُوئّة إلى غيره. 

وَل برَى أَلَدنَ ظَلَبُوا : ولو يَعَلَّمُ هؤلاءٍ الّذينَ ظلمُوا بِانَّحاذِ الأنداد اذ يرود 
لْمَرَابَ # إذا عَايئوة يوم القيامَةء وأجريّ المُستقبل مجرى الماضي لتحققه7")؛ 
كقوله: #وتادئ أب اَنَمَ # [الأعراف: 4 4]. 


)١(‏ في نسخة الخيالي: ايتبعونهم". 

(۲) قوله: ای ا المامي )الي بقوله: ف : 4؛ لأنها موضوعة للماضي» والمعنى 
هنا على الاستقبال» لكن لتَحَفقَ وقوعه عبر عنه بما يعبر به عن الماضي. انظر: «حاشية الأنصاري» 
.)54/١(‏ 


شورق اة ۳۹۱ 


أن لَه لَه حَمِيعًا 4 اد د میں مَسَدٌ مَفعُولّي ری 2# وجواتث #لرڳ لوف 
أي: لو يَعلمو ن أن القدرَة لله جميعًا إذاعَاينوا العذاب لتَدِمُوا أشد النَدَم. 

وقيل: هو م: مُتعلقٌ الجواب» وا لمفعو لان مَحذوفانٍ» والتقديد: ولو یری الذي 
ظَلّموا أندادتهم لا تَشّعُ لعَلِمُوا أن القرّة لله كلّها لا يمَعُ ولا يضر غيرهُ. 

RE‏ :ولو گی( على أنه خطاب لاغ اق 
ويعقوت: 507 بالكسرء وكذا ررد ال شديدٌ العذاب4” على الاستتناف أو 


إضمار القَولٍ. 

(13)- طذ تبرا این البشراين الرس أتتثو 4 بل ین لذت أي: إذ 
برأ المتبُوعونَ من الأتباع» 0 ئ بالمكس ?اي تبرّأً الأتباعٌ من الرّوَّسَاءِ. 

وروا ألْمَحَدَّابَ ؛ أي: ر ئينَ له» والواو للحال وقد مُضمَرة د وقيل: لت 


وَتَقَطلَصَتَ بهم الْأَسَبَابُ # دل لحطف على #اتَبَرَاً € أو #رَأوا»» أو 
E ANE‏ 
ولبات €: الوصَلٌ التي كانت بينهم من ا والاتفاق على الدين 
والأغراض الداعِية إلى ذلك وأصل «السّبّبِ) الق و 


(۱) انظر هذه القراءات في «السبعة» (ص: ۱۷۳)» و«التيسير» (ص: ۷۸)» و«النشر» (؟/ (Y٤‏ 
(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» /٤(‏ ۲۷۵)ء و«الکشاف» (۱/ ۳۹۸)ء عن مجاهد. 
(۳( قوله: «الحال» منصوب بالعطف على «العطف» في : «يحتمل العطف» . انظر: «حاشية شيخ زاده» 


.)€۱/۲( 


3 ازرد 


وقرى: ١تُقَطّعَتَا‏ على البناء للمفعول''. 

150) - وال اأ بمو ألو أب لتا كرَه برا من كَمَا تبروا هنا * لو4 
اا ولذلك ا ا أئ :ليت لا كز الن 0 0 

#كَدَلِكَ €: مثل ذلك الإراء المَظِيع ره أله أَعَمْلَهُمَ حَسَررّتٍ عل #: 
دَامَاتِء وهي ثالث مفاعيل ری € إن كان من رؤيّة القلب» ولا فحال. 

لوَمَاهُم ِكَرِجِنَمِنَّألَارٍ 4 أصلّه: ومًا يخرجون؛ فعُدلٌ به إلى هذه العبارة 
للمُبالغةٍ في الخلودٍ والإقناط عن الخلاص والرّجُوع إلى الذنيا. 

)١1(‏ - اھا آلا سلوا مسا ف الْأَرض علا © نرت في قوم ج على 
أنفيهم رفيع م الأطعمة ة والملابس» ولا 4 مفعُولٌ ووا چ 9 صِفة مَصدر 
محذوفيء أو حال من «مافي الأرض»» وامن» للسَعيض؛ إذ لايُؤْكَلُ كل ما في الأأرض. 

لطبا 4: يُستطيبه الشّرعٌ أو الشَّهوةٌ المستقيمَةٌ؛ إذ «الحلالُ) َل على الأوَّلٍ. 

ول تَبََعأْحْطوتٍ ليطن ): لا تقتَدوا به في تباع الهَوى فتحرّمُوا الْحَلالَ 
و الحرام. 

وقراً نافع وأبو عمرو وحمزة والبرى وأبو بكر حيث وقع بتسكين الطَّاءِ 29 
وهما لغتانٍ في جمع «خطوَةٍ» وهي ما بِينَ قدمي الحَاطي. 

قر بضكَتينِ وهمزةٍ جعت صَكَة الطَاءِ كأنّها عليها". 


)١(‏ انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: )8١‏ عن عبيد بن عمير. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)١725‏ و«التيسير» (ص: ۷۸). 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۸) عن عمرو بن عبيد وعيسى بن عم و١شواذ‏ 
القراءات» للكرماني (ص: )۸١‏ عن علي وعمرو بن عبيد والحسن. وهي في «الكشاف» )101/١(‏ 
دون ةوفه شلك اله على الطاء كانها عل الا 


وا ۳ 


وبفتحتين على أنه جمع «حطرَةٍا» وهي المرَّةٌ مِنَ الحَطو. 
3ه كك عَذومينٌ 4: ظاهِرٌ العّداوةٍ عند ذوي البَصِيرَة» وإن كان يُظهرٌ الموالاة 
ن بغويه ولذلك سَمءُوَلنَا في قَولِه: #أوَلِيَآوُهُم الع ت # [البقرة: .[YoV‏ 
)١9(‏ - إسّما يأمركم يالسُوءِ وَالْمَحْسَكِ * بيان لحَداوټه ووجوب التَحرّر عَن 
- و 
متابّعته» واستّعِيرٌ الأمرُ لتزيينه وبعثه لهُم على الشَّرٌتسفيهًا إرأيهم وتحقيرًا لسَأنهم. 
و«السّوءٌ» و«الفحشاء): مَا أنكرّه العقل واستقبحه الشَرعٌ والعَطفٌ لاختلاف 
الوَصمّينء فاته سُوءٌ لاغتمام العَاقِل به وفحشاءٌ لاستقباجو إِيّاهُ. 
وقيل: «السّوءٌ يعم القبائح» و«القحشاء ما تجاورٌ الحدّ في القبح مِنّ الكبائر. 
وقيلّ: الأَوّلٌ مَا لا حَدَّ فيه والثاني ما شرع فيه الحد. 
أن تقولوا عل اللو ما لا تعلمونٌ # کاتخاذ الاندادي وتحليل المحرّمات» وج 
E‏ ا ا 
م ف دال در شري فو جوب طعي والظّنّفي طريقه كمابينّهُفي الكتب الْأَصُوليّة. 
-)17١(‏ ول دای لبعو مآ أَنرلَ له الصَّميرٌ للثاس» وعدَلّ عن الخطاب 
معهم للنّداءٍ على صلالتهم» كأنّه الْتَقَتَ إلى العُقلاء وقال لهُم: انظروا إلى هؤلاء 
الحمقى ماذا يخمون: 
#قَالُوا بل تسَمعْ ما مآ الا عله ءابا : ما وَجَدْنَاهُم عله لت فى المُخب ركني 
و ٍِِ 0 € 000 5 
مروا باتبَاع القرآن وسائر ما أَنزلَ الله من الحْجَّج والآياتِ فجنَّحُوا إلى التقليد ”. 
)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 1) عن أبي حرام الأعرابي» و«المحتسب» )١11//1(‏ 


عن أبى السمال العدوي» و«الكشاف» )5١٠١/١(‏ دون نسبة. 


(۲( أورده الثعلبي في اتفسيره» (4/ ۸) من رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


ا : فت - ر ل إا ًَ 

وقيل: في طائفة من اليهُودٍ دعاهم رَسَول الله َة إلى الإسلام فقالوا: نتبع ما 
وجَدْنا عليه آباءنا لأنّهُم كانُوا خيرًا متا وأَعل”". 

وعلى هذا فيعم ما أَنْرَلَ أله التورَاةَ لأنّها أيضًا تدعو إلى الإسلام. 

اوو کات َابَأَؤُهُمْ لا يمَيَلُوت سَيِدَاءَلَايَمَتَدُونَ #* الوا للحال أو العطفي. 
والهمرّةٌ للد والتَعجّبِ7". وجوَّابُ «لو؛ محذوف؛ أي: لو كان آباؤهُم جَهَلةَ لا 
ومو ا N.‏ 0 7 1 
يتفكرون في آمر الدينٍ ولا يَهتدون إلى الحق لاتبعوهم» وهو دليل على المنع من 
التَقَليدٍ لِمَن قَدرَ على النظر والاجتهادء وأمًا باع الغير في الدّين إذا عَلِمَ بدليل ما 
أنه محق كالأنبيّاء والمجتهدينَ في الأحكام فهو في الحقيقةٍ ليس بِتَقلِيدٍ بل اتباع لما 


نز الله. 


عم 


(۱۷۱)- 9 مکل ال كَمَرُوا كمَتَلِالرِى میا لَايسْمَمٌ إل دعا ودا 4 على 
حَذفٍ مُضَافِه تقديرُُ: ومثل داعي الّذينَ كمَرُوا كمثّل الذي يوی أو: مَل الّذينَ 
كمّروا كمل بَهائِم ادق ب 

والمعتى: أن الكفرة لانهماكهم في التَعَليد لا يُلقَونَ أذْهائَهُم إلى ما يُتَلَى عليهي 
ولا يَملُونَ فيما يُقرّرُ معَهّم» فهُم في ذلك كالبهَائم الّتي ينعن عليها فتَسمَع الصو 
ولا تعرف مَعْرَّاه وتحس بالتداءِ ولا مهم معناةُ. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ 57)» وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (۱/ »)۲۸١‏ والثعلبي في 
«تفسيره» /٤(‏ 18/8-17) من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) قوله: «والتعجب» كذا في النسخ» وفي «تفسير البيضاوي» مع كل من «حاشية شيخ زاده» و«حاشية 
الأنصاري» و«حاشية الخفاجي» و«حاشية القونوي»: «والتعجيب» وهو أولى. 

() في نسخة الطبلاوي والخيالي: «كمثل البهائم التي ينعق عليها». والمثبت من نسخة التفتازاني وهو 
الموافق لما في «الكشاف» ٠7 /١(‏ 8). 


ل 0 
E‏ م 


وقيل: هو تَميلَهُم في اناع آبائهم على ظاهِر حالهم جاهلينَ تحقيقها بالبهائم 
اي تفع اشرت رلا تم مادک رعا في جرهم الاما اناز في تبه 
افيه . يت على البَهائم» وهذا يُغني عن الإضمارء ولكِنْ لا يُساعِدُه قوله: لد 

دعاء ونآ ؛ لأنَّ الأصناء ل تسم إلا أنْ يُجِعَلَ ذلك من باب”" التَّمثِيلٍ المركّبٍ. 

3مم ومغن رفع على الم مهم :أي :بالفعل :لاخلا باقر 

0 ييه أل اموأ ڪلوا من طِيَبات ما ررفت ‏ لَمّا وسح الأمرّ على 
الاس كاف وأباح لهم ما في الأرض سِوّى ما حرّمَ عَليهم» أمرَ المؤمنينَ مِنهُم أن 
يتحرّوا طيبّاتِ ما رُزقوا واا 

لواش وا 4 على ما رَزقکم و لحم ون كنم ياه بدو #: إن 
صح أنكم تَخْتصُوئه بالعبادة ورون آله مولي العم فإنَ بده لام إلا بالشكرء 
فالمعلّقٌ بفعلٍ العبادة هو الأَمرٌ بالشکر لإتمامه شر عدم عند عدمه'" 

وعَنٍ التي يكل: «يقول الله تعالى: إنّي والإنس والجن في نب عظيم» > أخلق 
ویعبد غيري» ازى وک ی 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «من قبيل». 

(۲) قوله: «أي: بالفعل»؛ أي : المنفي عنهم فعل العقل - وهو النظر - لا ذاته» فإنه ثابت. انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)٤٥١ /١(‏ ووقع في بعض النسخ: «أي: بالعقل»» والمُرادُ به: العقل المكتسَبٌء لا ما 
هو بحسب الفطرة والاستعداد. وفي نسخة: «أي: ما يُعقَلُ) بالمبني للمجهول» وعلى هذه المُرادُ 
النَعَمِيمٌ؛ أي: لا يعقلون شيئًا مما يُعمَل. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳) قوله: «لإتمامه»؛ أي: لإتمام فعلٍ العبادة «وهو»؛ أي: الأمر لإتمام فعل العبادة «عدم»؛ أي: معدوم 
«عند عدمه»؛ أي: عند عدم فعل العبادة. انظر: «حاشية القونوي» .)٤٤١ /٤(‏ 

62 رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (47/5)» والبيهقي في «الشعب» (1۳٥٤)»ء‏ والديلمي في مسند 


| و اص وک 9 


(17) - مإإِتَمَاحَرّمعَليِكُمْ الْمَيَمَةَ 4: أكلّهًا والانتفّاعَ بهاء وهي الات 
من غير دكا والحَدِيتٌ ألحَقٌ بها ما أبِينَ من حي" والسّمكُ والجرادُ أخرّجَهُما 
العف عنها أو استفتاءُ الشّرع"» والحُرمَة المضافة إلى العين فيد عرفا حُرمَة 
اصرف فيه طلا إا ما خصّة الدَليلُ كالتّصرّفِ في المدبُوغ. 

اَم ولحم لزي € إنّما خط اللّحمَ بالدّكر لأنَّه معظّمٌ مَايوْكَلُ من 
الكييوانة وسَائرٌ أجزائه كالتابع له. 

وما اهل يد لم رِأَسَّهِ #؛ أي: رُفِمَ به الوت عند ذبحه للصَّنم والإهلال 
صلَّهُ: رؤية الهلال”", يُقالُ: اَهَل الهلالُ وأَهلَلنّه» لكنْ لمّا جرت العادةٌ أنه يرمع 
وو عدا ثم قيل لرّفع الصَّوْتٍِ وإن كان لغيره. 

فمن َير باغ بالاستئثار على مُضْطَرٌ آخرٌء وقراً عاصمٌ وأبو عمرو 
E‏ 

#وَلَاعَادٍ © سَدَّ الرَّمَق أو الجَوعَة. 

وقبل: لوَا 4 على الوّالي لوَلَاعَادٍ4 بقطع الطّريق؛ فعَلَى هذا لا يَُاحُ 


ا 


)١(‏ رواه أبو داود »)۲۸٥۸(‏ والترمذي »)۱٤۸١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا 
من حديث زيل ر بن أسلم والعمل على هذا عند أهل العلم». 

(١‏ أي: في حديث: لأُحِلّت لنا ميتتانِ ودمان: السّمكُ والجرادُ والكَدُ والطّحالٌ». رواه الإمام أحمد في 
«مسنده» »)٥۷۲۳(‏ وابن ماجه (۳۲۱۸)» عن ابن عمر رضي الله عنهماء ورواه البيهقي في «السنن 
الكبرى» )١171١1(‏ موقوفاًء وقال: «وهذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند». 

(۳) في نسخة التفتازاني: «أصله وجود الهلال ورؤيته». وفي «مفردات الراغب» (مادة: هلل): 
والإمْلانُ: رفع الصوت عند رؤية الهلال» ثم استعمل لكل صوت. 

.)۷۸ و«التيسير؛ (ص:‎ »)١۷ ٤ انظر: #السبعة» (ص:‎ )٤6( 


ل 5y‏ كك 
3 


سوا مق ۳¥ 


للاي بالسَّمَرٍ”»» وهو ظاهِرٌ مَدْمَبٍ الشّافعيٌ رضي الله عنه وقول أحمد. 


2 دوه 


لاثم عليه 4 في تناوله أله حَمُوْرُ € لِمَا فل رجيم © بالرخصّة فيه. 

لوجر ل ا 

قلت: المرادٌ فصر الحُرمَة عل ا e‏ ال و 
على حَالٍ الاختيار؛ كأنّهُ قيلّ: عا وعد ميو دن 

E ND‏ و 
قيا 4 عِوَضًا حَقيرًا. 

لأوْلَتِكَ ما يوتف بُطونهة إل الَا 4: إِمّا في الحال؛ لأنّهم أكلُوا ما يَتلبس 
الثّار لكونها عقوبَةٌ عليه فكأنّهم أكلوا التارَ؛ كقوله: 
أكلتٌَمَاإِنْ لم أَرْعكِ بِضَرَّة بِعَيِدَةٍمَهُوَى القَرْط طيبّةِ التشر" 


ر 


ê 


يعت :الد : 


3 


أو في المآل؛ أي: لا يأكلونٌ يوم القيامَة إلا النَارَ. 


)١(‏ قوله: «فعلى هذا...» لا يختص عدم الإباحة للعاصي بسفره بهذا القول» بل يأتي على الأول أيضًا. 
انظر: «حاشية الأنصاري» .)٤٥۷ /١(‏ 

(۲) وقبله: 

دمشق خذيها واعلمي أن لَيْلَة قحو بودي ت يالل المفبجدر 

قال التبريزي في «شرح ديوان الحماسة» (۲/ ١7‏ 5): قائل هذَّيْن البيتين أعرابي كان قد تزوج امرأة 
فلم توافقه» فقيل له: إن حمَّى دمشق سريعة في موت التساء» فحملها إلى دمشق وأنشدهما. يعني 
ب(الدم) الديةء والمعنى: أخذتُ بدل قتيل أرثّه ديته؛ أي: كنت آخذاً لها إن لم أَفْزِعْكَ بضرّة أتزوجها 
عليك (بعيدة مهوى القرط) كناية عن طول العنق» طيبة الرائحة» ووجه حلفه بذلك: أن أخدّ الدية 


عار عندهم؛ لأنه يتضمّن قتل أعزته. 


ومَعنى فى بطونهرٌ #: ملءَ بُطُونِهم» يُقال: أكل في بَطنه» وأكل في بعضٍ 
بطنه؟ كقولِه: 

ډو كله الاي م ألْقيَمَةٍِ4 عبَارَةٌ عن غضّبه عليهم» وتَعْريض بحرمانهم 

ل مُقابلتهم في الكرامّة والزُلقَى من الله. 

#وَلادرَكَيم #: ولا ثي عَليهم #وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيِمٌ #: مَؤْلِم. 

(175) - # أُوْليِكَ داشرا لصَلَئلَهَ بألْهُدَئْ # في الدنيا #وَالْحَدَابَ 
بآلْمَْفِرَةَ 4 في الآخرة بكتمان الحَق للمطامع والأغراض الدنيويّة ل«هَمَآآصْبَرَهُمْ 
للتار 4 تعجيبٌ”" من حَالهم في الالتباس بموجبّاتِ ين و«ما) 
ناك وفرع تزالا عن دودو N‏ كتخصيص قولهم: شر أَهَرَّ ذا نابت" أو 


)١(‏ صدر بيت بلا نسبة في «الكتاب» (۱/ »)۲۱٠۰‏ و«المقتضب» (177/7)) و«الأصول في النحو» لابن 
السراج /١(‏ ١٠)ء‏ و«تفسير الثعلبي» »)٠١١ /١(‏ و«أساس البلاغة» (مادة: خمص). وعجزه: 
كناكم اس ا 

(۲) في نسحة التفتازاني والخيالي: اتعجب»» وعليه شرح الأنصاري فقال: المراد بالتعجب منه تعالى 
أنه يُعجّب المخاطبين. انظر: «حاشية الأنصاري» .)509/١(‏ فهو على ما قال يعود إلى معنى 
التعجيب كالمثبت» وهكذا ذكرها الألوسي فقال: «تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من 
غير مبالاة... ». انظر: «روح المعاني» (۳/ 46). 
وفي «البحر المحيط» لأبي حيان (۳/ 45 ؟): التعجب هو استعظام الشيء وخفاء حصول السبب» 
وهذا مستحيل في حق الله تعالى» وبالتالي فهو راجع لمن يصح ذلك منه؛ أي: هم ممن يقول فيهم 
من رآهم: 9مَمَآأصبَرَهُمْ عَلَاَلنَارٍ 4. 

(۳) مثل يُضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله كَأَنّهُمْ سمعُوا هرير كلب فى وّقت لآ يهر فى مثله إلا 
لسوء فَقَانُوا ذَلِك؛ أي: أن الْكَلْب إِنَمَا حمله على الهرير شّرّ. انظر: «المستقصى في أمثال العرب» 


للزمخشري (۲/ ۰{ 


ا 3 


8 8 داس ء ى 
الاو عدها الك نا موصير ل وات وليك و 


(176)- 9# ذلك بان أله ٥‏ رل لحك بَبآلسَنَ 4؛ أي: ذلك العَذابٌُ بسب أن الله 
رل الكتابَ بالحق فرفضوة بالتكذيب أو الكتمان. 

ون أدبأ اختثرأن ألكتب € الام فيه إا لجنس واختلافهم: إيمانهُم يتعض 
١‏ مسي يبب ما إلى التوراة و#اختلفوا بمعنى: 

ع المبين لفسا أن للررزيا ON HOR‏ 

حرّفوا مَا فيهاء وإمّا إلى القرآنٍ واختلافهُم فيه قولهُم: : سحل وتقول» وكلامٌ علْمَه 
بشرٌّء وأساطيرٌ الأوَّلِينَ. 

لق شْمَاق بييدر): لَفِي خلافٍ بعيدٍ عن الحق. 

(1177)- لیس البر أن ولوا وجو وبل انرق الرس «البيٌ»: كل فعل 
مر ضِي . 

والخطابٌ لأهل الكتاب فَإِنّهُمِ أكثروا الخوضّ في أمر القبلة حين حولت 
اذغ كل طاففة أن ال جرال ال اة الاعليهم وال اليس ال ما اشم 
عليه فإِنّه منسوح» ولكنّ البرّ ما بينته واتّبعَه المؤمنون. 

وقبلَ: عام لهم وللمسلمين؛ أي: ليس الب مقصُورًا بأمر القبلة» أو: ليس البر 
العظيمٌ الذي : يَحسنٌ أن تَذَهَلوا بشأنه عن غيره أمرّها”". 


. وحفص: لر 4 بالتصب‎ EE 


)١(‏ أي: أمر القبلة. انظر: «الكشاف» »)404/١(‏ وفيه: وقيل: كثْرٌ خوضٌ المسلمين وأهل الكتاب 
في أمر القبلة» فقيل: ليس الب العظيمٌ الذي يجب أن تَذْمَلوا بشأنه عن سائر صنوف البرٌ أمْرَ القبلة» 
ولك البرّ الذي يجب الاهتمامٌ به وصَرْف الهمَّةِ إليه بر مَّن آمَن وقام بهذه الأعمال. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۱۷١‏ و«التيسير! (ص: ۷۹). 


0 ملفا 


ESS‏ َّ يألله وَالْبوَوِ الآ وَالْمَكِيِكدَ وَالْكنب وَآلبَيَنَ #؛ ای ولک 
البرّ الذي ينبغي أن يُهتمٌ به بر مَن آمنَ. 
و 


أو ولک ذَا البرٌ مَن آمَنَ» ويؤیده قراءة ولگ الا وارلا فوا حي 

والمرادُ ب«الكتاب»: الجنس أو القرآن. 

وقرأ نافع وابن عامر: #ولكن# بالتخفيف ورفع #البر»”". 

وَدَاقَّ لْمَالَعَلَ حُيَوء #؛ أي: على حب المَال؛ كما قال عليه السَّلامُ لما 

شَكِل: أي الصَّدَّقَةٍ أفضل؟ قالّ: «أن تُتِيَهُ وأنتَ صحيحٌ شَحيمٌ تأمُل الى 
7 2 الفَق)2. 

وقيل: الضمير لَه أو للمّصدرء والجارٌ والمجرورٌ في مَوضع الحالٍ. 

#دوى لمر والس € يريذ: المَحاويجٌ منهم» ولم يقيِّدْ لِعدّم الإلباس» 
وقدّم دوي القربى لان إيتاءهم كما قال عليه السّلام: «صدّقتك على المسكينٍ 
0 وعلى دي زتخمك اثنتانٍ: و وصلَة)9. 

#والْمسَكين #: - جممٌ «الوسكين»» وهو الذي أشكتّته الحَلَّة) ااه :ائم 
الشكون؟ 5« المشكير؛ الذائة الشكر. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» )٤١١ /١(‏ دون نسبة. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۱٦۷‏ و«التيسير»؛ (ص: ۷۹). 

(۳( رواه البخاري »)۱٤۱۹(‏ ومسلم (۲١٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ رواه الترمذي »)٥٥۸(‏ والنسائي »)۲٥۸۲(‏ وابن ماجه (٤٤۱۸)ء‏ وابن حبان في «صحيحه» 
٤ ٤(‏ ۳۳)» والحاكم في «المستدرك» »)١417/7(‏ وحسنه الترمذي» وله شاهد من حديث زينب زوجة 
ابن مسعود رضي الله عنهما عند البخاري ))١5757(‏ ومسلم .)٠١٠٠١(‏ 


(ه) بفتح الخاء؛ أي: الحاجة. انظر: «حاشية الأنصاري» .)57١/١(‏ 


r ل‎ 


وان السَبِيل #* : المسَافرٌ سمي به لملازمته السّبيل؛ كما سمي القاطع: «ابن 
الطّريق»» وقيل: اليك فلن لتيل عت و 
#والسایلنَ 4% الي ا االات إلى التوال: وقال عليه السلام: «للسّائل 


0 وإن جاءَ على فرسه»'. 
#وفي ارقا #: وفي افا ا اا ان فك الأسارىء أو ابتياع 
الرّقاب لعتقها. 


َالَو 4 المفروضّة وان ركه 4 يحول أن يَكُونَ المقصودٌ منه 
ومن قوله: لوق ألْمَالَ 4 الزّكاةً المفروضّة» ولك الغرض من الأول بیان مَصَارَفِها 
وبالثاني أَدَاؤُها بالخ عدوا و جيل أن يكون المرادٌ بالأوّلٍ نوافل الصَّدقاتِء أو 
حقوقًا كاتت في المال سوّى الرّكاة» وفي الخنيف: ا سحت الرّكاةٌ كلّ صَدَقَةَ)00". 


#والمووورت بعهدهم إذا د عَنْهَدُوا» عطف على لمن َامَنَ 4. 


.)1 10 /۳( أي: يقدّمُه. من رعَف: تقدّمَ» وفرس راعِف: سابقٌ. انظر: «حاشية السيوطي»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود )١576(‏ و(177١)‏ من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما ومن حديث 
على رضي الله عنه. بلفظ: «وَإِنَ جاء على فرّسٍ». قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
١40 /1(‏ :: وفي الأول يعلى بن أبي يحيى جهله أبو حاتم ووثقه ابن حبان» وفي الثاني شيخ لم 
يسم» وسكت عليهما أبو داود. ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» من حديث فاطمة رضي الله 
عنها كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي .)٠٠٠١ /١(‏ 
ورواه بنحوه الإمام مالك في «الموطأ» (4947/1) عن زيد بن أسلم عن النبي يك مرسلا. 

(۳( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (57 )١5 ٠‏ من قول علي رضي الله عنه» وروي عن علي مرفوعا ولا 
يصح. رواه ابن عدي في في «الكامل» (5/ 3787)» وابن شاهين ف في اناسخ الحديث ومنسوخه» »)٤۳(‏ 
والدارقطني في «سننه» »)٤۷٤۷(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ »)۲١١‏ وفي إسناده المسيب 
بن شريك وهو متروك كما ذكر البيهقي. 


E 


وبري في الباساء وله نصبّه على المدح» ولم يُعطّف لفضل الصّيرٍ 
على سَائر الأعمال؛ وعن الأَزهَريّ: «البأُسَاءً) في الأموالٍ كالفرء و«الضرّاء») 
ف الأنفس كالمرض "". 
ن الاس €: قت مجاهدة العدو. 
لأوكهك الِسَسَدَهْوا 4 في الدَّينٍ واتباع الحقٌّ وطلب البر # اوليك هُمْ 
لْمُتَعْويَ 4 عن الكُفرٍ وسائر الرّذائل. 
والآية كما ترى جَامعَةٌ للكمالاتٍ الإنسَانيّة بأسرماء ال عليهًا صريحًا أو ضما 
فإنّها بكثرتها وتشعبها مُنحصرةٌ في ثلاثة أشيّاَ: صحَّة الاعتقاد» وحسْن المعاشرّق 
وتهذيب التفس» وقد اشير إلى الأول بقوله: مَنْءَامَنَ 4 إلى #وَاليَيننَ * وإلى الثاني 
بقوله: وای ال 4 إلى وف الِب €» وإلى الَالِثِ بقوله: #وَآضّامَاصَلَوَ 4 إلى 
آخرهاء ولذلك وصَفَ المستجم لها بالصَّدقٍ نظرًا إلى إيمانه واعتقاده» وبالتقوى 
اعتبارًا بمعاشَرَتَه للخَلَقٍ ومُعاملته مع الحق» وإليه أشارٌ بقوله عليه السّلامُ: «مَن عَمِلّ 
بهذو الآية فقد استكمل الإيمانَ»2". 
(0370) - ل يها اين ءامنا کیب یکم ليِصَاصُ ف الْشَْنٌ َل بال وَالْمَبْدُ امد 
الاق 4 كان في الجاهلبّةٍ ين حن يِن أَخْيَاءِ الَعَرب دسا وكان 
لأحيهما طول على الآخرء فأقسمُوا لنقتلنّ الحرّ منكم بالعَبِدء والذّكرٌ 
)١(‏ ذكره عنه تلميذه أبو عبيد الهروي في «الغريبين» )١17 /١(‏ (مادة: بأس)» وفيه: «القتل» بدل: 
«المرض». وانظر: «تهذيب اللغة» /٠۳(‏ ۷۳) (مادة: بأس). 

(۲( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0 »)۳٤۹١‏ والواحدي في «الوسيط» (۱/ »)۲٠۳‏ من قول أبي ميسرت 
واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني» قال أبو وائل: ما اشتملت همدانية على مثل أبي ميسرة» توفى فى 
ولاية عبيد الله بن زياد. انظر: «سير أعلام النبلاء» (4/ 175) و«تهذيب الكمال» (۲۲/ 10). 00 


r تا‎ 


بالأنشى» فلا جاءً الإسلامٌ تحاكموا إلى رَسُولٍ الله اة فترلَتْ. وأمرّهُم أن 
يتساوءوا"". 

ولاتدلٌ على أن لا یقت ال بالعبد والذَّكدٌ بالأنثى كما لا تدل على عكيسهء 
فان المفهوع إِنّما يُعتبرٌ حيثٌ لم يَظِهَرُ للشّخصيص غَرضٌ سوى اختصاص الحُكمء 
و مالف والشافر رضي ا ا ا 
سواءٌ كان عبدَه أو عبد غيره؛ لما روّى على أن رجلا قتل عبده فجلَّدّه عليه 
السَّلامُ ونفاة سَنَهَ ولم يُقِدْهُ به". 

وروي عنه آنه قالّ: من السّنْةِ أن لا يقل مُسِلِمٌ بذي عه ولا حر بعبدِ". 

ولأن أبا بكر وعُمرَ رضي الله عنهما كانا لايقتلانِ الحر بالعَبدِ بين أظهر 
الصحابةء من غير تكير”». 

وللقياس على الأطرافِ. 


)١(‏ رواه بنحوه عبد الرزاق في «تفسيره» )٠١۳(‏ عن قتادة» والطبري في «تفسيره» (۳/ )٩1- ٩٩۵‏ عن 
الشعبي وقتادة. وروى نحوه أيضاً ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ )۲۹٤۲-۲۹۳‏ عن سعيد بن جبير. 

(۲) رواه ابن ماجه )١5174(‏ من حديث علي وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم» وفيه إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة متروك الحديث. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (؟/ ۷(« 
والدارقطني في «سننه» (۳۲۸۲)» من طريق آخر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وفيه 
محمد بن عبد العزيز الشامي قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود» وعنده غرائب. 
انظر: «التلخيص الحبير» .)١5/15(‏ 

)۳( رواه من قول علي رضي الله عنه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷۷٤۲۷)ء‏ والدارقطني في اسننه» 
)۳۲۰٤(‏ و(۷٣۳۲)»‏ وفيه جاب الجعفي وهو ضعيف. 

(6) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۷١٠١(‏ والدارقطني في «سننه» )۳۲٣۵(‏ و(٣١۳۲)»‏ عن 


عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 


.6 
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۳ 


ومن سَلَّمَ دلالتّه فليس له دَعُوى نسخه بقوله: #آلنَّفْسَ يلفس 4 [المائدة: ه4]؛ 
لاله حكاية مَا في التَّورَاةٍ فلا ينس ما في القرآن. 

واحتجّتٍ الحنفيّةٌ به على أن مُقتضى العَمْدٍ القوّدُ وحدّة وهو ضعيفٌ؛ 
إذ الواجبٌُ على التّخْيير يَصْدُقٌ عليه آنه وَجِبَ وكُتبء ولذلك قيل: التَخِيرٌ بين 
الواجب وغيره لیس نّسحًا لوجوبه. 

وقرئ: «كَتَتَ» على البناءِ للفاعل و«القصاص» بالتصب» ذلك EG‏ 
في القرآن”". 

من عى مُه من د می )؛ أي: شيءٌ من العَفو؛ لأنّ «عَفا» لازم" وفائدتُه: 

الإشعارٌ بأن بعص العفو كالعفو التامّ في إسقاط القصاص. 

وقيل: عب 4 بمعنى: ترك وی٤4‏ مفعُول به. وهُو ضعيف؛ إذ لم يثبّت 
«عفًا الشَّْءَ) بمعنى : ترکه» بل: أعقاة: 

ولاعفا ّي ب«عن» إلى الجاني وإلى الذّنبء قال الله تعالى: #عما أله 
عنلك € [التوبة: 47]» وقال: #إعَمَا أَسَهُعَئهَا» [المائدة: ]٠١١‏ فإذا عدّيّ به إلى الذنب 


عُدّيّ إلى الجاني باللّام» وعليه ما في الآية؛ كأنّهُ قيلّ: فمن عُفِيَ له عَن جنايته من 
جيه خودي :اول الأموتوة كر 4 بكر عير والتايية و هيا ون البح والاتياكاء 
يرق له ويعطفَ عليه. 


ر 


یع بالستزوي وانیو بيغ 4؟ أي: فليكن باع أو: فالأمر ابائ 


6 انظر: «الكامل في القراءات» للهذلي (ص: )٤۹۸‏ عن عبيد بن عمير ومحمد بن السميفع اليماني. 
6 قوله: اشيءٌ من العفو؛ أي: فهو مفعول مطلق لا مفعول به؛ «لأن عفا لازم» والمفعول به مجرور 
باللا وين أيه © متعلّق بالفعل» أو حال من ىء €. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 514). 


ذا 5 


والمراد به وصيّة يّةٌ العّافي بأن يطالِب الدَّيةَ بالمعرونٍ فلا يُعنّفَ والمعفوٌ عنه 

اوا ا ورا قط | وا وزوقة ول على أن اا 

مقتضّى العمل وإِلَّالَمَارَنّبَ الأمرٌ بأدائها على مُطلق العفو وللشَّافِعيٌ رضي الله 

عنه في المسألة قولان. 
ذلك )+ أي: الحكمٌ المذكورٌ في العفو والدية ِيف من ركم وَيَْمَةُ 4 لِمَا 

فيه من التسهيل والتفع. 
فل كت علن البهوة القصاص وده وغل التضازى العفو مطلقاء وخرت 

يي ب ار 
فمن أَعتَدَىْبَعَدَ ذلك #: َل بعد العفو وأخذٍ الدية #مَلَهُ عَدَابٌ ايم € في 

الآخرة. 
وقيلٌ: في الدنيا بأن يقل لا محالة؛ كقوله يَلِِ: «لا أعافي أحدًا فل بَعْدَ 

أا الدَيَه)20"©. 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ )١١۳‏ عن قتادة. 

(۲) رواه الطيالسي في «مسنده» (11/71)» والإمام أحمد في «المسند» »)١591١1١(‏ وأبو داود »)٤٥١۷(‏ 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وإسناده ضعيف» ولفظ أبي داود وأحمد: «لا أَعفي 
من قتل بعد...»» قال في «النهاية»: هذا دعاء عليه؛ أي: لا كثر ماله ولا استغنى. قال السندي كما في 
حاشية «المسند»: وهذا يدل على أن «أَعْفِيَ؛ ماض مبنيّ للمفعول» وهو كذلك في نسخ صحيحة» 
وفي بعض النسخ والأصول الصحيحة بضم الهمزة وكسر الفاء. أي: بصيغة المتكلم» من الإعفاء 
لغة في العفو أي: لا أدع ولا أتركه» بل أقتص منه» ويؤيده ما أخرجه أبو داود الطيالسيٌ بلفظ: «لا 
أعافي...» 
وبلفظ الطيالسي رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »2١14(‏ والطبري في «تفسيره» (۳/ »)٠١١‏ عن 
قتادة مرسلا. 


0 ووراد 


(۱۷۹)- َلك ف الْقِصَاصِ حَيَة4 كلام في غاية الفصّاحةٍ والبلاغة» من حي 
جُعلَ السّيءٌ محل ضدّه» وعُرّفَ القصاص وتُكُرَ الحيّاةٌ ليدلٌ على أن في هذا الجنس 
من الحكم نوعًا من الحيّاةٍ عَظيماء وذلك لأنَّ العلم به يدع القاتل عَن القتل فيكون 
تكسو واي ل 2 اقا واا ارا ر ال 
بيتهُم» فإذا اقنّصّ من القاتل سَلِمَ الباقونَ ويَصيرٌ ذلك سببًا لحيّاتهم» وعلى الأول 
فيه إضمارٌ وعلى الثاني تتخصيصٌ 27. 

وقيلٌ: المرادٌ بها الحياةٌ الأخرويّةٌ فإ القاتل إذا اص منه في الدّنيا لم يوا 
به في الآخرّة. 

و(لكم في القصاص) يحتول أن يكونا حَبّرين لوه وأن يكونَ أحدهما 
خبرًا والآخرٌ صلة له» أو حالا عن الصَّمير المُستكنٌ فيه. 

ومُِيَ: "في القَصص» ؛ أي: فيما قُصّ عليكُم من حك اقل حَياة أو: في 
القرآنِ حيّاةٌ للقُوب. ۰ 

#يَتأُوْب لتب *: ذوي العقول الكاملة» ناداهُم للَأمّل في حكمة القصاص 
من استبقاءِ الأروّاح وحفظ اوس 1 


)١(‏ قوله: «وعلى الأول»؛ أي: على تعليل أن في جنس القصاص نوعا عظيمًا من الحياة بكون العلم يردع 
القاتل» يكون في الجملة إضمارء والتقدير: ولكم في مشروعية-أو: شرع -القصاص حياة؛ أي: للقاتل 
والمقتول. 
وقوله: «وعلى الثاني»؛ أي: على أن يعلل ذلك بأنّهم كانوا يقتلونَ غيرٌ القاتل والجماعة بالواحدء يكون 
فيه تخصيص القصاص بالقاتل» وقيل: تخصيص الحياة بحياة غير المقتص منه. انظر: «حاشية شيخ 
زاده» (۲/ »)٤۳۸‏ و«حاشية الأنصاري» /١(‏ 5765)» و«حاشية القونوي» /٤(‏ 5814). 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۹)» و«الكشاف» (۱/ »)٤۱۸‏ و«البحر» (۳/ ۲۸۸)» 


عن أبي الجوزاء. وأبو الجوزاء اسمه: أوس بن عبد الله الربعي. 


١ ذال‎ 


لمڪم تدا َتَّعُونَ 4 في المحافظة على القصّاص والحكم به والإذعانٍ له» أو: 
عن القصاص فتكفوا عن القتل. 

(14) - # كيب لیک دا حَصَرَأَحَدَكه الْمَوَتُ #؛ أي: إذا حضَرَ أسبابه 
وظهرّث أماراته ان يرك ك حَيرَا * : مالاء وقيل: مالا كثيرًا؛ لِمَا رُويَّ عن علي كرّمٌ الله 
وجهّه: أن مَولَى له راد أن يُوصِيَ وله سبعٌ مئة درهم» فمنعه وقالّ: قال الله تعالى: 
لن ر حًا والخيرٌ هو المالُ الكنية". 00 

وعن عائشة: أن رجلا أراد أن يوصيء فِسأَلنْهُ: كم مالّك؟ فقالّ: ثلاثة آلافٍ. 
00 فقالٌ: أربعةٌ» قالّت: إِنّما قال الله: «إن ترك حَيرَا € وإن هذا 

يَسيرٌ فا تركة نالك 


لو ودين وَالأَوْيِينَ € مَرفوعٌ ب« كيب » وتذكيرٌ فعلها للقصل» أو 
على تأويل: أن يوصى» أو: a‏ # فمن بل له . 

والعَامل في #إإدًا € مدلولُ # كيب » لا لالْوَصِيَةٌ 4؛ لتقدّمِهِ عليها. 

وقيل: مبتدأ خبره ومن وَالجُملَةُ جوابٌُ الشَّرطِ بإضمار الفاء؛ كقوله: 
مَن يَفَعَلٍ الحَسنات الله يَشكرها”" 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۳٠۹٤٥(‏ وسعيد بن منصور في «سننه»  7501(‏ التفسير)» 
والحاكم في «المستدرك» (232085). قال الذهبي: «فيه انقطاع». 
ورواه أيضاً عبد الرزاق في «مصنفه» )١177*01(‏ واللفظ أقرب إليه. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٠۹٤٩(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (/5 7 التفسير). 
(۳) صدر بيت عزاه سيبويه في «الكتاب» (۳/ 10) لحسان بن ثابت» ونسب لعبد الرحمن بن حسان بن 
ثابت في «النوادر» لأبي زيد (ص: ۲۰۷)» و«المقتضب» (۲/ 77). وهو في «ديوان كعب بن مالك» 
(ص .)١١9-١١8‏ وعجزه: 
والشرٌ بالشرٌ عند الله مثلانٍ 


ورد بأنه إن صح فمن صَروراتٍ الشعر. 


وكانَ هذا الحكم في بدءٍ الإسلام فنس بآية المواريثِ» وبقوله عليه السّلام: 


3 


إن الله أعطّى كل ذي نحل أل لاوصيّة لوارث»)”2". 


25 2 _ 7 2 
ولننالظ ؟ لأن انه الجو ارييف لآ ا بل تو هوه ت نينا قد ل عا 


تقديم الوّصيَّةِ مُطَلَّمَاء والحديث من الآحاد. وتَلقّي الأمّةِ له بالقَجُولٍ لا يُلحقه 


31 
34 -ه 
يما 


بالمُتواتر» ولعَلّه احتّرّرَ عنه” مَن فسَّرٌ الوّصيِّة بما أَوْصَى بو الله من تّورِيثِ 
الوالدين والأقربينَ بقولِه: ل يْوْصِوْدأنّهُ4 [النساء: ]١١‏ أو بإيصاءٍ المحتضّر لهم 
بتوفير ما ا به الله عليهم. 

انرو 4: بالعَدلِء فلا يفضّلٌ الغنيّ ولا يتتجاورٌ الثلت. 


#حَقًا عل الْمَئْقِينَ 4 مصدرٌ مؤكد؛ أي: حى ذلك حقا. 


)210 ورواه أبو داود (559>) وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» 2/5759 وا الجوزي فى 
«نواسخ القرآن» (۱/ 5١7)؛‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأصله في البخاري )۲۷٤۷(‏ 
بلفظ: «كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحبء فجعل للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدسء وجعل للمرأة الثمن والربع» 
وللزوج الشطر والربع». 

)۲( رواه الترمذي (۲۱۲۱) وصححه. والنسائي »)3151١1(‏ وابن ماجه (۲۷۱۲)» من حديث عمرو بن 
ورواه ابو داود (۲۸۷۰)» والترمذي (۲۱۲۰) وحسنه» وابن ماجه (۲۷۱۳)» من حديث أبي أمامة 


(۳) قوله: «ولعله احترز عنه»؛ أي: عن النسخ. انظر: «حاشية الأنصاري» (471//1). 


شورق د ۳۳۹ 


)181١(‏ - # فمن بَدَّلَه4: غيرّه من الأوصياء والشهود ##بَعْدَمَاتَمِعَدُ #: وصل 
إليه وتحققٌ عنده ل فإنماإ تمه عل الدنَيبرِلويُة 4 : فما إثم الإيصاء المغير أو التبديل إل 
على مبدّلِه؛ لأنّه هو الذي حاف وخالف الشرعَ. 


00 


50 
وقرأ حمزة والكسائي ويَعقوب: موص 0 . 
جتنا : مَيْلا بالخطأ في الوَصيّة أو إت 4 : تعمَدًا للحيف #اصلح ب * 
بين الموصّى لهم بإجرائهم على تهج الشرع نميه 4 في هذا التبديل؛ لأنه 
بل باطِل إلى حق بخلاني الأوَّلٍ. 
إن الله عور دحيم وعد للمصلح» وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم» وكونٍ 
الفعل من جنس ما يؤثم. 
(180) - ٍ يبه الین اما کیب کيب عَلْحَكُمْ اَلصياء مكَمَا کیب عل ألذررك من 
ا يعني: الأنبياءً با والأمٌ ور من لذن آدمَ عليه السَّلامُ وفيه توكيدٌ للحكم 


و«الصّومً» في اللغة: الإضناك عما نازع إل التفش» وفي السرع: الإمسَاك عن 


المفطّراتء فإنَّها مُعظَّمٌ ما تَشتهيهِ الأنفش. 


.)75157 /۲( و«التيسير» (ص: ۷۹)ء و«النشر» لابن الجزري‎ »)٠۷١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
.)154- ٤1۸ /۱( قوله: «وكون الفعل»؟ أي: التبديل. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )۲( 


۳4° بوا كا 


ملک تقو نَ 4 المعاصيّ؛ فإ لصوم يكسرٌ الهو التي هي مبدؤها» كما 
قال عليه السّلام: «فعليه بالصوم» فان الصّومَ له وجا“ أو الإخلال بأدائه لأصَالته 


أو قدّمه . 

(18)-8 ينام نَعَدُودتٍ €: مُوَقَنَاتِ بِعدَدٍ مَعلوم» أو: قلائل؛ فإنَّ القليلٌ من 
المال يعد عدا والكثير هال مَيْلا. ْ 

وتصبها ليس ب##الصيَام# لوقوع المَصْلٍ بيتهماء بل بإضمار: صومًوا؛ لدلالة 
الصّيّام عليه 


2ھ 5 - 0-0 
الي ا ا وهو غاشوراء 


DRE 
السّعة.‎ 


4 


وقيل: معناه: صَومُكم كصّومِهم في عدَّدٍ الأيّام؛ | لما لما رَوى: أن رفضان کت 


() قوله: «التي هي“؛ أي : الشهوة «مبدؤها»؛ أي: المعاصي. انظر: «حاشية الأنصاري» .)579/١(‏ 

(۲( رواه البخاري »)۱۹۰٥(‏ ومسلم (0٠٠15١)؛‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) قوله: «أو الإخلال» عطف على «المعاصي». وقوله: «بأدائه لأصالته وقدمه» الضمير فى الثلاثة 
ل«الصوم». انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ 579). ١‏ 

)5( رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲١٠۲١(‏ وأبو داود (۷٠٥)ء‏ والحاكم في «المستدر ك٩ »)۳٠۸٠(‏ 
وصححه» من حديث معاذ رضي الله عنه» وقال النووي في «المجموع» (1/ 44 ؟): «هو مرسل فإن 
معاذاً لم يدركه ابن أبي ليلى». 

)٥(‏ قوله: «أو ب9كَمَاكيبَ 14 عطف على «بإضمار صوموا»» وعبارة غيره: أو ب وكيب €. انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)579/١(‏ 


نذا 35 
على النصارّى فوقعَ في برد أو حَرٌ شديدء فحوّلوهُ إلى الرَبيع» وزادُوا عليه عشرينَ 
كفارة لتحويله. 

وقيل: زادُوا ذلك لمُوتانٍ”" أصَابَهم. 

لئس کات دي ييا € مرّضًا يضرّه الصّومٌ ويَعسَرٌ معه اول سَمَرٍ»: أو 
راكب سَفرٍ. وفيه”” إيماء بان مَن سَافَرٌ أثناء اليّوم لم يُفطر. 

تَعِدَهٌمَنْ يار أَمرَ 4؛ أي: فعليه صومُ عِدَةِ و يام المرض والسفر من ایام 
إن أفطرّ فِحُذْف الشرط والمضافٌ والمضاف إليه للعلم بها. 

وقری بالتصب 9 ای فليَصم عد 

وهذا على سبیل الرّخصّة 


٠ 7 ©‏ ع ١٠‏ 7 آم و : 
وقيل: على الوجوب. وإليه ذهب الظاهرية” » وبه قال أبو هريرة رضي الله 
ا 


غ 
١‏ 


خر 


(۱) رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (۳/ )٠١ ٤‏ عن السدّي. وروي نحوه مرفوعًاء رواه البخاري في 
«التاريخ الكبير» (۳/ ٠٠٤‏ - ١٠٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۸۱۸۹)» من طريق الحسن عن 
دغفل بن حنظلة عن النبي بي لكن قال البخاري: لا يعرف سماع الحسن من دغفل» ولا يعرف 
لدغفل إدراك النبي يلي ورواه الطبراني في «الكبير» »)٤۲٠۳(‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب 
الكمال» (۸/ 587)- ترجمة دغفل ‏ من طريق الحسن عن دغفل قوله. 

(۲) الموتان بوزن البطلان: الموت الكثير الوقوع. 

(۳) في نسخة الخيالي: «وقيل فيه». 

(:) ذكرها الزمخشري في «الكشاف» /١(‏ 577)) وأبو حيان في «البحر» (۳/ 3770), 

.)7 137 /5( انظر: «المحلى؛ لابن حزم‎ )٥( 

000 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (84947)) والطبري في «تفسيره» (؟/ »عن المحرر بن أبي 
هريرة: صمت رمضان في السفرء فأمرني أبو هريرة أن أعيد الصيام في أهلي». 


HISEN ر‎ ۳4 


لوَعَلَ الذي يُطِيفُوته4: وعلى المطيقينَ للصَيَام إن أفطروا ويه طمَام 
مِسَكينٍ # : نصففُ صاع من برٌ أو صاعٌ من عَيره عند فقهاء الوراق» ومد عند فقهاء 
الحجاز, مص لهم في ذلك أو الأمر لما أمروا بالصوم ع 
يتعودُوه ثم تسخ . 

وقرأنافعٌ وابنُ عامر برواية ابن ذكوانَ بإضافة الفديةٍ إلى الطّعام وجمع 
المساكينء وقراً ابن عامر برواية هشام: #مسّاكين» بغير إضافة الفدية إلى 
0 ْ 


و 
قرئ: يطو قو نه)"؛ ا کا أو لدو من الوق بمعنی الملَاقة أو 


E‏ ۶ ت سم اع َو أ- 
و: «يتطوقونه)”"؛ أى: یتکلفوته أو يتقلد 
ےو 
0 
و لي . 


E ETS نه على اناا‎ EL 


.)۷۹ و«التيسير» (ص:‎ »)۱۷١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «المحتسب» )۱۱۸/١(‏ عن ابن عباس بخلاف وعائشة - رضي الله عنهم - وسعيد بن 
المسيب» وطاوس بخلاف» وسعيد بن جبير» ومجاهد بخلاف» وعكرمة» وأيوب السختياني» 
وعطاء» ورواها عن ابن عباس البخاري .)55٠0(‏ 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۹) عن ابن عباس» و«المحتسب» )١١9/١(‏ دون 
نسبة. 

)٤(‏ انظر: «المحتسب» )١1١87/١(‏ عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد. 

(5) ذكرهما دون نسبة الزمخشري في «الكشاف» (2)571/1.» والثانية في «المحتسب» )١١8/١(‏ عن 
ابن عباس بخلاف وكذلك عكرمة ومجاهد. 


سوال م 


E عدن لالجا مويقوال حص‎ . ES 
وا واا - في الإفطارٍ والفدية» فيكون ثابتا غير منسوخ» وقد أ ا‎ 
القراءةٌ المشهورة؛ أي: يصُومُوئّه جَهْدَهم وطاقتهُم.‎ 

هم تَطوَعَ حير 4 فزاد في الفديةٍ مَهُوَ4: فالتَطوُعٌ أو الخير «ڪير له أن 
تصُومُوأ 4 يها المطيقونَ أو المطوّقونَ وجهدتّم طاقتكمء أو المرخصونَ في 
الإفطار ليَنْدِرِجَ تحتّة المريض والمسَافِرٌ #حَيْرلَكُمْ # من الفديّة» أو تطوع 
الخيرء أو منهما ومن التأخير للقَضاء. 

ان تم عم عمو 4 ما في الصوم من الفضيلةٍ وبراءة الذَّمدَه وجوابّه محذوف دل 
عليه ما قبله؛ أي: اختبرتموه. 

وقيل: معناه: إن كنم من أهل العِلّم والتدبْرٍ عَلِمتم أن الصّومَ خيرٌ من ذلك. 

(146) 2 عبر ان € مدا حر ةما بعد أو خبر محذوف تقديره: ذلكم 
شَهِرٌ رمضانَ» أو بِدَلٌ من لضام 4 على حذفٍ المضاف؛ أي: كُيِبَ عليكم الصَّيَامُ 
صيامٌ هر رمضان. 

وقرئ بالتصب على إضمار: صُومواء أو على 


e‏ ابو سس 


5 ےم الى فا اع عه - 
وله صعف» أو بدذل من # يساما مُعدَودتٍ #. 


أنه 


ل #وأن تصومُواً 2# 


با 5 7 ٍ e‏ ر 2 ت 
و#رَمَصَانَ * مصدَرٌ «رَمصض»: إِذَا احترق» فأضيف إليه الشهرٌ وجِعل علَماء 


ر 


ومُيِعَ من الصرف للعلمية والألف والنون؛ كما مُنِمَ «دَأية» في «ابن ll‏ 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١9‏ عن مجاهد. 


0 ونا 


للغراب «اللكلينة والتانيف ”وقول عليه السَّلامُ: «مَن صامَ رَمَضان)”" فعلى 


حذف المضاف َمْنِ الالتباس. 

وإنّْما سمُّوةُ بذلك: U‏ ارداييىم وتبوا لشي وسيم 
لارتماض الذنوبٍ فيو» أو لوقوعه أَيَّامَ رَمَضٍ الحرٌ حينما نقلوا أسماءً الشهور 
عن انهه لاريم 


#الَذِى أُنزْل فِهِ الْمَرْءَانٌ #؛ اق ابتدئ فيه إنزاله وكان ذلك ليلة القدرء أو 
ازل فيه مجملةً إلى سما الذنيا ثم نل جما إلى الأرضي؛ أو أَنزِلَ في شأنه القرآنُ 
وهو قوله: يِب عَم ليام 4. 

وعن ا 2 55 صحف إبراهيمَ اول ليلة من رمضان. وأنزلّت التورَاة 
ليت مَضَينَه والإنجيل لثلاتٌ عشرةً والقرآن لأربع وعشرينَ»". 


والموصُولٌ بصليِه خبرٌ المبتدَأ أو صفئّه والخبرٌ من سهد والفاءُ 


)١(‏ قوله: «كما منع...»؛ أي: رمضان مصدر رمض» من الرمضاء» أضيف إليه الشهر» وجعل المركّب 
علماً للشهر المعلوم؛ ومُنع من الصرف للعلمية والألف والنون» كما أن (دأية) في (ابن دأية) أخذ 
من دأية البعير» وهو موضع القتب» وأضيف إليه الابن وجُعل علماً للغراب ‏ لكثرة وقوعه عليها إذا 
دَبِرَتَ ‏ ومُنع من الصرف للعلمية والتأنيث. انظر: «فتوح الغيب» (۳/ 775). 

00( تمامٌه: «إيمانًا واحتسابًا غَفِرَ له ما تَقدّمَ ِن ذَّنبِه» رواه البخاري (۳۷)» ومسلم (0769)؛ من حَدِيثٍ 
أبي هريرة. 

(۳( رواه الإمام أحمد في «المسند (٤۹۸٦١)»ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ 6» والبيهقى 
في «الأسماء والصفات» )٤۹٤(‏ من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۷ فيه عمران بن داود القطان» ضعفه یحیی» ووثقه ابن 
حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وبقية رجاله ثقات. وقال البيهقي: وإنما أراد 
- والله أعلم ‏ نزول الملك بالقرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. 


ا 6 
ا ا بعس ا و ا و 
اختصاصه بوجوب الصوم. 

مکی کاس رت می ألْهُدَى الان * حالان من طالْقُرَْانُ 4 أي: 
أنزلٌ وهو هداية للنّاس بإعجازوء وآياتثٌ واضحاتٌ مما يَهِدِي إلى الحقٌ ويفرّق بيه 
وبين الباطل بما فيه من الحِكّم والأحكام. 

چ چ rT‏ ل سه 2 ت ع ١‏ ع ار 

فمن سید منک لر فلي يمه #: فمّن حَضَرٌ في الشهر ولم يكن مُسَافرًا فليّصم 
فيه» والأصل: فمّن شهدَ فيه فليصّم فيه» لكِنْ وضع | لمظهر موضع | - لمضم الأول 
للعظيم» ونصِبَ على الظَّرفِء وحذِفَ الجارٌ وتُصِبَ الضَّميرٌ الثاني على الانّسَاع. 

ووو كيه يا ور و a‏ 
شهدت الجمعة؛ أي: صلاتهاء فيكون اون كان يسا أَوَعَلَ سَمَرِفَهِدَّهسنْ 
ال اي وب با 


و 0< 7 


ژر ړو 


ا له يڪم الْسْر ولا ااا وذ أن ll‏ ولا 

ا 
وڪم لوا الْهِدَه ورلتكيروا الله ٿه کک ما هدنک وَلمَلَكُمْ کہ کوک 4 
لل لفعل مَحذُوفٍ دَلَّ عليه ما سَبَقّ؛ أي: وشَّرَعَ جملَةَ مَا ذُكِرَ ‏ من أمر الشَّاهدٍ 
بصّوم الشّهر» والمرخص بالقضاءِ ومراعاة عدَّةِمَا أفطرٌ فيه» والتر خيص ”© لتكملوا 


)01 قوله: «كما نسخ قرينه»؛ أي: لوَعَلَ اذست يُطِيقُوبَهُ © الآية. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 870). 
(۲) قوله: «والترخيص» عطف على: «من أمر». انظر: «حاشية الأنصاري» .)475/١(‏ 
قلت: والتقدير: (ومن الترخيص في إباحة الفطر) وهذه عبارة الزمخشري. انظر: «الكشاف» 
(١/١"7؛).‏ 


ES 
و‎ 2 


العدًّ... إلى آخرها على سبيل الل فن قولة: لوَإِسُسحلُا 4 عِلَهُ الأمر بمراعاة 
العَددِ «وَلِتُكَيْرُوا أله 4 علَّةُ الأمر بالقضاءِ وبيان كيفيته» «وَمَلَكُمْ كروت ) 
علة الترخيص والتيسير. 

أو انال كل لف 

E‏ ل 0 لسھل عليكم- أو: لتعلموا ما يلون د 
و 

ويجورٌ أن يُعطف على اسر )؛ أي: یرید بكم لتکولوا؛ كقوله: م يروت 
لبطفوا ور أله # [الصف: ۸]. 

والمعنى بالتكيير: تَعظيم لله بالحمدٍ والثناء عليه ولذلك يَتَعدََّى بعل ). 

وقيل: تكبيرٌ يوم الفطر. 

وقيل: التُكبيرٌ عند الإهلال. 

وما يَحتَمِلٌ المصدَّرٌ والخبرٌ"؛ أي: الذي هداكّم إليه. 

وعن عاصم برواية أبي بكر: #ولتكمّلوا» بالتشدیر ۵. 


)١(‏ قوله: «أو لأفعال» عطف على «لفعل» في قوله: «عللٌ لفعل»» وعلى الأول يقدر فعل مجمل شامل 
لهاء وعلى هذا يقدر على التفصيل؛ ك: أَمَركم بصومه» ورخص لكم فيه لسفر ومرض.. الخ» وأخره 
لِمَا فيه من كثرة التقدير. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲) قوله: «أو معطوفة» عطف على «عللٌ». انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 8177). 

(۳) قوله: «وما يحتمل المصدر والخبر»؛ أي: أو الخبر؛ يعني: الموصولء وهو تعبير غريب والمعنى 
عليه: ولتكبروا الله على اتباع الذي هداكم إليه. انظر: «حاشية الأنصاري» .)٤١١ /١(‏ وقال السيوطي 
في «الحاشية» (/ 7177): التّعبير بالخبر عن الموصول عبارَةٌ غريبةٌ لاتُعهَدُ في كلام المعربين. 

)5( انظر: #السبعة» (ص:17/7)» و«التيسير» (ص: 01/4 وقرأ بها أيضًا يعقوب. انظر: «النشر» (۲۲۹/۲). 


2 
سوال شاكلا 


(۱۸0) - ## وَإدًا سالک عبادى عن قان كرب 4؛ أي : فقل لهُم: #إني 
مرت 4 وغو تمل لكمال عليه بأفعًال العبادٍ وأقوالهم واطّلاعِهِ عَلَى أحوالهمٌ 


بحال مَن قرّبَ مکانه منهم. 

روي أن أعرابيًا قال لرسولٍ الله يَكلةْ: أقريبُ ا فتناجيه أم ب بعید فلناديه؟ 
E‏ 
فر 


مربي 9 


لَمَسَتَحِبُو الى € إذا دعوتُهم للإيمانٍ والطّاعةٍ كما أجيبُهم إذا دعوني 

ا 

وينوي أمرٌ بالثباتٍ والمداوَمَةٍ عليه. 

لمهم يَرشُدُورت €: راجينَ إصابة الرْشل» وهو إصابة الحنٌّء و 
الشين وكسرها”. 

واعلَْ أنه تعالى لما أمرَهُّم بصَوم الشّهر ومٌراعاة العِدَة وحَثهم على القيام 
رظاني التكيير والشّكرء عقب بهذه الآبةٍ على أله بير بأحوالهم سميع : 
لأفواليه مجی لدعائهم مجازیه م على أعماله؛ تأكيدًا له ونا عليه ثعبي 
أحكام الصّوم فقالّ: 


(RI 
ا‎ 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ ۲۲۲)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ »)۱٤‏ وابن حبان في 
«الثقات» (۸/ ١١٤)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ 075)» والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 
.)١15757/(‏ من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه. وفي سنده ضعف كما قال الحافظ في 
«العجاب في بيان الأسباب» /١(‏ ٤١٤)ء‏ وأخرج نحوه الطبري عقبه عن الحسن مرسلا. 

(0) قرأ بكسر الشين ابن أبي عبلة وبفتحها أبو السمال. انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: 84)) 
و«المحرر الوجيز» .)7505/1١(‏ و«البحرا (۳/ ۳۷۷). 


III ار‎ ۳۸ 


وى لاح عدا م 


(۱۸۷) ای کڪ له لاء اماک نيك 4 رو وی ا أن المسلمينَ كاثوا 
ذا أمّوا حل لهم الأكل والشّربُ والجماع إلى أن يصلُوا العشاء أو بردواء ثم إذ 
E‏ ر بعد العشاء ء فَندِمَ تی الب ية واعتذرٌ إليه. فقامَ رجالٌ واعترفوا بما 
ERN‏ 

و«ليلة الصّيّام): اليل التي تُصبح منها صائمًا. 

و«الرَّفتُ» كناية عن الجماع؛ لألّه لا يكادُ يَخلو عَن رَفثْء وهر الإفصاحٌ بما 
يَجِبُ أن يى عنه» وعدي بطل 4 لضفه معنى الإفضاءء وإيثارُهُ هاهنا لتقبيح ما 
ا ۰ 

وقرئ: «الرّفُوث)”". 

هن بام کم بَا لَهْنَّ 4 اسيناف يي سب الإحلالٍ وهو قَلَهُ الصَبر 
عنهُنّ وصعُوبةٌ اجتتّابهنَ لكثرة المخالطة وشدَةٍ الملابسةء ولمّا كان الرّجل والمرأه 
يَعتتقانٍ ویشتیل کل منهما على صاحبه به باللباس» قال الجَعْدي' 
إذا ما المَّجِيمٌ تى عِطْمَّها ‏ تت فكائث عليه لباس" 
ليب سي رسيو 

علم اه نكم لجار اوه €: تَظلِمُونها بتعريضها للعِقاب 

وتنقيص حظّها من الثواب» والاختيان أبلَعْ من الخيَانة؛ كالاكتساب من الگشْب. 


)١(‏ رواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» )٠١۷۹١(‏ من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه. وله 
شواهد تنظر في حاشية «المسند»؛ وروي في معناه آثار تنظر في «تفسير الطبري» (۳/ 51-3777 7). 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۳/ ۲۲۹)ء و«الكشاف» /١(‏ 575). و«المحرر الوجيز» 70577/١(‏ - 
۷ ))» و«البحر؛ (۳/ ۳۷۹)» عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) البيت في ديوان النابغة الجعدي (ص: )۸١‏ برواية: (ثنى جيدها). 


لساب لیک € لما ِم مما اقترفتّموهُ #وَعَمًَا عَم 4: ومّحا عَنكم أثره. 

لفان روه لما نسح عنكمُ التحريم وفيه ليل على جواز تسخ السب 
بالقرآنء و«المباشرّةٌ»: إلزاقٌ البَشرَة بالبشرة كُنِيَ به عن الجماع. 

ووا ما َكب أنه ت : واطلبُوا ما قدّرَه الله لكم وأنبتَهُ في اللّوح من 

الولدء والمعنى: أن المباشِرٌ ينبغي أن يكونَ غرضّةٌ الوّلدَ فإنّهُ الحكمَة من تلق 
الهو وشََرْع التكاح» لا قضَاءً الوطر. 

وقيل: اله عَن العزل. 

وقيلٌ: عَن غير المأتى والتَّقديرٌ: وابتغُوا المحَلّ الذي كتبه الله لَكُم. 

وکوا وشرو حى يكن الْحبِط الأَبيض مى اط الْأْسوَدمِنَالْفَجْرٍ# شبّة أوَّلَ ما 
يبدو ِن الجر المُعترص في الأفق وما يمتد معّه من عبش اليل بحَيطَينِ أبييض 
وأسود. واكتفى ببيَانِ الخيط الأبيض بقوله: مأمِنَالْمَجْرٍ» عن بيان الخيط الأسوّد 
لدَلالتِه عليه» وبذلك خخرّجا عن الاستعارة إلى التمثيل. 

ويجُورٌ أن تكونّ € للتّبعيض» فان ما بدو بعض الجر 

وما رُويّ: أنّها لڪول 0 من الْمَجْرٍ © فعمّدَ رجالٌ إلى خيطين أسود 


وأبيضصٌ ولا يَزالونَ يأكلون ويشربونَ حتى يتبيّنا لهم فنزلث”"- إن صح فلعلّه كان 


)١(‏ قوله: «وقيل: النهي عن العزل» مقابل للقول بطلب الولد, لكنه عبّر عنه بالنهي بناءً على أن الأمرٌ 
بالشيء نهىّ عن ضدّه أو مستلزمٌ له. انظر: «حاشية الأنصاري» (1١/8/ا4).‏ 

(۲) قوله: «المأتى» اسم مكان؛ أي: را الا اناري الأنان القبل» وغيره الدبر. انظر: «حاشية 
عصام الدين» /٠۲۷(‏ أ)» و«حاشية القونوي» (0/ 10). 


)۳( رواه البخاري (۱۹۱۷)» ومسلم (۱۰۹۱)» من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 


ص دام زب 
ا 
سے و : 


قبل دخولٍ رَمضان» وتأخيرٌ البيانٍ إلى وقتٍ الحاجة جائرٌ أو اكتمى أوّلا باشتهارهما 
في ذلك ثم صرح بالبيّانٍ لما التبّس على بعضهم. 

وفي تجويز المباشرَةٍ إلى الصّبح الدَّلالهُ على جوازِ تأخير الخسل إليه» وصحَةٍ 
صَوم المصبح جُنبًا. 

يِل أََلِ 4 بيان آخرٍ وقوء وإخراج اللَيِلٍ عنه» فينفي صوم 
رصان ۰ 

ولا شروش راسم عَدَكُونَ ف الْصَسحِدٍ #: معتكفونَ فيهاء و«الاعتكاف): 
هو اللَّبْتْ في المسجد بِمَضْدٍ القُربق» والمرادُ ب"المباشرّة): الوط وعن قتا 
رضي الله عنه: كان الرٌجل يعتكفٌ فيخرّحٌ إلى امرأتِه فياش رها ثم يرجم فنهوا 
عن ولك 

وو على أن افا كرد فى المسجنه ولا يكم محا دون 
مَسْجِدٍء وأنَّ الوطءً محرّمٌ فيه ويفسِدُه؛ لأن النَهِىّ في العبّاداتٍ يوجبُ الفسَاد. 

تلك حدود اللہ #؛ ا 0 5 ذُكِرَت لقلا تمربوها € هي أن يقرت 

الحدّ الحاجرٌ بين الحقٌّ والباطِلٍ لثلا يداني الباطل قَضْلًا أن يتخطّى عنه؛ كما قال 
عليه السّلام: إن لكل مَلِكِ حِمّى وإِنَ حمّى الله محارمه» فمّن رتعٌ حول الحِمَى 
ارقاك ان يا" وفوا عن ag‏ انون وذ ال 


محارمه ومناهيه. 
8 4: مثل ذلك ال بیت آله يي للت اس عله م يسور * مُخالفة 


.)۲۷۰ /۳( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


(۲) رواه بنحوه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم »)۱٥٥۹(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنهما. 


و 3 


 - )۱۸۸(‏ ولک تا طُوأأمو] يم يبل 4؛ آي: ولا يال بَعضكُم مَالَ بعضٍ 
بالوجه الذي لم يُبِحةٌ | جور تعب عن الطرق او E‏ 


ذل ار 


وَُدْلُوَبهَآإِلَ لكا 4 عطفٌ على المنهي أو نَصبٌ بإضمار «أنْ) 


سس 


والإذلاء: الإلقاء؛ أي : ولا مها إلى الحُکام «إتأكارا ا 
ًا *: طائقّةً لي نْآمَوَلٍ الاس لم 4: بمايُوجِبُ إِثمّا كشهَادَةٍ الزور واليَمِينٍ 
الكاذبةء أو : ملتبسین بالوثم. 


َأ رتَْكَمُونَ 4 أَنَكُم مُبطِلونَ؛ فإن ارتكاب | لمعصة ۳ غا 


1 


روي أن عَبدان الحضرمي اذَعَى على امرئ القيس الكنديٌ قطعة ا ارض» ولم 
یکن له بینة» فحكم رم سول الله اة بأن يحلف امرؤٌ القيس» ء فم به فقرَأ عليه السّلامٌ: 
#إِذَالَدنَ ِرون بعد َه # [آل عمران: ۷۷]» فارتدع عن اليمين و الأرض إلى 
دان لا 

وهيّ دليلٌ على أن حكم القاضي لا يَنْفُذُ باطتاء ويؤيِّدُه قولّه عليه السَّلامٌ: «إنَّما 
أنا شر وأنثُم تختصِمُون إليَّ» ولعل بعضّكم يكُونُ ألحَنَ بحجُته من بعض فأقضي 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «المعاصي». 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» »)١75 /١(‏ و«تفسير أبي الليث» »)١١١/١(‏ و«تفسير الثعلبي» 
(۲/ ۸۳)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص: »)٥۳‏ و«تفسير البغوي» /١(‏ ۲۳۳). ولم يذكر له 
أحد سنداًء لكن عزاه الثعلبي لابن حيان وابن السائب» وتابعه تلميذه الواحدي في عزوها لمقاتل بن 
حيان» فتعقبه الحافظ في «العجاب» بقوله: كذا رأيت فيه: (ابن حيان) وقد وجدته في «تفسير 
مقاتل بن سليمان». ورواه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره! (۱/ ۳۲۱) عن سعيد بن جبير. 
وروى القصة دون ذكر سبب النزول الإمام أحمد في «المسند» )۱۷۷١١(‏ بإسناد صحيح من 
حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه. وأصلها في «صحيح مسلم» (۱۳۹) من حديث 


وائل بن حجر رضي الله عنه. 


6. 


له على نحو ما أسمعٌ منهُ» فمّن قضَّيْتٌ له بشيءٍ من حى أخيه فإنّما أقضي له قطعة 
من نار»'. 
و دما ل مو > ع ٍِ 5 م 0 55 
(19)- سكوك عن الْأَحِلَةَ 4 سألة معاذ بن جَبل وثعلّبة بن غنم" فقالا: 
2 و ناعير ت ا 9 ّ- 
ما بال الهلالٍ يبدو دَقیقًا كالحَيطِ ثم يَزِيدُ حنَّى يُستويّ» ثم لا یزال يَنقص حنّى يعو 
کا 


لفل هی مَوقِيت لِلنّاسِ وَأَلَْجَ 4 إِنْهُم سألوا عن الحكمّةٍ في اختلافٍ حال القمر 
وتبذلٍ أمره» فأمَرَ اللهُ أن يُجِيبَ بأن الحكمة الظاهرَة في ذلك أن تكونَ معَالمَ للناس 
يوقن بها اقورهم ومعالم للعتادات الو بعرت بها أوقاثهآ وحشوضًا ال 
فإن الوقتٌ مُراعَى فيه أداءً وقضاءً. 


و«المواقيت»: جمع ميقاتٍ. من «الوقت/كء والفرق بَِنّه وبين ال وال فان أن 


(۱) رواه البخاري (75780)» ومسلم (211717)» من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

فه قوله: «ثعلبة بن غنم»» كذا وفع هناء ومثله في «تفسير الثعلبي» و«تفسير البغوي» و«الكشاف» 
وغيرهاء وضبط الأكثرون «غنم؟ بفتح الغين» وضبطه بعضهم بالضم» والصواب: «ثعلبة بن 
عنمة» كما في «العجاب» )101/١(‏ حيث قيّدها الحافظ بفتح العين والنون» وكذا جاء في أكثر 
المصادر الآتية. 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» »)٠٠١ /١(‏ و«تفسير أبي الليث السمرقندي» »)١177/١1(‏ و«تفسير الثعلبي» 
/٥(‏ ۱۷). و«النکت والعيون» »)۲٤۹/۱(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: »)٥۳‏ و١تفسير‏ 
البغوي» ,)5١١/١(‏ وعزاه السمرقندي والواحدي للكلبي» ورواه ابن عساكر في «تاريخه) 
)۲١ /1(‏ من طريق محمد بن مروان السدي الصغير وهو كذاب» عن الكلبي وهو متروك؛ عن أبي 
صالح ولم يسمع من ابن عباس» عن ابن عباس. قال الحافظ في «العجاب» /١(‏ 500): قد توارد 
من لا يد لهم في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه ولا 
شعور عندهم بذلك» بل كاد يكون مقطوعا به لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم. 


سواوا or‏ 
الهِذة المطلقة : مداد ج ك الفلك من قثلاتها إلى م اها والرمان هذه مقتوامة 
وا ل نالو لاسو 


م 


لوس الْيربآن أا ميوت من ظهُورها وك أَلْرَمٍ انَل ) قرأ أبو عمرو 
ووّرش وحفص بِضمٌ الباءِ والباقون بالكسرء وقرأنافِعٌ وابن عامر بتخفيفي 
#ولكن » دد الب 6”. 

كانتٍ الأنصَارٌ إذا أحرمُوا لم يَدخلوا دارًا ولا فسَْطَاطًا ِن بابه» وإنّما يدخلونَ 
أو يخرجُونَ من تقب أو فُرجة وراءه ويَعُدُونَ ذلك براه فبيّنَ لهُم أنه ليس بب وإِنّما 
ل ب من القن الا ارات 

ووّجَهُ انّصَالِهِ بما قبله: أنّهُم سَألوا عن الأمرينء أو آنه لما ذكرٌ أنّها مواقيتٌ 
الحجّ ‏ وهذا أيضًا من أفعالهم في الحجٌ ‏ ذكرَهُ للاستطرادء أو أنّهم لما سألوا عمًا 
لا يَعنونّه " ولا يتعلّقٌ بعلم النبوّةٍ وتركوا السّوَالَ عمًا يَعنونَهُ ويختص بعلم النبوّة 


.)۷۹ و«التيسير» (ص:‎ ».)١58 انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۸۰۳)» ومسلم (7077) من حديث البراء رَضِيَ الله عَنْه قال: نزلتُ هذه الآية 
فيناء كانت الأنصارٌ إذا حجُوا فجاءوا لمْ يدخلوا مِن قبل أبواب بيوتهم ولكنْ من ظهورهاء فجاء 
رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه» فكأنه عير بذلك» فنزلت: ولیس ليان تَأَنواألَْيُوتَ من 
ھور ما ولک لمات واوا اموت من بوا 4. 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۳۲۳)» والحاكم في «المستدرك» (۱۷۷۷)» من حديث جابر 
رَضِيَ الله عَنْهُ قال الحافظ ابن حجر في «العجاب» /١(‏ 107): اوهو على شرط مسلم ولكن 
اختلف في إرساله ووصله. وحديث البراء له شاهد قوي» وله عدة متابعات». 

(۳) قوله: «يعنونه»؛ أي: يقصدونه» والمراد أنه ليس من شأنه أن يقصد لهم. «حاشية الخفاجي». وفي 
طبعات البيضاوي مع كل من «حاشية شيخ زاده» واحاشية الأنصاري» و«حاشية الخفاجي»: «عما 
لا يعنيهم' ولا لبس فيها. 


ot 


2 


4 عقب بذكره جواب ما سألوهُ هتنبيهًا على أن اللائق بهم أن يَسْأَلوا أمثَالٌ ذلك ويّهتمُّوا 
وك و وو E‏ 
لبيتِ ودخل من ورا ئه» والمعنى: ولبسن ال أن تعکسوا مالک ولک الر بر من 


اتی ذلك ولم ر پجسر ر على مثله - 
#وأنوا ايوت من أَبْويهسا4 إذ ليس في العَدُولٍ بء أو: باشِرٌوا الأمُورَ من 
وجوهها. 


لوأَتَمَوأألَهَ 4 في تغيير أحكامه والاعتراض على أفعَالِه «لَمَلَكُمْ 
يحورت 4 : لكي تَظمّروا بِالهَدَى والبرٌ. 

(۱۹۰) - # ولوان سبي لاله 4: جاه دوا لإعلاء كلمته وإعزاز ديه 
لذن بقت وک4 قي ET E EO‏ 1 : المقاتلين 
منهم والمحاجزين. 

وقيل: معناه: الذي يناصبوئكم القتال 0 منهم ذلك دون غيرهم من 
المشايخ والصّبيَانٍ والرَهَابنة والنساء. 

أو: الكفرةٌ كلهم فإتّهم بصدّدٍ قتالٍ المسلمينَ وعلّى قصدهٍ 

OT‏ زوق أن المشركين دوا رَسُولٌ الله كل عام الحديبية 
وصالحوه ُ على أن يرجع من قابلٍ فيخُْوا له مك ثلاثة ام فرجعٌ لعمرة القضاءٍء 
وخافَ المسلمونّ أن لا يوا لهم ويقاتلوهُم في في الحرّم أو الشهر الحرا» وكَرهُوا 
ذلكء فنزْلّت. 


(۱) الخبر ضعيف لا يحتج به» بل ومخالف لما هو أصح منه. فقد ذكره الثعلبي في «ت: تفسیر ه» (0/ °( 
والواحدي في «أسباب النزول» للواحدي (ص: ١١)ء‏ والبغوي في «تفسيره» (۱/ ۲۱۲) من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وقال ابن حجر في «العجاب» :)517/١(‏ الكلبى ضعيف لو - 


کر ی 
ر س و قا o0‏ 


ر صو لل صم 


وَلَاكََسَدَوَأ #* بابتداءِ القتال» أو بقتال المعَاهِدٍ والمفاجأة بو من غير 
دَعوةء وَالمُثلَةء وقتل مَن نُهيتم عن تله ارک الله کیٹ لمرب #: لا 
يريد بهم الخيرٌ. 

(۱۹۱) - “#إواتلوهم حيث موه 4: حَيثُ وَجَذتمُوهم في حل أو حرّمء وأصل 
«الثقفي»: الجذق في إدراك الشيءِ علمًا كان أو عَمَلاء فهو يتضمّنُ معنى الغلبَق 
ولذلك استعمل فيها قال : 
فإمابَثقمَفونِي فاقتلوني ‏ فمن أُنْقَفْ فلَيْس إلى خلوو“ 

وا وشم تا ا 4؛ أي: من مكّة وقد فعل ذلك بمّن لم يسل 
يوم الفتح. 

وة سدم اَلمَتّلٍ #؛ أي : المحتّة التي يفن بها الإنسان كالإخراج من الوَطنٍ 
أصعَبٌ من القتل؛ لدّوام تعبا وتأنّم الس بها. 

وقيل: معناه: شِركُهُم في الحرّم وصدهم اكم عنه أشد مِنْ قتلكُم يهم فيه. 

#ولا تقوم عند سد لرام حى يقرو فيه د #: لا تفاتحوهم بالقتال ومَّكِ 
حرمَة المَسجِدٍ الحرام. 

إن فو اتوه فلا تَُالُوا بقتالهم تَمَّ فا 


4 نهم الّذِينَ هتكوا حرمته. 

= انفرد فكيف لو خالف! وقد خالفه الربيع بن أنس وهو أولى بالقبول منه فقال: إن هذه الآية أول آية 
في الإذن للمسلمين في قتال المشركين» وسياق الآيات يشهد لصحة قوله. اه. وقول الربيع رواه 
الطبري في «تفسيره» (۳/ ۲۸۹). 

)١(‏ البيت لخالد بن جعفر بن كلاب» كما في «الحماسة الصغرى» لأبي تمام (ص: »)٠١١‏ و«أمالي 
المرتضى» .)۲٠١ /١(‏ يقول: إن تدركوني أيها الأعداء وقدرتم على قتلي فاقتلوني» فإن مَن أدركته 
منكم فليس له طريق إلى الخلود؛ أي: لا بقاء له ولا أخليهء بل أقتله. 


وقراً حمزةٌ والكسائيٌ: ولا تَفتُلوهم... حٌى يَقْتُلوكم... فن لوک 4 
والمعنى: حتى يقثُلُوا بعصكم؛ كقولهم: قتلَينا بو أْسَدِ. 

لديك جه الْكَرِنَ 4: مثل ذلك جَزَاؤْهُمء يُفعَل بهم مثل ما فحلوا. 

(197)- ان4 عن القتال والكفر» ين له حَمُورُ يحم 4 : يَغفِرٌ لهُم ما 
قد سَلف. 

9-0و یلوم عق لا تكد ونه شرك وبين ريني 4: خالصًا له لیس 
للشیطانِ فيه صب نانا عن الشَّرك معدو درل عالإيك)؛ أي: فلا 
تعتدُوا على المُنتهِينَ إذ لا يَحسُنْ أن يُظلَم إلا من ظَلَّمَ فوضح العِلَةَ مَوضمٌ الحُكب» 
اوی جر لطت اتبيه اتن كله ن و 1 اوا 4 
[البقرة: .]۱١۹٤‏ ۰ 

أو: إنَكُم إن تعرَّضتم للمَُهِينَ صِرْتم ظَالِمِين ويَنعكس الأمرُ عليكم. والفاءُ 
الأولى للتعقيب والثَانِيةٌ للجَزاء. 

)١195(‏ - التَهَرلْفرَمْالَ رِْكَا € قَائَلَهُمُ المشركُونَ عَام الحُدَيبِيَة في ذي 
القعدَة» واتّفقّ خروجهم لِعمرَة القضاءِ فيه» وكرهوا أن يقاتلوهم لحرمَيه» فقيل لهم : 
هذا الشَّهرٌ بذاك ومَتكّه بهتکه» فلا يَبالُوا به . 


لومت يِصَاضٌ 4 احتجاح عليه؛ ايك خرموت وقو قا يحت أن ا 


.)۸١ انظر: «السبعة» (ص: ۱۷۹)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 

(؟) قوله: «قائلَهم المشركود عام الحديبية...٠‏ قال الطَّيئُ: في هذه الرّواية نظرٌ؛ لأنَّ عام الحديبية لم 
يكن فيه قتالٌ بل كان صد على ما روينا في «الصَّحَيحين». انظر: افتوح الغيب» (5/ 777): وحديث 
الحديبية رواه البخاري (4 584)؛ ومسلم (175) عن سهل بن حنيف رضي الله عنه» ورواه مطولاً 
البخاري )۲۷۳١(‏ عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 


اي ا دنا 
سوال oV‏ 


عليها - يجري فيه القصَاصٌء فلمًا مّتكوا حُرمَةَ هركم بالصَّدَّ فافعلوا بهم مِثْلَهُ 

7 س 2 2 ل رن ر 
وادخلوا عَليهم عَنْوَةَ واقتلوهُم إن قاتلوکم؛ كما قال: َم أعتّدى علي اداه 
بِمِثْلٍ مَاأعْتّدَئ مَك . وهو فَذْلَكَة التقرير. 

رموه ومهر ىي . ا َِ ون .و RE‏ ا سدم 
#وَآتَّقوأ أنه # في الانتصّارء ولا تعتّدوا إلى مَا لم يرخص لكم #واغلموا أن الله 
مَعَالْمََتِينَ # فيَحْرّسُهم ويصلح شأئهم. 

)١195(‏ - نموف سَبِلٍآئَهِ * ولا تمسسكوا كل الإمسَاكِ ##ولا تلقو أبئرية ل 
َلك بالإسرافٍ وتضييع رجو المَعاش» أو بالكفٌ عن العَّرْوٍ والإنفاق فيه 
فاته يقوّي العَدُوٌ ويسلْطُهُم على إهلاكِكمء ويؤيّدَه مَارُويَ عن أبي أُيُوبَ 
الأنصَاريٌ أنه قالّ: لما أْعَرَ الله الإسلام وكثّرَ أهلّه رجّعْنا إلى أَمَالِينا وأَمْوَالنا 
نقيم فيها وتُصلِحُهاء فنزلّت”". 

أو با لاماك و حت الما فاه يوذى إلى اليلاك الو نه ولدلك شعن البخل 
هلاماء وهو فى الأصل: انتهاءً الشىء فى الفَسَادٍ. 

و«الإلقاء»: طرح الشّيءِء وعدي بإِل» لتَضْمُِّنِ مَعنى الانتهاءء والبّاءُ مَزيدة 
والمراد ب«الأيدي»: الأنفسش. و«التَهِلْكَةٌ) و«الهلاك» و«الهُلْكُ) واحد وهي مَصْدَدٌ 
كه« الْتَضكًة) و«التَسْرَّة)؛ أي: لا توقِعُوا أنفسَكم في الهلاك. 

وقيل: معناه: لا تجعلوها آخدَة بأیدیگي» أو: لا قرا بأَيدِيكم أن إليهاء 
فحذف المفعول. 

ا #. 


ص ص 


RA م‎ 


010 رواه أبو داود »)70١7(‏ والترمذي (۲۹۷۲) وصححه» والنسائي في «السنن الكبرى» ))١٠١951١(‏ 
وابن حبان فى «صحيحه» (١١۷٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۰۸۸) وصححه. 


)١195(‏ - وَأَيِمُواحَجَ وَالمبرةَينَو4: ائتوا بهمّا تامّينَ مُستجمعي المناسك 
وجو الله وهوعَلى هذا يدل على وجُوبهماء ويؤيِّدَهٌ قراءةٌ من قرأً: (وأقيمُوا 
الح والعمرة». 

وما روّى جاب أنه قيلّ: يا رَسول الله! آلعُمِرَةٌ واجبة مثلّ الحجٌ؟ فقالٌ: «لاء ولكنْ 
أن تعتمرٌ خير لك:”"- مُعَارَضُ بما روي أن رجلا قال لعمرٌ رضي الله عنه: ني وجَدْتٌ 
الحجّ والعُمرَةَ مكتوبين علي أهلَلْت بهما جميعًاء فقال: هُرِيتَ لسئَة بيك" . 

ولا يُقال: إِنّه فسّرَ وُجدانَهُما مكتوبّين بقوله: أَهلَّلْتُ بهماء فجارٌ أن يكونَ 


ع س 
e‏ 


الوّجوبٌ بسبب إهلالِه بهما= لأنه رَتَبَ الإهلال على الوْجْدَانِ» وذلك يدل على أنه 
سب الإهلالٍ دُونَ العكس. 
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وقيلَ: إتمامُهما: أن تُحرمَ بهما من ذُوَيرَةِ أهلكَ29, أو: أن تفرد لكل منهما 


)١(‏ رواها الطبري في «تفسيره» (۳/ ۳۲۸ و77775) عن ابن مسعود وعلي وإبراهيم النخعي وعلقمة. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١177757(‏ والترمذي (471)» والدارقطني في «سننه» (71/715)) 
وفيه كلام كثير للعلماء لخصه ابن دقيق العيد في «الإلمام» /١(‏ 7705) بقوله: أخرجه الترمذي 
وصححه. وفي رواية عنه: حسن» واعترض عليه بالكلام في الحجاج بن أرطاة رافعه» وقد روي 
موقوفاً من قول جابر. 

(۳) رواه أبو داود (۱۷۹۹)» والنسائي (۲۷۱۹)ء وابن ماجه (۲۹۷۰)» وابن حبان في «صحيحه؛ 
»)۳۹٠١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (817/54). وسموا الرجل: الصَبَىّ بن مَعبد. 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (۳/ ۳۲۹)» وابن ابي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۳۳۴۳)» والحاكم في 
«المستدرك» )۳٠۹۰(‏ وصححه. قال أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» /١(‏ 1۱۸۷ء ۱۸۸) بعد أن 
روى هذه الخبر: «لا نرى عليا أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده» كان أفقه من أن يريد هذا لأنه 
خلاف سنة رسول الله - يك في المواقيت» ولكنا نحسبه ذهب إلى أن يخرج من منزله ناوياً للعمرة 
خالصة لا يخلطها بحج؛ ولكن يخلص لها سفرا ثم يحرم متى ما شاء». 


Da 
۳0۹ سوال‎ 


سَفرَاء أو: ان ت الل تشوبهما بغرض دنيُويٌّ» أو: أن تكو ن التفقةَ حَلالا. 

ان احص و #: م مُتعْثُم؛ يُقال : اج هالا اوا : إذا حَبَّسَه ومنعة عن 
المضيّ» مثلّ: (صَدَةُ) و«أصَدَه» والمرادٌ: 

- خصرٌ العَدُوٌّ عند مالك والشّافْعيٌ؛ لقوله: دآ مم € ولنزوله في الحديبية 
و ل ا 

- وکل منع من عدرٌ أو مرضي أو غيرهما عند أبي حنيفة؛ لِمَارُويّ عنه عليه 
السَلام: فقن قير أن رع نه الس مين قزل" 

وهو ضعيفٌ مرل بما إذا شَرَطَ الإحلال به؛ لقوله عليه السَّلامُ لصُبَاعة بنتِ 
الڙبير: ّي واشترطي وقولي: الهم جلي حيث حبني . 

ان أستيسرَمنَ ادي €: فعليكم ما استيسر» أو: فالواجبٌ ما استيسّرٌء أو: فأهدوا 
مَا استِيسَرٌ» والمعنى: إن أحصِر المُحرِمٌ وأراة أن يتلل تحال بذبح مدي يسر عليه 
من بدأو بقرة أو شاة حيتٌ حص عند الأكثر» أنه عليه اللا بح عام الحُدَيي 
بها“» وهي من الحل. 


)١(‏ رواه أيضاً الشافعي في ي «الأم» (۱۷۸/۲ و1140) وذ في «(مسنده» ٩٤۲(‏ - ترتيب السندي)» والطبري 
في «تفسيره» (۳/ »)۳۳٤‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۳۳١ /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
»)٠٠٠۹١(‏ قال النووي في «المجموع» (۸/ :)7١4‏ «رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح على 
شرط البخاري ومسلم» وهو محمول على من لم يشترط». 

(۲) رواه أبو داود (1877). والترمذي )45٠(‏ وصححه» والنسائي ».)587١(‏ وابن ماجه (/ا/701), 
والحاكم في «المستدرك» (1775)) من حديث الحجاج بن عمرو رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري (20894)؛ ومسلم (۱۲۰۸)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۸۰۷) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «خرجنا مع رسول الله يلد فحال كفار 
قريئن :دون البق ف: فنحر النبي كك هديه وحلق رأسه». 


۳۹۰ 


وعند أبي E‏ ا للمبعُوث بيه يوم مار فإذا جاء اليّومُ وظنَ 
له ذبځ تحذّل؛ لقوله : #ولا نموأ ر وکر ی يَلَاَطْدَىُ لَه ا أي : لاتحلوا حت تعلّمُوا 
أن الهذىّ المبعوث إلى الحرم بلغ لله #؛ أي: مكاتة ا أن ينحرّ فيه. 
وحمل الأوَّلُون بلوعٌ الهدي مَحِلَّه على ذبْحو حيثٌ يحل ذبِحُهُ فيه جلا كان أو 
رما 
واقتصَارٌه على الهدي دَليلٌ على عدّم القّضاءء وقالّ أبو حنيفة: يجب القَضاءً. 
و«المَّحِل» بالكسر_يُطَلَّقٌ للزَّمانٍ والمكانء و«الهَدْيٌ»: جمع هَذَْيَّة؛ 
كه«جدي) و١جَدَيةَا‏ وقرىّ: «من الهَدِيّ)”") جمع الْهَدِيَة؛ ك«مَطِىٌ» فى «مَطية». 
کمن کان مَك مَرِيضًا € مَرضًا يحو ج إلى الحَلق او يوء أذى ين رَأِوء € کجرَاحَةٍ 
أو فمل مه ره َِذَيَةٌ 4؛ أي r a A‏ 
الفديةء وأمًا قَذَرّها فقد روي أنه عليه السَّلامُ قال لكَعْبٍ بن ر «لعلّكٌ آذاك 
هَوَامّك) قالّ: نعم يا رسّول الله قال: e TT‏ 
سس ةَ مساكين» أو انك ا والمَرق: ثلاث أصع . 


أنه 


7 وي الإحصانٌ أو: في حال ل أمن وسعة لفن تمع وار لالس #: 
فمن استمتعَ وا نفع بالتَقرّبٍ اك الله 4 بالعمرَة ة قبل ا بتقربه بالحج في أشْهُره. 


= وروا البخاري (۱۸۰۹) عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولفظه: «قد أحصر رسول الله تك فحلق 
رأسه. وجامع نساءه» ونحر هديه» حتى اعتمر عاماً قابلاً». 

.)440 /1( الْأمَار والأمَارة: الوقت والعلامةء والمراد: يومٌ معيّنٌ. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(0) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١7‏ عن الأعرج وجماعة. 

(۳( في نسخة التفتازاني والخيالي: «وقمل». 

.)٠١١١( ومسلم‎ »)٥۷۰۳(و‎ )۱۸۱٤( رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ ۱۷٤)ء والبخاري‎ )٤( 


ا ۳ 


وقيل: فمّن استمتم تح بعد التَحلّلٍ من عُمرَتِه باستباحة مَحظورَاتٍ الإحرام إلى أن 
يحرم بالحَج. 

وما أَسْتَيْسَرَمِنَ اهدي : فعليه دَمٌ استيسرَةُ بسب التَمتَع؛ ورم حبراو بت 
إذا أحرّمَ بالحَجٌ ولا يأكل» وقالّ أبو حنيفة لد تق فهر الايد 

للف ميد أي: الذي ممصم كمَةِأيارِف َي #: في يام الاشتغالٍ به بعد 
الإحرام وقبل لحلل وقالَ أَبُو حنيمَةٌ: في أَشْهُرِ ؛ 0 

والأحبٌ أن يَصوم سَابِعَ ذي الحِجَّة وثامتة وتاسعه » ولا يجوزٌ يوم التحر 
واي م التشريق ى عند الأكثر. 

يدام 4 إلى أهليكُم وهو أحدٌ ولي الشَافِي؛ أو: ١‏ لمر تعزو فرعم من 
أعمالهء وهو قولّه الثاني ومَذَهَبُ أبي حنيفة. 

وقُرَىَ: «وسبعة» بالتصب ”" عطفًا على محل الوا رٍ4. 

لك عَكَرَد 4 فذلكة الحسّابء وفائدتها: أن لا يوه 0 الواوَ بمعنى «أو)؛ 
كقوك: جالس الحسَنَ أو ابن سيرينَ» وأن يعم العَدَهُ جملةً كما م تّفصيأا فإ 
أكثرٌ الع رب لم يُحسنوا الحسَاب» وا و تن لطلء ليولا 

ية صفة مؤكّدةٌ تفيدٌ المبالغةَ في محافظة الد اوم كا 
ولو 5 
الهَدى” 


3 


)١(‏ قوله: «والأحب...» تبح فيه الزمخشريّ» وإلاً فالأحبٌ عند الشافعي صومٌ ثلاثة أيام قبل يوم عرفة 
(۲( انظر: «الكشاف» /١(‏ 504) عن ابن أبي عبلة» و«المحرر الوجيز» )۲۷١ /١(‏ عن زيد بن علي. 
(۳) قوله: «أو مقيدة تقيد كمال بدليتها من الهدي»؛ أي: السابق في قوله: فا اسْئَسَرَينَ هذى 4 = 


SEE ۰ 


لَك * إشارةٌ إلى الحُكم المذكور عندنا" والتّمتع عند أبي حنيفةً إذ لا متعة 
10 1ن لامر السيد e CS‏ 

لس لم یک ْلَه حَاضِ الْسَمْجِد امار 4 وهو مَن كان من الحرّم على مَسافَةٍ 
ا دشن كان ا و و 
الميقاتٍ عنده» وأهل الحلّ عند طاوس» وغيرٌ لمكي عند مَالكِ. 

اموا لَه 4 في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصًا في الحح. 

لوَأعلْمو أن َه سيد الاب € لِمَّن لم يتقه؛ كي يَصدَّكم العلمٌ به" عَن العصيَانِ. 

:* الح أشهر4؛ أي: وقته؛ كقولِكٌ: البَّردُ شهران مومت‎  )١90( 
وبناءٌ الخلافي: أن المراد بوقته وَقتّ إحرامه‎ E N ls أبي‎ 
اوو و ف‎ 
ی ی ورا ميك روک ارو یه‎ 
استکرهه.‎ 

وإنّما سمّى شَّهِرِينِ وبعصَ الشَّهِرٍ أَشهّرًا إقامَةَ للتعض مُقامَ الكل أو إطلاق 
للجّمع على ما فوقٌ الواحد. 

25 ا 


فمن وض فهك الج #: فمن أوجبّه على نَفسِهِ بالإحرام فيهنَ عِندناء أو 


0 والمراد: أن صيامَ العشرة بد عن الهدي قائمٌ مقامه» بحيث لا يَقصّر ثوابه عن ثوابه. انظ : «حاشية 
الأنصاري» (۱/ 597). 
)١(‏ قوله: «إلى الحكم المذكور عندنا»؛ أي: وهو وجوبٌ الهدي أو الصيام. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(64۲/۱). 
(۲( قوله: «العلم به»؛ أي: بالعقاب. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)٤۹۲‏ 


سؤر اة ۳۳ 


بالتلبية أو سوت الهّدي عند أبي حنيفة» وهو َليلُ على ما ذَهَبَ إليه الشَّافِعِيُ وأنَّ مَن 
أحرّمٌَ بالحجٌ لَزِمّه الإتمام. 

موعت : فلا جماعٌ» أو: فلا فح من الكلام» لاشو »: ولا خروج 
عن حدود الشرع بِالسَّياتِ وارتكاب المَحظورَاتٍ لوَلَاجِدَالَ #: ولا مراءَ مع 
الخدم والرفقة «إنى الْحَيَ *: في أَيّامهِ. 

نمَى السَّلاتَ على قَضْدٍ التي للمُبالعَةَ وللدّلالة على أَنَّها حقيقةٌ بأَنْ لا 
تكو وما كات ينها مُستقبَحة في أنفيها ففي الحجٌ أقبَحٌ؛ كأبس الحرير في 
الصَّلاقِ والتتطريب بقِراءةٍ القَرآنِ؛ لأنه خروجٌ عن مقتضى الطبع والعادة إلى 


حفر العبادة('. 


وقراً ابن كثير وأبو عمرو الأَوَلَيْنِ بالرّفع على مَعنی: لایکونَنٌ رَفث ولا فسوق» 
ولال بالقّتح © على معنى الإخبار بانتفاء الخلافٍ في 2 وذلك أن فُريشًا 
كانت تحاف سائِرٌ العَربٍ فتَقِفٌ بالمَشْعَرٍ الَرام» فارتمَعَ الخلا لعاف يان مرو انان 
تفقوا اشا ره 

ولوان حي كمه ا4 حَتْ على الخَرِ عََّبَ به الي عن الس 
ل درسم د 


)١(‏ قوله: «لأنه»؛ أي: الحجّ؛ أي: عمله «خروج عن مقتضى الطبع والعادة إلى محض العبادة»؛ أي: فلا 
ينبغي أن يقَعَ فيه شيءٌ من القبائح. انظر: «احاشية الأنصاري» /١(‏ 515). 

(۲( وقرأباقي السبعة الثلاثة بالتصب من غير تنوين» ولا خلاف عند السبعة في قوله: #وَلَا 
حِدَالَ €. انظر: «التيسير» (ص: .)۸١‏ وقرأ أبو جعفر من العشرة الثلائة بالرفع والتنوين. انظر: 
«النشر» .)١١١/۲(‏ 

)۳( في نسخة الخيالي: «عقيب النهي». 


ع و ب ب 24 e‏ َ 5 ا ال 
وَكَرْوّدُوأ فت حَيْرَ ألرَا د اَمَو : وتزودُوا لمعادكم التقوى فإنه خير زاد. 
ل . 9 و 23 رء مدهو > ا ير 
وقيل: نزلت في اليمَّن؛ كاتوا يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن 
ع مش له 2 3 ع امك ص e‏ ا 
متوکلون» فيكونون كلا على الناس» فأم روا أن يترَّوَدُوا ويتقوا الإبِرَامَ في السَوْالٍ 
1 (۱) 
ره مر م کے ٠.‏ 2 كم س 2 ا 
#وَأتَقونِيتأؤلي آلأ لبلب 4 فإن قضيّة اللبّ خحشية الله وتقوام. حثهم على 
3 ا 0 الى ا 2 
التقوى» ثم امرّهم بان يكون المقصود بها هو الله فيتبرؤوا من كل شيء سواه» 
وهو مُقتضَى العَقل المعرَّى عَن شوائب الهوّىء فلذلكَ خصّ أولي الألبَاب 
ا 
2 وص اعارص م و ص ا ٦‏ کے 7 ٠.‏ 50 . . 
(۱۹۸) - # ليس عَلَِحَكُمْ جاح أنْمَبْتَعُواْ #؛ أي: في أن تبتغوا؛ أي: 
1 ۶۸ کے > و Ty‏ را ع 201 
تطلبوا فصلا من رَيِكُمْ 4: عطاءً ورزقا منه» يريد: الرّبحَ بالتجارة. 
a E‏ ا 2 2 ر . ع سمي 5 سن کم د و ا ي سن 
قيل: كان عكاظ ومَجنة وذو المَجاز أسواقهم في الجاهلية يقيمونها مَواسم 
الح وكات مَعَايشُهُم منهاء فلمًا جاءَ الإسلامٌ تأنّمُوا منه فترّلَثُ”. 
دآ أَفَضَْمر يِنَعَرَفَدتٍ #: دَفَعتّم منها بكثرة» من «أفضتٌ الماء»: إذا 
رد ضر ¢ اعم ٤‏ ر ب .ام 5 و م 
صببته بكثرة» وأصله: أفضتم أنفسَكُمء فَحُذِْفَ المفعول؛ كما حُذِفَ من: دفعتٌ من 
البَصرّةٍ. 
ا و د ل 3 ا له 2 
واعرفات»: جمع سمي به ك«أذرعات»». وإنما نون وكسرٌ ‏ وفيه العلمية 
ت e.‏ ص 1 و م مات 5 و ت م ٠‏ 2 2 2 
والتانيث-لان تنوين الجمع تنوين المقابلة لا تنوين التمكنء ولذلك يجمَع مع 


(۱) رواه البخاري (۲۳١٠)ء‏ وأبو داود (1770). والنسائي في «السنن الكبرى» ))٠١477(‏ من حديث 


(۲( رواه البخاري )۲۰٥۰(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


ےک ص ثُ 
سو اة 10 


الام" وذَّمَابُ الكسرة د ب دات الحويين' “من غير عِوَضٍ لدم الصرفِ 
وھتالس ذلك . 


أو لأن التأذ کر و وو و 
لسريو و أو بتاء اي 
اف و ی 

وا سَمّيَ الموقفٌ : عرفة؛ لأَنَّهُ نُعِتَ لإبراهيم عليه السَّلامٌ فلما أَبصَرٌ 


0 
أو: لأن جبریل کان يدورٌ به فى المشاعر فلمًا رَآهُ قال: قد عرفت“ 
أو: لأن آذ وحوَّاءَ التقيّا فيه فتعَارفا. 


أو: لآن النام يتعارفون فيه: 


)١(‏ «ولذلك يجمع»؛ أي: التنوين «مع اللام؟؛ أي: فيقال: مررت بالعرفات» وهذا ساقط من نسخة. 
انظر: «حاشية الأنصاري» .)59457/١(‏ 
وقال الشهاب في «الحاشية»: وقوله: «لذلك يجمع مع اللام» خطأ؛ لأن تنوين المقابلة لم يقل أحد 
بجمعه معهاء وإنما الذي يجمع معها تنوين الترنم والغالي كقوله: 

عاقب اما ا اا 

(0) قوله: «وذهاب الكسرة تبع ذهاب التنوين»؟ أي: وامتناعٌ الكسر تابع لامتناع التنوين» ووجوده تابع 
لوجوده. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)٤۹٦‏ 

(۳) قوله: «وهنا ليس كذلك»؛ أي: لم تُحذّفء فلم يُحذّف الكسر. المصدر السابق. 

(:) قوله: «أو لأن التأنيث» عطف على قوله: «لأن تنوين الجمع". المصدر السابق. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (071/7) عن السدي. 

(7) رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ 2011 15 0) عن ابن عباس وعليٌ رضي الله عنهما. 


55 نا 


و«عرفات» للمبالَعَةٍ فى ذلك وهىّ من الأسماءٍ المرتجلّة» إلا أن بجع 


جمع «عارفي). 

وفيه دلي وجوب الوّقوفٍ بها" لأنَّ الإفاضةً لا تكونٌ إلا بعدّه» وهي مأمُورٌ 
بها بقوله: ‏ شم أَفِيصُوا4» أو مقدّمةٌ” للذكر المأمور به» وفيه نظرٌ؛ إذ الذكر غير 
واجب بل مُستحَبٌ» وعلى تقدير انه واجبٌ فهو واجبٌ مقيِّدٌ لا واجبٌ مُطلَقٌ حتى 
تج مقدمتة) والأمر به غير مُطلّق ©. 

#مَأَدْكُروا لَه 4 بِالتَلبَّيةِ والتّهليل والدّعاءٍء وقيل: بصلاة العشاءين. 

#عند الْمَسْع رالْكَرَارٍ #: جَبَلٌ يَقَفْ عليه الإمَام» ويسمّى: َرَحَ. 

وقيل: ما بين مَأَزِمّي عرفة وواڍي محسّر. 


ويد الأول: مَاروی جابر آنه عليه السَلام لمن 6 الفجرّ يعني: 


)١(‏ قوله: «وعرفات للمبالغة في ذلك)؛ أي: فيماذكر من المعرفة. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(6۹1/۱). 

(۲) بعدها في نسخة الخيالي: «على»»ء وقد أشار لهذا الفرق الشهاب في «الحاشية» (۲/ ۲۹۱). 

(۳) قوله: «وفيه دليل وجوب الوقوف بها...» قيل: وجة الدلالة أن (إذا) تدل على أن المذكور بعدها 
متحمّقٌ لا بدّ منه» فكأنه قيل: بعد إفاضتكم من عرفات التي لا بدّ منها اذكروا الل والإفاضة من 
عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف بهاء فوجب أن يكون الوقوفٌ بها واجبًا. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(١5/1ةغ).‏ 

.)597/١( قوله: «أو مقدمة» عطف على «مأمور بها». انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )٤( 

(4) قوله: «وفيه نظر...» يعني: أن الذكر بمزدلفة غير واجب حتى تكون الإفاضة مقدمة للواجب ويكونٌ 
الوقوف بعرفات مقدمة للإفاضة» وأيضا الأمر بالذكر غير مطلق بل مقيد بقوله: مآ افك » 
الخ» فلم يكن الوقوف بعرفة مقدّمة للواجب المطلق ليتصف بالوجوب؛ لأنّ الواجب المقيّّد بقيد 
لا يجب تحصيله فلا يكون الموقوف عليه واجبًا. انظر: احاشية الخفاجي». 


ال 5 


بالمزدَلِمَةَ ‏ بغلس رَكِبَ ناقتّةُ حتى أَتَى المشعرٌ الحرام فدَعَا وكبّرٌ وهل ولم 
يَرَل واقِمًا حتّى أَسْمَرٌ”". 
ولاس م ام E‏ 

تفع رالْكرَار 4: ما يليه ويَقرّبُ منه فإنّه أفضل. وإلا فالمُزدَلِفة 5 موف إلا 
وادي محسر 

#وَاَدْكُروة کنا هَدَنَْكُْ 4: كما علْمَکم» أو: اذكروهٌ ذكرًا حَسَئَا كما 
هداكم دار سه إلى المناسك وغيرهاء واا اراو ا 

#وإن نر ين صَْلِهِ4؛ أي: الهدى لمن ألصَّآلِينَ #: الجاهلينَ بالإيمانٍ والطاعة. 

و«إن» هى المخففة واللَامُ هي الفارِقَة. 

وف انا افة واللَامُ بمعنى (إِلّا)؛ كقوله: اونظ َظَنْك لمن الككزبينَ 4 
[الشعراء: .]۱۸١‏ 

(1949) - # نر أَقِيصُوأمِنَ حَيْتٌ ماص آلكاش #؛ أي: من عرّفة لا منَ 
المزدلفةء والخطابٌ مع 505 كانُوا يقفونَ بحم وسائر الناس بعرفة» ويرون 
لك غاا راان ار ثُرَّ 4 لتفاوت ما بينَ الإفاضتين؛ كما 
في قولك: «أحسن إلى التاس ثم لا نُحْسِنْ إلى غير گريم». 

وقيل: من مزدلفة إلى مى بعد الإفاصَة من عرفة إليهاء والخطاب عَام. 

وفری «التاس»“ بالکسر؛ ای الا 17 دم من قوله: سى # [طه: 


و عو 


84 والمعنى: أنَّ الإفاضَةَ من عرفة شَرْعٌ قديم فلا تغيروه. 


(۱) قطعة من حديث جابر الطويل في الحج» رواه بنحوه مسلم .)١1١14(‏ 
)۲( نسبت لسعيد بن جبير» انظر : «المختصر في شواذ القراءات» (ص:۱۲)» و«المحتسب» .)١١۹/۱(‏ 


۳۹۸ ئلا 


کے ہے 


واف نروا اَ4 من جَاهليّكم في تَغيير المناسك ونحوه 3ار رک الله عور 
تَحِيِئْرٌ # يَعْفْرَ ذنب المستغفر وينعم عليّه. 

)٠٠١(‏ - هادا فصتم مَك #: فإذا قضَيتم العباداتِ الحجية 
وفْرغتّم مها ماد ڪرو الله کرو بك ): فأكئرُوا ذكرَّهُ و بِالِعُوا فيه كما 
تفعَلُونَ بذكر آبايَكُم في المفاخرة» وكائّت العرّبٌ إذا قَضَوا مَناسگهم وَقفوا بمِنى 
بِينَ المسجِدٍ والجبّل فيذكرُونَ مفاخرٌ آبائهم ومَحاسن أيّامهِم. 

أو كد كرا 4: إمّا مجرُورٌ مَعطوفٌ على «الذكر» بجَعْلٍ الذكر ذاكرًا 
على المجاز» والمعتی: واذكروا الله ذكرًا كذِكركم آباءكم أو كذِكر أشدٌ مِنهُ وأبلغ» 
ا معت أو كذكر قوم اشد منكم ذكرًا. 

9 كُرًا )من فعل المذكور‎ e 
من آبائِكُم» أو بمضمر دل عليه المعتى تقديرة: أو‎ ٠ بمعنى: أو كذكركم اشد مَذكورًا‎ 
كونوا شد ذكرا له نكم وگ‎ 


)١(‏ قوله: «بجعل الذكر؛ أي في قوله: كروك € وفي المقدَّر قبله» وهو (ذكرًا) الذي صرّح به بَعْدٌ «ذاكرًا على 
المجاز»؛ أي: على الإسناد المجازي» وصمًا للشيء بوصف صاحبه. فالمعنى: فاذكروا الله ذاكرين كذكركم 
آباءكم أو قوم أشدٌ منكم ذكرّاء فقوله في التقدير: «أو كذكر أشد» لا يناسب العطف على (ذكر)» بل على ما 
أضيف إليه (ذکر)» وقد ذكره عقيّه. انظ : «حاشية الأنصاري» (۱/ 5919). 

(۲) قوله: «وَهِدْكُرًا 1#؛ أي: في قوله تعالى: اواد ذِحرًا » «من فعل المذكورا؛ يعني: من 
(ذكر) المجهولء لا من (ذَكَر) المعروف؛ إذ المصدر يأتي من فيل كما يأتي من فَعَل؛ كقوله تعالى: 
«وهم ين بَعَدِعْلِهِمْ © [الروم: ۳]؛ أي: من كونهم مغلوبين» فكذا قوله: راسد زكرا 4 
معناه: أو كذكركم أشدَّ مذكورًا من آبائكم كما نبّه عليه بقوله: اابمعنى: : أو كذكركم أشد مذكورًا». 
انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ 549). 


سو اة ۳۹ 


لتم الككاس من یٹول 4 تفصيل للذاكِرِينَ إلى قل لا يَطلبُ بذكر الله إلا 
ادناه ومُكثر يطلبُ به خير الدَّارَِينِ؛ والمرادٌ به: الحَتُ على الإكثار والإرشادٌ إليه 

#ريسآ ءَانِسَافى ا يسا : اجعل إِينَاءَنا ومنحتتا في الدّنا وما لمن رة 
مق #: من نصيب وحَظ؛ لان ف O‏ من طلب خلاق. 

(۲۰1) - # وَمِنْهُم مَن يمول ربا ءالا ف الدَاحَسَئَةٌ 4 يعني: الصَّحَة 
والكفاف وتوفيقٌ الخير #وف الْأْرَةَ حَسسَةٌ # يعني: الشَوَاب والرّحمةً لوقا 
عَدَابَ أَلثَارٍ 4 بالعفو والمَعْفْرَة. 

وقول على رضي الله عنه: «الحسََةٌ في الدّنيًا: المرأةٌ الصَّالِحَةٌ وفي الآخرّة: 
الحورَاء وعذابٌ التار: امرأةٌ السو" وقول الحسّن: «الحَسنةٌ في الدّنيا: العِلمُ 
والعادة وفي الآخرة: الجنّةو 270 #ومِنَاعَدَابَ السار ماه | حفظنا من الشهوات 
اا المؤدّيّة إلى التار= أمثلةٌ للمرادٍ بها 

(۲۰۲) - للأأَوْلَِكَ € إشارة إلى الفريقٍ الثاني» وقيل: إليهمًا هر يث يِب 
سبوا ؛ أي: من جنسه وهو جَراوٌه أو: من أجله؛ كقوله: ينا وب دروا 4 
انوح: 6؟] أو: مما دعَوا به تُعطِيهم منه ما قدَّرْناهُ فسمّيّ الدّعاءٌ كَسْب لاه منَ الأعمال. 

لوال سرع لساب # يحاسب العباد على كثرَتِهم وكثرة أعمالهم في مقدار 
لَمحَةء أو يُوشك أن يقم القِيَامَةٍ ويحاسب التاس» فباوِرُوا”” الطّاعاتٍ واكتسَابَ 
الحسّنات. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٥(‏ ۲۲۷). وقال القرطبي في «تفسيره» (۳/ /اه"): هذا فيه بعد ولا 
يصح عن علي» لأن النار حقيقة في النار المحرقة» وعبارةٌ المرأة عن النار تجوز. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ ٤٥١‏ 0)» وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٥۳۱١(‏ والترمذي (/58 7). 

(۳) بعدها في نسخة الخيالي: «إلى». 


ا 


(۲۰۳) - لإوأذكروأ الله يه يام مَعْدُوداتٍ #: كبرُوهُ في أدبار الصَّلواتِ 

وعندَ بح القَرابِينٍ ورَمْي الجمار وعَيرها في أيّام التشريق. 
مَمَنِتَجلَ4: فمن استَعجَل التَْرَ ومن 4: يوم القرّ"" والّذي بَعْدَه؛ أي: 

هئ َف ن ام اشرق بم وم الجمار دن وبل دوع الجر عد 
9نم عو 4 بِاستِعجَالِه و اَّنم ع 4: ومن تأخَرَ في التَفْرحَتَّى 
ر البو الات معد لوال 

وقالّ أبو حنيفة: يجوز تقديمٌ رَمِيهِ على الزُوَالٍ. 

ومعتى تفي الإثم بالتّحَجُلٍ والتأخر: التخيير بَيتهساء والرد على أهل الجاهلة؛ 
فإن مقع كن أنه المقعة لوضف قن أنه الما د 

للات 4؟ أي: الذي ذُكرٌ من الّخيير - أو من الأحكام ‏ لِمَن اتّقَى؛ لأنّه 
العا على النشكوى لكيه يوان لأ عرست إلا تف اكه لبنلا ينهم : 

افوا لَه * في مجامع اُمُورکم لبعباً بكم #واعلموا اتڪ يِه سرون 4 
للجزا بعد الإحياي وأصل الخشر»: الجممٌ وضع التق 

۲۰9) - # نالاس من بعك ورل 4: يروفك وَيَعظُّمُ في نفيك 
و«التَعجِبُ»: حَيْرَةتَعرِضُ للإنسَانٍ لجَهلِه يسبب المُتعجّب مِنْهُ. 

لف الْحَيَرةَ لديا 4 متعلّقٌ بالقول؛ أي: ما يقولّه في أُمور الدّنيا وأسبّاب 
التعاشء أو في معنّى الدَافإِنّهامُراده ين أعاء المحيّةٍ وإظهار الإيمانء أو 
يبك ؛ أي: يُعجِبّكَ قوله في ادنيا حَلاوةٌ وفصَاحَةٌ ولايُعجِبكَ في 
الآخ رَةٍلِمَايُعتريو من الدَّهْشَّةٍ والحُبْسَةٍء أو لأنَّهُ لايُؤْدَّنُ له في الكّلام. 


)01 (يوم القر): هو أول أيام التشريق؛ لأن الناس يُستقرون فيه بمنى. 


و Da‏ 
شو اة ۳۷۱ 


لوَضْمْهِدُ أَمعَلَ ماف كَلوِء 4 يحلل ويَستشهد الله على أن ما في قلبه موافِقٌ لكلامه. 

وهو د ا %: ل العَدَاوةَ والجدال للمسلمين» و«الخصام»: 
المخاصَمَة» ويجورٌ أن يكُونَ جَمعَ «حَصْم» کاصَعْب FET‏ 

قيل: نزّث في الأَْنّسِ بن ريق الثقفيّ وكانَ حَسَنَ المنظر حُلوَ المَنطِقٍ 
يُوالي رَسول الله ويدّعِي الإسلام. 

وا في المنافقِينَ ا 

(705)-##8 ودا تول #: أدبَرَ وانصّرفَ عنكٌ» وقيل: إذا غلب وصَارٌ واليًا. 

سکیف الْأَرضٍ افيد ها ونم الْحَرَتَ وَاَلَّمَلَ 4 كما فعَلّ الأخنس بثقيفٍ 
إذ بهم وأَحرّقٌ زرُوعَهم وأهلكٌ مَواشِيَهُه”": أو كما يفعله ولاه السّوءِ بالل 
والإثلانٍ أو بالظّلم حتّى يمنع الله سوم القَطرَ يهك الحرثٌ والتّسل. 

واه لا يحب الاد : لا ير ضيه فاحذَّرٌوا عَضَبَّه عليه. 

 - )3١5(‏ وَإِدَاقِلَ له أن الله َمَدَئَهُ لْهِرَبالإخْر 4: حَمَلَتَهُ الأنَمَهُ وحَوِيَّة 

لجاهل هليّةٍ على الإثم الذي و باقاكية لاا می رلك :خد ا إذا 

e‏ إيّاه. 

حه جه #: كفت جزاءً وعذاباء واجهتم: عَلَمٌ لدار اليقاب» وهيّ في 
الأصل مُرادفٌ للتار وقيل: معرّت. 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (۳/ 01/7) عن السدي. وهو في «أسباب النزول» للواحدي (ص:590). 


(۲( رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ )٥۷ ٤‏ عن محمد بن كعب القرظي وقتادة وابن زيد. 


(۳) ذكره ابن أبي زمنين في «تفسیره» (۱/ )۲٠۳‏ عن الكلبي. 


م 
3 ال 
سے و 2 


۳V 


ونس آلْمهاد 4 جوابٌ قسم مقدّرء والمخصوص بالذمٌ محذوف للعلم به. 

و«المهاد: الفرا» وقيل: ما يُوَطَا للجَنْب. 

(20)- # وم الاس من رى تَفْسه #: يَبيعُها ببّذلِها في الجهادء أو يأمر 
بالمعروف ويَنهى عن المُنگر حتى يُقتل اء كات أله 4: طلبًا لر ضاه. 

قيل: إِنَّهَا نرت في صُّهِيبٍ بن سنانٍ الرُومِيٌ أَحَدَّهُ المشر کون وعَدَّبُوهُ لتد 
فقا : إني تبح كبر لا يدهم إن كنت مَعَكُم ولا يكم إن كنت عليكم فخلوني 
وما أنا عليه وخذوا مالي نار E‏ 

واه روف بالا اكاد حيث أَرشدَهُم إلى مثل هذا السرا وكلَمَهُم بالجّهاد 
فَعَرّضَهُم لثواب الغُزاة والشهّداء. 

)۲*۸( - فا يمه الد َامَبُا أ 0 ليل كافة َة 4 «السَلَمُ) بالكسر 
والمَنْح: الاسيِسْلامُ والطّاعَةٌ» ولذلك يُطلقٌ يطل في الح والإسلام. 

فته ابن كثير ونافمٌ والكسائيٌ» PS‏ 

و یا لانها نكت ر مَن التَفرّقَه حال من الصميرء 
أو لار لأنّها تونَتْ ک«الحَرْب»» قال: 


(۱) وردت القصة بمثل هذا السياق دون سند في «تفسير مقاتل بن سليمان» (۱/ ۱۷۹)» و«معاني 
القرآن» للزجاج (۲۷۸/۱)ء و«الكشاف» (١/۷۳٤)ء‏ وعزاها الواحدي في «أسباب النزول» 
(ص: 11) للمفسرين. ورواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (۳/ ٥۹١‏ -047) عن عكرمة مختصراًء 
وعن الربيع دون تسمية صاحب القصة. ورويت قصة صهيب بسياق آخر - وهو أنّها نَزلَتْ حينَ 
هاجَرٌ وأدركوه فافتدى منهم بماله ‏ في «طبقات ابن سعد (۳/ ۲۲۸)» و«مسند الحارث» (51/4 - 
بغية الباحث)» و«الحلية» لأبي نعيم »)٠١١ /١(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۱۸١‏ و«التيسير» (ص: .)6١‏ 


rr وا‎ 


السَلْمْتأخحذينهامارضيتّبه 0 والحربٌ يكفيك من أنقَايهًا جرع 
والمغنى: استسلموا لله وأطيعوةٌ جملة ظاهرًا وباطتاء والخطابٌ للمنافقي. 
أو: ادخلوا في الإسلام بِكُلَيّه" ولا تَخلطُوا به غيرّه» والخطابٌُ لمُؤمِني أهل 
الكتاب فإنّهُم بعد إسلامهم عَظَّمُوا السّبْتَ وحرّمُوا الإبل وألباتها. 
أو: في شّرائع الله كلّها بالإيمانٍ بالأنيياء والكتب جميعًاء والخطات لأهلٍ 
الكتاب. 


٠ 
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أو: في شّعَبٍ الإسلام وأحكايه كلها فلا لوا َي والخِطابٌُ للمُسلِمِينَ. 

واوا خطر ت أَلقَسيْطان € بِالتَّمّقِ والتفریق كه اڪ عوسي 1 
ظاهر العداوة: 

(۲۰۹)-ظ ون وَكَلشّم 4 عن الدُّولٍ في السَّلم يِن بش رما جا تك 
ليست #: الآيات و الحْجَجٌ الشَّاهِدَة على أنه الحق: ٠‏ اعلموا أن الله عَرِيِرٌ # لا 
عجره الانتقامٌ #حَسكيء € لا ينتقم إلا بحقٌ. 

(۲۱۰)- هل يرود 4 استفهَامٌ في معتى التفي» ولذلكٌ جاءَ بِعدّهُ: E‏ 

أن ايهم ا ؛ أي: يأتيهُم أمرّه أو بأسه؛ كقوله: #أو باق أمرَ رب € [النحل: ]٣۳‏ 
#جَآءَهُم بَأْسْنا 4 5 ۳ أو: يأتيهُم الله ببأسه» فَحَذِفَ المأتيّ به للدلالة عله 


بقوله: ان الله عرِيرُ ڪيم 4. 


)١(‏ البيت للعباس بن مرداس السلمي يخاطب خفاف بن ندبة. انظر: (إصلاح المنطق» (ص: 4 ١‏ و500)) 
و«اللسان» (مادة: أبس)» و«المقاصد النحوية» للعيني (517/7)» و«خزانة الأدب» للبغدادي 
(18/4) وفيه: الجرع: جمع جرعة: وهي ملء الْمَّم. 

(۲( في نسخة الطبلاوي: «بكليتكم» وفي الهامش كالمثبت نسخة. 


2؟ 
ما 
و - 


VL 


لن ظُلَلٍ 4: جمعٌ ظَلَِّهِ كاقل وقلّل). وهيّ ما أظلّكَ. 
وقرى: «ظلال» ك: قلال". 
ًن الما 4: السّحَاب الأبيتض» وإنّمايَأتيهم العَذابٌ فيه لاه مَظِنَّهُ الحم 
فإذا جَاءَ منه العذابٌ كان أفظع؛ ا اغا ا 
كبك الام ون يت ا © 
لوَالْمَكِيِكَهُ 4 فإنّهُم الواسطة في إتيانٍ أمروء أو الآتونَ على الحقيقة ببأسه. 
وقریئ بالج عَطفا على #ظْللٍ € أو #الْعمَاِ . 
ا مر إهلاكهم وفرغ منه» وضع الماضي مَوضِعٌ المستقبّل 


م ۶رر أَيَمٌ أ 


#وقنى لمر 4: 


وقرئ: «وقضاء الأمر“ عَطقًا على #الملائكة». 
ولل الله رجح امور 4 قرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم على البناء 
للمفعولٍ على آنه ِن الرّجُع» وقراً الباقونَ على البناءِ للفاعل بِالتََنِيثِ-غيرٌ يعقوبّ 
- على أنه يمن الررجوع”, 20 أيضًا بالتذكير وبناءِ المفغول. 

 )(‏ سل ب إِسَرَدِيلَ 4 أمرٌ للرَّسُولٍ عليه السَّلام أو كلّ أحد» والمراد 
بهذا السّوَّالٍ َقَريعهم EE‏ : معجرَة ظاهرة» أو: آية في الكتب 
شاهِدَةٍ على الحقّ والصّواب على أيدي الأنبياء. 


f7 


(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١‏ و«المحتسب» .)١77/١(‏ عن قتادة. 

©( هي قراءة أبي جعفر من العشرةء والباقون بالرفع. انظر: «النشر» (۲/ ۲۲۷). 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۰ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(1) انظر: #السبعة» (ص: »)18١‏ و«التيسير' (ص: .)6١‏ وقراءة يعقوب المشهورة عنه هي أيضًا على 
البناء للفاعل والتأنيث. انظر: «المبسوط في القراءات العشر» (ص: .)١57‏ و«النشر» .)۲٠۸/۲(‏ 


Da | E لا‎ 
۳¥ ۵ 2 سوا‎ 


ولك » حبرب أو اسيفهاِيةٌ مقر ومحلّها النَضْبُ على المفعولة أو 
الرّفْعٌ بالابتداءِ على حذف العَائدٍ من الخبر إلى المُبتدأ” واي * مميزها 
وين 4 للقصل ”". 

وَمَن يبل مَدَالَّهِ 4؟ أي: آياته - فإنّها سَببُ الهُدى الذي 07 ا 

وذلها سي القتلالة رازدياد ا 0 

من بَعَدِ ما جاءَته 4: من بعد ما وصَلّت إليه وکن من مَعرفتهاء وفيه تَعريض 
بأنّهم بَدَّلوها بعدَمَا عقَلوهاء ولذلك قيل: تقديرٌه: فبدّلوها ومن بدّل. 

لإ لَه سيد اليماب 4: فيعاقبه شد عُقوبةٍ لأنَّهُ ارتكب أشد جَريمَةٍ. 


0 


O E‏ ل EEL TT‏ ل لشي 
محبتها في لُوبهم, حتّى تهالكوا عليها وأعرضوا عن غيرهاء والمرين على الحقيقة 
هو الله تعالى؛ إذ ما من شيء إلا وهو فاعلة د عليه قراءة (رَينَ) على البناء 
للفاعل ٠"‏ وکل من الشَّيطانٍ والقوّةٍ الحيوانيّة وما خالل الله فيها من العو البهيَة 
والأشياء الشَهيَة مُرين بالعَرَض. 

لوكرو من لذن اميأ 4 يريدٌُ: فقراءَ المؤمنينَ كبلالٍ وعمّارٍ وصهّيب؛ أي: 
يَسْتَرْلُونَهم ويّستهزتُون بهم على رَفضِهم الدّنيا وإقبالهم على العُقبى. 

ولي 4 للابتداء؛ كأنّهُم جُعلوا مبداً السُّخرية. 


)١(‏ قوله: «على حذف العائد»؛ أي من دَاتَيَتهُم € والتقدير: آتيناهموها. انظر: «حاشية الأنصاري» 
.)608/١(‏ 

(؟) قوله: «وطدَايمَ © مميزهاه؛ أي: ممیز (كم) «وظيَنَ € للفصل»؛ أي: ليُعلّم بها أن مدخولها مميز 
لا مفعولٌ ثان ل ايهم €. انظر: «حاشية الأنصاري» .)608/١1(‏ 


(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )7١‏ عن مجاهد. 


۳۷٦‏ وال رونا 


3و لزي اتقو وميم اليم 4 لأنّهُم في عِلَيّيْنَ وهُم في أَسمَّلٍ السّافلِينَ؛ 
أو لأنَّهُم في كرامة وهُم في مَدَلّق أو لأنّهم يتطاوّلونٌ عَلَيهم فِيَسْخَرونَ منهم كما 
000006 

وإنّما قال: ©وَالَرِسِنَاتَقَا 4 بعد قَولِه: لمن اَذ اموا € لدل على نهم مُتّقَونَ 
وأنَّ استعلاءَهم للتّفْوَى. 

ردن م ياء ) في الذَّارينٍ لي ساب 4: بغير تقدير» فيوسّعْ في الذنيا 
استدرَاجًا تارة وابتلاءً أخرى. 

e 31367 (۱۳(‏ فة مُتَفْقِينَ على الحَقٌ فيما بِينَ آدمّ وإدريسٌ أو 
چ أو بعد الطّوفانء أو م مُتَفْقينَ على الجهالة والكفر في فترة إدريس أو نوح. 

عت أَلَّهُ ألبينَ مُبَيّ ري وَمُنذِرِنَ 4؛ أي: اختلفوا فبَعَتَّ الل وإنَّما ذف 
لدلالة قوله ا اا : الذي عَلمْتّه من عدّد الأنبياء و 
وعشرونَ ألما والمرسل منهُم: ثلاث مئة وثلاثة عشر» والمذكورٌ في القرآنٍ باسم 
العَلّم نّمانيةٌ وعشرون. 
وار ممم التب 4 يريد به الجنسء ولا يُرِيدٌ به أنه أنزلٌ مع كل واحد 
کتبا يخضّهء فان أكثرَهُم لم يكُنْ لهُم كتابٌ بخصَهُم وإنّما كانوا يأخذولَ 
کب من قبلّهُم. 


)1( قطعة من حديث طويل رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۲۲۸۸) من حديث أبي أمامة رضي الله 
مه و اقات فيد قن أجل على بن ديد الالهانن 
ورواه ابن حبان في «صحيحه» (311)؛ والخطابي في «غريب الحديث» (۲/ »)۱٥۷‏ من حديث 
أبي ذر رضي الله عنه. وجاء فيه عندهما عدد الأنبياء: «مثة ألف وعشرون ألفا»» وإسناده ضعيف 


كسابقه بسبب إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني. 


ا ۷ 


للحن * حال من الک )؛ أي: ملتسا بالحقّ شاهدًا به ليحك ب 
الاس #؛ أي: الل أو الى الميكوثة ارك (نيه آل حَتَلْفوَا فيه 4: في الحق الذي 
اختلفوا فيه» أو فيما الْتَبَسَ عليهم. 

وما أخْتَكَتَفيْهِ 4: في الح أو الكتاب إل اَذ اوو #؛ أي: الكتابَ 
المنزلٌ لإزالة الخلافي؛ أي: عَكَسُوا الأمرّ فجعلوا ما أَنزلٌ مُزِيحًا للاختلاف سنا 


من بعد ماجاء نهم اينات بض ا تهر # :حَسَدًابينهم وظَّلمًا بحرصهم على الذنيا. 
'#دهرَى لته أن اماما مضه *؛ أي: للحقٌ الذي اختلّف فيه من اختلف. 
من الحقّ ۴ بيان ل«مَا اختلفوا فيه) ِء 4: بأمروء أو إرادته ولطفه #والة 
بی من سال صر مسقم € OES‏ 
)75١15(‏ - #8 آم حبسم أن تدخلوا اة # خاطب به النْبِيّ والمؤمنينَ بعدّ ما 
ذكرٌ اختلات الأتم على اليا وبعة ی ا ا على اناعم 
و أ 4 مُنقطِعَة ومَعنى الهمزة فيها الإنكارٌ. 
#ولمًا ولَمَايَأَ : ولم اتک وأضل «لََا) : لم زيدّت عليها «مَا»» وفيهًا و 
ولذلك جعل مقابل «قلُ). 
لمل لذن حَلَوَأ من کہ ) : حالهُم المي هى مل في السَّدَةٍ ة سهم لاما 
وَأَلضَّمَهِ» بِيَانْ له“ على الاسعنّافٍ. 


روء بره ا ا 2 ء 3 
#وَرُلزِلا»: وأزعِجوا إزعَاجًا شَدِيدا بما أصابَهم من الشدائد. 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «لهم؟. 


E 


إلى سم 
رك ر ر ص 0 


حى يمول الرَسُولٌ ولذ !امنأ مع لِتَنَاهِي | 

تقلعت حبَالُ الصَّبرِ وقراً نافمٌ: إيقولٌ» بالرّفع”" على أنّها حكايةٌ حال ماضبة؛ 
كقولك: مَرص حتی لا يَرَجُونّه. 

لمق مرا 4 استبطاءً له لتأخره ل٥‏ مَأ رب 4 استئنافٌ على إرادة 
القول؛ أي: فقيل لهُم ذلك إسعَاقًا لهُم إلى طَلِبَتِهم من عاجل التصرء وفيه إشارةٌ 
إلى أنَّ الوصو إلى الله والمَورّ بالكرامَة عندّه برّفض الهّوى واللَّذَّاتِ ومكابدة 
الشَّدائدٍ والرّياضاتِ؛ كما قال عليه السَّلامُ: «حُفّت الجنّةٌ بالمكاره وحُمَتٍ النَارُ 
بالشّهُواتِ)". 

(71)-3 توك مَادَاُنففُونَ 4 عن ابن عبّاس: أن وین الكقون 
الأنصّاريّ كان هما ذا مال عظيم» فقال: يا رسُول الله! مَاذا ننِفِىٌ ا 
TT‏ 
المنمّقٍ فأجيبَ بيان المصرفي؛ لاله أهمٌ فن اعتداد التَّمْقةِ باعتباروء ولألّه كان في 
سوال عمرو وإِنْ لم يَكّن مذكورًا في الآية» واقنّصِرٌ في بيانٍ المنمّق على ما تضمّته 


قوله: لما أنَمَمَثُم من حَرٍ 4. 


3 و 
ة واستطالة المدة بحيث 


.)86١ و«التيسير» (ص:‎ ».)38١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (2115417)» ومسلم (۲۸۲۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه مسلم 
(۲۸۲۲) من حديث انس رضي الله عنه. ولفظ البخاري: «حجبت» بدل «حفت». 

(۳) انظر: «تفسير أبي الليث» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 1۷)ء وإسناده ضعيف 
جدًا لأنه من رواية الكلبي وهو متروك عن أبي صالح ولم يدرك ابن عباس» عن ابن عباس. انظر: 
«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر /١(‏ 5 07). 


وذ ايت 2 


ي کو 


َمَا نمأم َي في مَعنی الشّرطٍ قل لَه علي # جوابه؛ أي: إن 
تفعلوا حيرا فالله يعم كته ويُوفي ثوابه. 

وليسّ في الآية ما يُنافيه فرض الرّكاة لينْسَح به. 

(۲۱١‏ - كيب عَلِتِحكُمْ الال وهْوَكْرَهُ لک 4: شاق علیکم» مكروةٌ طبع 
وهو مَصِدَرٌ تع به للمبَالعَة» أو فعْلٌ بمعنى مَفْعُولٍ ك«الخَيز). 

وقرئ بالفتح''» على له فيه EEE‏ و«الضَعْفف). أو بمُعنى الإكراه 
على المجاز؛ 6 أكرهُوا عليه لشدته وعظّم مَسّقّته؛ كقوله: #حملنه امه رشا 
ووضعته كر هًا# [الأحقاف: .]٠١‏ 

وسح أن رهوا سيا وهو حي لَحكُمْ ۾ وهو جميع مَأ كلّفُوا به» فَإِن الطَبعَ 

لوی أن دحيو أ سیا ووسر لَك # وهو جميع ما نيوا عند وان الم قد 
وتهرّاةٌ وهو يفضي بها إلى الرَّدىء وإِنّما ذكرٌ «عسّى» لأن التفس إذا ارتاضت 
ينعكس الأمرٌ عليها. 

وله يعم 4 ما هو خيرٌ لكم #وآنشر اننكمت * ذلك وفيه دلي على أن 
الأحكامَ تتبَعٌ المصَالِحَ الرَّاجِحَةَ وإن لم يُعرّف عَينها. 

(۱۷) - ل موتك عَنِ لَب رِآلْحرَاٍ #4 رُويّ: آنه عليه السّلامُ بِعَتّ عبد الله بن 
جَحْشٍ ابن عمِّيِه على سَرِيّةِ في جمادى الآخرة قبل بّدرِ بشهرَينِ ليترصّدَ عِيرًا 
لقریش فيهم عمرٌو بن عبد الله الحضر مي وثلاثة محَه» فقتلوهٌ وأسروا اثتين واستاقوا 
العِيرَ وفيها تجارةٌ للطّائفٍء وكانَ ذلك عَرَّةَ رجب وهم يظنوئه من جُمادی» فقالت 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )3١‏ عن السلمي. 


قريش: استحل مُحمَدٌ الشّهرٌ الحرام؛ شهرًا يأمَنُ فيه الخائفٌ يعر" فيه الثاس 

إلى معايشهم. وشق على أصحاب السرية وقالوا: ما برح حتی تنزل توبتنا ورد 
1 ميال ع 

رسول الله َو العيرَ والآسَارى”". 


E TS 3‏ ا oe ES‏ 
وعن ابن عباس: ولمّا نزلت أخذ رسول الله كك الغنيمّة”". وهي أول 


3 1 
1١ 

5 
° 


في 
الإسلام. 


)١(‏ «ويبذعر» بموحدة وذال معجمة وعين مهملة وراء مشددة؛ أي: ويتفرق. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(١1/ه١اه).‏ 

(۲) ذكره مطولا: ابن إسحاق كما في «السيرة» لابن هشام 70١ /١(‏ - ١٠٠)ء‏ ورواه الطبري في 
ا(اتفسيره) (۳/ »)٦٥۳ _ ٦٥۰‏ وفي «تاريخه) (۲/ »)5١5 - 5٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
»)٥۹4- ٥۸ /۹(‏ كلاهما من طريق ابن إسحاق» قال: حدثني الزهري ويزيد بن رومان عن عروة بن 
الزبير» قال: بعث رسول الله كك عبد الله بن جحش...» فذكره. قال ابن حجر في «تغليق التعليق» 
(731/7): وهو مرسل جيد قوي الإسنادء وقد صرح فيه ابن إسحاق بالسماع. 
قلت: وما جاء في هذا الخبر من أن القصة كانت في آخر يوم من جمادى ملتبساً بأول رجب له 
شاهد من حديث جندب بن عبد الله رواه أبو يعلى في «مسنده» »)٠١۳(‏ والطبري في «تفسيره» 
.»)٠٠١ /(‏ والطبراني في «الكبير» ))2١7370(‏ وفيه: «فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا ذلك 
اليوم من رجب أو من جمادى...٠»‏ وإسناده حسن كما قال الحافظ في «العجاب في بيان الأسباب» 
(١89/1ه).‏ 
وآخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (7505)» والطبري في 
«تفسيره» (۳/ 7017)» وفيه: «لقي واقد بن عبد الله عمرّو بنَ الحضرميّ في أول ليلة من رجب» وهو 
یری أنه من جمادی» فقتله...٠.‏ 
وهذا موافق لرواية الطبري في «التفسير؛ عن ابن إسحاق» لكن الذي جاء في «السيرة النبوية» 
و«تاريخ الطبري» و«سنن البيهقي» أن ذلك كان في آخر يوم من رجب ملتبساً مع أول شعبان» ومثله 
فى «البداية والنهاية» (0/ ۳۹-۳۸) عن ابن إسحاق. 


(۳) ذكره الزمخشري في «الكشاف» .)187/١(‏ 


ا سكا 
سوا ةة ۳۸۱ 


ولا كوق ر ق و ا 
أصحاب السَّريّة. 

لقتال فيه * 8 الاشتمال من «االتَبْ رِآلْحرَارِ #. وقرئ: : عن قتال» 
بتكرير العامل. 

لقتال ف هكيك 4؛ أي: ذنبٌ كبيرٌء والأكثرٌ على أنه مَنسُو خ بقوله: افوا 
الا و اا ا 0 وفيه 


ص 


خلاف» والأؤلى مَنْعْ م دلالة الآية على حر َة القتال في الشهر الحرام مطلقا فإن 
لاله 4”" نكرة في حير مُْبَتِ فلا يعم. 

ود 4: صرف ومَنْعٌ #عن سيِلٍ َو ؛ أي : الا سلام أوما ا الع 
إلى الله منّ الطّاعاتِ فر يد 4؟ أي: بالله لوَالْمَسْرٍ الْرَارٍ 4 على إرادة 
المضافِ؛ أي: وص المسجدٍ الحرام؛ كقولٍ أبي ذُوَادٍ: 


و 


ع 5 2 4 2 َك ٠‏ 2< 2 ۰ و 
اكل امرئ تحسبين امرًا ونارتوقد بالليل نار 


ولا يحسنُ عطفةٌ على سیل آله 4 لأن عطف قوله: # ورڪهو كَفْر ِء 4 على 


(۱) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ »)١5١‏ و«الکشاف»(۱/ »)٤۸٦‏ 
و«المحرر الوجيز» (۱/ ۲۹۰). 

(۲) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (۳۸۸)ء والطبري في «تفسیره» (۳/ »)٦٦۳‏ عن عطاء: أنه 
تكن فى اق ار ارام وات ما لای أنا .ينون في السرم ری الکو 
الحرام إلا أن يقاتلوا فيه ومانُسحَتْ. قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۱/ ۲۹۰): هذا ضعيف. 

(۳) في نسخة التفتازاني: «القتال فيه». 

)۲۲۹ /۱( و«الأصمعيات» (ص: ۱۹۱). وعزاه المبرد في «الكامل»‎ ))57 /١( انظر: «الكتاب»‎ )٤( 


و(۳/ 76) لعدي بن زيد العبادي. قوله: «ونار؛؛ أي: وکل نار. 


Af 


صد مانم منه؛ إذ لا يتقدّم مُ العَطفٌ على الموصّولٍ على العَطفي على الصْلةء ولا 

على الهاءِ في وء € فإنَّ العطف على الصمير المَجرور إِنَّما يكونْ بإعادةٍ الجارٌ. 

(ورخ أطي انامز a‏ الخلا والجوسود 
#أكير عِنْدَ ند آله مما فعَليْه السرية E‏ اهدو او اليا 
الأربعة المَعَدُودَةٍمِن كبائر ريش" و«أفعل» مما سنوي فيه الواحِدٌ والجمع 
ولا ولوت 

#وَآلفِنَئهٌ أكير من المَتَل )؛ أي: مَا ترتكبونّه ٠‏ من الإخراج والشركٍ أفظّعٌ مما 
ارتكبوه من قتل الحضرمي. 

ولا برا لون عونك کی ردوگ م عن وڪم # إخباء عن دوام عَداوَةٍ الكُقَارٍ 
لهم وأنّهم لا ينفكُونَ عنها حنّى يردُوهم عَن دينهم» وحَقَّ 4 للتعليلٍ - 
كقولِك: «أعبد الله حَتَّى أدخل”" الجنةً) _؛ لقوله“: إن اطعا * وهو استبعادٌ 


)١(‏ قوله: «وهوا؛ أي: #أكير چ «خبر عن الأشياء الأربعة...٠؛‏ أي: وهي الصد عن سبيل الله والكفر 
بالله» والصدٌ عن المسجد الحرام» وإخراج أهل المسجد منه. انظر: «حاشية الأنصاري» (017//1). 

(۲) في نسخة التفتازاني: ««وأفعل من» يستوي...٠»‏ والمثبت من نسخة الطبلاوي والخيالي» ومثله 
في «حاشية ابن التمجيد على البيضاوي» (0/ )١191‏ وقالٌ صاحب الحاشية: هذا اعتذار عن وقوع 
صيغة الواحد وهي #أكْبرَ 4 عن الكثير الذي هو الأمور الأربعة المذكورة. 

(۳) في نسخة الخيالي: «اعبدٍ الله حتى تدخل». 

)٤(‏ كلمة: «لقوله» من نسخة التفتازاني والطبلاوي» ولم ترد في نسخة الخيالي ولا في مطبوعات 
البيضاوي سوى «حاشية القونوي» /٥(‏ ۱۹۸). . وكلام شيخ زاده في «الحاشية» (۲/ 077) يشير إلى 
وجوب إثباتها حيث قال: قوله: «وحتى للتعليل» فإن (حتى) قد تكون للغاية» واستّدّل على كونها 
للتعليل بقوله تعالى: إن اموا من حيث إنه تعالى أورد كلمة (إن) في مقام الجزم بعدم وقوع 
استطاعتهم على رد المؤمنين عن دينهم» للإشارة إلى أن ذلك طمع فارغ... إلى آخر ما قال. فقول - 


را د 
شوق اة AT‏ 


ر ؛ كقول الواد ثق بقوته على قَرْنِه: : إن ظفرت بي فلا بق عليّ»» وإيذان 
باتهم لا يردوتهم. 
I ST ETE‏ 
قيَكَ الْرّدَةٌ بالموتٍ عليها في إحباط الأعمال كما هو مَذْهِتٌ الشَافْعِيٌ والمرَاد بها 
الأعمال النّافعة. 
وقرىّ : خبط ت( بالفتح”" وهو لَعَةُ فيه. 
طن الي € لبطلانٍ ما تحبَلُوهُ وفواتٍ ما للإسلام من القوائ اديوب 
در 7 ا الثواب KERG,‏ ا صحب ألْثَارٍ هم فیا دوت Fe‏ 
5140 - 8 إن لي ءَامَنْا4 نزت أيضًا في السّرِيّة لَمّا ظَنَّ بهم أنَّهِم إن 
سَلِمُوا من الإئم فليس لهم آجر ا 
لوَالِسِنَهَاجَرُوأ صَجَنْهَدُوأ ن سيِيلٍ لَه 4 كرّرَ الموصّولٌ لتعظيم الهجرّةٍ والجهاد 
وكأنّهما مُستقلان في تَحقيقٍ الرّجاءٍ. 
وليك بجو يَحْمَتَآَه 4: ثوابه أثبتَ لهُم الرّجاءَ إشعَارًا بأنَّ العمل غيرُ 


مُوجِبٍ ولا قاطع في الدّلالة سيما والعبرَة بالخواتيم 
وال مور لما فعَلوه خطا وقلّةَ احتياط ب جيم 4 بإجزالٍ الجر والثواب. 


= شيخ زاده: (واستَدّل على كونها للتعليل بقوله تعالى: إن أشتلغوا ): يدل على أن لفظة «لقوله؛ 
مرادة للمؤلف وإثباتها واجب. 

.)١77 /٤( نسبت للحسن وأبي السمال. انظر: «المحرر الوجيز» (۱/ ۲۹۱)ء و«البحر المحيط»‎ )١( 

(۲( ورد ضمن حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه الذي رواه أبو يعلى في مسنده؛ »)٠١۳(‏ 
والطبري في «تفسيره» (7/ 506). والطبراني في «الكبير» ( » وتقدم قريباً عند تخريج 
حديث السرية. 


(۲۱۹) - يلوك ڪن ألْكَتْر وَالْمَيِيِرٍ * روي آنه نزل بمكَّة قوله: لوین 
مرت الل الاب ودود مه سَحكرا ورزقا) [النحل: 0]17 فأخد المسلمُون 
يسْرَيُوتهاء ثم إن عَمَرَ ومعادًا في تفر من الصحَابة قالُوا: أفتنايا رسُولٌ الله في الخمر 
فإنّها مَذَهَبَة للعقل» فنزلّت هذه الآية فشَرِبها قوم وتركّها آخرون» ثم دعا عبد 
الرّحمنٍ بن عَوفٍ ناسًا منهم فشربُوا فسَكرواء فأمّ أحدّهم فقرَأ 
فنزلّت: لا مروا لوہ وار شگری © [الساء: 4] فقل من يَشْرّبهاء ثم دعا عِتبان 
بن مالكِ سعد بن أبي وقاص في نفر» فلمًا سَكِروا افتحَرُوا وتتاسدّواء فأنشد سَعْدٌ 
شِعرًا فيه هجاءٌ الأنصَارِء فضَرَبّه أنصَاري بلحي بَعير فشجّه مُوْضحة» فشكا إلى 


ع و 
: أعبد ما تعبدون» 


رسول الله يك فقال عْمَرٌ: اللّهُمَ بِيّنْ لنا في الخمر بيان شافيك فنزآت: إن ار 


وَالْمتيِرٌ 4 إلى قوله: ھل آم مہو € [المائدة: 014١‏ فقا عْمَرٌ: انتَهَيمَا يا رب . 


س 


و«الخمرٌ) فى الأصل: مَصَدَرٌ «خَمَّرّه): إذا سره سُمّىَ بها عصيرٌ العنّب 
والتخن ذا اغييد وغل كانه مخدز العف كما سمي | لالد كز و م 0 


وهيّ حَرامٌ مُطلَقا» وكذا كل ما أسكرٌ عند أكثر العُلماء. 


)01( رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (۳/ 1۸ )1۸٤-‏ من قول السدي» وفيه أن صانع الطعام في المرة 
الثانية هو سعد بن أبي وقاص لا عتبان بن مالك. 
ورواه بنحوه أيضًا مع شيء من الاختصار أبو داود :.)571١(‏ والترمذي (2730549)., والنسائي 
(004) والإمام أحمد في «المسند» (۳۷۸)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ »)۲۸١‏ والضياء 
في «المختارة» (7057)) من حديث عمر رضي الله عنه» وإسناده صحيح. 
ورواه مختصرًا بذكر التخليط في (سورة الكافرون): أبو داود »)۳٣۷۱(‏ والترمذي (7077)؛ من 
حديث علي رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح غريب. 
وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة (ص: 48 .)٥١‏ 


نام 0 


وقالَ ابو حنيفة: قي الزَّييبٍ والثّمرإذا طبخ حَنَّى ذهب ثلثاهُ ثم اشد حل شري 
ما دُونَ السّكر. 

و«الميسِرٌ» أيضا مَصِدَرٌ ك«الموعد)» سمَىّ به الفا ان اغ مال الغير بيسرء 
أو سلب يسَارِه. 

والمعتى: يَسألونَكَ عن تعاطيهما؛ لقوله: #قُلْفِِهِمآ )؛ أي: في تعاطيهما لاتم 
كبرد من حَيت نه يودي إلى الانتكاب “عن المَأمور وارتكاب المَحظور. 

وقراً حمزةٌ والكسائيٌ «كثير4 بالثاء. 

(ومتليْع نع لِلئّاس #: من كسب المال» والطَرب» e‏ ومَصادقة الفتيان 
وفي الخمر خصوصًا: : تشجيع الجبَّانٍ» و ر المروءةء وكقوية الطبيعةٍ. 

و ناآ ڪب من نها *؟ أي : المفاية الي تاينما أعظمٌ من المنايع 
المتوقعة منهماء ولهذا قيلّ: إِنَّها المحرّمة للخمر؛ فإنّ المفْسَدَةٌ إذا ترجَّحَتُْ على 
المصّلحَةٍ اقتّصّت تَحريمَ م الفعل» والأظهرٌ أنه ليس كذلك لما مر 

و ىلوك مادَاسْيِمون € قيل: سَأَلّه أيضًا عمرٌو بن الجموح”"» سا سال أو لاعن 
المنفق والمصرفٍ ثم سال عن كيفية الإنفاق. 


)١(‏ أي: العدول. 

(۲) انظر : «السبعة» (ص: ۱۸۲)» و«التيسير» (ص: .)۸١‏ 

(۳( ذكره مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (۱/ ۱۸۳)» والواحدي في «البسيط» (5/ .)١50‏ و«الوسيط» 
(۱/ ۳۲۲)» وابن الجوزي في «زاد المسير» )۱۸١ /١(‏ وعزاه لابن عباس. ولعله من طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس» كما ورد في تفسير الآية )۲٠١(‏ من هذه السورة؛ وهذا إسناد ضعيف 
جدًا كما تقدم. وعن يحيى بن أبي كثير: أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله يك فقالا: يا 
رسول الله إن لنا أرقّاء وأهلين فما ننفق من أموالنا؟ فأنزل الله الآية. رواه ابن أبي حاتم (؟/ 48 *) 


بسند صحيح إلى يحيى كما في «العجاب» .)6057/١(‏ وهو مرسل. 


BIE ۳A٦ 


ا تقنذى الكووا" وده يقال اللا 2 
وهو أن ينفقّ ما ت یکر له ذل ولا بيلق منه الجهك قال: 


-- 7 


حزى العفومي تسای ودن ولا نطقي في سَوْرَتي جين صب 

اشوا ريال اي بن اناد DL‏ بض البلا 
فقَال : خذهَا متي صَدقة فأعرّض عنه حبّى كرَّرَ مرارّاء فال : «هاتها» مُغضباء فأخدّمًا 
فحَدَّقَها حذقا لو أَصَابَهِ لشجَّةُ ثم قال: «يأتي أحدكم بماله كلّه يتصدٌَّ به ويَجِلِسٌ 
كمف التاس إِنَّما الصّدَقَة عن ظَهر غِتّى»”. 

3 کل تین آنه کک اكيت 4 أي: مشل ما بيِّنَ أن العفو أصلح مِن الجَهد 
يسوي ا 
بيا مش هذا التبيِنِء وإِنَّماوَحَدَ العامة مَة والمخاطبٌ بها جَممٌ على تأويل 
القيل والجمع. 

لمڪ ننه 0 ون في الدلائل والأحكام. 


010( قوله : («العفو) : نقيض الجَهْدِ) يعنى ي: أن العفوً) , بمعنى: السَّهلٍ الذي لا مشق فيو ونقيضٌه «الجَهد 
بالفتح» وهو المشقة. «حاشية اي 

(۲) صدر بيت مختلف في نسبته» فنسبه أبو تمام في «الوحشيات» (ص: »)۸١‏ وابن قتيبة فى «عيون 
الأخبار» )0١(‏ لشريح القاضي. ونسبه ابن قتيبة أيضاً في «عيون الأخبار» (4/ ۷۷)ء والقرطبي 
في «تفسيره» (۳/ »)8١‏ لأبي الأسود الدؤلي» ونسبه الأصفهاني في «الأغاني» )۲۷٣/۲۰(‏ 
لاما ارت با ت لأبي الأسود. وسَوْرَةٌ العَضَب: د نهو 

49 رواه أبو داود (۱۹۷۳)» وصححه ابن حبان (۳۳۷۲)» من حديث جابر رضى الله عنه. وفيهما: 
فەا 


)٤(‏ يعنى: حرف الخطاب» وهو الكاف في (ذلك). 


وام ۸۷ 


(۲۲۰)- ف لديا وَاليجْرَةَ #: في أَمُورٍ الدَّارَينٍ فتأخذونَ بالأصلّح والأنقع 
منهاء وتتجتبُونَ عمّا د ELS‏ 

ولوك عاتم 4 لما نزلت إن ألذينَيَأكُلُونَ مول الست طلا 4 
[النساء: ]٠١‏ اعتزلوا اليَتامّى ومُخْالطْتَهُم والاهتمام بأمرهم» فشق ذلك عليهم» فذّكر 0" 
لرَسُولٍ الله ها فنزلَت”". 

فلص اك حير #؛ أي لاطي مويو إصلاح خير من مُجانبتِهم. 

إن تُحَاِظُوهم ونم 4 حت على المخالطة؛ أي: لهم إخوانكم في الدَين 
ومن حى الأخ أن يخالط الأح. 

وقيل: المرادٌ بالمخالطة: المصاهرة. 

وال يَعْلَمْ لْمْفْسِد مِنَالْمْصَيِج # وَعيد ووعد لِمَن خالطَهُم لإفسادٍ وإصلاح؛ 


ات يعلم أمرّه فيجازيه عليه. 
وکو سا أمَه َعَم 4؛ أي: ولو شاءَ الله إِعِنَاتَكُم لأَعتَكُم؛ أي: كلّمَكُم ما 
سی علي اف ال و - ولم يجو کم مُداخلتهم. 


2 م ور سس 


إِنَ لَه عَرٌ4: غالبٌ يقر" على الإعتاتِ «عَكيع » یحکم بما تقتضيه 
الحكمَة ونيم له الطّاقَةُ. 

رك > موه سس دى وه هه ء مص ت 2 لے 

(۲۲۱) - ولا تكحوأ الْمْشْركتٍ حى ومن + أي: ولا تَمَرَوَجَوهِنٌ» وقرئ 

باص اى ولا وجوه من | مله و مّركت € تَعُمٌ الكتابيّاتِ أن 


)١(‏ بعدها في نسخة التفتازاني: «ذلك». 

(۲) رواه أبو داود »)۲۸۷١(‏ والنسائي (7579)» والحاكم في «المستدرك» .)۳۱۸٤(‏ 
(۳) في نسخة الخيالي: «عزيز قادر». 

)٤(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )۲١‏ عن الأعمش. 


AA 


أهلّ الكتاب مشر کود؛ لقوله تعالى: « وای الو خر إن له وكات الم رى 
لْمَسِيحٌ أبنت آله 4 [التوبة: 00 إلى قوله: #سبحدتة, ا دمرركوت 4 
[التوبة: »]۳١‏ ولكنّها خصّت عنها بقوله: #وامْحُصَئَتُ مى ذب أُونُوأ كتنب € [المائدة: 5]. 

روي أنه عليه السَّلامُ عت مَرْمَدَ د العَمَويّ إلى مگ ليُخْرِجٌ منها ناسا من 
المسلمين: فأته عناق -وكانَ يَهُواها في الجاهليّة فقالت: ألا تَخْنّو؟ فقال: إن 
الإسلامٌ حال بيتّناء فقالّت: هل لك أن تعرّوّجَ بي؟ فقال: نعم» ولكن أَستَْمِرٌ 
رَسُول الله ل فاستَأْمَرَهُ فنزلّت'. 

#وَلمَهُ مَومكة يرين مرکو #؛ أي : ولامراة مؤي رة كانت أو ملوك 
فان الام عاق 

#وَلو آعَجَبَتك 4 بحْسْيْها وشمائلهاء والواوٌ للحال» و«لّو) بمعنى إن»» 
وهو كثير. 

ولا تنخ الْمتْرِكِينَ حَقَ يُؤْمُِأ#: ولا تزوّجُوا منهم المؤمناتِ حتى يُؤْمِنواء 
وهو على عمومه. 

لبڈ ؤم تيد غرف َل و أغجبخ 4 تعليل المي عن مُواضلتهم» وترغيب 
في مُواصَلةَ المؤمنين 


)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والكلبي 
متروك؛ وأبو صالح باذام ضعيف يرسل» ولم يسمع من ابن عباس» فالخبر واه» ونزول الآية في 
هذه القصة ليس بصحيح كما ذكر الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: ۸)ء وإنما الآية التي نزلت 
فيها هي قوله تعالى: < اللا كملا َانيَةأوْ مُقَرِكهَ 4 [النور: ۳] كما في «سنن أبي داوده ,)5١91(‏ 


ولاسنن الترمڏي» (۷۷(. 


ا 
و ره لير 2 
#أُوْكَتِكَ € إشارةٌ إلى المّذكورينَ من المشر كين والمُشْركاتٍ يدعو 


أي : a‏ وال ؛ أي 
يعني: المؤمنين» عرق العشياف وأقامَ المُضاف إليه مقامه e‏ 


يدَعْوَأ ِل الْجَنَّةَ وَاَلْمَغْفْرَوَ #؛ أي : الاعتقادٍ والعَملٍ الموصلين إليهماء فهم 

الأحماة الفواضلة 

دزو #؛ أي : بتوفيق الله وتیسیره» أو: بقضًائه وإرادته. 

1 انو رتاف تلو ا كرو ا أ الكوتوا يحي برخ 
مِنهُم التَدَكرُ لِمَا زكر في الِعُقولٍ من ميل الْخَّرٍ ومُخالفة الهووى. 

(۲۲۲) - ل وكوك عن المحيض € رُويّ أن أهلّ الجاهليّة كانُوا لم يُسَاكِنُوا 
الخيّض ولم يو اكلوها كفِعلٍ اليهودِ والمجوس» واستمرٌ ذلك إلى أن سَألَ أبو 
الدّحُداح في نفر من الصحابة عن ذلك فنزلَثُ”". 

و«المحيض» مَصدَرٌ ك«المجيء» و«المبيتِ». 

ولعلّهُ سبحائةُ إنّما ذكرٌ لإيسألونكَ4 بغير واو ثلانًا ثم بها ثلانًا؛ لأنَّ السّؤَالاتِ 
الأَوَلَ كانت فی أوقاتٍ مُتَفرقَدَ والثلاثة الأخيرة كائّت في وقتٍ واحيء فلذلك 
ذكرّهًا بحرف الججمع”". 

ل موأ 4 أي: الحيض مُشتقدرٌ مؤذ من بقريه ف مده ترا نه 
ف الْمَحِيِضٍ »: فاجتنبوا مُجامَعتهنَ؛ لقوله عليه السَّلامٌ: «إنما أ أن تعتزلوا 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (۳/ 777) عن السديء وفيه أن السائل هو ثابت بن الدحداح. وأصل 


القصة عند مسلم )۳٠۲(‏ من حديث أنس رضي الله عنه 
(۲) فى نسخة الخيالى: «بحرف العطف». 


۳۹۰ 


مُجامعتهر إدا حِضْنَ ولم اک بإخراجِهنٌ من البيوتِ كفعل الأعاجم»» وهو 
الاقتصاد , بِينَ إفراط اليَهودٍ وتفريط النصارى فَإِنَّهُم كانوا يُجِامِعُوهْنَ إذا جضن ولا 


e‏ َو 


بالود بالحيض» وإنَّما وصَفَّه بأنّه أذّى ورتَبَ الحُكمّ عليه بالفاء إشعارًا اهال 


ولا ترون حن یھر ر تأكيدٌ للحُكم وبيان لِغايتِه» وهو أن يَعْتَسِلنَ بعد 
الانقطاع» يذل عليه صَريا قراءةُ حمزة والكسائيّ وعاصم في رواية ابن عياش" 
رد)۰ اقرط رن بسع تخل وال راما ول : #كإدًا چ أو 4 
و ا جرا ان عو ا 
وقالَ أبو حنيفةً: إن طَهُرّت لأكثّر الحَيض جار قربانُها”" قبل الغسل. 
من حت ارک آله ؛ أي : المأتى الذي أمرّكم به وحلله لَكُم. 
AE‏ من لاب ويب المتطهريرت #: المت هين عن 
القواجش والأقذار؛ كمُجامَعَةَ الحائض والإتيانٍ في غير المأتى. 
۳ - نائ رٹ اکم 4: مواضع حَرْتِ لَكُمْه شُبّهنَ بها تَشْبيهًا لِمَا يُلْقَى 
في أرحامهنَ عرف النطّفٍ بالبذور. 


)١(‏ قال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: ۱۸): لم أجده. ولعله يريد: مسندأء وإلا فقد ذكره بهذا 
اللفظ دون سند مقاتل في «تفسيره» »)١941١/١(‏ والثعلبي في «تفسيره» (5/ »)١‏ والواحدي فى 
(البسيط» (5/ .)١۷ ٤‏ ۰ 
ا ل أن 
القرآن أنزل في شأن الحائض» والمسلمون يخرجونهن من بيوتهن كفعل العجم, ثم استفتوا 
رسول الله ية في ذلك» فجاء القرآن في ذلك» فقال الله لرسوله: # سكوك عن الْمحيض ¢. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۱۸۲)»ء و«التيسير؛ (ص: .)6١‏ وابن عياش هو أبو بكر أحد راوبي عاصم 
والآخر حفص. 

(۳) في نسخة الخيالي: «جاز أن يأتيها». 


وا 0 


واوا كك 4؛ أى: فانر هر كما تاتون المحارت »وهو كالانلقرل: 


قا هرک من حت آمرک اه . 


روي أن اليهود كانُوا يقولود: مَن جامَمَ امرأَتهُ من دُبْرها في لها كان وَلذها 
أحول. فذّكرٌ ذلك لِرسول الله يك فرت . 

لمعمو لشي 4 ما يَدِّرُ لم الثُوات. 

وقيل: هو طَلَبٌ الوَلِدٍ. 

ENES Ns 

لما َه 4 بالاجتناب عن معَاصِيه #وَاعَلموا أنحكم مُلَفُوه © فترّوّدُوا ما لا 
فتضښځون به. 

لوبي رِالْمْوْمنيت4 الكاملينَ في الإيمانِ بالكرامَة والتَعيم الدّائم» أُمِرَ 
رَسُولُ الله صلواتٌ الله عليه أن ينصَحَهُم ويسر مَن صَدَّفَه وامتثل أمرّه منهم. 

نطو عدوا لك ديك أل ترا ردني وفيت كه 
لتاس € تَرْلَتْ في الصديق لَمّا حَلَففَ أن لا يمى على مِسْطّح لافترائه على عائشة”"2. 
أو في عبد الله ابن رواحة حَلَفَ أن ابعل 2 يفوي لمان ولا بماك ب 


وبين أخته 8 


)١(‏ رواه البخاري (5578)؛ ومسلم ))١5720(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )١٠١‏ عن ابن جريج. 

(۳) ذكره السمرقندي في «تفسيره» ».)١58/١(‏ والثعلبي في «تفسيره» .)١١7/57(‏ والواحدي في 
«البسيط» (5/ 185). جميعهم عن الكلبي. 


4 
VI 0 v‏ 
ص ¥ 
رونا 
سے و - 


۳۹ 


ول فل بمعنى المفعول لتقف تطلن لكا > يَعْررض دون الشيءِ» 
وللمعرض للأمر: 

ومتعتى الآبة على الأول لا تجعلوا الله له حَاجرًالِمَا حَلَفتَم عليه من أنواع الخَير؛ 
كول فرتلا ان :الامو اليا عَلَيّها؛ كمَوْلهِ عليه السام لابن سَمَرَة: 
(إذا حَلَفْتَ على يمين فرأَيتَ غيرها خيرًا فأتِ الذي هو حير وكفّر عن يَمِينِكَ»2, 
و#أنت * مع صلتها عطف بيانٍ لهاء راللام صل عر * لِمَا فيها من مَعنى 
الاعتراضٍ» ويجورٌ أن تكون للتَلِيلِ ويتعلقٌ أن ) بالفعلٍ أو ب عة ؛ 
أي: ولا تجعّلوا الله عَرْضةً لأن تبروا لأجل أَيْمانِكُم به. 

وعلى الثاني و مُعرّضًا لأيمانكم فتَبتَذْلُوهُ بكثرة الحَلفي به. 
ولذلك ذم الحلاف بقوله: انطع کل حلاف مَّهِينٍ ‏ [القلم: ١٠]ء‏ و#ات تبروا 4 
علة النهي”"؛ أي: أنهاكم عنه إرادة برّكم وتقواكم وإصلاجگم بين التاس؛ فن 
الحلاف مُجتری على الله تعالى» والمجترئ عليه لا يكون بَرًا ميا ولا مَوثوقا 
e‏ ذاتٍ البين. 


(۱) رواه البخاري »)1٦۲۲(‏ ومسلم (؟191١).‏ 
وتعقب أبو حيان في «البحر» )١191 /٤(‏ الزمخشري في استدلاله بهذا الحديث ‏ وقد تابعه المؤلف 
- فقال: ولا حاجة هنا للخروج عن الظاهرء وإنما احتيج في الحديث إلى أنه أطلق اليمين ويُراد بها 
متعلّقها؛ لأنه قال: «إذا حلفت على يمين»؛ فعدَّى «حلفت» ب«على» فاحتيج إلى هذا التأويل» وليس 
في الآية ما يُحوج إلى هذا التأويل» لكن الزمخشري لما حمل عرص € على أن معناه: حاجزاً 
ومانعاًء اضطر إلى هذا التأويل. 

(۲) أي: على المعنى الثاني. 


ال 3 


(۲۲)- اباد هبنو ف ییک 4 «اللَّعْوٌُ): السَاقط لذي لا يُعبَدٌ به من 
كلام وعَیره ولغ الیّمین: ما لا عَقَدَ معه كما سب به اللّسانْ أو تكلَّمَ به جاهلًا بمعناة 
كقولٍ العرّب”": «لا والله» و«بلى والله؛ لمجرَدِ التأكيد؛ لقوله: #ولكن بوَاخدم با 
كسَبَتْ توبك 4 والمعنى: لا يوَاخَذّكُم الله بعقويّة ولا كمّارةٍ بما لا قضْدَّ معه» ولكِنْ 
يؤاخذكُم بهما أو بأحدهما بما قصَدْتُم ِن الأيمان ووَاطَآتْ فيها قلوبكُم ألستتگم. 

وقالّ أبو حنيفة: اللَعْوّ: أن يحلف الرّجِلٌ بناءَ على ظَنَّهِ الكاذب» والمعنى: لا 
يحَاقِبكُم بما أخطأتم فيه من الأيمانٍ ولكن يُعاقِبُكُم بما تعمّدتُم الكَذْبَ فيها. 

لاله عَمُرُ4 حيثُ لم يُوْاخَذُْكُم بِالذّْوِ ليم 4 حيث لم يُعجّل بالمؤاحذة 
على يمين الجدٌ”" تربصًا للتوبة. 

50 - لا يونين يهم #؛ أي: يحلِفون على أن لا يجامعومُن 
و«الإيلاء»: الحلف زه ب«على». ولك لما ضِمّنَ هذا القَسَمْ مَعنى البَعْدٍ 


و هر 


عدي ب #ين#. 
0 سم چ9 8 9 ع ت - 
اكه 221 O‏ لضو أووقاعل الطر فعو عا سلاف سيو 
يي 2 ع َه ت ء 
و«التَربصٌ»: الانتظارٌ والتوقف» أضيف إلى الظرف على الانّسَاع؛ أي: للمُولي 
كن الل في هذه المدة فلا يطالتٌ بميءِ ولا طلاق» ولذلك قال الشّافعيٌ 


f 


€ 


رضي الله عنه: لا إيلاءً إلا في أكثرٌ من أربعة أشهر””» ويويدّه: إن فَآمُو €: فن 


)١(‏ قولّه: «كقولٍ العرب... إلخ» مثالٌ لما قبله» ومنة يُعلّمُ أن المُرادَ بكونه جاهلاً أنه لا يقصدٌ معناة. 
«حاشية الخفاجي». 

() قوله: «يمين الجد» بكسر الجيم؛ أي: المحقّق» بأن تكون اليمين مقصودةً. انظر: «حاشية الأنصاري» 
.)٥۹/۱(‏ 

(۳) انظر: «الكشاف» /١(‏ 608). ولاروح المعاني» (۳/ .)۲۸٤‏ 


IIE " 


رَجعوا في اليّمين بالحنْثِ”" يو اه خَمُود رجيم 4 للمُولي ثم جنه إذا كمَرٌء أو ما 
0 بالإيلاء من ضرار المرأة وتّحوو بالفيئة التي هي كالتوبة. 

3700) - 8 ون عرَيألطَلَقَ 4: وإن صَمَّمُوا قَضْدَّه إن َه سَمِيعٌ 4 لطلاقهم 

وقالّ أبو حَنيفةَ رحمه الله: الإيلاءٌ في أربعَةِ أشهّر فما دُوئّها ", وحُكمُه: أن 
الموليّ إن فاءَ في المدَّةٍ بالوّطءٍ إن قدرٌ والوّعدٍ إن عجر صح الَيْءٌ وز الواطىّ 
أن يُكمَّر ولا بانَتْ بعدمًا بطلقةٍ» وعندنا: يُطالَبُ بعد المدَة بأَحَدٍ الأمرين» فإِنْ أَبَى 
عنهما طلَقّ عليه الحاكم. 

(۲۲۸) - 8 وَالْمُطلَعَدَتٌ © يريد بها: المّدخول بهنّ من ذوات الأقراء؛ لِمَا 
دَلّت الآياتٌ والأخبارٌ أن حَكْمَ غيرهِن خلاف مَا ذكر. 

ربصت » حبر في مَعنى الأمرء وتَغيرٌ العبارَةٍ للتّأكيد والإشعارٍ باه ممًا 

يجب أن يُسارَعَ إلى امتثاله» وكأنَ المُخاطِبَ قصَدَ أن يُمَكَل الأمرُ فيخي عنه؛ 
كقّولِكَ في الدّعاءِ: «رَحِمَكَ ا وبناؤةٌ على المبتدأ يزيد فَضْل تأكيد. 


5 وزاد الزمخشري: ثم يُؤْقَُ المُؤْلي: فإمًا أن يَفيء وإمّا أن يطلّق» وإن أبى طلّقّ عليه الحاكمٌ. 
وزاد الآلوسي: فلو قال: والله لا أَفْربكِ أربعة أشهرء لا يكون إيلاءً شرعًا عندهم» ولا يترتب حكمُه 
عليه» بل هو يمينٌ كسائر الأيمان» إن حنث كفر» وإن بز فلا شيء عليه. 

(۱( في نسخة التفتازاتي: «لا بحنث»» والمثبت هو الصواب والموافق لما في مطبوع البيضاوي مع كل من 
«حاشية شيخ زاده و«حاشية الأنصاري» و«حاشية الخفاجي» و«حاشية القونوي» والمعنى: رجعوابأن 
يجامعها ويحنث ويكفر عن يمينه. انظر: «حاشية ابن التمجيد» بهامش «حاشية القونوي» (0/ 680 77). 

(۲) قوله: «أو ما توخى»؛ أي: طلب» عطف على «حتثه». انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)٥۲۹‏ 

(۳) قوله: «فما دونها» الأصح: فمافوقها؛ أى: فما يجاوزها من الزيادة على الأربعة؛ للاتفاق من الحنفية 
على أن أقل المدة أربعة أشهر مع شرط الزيادة عند الشافعيّ رحمه الله. «حاشية الخفاجى». 


سورع اة $ ۳۹0 


نين 4 ” هيج وبَحْتُ”" لهّنَّ على التَريُصٍء فإن نفُوسَ التّساءِ طوامحٌ إلى 
الرّجال» ار بأن يَقَمَعْئّها ويَحمِلْتَها على التَريصٍ. 
ةرو نصبٌ على الظَّرفٍ أو المفعُولٍ به؛ أي: يتربضنّ مُضِيّها 
و هرو #: جَمْع َرْءِ وهو يُطَلَقٌ للحيض؛ لقوله عليه السَّلامْ: «دَعِي الصّلاة يام 
أقرائك»). وللصون المَاصِلٍ 5 حیضتین؛ كقول الأعشى: 
لِمَاضاعَ فيها من قرَوء نسائک" 
وأضياة: الانتقال ين الهر إلى الكإضرء وهو المراڈبه في الآ لاه الد 
در 


-_ه 


ا 
على براءة الرّحِمٍء لا الحيضٌ كما قالّ الحنفية؛ لقوله تعالى: #مَطْلْمُوهْن لود ٭ 
[الطلاق: ١]؛‏ أي: وقتّ عِدَّيِهنَ» والطّلاقٌ المشروعٌ لا يكون في الحَيْض. 


)010( في نسخة الخيالي: «(وحث). 

(۲) رواه بهذا اللفظ الدارقطني في «سننه» (۸۲۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. وله روايات كثيرة 
بغير هذا اللفظ في السنن وغيرها. انظر: «التلخيص الحبير» .)١7١ /١(‏ 

(۳) انظر: «ديوان الأعشى» (ص: ١١٠)ء‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ ٤۷)ء‏ و«غريب الحديث» 
لأبي عبيد (۳/ 701) و(0/ »)۳١۷‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: ٦۸)ء‏ و«الكامل» للمبرد 
»)۲۲١ /١(‏ و«تفسير الطبري» (5/ »23٠١‏ و«معاني القرآن» للزجاج 07١5 /١(‏ وفي صدره 
اختلافات يسيرة بين المصادرء ورواية «الديوان»: 

مُوَرّئْةٍ مالأوفي الحّمد رفعة 
وقبله: 

أفي كل عام أنت جاشمٌ غزوة ٠‏ تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
يقول: أتُكلّفُ نفسك كل عام غزوة تشد لأبعدها وأشقّها عزيمة الصبر لتكثر المال وتزيد الرفعة في 
الحي» لما يضيع في تلك الغزوة من أطهار نسائك. قال الشهاب في «الحاشيته»: يعني: أن الغزو 
شغله عن وطء نسائه في الأطهار إذ لا وطء في الحيض. 


تز 


۳۹٦‏ نوالا 


وأما قوله عليه السّلام: «طَلاقٌ الام تطليقتانِ وغد ها حَیضتان» فلا يقاوم 
ما روّاه الشَيحَانِ في قصّةٍ ابن عمرٌ: مره فلي اجعْهاء ثمّ ليسكا حتى تطهرء ثم 
خا تطهر» ثم إن شاء مسك بعدٌ وإن شاء طلّقَ قبل أن يمسّء فتلكَ اة التي 
آم اله تعالى أن تطلق لها الا 
وكان القياس أن يُذكرٌ بصيغة ال التي هي الأقرائء لكنّهم يتسعُون في ذلك 
فيستعملونَ كل واحدٍ من البناءين مكانَ الآخر”» ولعَلّ الحكم لَمّا عم المطلقاتِ 
ذواتٍ الأقْراءِ تضمَّنَ مَعنى الكثرة فحَسُنَ بناؤها. 
وليل نَل كث معان أن َامهنَ 4 من اللي والحَيْضٍ استعجالا في 
العِدَّةِ وإبطالًا لحقٌّ الرَّجِعَةِ وفيه دليلٌ على أن قُولّها مقبُولٌ في ذلك. 
لإ ن ومن أله ولو آلآ © ليس المرادٌ منه تَقيِيدَ في الجل بإيما 
لبه على أنه يُنافي الإيمانَ» فإن المؤْمِنَ ا اد 
يكبن 4؛ أي: أزواحُ المطلّقاتٍ ارده إلى النكاح والرّجِعَةٍ إليهنَ 
ولكنْ إذا كان الطَّلاقُ رَجعيّاء للآية التي تتلوها» فالصَّميرٌ أخصٌ من المرجوع 
إليه”©» ولا امتناع فيه كما لو كر الظّاهرَ وخصّصّه. 


010( رواه أبو داود (۲۱۸۹)» والترمذي (۱۱۸۲)» وابن ن ماجه (۲۰۸۰)» من حديث عائشة رضي الله 
فال او واو جد م له ال ر ر ال جد واه 

(۲) رواه البخاري (0761): ومسلم .)۱٤١١(‏ 

() قوله: «فيستعملون كل واحد من البناءين مكان الآخر» عقبه في نسخة: «ألا ترى إلى قوله: 
مهن 4 وما هي إلا نفوس كثيرة؟». انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ 077). 

:0 قوله: «ولكن»؛ أي: محل ذلك «إذا كان الطلاق رجعيًا؛ للآية التي تتلوها»؛ وهى قوله: 8الظَكَنُ 
نان كما سيأتي. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ 0117 .)٥۳۳‏ ۰ 

)٥(‏ قوله: «فالضمير؛؛ أي: في قوله: وله «أخص من المرجوع إليه»؛ أي: وهو قوله: 
« وَالْمُطلَعَتٌ €. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ "01). 


سوا ۳۹۷ 


و«البعولة»): جمع بَعْلٍ والتَاءٌ لقانت ك«العمومَة) و«الخؤولَة»). أو 
مصدّرٌ من قولِك: بَعْلُ حسَنٌ ابولق تت به" أو أَقِيمَ مُقام المضافٍ المحذوف؛ 
اق وأهل بُعُولتِهنَ و« أَفْعَلٌ) هاهنا بمعنى الفاعل. 

لف ذلك *؛ أي: في زمانٍ اربص إن رداصلا € بالرَّجِعَةَ لا ضرار 
المرأةء وليس المرادٌ منه شريطة قصدٍ الإصلاح للرّجِعَةٍ َء بل التحريض عليه والمَنع 
من قَصدٍ الضرار. 

لاو مل الى عَكنَالْونٍ »؛ أي: ولهنٌ حُقوقٌ على الرّجَالٍ مثل حُقوة 
عليهن في الوؤجوب واستحقاقٍ المُطالبةٍ عليهاء لا في الجنس”". 

لجال عَلَهَنَدرَجَةٌ 4: زيادةٌ في الحقٌّ وقضل فيه؛ لأن حقوقَهُم في أَنفسهنَ 
ارسي اا و E‏ 
وحرَّاسٌ لهُنَ يشاركوتَهُنَ في غرض الزواج ويُخَصّون بفضيلة الرَعَابَة والإنفاق. 

وال عر يقر على الانتقام مِمّن خالفَ الأحكام #حكم ) ب 2 يشْرّعها لحِكّم 
ومَصَالحَ. 

(۲۲۹) - #الطَلَىُ عَرَنَانِ؛ أي: التَطليق الرّجِعئٌ اثنتانِ؛ لِمَا روي أنه عليه 
السَّلامْ سَيِل : اين الثَالةٌ؟ فقال عليه السَللام: «( اود ربح اخسن 00# 


0)10( قوله: «نعت به)؛ أي مبالغةٌ؛ كما في: رجل عدلٌ. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 01737). 

(؟) قوله: «لا في الجنس»؛ أي: ليس الواجب على كل منهما من جنس ما وجب على الآخر» فلو 
غسلت ثيابّه أو خبزتَ له لم يلزمه أن يفعل مثل ذلك ولكن يقابلّها بما يقابل النساء. انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)٥١۴۳ /١(‏ 

(۳) رواه الدارقطني في (سننه» (۳۸۸۹) من حديث أنس رضي الله عنه» وأبو داود في «المراسيل» 
(۲۲۰) عن أبي رزين الأسدي. وقال الدارقطني في «العلل» (۱۲/ :)٠١‏ يرويه ليت بن حَمَّادِ = 


۳۹۸ 


وقيل: مَعناه: التطليق الشرعيٌ تطليقة بعد تطليقة على التفريق» ولذلك قالّت 
الحنفية : الجمع بين الطّلقتين والثّلاثِ بدعة. 

مَإِمْسَاك' مَعْرُوٍ © بالمراجعة وحسن المعَاشرَةء وهو يويد المعنى الأوَّلَ7". 

9آوْتسرِيم اخسن € بِالطَلقةٍ الثالَة أو بأَنْ لايُراجِعَها حى تين وعلى المعنى 
الأخير كم مبتدأ أو تخبيرٌ مُطلَقٌّ عَقّبَ به تعليمَهم كيفية التُطليق. 

«وَلايحِلٌ كم دوأ َءنوه سنا ؛ أي: من الصَّدّقاتٍ. 

E OEE‏ روجها تارك ين 
قيس » فأَنَتْ رسُولَ الله اة وقالت: لا آنا ولا ثابتٌ» لا يجمَمٌ رأسي ورأسَه شيءٌ 
والله ما أعيبّه "© في دين ولا خلق» ولكتي أكرّهُ الكُفرٌ في الإسلام» ما أطيقه بُضَاء 
ني رقّعثٌ جانب الخباء فرأيثه أقبلّ في عِدَّةٍ فإذا هو أشدمّم ر وأقصَرٌهم قامَة 
وأقبّحُهم وَجْهَاء فنزلثْ» فاختلَحَتُ من بحديقةٍ أَصْدَقها©©. 


الصّعَارٌُ عن عبد الواحد بن زياد» عن إسماعيل بن سميع» عن أنس. وخالفه الثوري وعباد بن 
العوام» رووه عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسلًا عن الي ي وهو الصواب. 

)١(‏ قوله: «وهو يؤيد المعنى الأول»: وهو أن المراد بالطلاق مرتين الطلاقٌ الرجعئٌ. انظر: «حاشية 
الأنصاري» /١(‏ 015). 

(۲) في نسخة التفتازاني: «ما أعتبه»» ولكل منهما وجه صحيح. 

(۳) انظر: «الكشاف»(01177/1) وعنه نقل المصنف. وأخرجه الطبري في «تفسيره» »)١۳۸-١۳۷ /٤(‏ 
وفيه بعد قولها: «وأقبحهم وجها»: «قال زوجها: يا رسول الله» إني أعطيتها أفضل مالي؛ حديقة» فإن 
ردّت علي حديقتي. قال: «ما تقولین؟» قالت: نعم» وإن شاء زدتّه. قال: ففرق بينهما». وصححه 
الشيخ أحمد شاكر في طبعته (20207/5» وانظر كلامه عليه ثمة. لكن ليس في لفظ الخبر عند 
الطبري: (فنزلت)»؛ وكذا رواه البخاري (0711-/01717) بنحوه بعدة روايات ليس فيها: (فنزلت). 


وكذا رواه مالك في «الموطأ» (۳۱)» وأبو داود في «سئنه» (۲۲۲۷)» وابن حبان في («صحيحه؛ = 


سوا ۳۹۹ 


والخطابٌ مم الحكا» قاذ و بتاءِ إليهم لأنّهم الآمرون بهما عند 
الترافع 

وقيل: إِنَّه خطابٌ للأزواج» وما بعدّه خطابث الحكام. وهو شرن التظم على 
اهر ۰ 1 

ER:‏ أن يت اللا ايد جان» ۰ : ًا“ اا ا 


ت 


وقرأ حَمزةٌ ويعقوبُ: 5 د اق * عل على البناء ر وإبدال «آن » بِصِلَته 
من الضمير يدل الاشكمال: 

وقرئً: «تخافا» ا بتاء الخطاب”" 

لن خف € أيّها الحُكَامٌ الا یا دود آل مک جاح عَلمْماف ادت پدِء #4 على 
الرّجل في أخذٍ ما افتَدَت به نفسّها واختَعَت“ وعلى المرأة في إعطائه. 


رص م 


للك دود الہ 4 إشارة إلى ماخدّمن الأحكام فلا تَمسدُوهًا*: فلا تِتَعدَّومًا 


)٤۲۸١( =‏ والبيهقي في «الكبرى» (۸۳۷٤۱)ء‏ لكن وقع عندهم أن اسم زوجة ثابت هو: حبيبة 
بنتِ سَهل. وقد نبه السيوطي على هذا في «الحاشية» (۳/ ۳۹۳)» فقال: «وليس في شيءٍ من طرق 
العليك» تدرو وول لاك NEA EEA‏ 

.)0197/١( نسبت لأبيٌّ رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ 57١)؛ و«الكشاف»‎ )١( 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)١87‏ و«التيسير» (ص: »)8١‏ و«النشر» (۲/ ۲۲۷)» وقرأ بها من العشرة 
أيضًا أبو جعفر. 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )7١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء واقتصر فيه على 
(تخافا). 

(4) في نسخة الخيالي: «أو اختلعت». 


سر _ 2ب؟ 


وَمَنيَتَعَدٌ دوو أله لِك هم الَو € تعيب للنّهي بالوَعِيدِ مُبالِعَةَ في التَهِدِيدٍ. 
واعلغ: أن ظاهة اهيدل على أذ الل لا مجر عن غر كراهة وتتتقا مولا 
بجميع ما اق الَو إليها فضا عن الرائيء ويؤيّدُ ذلك قوله عليه الكلام: يما 
اا طَلاقًا في غير بأس فحرامٌ عليها رائحَة الجنَةِ»» وما رُوى أنه 
عليه السلا قال لجَّميلة: «أتردّينَ عليه حَدِيقتّه؟» فقالّت: أردّها وأزيدٌ عليهاء فقال 
عليه السّلام: «أمّا الاد فلا». 
وال وراك فر رن او فاد ال عن افد لا على 


فساده ادا : 


e‏ و 


وأنّه يصح“ بلفظٍ المفاداة فإنَّه سمّاهُ افتداءً. 

واخمُلِف في أَنَّهُ إذا جرى بغير لَفْظٍ الطَّلاقٍ فَسْحْ أو طَلاقٌ؟ ومّن جعله قَسْخَا 
احتحٌ بقوله: 

(۲۳۰) - # فَإن طلقا 4 فن تعقيبه للخُلْع بعد ذكر الطّلقتين يَقتضِي أَنْ يكُونَ 
طلقة رابعة لو كان الخلمٌ طَلاقًا. ۰ 


)01 رواه أبو دواد (۲۲۲۲)ء والترمذي )١1417(‏ وحسنه» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ «(۳۱١‏ 
من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 7184) عن عطاء مرسلا. وله شاهد من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما رواه ابن ماجه »)3١07(‏ وفيه: فقال لها النبی يَكِِ: «أتَرْدَّينَ عليه حديقتّه؟» قالت: 
نعم فأمره رسول الله يك أن يأخدّ منها حديقته ولا يزداد. 

(۳) «ابتداء» من نسخة التفتازاني. 

)٤(‏ قوله: «وأنه يصح» عطف على «أن الخلع؟ في قوله: «واعلَمْ أنَّ ظاهرٌ الآية يدل على أنَّ الخُلمَ». 
انظر: «حاشية شيخ زاده» (۲/ .)٥٥١‏ 


ا دنا 
سبو التو 0 


والأظهر؛ أنه طلاق؟ لأنه .ف قة بالختياز ر الزّوجٍ فهو كالطَّلاتٍ بالعوّضء وقولّه: 
إن طلقا € متعلّقٌ بقوله: لالطَكَقُ ان تفسيرٌ لقوله: «أو ريع خسن 4 
ار یا الث ان نا ہے ر ری ای 

والمعنى: فإن طلقَها بعد اشن لملا ييل لبعد : من بَعدٍ ذلك الطَّلاقٍ 
لح تكح رباع 4: حتی نتوج غيره. 

والنکاح يسند ای کل منهما کالتزوج» وعلق بظاهره من اقتصرٌ على العقدٍ 
كابن المسيّب» واتَّفَنَ الجمهُورٌ على أله لا بدّ مِنَ الإصابة؛ لِمَا رُويَ: أن امرأة 
رفاعة قالّت لرسول اله ك: إن رفاعة طلقّني فبَتّ طلاقي» وإِن عبد الرّحمن لیر 
جني وإنَ ما مه شل هة الثوب» فقا رسول | لله اد : «آترد TT‏ 


سس کو -ه 


رفاعة؟ ل حبَّى تذوفِي عسيلته دوف عسَيلتَك)227, فالآية مطلقة قيدتهًا الس 
ر أن يمسر النكاح بالإصابة. یکول العقد مُستفادًا من لفظ الزوج. 
والحكمة في هذا الحكم: الرَدعٌ عَن التّسرّع إلى الطّلاقِ» والعَوْدِ إلى المطلَمَةٍ 
ثلانًا والدّغبة فيها. 


)١(‏ انظر: «الإشراف» لابن المنذر (١/۲۳۸)ء‏ وفيه: وأجمع عامة علماء الأمصار على القول بما ذكرناه 
(أي: أن المراد اهنا الاح الجماء)؛ ال ما ر ويار عن يدبن اليب :ر كان معا زو ايت 
من بين أهل العلم يقول: إذا تزوجها تزويجًا صحيحًا لا يريد به إحلالاء فلا بأس بأن يتزوجها الأول. 
ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بقول سعيد هذا إِلّا الخوارج» والسنة مستغبّى بها عن كل قول. 
وقد ذكر الطبري في «تفسيره» )١19/4(‏ إجماع الأمة على أن النكاح هنا الجماع ولم يستئنٍ من 
ذلك أحدّاء ولعله لم يثبت عنده ما روي عن ابن المسيبء أو لم يعتبر خلافه لمخالفته حديتٌ 
العسيلة المتفق عليه واتفاقٌ الأمة. 

(۲) في نسخة الخيالي زيادة: «قالت نعم فقال». وليست في مصادر التخريج. 


)۳( رواه البخاري (755179), ومسلم (۳۳٤۱)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


5 


والنكاح بشرط التحليل فاسدٌ عند الأكثر» وجوَرَه أبو حنيفة رحمّة الله مع 
الكراهَةء وقد لعن رَسُولُ الله َة المحلل والمحلل له“. 

ٍا إن طلقم 4 الرَوح الثاني تاجاح علبهمآ أن يجآ 4: أن يرجح كل من المرأة 
والرّوج الأول إلى الآخر بالرَوَاج إن ظتًا أنيقيمَا حْدُودَ لَه ؛ أي: إن كان في ظتّهما 
e‏ حه الك شرع من حقوق الرّوجِيّهَ وتفسيرٌ الظنّ هاهنا بالعلم عَيرُ 
تزين» لأ عراقت امور يت اقل اويا متيو وله لاثدال تعلقك أل بقوة ويك 
ولان «أنْ» النَاصبة للتّوقع وهو ينافي العِلمَ. 

وتك حدود أله #؛ أي : الأحكام المدذكورة بها لِقوم يعلمون © : يفهمُون 
ويُعملون بمقتضّى العلم. 

(۲۳۱)- #إوَإدًا طلقم ألنَاء لمن أَجَلَهْنَ 4؛ أي: آخرَ عِدَتَهِن و«الأجل» طن 
للمُدَّة ولِمُنتهاهاء فيقالٌ لعمر الإنسَانِ وللمَوتِ الذي به ينتهي؛ قال : 
EEE 0 ٤‏ بن ومُود إذا انتشهى أجل“ 

«البلُوِعٌ»: هو الوصُونُ إلى السيء» وقد يقال للدّنوٌ منه على الاتّسَاع 
تع و انراد في ا ليت 3 ## تو و ی الف ا 


tT 2 . .‏ 2 ا و عراس 1 1 
روفي 4 إذ لا إمساك بعد انقضاء الأجّل» والمعنى: فراجِعُوهّنَّ من غير ضرا 


NA إل‎ 


(۱) رواه الترمذي (۱۱۲۰) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال: حسن صحيح. 
ورواه أبو داود (۲۰۷۷)» والترمذي (۱۱۱۹)ء وابن ماجه »)۱۹۳٩١(‏ من حديث علي رضى الله عنه. 
ورواه ابن ماجه (۱۹۳۲) و(197) من حديث ابن عباس وعقبة بن عامر رضي الله عنهم: 
ورواه أحمد في «المسند» (۸۲۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) البيت للطرماح» وهو في «ديوانه) (ص:/917١).»‏ والقافية فيه: (عدده). «مُود»: هلك من أَْدَى: إذا 
هلك. 


3 1 


چ رذع اه هك ي ر و 2 و 7 1 :5 
او خلوهن حتى تنقضي عدتهن من غير تطويل» وهو إعادة الحكم في بعض 
صوره للاهتمام به. 

ر م سار 7 7 م َه د و 

#ولا مُسِكوْهُنَ ضِرَارًا »: ولا تراجِعْوهُنَ إرادة الإضرار بهن كان المطلق يَترك 
المعتدَّةٌ حتّى تُشارف الأجَلء ثم يُاجعُها ليُطوّلَ العِدَّةَ عليها'» فنهيّ عنه بعد الأمر 
بِضِدَهِ مبالعة. 

و - > كر .3 لك 

ونْصِب ##صْرَارًا # على العلةء أو الحال بمعنى: مَضَارَينَ. 

عدوا 4: لِتَظلِمُومُنَ بالتطويل أو الإلجَاءٍ إلى الافتداءء واللام متعلقة 
امار اد المراد تقيندة: 

ومن للك قد طم فس 4 بتعريضِهًا للوقاب. 

ی له رر مي دوک 2 تا : 

313 ةر ماقف لمر مره #ببالإعراضى ا ا اا 
قَولِهم لِمَن لم يَجَدَّ في الأمر: نّم أنتَ هازئ؛ كأنّهِ نَهَى عن الهُزءِ وأراد الأمرّ بضده. 

ا 5 ےو ت 5 7 و عم > ه 

وقيل: کان الرَّجُل يتزوّحٌ ويطلق ويعتق ويقول: كنت ألعَبُ» فنزًث”. 

و 2و ا 
وعنه عليه السَّلامٌُ: اثلاث جِدمُنَ جد وهزلهُنَ جد: الطّلاق والتكاح والعتاق»©. 


)01( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )۲۲٤۰۵(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) رواه ابن أبي عمر في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (079”) من طريق الحسن عن رجل عن 
أبي الدرداء. 
ورواه أحمد بن منيع في «مسنده» كما في «المطالب العالية؛ (1707) من طريق الحسن عن 
غبادة ين الضافت وزاة: وقال.رسول الله و هثلاث من قالهن لاعباً فن .جارات عليه الملّلاق 
والعتاقٌ والنكاح» فأَئْرّل الله عر وجل في ذلك: ولا دوا ءات أنه هرا 4. وهكذا رواه الطبري 
في «تفسيره» )۱۸٤ /٤(‏ عن الحسن مرسلاء وهو الصواب والله أعلم. 

(۳( رواه أبو داود )۲۱۹٤(‏ والترمذي )۱۱۸٤(‏ وحسنه؛ وابن ماجه (۲۰۳۹)» من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه. وضعف إسناده الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: .)۲١‏ 


4 
LN -‏ 
ةلا 
سے و 2-2 


E 


لاقت اله بكم 4 التي من جُمليها الهدايةٌ وبعثة محمد عليه السَّلام 
- بالشكر والقيام بِحُقُوقِها وما ارد يك ين الْككب وَألْحِكمَة4: القرآن والستق 
أَفْرَدَهُما تالكر قينا لشرّفهمًا. 

«ييظكرٌ بو #: بما أنزلٌ علَيكم. 

#واتقوا أله واغلموا ن أله يکل شَىْءِ ڪلم ايد وتَهِدِيْدٌ. 

(3)- ولا طَلَق السا ملَْنَ أجَلَهَنَ 4؛ أي: انقضت عِدَتهُنَ» وعن الشافعي 
رحمه الله: دل سيّاقٌ الكلامَينٍ على افتراق البلُوغَينِ9. 

فلا سَصُلُوهنَ أن يَكِحْنَّ أَروجَهُنَ € المخاطبٌ به الأولياءٌ؛ لِمَا رُوي: أَنّها نَت 
في مَعقل بن يسار حين عضّل أختّه جملا أن ترجم إلى رَوْجِها الأول بالاستعنافي". 

فيكون دلا على أن المرأة لا تزوّجٌ نفسَها؛ إذ لو تمكّّت منه لم يكن لعَضل 
Ree E‏ 

وقيل: الأزوَاج اين يعضلود نساءهُم بعد مُضِيٌّ اد ولا يُتركومُنٌ يتروجْنَ 
عدوان او الا جوابٌ قوله: #وإدًا طَلَفَهُ ). 

وقيل: الأولياءً والأزواخ. 

وقيل: الناس ا والمعنى: لا يُوجَدٌ فيما بينم هذا الأمرٌُء فإِلّه إذا وُجِدَ 
بينم وهم راضون به كانُوا كالمَاعلينَ له. 

و" العَضْلٌ»: الحبس والتّضِيقٌ» ومنه «عَضَّلَتِ الدَّجَاجَةٌ): إذا نَشِبَ بيضها فلم 
يحرج . 


(۱) انظر: «مختصر المزني» (ص: .)١95‏ 
6 رواه البخاري »)٤٥۲۹(‏ وأبو داود (۲۰۸۷)» من حديث معقل بن يسار رضى الله عنه دون تسمية 


الأخت. 


ا 
سو اة 0 


#إإذًا تصوأ بيهم #؛ أي : الاو وهو ظَرفٌ ل#آن يَكِحْنَ * أو لا 

00 هر #. 
رو ره جو ت و ممه 3 ا ت 

بعرو #: بما يَغرفة الشرعٌ وتشتخيمنه المروءة» حال من الضمير المرفوع. 
ار ا و أن ا لووف و و على ا 
عن الترّوج من غير كفؤ غير مَنْهِيٌ عنه. 

َلك 4 إشارةٌ إلى ما مضَّى ذكره» والخطّابُ للجمع على تأويل القبيل أو كل 
واحد"'". أو أن الكافٌ لمجرّد الخطاب والقرق بين الحاضر والمنقضي دون تَعيِينِ 
و ا له : كايا لتنا طلقت لَك 4 [الطلاق: ]١‏ 
للدّلالة على أن د نظ التق وال انث TC‏ 

#بوعظ د ہو من کان منک ومن أله ألو ا لآحز * أنه المتّعظ به والمنتفع. 

دلگ 4؛ أي: العمل بمقتَضَ ما ذکر أرق لَك 4: أنفخ وهر 4 من دنس 
الآثام يعم 4 ما فيه من التفع والصّلاح دانم لا موی 4 لقصور عِلْمَكُم. 

(TTT)‏ - # وَالْوَالِدَتٌ رضعن اَذَه 4 هر غ عنه بالخبر للمبالغة. ومعناه: 
النّدبُء أو الوجُوبُ فيْحَص بما إذا لم رتضع الصَّبِ إلا من أمه» أو لم ُو جد له ظِئرٌ 
أ وعجر الوالد عن الاستئجار. 


ر 


ار 


و«الوالدات» نعم م المطلقات وغيرهن وقيل: : تختصض بهن | ٠‏ اذ الكلام فيهن 
#حولينٍ کاملين € أکده بصفة الكمال لأنّه مما يتسَامح فيه. 
لمن أَادَ أن بُ آيسَاعَةَ * بيان للمتوجُه إليه الحكمٌ؛ أي: ذلك لمن أراد إتماء 


28“ 


الرّضاعةء أو متعلّقٌ بلرْرْضِعْنَ € فإن الأب يجب عليه الإرضاعٌ كالتفقة والأم رضم 


010( قوله: «أو كل واحد» عطف على «الجمع». انظر: «حاشية الأنصاري» .)٠ ٤١ /١(‏ 


ا عت على ل و ر 7 ع 3 
له» وهو دليل على أن أقصى مدة الإرضاع حولانِ» ولا عبرة به بعدهماء وأنه يجور 


ولا لودل 4؛ أي: الّذي يولد له يعني: الوالد؛ فن الوَلدَ يُولَدُ له ويُنسَبُ 
إليو» وتغييرٌ العبَارَةٍ للإشارَةٍ إلى المعنى المقتضي لوجوب الإرضاع ومُوَّنٍ 
المرضعةٍ عليه”". 

لين ونومن 4 أجرة لهُنَّ واختلف في استئجار الأمٌ؛ فجوَرَّهُ السَّافْعِى 
ومنعة أبُو حنيقّةَ ما دَامَتْ زوجَة أو معتدة يكاح. 

#بالمحرُوفنٍِ * حَسَبَ ما يراه الحاكم ويّفي به وسعه. 

ولا کلف مس إلا وسَمَهَا * تعلیل لريجاب الموَّنٍ والتَقِييد بالمعروفٍ. ودليل 
على أنه تعالى لا يكلف العبدَ بما لا يُطيقه» وذلك لا يمتَمٌ إمکائه ". 
3لا تکار لدی وها ولا موود ل ورو © تفصیل له وتقريبٌ؛ أي: لا يكلّفْ 
كل مهما الآخرّ ما ليس في وسعه ولا يضارّه بسبّب الولد. 

وقراً ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: لا تُضَارٌ» بالرّفع”" بدلا عن قوله: لد 
تكن € وال على القراءتّينِ : ١تضَارّر‏ » بالکسر على البناءِ للفاعل ؛ أو بالفتح على 
البناء للمفعُول» وعلى الوجه الأول يجورٌ أن يكون بمعتى: تُضِرٌء والباءً من صايه؛ 
أي: لا يضر الوالدانٍ بالوَلدِ؛ فتفرّط في تعهّده ويقصّرٌ فيما ينبغي له. 


)١(‏ قوله: «ومؤن المرضعة عليها؛ أي: ووجوب مؤن المرضعة على الوالد. 

(۲( قوله: «وذلك»؛ أي: عدم وقوع التكليف بما لا يطاق ١لا‏ يمنع إمكانه»؛ أي: جواز التكليف بما لا 
يطاق» فلا يَرِدُ على الأشعري القائل بجوازه دون وقوعه خلافا للمعتزلة. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(0€۳/۱). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۱۸۳)» و«التيسير» (ص: ۸۱)» و«النشر» (۲/ ۲۲۷). 


2 E 


وقرئ: «لا ضار بالشّكونٍ مع التشديدِ على نة الوّقفِ» وبه مع التخفيف على 
أا ضار ا 

وإضافة الوَلّدِ إليها تارةً وإليه أخرى استعطافٌ لهما عليه وتنبيةٌ على أله حقيقٌ 
بأن يتَِقَا على استِصّلاجه”" والإشفاقء ولا ينغي أن يِضِرًا به أو يتضَارًا بسَبَبه. 

#وعَل لوار مسل دَِكَ * عَطفف على قوله: وغل للود له رن كمون * وما 
بيتهما ا مُعترض» والمراد بالوارث: وارٹ الأب وهو الصبىً؛ ا ن 
المرضعة من مَالِهِ إذا مَاتَ الأب. 

وقيل: الباقي من الأبوين؛ يمن قوله عليه السَّلامُ: «واجعَله الوَارتَ منَا)9). 

وكلا القولين يوافِقٌ مذمّبَ الشّافعيٌ رضي الله عنه؛ إذ لا نفقة عندّه فيما 
عدا الولاد. 

وقيلٌ: وارث الطّفلء وإليه ذهب ابن أبي ليْلّى. 

وقي : وارثّه المَحرّمُ منه» وهو مذهّبُ أبي حنيفةً رحمه الله. 


E‏ ع ا لخر ل ء۶ 
وقيل: عصباته» وبه قال أبو زیر . 


)١(‏ الثانية قرأ بها أبو جعفر بخلف عنه كما في «النشر» (۲/ ۲۲۸-۲۲۷)» ونسبت الأولى له أيضاً كما في 
«المحرر الوجيز» (۱/ ۳۱۲)» و«شواذ القراءات» للكرماني (ص: 97).» و«البحر» /٤(‏ ۲۹۸)» وذكر 
الكرماني أن الأصح عنه هو الثانية» ونسب الزمخشري في «الكشاف» /١(‏ 570) الأولى لأبي جعفر 
والثانية للأعرج. 

(؟) في نسخة الخيالي: الإصلاحه». 

(۳) في نسخة التفتازاني: «أي: تمان». 

)٤(‏ قطعة من حديث رواه الترمذي  )70٠07(‏ وحسنه ‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(٥)‏ تنظر هذه الأقوال في «تفسیر الطبري» (5/ ۲۲۱ - ۲۲۷)» و«الكشاف» .)07١0/١(‏ والأخير رواه 


الطبري عن عمر رضي الله عنه والحسن وغيرهما. ولم أجده عن أبي زيد. 


E کر‎ 


°۸ 


وديك € إشارة إلى ما وجب على الأب من الرّرْقٍ والكِسْوة. 

لقان رادا فِصَالِاعن راض هما وشتاور #؛ اف فصَّالا صادرًا عن الاي منهما 
والتشاور بينهما قبل الحولين» و«التّشاوذ) و «المُشْاوَرَةً) ول الْمَْسْروة) والمشررةة 
استخراح الرَّأي» من «شَرْتٌ العَسَلّ»: إذا استخرجته. 

لك جُتاح كلما € في ذلكَ» وإنّما اعُيرَتَراضِيِهِما مُراعاة لصّلاح الطَّفْلٍ وحدّرًا 
أن يدم أحذهما على ما يضر به لِغرَّض. ۰ 

لوين دح أن تسترضغوا اود 4؟ أي: تسترضعُوا المراضعَ أولادكم؛ يُقالُ: 
رضَعَتٍ المرأةٌ الطّفل» واسترضَعْتُها إِيّاهُ؛ كقّولك: أنجح الله حَاجَتِيء واسْتنجّحته 
إيَامَاء فَحُذْفَ المفعولٌ الأول للاستغناءِ عنه. 


| 


سس مر 


جت یک4 فيه وإطلاقه يدل على أن لوج أن سترضع للوَلدِ ويمنع 
الروكة من الورضاع. ۰ 

لذا سَلَمَثُم 4 إلى المراضع لمآ اليم 4: ما أرَدتُم إيتاءة؛ كقوله تعالى: لذا 
مَس إلى اللو * [المائدة: 5]. 

وقراً ابنُ كثير ما نّم 74" من «أتى إليه إحسّانًا»: إذا فعَلَهُ. 

وقرئ: تيتا 27 اى ما آتاكم الله وأقدَركم عليه من الأجرّة. 

باون * صل لسَلَمَثُم 4؛ أي: بِالوَجْهِ المتعَارَفٍ المستحسّن شرعًاء 
وجوابٌ الشَّرطٍ مَحذوف دل عليه ما قبلّه ول اشتراط اك لجواز الاسترضاع. 
بل لِسلوكِ ما هو الأوْلّى والأصلح للطَفل. ۰ ۰ 


.)۸١ انظر: «السبعة» (ص: ۱۸۳)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 
رويت عن عاصم في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۲)ء و«الكشاف»‎ )( 
.)0”0/١( 


نا 9 


لوَانَمُوا أله مُبالعْةٌ في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع 


O ET EET #واعاموا أن الله‎ 


ODT‏ عر 22 > 2 سير 
(Y€)‏ 55 ولذ وون منکم ویدرون أزواجا درد 


Gf‏ کے کک رص 


صن بألشتهن ارس أشن 
وَعَخْرَا #؛ أي: وأزواح الاي أو: ولان يُتوَفُونَ 85 یدرون آزوا جا يشرط 
بَعْدَهم؛ كقولهم: «السَّمْنْ مَنْوَانٍ ن برهم 0 

و 


وقرئ: ١يَتَوَفْوْنَا‏ بفتح الياءِ”"؛ أي: يَستَوفُونَ آجَالهُم. 

وتأنيث العشر باعتبار اللاي لأنها غْرّرُ الور والأيّام» ولذلك لا يُستعملون 
التذكين ف E‏ ذَهَابًا إلى الايا حتى إِنَّهم بقولون: امك و 
له قوله: ون ام إلاعثما > [طه: 6٠١‏ ث: إن لمر لاما [طه: »]٠٠٤‏ ولع 
المقتضي لهذا التقدير: أن الجنينَ في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهّر إن كان ذكرٌاء 
ولأربعة إن كان شی فاعتيرٌ أقصّى الأخلين وزيد عليه العَشْرٌ استظهارًا؛ إذ ريّما 
تضعفٌ حر كته في المبادئ فلا يخس بها. 

وعمُوم اللّفْظٍ يقتضي تساويَ المسلمَةٍ والكِتاييّة فيه كما قال الشَافعِيٌ 
والحرَّة والام مَةِ كما قال الأصَّمْء والحامل وغيرهاء لكر القياسٌ اقتضى تَنصيفَ 


4 4 و چ 


المُدة للأمَقَ والإجماع خص الحامل عنه؟ لقوله تعالّی: لوكت التمال ea‏ 


)١(‏ أي: منوان منه بدرهم» «السمن» مبتدأ أول؛ و«منوان» مبتدأ ثان» وسوّغ الابتداء به الوصف 
المحذوف؛ وهو: «منه»» و«بدرهم» خبر المبتدأ الثاني» وهو وخبره خبرٌ المبتدأ الأول. 
والمنوان: تثنية مَناء وهو كيل أو ميزان يساوي رطلين» ويثنى على منوان ومنيان» ويجمع على: 
أمَْاءِ وأمْنِ» ومَنِي» ومني نَّ. انظر: «تهذيب اللغة» »)۳۸١ /١65(‏ و«القاموس» (مادة: منا). 

(۲( رويت عن علي رضي الله عنه» وعن عاصم» وهي خلاف المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: ۲۲)» و«المحرر الوجيز» .)7١5 /١(‏ 


11۰ 


٤ 
LAA ۰ 
ص و‎ 
رو‎ 
2 سے و‎ 


چ 2 
أ“ ا ل و و 


يصع مله # [الطلاق: 31 وعن علي وابن عباس أنّها تعتد بأقصَى الأجلين 
اتا 


ت 
ص إن َو 2 م 
o‏ 6 


اَن أَجَلَهُنَّ 4؛ أي: انقضّث عِدَُهِنَّ لإدَلَاجُمَاحَ عل € أيّها الأئمَّة أو 
المسلمون جَميعًا فيا كَعَْنَ ف أَنشسِهنَ 4 من التَعَرّضٍ للخطًاب وسائر ما حرم 
عليها للدّة يوني ): بالوّجهٍ الذي لا يُنكرُهُ الشَّرِعُ ومَفهُومه: أنّهنَّ لو فعلنَ ما 
كر فلم أن يَكمُوهَُ» فإن قصّرُوا فعليهم الجناح. 

)3١5(‏ - #أوَلَاجْنَاحَ عَلَنَكُمْ فما عرصم بو مِنْ حِظْبَةَ الَا «التعريض» 
و«التَلويحٌ»: إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجارًا؛ كقول السّائل: 
«جعتك لالہ عليك». 

و«الكتاية»: هي الدّلالة على الشَّيءِ بذكر لوازمه وروادفه؛ كقولِكٌ: «طويل 

و«الخطبة» بالضّمٌ والكسر: اسمٌ الحالق غيرٌ أنَ المضمُومَة حصت بِالمَوعِظَة 
الور بطلب المرأة. 

والمرادُ ب#آليْسَةهِ4: المعتدّاتٌ للوّفاق والتّعريض بخِطبَتِها أن يقولٌ لها: إِنَّكِ 
جَميْلة أو: نافقةٌ» ومن غَرَضِي أن أتزوَّج» ونحوّ ذلك. 

لوَا َم ف أَنفْيِكُم 4: أو أَضمَرْتّم في قلوبكّم فلّم تذكروةٌ تَصريحًا ولا 


0 ص‎ 
e 


تَعْريضًا. 


و 


لم الله نَم سد تَهنَّ4 ولا تصبرون على السّكوتٍ عنهر وعن الدَغبَة 
فيهن» وفيه نوع توبيخ. 


6 ذكره عنهما ابن المنذر في «الإشراف» /٥(‏ ۱١۳)ء‏ ورواه عن ابن عباس البخاري .)٤۹۰۹(‏ 


472 
سوال ا 


#ولتكن لا اعدو من ددا € اتجدراك عن حاوف دل عليه وک تيك ي 
أي: فاذكرُوهُنَّ ولكِنْ لا تواعڏوهن نِكاحًا أو جماعاء عبر بالسّرٌ عن الوّطءٍ لأنّه 

وقیل: مَعناه: لا تَوَاعِدَُوهَنَ في السّرّء على 93 المعنيّ بالمواعدة بالسرٌ: 

لله أن تَمُولوا مولا مَمْمْرُوكً» وهو أن تعرْضوا ولا تَصَرَّحُواء والمستثتى منه 
اوا ن اوا وا إلا توعد و ل 
معروفي. 

وقيلّ: إِنّه اسطناء منقطم من يئ 4. وهو ضَعِيفتٌ؛ لأدائه إلى قرلك: دلا 
تواعدُوهنٌ إا التَعريض» وهو غيرٌ موعودٍ. 

وفيه دليل حُرمة تصريح خطبّة المعتدّةه وجوازٌ تعريضها إن كانت معتَدَةَ وفاق 
”ا البائن» والأظهر جَواره. 

ولا رْمُواعْقَدَةَ تكاج 4 ذكرٌ العَزْمَ مُبالغة في النهي عن العقَدٍ ڍ؛ أي: 
الاتعزُواعفْدَ مهدو النكاح» وق : معناه: لا تقطَعُوا عقدَةً التكاح» فإ فان أصلّ 
«العرم : القَطّع. 

لح يبَُمٌ الْكِنَبٌ أجل €: حتى ينتهيّ ما كتبَ من العدة. 

#وَاعَلموا أن لَه يَعَكمُ م ماف نکم € من العَزْمٍ على ما لا يجوز مدرو 4 ولا 
تعزمُوه وأعلمو أا لله عمو € لِمَّن عرَمَ فلم يفعّل خشية من الله ليم 4 لا يعاجلكم 
E‏ 


(75)- 3 لاجتاح یک #: لا تِبِعَة من مر وقيل: من وزر؛ لاله لا بدعة في 
الطّلاق قبل المَسيس . 

وقي : كان التي ي ك الي عن الطّلاقه فظن أن فيه حرجا فيِْيَ. 

إن طاق السا ما م تسوه + أي: تجامعُوهُنَ. وقراً الكسائيٌ: #تُماسُوهن# 
بضمٌ التاءِ ومد الميم في جميع القرآن”. 


GJ‏ لس 


تفضا لهُنَمرِيصَةٌ 4: إلا أن تفرضواء أو: حنَّى تفرضواء أو: وتَفرضُواء 
وَالمَرْضُ: تسمية المهرء وظَرِيصَةٌ 4 نضْبٌ على المفعُولٍ به فعيلة بمَعنى مَفْعُول 
والنَاء لنقل لظ فق الصف إلى الاس وديا افص رلت اله لا تبعَة 
على المطلَّق من مُطالبة المهر إذا كانت المطلَّقةٌ غير مَمسُوسَةٍ ولم يْسَعَّ لها مهب 
إذ لو كانت مَمسوسَةٌ فعليه المسمّى أو مَهِرٌ المثل» ولو كانّت غيرٌ ممسُوسَةٍ ولكن 
سمّى لها فلها صف المُسمّى» فمنطوقٌ الآية تفي الوجُوبَ في الصورة الأولىء 
ومَفهومُها يقتضي الوّجوبَ على الجملة في الأُخيرتَينٍ. 

لوَمَيْموهْنَ 4 عطف على مُقَدَرِ؛ أي: فطلقومُنَ ومتعُوهنً والحكمّةٌ في 
إيجاب المتعَة: جبرٌ إيحاش الطَّلاقء وتََدِيرُمَا مفرَّضٌ إلى رأي الحاكي 

و رو ۶ 3 8 


ويؤيده قوله: 
ررر 2 0 وا 3 2 o‏ ع ر 0 1 و 
عل الوسع قدرهو المقترقدره#؛ اي: على كل من الذى له سَعَة والمقتر 
010( قوله: «لا بدعةَ في الطَّلاقٍ»؛ أي: لا يْحَدٌ بدعيً ولو كان فى الحيض. احاشية الخفاجى». 


(۲) انظر: «السبعة» (ص: ٤۱۸)»ء‏ و«التيسير» (ص: .)۸١‏ 
(۳) في نسخة الخيالي: «مهرا». 


ا 2 


الضيّقٍ الحال مَايُطيقٌه ويَّلِينُ به ويّدلٌ عليه قولّه عليه المَّلامُ لأنصاري طَلّقّ 
راه الوص فل أن يمسها: ام عاك 

وقالّ أبو حنيفة: هي دِرُْعٌ ومِلْحَفَةٌ وخمارٌ على حسب الحال» إلا أن يقإ مَهِرَ 
مثلهًا من ذلك فلها نصف مَهر المثل. 

ومفهومٌ الآبة يقتضي تخصيص إيجاب المتعَة للمفوّضة التي لم يمسّها الزوج» 
وألحقٌ بها الشَّافِعِيُ في أحدٍ قوليه الممسّوسة المفوّضَةً وغيرّها قِياسّاء وهو مقدَّمٌ 

1 
ع ير 0 .م و. e‏ تن (م) 
وقرأ حمزة وحفص وابن ذكوان بفتح الدال 5 


«متعا4: تَمتيعًا العو 4: بالوجه الذي يُستحيسنه الشرع والمروءة 


«عنًا4 صفة لما أو مَصدَدٌ مؤكٌدٌ؛ أي: حى ذلك حَقا عَلَلْحْيين» الّذِينَ 


يُحيسنونَ إلى أنفسهم بالمسّارعةٍ إلى الامتثال» أو إلى المُطلقاتٍ بالتمتيع» وسمّاهُم 


و 1 ف 9 و ا .أن 5 
محسنين للمشارفة ترغيبا وتحريضا. 


)١(‏ المفوضة بفتح الواو وكسرها؛ فالكسر على نسبة التفويض للمرأة» والفتح على نسبته لوليها. وهي 
المدخول بها التي لم يسم لها مهر. انظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي .)٠١١/١(‏ 
(۲) ذكره بهذا اللفظ مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (۱/ )3٠١‏ على أنه سبب نزول الآية ولم يذكر له 
سنداً. وكذا فعل أكثر المفسرين كالثعلبي والواحدي والبغوي والزمخشري وابن الجوزي والقرطبي 
وغيرهم» وقال الح ولي الذّين العراقيٌ: «لم أف عليه». انظر: "حاسية السيوطي» (۳/ .)٤١١‏ وقال 
الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: ١‏ ؟): «لم أجده». لكنه عزاه في «العجاب» )217/١1(‏ لمجاهد نقلاً 
عن ابن ظفر. وابن ظفر هو محمد بن عبد الله بن محمد بن ظفر المكي الصقلي المالكي. له: «ينبوع 
الحياة» في التفسير» توفي (570ه). انظر: «طبقات المفسرين» للداودي (۲/ .)١717‏ 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ».)١85‏ و«التيسير) (ص: )١‏ وقرأ بها الكسائي أيضًا. 


٤ 


“e سه‎ 
EE 


oc ۶‏ ومو 


(۳۷) 5 #وَإن طلقمو هن من قل أن تسوه وود ضحم هى َرِيضَةٌ صف ما 
وض 4 لَمّا ذكرٌ حُكم المفوّضّةٍ أتبّعه حكم قسيوها؛ أي: فلهنٌ - أو: فالواجبٌ - 
نصفُ ما فرَضتّم لهُنَّ وهو دليلٌ على أن الجُناح المنفيّ نّم تَبعَةَ المهر» وأن لا متعةً 
مح التشطير لأنّه قسيمُها. 

إل أن عور + ا المطلقاتٌ فلا ياشدن كاه والعوة "تتشي 
ا ا ا شن e ١‏ 2 2 2 
التذكير والتأنيتٌ» والفرق: أن الواو في الأوَّلٍ ضميرٌ والنونَ علامة الرفع» وفي 
0 ش 0 0 ا 70 
الثاني لام الفعل والنون ضمي والفعل مبني ولذلك لم تور فيه #أن4 هاهنا 

#أَْيمْمُواآلىِيَدِوء عَقَدَة الاج )؛ أي: الرَّوحٌ المالك لعقده وحَلّه عمًا يعوذ 

32 1 و 7 ىه ¢ ت 
إليه بالتشطير فيسوق المهر إليها كَمَلاء وهو مشير بأن الطلاق قبل الممسيس محيرٌ 
لوج غير مُشَطْر بنفسِهء وإليه ذمّبٍ بعص أصحابنا والحنفية. 

وقيل: الو 


f ١ 


الى تل قد ا وك 6 غالا ر ورول 

#وآن نموا َس لِلتّقَوَف » يويد الوجة الأو وعَفْوُ الرّوج على وجه 
التخيير ظاهرٌ وعلى الوجو الآخر” عِبارةٌ عن الزيادة على الحنٌّ» فتَسويتّها عفوًا: 
إِمّا على المشاكَلَةِ» وإمًا لأنّهم يسوقود المهرّ إلى النّساءِ عند التَرَوّج» فمّن طلَّقّ قبل 
اليس استحق استرداد النّصفيء فإذا لم يسترده فقد عَم عنه. 


6 أي: صيغة الفعل «يعفون» بصورة عامة» لا بخصوص هذا الموضع. 

(؟) قوله: «يؤيد الوجه الأول»؛ أي: وهو أن الذي بيده عقدةٌ النكاح الزوجٌ؛ لأن إسقاط الولى نصفَ 
المهر ليس بمستحب إجماعًاء فتعيّن الحمل على الزوج. انظر: ابحاشية الأنصارق 6809/1 

(۳) قوله: «وعلى الوجه الآخر»؛ أي: وهو أن الطلاق مشطُرٌ بنفسه؛ وهو الأصحٌ عند الشافعي. انظر؛ 
«حاشية الأنصاري» /١(‏ 667). 


شام 3 


وعن جير بن مُطعِمٍ رضي الله عنه: اه ترَوّجَ امرأة وطلقها قبل الدخول ١‏ 
فأكمل ادا وقال: ااا بالعفو ار 

n‏ ولا ت ديك 

(۲۳۸)- فظو علا اد لو قتها Es‏ 
بها في تضاعيفي أحكام الأولاد والأزواج للا يُلهِيّهم الاشيَغالٌ بشأنِهم عنها. 

#والكككرة الْوْسَطَن *؛ أي: الوُسطى بين الصَّلّواتِ » أو: الفضلّى منها 
خصوصاء وهي صلاة العصر؛ لقوله عليه السلام يوم الأحزاب: ل عن 
الصَّلاةٍ الوْسطلّى صلاةٍ العصر مَأ الله بيُوتَهُم نارًا»”» وفَضْلهًا لكثرة اشتغال التاس 

وقيل: صَلاةٌ ار لأنّها في وسَط الّهار» وكانت أشي ق الصلواتِ عليه" 
فكائت أفضَلٌ لقوله عليه السّلام: «أفصَلٌ العبادات أحمَرّها)©. 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «قبل المسيس». 

(۲) رواه الدارقطني في «سننه» .)۳۷۱٤(‏ 

)۳( رواه مسلم (7171/ )۲۰٣‏ من حديث علي رضي الله عنه» و(774) من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه. 

)٤(‏ رواه أبو داود »)٤۱١(‏ والنسائي في «الکبری» (705) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: کان 
رسولٌ الله بك يصلَّي الظهرٌ بالهاجرة» ولم يكن يُصلّي صلاةً أشدٌ على أصحاب رسول الله يل 
منهاء فنزكّت: لحَافِظأعَلَ لصوت والكصكرة لسعلل € [البقرة: ۲۳۸] وقال: إن قبلّها صلاين 
وبعدها صلاتين. 

(5) قال المزي كما في «المقاصد الحسنة» (ص: :)١17١‏ هو من غرائب الأحاديث» لم يرو في شيء من 
الكتب الستة. 


5 انا 


1 وقد ذ‎ 000 1 < ET 

وقيل: الفجرٌ؛ لأنها بين صلاتي النهَار والليل» والوّاقعة في الحد المشترلٍ 
يها :ولا ما ود 

وقبل المغرت ٤‏ لا ها المتوشطة بالعدد ووت التهان. 

وقيل: العشاء؛ لأنها بِينَ جَهريتينٍ واقعتين طرفي الليل. 

0 2 ج‎ 27 2 e ۱ 7 

وعن عائشة رضي الله عنها آنه عليه السّلامٌ كان يّقراً: «والصّلاةٍ الوشطى وصلاة 
الا فكو واو مو الأريع ت الك م القصر ا ادهها ا 

ر ق بالك كر مع العصر لابعراؤهما بالمصر 

وقرئ بالنّصبِ”" على الاختصاص والمدح. 


- وقالٌ القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص: ٠‏ قال الزركشي: لا يعرف» وقال ابن القيم في 
«شرح المنازل»: لا أصل لهء قلت (القائل القاري): ومعناه صحيح؛ لما في «الصحيحين» عن 
عائشة: «الأجر على قدر التعب». اه. 
وحديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري (۱۷۸۷) ومسلم )١151/17١١(‏ بلفظ: «ولكنها على 
قدر نصّبك» أو قال: «نفقتك». 
وقد روي هذا من قول ابن عباس رضي الله عنهماء ففي «غريب الحديث» لأبي عبيد /٤(‏ ۲۳۳)»› 
و«غريب الحديث» لابن قتيبة »)۲۷١ /١(‏ عنه أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أحمزها. قال أبو 
عبيد: يروى هذا عن ابن جريج عمن يُحَدّنُه عن ابن عباس. وهو غير مرفوع» وإسناده ضعيف لإبهام 
الراوي عن ابن عباس. وقد رفعه ابن الأثير في «النهاية» 5٠ /١(‏ 5)» ولم يسنده. 

)01 رواه مسلم (579). وقد روى مسلم أيضًا (770) عن البراءِ بن عازب أن هذا كان قرآنًا ثم نسخ» 
ولفظه: نزلتُ هذه الآية: (حافِظُوا على الصَلَوَاتِ وصلاةٍ العصر)» فق رأناها ما شاء الل ثم نَسَخها 
الله فترلث: لحَنفِظُواعَلَ لصوت وَالصّكوة الْوْسَن € [البقرة: ۲۳۸]» فقال رجلٌ كان جالسًا عند 
تَقِيق له: هي إِذّنْ صلاةٌ العصرء فقال البراء: قد أخبرثك كيف تَرْلتُ» وكيف نسَحْها الل والله أعلم. 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲ عن محمد بن أبي سارة» و«الكشاف» (00٠ /١(‏ 


شرو الم ۷ 


#وَقُومُوأ ينه في الصّلاةٍ لقَدنتِينَ : ذاكرينَ له في القيام» و«القنوت): الذكر فيه. 

وقيل: خاشعين. 

وقال ابن المسيّب: المرادٌ به: القنوثُ في الصّبّح”©. 

(19)- ل إن ُز4 مِنْ عَدُرٌ أو غيره الا ركا 4: فصلا راجلِينَ 
وراكبينَ» و١رِجَالٌ»:‏ جمع رَاجل» أو رَجَل بمعناه؛ ک«قائم) و«قِيَام)» وفيه لیل على 
وجوب ار ولا يل ال 
المَشي والمُسايفَة مالم يُمكِن الوؤقوف. 

لمآ ین وال حَوفُكُم لا ڪا لَه 4: صَنُوا صَلَاة الأمنء أو اشكروة 
على الأمْن. 

كَمَاعَلْمَكُم 4 ذكرًا مثلّ ما علّمَكُم من الشرائع وكَيفيةِ الصَّلاةٍ التي 
الحَوْفٍ وَالأَمْنْء TEE‏ 0 

لتا لم تکووا نموت ) مفعُولُ «عَلَمَكُم 4. 


ڪڪ 
ر r”‏ 


7ت © واد ووت نڪ یدرون اروج ةلوجه ر 4 قرَآها 
بالتصب أبُّو عمرو وابنٌ عامر وحَمزةٌ وحفص عن عاصم ”". على تقدير: 
الّذِينَيُتَوفُونَ منكم يُوصُونَ وصِيَّة أو: لصوا وصِيَّة: أو: كتنب الله عليكم 
وصيّة أو: 2 الْذِينَّيُتَوَفَوْنَ وصِيَة ويُؤيّدٌ ذلك قراءةٌ: ١كُيِبَ‏ عليكم الوصية 


رواجم ماعا إلتى الخول مید 


)۱( لم أجده. 
(۲) وباقي السبعة بالرفع وستأتي. انظر : «السبعة» (ص: »)۱۸٤‏ و«التيسير» (ص: .)۸١‏ 
(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۲)» و«الكشاف» (۱/ .)٥٥۳ ٥٥۲‏ عن ابن مسعود 


(5) أي: مكان: 9 و ااي يتوت من ڪم ود رون أَرْوْجَاوْصِيَ لأ زو جه م متنهال الْسَولٍ ©. انظر: «الكشاف"(١/‏ 0017). 


وقراً الباقونَ بالرّفع على تقدير: ووصية الْذِينَ يُتَوفَوْنَ - أو: وحُكمُهُم - روصي 
أو: وَالّذينَ يُتَوفَوْنَ أهل وَصِيّة أو: كُتِب عليهم وَصِيّةٌ أو: عَلَيهِم وَصيْهُ. 

ور اتا ليا 

املإل الْحَولٍ # نصبٌ ب«يوصون) إن أت ولا فبالوصيّة وب«متاع) 
عن قراءة و E‏ 


-1 


حمر 
e‏ 


مز رمي 9 2 ٍ -[ و و 
غَيرَ حراج # بِدّل منه» أو مصدّرٌ موكد كقولِكٌ: «هذا القول غير ما تقول»"» 
أو حال من «أزواجهم)؛ أي: غر ف جات والمغس: أله بحب على الذي رفون 
أن يُوصوا قبل أن يُحِتَصَرُوا لأزواجهم بأن يُمتَعْنَ بعدَهُم حولا بالسّكنى والتَققَقَ 
وكانَ ذلك أُوَّلَ الإسلام ثم نيسحت المدة بقوله: #أربعة أَفَهْر وَعَشْمَا © [البقرة: 

5 2 ير ٠.‏ ا عو م 2 لي م 
24 وهو وإن كان متقدمًا فى التلاوَة متأخز فى النزول» وسقطت النفقة بتوريثها 
الربُعَ أو التمُنَ» وَالشّكق لها بعد اسه عقدنا خلافا لاس خف 
e‏ مده سم ع ہے واا رر و ع 2 و و دو 
إن حَرَجَنَ 4 عن مَنزل الأزوّاج #إقلا جاح عي 4 أيها الأئمّة لن ما قعل 
ف أنشسهركج * کالتطیب وترك الجداد مِنمَعَْرُوٍ €: مما لم ينره اشر وهذا 


)١(‏ أي: «متاع لأزواجهم» وقرئ أيضًا: «فمتاع لأزواجهم»» وكلاهما عن أبِيّ رضي الله عنه» ونسبت 
الأولى لعبيد بن عمير أيضًا. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۲)ء و«شواذ القراءات» 
للكرماني (ص: »)٩٩‏ و«الكشاف» (۱/ 007)., و«البحر» /٤(‏ ۳۷۹). 

(0) قوله: «هذا القولُ غير ما تقول» «هذا؛ مبتدأء و«القولٌ» خبره» و«غيرّ» منصوب بفعل مقدر؛ أي: 
هذا القول أقول غيرٌ ما تقول» كقولك: هذا زيد غيرٌ ما تقول معناه: هذا زيد أقول قولًا غيرَ ما تقول» 
ومثله قولك: «هذا القول لا قولّك»؛ أي: هذا القولٌ لا أقول قولّك. فكل منهما مؤكد لقولك: «هذا 
القول اوهد اماس تأكبذا لعيره: انظ «حاشية الجاربردي على الكشاف» (ج١/‏ و11اب)) 
واحاشية التفتازاني على الكشاف» (و77١ب).‏ 


ا د 


0 على أنه ل يكن يجبُ عليها مُلارَمَة مَسکن اروج والجدادُ عليه» وإِنَّما كات 
مُخْيرَة بينَ الملازمَةٍ وأخذٍ التفقةء وبين الخروج وتركها. 

وله عر ينتقم ممن خالفه منهم كم © راع مَصالِحهم. 

)۲٤۱(‏ - لا ولنمطلقت متا لمرو حا عل المتّقيرت € أثبَت المتعة 
للمُطلقاتِ جَمِيعًا بعدّما أُوجَبّها لواحِدَةٍ منهُنَ» وإفراد بعض العام بالخُكم 
ا ا ا E‏ 
جُبیر لکل مُطلقَة وأوّلَ غيرُه بما يعم ال E ROE‏ 
المرادٌ بالمتاع: تَفقَة العِدّة. 

ويجورٌ أن تکونَ اللا للعَهدء والتكريرٌ للتأكيدِ أو لتكرّرٍ القِصَّة. 

)١47(‏ - كد كت 4 إشارةٌ إلى ما سبق من أحكام الطَّلاقٍ والعِدَدٍ بين 
َه کڪ ءَايَنيهِء 4 وعد باذ قر E‏ الدّلائلٍ E‏ إليه 
معَاشًّا ومَعادًا املك تَمَقَلُْنَ 4: لعَلَّكُم تَفْهِمُوئها فتستعولون العقل فيها. 

)۲٤۳(‏ - الج تَر تَعجيبٌ وتقريرٌ لِمَن سَمِعَ بقصّتهم من آهل الكتاب 
وأرباب التواريخ» وقد يُخاطْبٌ به مَن لم يَرَ ولم يَسمَع فاه صارَ مثا في التعجيب. 

لال الد حَرَجُوأ من ودره 4 يريدٌ: أهل دَاوَرْدَانَ:'"» قرية قبل واسطء وقع 
فو اطاعر ن ف خوا قار ما ا أخاف قزرا وران ا من 
قضاءٍ الله وقدره. 

أو قومًا من بني إسرائيلٌ دعَاهُم مَلِكَهُم إلى الجهادٍ فمَّرّوا حدر الموتِ 
َأَمَاتَّهَُم لله ثمانيَة أيّام ثم أحيّاهم. 


210 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)7515١9(‏ 


لوم الوک »؛ أي: ألوف كثيرةٌ قيلّ: عشرةٌ وقيل: ثلاثون» وقيلٌ: سَبعُون. 
وقيل: مُتآلفونَ» جمع إِلْفِ أو آلف ك«قاعِدٍ وفَعُودٍ»» والواؤٌ للحال. 
دراوت مَفعُولٌ له طثَقَالَ له رمه مووا )؛ أي: قال لهُم: مُوتوا 
فمّاتوا؛ كقوله: لکن كبن 4. والمعتى: الهم مَاتوامِيئَةَ رَجْلٍ واحدٍ من غير 
عة بأمر الله وممشيئته. 
وقيلٌ: ناڌاهم به ملك وإلّما أُسْدَ إلى اللو تعالى تخويمًا وتهويلا. 


و - 2.1 و 7 رسو ص © داس ماس 0 ادم 
#ثم حه 4 قيل: مرّ جزقيل على أهل دَاوَرْدَانَ وقد عريّت عِظَامُهُم وتفرّقَت 
ع + 8 2 ۰ ٤‏ ص ل ۶ 0 
أوصَالهم» فتعجّبَ من ذلك فأوحى الله إليه: ناد فيهم أن قُومُوا بأمر”" الل فنادتى 


3 


e‏ 2 ع ل ا ع 
فقاموا يقولون: سباك اللهمّ وبحَمدِك لا إِلة إلا أنت”". 


وفائدة القصَّةّ: تَشْجِيعٌ المسلمينَ على الجهادٍ والتّعرّضٍ للشَّهَادق ع على 
الَو گل والاستسلام للقَضاءٍ. 

لت الله أَدُومَضْلٍ الاس 4 حیٹ أحيّاهم ليعتبروا ويفورُواء وقص علكه 
حَالهُم لتستبصروا اوک كر الاس لَابَتَكُرُوت )؛ أي: لا يَشْكُروئّه كما 


يض ويجورٌ أن يراد ب«الشكر»: الاعتبارٌ والاستِبصَار. 


010( ذكر القونوي في «حاشيته» (0/ ۳۳۳): أن هذا تمثيل للثاني» ولم يمثل للأول لظهوره. قلت: هو 
ک«علم» و«علوم). 

(۲) في نسخة الخيالي: «بإذن». 

)۳( ذكره الواحدي في «البسيط» )۳٠۹/٤(‏ عن ابن عباس » والثعلبي في «تفسيره» )40١/7(‏ عن 
عطاء ومقاتل والكلبي. 


ا 3 


(144) - ولوان سلاو 4 لما بيّنَ أن الفرارٌ من الموتِ غيرٌ مخلّصء 
وأنَّ المقدّرَ لا مَحالَةَ واقِعٌ» أمرّهم بالقتال؛ إذ لو جَاءَ أَجَلّهُم ففي سَبِيلٍ الله وإلا 
فالضة والتوات: 

#واعلموا أن أله سيم * لم الات والسابق #عليك € بما يُضمرانه 
وهو من ورَاءِ الجزاء. 

(146)- لإمّن ١5‏ الى يُفَرِصٌأمَّه4 ن استفهامِية مَرفوعَة الموضع بالابتداءء 
ولا € خبّزه» وای 4 صِمَةُ 159 4 أو بَدَلهه وإقراض اللو مَل لتقديم العَمَلٍ الذي 
يطلب بو ثوابه. 


دحك كا 4 إقراضًا ونا بالا غات و طت الف أو مقر ا خلا 


3 


ا المُجاهِدَةٌ والإنفاق في سَبيل الله. 

LEL‏ جه على صيووة المغالة لجال 

وقراً عَاصمٌ بالنّصبٍ على جواب الاسَيِفْهَام حملا على المَعنى فإِن تن 5ا 
الى يقر أنه في معنى: أيقرض الله أحدٌ؟ 

وقراً ابن كثير : #فِيضعُفه 4 بالرّفع» وابن عامر ويّعقوبٌ بالتصب”". 

اماق كير 4 كثرة لا يُقَذّرها إلا الل وقيلٌ: الواجد سبع مئة: 


ولآضْمَانًا4: جم ضِعْفيء ونَصبّه على الحالٍ يمن الصمير المنضوب. أو 


ء)۸١ ومثل عاصم قرأ الباقون لكن برفع الفاء. انظر: «السبعة» (ص: 576)» و«التيسير؛ (ص:‎ )١( 
.)۲۲۸/۲( و«النشر»‎ 


OEE 3 


اا 


٠. 
ا‎ 
سو‎ 


5 


المفعُولٍ الثاني لتضمُن المُضاعفَة معنى التَّصيبِرِء أو المصدَرٍ على أن الضّعْفَ 
اسم e‏ وجمعه لقرعي 

لوال فرص وَيَبَضْط €: يُقبّرٌ على بَعض ويوسّعُ على بعض حب ما اقتضَتْ 
حكنت e‏ سح عليكم كيلا يبدل حَالَكم. 

وقرأ نافع والكسائيٌ وأبو بكر بالصَّادِ ومثلّه في «الأعراف» في قولِه تعالى: 
في الْحَلْق بَضَطةَ # [الأعراف: 3739 . 

لولج جوب € فيجازيكم على ما قَدَمْتُم 

۲)- ##أل كر ِلَ الْمَلامِنْ کی انیل 4 «المَذ) اداع مجك د للتشاور 
لا واحدٌ له ك«القوم»» وين للتبعيض. 


#من بد موسۍ *؛ أي: من بِعَدٍ وَفاتِه ومن # للابتداء. 


2 2 


وع وچ کے ص 


لد د هَالواتَي لَّهُمُ 4 هو يوسّعْ اوی واوا ا ا سول 
في سیل آله #: قم لنا أميرًا نَنهَض معه للقتالء يدير أمرّهُ ونصدرٌ فيه عن رأيه. 

وجَزمُ نمل #على الجواب. وق رئ بار فع على أنه حال ؛ أي: ابع لنامقدّرينَ 
القتالء و: «يقاتل» بالياء مجزومًا ومَرفوعًا”» على الجواب والوّصفي ل8امَلِكا ). 


.)۸١ و«التيسير؛ (ص:‎ »)۱۸١- ۱۸١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «الكشاف» /١(‏ 008)., و«البحر» (5/ ٠7‏ 5). واختلفوا في جواز هذه القراءة أو عدمه في 
اللغة. انظر: «معاني القرآن» للفراء ))١01//١(‏ واتفسير ير الطبري» .)٤٤١ /٤(‏ و«معاني القرآن» 
للزجاج (۱/ ۳۲۹)» و«إعراب القرآن» للنحاس .)١7١/١(‏ 

(۳( بالرفع نسبت للضحاك وابن أبي عبلة. انظر: «المحرر الوجيز؛ »)۳۳١ /١(‏ و«البحر» (5/ .)5٠7‏ 
وبالجزم نسبت لأبي عبد الرحمن السلمي. انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ .)4١‏ وذكرها ابن خالويه 
في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۲)ء لكن لم يقيدها برفع أو جزم» وإنما اكتفى بذكر - 


۳ AE 


# قال هل عسي سیئر إن كيب يڪم ليڪل آلا لقي 4 فصل بين (عسّى) 
وخبره بالشَّرْطِء والمعنى: أَتَوَقَمُ جُبْتكم عن القتال إن كُتب عَليكم فأَدَحَلَ هَل ) 
على فعلي التَّوفع مُسْتفهمًا عمّا هو المتوَقمُ عندة تقريرًا وتثبينًا. 

وقرئ: عستم بكسر السَّين”). 

لقال وما آنآ الا نمِل في سیل الله وَكَدْ أُحرِجَسَامن ويدرتًا وأبسَآيمَا 4؛ أي : 
أي غرّض لنا في تَر القتال وقد عَرَض لنا ما يُو جبه ويحث عليه من الإخرا عن 
الأوطانٍ والإفرادٍ عن الأولاد؟ 

Os‏ عاب العمالقة كارا كدر ساح بحر اروم بين 
مصرّ وفلسطينَ» وظهروا على بني إسرائيل فأخذوا ديارّهم وسَبّوا أولادّهم وأسَرُوا 
من أبناءِ الملُوك أربع مئةِ وأربعين. 

لما كيب لبهم كال ولوا لا قلا مَنْهُمَ €: ثلاث مئة وثلاثة عشرٌ بعدّدٍ 
أهل بَدْرِ وله علي ادييت 4 وَعيدٌ لهُم على ظَلِمِهِم في ترك الجِهّادٍ. 

#-)۲٤۷(‏ وقال لهم تهر إن الله كذ بعت کڪ طَالُوت مل 4 «طَالُوتُ): 
ع رى كار واه ا امن الطرل اف اة رى 

رُويّ: أن نييّهُم عليه السَّلامُ لَمَا دَعَا الله أن يملّكَهُم أنيّ بعَضًا يقاس بها مَن 
يملِك عَليهم» فلم يُسَاوِهًا إلا طالوث”. 


= الياء. وأجاز الفراء فيها الوجهين فقال في «معاني القرآن» (۱/ 1617): فإن قرئت بالياء: (يقاتل) جاز 
رفعٌها وجزمهاء فأما الجزم فعلى المجازاة بالأمرء وأما الرفع فأن تجعل (يقاتل) صلة للمَلِك؛ كأنك 

(۱) هي قراءة نافع. انظر: «السبعة» (ص: .)١857‏ و«التيسير» (ص: .)۸١‏ 

(") رواه الطبري في «تفسيره» /٤(‏ 500) بنحوه عن السدي» وذكره بلفظه الزمخشري في «الكشاف» 
.)٥۱ /١(‏ 


4 نا 


4 


oes‏ ¿ له ذلك ويستأهل و 
لْمَالٍ أحَق منه بالملك ورائة 


ا 


3 
ع 
کم 
Rf‏ 

8 3 
00 
* 7 


يه 


رو ےو 


بنيامينَ» ولم تكن فيهم النبوّةٌ والملكء وإِنَّما كانت ابوه في أولادٍ لاو 
والمُلك في أولاد يَهُوذاء وكانَ فيهم من السّبطين حَلْقٌ. 


وو 


بن يعقوت 


م 


اال ا لأن طالوك كان عق ارا أو سنت أو ااا 
وي 


لقال إن آله أضصْطْقَه عَيّكم وزاده َة فى الملير والجسي واله وني 
واد ممت اء ون وس کا لم OEE‏ سقو ط نسَبه 
27 ذلك: 

5 بأن العمدَةٌ فيه اصطفاءٌ الله وقد اختارَّه عليكّم» وهو أعلَّمُ بالمصَّالِح 

وثانيًا: بان الشّرطً فيه وُفورٌ العلم ليتمكّنَ به من مَعرفة الأمور السّياسيّة 
وجسَامة البدَنِ ليكونَ أعظمَ خطرًا ذ في القلوب. وأقوى على مُقاو مه العدو وفكابد: 
الحُروبء لا ما ذكرئُم» وقد زاده الله فيهماء وكا الرَّجُلُ القائمٌ يمد يَدَهٌ فينال رأْسَهُ. 

وثالثا: باه تعالى مالك الملكِ على الإطلاق» فله أن يُوتِيَهُ مَن يشاء. 

ورابعا: ا سع الفضل يُوسّعٌ على الفقير ويُغنيه نيه» عَلِيمٌ بمن يّليق بالملك من 
لتيب وغيره. 

-)١40(‏ وال لهم 4 لما طالبوا مِنهُ حجّةَ على أنه شبحالّه اصطفى 
ATEN‏ عليهم: ن ايد ملحكيء أن يڪم آلَابُوتٌ 4: الصندوق. 
١فَعَلُوتٌ)‏ ه من «التؤب»؛ فإنَّه لا يزال جم م إليه ما خرَح منه» ولیس ب«قاعول» 


اا و 5 Lo‏ 


ا » واقَلِقَ)» ومن قرأهٌ بالهاء : فلعله أندله هة كا أبدّل من اء الات 
شتراكهما في الهمس والريادة'. 


یرید به صندوقٌ التوراق وكان فن خشت الشمشاد مموهًا بالذهت نحوًا من 


ا 

#فِيهِ سَحكيكة من ڪب # ال للوتيان؟ أي : : في إتيانه ل لكم 
وطمأنينة» أو بوت ا مودّع فيه ما کنو ن إليه وهو التوراة» وكانَ مُوسَى عليه 
السام إذا قاتل كَدَّمّهِ تسكن نفوسٌ بني إسرائيل ولا يفرٌونَ. 

وقيل: صورة كانت فيه من زبَرجَدٍ أو ياقوتء لها رأسٌ وذنّبٌ كرأس الهرّة 
ودْنهَا وجناحَانِء فتَئِن فيز ف التَّابوثٌ9) 
وسواو لال 

وقيل: صورٌ الأنبياء من آدمَ إلى محمد عليهم السّلام. 

- التَّابرتٌ هو القلبٌء والسّكينة ما فيه من العلم والإخلاص» وإتياة: 

م مَقرٌ العلم والوّقارٍ بعد أن لم يكن”. 1 


رر صم ور 


E ا‎ 


وبق ما سرک ٤ال‏ موس وَءَالْ رون 4 رُضاض الألواح» وعصًا موسّى 
ea,‏ اهماو ألنشيها والال 3 مُقَحَم لتفخيم شأنِهماء 
أو انضاء نت إسراتل لاهم أبناءُ عَمّهما. 


نحو العَدُوٌ وهم يتبعولّه فإذا اسن نوا 


)١(‏ وإبدال الثَّاء هاء إذا لم تكن للتّأنيث شاد كما ذكر الخفاجي في «حاشيته». 

(۲) قوله: «فتئن فيزف التابوت»؛ قال الجوهري: الزفيف: السير السريع مثل الذّفيف» يقال: زف الظليم 
والبعير يزف» بالكسر. انظر: «الصحاح» (مادة: زفف). أي : يسمع منها أنين فيسرع التابوت. 

(۳) وهذا مما يسمى بالتفسير الإشاريء وهو في الحقيقة ليس بتفسير ولا يجوز جعله تفسيراً بحال من 
الأحوال. لكنه من باب الشيء بالشيء يذكر على ما ذكر بعض العلماء. 


ع 
ا ١ Els‏ 
سالب . 
سے و 2 


A 


ا مله الْمَلكَبِكَة 4 قبل : رإفكلة للش يعد ترهس قنز E CO U‏ 
ينظرون إليه 

وقيل: ال اك يَسْتفتحُونَ به حبَّى أَفْسَدُوا فغلبّهم الكمَارٌ عليه 
وكانَ في أرض جالوت إلى أن م مَلّكَ الله طالوتٌ» فأصابهم بَلاءٌ حتی هَلَگّت خمس 
مَدائْنَ فتشّاءمُوا بالتابُوتِ فوَصَعُوه على ورين فسَاقَتْهُما الملانگة إلى طالوت. 

و 8 7 

إن ف 5ل کي آَم إن نتم مُؤْمِييرت ) يحتمل أن يكو من تمام 
لالجب ست رسيس 

)۲٤۹(‏ - لما فص طَالْوتُ اجنود #: انمَصَلٌ بهم عَن بِلّدهِ لقتال العَمَالِقَةَ 
وأصله: قصل تفه عنه ولك لماك حَذْفُ مَفُولِهِ صَارَ كاللازم. 
روي أنه قال لّهم: لا يخرّج معي إلا الشاب التشيط القَارِعٌ فاجتمّمَ إليه مكّن 
اختّارّه ثمانُونَ ألما وكا الوّقتٌ قَيْظًا فسَلَكُوا مَارَّةَ وسَأَلُوا أن يُجري الله لهم نهرًا 
قال كاله ا 1 ا ا 
يي آي EA‏ من «طَعِمَ الشّيء»: إذا دَاقة مأك ولا أو 
مَشروياء قال" 

وإِن شِئتٍ لم أَطْعَمْ قاتا ولا برد“ 


وَإِنّماعَلمَ ذلك بالوّخي إن كان نبيّا كما قيل» أو بإخبار الب 


:)14 عجز بيت للعرجي كما في «الحيوان» للجاحظ (5/ ۳۲)ء و«الأضداد» لابن الأنباري (ص:‎ )١( 
ونسب لعمر بن أبي ربيعة» انظر: «ديوانه»‎ )١ ٠  :ص( و«الصحاح» (مادة: نقخ)» وهو في «ديوانه»‎ 
وصدره:‎ .)۱١١ وللحارث بن خالد المخزومي» انظر: «ديوانه» (ص:‎ »)٩١ (ص:‎ 

فإن شئتٍ حرمت النساءً سواكم 


1 HES 


لال تلكا وى تلن ثرو وك كرك عبان معطب 
الجملة الثانية للعناية بها كما قد «الصّابئون» على الخبر في قوله: إن ال ءَامَنُوا 
لیے هَادُوأً # [البقرة: 17]» والمعنى: ا في القليل دون الكثير. 

وقَرأ ابن عامر والكُوفِيُونَ بضمٌ العَين .٠”‏ 

مسرأ نه إلَاقِِِلَامِنْهُمَْ 4؛ أي: فَكَرَعُوا فيه؛ إذ الأصل في الشرب ينه اَن لا 
OLE‏ ا ان ارا ا 

وقرئ بالرّفع”" حملا على المعنى؛ فان قوله: رأة ) في مَعنَّى: فلم 

والقلیل كانُوا ثلاث مئة وثلاثة عسَرَ رجلاء وقيل: ثلاثة آلافي» وقيل: ألفٌ. 

ورُوِيَ: أن م من اقتصرٌ على الغرفَة كمَنهُ لشُربهِ وإداوته» ومّن لم يقتصِز غلبَ 
عليه عَطّشه واسودّثْ سَمَتُهِ ولم يقَِز أن يَمْضِيَء وهكذا الدّنيا لقاصدٍ الآخرٌ ر 

كسا جاده هو َال رك !مُأ محةُ.4؛ أي: القليلٌ الَّذِينَ لم يخالِفُوه 
#كالو4؛ أي: بعضهم لبتعض: #الاطاقة تَا الوم يَجَالُوتَ وججمُووء © لكثرتهم 
وقوتهم. 

َال أل يوست آم مک اہ )؛ أي: قال الخُلّصٌ منهُم الَذينَ تيقَنُوا 
لقاء الله تعالى وتوقَعُوا ثاب أو علِمُوا أنه يُسْتَشْهَدُونَ عمّا قريب فيَلَقَونَ الله. 

وقيل: هم القليل الَذِينَ ثبتوا معَهُ والصّميرٌ في كالوأ4 للكثير المنحزلين 
عنة اعتذارًا في التَّخلفٍِ وتخذِيلًا للقليل» وكأنّهُم تقَاوَلُوا به والنهرْ بيهُما: 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: »)٠۱۸۷‏ و«التيسير) (ص: .١‏ والكوفيُونَ هم عاصم وحمزة والكسائي. 
(0) تيت لأ والأعمكن: انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۲). و«الكشاف» .)0510//١(‏ 
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4 اا 0 


كم ين فكق يهاه عَبَتْ وة كبر بِإِدْن الله 4: بحكمه وتيسيره 


< ادل ص و 
7 و ا 50 مء ورګ 
وڪم *# تحتمل الاستفهام والخبنٌ ومن € مزيدة أو مبيئة. 


ے 2ے 9ے 


۰ ر ۰ 2 ت 0 o٤‏ ع ۰ 7 l۰‏ 
و«الفئة): الفرقة من الناس» من «فأَوؤت رأسّه): إذا شقَقته» أو من «فاءَ» إذا 
رز ا ا ی e‏ 24 
رَجَعْ» فوزنها: فِعة أو فلة. 
رف 2و 2رد 0 َ 

#وأشه مع ألصَديرِنَ © بالنصرَةٍ والإثابة. 

(160) - لولم روأ لجالوت وَجُوروء 4؛ أي: ظهّروا لَهُمْ ودَنّوا منهم 
الوا رکا ان عاص وت قد اکا وَأَض تا عل الْمَورِ ألحكدفرريست 4 
الْتَجَوُوا إلى الله بالدعاءء وفيه ترتيبٌ بليغ: إذ سألوا أوَّلَا إفراع الصَّبْرِ في قلوبهم 
E 3‏ 9 2 ا 5 ےت 
الذي هو ملاك الأمرء ثم ثبات القدّم في مداحض الحرب المسبّبٍ منه» ثم النصر 
غلا اكريما انا 

-)161١(‏ # فَهِرمُوهَم يلآ ب أنه #: فكسّروهم بتصره» أو مصَاحِبِينَ لنصره 
يَاهُم إِجَابَةَ لدعائهم #وَوَسَلَدَاوْ د جَالُومكت * قيل: كان إيشى أبو داود في عسكر 

-ه 3 -ه 28 و 
طالوت مع سِتَةٍ من بيه وكان داود سابعهم» وكان صغيرًا يرعى الغنمء فأوحى الله 
تعالى إلى نبيّهم أنه الذي يقل جالوتٌ» فطلبّه من أبيه فجاء وقد كلّمَهُ في الطريق 
لا اخجار وقالت له انك با قل جالوت» ف جلها فى ملا ورماة بها فف 


10١ عب‎ 


ثم زوّجّه طالوتٌ بنهُ. 
وَءَاضَله آله ألْمْلْكت #؛ ای ملك تی إسبرائيل» ولم يجتمعوا قبل داودَ على 
ملك «وَافْكمَة4: ال وعَلسَهِكَايكحآهُ 4 كالسزد وكلام الدوابٌ والطَيْر. 
لوول دَهْمُ أله الاس بعصم يعض مدت الاش و کڪ الله 


دُو مضل عَلَ المككمرت 4؛ أي: ولولا آنه تعالى يدقع بعص الناس بِبَعْضء 


شۇ اة ۹ 


وط ال لمُسلمينَ على الكفار» ويَكف بهم فسَادهم» لغلَبُوا وأفسَدُوا في الأرض» 
أو لمْسَدَتِ الأرض بشۇمهم. 

قرأ نافِمٌ هنا وفي الحجٌ: لدقاعٌ اش 4. 

(5650)-8 َلك ءَايَسث أننَّو4 إِشَارَةٌ إلى ما قصّ من حديث الألوفٍ» وتمليك 
طَالوتٌ» وإتيانٍ التابوت» وانهزام الجبّابرَةَه وقتلٍ داود جالوت. 

لتت وها عَلَيَلك باحق * باوجو المطابقٍ انَّذي لايك فيه أَمُلُ الكتاب 
وأربابٌ التواريخ. 

ونك لَمِنَ َك من مسرت » لما أخبّرتَ بها من غير تعرّفٍ ولا استماع. 

(o)‏ - لك الرسُلُ 4 إشارة إلى الجماعة المذكورة قصّصّها في السُورةٍ» أو 
المَعلومة مه للرسّول» أو جماعة الول واللّامُ للاستغراق. 

فصلا بعص هم عل به بع € بان خصّصّناةٌ بمنقبّة ليست لغَيره. 


Gas 


مه ا قفا له وهو موسی عليه السلا وقيل: موسی 
ومحمّد عليهما السَّلامُ كلم مُوسَى ليلة الحبرة وفي الطور "» ومحمّدًا عليه السَّلام 
ليلة المعرّاج حين كان قاب قوسين أو أدنى» وبيتهُما بون بعيد. 


.)١6ا/و‎ ۸۲ و«التيسير؛ (ص:‎ »)١417/ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(1) قوله: «تفصيلٌ له»؛ أي: لتفضيل المجمل في قوله: لمَضَلْا بصم عبض € «وهوا؛ أي: مَن 
کلم الله اموسى...؟ 

(۳) «الحيرة» بفتح الحاء؛ أي: تحيّره في معرفة طريقه من مسيره من مَذْين إلى مصر. انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)91/١/1(‏ وقال الشهاب: «الخِيرَة) بكسر ففتح بمعنى: الاختيار» سُمَيّت بذلك لما في 
الآية. وذكر نحوه شيخ زاده في احاشيته» (۲/ 2119). والقونوي في «حاشيته! /٥(‏ 779). وقوله: 
«لما في الآية» هي قوله تعالى: #وأنا ارك فَأسْتَِمْ لماح © [طه: ١٠١‏ ]. 
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وفرئ: «كلّم اش و: «كالم الله م( بالتْصب 0 فإنّه كلّمَ الله اانا 
ولذلك قيل: كليم الله» بمعتى: «مُكالِمه». 

لوَرَقَمَ بَْصَهُمْ دَرَجَتٍ © بان فضّلّه على غيره يمن وجوه مُتعدَدَةٍ» وبمراتبَ 
متبَاعِدَةِء وهو محمد عليه السَّلام؛ فإنّه خصّ بالدّعوَة العام والحجّج المُتكائرَة) 
والمُعجزاتٍ المُستورَّ والآياتٍ المترقبة ”2 المتعاقبّة بتَعاقْبٍ الدّهرِء والمٌضائلٍ 
الاو الفائتة للحصرء والإبهام لتخيم 5 شأنه كانه العلم المتعين لهذا 
الصف المستغني ع عن التحيين: 

وقيل: إبراهيمٌ عليه السَّلامُ حَصّصَّهُ بالحلّة ” التي هيّ أعلى المراتب. 

وقيل: إدريس؛ لقولِهِ تعالى: #وَرَفَعهُ مَكَانَاءَِئًا #* [مريم: 01]. 

وقيل: أولُو العَزْم من الرْسّل. 

وَءَاتَدسَا عِسَى أبن مریم اتويد تله بروج الْفُرٌّسِ € خصّه بالتَعيينِ لإفراط 

الِيَهُودٍ والنّصّارى في تحقيرهِ وتَعظيوهِء وجعلٌ مُعجزاتِهِ سبّب تَفضيلِهِ لأنّها آيات 
واضِحَةٌ ومُعجزاتٌ عظيمَةٌ لم يَستَجْوِعْهَا غيرُهُ 


ولوس اه 4 هُدَى الاس جمیعًا“ ما َكَل الَدِبنَمنْ بَعَدِهِم *: من بعد 


»)٥۷١ /١( الأولى في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۲) عن ابن ميسرة» و«الكشاف»‎ )١( 
دون نسبة.‎ )50١ /٤( و«البحر»‎ 
»)٤٠٥١ /٤(»رحبلا«و‎ »)0٥۷١ /١(»فاشكلا«و‎ »)۲۲ والثانية في «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ 
عن اليماني» هو محمد بن السميفع» وزاد أبو حيان نسبتها لأبي المتوكل وأبي نهيك.‎ 

(۲) «المترقبة» من نسخة التفتازاني والخيالي. 

)۳( في نسخة التفتازاني: «بالحكمة"». 


0( قوله: «هدى الناس جميعًا...» أورد عليه أن المذكور في المعاني أن مفعول ال ادرا ن 


Dh: 
3 م2‎ 


الرسل م بعد مَاجَادَنَهُمْ ليت #: المُعجزاتٌ الوَاضِحَة؛ لاختلافهم في الذي 
وتضليل بَعضهم يَعضا. 


#ولكن أحْمَلوأْهمِتهُم من َامَنَ 4 بتوفيقه التزام دين الأنبياء تفضلًا لوهم من 
کر 4 لإعراضه عنه بخذلانه. 


0 


لوكو 5 انما فوا كرَّرهُللتَأكِيد وک هه يَْمَلُمَاوْيدُ 4 فيُوفقٌ من 
ج م ر وو 
يَشاء فضلا ويخذل من يشاء علد لا 


00 


والآية دليل على أن الأنبياء متفاو تة الأقدا واه يجوز تفضيلٌ بعضهم على 
بعض ولكنْ بقاطع؛ لأنّ اعتبارَ الظّنّ فيما تعلق العمل وأن الحواوت ين الله 
تَابعَةٌ لِمَشيئتِه؛ خيرًا كان أو شرا كُفْرّا أو إيما 


= الجزاء كما في: « ولو € [النحل: 9]؛ أي: لو شاء هدايتكم» فالظاهر: ولو شاء عدم 
الاقتتال. 
وأجيب بأنه لم يرتضه لان العدم لا يحتاج إلى مشيئة وإرادة بل يكفي فيه عدم تعلق الإرادة بالوجود. 
انظر: «حاشية الخفاجي». 
ولم يرتض الآلوسي هذا التوجيه فقال: ومّن قدّر: ولو شاء الله هُدَى الناس جميعًا ما اقتتل... إلخ» 
وعدّل عما تقتضيه القاعدة ظنًا بأن هذا العدم لا يحتاج إلى مشيئة وإرادة بل يكفي فيه عدم تعلق 
الإرادة بالوجود لم يأت بشيء. 
وقالّ قبله: ولو سا اله ما أَفمَحَل أَلَذِبنَمِنْ بَعَدِهم ¢؛ أي: لو شاء الله تعالى عدم اقتتالهم ما اقتتلوا 
بأن جعلهم متفقين على الحق واتباع الرسل الَّذِينَ جاؤوا به» فمفعول المشيئة محذوف لكونه 
مضمون الجزاء على القاعدة المعروفة. انظر: «روح المعاني» (۳/ ۳۸۳). 
قلت: وعلى كل حال ففيما قالوه تجنب عن مذهب الاعتزال الذي انتحاه الزمخشري في «الكشاف» 
/١(‏ 07) بقوله: ولو سا لَه 4 مشيئة إلجاء وقسْر. 

.)01/7 /١( قوله: «فيما يتعلّق بالعمل»؛ أي: لا فيما يتعلّق بالعقائد. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 


لكيه 


م 
ص و 
ان 
عص و 2 


(5 ۲۰)- اھا أن منوا انماما رَدمتتگم 4: ما أوجبتٌ عليكم إنفاقّه من 


م ع ول 2 و کر کک کے سس وور 


َبَلٍ أن يأف يوم لا بيع فِيهِ ولا حه وَلَاسَمعَةٌ 4: من قبل أن يات يُومٌ لا تقدِرُون على 
تَدارّكِ ما فرطتم والخلاص من عَذابه؛ إذ لا بيع فيه فتحصّلونَ ما تَُفِقَوئّه أو تفتّدونَ 
به من العذاب» ولا خلةَ حتّى يُعيتكُم عليه أخلاؤكُم أو يسَامِحُوكُم به» ولا شَفاعَةَ 
ت r‏ 5 و i‏ 8 42 ره ا ل E o‏ 
ما في ذْمَمكم» وإِنّما رُفعَت تلاتتّها مم قَصِدٍ التعميم لأنّها في التقدير جوابُ: هل 
فيه بيع أو لَه أو شفَاعَة؟ 

وقد فتحها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوبٌ على الأضل. 

رھ + سك أ م 72 ى کے 8 ر ا ¢ عو ع 

اكرون هم الظَلِمُونَ * يريذ: التاركون للرَكاة هم الْذينَ ظَلَمُوا أنفسَهُم أو 
ر ب فو Rl: SS OT‏ م ا. فير ي ره ١‏ 2 ا مر 
وَضَعوا المال في غير مَوضِعِه وصّرفوه على غير وَجهه» فوضِعَ الكافرون مَوضِعَه 
تغليظًا وتهديدًا؛ كقوله: وم نكَفَرَ 4 [آل عمران: ۹۷] مكان: ومّن لم یح وإيذانًا بأن 
eS -‏ : ع “f‏ اسع عوج سس ب 2221 
ترك الزكاةٍ من صفاتِ الکفار؛ كقوله: #ووي ل انم ركن )الین لا يووب لكر 
[فصلت: ٦‏ -۷]. 

م ص رص ر 2 لسر ع -ه ع :2 

-)۲٠١(‏ # اله لا إله إلا هو مبتدأ وخب والمعتى: أنّه المستّحقٌ للعبادة 
لا غین ولخا خلاف فی آنه هل ضر 0لا ع مر فی الوجوف أو 
7 2 أن کد 
= ولم يسلم الخفاجي بهذاء ونظر فيه العصام الإسفرايني فقال: وليس تفضيل بعض على بعض مسألة 

اعتقادية حتى يقال: لا يكفي فيه الظن» وعدم كفاية الظن لا يدل على عدم جواز التفضيل بالظن» وكون 

المفضّل بالظن آثمًا. انظر: «حاشية الخفاجي؛ » و«حاشية عصام الدين» /٠١٤(‏ ب). 
)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: ۱۸۷ -۱۸۸)» و«التيسير» (ص: ۲) و«النشر» (۲/ .)7١1١‏ 
(۲) قوله: «مبتدأ وخبر...» قال الشهاب: يعني: الجلالة ا والجملة بعده حبر وأما خبر ¢9 - 


شور اة rr‏ 


الى 


Ps‏ يقر وکل ما يصح له فهو واجبٌ لا یزول؛ 
لامتناعه عن القوَّة والإمكانِ ‏ 


و٥‏ و 


1 0-2 5 5 7 1 5 ىو عا 3 
القيوم *: الدائم القيام بتدبير الخلت وحِفظِهء فيعول من «قام بالأمر»: إذا 
م .۰ ل 


ل تاد سکاو لاوم «الستة»: : فتودٌ يتقدم م التو قال ا بن الرقاع العاملي : 


سه مد ع 2 و ا . e NE‏ 2 ۰ء (€( 
وسنان أقصده النعاس فرّنقت فمى او و ات 


= فمحذوف اختلف في تقديره كما ذكره المصنف رحمه الله» قال الإمام رحمه الله: تقديره: (في الوجود) 
لا يدل على نفي إمكان الألوهية لغير الله» وتقديره: (يصح أن يوجد) لايدل على وجوده تعالى. 
وأجيب: بأن التوحيد نفي الشركة في الوجود فلا بأس في عدم الدلالة على نفي إمكان ألوهية الغير 
لأنّه ليس بمقصود هاهناء وأيضًا التوحيد إنما يعتبر بعد الوجود فتأمّل. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۱) قوله: «الذي يَصِحٌ أن يَعلَم ويَقدرً) إشارة إلى ما حققه في قوله تعالى: «وَكُنحَُ انوا ايڪ 4 
[البقرة: ۲۸] حيث قال: «والحيّاةٌ حَقيقة في الوه الحسَّاسَةِ أو ما يقتضيهًا)» ثم قال: «وإِذًا صف 
بها الباري تعالى ريد بها صحَةُ اتصَافِه بالعلم والقدرة اللازْمَةِ لهذ القَوَةِ فيناء أو معنى قائمٌ بذاتِه 
يقتضي ذلك على الاستعارة». وهنا اكتفى بالأول لأنّه الراجح المعوّل. انظر: «حاشية القونوي» 
(/ ۷۹). 

(1) قوله: «الامتناعه»؛ أي: الواجب «عن القوة والإمكان»؛ أي: عن الاتصاف بهما؛ لأنهما من 
صفات الحدوث» بجعل عطف (الإمكان) على (القوة) عطف تفسير. انظر: احاشية الأنصاري» 

/١(‏ 4لاهة). 
قلت: فليس المراد بالقوة المعنى المعروف لهاء وإنما المعنى المصطلح عليه في العلوم العقلية 
فهي: إمكان الشيء مع عدم حصوله بالفعل» وهي مقابلة للفعل على ذاك الاصطلاح. انظر: «كشاف 

اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهانوي (۲/ ١٠18١و1745).‏ 
(۳) في نسخة الخيالي: «العامري»؛ وليست في باقي النسخ» والصواب المثبت. 
() انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ ۷۸)» و«الوحشيات» لأبي تمام (ص: »)١94‏ و«تفسير = 


ت ا ٤‏ 9 
و«النوم»: حال عرض للحيو ان من استرخاءِ اعصاب الدماغ من رَطوبات 
ااا ساف ب تنك الكز اس ادوع لاقام ر ا نقد 
وہ 1 مضي عير 1 آي ه 
السَتَة عليه - وقياس المبالَعَةٍ عكسّه ‏ على ترتيب الوجُو د والجملة نفي للتشبيه 
وتأكيدٌ لكَونِهِ حي قيُومّاء فان مَن أخدَّهُ نُومٌ أو تعاس كان مَؤُوفَ الحياة"“ قاصرًا في 

الحفظ والتدبير» ولذلك ترك العقاطفٌ فيه وفى الجمل التى بعده. 


ماف لسوت مان الأرْضٍ » تقريرٌ لقيوميّته» واحتجاجٌ على تفرده في 
الأنُوهيّة والمرادُ بما فيهما: ما وُجد فيهما؛ داخلا في حقيقتهماء أو خارجًا عنهما 
متمكّنًا فيهماء فهو أبلغ من قوله: له السّماواث والأرض وما فيهن. 

لسن ذا الى يمه لادء © بیان لكبرياء سأنو» وأنّه لا أحدّ يسَاويهِ أو 
اذاف يل بان ياقة ماتررا e‏ واستكانة فضلا أن يُعَاوقَهُ عِنادًا أو مُناصبة. 

يعم ما بب أيه وَمَا حَلْفَهُمَ 4: ما َبِلَّهُم وما بَعدّهمء أو بالعكس؛ لذنَْكَ 
ا ال ود العاضي» ار آمو انار او أ وعكدة و 
ما يُحسُونّه وما يَعقلوئّه» أو: ما يدر ونه وما لا يدر کولّه. 

والصَّميرٌ د مان أَلسَموتٍ وَالْدرِضِ € لأنَّ فيهم العْقَاءَ أو لِمَا دل عليه س دا 
الى € من الملائكة والأنبياء. 


الطبري» (5/ »)٥١‏ و«البحر» »)٤٤۸/٤(‏ و«اللسان» (مادة: رنق)» وفيه: رتق النوم في عينه: 
خالطيا: 

)١(‏ قوله: «وتقديم السنة عليه» مبتدأ «وقياس المبالغة عكسه» جملة حالية متوسطة بينه وبين خبره» وهو 
«على ترتيب الوجود»؛ إذ وجود السّنة سابق على وجود النوم» فهو على طريقة: #لا يِعَادِر صَغِيرَةٌ ولا 
مِيرَةٌ 4 [الكهف: ۹٤]ء‏ قَضُدا إلى الإحاطة والإحصاء. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 017/4). 


و 5 


سو طون ِء من وه : من معلوماته اسآ 4 أن يُعلمواء وعطفه 
على مااقك لاد چوا يد ل على لد اا ني الام الال على وَحدانيته. 


وکا سيه السَّمنوات وَالْارْضَ 4 تور لِعظمَّته رمك مجر دب 00 
ص کے 


وما فد روأ آله حى مدرم وَالْرْصٌ معا فص وم الْعَيِلْمَدَ اموت مطوت 


يَمِيِيِهء # [الزمر: »]٦۷‏ ولا كرسي في الحقيقة ولا قاعدَ”". 


روت ےت مةد 


وقيل: سیه ِي مَجارٌ عَن عِلمِه أو مُلْكه» مأخوذ من كُرسيّ العام والملك. 

وقيل: جِسْمٌ بين يدي العَرش-ولذلك سُمّيَ كُرْسِيًا- محيط بالسَّماواتٍ السّبِع؛ 
لقولهِ عليه السَّلامَ: «ما السّماوات السّبِعٌ والأرضون الع الي م 
في فلا وقضل العّرش على الكُرسيّ كمّضل تلك القَّلاةٍ على تلك الحَلْقةِ9. 


(۳) كذا ذكر المصنف هذا القول متابعًا فيه الزمخشري في «الكشاف» »)٥۷۷ /١(‏ والذي يظهر من 
صنيعه اختياره» حيث قدمه» وساق ما بعده بصيغة: (قيل)» على عادته في تضعيف الأقوال حيث 
يؤخرها ويقدم لها ب(قيل). واختار معناه القمّال كما ذكر أبو حيان في «البحر» »)٤۷١ /٤(‏ وعلى 
هذا القول أكثر الخلف كما ذكر الآلوسي حيث قال: وهذا الذي اختاره الجم الغفير من الخلف 
فرارًا من توهم التجسيم» وحملوا الأحاديث التي ظاهرها حمل الكرسي على الجسم المحيط على 
مثل ذلك. لا سيما الأحاديث التي فيها ذكر القدم... 
ثم قال: وأنت تعلم أن ذلك وأمثاله ليس بالداعي القوي لنفي الكرسي بالكلية» فالحق أنه ثابت 
كما نطقت به الأخبار الصحيحة: وتوهُم التجسيم لا يُعبأ به وإلّا لّزم نفيٌ الكثير من الصفات» 
وهو بمعزل عن اتّباع الشارع والتسليم له» وأكثرٌ السلف الصالح جعلوا ذلك من المتشابه الذي لا 
يحيطون به علمّاء وفرّضوا علمه إلى الله تعالى مع القول بغاية التنزيه والتقديس له تعالى شأنّه. انظر: 
روح المعاني؟ (۳/ ۳۹۸-۳۹۷). 

(6) رواه ابن حبان في «صحيحه» »)۳١١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۸1۲)» من حديث أبي 


در رضى الله عنة» وإسناده ضعبف . 


۳٦7 


ولعَلّه القَلّكُ المشهُورٌ بمَلَكِ البرُوج. 

وهو في الأصل لِمَا يُقَعَدُ عليه ولا يَفضل عن مقَعَلِ القاعِد وكأنّه منسوبٌ إلى 
(الكرّس»: وهو المليد". 

و لاود 4 : ولا يُتقَلَهُ؛ مأخوذ من «الأوَدِ) وهو الاعو جاخ #جفظهما#؛ أي : 
جفظ السّماواتٍ والأرض» فحدّفَ الفاعِلَ وأضَافَ المصدّرٌ إلى المفعولٍ. 

لوَهْوَالمَنُ4: المتعالي عن الأندادٍ والأشباءِ اليم : المُستَحمَرُ بالإضافة 
إليه كل ما يسوّاه. 

وغدد الآ فيل على هات المندائل ال نا اذل على ا هال رة 
واحد في الإلهيّة» متصِف بالحيَاةء واجبٌ الوجود لذاته مُوجِدٌ لغيره» إِذْ القيومُ هو 
القائِم بتفسِه المقيمٌ لغيرو» منرَّهٌ عن التحيز والحلول» ان التّغيّر والفتورء لا 
يناسبٌ الأشباح» ولا يُعتريه ما يُعتري الأرواح. مالك الملكِ والملكوتء ومبدع 
الأضوك والمُرُوع؛ ذو البَطش الشديد. الذي لا يشْفَمٌ عِندَه إلا مَن أَذْنَّ له» العالمُ 
وحده بالآشياء كلّها؛ جَليّها وخفيّهاء كُلَيّها وجزئيها» واسع الملكِ والقدرة لكل ©" 
ما بصع أن تملك ويقدرعليمة لا يرود شان ولا بعل كان تحال عا ندر كه 


5 ` 


(1) قوله: «ولعله الفلك المشهور بفلك البروج»؛ أي: الذي هو محل الكواكب الَابتة وهذا على قاعدة 
الفلاسفةء وفيه بُعْد. انظر: «حاشية الأنصاري» .)01/7/1١(‏ 

(۲) قوله: «منسوب إلى الكرس» الكرس بالكسر يقال للأبوال والأبعار يتلبّد بعضها على بعض» 
ولأبيات من الناس مجتمعة» وللأصل. انظر: «الصحاح» (مادة: كرس)» و«حاشية الأنصاري» 
(١/ثلاة).‏ 


(۳) فى نسخة التفتازاني والطبلاوي: «كل!» وفي احاشية ابن التمجيد) /٥(‏ 747): «على كل». 


ا 71 
و 5 ر علس م 5 و ۴ 

الكرسٌ» امن قراها بعث الله إليه ملكا بک من حسناته ويمحو من سيئاته إلى 
(Deel TH Sll™ . :‏ 

الغد من تلك السَّاعة)2. 


0 


وقال: ١مَن‏ قرا آية الكُرسيٌّ في دير كل صلاةٍ مَكتوبة لم يَمنَعْهِ من دول الجنَة 
إل" الهوته رولا درا عله إلا سد أو عارذ ووم قراها إذا 2 ووم ن 


آمته اله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيّاتِ حولَة)2. 


)01( رواه مسلم )۸۱١(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 
ورواه الطبراني في «الكبير» (444) من حديث الأسقع البكري رضي الله عنه. 
ورواه الطبراني في «الكبير» أيضاً (8770) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
ورواه أحمد في «المسند» »)35١151457(‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (۱۹۲) من حديث أبي 
ذر رضي الله عنه. 

(۲) رواه ابن عدي في «الكامل» (۱/ 5917) عن جابرء بلفظ: امن قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاةء 
خرقت سبع سماوات» فلم يلتئم خرقها حتى ينظر الله إلى قائلها فيغفر له ثم يبعث الله عز وجل ملكا 
فيكتب حسناته ويمحي سيئاته إلى الغد من تلك الساعة». وفي سنده إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله 
التيمي» قال ابن عدي: يحدث عن الثقاة بالبواطيل. 

)۳( رواه البيهقي في «الشعب» (7117/4) دون عبارة "ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد» وقال: إسناده 
قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: ۲۲): في إسناده نهشل بن سعيد وهو متروك» وكذلك حبة 
العرني. 
ثم روى البيهقي ۲۳۹۲) من حديث أنس بلفظ: (مَن قرأ في دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي 
حفظ إلى الصلاةء ولا يحافظ عليها إلا نبي أو صدّيق أو شهيد). قال البيهقي: وهذا أيضًا إسناده 
ضعيف. والله أعلم. 
وصدر الحديث رواه النسائي في «الكبرى» (/485) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وقال 
الحافظ: إسناده صحيح» وله شاهد عن المغيرة بن شعبة عند أبي نعيم في «الحلية» من رواية محمد 
بن كعب القرظي عنه» وغفل ابن الجوزي فأخرجه في «الموضوعات». 


لما 
ص 2 
تز 
سے و ص 


LTA 


-)٠٠(‏ لا داه في ألدّبنِ € إذ الإكراهٌ في الحقيقة: إلزام العَير فعا لا يّرى فيه 
خيرًا يَحَمِلّهُ عَليه» ولكن مهد بين أيْشّدُمِنَ آلِْيَ : تميرٌ الإيمان من الكُفر بالآياتِ 
الو اترات الدَّلائلٌ على أن الأبعان ان قد بورض إلى الكهادة الأبد وروا كوه 
عي يدي إلى الشََّاوَة رة والعَاقل متى تيّنَ له ذلك بادرّث نفسُه إلى الإيمان 
طَلبّا للفوز بالسَّعَادَةٍ والنجاة» ولم يحت إلى الإكراهِ والإلجاء. 

وقيل: إخبارٌ في مَعنى النهي؛ أي: لا تكرهُوا في الدّينِء وهو: إِمّا عام مَنسوخ 
بقوله: هر انار وألمتَهْقَينَ وا عَلَيةَ ‏ [التوبة:۷۳]» أو خاص بأهل الكتاب؛ 
لِمَارُويّ: أن أنصاريًا كان له ابنانِ تنصّرا قبل المبعَث ثم قيما المدينةء فلَرَمَهُما أبوهّما 
وقال: والله لا أَدَعكُما حبَّى تُسلِمَاء فياه فاختصّمُوا إلى رسول الله اف فيَرَلَثْ0". 

ممن يمر ياَلطنمُوتٍ *: بالشيطانِ» أو الأصنا» أو كل ما عبد من دون الله أو 
7 عن عبادة اللّه «فَعَلُوتٌ) من الطغيانء قلت عينَهُ ولامّه. 

#ويؤسِث يالو 4: بالتوحيدٍ وتصديق الرسل #قَقرِاستَمك بالعروة الو 4: 
طلب الإمساك من تيه بالعُروة الوَنْقَى من الحَبلٍ الوّثيق» وهي مُستَعارَةٌلمُتَمَسَكِ 
المُّحِقٌ من النظر الصّحيح والرّأي القويم. 

ا کک Lf e‏ و ا عل مر 
ل أنقِصام ها © : لا انقطاع لهاء يقال: «فصمُته فانفصم»: إذا كسرته. 


لومس 4 بالأقوالٍ #عَلِمُ 4 باليّاتِء ولعلّهُ هديد على التّفاق. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (01417//5) عن ابن عباس قال: نزلت في رجل من الأنصار من بنى 
سالم بن عوف يقال له: الحصينء كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلماًء فقال: يا رسول ال ألا 
أستكرههما؟ فأنزل الله تعالى: 3 لا ]داه فى أَلدينِ 4 الآية. ورواه الواحدي فى «أسباب النزول» (ص: 


5 من قول مسروق. 


سوا ةة ۳۹ 


N OT 
جم € بهدايَته وتوفيقه مِنَالظلُمت 4: ظلماتٍ الجّهل واتباع الهوى.‎ 
وقبول التَاوس والسّبَه المؤدّيّةِ إلى الكفر لل ألنورٍ»: إلى الى الموصل إلى‎ 
الإيمان والجُملة حبر بعدَ حَبَرِ أو حَالٌ مِن المستكنٌ في الخبر”» أو من الموصّولء‎ 
أو منهُماء أو استئناف مين أو 8 للولاية.‎ 

وَالَد م كفروا أولاؤهم ألطَدمُوتٌ #؟أي الان االو هن الهو 
والشيطانِ ا 

رجهم الور إل ألمت : من الور الذي مُنِحُوه بالفِطرَةٍ إلى الْكُفْر 
وفَسَادٍ الاستعدادٍ والانهمّاكِ ذ في الشَّهواتِ أو: من ثور البقينيًات إلى ظلّمات 
الشكوك وك 


وقيل: رل في قوم 5 عن ال 


E د‎ 


(۲) 


14 


)١(‏ أي: «وليٌ4. فإنَّه صِمَةٌ مُشْبَهَة وفيه صَمِيرٌ الفاعل» والحالُ يَآتي من الفاعِ ل كثيرًاء وتقديرٌ 
انكف ار الخوسسين عاق راه افع من الطلمات أ وال کر تعر الهم اشر 
«حاشية السيوطي» (۳/ .)٤١١‏ 

68 تقال بالذال والدال» وقد أجاز ثعلب في «مجالسه» (ص: 5٠‏ ) والسيوطي في «المزهر» /١(‏ 177) 
فيها الوجهين» ورجح الخفاجي الإعجام» وهو موافق للضابط الذي نظمه الفارابي فرقًا بين الدال 
والذال في لغة الفرس حيث قال: 

احفظ الفرق بين دال وذالٍ فهو ركن في الفارسية مُعظمْ 
کل ماقبلّه سكونبلاوا 2 وفداڵ» وماسواه فج 
انظر: «تاج العروس» (9/ .)٤١‏ 


10 


و|[سبتاد اوخبراج الج الطّاغوت باعتبار السَّبَّبِ له یأبّی تعلق و ته تَعالى 


وإرادته به. 


وحماقته. 
لان اکن أله ألم 4: لأن آتاة؛ أي: أبطرَّهُ إيتاءٌ الملك وحملَهُ على 
المُحاجّةَ أو: حا لأجله شكرًا له على طريقة العكس؛ كقرلك: اعادرتىن لای 


$ ٤ 
| 


عدت إل أو وَقتَ أن آتاه الله الملك» وهو حجّة على من مََحَ إيتاءَ الله الملك 
الكافِرٌ من المعتزلة. 
د قال هعم 4 ظرف ل عا اج 4 أو بدن من أن ءانه € على الوّجِهٍ الثاني“ 


#رق الى يُح-ويمِيتُ 4 بِحَلْقَ الحياة والمَوْتِ في الأجسَادٍ. وقراً حمزةٌ: 


ا 


لقال انا أحىء وَأمِيثتٌ 4 بالعفو عَن القتل» والقتل. وقرأ نافِمٌ: آنا بالألفي . 


)١(‏ قال السيوطي في «الحاشية» (۳/ 477): «الوارِدُ خلاف القَولَين: أخرج ابن المُنذرٍ والطبرانيٌ في 
«الكبير» عن ابن عباس : تھا ل في قوم آمَنوا بعيسى فلمًا بعت محمد روا به». رواه الطبراني 
في «الکبیر» ,)١١١١5(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ ۳۲۳): «فيه أبو بلال الأشعري» 
وهو ضعيف»» ورواه الطبري في «تفسيره» )٥٦١ /٤(‏ عن مجاهد. 

(۲) وهو أن يعرب هآنْءَاتَهُ 4 ظرفا. 

(*) لم أقف على القراءة بحذف الياء» والمشهور عن حمزة إسكانها. انظر: «النشر» (۲/ .)٠١١‏ 

.)87 يعني: بإثبات الألف في الْحَالِين. انظر: «السبعة» (ص: 1417 -۱۸۸)» و«التيسير» (ص:‎ )٤( 


ES‏ ع 


?7ر9 


لقَالَ بهم إت آنه يان اسمس می الْمَمْرِقٍ فَأ بَا ِن الْمَمْرِبٍِ * أعَرَص 
ا عليه السَّلامُ عن الاعتراض على مُعارضَيِهِ الفاسدّةٍ إلى ا 

POD NE a‏ ينار 

تي إلى ڪال جلي يبن مقدوراټه التي يعر عن الإتيان بها غيرة» لا ن مج إلى 
أخرى» ولعلّ مرو زعم يقير أن يفعل كلّ جنس نعل الف فنقضّه إبراهيمٌ بذلك» 
وإِنّما حملّه عليه بطر المّلك وحَماقتةء أو اعتقادُ الحلول20. 

وقيل: ما كَسَرّ إبراهيمٌ عليه السَّلامُ الأصنام جنه يام ثم أخرجة ليحرقة 
E‏ الذي تدعو إليه؟ وحَاجّه فيه. 

َو اَی هر 4: فصّار مَبْهونًاء وقرىَ: «فبَهَتَ»”"؛ أي: فعَلّبَ إبراهيمٌ الكافِرٌ. 

وال کا دی لموم الین # : الّذِينَ ظلَمُوا أنفسَهُم بالامتناع عن بول الهداية. 

وقيل: لا يديهم مَحجَة ة الاحتجاج» أو سَبِيلَ النجاةء أو طريقٌ الجن يوم القِيامَة. 

(۲۹)- # أَوَكَالرِى مر عل ري © تقديره: أو ارايت مغل الذي فحذف لدلالة 
ألم تَر » عليه وتخصيصّهُ بحرف التّشبيهِ لأن المُنكرٌ للإحياء كثيرٌ والجّاهل 
بكفِييِهِ أكثرٌ من أن ُحصّى» بخلاف مدعي الرَبُوبيّة. 


)١(‏ «أو اعتقاد الحلول»؛ أي: اعتقاد نمروذ أن الله تعالى حل فيه فيُقدّر بواسطته أنه يدر أن يفعل كلّ 
جنس يفعله الله. انظر: «حاشية الأنصاري» .)081١ /١(‏ 

(۲) انظر: «المختصر في شواد القراءات» (ص: ۲۳) عن مجاهد واليماني. 

(۳) قوله: «وتخصيصه بحرف التشبيه...» أشار به إلى أن الكاف مشعرةٌ بالكثرة» فرّب عليها ما ذُكر. 
انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 087). 
وقال الشهاب: ودلالته على الكثرة بطريق الكناية لأن النادر لا مثل له» فجعل ما له مثل عبارةً عن 
الكثرة. انظر: «حاشية الخفاجي». 


E 


وقيل: إنه عطف مَحمول على المعنى؛ كأنه قيل: ألم تَر كالذ 
كالذي مَر. 


ا 7 م .سلا ير سد > E 2 TT‏ 
وقيل: إنه من كلام إبراهيم ذكره جَوابًا لمعارضيه» وتقديره: وإن كنت تحيي 
فأخي كإحياء الله الذي مر 
وهو عَرَيرٌ بن شرخيّاء أو الخضرٌ أو كار بالبَعثِء ويؤيّدُه نَظْمُه مع نمرودة”". 
OE‏ 00 و ST I‏ 
والقرية: بيت المقدس حين خرّبّه بختتصر وقيل: القرية التي خرجَ منها 
ع 1 
الألوف» وقيل غيرهها 


واشتقاقها مر «القري»» وهو الجمع. 


2 عد وو 


ا 0 ر 506 0 و ا له 
#وهى حَاوِيَةَ عل عروشها #: خالية سَاقطّة حيطاثها على سُقوفها. 
2 >2 وء 2 . 2وو رور ررم حت 
قال أن بء هدذ الله بَعَدَ مَوْتِهَا © اعترافًا بالقصور عن معرقّة طريق الإحياء 
0 و -ه و 2 3 2 
واستعظامًا لقدرَة المحيى إن كان القائل مؤمناء واستبعَادًا إن كان كافرًا. 
و#أق 4 في مَوضِع صب على الظرفٍ بمعنى: مَتىء أو عَلى الحَالٍ بمَعنى: 
)١(‏ قوله: «أو كافِرٌ بالبَعثء ويؤيّده نَظمُهِ مع نمرودً؛ معارض - كما قال ابن المنير فى «الانتصاف» 
 "0/(‏ بأنه نظمت قصته مع قصة إبراهيم عليه السلام في نسق واحد فليس الاستدلال 
على كفره باقتران قصته مع قصة نمروذ أولى من الاستدلال على إيمانه بانتظامها أيضًا مع قصة 
إبراهيم...» ثم ذكر مناقشة طويلة في المسألة تنظر ثمة. 
ورجح الطيبي في «فتوح الغيب» (207/1) كلام ابن المنير من أن الوجه هو انتظام قصة العزير مع 
قصة إبراهيم لا مع قصة النمروذء وينظر كلامه ثمة. 


سو الب r‏ 
امات َه ماه عام فألبته ميا مه عام» أو: اماه الله فلَبتٌ مسا مه عام. 


لئم ب4 بالاحياءِ لكَالَكِمْ نت € القائل هو الل وسَاءً أن يكلَّمّهِ وإن كان 
كافر|”" لأنّه آم مَنَّ بعد البَعثِ أو شارّفَ الإيمان» وقيل: اى 


قال لبنت يَوْمَا َوَيَمَصَيوْرٍ © كقولٍ الظَّان. 
وقيل: إِنَهُ مات صُحَى وبعِتٌ بعد المئة قُبَيلَ الغروب» فقالّ قبل التظر إلى 
لشمس: يما 4» ثم التفتٌ فرأى بقيّة منها فقال: #أَوْبَمْصَبْوٍْ € على الإضراب. 


3ک فک ہا کر تلز ل تيك شيك یک4 لم یہ 


o‏ کي 


بمُرُور الّمانِء واشتقاةُ من «السّتك والهاء آَل إن قدّرَ لام الست هاءء وهاء 
سكف إن فرت واا 

وقیل: أصله: ن و الكما N‏ 
EES‏ ال 


)١(‏ قوله: «وإن كان كافرًا» وإن كان ظاهره الجزم بكفره» لكن صنيع المؤلف فيما تقدم من ذكر الخلاف 
فيه يدل على عدم الجزم» فلعله أراد هنا: على قول من قال بكفره» وقد ذكر الرازي في «تفسيره» 
)۲١ /۷(‏ الخلاف فيه فقال: «اختلفوا في الذي مرّ بالقرية؛ فقال قوم: كان رجلا كافرًا شاكًا في 
البعث» وهو قول مجاهد وأكثر المفسرين من المعتزلة» وقالٌ الباقون: إنه كان مسلمًا. ثم قال قتادة 
وعكرمة والضحاك والسدي: هو عزيره وقالٌ عطاء عن ابن عباس: هو أرمياء....» إلى آخر كلامه 
والقائلون بأنه عزير جمع كبير من الصحابة والتابعين» فقد روي ذلك عن علي وابن عباس وعكرمة 
وأبي العالية وسعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي ومقاتل وسليمان بن بريدة وناجية 
بن كعب. انظر: «تفسير الطبري» ٩۷۸ /٤(‏ - 01/4)) و«تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ »)٥٠١‏ و«زاد 
المسير» (809/1). 

(۲) يريد قول العجاج كما في ديوانه (ص: ۸۳): 


IIIE 55 


ااا لآن العا م والشّرابَ كالجنس الواحدء قي : كان طعَامه ینا 
اغ او ع ا لاك وكات الكر على عاك 

وقرأ حمزة والكسائي: 58 ]€ بغير الهاء في الوصل . 

وَأَنظر إِلَحمَارِكَ € كيف تَفرَقَتْ عظامُةُ”" أو: انظ | إليه سَالمًا في مكانه كما 

ربَطْتَهُ حَفِظناه بلا ماءٍ وعلّف كما حَفظنا الطّعَامَ والشَّرابَ من الَعيّر”. والا الارن أدل 
ا 

ولتك ءَايسَةٌ بلاس ؛ أي: وفَعَلنا ذلك لنجعَلكَ آية. 

بمب و E‏ 
ولم يحمَظها أَحدٌ قبلَهُ» فترفوه بذلك وقالوا: هوّ ابن الله9». 

وقبل: لمّارجمٌ إلى مَنزِله كان شابًا وأولاڈه شيوحَحاء فإذا حَدَنهُم بحَدِيثٍ قالّوا: 
عبد 


= أبِصَرٌ خربان فضاءٍ فانكدز20 تَمَضَّيَ البَازِي إذا البَازي كَسَرْ 
قال الجوهري: نق الطائرٌ: هوی في طرانه» ولم يستعولوا منه تفل إلا بدلا قالوا: «تَقَضّض» 
فاستثقلوا ثلاث ضادات. فأبدلُوا من إحداهنً ياءً. وكَسر الَا : ضضم جناحيه حتّى يَنقَض. وانكدّر: 
أسرّعَ وَانْقَضَ. انظر: «الصحاح» (مادة: قضض وكسر وكدر). 

.)87 و«والتيسير» (ص:‎ .)١184- ۱۸۸ وباقي السبعة بإثباتها في الحالين. انظر: (السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» )1١4-5017/5(‏ عن وهب بن منبه والسدي ومجاهد وابن جريج. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره“ (5/ )115-51١‏ عن وهب بن منبه والضحاك والربيع وابن زيد. 

(4) رواه ابن عساكر في «تاریخه» (50/ )470-177١‏ عن ابن عباس. 

6 قوله: «يعني عظام الحمار»؛ أي: على الأول من التفسيرين السابقين «أو الأموات»؛ أي: على الثاني 
منهما. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 0806). 


شش اا Lo‏ 


#حيف د کک AG‏ 
انه لماك ف # منصوب ب نن رها والجملة حال من #الْظَار #؛ أي: 
AE‏ 

وقراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب: 3# َنْشِرّهًا» 27 من ٠‏ أنه نشرّ الله المو تى 


00 


و أ روي ر 6 2م 
ميا ¢ .دي 5 ل 5 #» 5 5 ٠‏ 1 


نکر ناکت م ایل ی Nh‏ 
ر“ 


رر TT‏ لدلالة الثانى 


أو ما قبلّه؛ أي: فلمًا تبيّنَ له ما أشكل عليه. 

وقراً حمزةٌ والكسّائئٌ: لقال اعْلَمْ» على الأمر”) والآمِرٌ مخاطبهء أو هو 
نفسه خاطبها ر به على طريقَة يمَة ^ التبكيت ا 

” عدي رن أرق حكن نس الكرق 4 لما هال ذلق انض‎ NOD 

و ن و آنا ای وم ميت * قال له: إن إحيا حياء الله برد الرَّو إلى 
يا ی ع وانتقل إلى تقرير آخرٌ» ثم 
سأل ربّه أن يُريَهُ ليطمئنَ قلبّه على الجواب إن سل عنه مر رة أخرى 


.)77 ١ /۲( انظر: «السبعة» (ص: ۱۸۹)» و«التیسیر» (ص: ؟87)» و«النشر»‎ )١( 

(؟) رواها أبان عن عاصم» ونسبت أيضاً لابن عباس والحسن وأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 77 ), و«الكشاف» ,.)041//١(‏ و«المحرر الوجيز» .)٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)١189‏ و«التيسير» (ص: 87). 

(4) في نسخة التفتازاني: «طريق». 


.8 
ص أي 2 إ؟ 
E‏ )0 
اويا 


٦ 


کے ر کا رص 


لقال ونون بأنّي قادِرٌ على الإحيّاءِ بإعادة التركيب والحيّاق قال له ذلك 
وقد عَلِمَ أنه أعرقٌ الاس في الإيمان؛ ليِْيبَ بما أجابٌ فيعلَمّ السَّامعَونَ غرضّه. 

لقال ب وکن ٍى كلِى ؛ أي: بلى آمنتُ ولكِنْ سَأَلتٌ لأزيد بصيرة 
وسُكون نفس وقَلب بمضامَة العيانٍ إلى الوّحي والاستدلال. 

#ثَالَ مَحُدْ أريمَةٌ يَنَاَلطيْرِ 4 قيل: طاوٌوسًا ودِيكًا وغرابًا وحمامة")» ومِنهُم مَن 
ذكرٌ لسر بدلّ الحمامة”"» وفيه إيماءٌ إلى أن إحياء الَّفْسِ بالحيَّاةٍ الأبديّة نّم يتأتّى 
بإمَاتةٍ حب الشّهُواتِ والرّخَارفٍ الذي هو صفَةَ الطّاؤوس. والصّولةٍ المشهور بها 
الذّيكُ» وة التفس وبع الأمل الصف بهما الراب والتََّفُع والمسَارعَةٍ إلى 
الوك اعسوم عيدا لمان بو اح بالطو لله ازيف إلى ساروا عت 
لخواصٌ الحَيوان. 

و«الطَّيد) مَصدَرٌ سمي 3 أو جمع كاصَحُب). 


9تَصَرْمُنَ َك 4: فأمِلْهُنَ واضمُمْهنَ إليك لِتَأمَلَهَا وتعرف شياتها ”“ لئلًا 


وقرأ حمزة ويعقوبٌ: *فصرهن( بالكّسر»» وهما لغتانِ؛ قالّ: 


(۱) رواه الطبري في «تفسيره» /٤(‏ 175) عن ابن إسحاق ومجاهد وابن جريج وابن زيد. 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره؛ (۷/ ۲۰۱) عن ابن عباس. وروی ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ )01١‏ 
من طريق الضحاك عن ابن عباس: و ورَأل وديك وطاووسٌ. وفسّر الرَأل في الخبر ب: فزخ التعام. 
وروی ابن أبي حاتم أيضا (۲/ )01١‏ من طريق حنش عن ابن عباس: العْرْنوقُ والطّاووسٌ والدّيكُ 
والحمامة. قال ابن أبي حاتم: والعُزنوقٌ: الكزكي. 

(۳) جمع: شية» وهي كل لون يخالف معظمَ لون الفرس وغيره. انظر: «الصحاح» (مادة: وشي). 

(6) انظر: «السبعة» (ص: ۱۹۰)» و«التیسیر» (ص: ۸۲)» و«النشر» (۲/ ۲۳۲). 


شو البق 3 


ولك أطرافٌ الرماح ضور“ 


وفرع يَصيرٌ الجيد وحف کے على اللَيْتِ قنوان الكروم الدوالے“ 


n 2‏ 2 ن ت رے ى ص بے اس و 
وفرئ: «(فصرهن» بضم الصادٍ وكسرها مشددة الراءِ »من (صرّه يصرّه 
- و 8 ب 
ويصره) إدا جمعه. 


و ع > 


و: افْصَرّهنَ» من «التصريّة»“» وهي الجمع أيضًا. 
لھ و > ےہ س ر ردو لحي e‏ و او مسرم 5 ر ت - 
ثم أَجَمَلْ عل کل جبل من جرء] 4 ؛ أي: ثم جزئهن وفرق اجزاءهن على الجبال 


ا فا کات أريغة4وقيا سه 


)١(‏ عجز بيت للأبيرد بن المعذر شاعر إسلامي. انظر: «مجاز القرآن» »)٤۸/١(‏ و«جمهرة اللغة» 
(؟/ »)۷٤١‏ و«الأضداد» لابن الأنباري (ص: 78). وصدره في هذه المصادر: 
وذكر له الطيبي في «فتوح الغيب» (۳/ )5١5‏ صدرًا آخر»ء وهو: 

وماصَيَدُ الأعناق فيهم جِبلَّةٌ 
وذكر الصدرين التفتازاني في «الحاشية على الكشاف» (و171 أ) وقال: الصّيّد: الميل والاعوجاج» 
يعني: أن إمالة الأعناق إنما هي من الرماح. 

)١(‏ البيت لرجل من سليم. انظر: «معاني القرآن» للفراء (١/٤١۱۷)»ء‏ و«الألفاظ» لابن السكيت 
/١(‏ ۹٠٤)ء‏ و«تفسير الطبري» /٤(‏ ١1۳)ء‏ و«الأضداد» لابن الأنباري (ص: 77). الفرع: الشعر. 
يَصِيدُ الجيد؛ أي: يُمِيلُ العنْقّ لكثرته. والوحف: الشعر الأسود الكثير. والليت: صفحة العنق. ويريد 
بقنوان الكروم: عناقيد العنب» والدوالح: المثقلات بحملها. 

(۳) القراءتان في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۳)ء و المحتسب» (177/1). 

»)٥۹۰ /١(»فاشكلا«و‎ »)۲۱۳ /۷( عن عكرمة» و«تفسير الثعلبي»‎ )۱١١ /١( انظر: «المحتسب»‎ )٤( 


عن ابن عباس . 


0 


EEE 


تُمَّادْعْهُنَ 4 قل لهنٌ: تعالَيّنَ بإذنٍ الله يأك سس €: سَاعِيَاتِ مُسرعاتٍ 


طيرانًا أو مَشْيًا. 
ر عست م 20 5 
وي نه أم ا 
سَائِرٌ أجز 


ا ES‏ 
وف إشارة إلى أن ن أرا إحياء فيو بالحياة لبد فيه أن بقل على الى 
وا واف 2 حم ر ەر 0 
البدَنيّة فيقتلها ويمزج بعضها ب ببعض حتى تَنْكْسِرَ سَوْرَتَها فیطاوعنه مُسرعَاتِ متى 
دَعاهن بداعية العقَلٍ أو الشرع. 
وكفى لك شاهدا على فضل إبراهيم عليه السَّلامٌ ويمن الضراعة في الدعاء. 
وخسن الأدّب في السّوَالٍ: أنه تعالى أراه ما أرادَ أن يريه فى الحال على ايسر الوؤجوو. 
4 و 2 fk‏ 4 
وأراه عزيرًا بعد أن أَمَاتَُ مئة عام. 
وعم اَعَد لا يعجر عمًا ريده «حَكي 4: ذو حِكمَّةٍ بالغة في كل ما 


و 


يفغلة و يدرف 


(211)- مل لذن يُنَفِفُونَ آَم تو هم في سبل اه كَل حََّةٍ4؛ أي: َكَل متهم 
كمَئّلٍ حبق و: مهم كمثل باذ حَبَد على حَذفٍ مُضافٍ. 

ابت سم سَكَابلَ كل سيو ماه حَبّةِ 4 أسنَدَ الإنبات إلى الحيّة لما كانت من 
لأسا كما يست إلى لأرضي وام الث على لحت موا ولسم 2 
يَخْرّحٌ منها ساق يَنشَّعِبٌ منها سبع شعّب شع لكل نها سُنبلةٌ فيها مث حب وهو تمثيلٌ 


لايقتضي وُقوعَةُ وقد يكوثٌ في الد والدّحْنِ وفي الب" في الأراضي المُفِلَة 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» ٤ /٤(‏ 15) عن قتادة. 
(۲( في نسخة التفتازاني: «وفي الحنطة». 


ر هر 


ىام ۹ 


َه يُصَعِفُ € تلك المُضاعمَة لمن ياء € بفضله» وعلى حسّب حال المُنَفِقٍ 
من ااه تكو وھ اجلواتقا ر ت الأعمال'فن در الرات. 


وة وسِعٌ 4 لا يَضيقٌ عليه ما يتفضّل به من الرّيادة #عَلِيمٌ € بنيَّةٍ المنفق 


6 - 


(۲۹۲) - و ألَدْنَ ينفِفُونَ أموالهم فى سيل التو ٹم لا یترعوں ما نَمَو منَّا ولا اذى * 


- م 
کے الم 


1 


رلت فى عثمان رضي الله عنه نه فَإنه جَهّرٌ جَيْس العْسْرَةِ بألف بعير بأقتابها وأحلاسهاء 
وعبدٍ الرّحمن بن عَوف؛ فاته أتَى التب اة بأر بِعَةٍ آلافٍ رهم صدّقة ”". 
وال أن ينك اخ اها قن عكر انقو الكذية أن ل 


ما أَنْعَمَ عليه» و ِنَم € للتََاوْتِ بِينَ الإنفاق ورك المَنٌ والأدّى. 


لهم اهم عند ريه ولا حوف عليه ولا هم يرون 4 لعَلَهُ لم يُدخل الفاءً فيه 
عونك تقر ما o a‏ باهم آهل لذلك وإن لم يفعَلوا 
فكَيْف بهم إذا فَعَلُوا؟ 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: (ونصبه». 

(0) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۸۷)» والبغوي في «تفسيره» /١1(‏ 770) عن الكلبي؛ 
وقالّ الشهاب الخفاجي في «الحاشية على البيضاوي» : قيل: إنه لا أصل له في كتب الحديث. 
قلت: لكنَّهُ ورد بغير هذا السياق» فقصة عبد الرحمن بن عوف مروية في سبب نزول قوله 
تعالى: « اریت بَِلْمرُورت الْمْطوّعِيت ِسَلْمُؤْمِنِينَ ف ألصَّدَقَدتٍ € [التوبة: ۷۹] من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. انظر: اتفسير الطبري»(١1١/045-5894).‏ وقصة عثمان دون 
ذكر نزول الآية رواها الترمذي (77/01) من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وقال: 


حسن غريب. 


9 ا دو 


)قول مغرو 4: رَد جَمِيلٌ لوَمَغْفرَةُ : وتَجَاوْرٌ عن السّائل إِلْحاحَة 

أو: نيل مَغفرةٍ منَّ الله بالرّدٌ البجميلء أو: عَفوٌ ِن السّائلٍ بأن يَعذْرَهُ ويغتفِرَ رَدَه. 
SET E E gS‏ صح EE‏ 

لاختصّاصِها بالصّمَةٍ 

لوَآسَهعَقٌ 4 عَن إنفاقٍ بم وإيذاء ليم 4 عن معَاجَلةٍ مّن 
a‏ 

9) - ل تایا ادبن ءامو الوص كيح يألْمَنَ وَألأَدَئ 4: لا تُحبطوا 
أجرّهابكل واج نما $ زی نیمات لتا وناور لآ *: كإبطال 
المُنافق الذي يُرائي بإنفاقِهِ ولا یرید به رضا الله تعالى ولا ثوابّ الآخرة أو: مماثلين 
الذي يُنَفِقُ رئاء» والكافٌ في محل التصب على المصدر أو الحال! '"» و راء # صب 
على المفعول له أو الحالٍ بمعنى: مُرائِيًاء أو المصدر؛ أي: إنفاقا رتاءً. 

فمن كمَكَلِ صَقَوَانٍ 4؛ أي: فمل المُرائي بإنفاقه كمثل > حجر املس عا 
راب أصابه, وبل 4: مَطر عَظيم القطر َرَڪ صل 4: املس تفا ین الراب 

Eg OC ES‏ يحدون 
نُواباء والصَّميِرٌ للّذي يُنَفِقُ باعتبار المعنى؛ لأنَّ المراد به الجنس أو الجمءٌ؛ كما 
في قوله: 
وإن الذي حاتت مَلْج دماؤ ° 


: 


)١(‏ قوله: «فالكاف في محل النصب على المصدر»؛ أي: في التفسير الأول» «أو الحال»؛ أي: على 
التفسير الثانى. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 086). 

(۲) صدر بيت للأشهب بن رميلة» وهو في «الكتاب» »)1417/١(‏ و«مجاز القرآن» (؟/ )» و«معاني 
القرآن» للأخفش )4١ /١(‏ واالمقتضب» 3 «(1٦‏ واخزانة الأدب» (/ 0(« وعجزه: 


ا 
سالب ١‏ 


لوه لَايَهَدى الْمَوْمَالكَفرنَ 4 إلى الخير والرّشادِء وفيه تَعريضٌ بأن الرّئاَ 


e 9‏ ا و 3 ر تلاس 
والمّن والاذى على الإنفاق من صفة الكفار» ولا بد للمؤمن أن يتجنبٌ عنها. 
ر م2 مدير عي ۹ ر a e‏ 00 
)١15(‏ - #ومثلٌ ألَدِين ينففون أموالهم اء مرصات الله بيا هَن 
42 3 5 2 م ع 8 0 0 7 2 الاعف 62 
أنقنسهم %: وتثبيتا بعض انفسهم على الويمان؛ فإن المال شقيق الروح» فمن بذل 


2 


ماله ِو جه الله ثبت بعص نَفْسِهِء ومَن بذل ماله ورُوحَة تبّتها كُلّهاء أو تَصِدِيمًا للإسلام 
,ل قا اسن أصل أشي اوت ا عاك أن حكم الالقاق ل 
A‏ و 
تزكية النفس عن البخل وحب المال. 
م م 0 1 و ed‏ 5 ر 7 0 
#كمثل جَنة بربوة#؛ أي: ومثل فة هؤلاء في الزكاة كمثل بستانٍ بِمَوْضِع 
رر E‏ 1 4 
مُرتَفِع» فإن شّجرّه يكون أحسن مَنظرًا وأزكى ثمرًا. 
TE ٤‏ : من ا 
وقرأعاصمٌ وابن عامر: #يِرَبْوَوَ # بالفتح ”"» وقرئ بالكسر ”"». وثلاثتها 
لات فما 
سه ۾ 000 5 رده 2 ST‏ 
#أصابها وَابِلُ4: مَطْرٌ عظيم القطر ات أكلهًا4: تُمرتّهاء وقرأ ابن كثير 
ا 1 ف حب لان 1# جد ب 
ونافع وأبو عمرو بالسكونٍ للتخفيفي”. 


5 مم القَومُ كل الوم يام َالِ 
(حانت): هلکت» و(الذي) بمعنى: الذين» على نحو قوله تعالى: «رَحْضْ الى اضرا 4 

[التوبة: 14]) فلج): اسم موضع بالبصرة» والمعنى: إن الذين هدرت دماؤهم وأريقت بهذا الوضع 
(هم القوم)؛ أي: هم المشهورون بالرجولية والبراعة» الموصوفون بكمال الشهامة والشجاعة. 

)١(‏ قوله: «أو تصديقاً...إلى آخره» عطف على (وتثبيتاً بعض أنفسهم)» ومن » للتبعيض نّم وللابتداء 
هنا؛ كما أفادهما كلامه. والتثبيت على الثاني: اعتقادٌ كون الشيء محققاً ثابتاً. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۱/ 097). 

(۲) وباقي السبعة بضم الراء. انظر: «السبعة» (ص: »)١1١‏ و«التيسير؛ (ص: ۸۳). 

(۳) نسبت لابن عباس. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۳). 

(6) وباقي السبعة يضم الكاف. انظر: «السبعة» (ص: »)١1١‏ و«التيسير» (ص: ۸۳). 


9 


ہوا لیر 


E 
ص و‎ 


لضفتي 4: ملي ما كانت تُدْمِرٌ بِسَبّبٍ الوابل» والمرادٌ بالضّعْفِ: المثل؛ 

كما أرِيدَ بالرَوجٍ الواحدٌ في قوله: كر كل e‏ 
لالدو يناعن لل تضاعنا . 

لقن لم بصا وَابِلٌ مطل ؟ أي: فيُصيبُها ‏ أو: فالّذي يُصِيبُها ل أو: فطل 
یکفیها؛ لکرم متها وبرودة هوائها لارتفاع مَكانهاء وهو المَطَرٌ الصَّغيرٌ القَطر 
والمعنى: أنَّ نفقاتِ هؤلاءِ زاكيّةٌ عندَ الله لا تَضيمٌ بحالٍ وإن كانت تتفاوّتٌ باعتبار 
ما ينضَم إِلَيها من أحواله. 

ويجورٌأَنْ يكو النّمثْلُ لحالهم عند الله بالجنّةِ على الرَّبوَة وتفقاتههم'" الكثيرة 
والقَليلةِ الرَائدَتينِ في رُلْفَاهُم بالوَابلٍ والطّل. 

لاله يما تف ملو بصِيرٌ # تحذيرٌ عن الرّتاءِ وتّرغيبٌ في الإخلاص. 

7 - 8 أَبوَد أَمَدُكُمْ 4 الهمرّةٌ فيه للإنكار #أن تكو تله جَنَّةُ من َيل 
اعاب تَجرى من تحتھا هر بها المرب » جَعل الجنة منهما ‏ مع ما 
فيها من سائ الأأشجار - تَعْليبًا لهما؛ لشَّرَفِِمَا وكثرَة مَنافيهماء ثم ذكر أن فيها ِن 
کل الثّمراتِ ليد على احيِوّائهًا على سائر أنواع الأشجَارِء ويّجورٌ أن یکول المراد 
بالثمرات المَنَافِعَ. ۰ 

#وَأصَابهُ ألكبر؛ أي: كبر السّنٌ؛ فإنَّ الفاقة والعَالةَ في الشّيخوحة أصعَبُ 
والواوٌ للحال» أو للعطفي حملا على المعنى”"؛ وكأنّه قيل: أيوَدٌ أَحدُكُم لو كانت له 
جَنَةَ وأصَابَه الكبر. 
)١(‏ قوله: «من أحواله»؛ أي: المنفق. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)٥۹۲‏ 


(۲) قوله: «ونفقاتهم» عطف على «حالهم؟. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)٥۹۳ ٥۹۲‏ 
(۳) قوله: «والواو للحال» أو للعطف حملاً على المعنى» إنما قال: «حملاً على المعنى»؛ لأن (أن) = 


ےک ا 
ص 
٠‏ 


سبوب البق 


سح 


وله ,دري ما4 : صِغارٌ لا قُدرَةَ لهُم على الگسب. 
لدَأْصَابَهَإِعْصَار فيه تاحرقت 4 عطفٌ على ظأْصَابَهُ4. أو «إتكوت »* 
باعتبار المعنى. 
و«الإعصار»: ريح غاضفة تیک فا الأزض إلى السّماء مستديرة كعمود. 
والمعنى: تمثيل حال مَن يفعل الأفْعَالَ الحسَنَةَ ويَضُمٌ إليها ما يُحبِطَّها كرياء 
وإيذاء في الحَسرَةٍ والأسَِ إذا كان يوم القيامة واشتدَّتْ حَاجَته إليها ووَجَدَها 
مُحبَطَة بحال من هذا سان وأَسبَههُم بو من جال به في عالم الملَكُوتء وترقى 
يفكره إلى جناب الجَبّروتء ثم نَكصّ على عَقِبَيهِ إلى عَالّم ا والتَمَتَ إلى ما 
ریا و ا 
فكَدِك بين أله لَحكُمْ ايت لمَلَكُْمْ تَتَفَكرُوت )؛ أي: تتفَكُرُونَ فيها 
(۲۹۷)- يَتأَيهَا ايء اموا انوا من طَيَبتِ مَاكسَبَثُمَ 4: من حَلالِه وجياده 
«وَيِما اكم رض 4؛ أي: ومن طيبّاتِ ما أخرّجنا لكم من الحبُوب والثُمَرِ 
والمعَادِنِء فَحُذِفَ المضاف لتَقَدْم ذكره. 
وَلَاتَممَمُوأ ألْحِيتَ مه #: ولا تَقَصِدوا الرديءَ منه؛ أ من المال» اهما 


ا ا و لآن التفاوت هيه كد 


- المصدريّة وإن كانت صالحة للدخول على الماضي؛ مثل: عجبتٌ من أن قام» لكنها إذا نصبت المضارع 
كانت للاستقبال قطمًاء فلم تصلّح للماضي» فلم يصح عطفٌ (أصابه) على 9تَكُوَتَ4. فأجاب بان 
الواو في صاب € للحال بتقدير (قد)؛ أو للعطف حملا على المعنى؛ كما في «تَأصَّدَّكَ وأ كن » 
[المنافقون: ]٠١‏ بالجزم» على تضمين َد 4 معنى الشرط؛ فيعطف عليه مجزوم» كأنه قيل: 
أيودٌ أحدٌكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ 097). 


o_o o o 0‏ لل 


وهامو 


وقرئً: «ولا : «ولا تيمموا») بضم العَاء 9©. 

0 9 4 ا مار هو فاعل ته وا «f‏ وتر أن بت تغل 6 ونه f‏ 
ويكون الصَّمِيرٌ لظالكَيتَ » والجملة حَالَا منة. 

ولَسَتُمَِاخِذِيو *؛ أي : وحالكم أَنَكُم لا تأخذوئهُ في حُقوقکم لرَدَاءَتِهِ لل 


کر کر 0 


3 0 د : 3 م 8 
تَعْمِصُوأ فيه #: إلا أن تَتَسامَحَوا فيه» مجاز من «اغمّض بصره»: إذا غضه. 


0 


أن 


E Es E‏ ماد أو“ PE‏ ل 
وفرئ: «تغمضوا) ؛ أي: تحمّلوا على الإغماض» أو: توجدو معمصين . 


وعن ابن عباس: كانُوا يتَصدّقونَ بِحَشّفِ التّمر وشراره فتهُوا عَنْهه). 
راتوا و عن إنفايكم وإنّما مركم به لإنفايكم «حبية» قثو 


وإثابته. 

(70)- ل ميان ييدكهالْتَفْرٌ4 في الإنفاق: و'الوَعْدُ» في الأصل شاع في 
الخير والشَّرٌ. 

وفرئ: «الفقَرَ) ِالصَمٌ والسّكون» وبضمتین»› وفتحتین. 


)001 القراءتان في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )۲١‏ الأولى عن أبي صالح صاحب عكرمة 
والثانية عن مسلم بن جندب. ونسبت الأولى لابن مسعود في إعراب القرآن» للنحاس »)٠١١ /١(‏ 
و«الكشاف» /١(‏ 0699).» والثانية لابن عباس في «الكشاف» (۱/ .)٥۹۹٩‏ 

(۲( قوله: «حال مقدرة»؛ لأن الإنفاقٌ من الخبيث يقع بعد القصد إليه لا معه. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(۱/ 040). 

(۳) نسبت لقتادة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۳)» و«المحتسب» (۱۳۹/۱)» 
و«الكشاف» /١(‏ ۹۹٥0)ء‏ و«المحرر الوجيز» /١(‏ ۳١۳)ء‏ و«البحر» .)١١/٠١(‏ 

(4) رواه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۲۷۹٠(‏ والطبري في «تفسيره» .)۷٠١ /٤(‏ وانظر: 
«الكشاف» .)٠٠١ /١(‏ 

)0( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 15) الأولى عن عيسى بن عمرء والثالثة عن بعضهم. 
والوسطى التي بضمتين لم أجدها. 


و كد 


و 


وَيَأْمْرَكُم المح 4: ويُغريكم على البُخل» والعَرّبُ سي البخيل: 
قاحشا. 
وقيل: المعاصي. 
#والله يعد كُم مَغْهْرَةٌ صَنَهُ 4؛ أي : يَعِدُكم في الإنفاق مَعْفِرَة ذنوبكم # وض فضا # : 
حَلَهَا أفضَلّ مما أَنمَفْتّم في الدنيا أو في الآخرّة. 
ات م المَضْلٍ لِمَن أَنمَقَ می علي € بإنفاقه. 
(۲۹۹) - بوتي الْحِكمةً #: : تَحقِيقٌ العلم وإِتَقَانَ العمل لمن يسا * مفعُولٌ 
ا للاهتمام بالمفمُول ل الثّاني. 
ونوت ألْحِكمَةَ € بنا ؤٌه للمَفعُولٍ أنه المقصُودُ وقراً يعقوبٌُ بالگس ؛ 
أي: ومَن يوته الله. 
لهْمَد وق ڪي كيرا 4؛ أي: أيّ حير كُثير» إذ حير ”" له خيرٌ الدارين. 
SUELO,‏ ةقان ال 
كَالمُتدَكَرِ؛ لما ادع اله في قَلبِهِ من العُلُوم بالقوّة. 
لر ونوا اللي : دوو العُقولٍ الخالصّةٍ عَن شوائب الوّهم والرُكونٍ إلى 
AE‏ 
(۲۷۰) - وما أَنَمَفَسُمِين نَمَقَةٍ 4 قَليلَةِ أو كَثيرَة سرا أو علانيةء في حَقّ أو 
بَاطِلٍ ورتم من كدر € بشَرْط أو بِغَيْر شرطء في طاعَةٍ أو مَعصِيَة فإك آله 
سکن فيجازيكم عليه مدلوت ؟ الَّذِينَ فقون في المغاصي ويَنذُرُونَ 


.)770 /۲( ويثبت الياء في الوقف. انظر: «النشر»‎ )١( 


(۲) فى نسخة الطبلاوي: «إذ حيزت»» وفي نسخة الخيالي: «اذخر» مكان: «إذ حيز». 


i‏ يسبت > ست عست | قر اي مم | ؟ 
0 بی را ر م ر ا 


رم وو 


فيهاء أو يُمنعونَ من الصَّدقاتٍ ولا يمون“ ره لمن أنصكارٍ €: من يَنصرّهم 
من الله ويمتعهم من عقابه. 

(707)- إن دوا أَلصَدَقتٍ مَنعِمَاضَ #؛ أي: فَنِعْمَ شَّيئًا إبداؤّها. 

وقرأ ابن عامر وحمزةٌ والكِسَائيٌ - النون وكسر العينٍ على الأصلء وقراً أبُو 
عمرو وأبو بكر وقالون بکسر النون وسكونٍ العينء وروي عنهم بكسر النونِ وإخفاء 
حركة العَينِ وهو أفييسٌ'". 

ون تحفوها وَنَوْنوَها الْمهَرَهَ 4؛ أي: تعطومًا مع الإخفاء نهو رڪ 4 : 
فالإخفاء خيرٌ لكُم» وهذا في التَطوّع ولِمَّن لم يُعرَفْ بالمالء فإِنَّ إبداء الفرض لِغيره 

وعن ابن عبّاسٍ: صَدقةٌ السّرٌ في الَطوّع دصل علانيتها سبعينَ ضِعفًاء وصَدَقَة 
الفريضة علازينها فصل من رها بخمسَةٍ وعِشرينَ ضعمًا”". 

كوكم ين € قرأ ابن عامر وعَاصمٌ في روَاية حفص 

بالياءِ؛ أي: والله يكف أو: الإخفاء. 

وقرأًابن كثير» وأبو عم رو وعاصِمٌ في رواية ابنٍ عيّاش. ويعقوبٌ: بالثون مَرفوعًا 
على أله جملة فعليّةُ مبتدأةٌ أو اسمية معطوفة على ما بَعْدَ الفاء؛ أي: ونح تُكمٌه. 


وقرأ نافِعٌ وحَمزة والكسائي مَجزومًا؟) على محل الفاءِ وما بعده. 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «يوفون". 

() انظر: «السبعة» (ص: 2191))» و«التيسير؛ (ص: .)۸٤‏ والأخيرة التي بكسر النون وإخفاء حركة 
العين ليست في «السبعة». 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۲۸٤۷(‏ والطبري في «تفسيره» .)٠١ /٥(‏ 

(5) أي: بالنُون والجزم. انظر هذه القراءات في «السبعة؛ (ص: »)14١‏ و«التيسير» (ص: »)۸٤‏ 
و«النشر» (؟575/17). 


اة ۷ 

وقرئ بالنَّاءِ مَرفوعًا ومَجزومًا“ والفعلُ للصّدقاتِ. 

#وَاللَه يما تم ملو حر 4 ترغيبٌ في الإسرار. 

(۲۷۲) - لش عك هده 4: لا يجب عليك أن تجعل الناس مَهِديينَ 
وَإِنَّما عليكٌ الإرشاد 7 على المحاسن» والدت عن القبائح كالمرٌ والآذى 
وإنفاقٍ الخبيثِ. 


٤ E O 
وکن آله به ری من ياء 4 صريح بان الهداية من الله وبمَشيئته» وإنما‎ 


م تك ه oe‏ ر ۹ 0 5 5001 ع8 و 
وَمَاتُنِفِفُوا حير 4: من نفقة معروفة #مَلِأَنشر كم #: فهو لأنفيك, لا 
يسَفِعُ به غير کم» فلا منوا عليه ولا ثنفقوا الخبيتٌ. 
رص مه سے م وو د 0 0 - 
#وما ننف قو تا لا اء وج د الہ # حال» وکانه قال: وما تفقوا من خير 
ِلأنفسِكُم ير مُنفقينَ إلا لابتغاء وَج الله وطلَّب تايوه أو عَطفبٌ على ما قبله؛ أي: 
وليس تَفمَتكُم إلا لابتغاء وَجهه فما لكم تَمُنونَ بها وَفِقُونَ الكَبِيتَ؟ 
وقبل: في في مغن الي 


و ا نرم > ساح بساك ل TEY‏ .م موسا عاو 6 TA‏ ت 
كه صل م : . 4 لم | | 8 5 
وما تنهفوا من حير لوف #* ثوابه ضعافا مضاعفة» فهو تأكيد للشرطية 


)01( انظر: «الكشاف» .)٠٠١ /١(‏ والقراءة بالتاء والجزم مع كسر الفاء نسبت لابن عباس كما في «إعراب 
القرآن» للنحاس »)177/١(‏ وبالتاء والرفع مع كسر الفاء حكاه المهدوي عن ابن هرمز كما في 
«المحرر الوجيز» .)۳١١/١(‏ 
وذكر النحاس عن عكرمة: (وتكفَر) بالتاء وفتح الفاء والجزم. 

(۲( في نسخة التفتازاني: «والنهي». 


0۸ رولا 


أو ما يلف المنفق”'؛ استجابة لقوله عليه السّلام: «اللَّهُمّ اجعل لِمُنفِق حَلَمَا 
ولممسيكء THE‏ 
رُويّ: أن ناسا مِن المُسلمينَ كائت لَهُم أَصْهَارٌ ورُضَاعٌ في اليَهُودٍ وكاتوا 
ا سد ام لاد 1 0 
ينفقون عَليهم» فكرهوا لَمَّا أسلّمُوا أن ينفعوهم فتَرّلّت”". وهَذا في غير الواجب» 
e‏ و 
ما الواحبٌ فلا يجوز صَرفه إلى الكافر. 
د كو أ ل ۷ ا کے 
(7؟)  -‏ لِيِفْمَراءِ 4 مُتَعَلّقٌ بمحذوفي؛ أي: اغْمِدُوا للفقراء؛ أو: اجِعَلُوا ما 
فر اراي أو: صدقاتکم للفقراء9). 
اریت احص روا فی كبيس آله 4: أخصّرهُم الجهَادُ لاس تَطِيعُورت 4 
لاشتغالهم به ضرا ف الأرض 4: ذهابا فيها للشب . 
0 € د 2 37 ٤ > ٢‏ 327 31 
وقيل: هُم آهل الصفة» كانوا نحوًا من أربع مو من فمَراءِ المُهَاجرينَ يُسكنونَ 
ص ر ع ماع 9 2 2 - ن 2< 
صَفَةَ المّسجدٍ يُستغرقونَ أوقاتَهُم بِالتّعلّم والعبّادة» وكانُوا يخرجُونَ في كَل سَريَة 
ر ر ا 
بعثها رَسول الله اة 


.)5949 /۱( قوله: «أو ما يخلف المنفق» عطف على «ثوابه». انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۲( رواه البخاري »)١5457(‏ ومسلم »223١١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «ما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط 
ممسكا تلفا». 

(۳) رواه بنحوه النسائي في «الكبرى» (45و١٠)‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۱۲۸)» وذكره بهذا 
اللفظ الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ١‏ ١۳)ء‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)4٠‏ عن الكلبى. 

.)3080 /١( قوله: «صدقاتكم» بالرفع على أنه مبتدأ مقدرء و* لِلْمّهَرَاِ € خبره. انظر: «الكشاف»‎ )٤( 

(5) رواه ابن المنذر في «تفسيره» (۷) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 


شورق اة £0۹ 


< مرت لمم o£‏ < 

Ee 

تَعْرِفُهُمِ بيهم 4 من الصعف ورَثائَة الحال» والخطابٌ للرَّسُولٍ كَل أو 
لکا أَحَد. 

«لا تعلو الاس إلْكائًا 4: إلحاحًاء وهو أن يُلازِمَ المسؤول حتّى 
يُعطيَةُ؛ من قَولِهم: «لَحَفَى من قضل لحافه)؛ أي: أعطانى من فضل ما عند 
والمعنى: أَنّهُم لا يَسأَلونَء وإن سَأَلُوا عن ضرورة لم يُلِحُوا. 

وقيل: هو نمي للأمرين؟ كقوله: 
على لاحب لآ دى بمنار'" 

ونصبّهُ على المَصدَرٍ فإِنّهُ كتوع من السؤال أو على الحال. 

وما تفقوا من حير إت الله بو لیم # د تَرَغيبٌ في الإنفاق وخصّوصًا على 

اا ولتار سِرًا وعلانيكة #؛ أي: 

۷9 ) - ا اليرت يُنفِمُوت أمواله م اليل والتّهار سِرًا وعَكانيكة 4+ أي: 
0 يَعْقُونَ الأوقات والأحوال بالخيره نزلّتْ في أبي بكر؛ تصَّدّقٌ بأربعينَ ألف دينار: 
TT‏ ة بالعلانية 1 


)١(‏ البيت لامرئ القيس. انظر: «ديوانه» (ص: 47)» و«معاني القرآن» للزجاج »)۳١۷ /١(‏ وعجزه: 
إذا ساقة الود النباطى جَرْجَرًا 
المعنى: ليس به منار فيُهِتدَى به» وكذلك ليس من هؤلاء سؤالٌ فيقمَ فيه إلحافٌ. اللاحب: الطريق 
المنقاد الذي لا يَنْمَطِع. سافه: شمّهء النباطي: الضخم» جرجر: ضغا خوفاً من بُعده» والعَود: الجمل 
المسن» وإنما جعله عوداً لأنه أعلم بالطريق. 
(۲) كونها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» قال السيوطي رحمه الله: لم أقف عليه. وكونه = 


وقيل: في عليٌ؛ لم يملك إل أربعة دراهم. فتصدّقٌ بدرهم ليلا ودرهم نهارَاء 
ودرهّم سرّاء ودرهم علانية. | | 

وقيل: في رَبط الخيل في سَبيل الله والإنفاق عَليها". 

هلهم أَجَرَهُمْ ددهم ولا وف عله ولاهم يحورت * خبرانٍ 
ل الدب يفقوت € والفاء للسَّببيّةء وقيل: للعطف والحَبِرٌ محذوفٌ؛ اى 
ومنهم الَّذينَ» ولذلك جُوٌّرَ الرَقفُ على لوَعَكَانَةٌ . 

(۲۷)- از أ ودالوا 4؛ أي: الآخذونَ له وإنَّما ذَكَرَ الأكلّ لأنّه 


أعظَحٌ مَنافع المالٍء ولأن الرَبَا شائ في المطعُوماتء وهو زيادَةٌ في الأجل بان 
: ذقنا 


يَبِاعَ مطعومٌ بمطعوم أو نقد بنقدٍ إلى أجل أو في العِوّض بأن يُباعَ أ 


بأكثرٌ منه من جنسه. 


= تصدّق بما ذكر رواه ابن عساكر في تاريخه عن عائشة رضي الله عنها. انظر: «حاشية السيوطي» 
(۳/ 2015 واحاشية الخفاجي». 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (5 5 7)» ومن طريقه الطبري في «تفسيره» (0/ 37377)» والطبراني في 
«الكبير» »)١١175(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)٩١‏ من طريق عبد الوهاب بن مجاهد 
عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعبد الوهاب بن مجاهد متروك» وكذبه الثوري» كما في 
«التقريب». وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ؟4) عن الكلبي» ومقاتل في «تفسيره» 
»)23576/١(‏ والكلبي ومقاتل متروكان. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۸۸۳) من طريق عبد 
الوهاب بن مجاهد عن أبيه. ولم يذكر ابن عباس» وحاله مع إرساله كالذي قبله. 

(۲( رواه الطبري في «تفسيره» (0/ )۳٠- ۳٤‏ من قول ابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء وأبي أمامة 
وعبد الله بن بشر الغافقي. وروي مرفوعاء رواه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ »)٤١١‏ وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (١۲۹۹)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 2)047» والطبراني في «الكبير؛ 
(۱۷/ ۱۸۸)» من حديث عريب المليكي رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۷): 
فيه مجاهيل. 


شو اة ٦۱‏ 


وإلّما كب بالواو ك #الصكوة) للتّفخيم على لغة"» وزيدّت الأَلِفٌ بعدها 
تَشبيهًا بواو الجمع. 
لا يمُومُونَ * إذا بُعثوا من قبورهم ل كما يوم یبط ليطن 4: إل 
قيامًا كقيام المصروع› وهو وَاردٌ على مايَزعمونٌ أن السّيطانَ يخبط الإنسّان فِيُصرَّعٌ. 
و«الخبط»: تغل غير اناق كخبط العَشْوَاءِ. 
يالى 4؟ أي: الجُنون» وهذا أيضًا ِن رُعماتهم: أن الجن ي فیا 
قل ولذلك قيل: جن الرجُل»ء وهو متعلقٌ بلا يمُومُونَ + أي : لا يقومُون من 
المس الذي بهم بسَبَّب ب أكل الربَاء أو ب#يفوم * أو ب تخبط 4 فيكون نُهوضهُم 
وو E‏ لا لاختلال عقلهم ولكنْ لأن الله أرّى في بُطونهم ما 
أكلوهُ من الرَبا فأثقلَهُم. 
للك باتهم الو ألتما اسيع مل اربوأ #؛ أي ذلك العِقَابٌ بسبَبٍ أن هم نَظْمُوا 
الرَيَا وال في سِلكِ واحدٍ لإفضائهمًا إلى الربح دك استخلالة» وكان 
الأصل : ا 
به ال والقَرقُ َي فان من أعطى دِرهمَيْنٍ برهم ضع وِرهَمّاء ومن اشتر ا 
كاري رركا ارهن فلل اسناطل البحالجة Na N‏ 
#وأحل الله اميم حرم اربوا |4 إنكارٌ لتَسویتهم» وإبطَالٌ للقياس لمعَارضَيه النّصّ. 
م2 معطاة ف 0 ا ر بالنهي عن الرّيًا 
انه *: فاتّعَظ ود تبح التهيّ ةما سكت 4: تقدّم أده النّحري”" ولا يسر منه. 


)١1(‏ وعبارة «الكشاف» :)1٠۸ /١(‏ كُتب بالواو على لغة من يفخم كما كُتِبَت الصلاة والزكاة. 
(1) قوله: «تقدّم» تفسير ل سَلَنَ » «أخذه» تفسير لفاعله» «التحريمٌ؛ مفعول (تقدّم) بتقدير مضاف؛ 
أي: فله ما أخذه قبل نزول التحريم» فلا يُؤاخذ به. انظر: «حاشية الأنصاري» .)٠٠۳ /١(‏ 


6. 


5 اا 


وما 4 في مَوضع الرّفع بالظرفٍ إن جولت من موصولةء وبالابتداء إن 
جعِلّت شَرطيّة على رَأي سيبويه؛ إذ الظرف غيرٌ مُعبَمد على ما قبلّه. 
مرک لله 4 يُجازيه على انتهائه إن كان عن قبول الموعظة وصدق النية. 
وقيل: يَحَكُمُ في شَّأَنِهِ ولا اعتراص لَكُم عَلّيه. 
ومن عاد #؛ أي: إلى تحليا الرّبا إذ الكَلامُ فيه #مَولتيكَ مب سكنت تار هاو 
دلوت € لأنّهُم مروا به. 
e‏ بر. ا بير رر و26 NE‏ 
أ و هه 3 و 
وير َلصَدَكَتِ ©: ما يُتصدّق به» يُضاعِفُ ثوابَهًا ويْبارك فيما أخرجّت منه» وعنه 
2 . ا ا - ۽ ورور 
عليه السّلام: «إن الله يبل الصدقة فيربيهًا كما يربي أحذكم مُهْرَّه2"70. وعنه عليه 
السّلامٌ: «مَا نَقصَثٌ ركاه من مال قَط)2". 
لوه ايب 4: لا برضي ولا يحب محبته للتوابین گار 4: مُصِرٌ على 
تَحليلٍ المحرَّمَاتِ لئے 4 : مُنَهَمِكِ في ارتكابه. 
(۲۷۷)- لیے ءا مَمُوأْ # بالله ورسوله وبما جاءَهُم منه وحم نوا ألصَدِحنتٍ 
اموأ ألصَلوِموءَانَوا رَو 4 عَطَفَهُما على ما يَحْمّهُما لإناقتهما على سَائر الأعمال 


الصالحة. 


م 1 


سار 4> و ص ماس و2 ء4 2 ص يڪ و 5 
لهم أجرهم عند رتهم ولاح فع # من ات ولاهم يروت # على فائتِ. 
جل 2 و 


 - )۲۷۸(‏ يكأيها الذ سے اموا ا وا اله ودروا مابقى من الريواً © : وات كوا يَقَايا ما 
تر و ت 5 2 ع وو و 5 - و ع 
شُرّطتم على الناس من الربا #إإنكنتممُؤْمِيِينَ 4 بقلويكم؛ فإن دليله”” امتثال ما ارتم به. 


)١(‏ رواه البخاري (7570)؛ ومسلم »)٠١٠٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه مسلم (50584) من حديث أبي هريرة بلفظ: «ما نقصت صدقة من مال». 

(۳( في نسخة الخيالي: «فإنه دليل». قال الأنصاري: «فإن دليله»؛ أي: الإيمان. انظر: «حاشية الأنصاري» 
.)35١6/١(‏ 


۳ ES 


رُويّ: أنّه كان لتقيف مال على عض قُرَّيشء فطَالبُوهُمْ عند المحل بالمال 
وال 


ا 


E چ سىس 6 ر ع و و‎ E 
فن لم تعلو ادوا بحرت من الله ورسُولِو - 4+ اي: فاعلموا بهاء من ) دل‎ - )۲۷۹( 


بالسَّىْء»: إذا عَلِمَ به. 
07 2 فد . ع > IE‏ 006 9 و ا 
وقرأ حمزة وعاصم في رواية ابن عياش #فآذنوا» ”+ أي: فأعلِمُوا بها غيرّكم. 
من «الأَدّنْاء وهو الاستِماعٌ؛ فإِنَّهُ مَن طرق العلم. 
وتَنكِيرٌ «(حربت» للتعظيم» وذلك يقتضى أَنْ يقال المربى بعل الاستتابة حتى 
يَفِيءَ إلى أمر الله كالباغي. ولا يَقنَضِي كفرَة. 
رُوِيَ: أنّها لَمّا لٺ قال ٿقيف: لايَدَي لنا بِحَرْبٍ الله ورَسُولِه . 


#وإن مُبَسْرَ * من الارتباءِ واعتقاد جلو فک ڪم رموس أَمَولِكُمْ لَاظَلِمُونَ 4 


رح و 


بأَخَذٍ الريادة ولا ظكموت € بالمَطل والنْقصَانِء ومهم منه أنّهُم إن لم وبوا 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )٥١‏ عن ابن جريج وعكرمة. وابن أبي حاتم في اتفسيره) 
(/054-558)عن مقاتل» ورواه أبويعلى في «مسنده» (/7577)) والواحدي في «أسباب 
النزول» (ص: 44-47) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والكلبي متروك؛ 
وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)١97‏ و«التيسير» (ص: .)۸٤‏ 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲۲۸/۱)» و«تفسير الثعلبي» (177/0). وروى الواحدي في «أسباب 
النزول» (ص: 97) خبرًا طويلا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وفيه: فنزلت هذه 
الآيةٌ والتي بعدها: < ين لم نعلو ادا ِنَأَو وسلو ) فعرّف بنو عَمْرِو أن لا يدان لهم بحرب 


من الله ورسوله. 


ا لقنا 
7 5 و ت َك 
فليس لَهُم رَأس مَالهم» وهو سَديدٌ على ما قلناه؛ إذ المُصِرٌّ على التحليل مرد 
وال 
0 58 
)۸°( - أ وین کات ذو عَسْرَق 4 : وإن وَقَعَ غَريمٌ ذوعسرة» وقرئ: ١ذا‏ عسْرَة00)؛ 
أي: وإن کان العَريم ذا عسرّةٍ. 
«مْنَظِرَةٌ 4؛ أي: فالحُكم نَظِرَةٌ أو: فعَلَيِكُمْ نَظِرَةٌ أو: فليَكُنْ نَظِرَة وهي الإنظارٌ. 
وقرئً: 39 على الخ "؛ أي : اا ناظره» بمعنى. منتظره. او 
ماختا نط رة على ظريق السب 
وعلى الام ای فسامحه ا 
سح ساسا 2 2 ا اع ب 0 ب ۶ 
لک ل ملس رر 4: إلى 0 وفرأ نافع وابو عمرو بضم السين”*. وهما لغتانٍ 
كامَشْرٌقَةَ) و١مَشْرَقَقَا‏ وقرىّ بهما مضافین بحذف التَاءِ عند الإضافة؛ كقوله: 


| و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٤۲)ء عن‎ ء)۱۸١‎ /١( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
مسعود وعثمان وأبي.‎ 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 5 7)» و«الكشاف» (7517/1)) عن عطاء بن أبي رباح. 
وذكر الزجاج في «معاني القرآن» /١(‏ 759): (فناظرة) على أنها ‏ كما قال اسم مصدر كالتي في 
قوله تعالى: # لى لِوقمئها كذبة € [الواقعة: 1 

(۳) أي: (فناظِره). انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)٠١١ /١(‏ و«الكشاف» .»)5١5 /١(‏ عن مجاهد 
وعطاء. ودون نسبة في «معاني القرآن» للأخفش .)3١54/١(‏ 

(4) انظر: «السبعة» (ص: »)١97‏ و«التيسير» (ص: 86))» عن نافع وحده. 

(45) أي: مضافين إلى ضمير (ذي عسرة)؛ أي: امَيْسَرِو) وا مَيْسَرِه». انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: )۲٤‏ ونسب إحداهما لعطاء والأخرى لمسلم بن جندب. وذكر ابن جني في «المحتسب» 
)١57/1(‏ عن عطاء: افنِاظِره إلى ميْسره»ء واستغربه؛ وذلك أنه كما قال - ليس في الأسماء شيء 
على مفْعُل بغير تاء؛ لكنه بالهاء. نحو: المقدّرة والمقبرة والمشرّقة...4) ثم ذكر لها توجيهاً: أنه أراد - 


و1 2 


وااو عد الأمر الذي وَعدوا() 
#وأن : 2 تَصَدَّقوا»# بالتشديد29, وقراً عاصم بتخفیف الصاد". 


حير كر *: أكثرُ ثوابًا من الإنظاره أو: خير مما تأخذون؛ لِمُضاعمَة 


ثوابه ودوامه. 


وقيل: العُرادٌ بِالتٌصدّقٍ: الإنظادٌ؛ لقوله عليه السّلام: لا يحل دين رَجَل مسا 
فيُوْحَرُهُ إلا کان له بكل ب 3 صَدَّقة290. 
إن کنر تسْكَمُوت 4 ما فيه من الذّكر الجّميل والأجر الجَزيل. 


= هنا: إلى ميسرته» فحذف الهاء» قال: «وحسن ذلك شيئًا أن ضمير المضاف إليه كاد يكون عوضًا 
من علم التأنيث» وإليه ذهب الكوفيون في قوله تعالى: #وَإِقَامَالصَّلَوِةَ € أنه أراد: إقامة» وصار 
المضاف إليه كأنه عوض من التاء». 

)١(‏ عجز بيت ورد دون نسبة في «معاني القرآن» للفراء (۲/ »)٠١ ٤‏ و«الخصائص» ار جي 
3732١ 5‏ ). وعزاه السمين في «الدر المصون» )٥۷ /٦(‏ لزهير وليس في ديوانه» وصاحب 
«اللسان» (مادة: غلب) للفضل بن العباس بن عتبة اللهبي» وصدره: 

إن ع اعدو الك فوووا 
«الخليط»: الذي يخالطك في ماله وذات يده» وهو بمعنى الجمع» «عِدَ الأمر؛؛ أي: عِدَةَ الأمرء 
فحذف الهاء عند الإضافة» (فانجردوا)؛ انجرد بنا السير: امتدّ مِن عير لىّ على شيء» فمعناه: 
أسرّعوا. و«عدّ الأمر» أصله: عدة الأمرء فحذف التاء للإضافة. 

(۲) في نسخة التفتازاني والطبلاوي: «بالإبراء؟». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۱۹۳)»ء و«التيسير» (ص: 806). 

)٤(‏ رواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» (۱۹۹۷۷) من حديثِ عمران بن حصينٍ رضي الله عنه» 
وإسناده ضعیف» لکن له شاهد رواه الإمام أحمد أيضاً في «المسند» (77047) من حديث بريدة 


رضى الله عنه بإسناد صحيح. 


٦‏ نا 


عمو و 


- 


هع 


وقراً أبو عَمِرِو ويّعقوبٌ بفتح النَاءِ وكسرٍ الجيم . 


> ر‎ EG: 


ىٌَ 


فنس مَّاكَسَبَتَ 4: جَرَاءَ ما عملت من خير أو شَرٌ 
لوهم لا يِظلَيونَ © بتقص ثواب وتّضعيف عِقاب. 
e‏ اليا ا ال ونال فيا ف راس الوه 
وعن ابن عباس: انها اخر اية نزل بها جبريل ' » وقال: فی ران ا 
والثمانين من البقرة“: 


(۱) انظر: «السبعة» (ص: ۱۹۳)» و«التیسیر» (ص: »)۸٩‏ و«النشر» .)۲٠۸/۲(‏ 
(۲) رواه النسائي في «الکبری» (۱۰۹۹۱) و(۹۹۲١۱).‏ 
وروی البخاري (505): ومسلم )۱٦۱۸(‏ عن البراء بن عازب: آخر آيةٍ نز زلت: كفتك ل اله 
ميم ف انلكا 4 [النساء: 17/5 ]. 
وروی أحمد في «مسنده» (7457)؛ وابن ماجه (7717/7) وغيرهما عن عمر بن الخطاب أن آخر آية 
نزلت آية الريا. 
وروی أحمد »)۲٠٠١۳(‏ والطبري في ته تفسيره» »)3١١/17(‏ وغيرهما عن ابن عباس عن أبي بن 
كعب أن آخر ما نزل قد ةكم رسوا من اشر € [التوبة: .]١74‏ 
وروي غير ذلك» ونقل الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» )۳۷١ /١(‏ عن البيهقي في «دلائل 
النبوة» (۷/ )١79‏ أنه جمع بين هذه الروايات فقال: هذا الاختلاف يرجع - والله أعلم إلى أن كل 
واحد منهم أخبر بما عنده من العلم» أو أراد أن ما ذُكِرَ مِن أواخر الآياتٍ التي نزلت» والله أعلم. 
(۳) رواه الفراءذ في «معاني القرآن» (1/ ۱۸۳) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والكلبي 


متروك. 


سولق ةة 1۷ 


2 و ا ا ع اص 
وعاش رسول الله ية بعدها أحذا وعشرين يومًا"» وقيل: آحدا وثمانين”''. 
وقيل: سبعة أيِّام"» وقيل: ثلاث ساعات 
(۷)- اھا اديت دَامَُوَا دا دایم دين €: إذا دار ین بَعْضُكم بَعضَاء تقولٌ: 
«داينته»: إذا عاملئة تنه E‏ ا 


وفايِدَةٌ ذكر الدَّيْنِ©: أن لا وم من التَدَايْنِ المُجَازَاة ويُعلَم تنوعة إلى 
الموَّجَلٍ والحال» وأنّه الباعث على الكنَبةء ويكونَ مرجع ضَمِيرٍ ا فآ ڪتبوه 4. 
#إك أجل شی * : 0 بالآيّام والأشهّر لا بالحصاد وقدوم الحاح. 
لاڪ يوه 4 لأنّه وق وأدفع للتزاع» والجمهورٌ على أنه استحبَابٌ» وعن ابن 
عباس وض الله عنه: أن المُرادَ به ا لَمّا حرم الله الرّبَا أباح اسلف“ . 
ولیک يَيَتَكُمَ َا بألل : مَن يكنب بالسَّويّة لا يزيد ولا ينقصء 


.)٤۸٥ /۷( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(۲) رواه الفريابي في «تفسيره» كما في «التقان» للسيوطي 23١7-51١١ /١(‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (۷/ ۷١۱)ء‏ كلاهما من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: بين نزولها وبين 
موت النبي ية أحد وثمانون يومًا. 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ 4/6) عن سعيد بن جبير ومقاتل. والذي في «تفسير مقاتل» 
(308/1: نم توفي التب ية بعدها بتسع ليال. وكذا رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(۲/ 0685) عن سعيد بن جبير. 

.)7178/١( و«المحرر الوجيز»‎ »)5١177/1١( انظر: «الكشاف»‎ )٤( 

(5) في نسخة التفتازاني : «معطيًا أو آخدًا». 

(1) يعني في قوله: لتَدَايَدمُ دين )» فالظاهر أن يكتفى ب«تداينتم» فيقال: «إذا تداينتم إلى أجل». 

(۷) انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ ۷ ) ولم يذكر له سنداً. ورواه بألفاظ مقاربة الطبري في «تفسيره» 


(0/ ۷۰)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ .)٥٥ ٤‏ 


1۸ 


وهو في الحقيقة أمر للمُتدايتين باختيارٍ كاب فقیه ۾ دين» حى يَجيءَ ءَ مكتوبّهُ مووق 
06 ار 

ديأب كاب *: ولا تيع أَحَدّ من الكُتّابٍ أن يحب كما عَلَّمَهُ َه : مثل 
ما علَّمّه الله من كتبةٍ الوثائق» أو: لا يأب أَنْ ينمّعَ الاس بكتابته كما نفعة الله بتَعلِيمِهًا؛ 
كقوله: #وأحين حكما أحسس اهلك [القصص: ۷۷]. 

َّم 4 تلك الكِتابَةً المُعلَّمَةّ مر بها بعد الثهي عَن الإباء عَنها 
وي وت a‏ 
الام وهنا ةا 

لينلل الَرِى عليه الح #: ولیک المُّمْلى مَن عليه لكر لأنّهُ المُقد 
المشجهود عليه» و«الإملال» و«الإمُلاء) وأا 

ونيو هوي 4؛ أي: العُملي أو الكَاتِبُ لَلايَْكَس 4: ولاينقِض ينه 
سينا #؛ أي : موا اا انل عله 

لن ّى عَِدّهألْحَقٌ سَفِِهًا €: ناقِص العَقَل مبَذَرًا #أَوْصَعِيمًا 4: صَبيا أو 
شَيْحَا ملا ا متلا #أولایستطیع أن يِل هو #: أو غير مُستَطيع للإملاء بتَفسِهٍ لخرَس أو 
جهل باللعة. 

نيز ولد يالل 4؛ أي: الذي يَلِي مره ويقو م مَقامَه: ِن قَيّم إن كان صي 
أو مُخْتلّ العقل» أو وكيل أو مُترجم إن كان غيرٌ مُستَطيع» وهو دلي جَرَيَانِ الاب في 
الإقرار وي 


- 


وسكت تق دوأ يدبن 4: واطلبوا أنْيَشْهدَ على الدينٍ شاهدان من رَجَالِكُمْ 4: 


شو اة ۹ 


من رجال المُسلمين» وهو دَليلٌ اشتِراط إسلام الشَّهِودِء وإليه ذهب عامّةٌ العُلماءِه وقالّ 
امجن ينك قاذ الخدار عدههم ي 

ین لم كرتا رجن 4: فإن لم يكن الشهيدانِ رَجْلَينِ درل وَانركَانٍ »: 
فليَشْهّد أو: فالجستش هد ر جل وامراتان» وعدا مخصرص بالأموالغندنا ماغدا 
الحدود والقصاص عند أبي حنيفة. 

من رون من الشبرا 4 لیلوکم 

#أن َل خد ما مرك رحد ما الا ل رك © عِلَةٌ اعتبار العدد؛ أي : لأجلٍ اَن 
إحداهما إن اهاد بأن اد ا الا ریا في الحقيقة ا 
وک اکان الالال سا له رل منزه؛ كقولهم: «أعدَذْت السّلاحَ أن يجيءَ عدو 
فأدفعَه»» وکا قيل: إرادة أن كر | إحداهما الأخرى إ إن e‏ وفيه إشعار بِنقَصَانٍ 
عقلهن وقِلَة ضَبطهن. 

وقراً حمزةٌ: إن تَضِلِّ 4 على الشّرطٍ فُدَكرٌ4 بالرّفمء وابنُ كثير وأبُو عمرو 
ويعقوبٌُ: #فتذْكِرَ» من الإذكار”". 


ر2 چ ےر ص بے red‏ 0 ع 4 ع و و و 2 - 
و أب ايدام ِدَّامَا دُعُوأ * لأداءٍ الشهادة أو التحمّل» وسَمُّوا شهداءَ تنزيلا لِمَا 


يشارف مَنزِلَة الواقع» و#إما 4 مزيدة. 
ر أن بوه 4 و 
أو الكتاب. 


وقيل : كني بالسَّأم عَن الكَسَلٍ لأنّهُ صِمَةَ المُنافِق» ولذلك قال عليه السّلامُ: زلا 
ل المؤمنْ كَسِلْتُ26”". 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: 168» و«التیسیر» (ص: »)۸٩‏ و«النشرا (؟7175/5). 
(۲( انظر: «الکشاف» (۱/ 1۲۲)» ولم أجده مسندأ» لكن روى ابن أبي حاتم في «تفسیره» (1۱۳۹) عن = 


۷۰ 


#صَغِيرًا أَوَكَبِيرًا #: صَغيرًا كان الحق أو كبيرٌاء أو مُختصّرًا كان الكتابٌ أو مُشْبَعًا. 
لآ أجَلِو-4: إلى وَقتِ حُلولِه الذي أقرٌ به المَديون. 
یکم € إشارةٌ إلى #آن كَكتُيُوه 4 «أقسط عند اہ 4: أكتر قِسطًا اوآ 
للَّهَلدةٍ #: وات لها وَأعَون على إقامَتهاء وهما مان من «أَقْسَطًَ) ومام على 
غير قياس 2 أو من «قاسط» بمعنى: ذي قط واقویم)» وما صخت الواو فى 
هوم 4 كما صَحَّتْ في التَعجب لجموده. 
واد ألا راا # : وأقَرّت في أن لا نشكوا في جنس الدين وقدره وأجَله 
تكوب تجارة حاضرةٌ ورو تھا ہکم میس کیک جنَا علا تدبو 4 
0 الأمر بالكتابَة» والتجارة الحاضرّة تعم المبايعة بڌين أو عَيْنِ” وإدارتها 
سنهُم: تعاطيو مادا بيد أي: إلا أن تبتاعوا يذًا بيد فلا بأس أن لا تَكْبْمُوَهَاء لبعد 


عا لا تِجَدرَهٌ 4 على أنه الحَبرٌ والاسم مُضمَر تقديرٌ 8 :إلا أن 
نكون التجارة اة حا كرا 


بني أسَدٍهل تعلَمُون بلاةنا ‏ إذاكانَ یوما ذا كواكت أف“ 


3 ابن عباس آنه كان يُكْرَهُ أن يقول الرَّجل: إِنّي كسلان. وفي رواية له برقم :)٠١۳۲۲(‏ أنه كره... 
6 انظر: «الكتاب» /١(‏ ۷۳)ء وانظر كلام أبي حيان في شرح هذه المسألة في «البحر» .)٠١1//0(‏ 
(۲( في نسخة التفتازاني: اغيره؟. 

(۳( وباقي السبعة بالرفع. انظر: «السبعة» (ص: »)١95‏ و«التيسير) (ص: 866). 
62 انظر: «الكتاب» (۱/ »)٤۷‏ وعزاه لعمرو بن شأسء ولجرير في «ديوانه» (۲/ ۹۰۸) صدر آخره وهو: 


زا 


وق ۷۱ 


ورَفعَها الباقونَ على أنه الاسم والخبرٌ #ندروتها #. أو على «كانَ» التَامَة. 

#وأَسَهِدواإِذًا تماد 6 عَتَمَ # هذا التبايعَ أو لا لاله ل 

لارام ال في هذه الآية للاستحباب عند أكثر الأثمّةٍ 

ا 

# ولا یضار کات و کک ه یگ 4 يحتول البناءيْن» ويدل عليه أله رئ وان 
بالكسر والفتح'» وهو هما" عن ترك الإجانة:والتحريق وال ف الك 
والشهادَةء أو النهيٌ”" عن الضرار بهما مثل أن يعْجَّلا عن مُهمٌ ويكلفا الخروجَ عم 
خر ليما ولا على الاق ا فين كان. 


#وإن كَمَعلوا# الضرارَ أو ما نهیتم عنه وإِنّهسَوقَابكُمٌ #: خروح عن 


الطَاعة اح بكم. 
#واتقوا ل أمره ونهيه “زود و ک ھا 4 أحكامّه الو هة 
E‏ 


فوارس لا يدعون يال مجاشع 
وفي «معاني القرآن» للفراء )۱۸١ /١(‏ رواية أخرى في صدره دون نسبة» وهي: 
لله قومي أي قوم لحرة 
وفي «معاني القرآن» للزجاج (۲/ 109) رابعة» وهي: 
فِدّى لبني ُهل بن شيبان ناقني 
)١(‏ نسبت بالفتح لابن عباس وبالكسر لعمر رضي الله عنهم. انظر: «الكشاف» /١(‏ 5 17)» و«المختصر 
في شواذ القراءات» (ص: ۲۱ و٥۲).‏ 
(۲) هذا على تقدير أن البناء للفاعل. 
(۳) على تقدير أن البناء للمفعول. 


كر لفظة «الله» في الجُمَل الَّلاثِ لاستقلالها؛ فان الأولى حت على 
قوی والثانية وعد بإنعامه. والثَالئةَتعظيعٌ لسَأنِه؛ لأنَّهُ ادحل : في التعظيم من 
الكتاية. 

14 ار سَمَرِ4؟ أي: مُسَافرين وولح تی دوا کو ارعن مَفوْسَة‎ (YAY) 
أي : فالّذي : 0 به رهان» او فعلیکم رهان» أو: فليو حڏ رهان» ولیس هذا‎ 
التَّعلِيلُ لاشتراط السَّمّرِ في الارتِهانٍ كما ظنَّهُ مُجاهدٌ والصحًاك”؛ لأنّهِ عليه السلا‎ 


أ 


رَهَنَ رة في المديتة من يودي بعشرينَ صَاعًا ِن عير أخدّهُ لهه" بل لإقامَة 
الوق بالارتهانٍ مقام التوثق بالكتبة في السفر الذي هو مَظِنَةُ إعوازها. والجمهور 
على اعتبار القبض فيه غير مالك. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #فَرّهْنٌ» كاسُقف») وكلاهما جَمْعٌ رَهْن» 
بمعنى: مرهولٍ. 

وقرىّ بإسكان الهاءِ على التخفيفي 9». 


4 


ت م ص» عر لم 
قان امن ر 0 بَعَكا #؟ ی : بعض الدَائنِينَ بعض المديونين»› واسستخنى 
بأمانَيِهِ عَن الارتهان 550 لِى وتن أمعتة. 4؛ أي: دَينَهُ سَمَاهُ أمانَة لائتمانه 
عليه بتَرْكِ الارتهان به. 


(۱) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (0/ ١777-1177‏ و710١).‏ ورده بما سيأتي من حديث رهن النبي 
يك درعه في الحضر. والرواية عن الضحاك ضعيفة جدًا لأنها من طريق جويبر عنه. وجويبر متروك. 

(۲) رواه البخاري )750١4(‏ من حديث ابن عباس» و(9١750)‏ من حديث عائشة» رضي الله عنهم. 
وليس فيهما ذكر مقدار الشعير. 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)١95‏ و«التيسير! (ص: .)۸١‏ 

.)٠٠١ نسبت لشهر بن حوشب وجماعة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )٤( 


موق اة 3 


و ع ت 5 - و 
وقرئ: «الّذي ايثمِنَ» بقلب الهَمرَة ياء" و: «الَذِنّمن» بإدغام الياء في التاء "» 
َك 2 9 1 م 
وهو خطأ؛ لأن المنقلبة عن الهمزة في حكوها فلا تُدعَمُ0". 
وياله رم في الخياة وإنكار الت وقنةمالقات: 


مم 


ولا موأ ا لتَهحدَة * انها الشه لالدو نون والشهاة:: شهادتهم على 


1 


2 
انفسهم. 
ص 7ے - ٠"‏ -ه ا + َو 4 ع م0 ¢ ھ 2 
ومن يڪ مها فَإِنَّدَدَءَايْم قله 4؛ أي: يأ ال ل 
عو و 


«إن»» وإستاد الإثم إلى الب لأنَّ الكتمانٌ يقت '» ونظيره: الع اة والادن 


() انظر: «المختصر في شواذ القراء ات (ص:١۲)‏ عن ابن محيصن. و«الكشاف»(١/‏ 1۲۷) عن عاصم. 

(۲) نسبت لابن محيصن أيضًا. انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: »23١5‏ و«شواهد التوضيح 
والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح" لابن مالك (ص:9١75).‏ 

(۳) كذا قال المصنف متابعا للزمخشري الذي طعن في القراءة بقوله: وليس بصحيح» لأن الياء منقلبة 
عن الهمزة فهي في حكم الهمزة و(انَرْرَ) عام وكذلك (رُيَا) في (رُؤْيَا). 
وتعقب بأن (انَّرْر) مسموع في كلام العرب» وقد ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه عند 
البخاري (۳۰۰)» ومسلم (۲۹۳) عن عائشة رضي الله عنها ‏ وهي من الفصحاء المشهود لهم - 
أنها قالت: (كان ية يأمرني فأتزر)ء وقد نقل ابن مالك جوازه لكنّهُ قال: إنه مقصور على السماع» 
الوم راء انون مجن (اتمن )4 .وتق ل الضاغاتي أن القول بجرازه مدهب الكوفنينة ر قال 
الكرماني: قول عائشة وهي من فصحاء العرب حجة في جوازه فالمخطّئٌ مخطيٌ. انظر: «البحر» 
(ه/ ١٠٠)ء‏ و«الكواكب الدراري» للكرماني (۳/ ١١٠)ء‏ و«حاشية الخفاجي على البيضاوي»» 
و«روح المعاني» (۳/ ٠7‏ 0). 

)٤(‏ قوله: «لأن الكتمان يقترفه»؛ أي: يخالطه. فأسند الإثم ‏ وهو هنا الكتمان - إلى القلب؛ لاله محلّه 
وجاليُه» وعبارة «الكشاف:: لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يُعمل بها أبلغ ألا تراك تقول إذا 
أردتٌ التوكيد: هذا مما أبصرَئْه عيني ومما سمعَيّه أذ وممًا عرّفه قلبي. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(516/1)» وانظر: «الكشاف» .)578/١1(‏ وفي نسخة الطبلاوي: "يقر فيه». 


5 
اك أن للا لنة و غا ES E‏ 
رد شرف أجزائهِ وفاقٌ سائِر ذنوبه. 
وقرئ: «قلبه» بالنصب"' ك: حسن وجهه. 
لوال بمَاتَحَمَلُونَ عَلِيمٌ € تهديد. 
(7)-## ينه ماف اومان الأرْضٍِ ) خلقا وملا و نَُبَدُوأْمَا شك 


ع 


أوَحُحَمُوهُ4 يعني: ما فيها من السُّوءِ والعَزْم عليه؛ لتر المَعفِرَة والعذاب عليه. 
لحا ب کم واه 4 يوم القيامة» وهو حُجُة على مَن أَنْكرٌ الحِسَابَ كالمُعمَرِة 
والرُوافض. 
عفرل يا 4 مَعْفِرَتَه یعدب من يک € تعذيبه» وهو صَريحٌ في في 
وُجُوب التعذيب 


وقد رفَعَهُما ابن عامر وعاصِمٌ ويّعقوبٌ على الاستئنافِ» وجَرَمَهّما الباقونَ 
5 الصَّرطٍ 7 ومن جزم بغير فاءٍ“ فقَدٌ جَعَلَهُمَا بدلا منه بَدَلَ البعض 
من الكل أو الاشتمال؛ كقوله: 

9 أت 3 1 5 في ديارنا جد حَطبًا جرلا وثَارًا )٥( e,‏ 


)01 رواه مسلم (7101) من حديثٍ أبي هريرةً بلفظ: «العينانٍ زِنَاهما النظرٌ والأذنانٍ زِنَاهُما الاستماغٌ». 

(0) نسبت لابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠)ء‏ و«المحرر الوجيز) 
.)"881/1١(‏ 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)۱۹٩‏ و«التيسير) (ص: »)۸٩‏ و«النشر» (۲/ ۲۳۷). 

(5) أي: (يَغْفِرْ) (ويعذب) بالجزم دون اقتران الفاء ب(يغفر). انظر: «المحتسب» )۱٤۹/۱(‏ عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. وفي نسخة التفتازاني: ومن جزمهما». 

6 البيت لعبيد الله بن الحر يخاطب رجلا كان محبوسًا معه. انظر: شرح كتاب سيبويه» للرماني - 


| ا 
لمق Vo‏ 


سو اال 


٠. e 


وإدغامٌ الرَّاءِ في اللّام لَحْنٌ”؛ إذ الرَّاءُ لا يُدعَمُ إلا في مثله. 


20 ورم چ -ه 


وال عل كل شىء َد * فيقدِرٌ على الإحياء والمحاسبة. 


4 


17 سے کک 


ص ص 2 7 > ا -ه 7 0 1 
(۲۸۰)- امن ارول ماهم بیو 4 ها وتَنصيصٌ ين الله تعالى 


على صحَةَ إيمانه والاعتداد به وأنَّهُ جازم في أمره غيرٌ شاك فيه. 


= (ص:١١١3و9١١223)»‏ و«شرح أبيات سيبويه» لأبي محمد السيرافي (۲/ ۷۷)» ولاسر صناعة 
الإعراب» لابن جني (۲/ »)۳١۷‏ و«شرح ديوان المتنبي» للمعري (ص: »)۲٠١‏ و«اشرح المفصل» 
لابن يعيش »)۲۸١ /٤(‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي (9/ ۹١‏ و48). ودون نسبة في «الجمل» 
المنسوب للخليل (ص: ١77‏ و۲۱۷)ء و«الكتاب» (877/7). وذكر العجز الأخفش في «معاني 
القرآن» (۲/ )0١5‏ وذكر له صدرًا آخرء وهو: 

ی اند تابي اي ضوء ناره 

)١(‏ قال الشهاب الخفاجي في «حاشيته»: هذا مما تابع فيه «الكشاف»» وهو من دائه العضالء إذ هو 
يعتقد أنَّ القراءة بالرَّأي» وهوّ غلطٌ فاحش» وكيف تكون لحتاء وهي قراءة أبي عمرو إمام القرّاء 
ا 
ثم قال: وليس هذا مما يليق بجلالة المُصمّف رحمه الله تعالى» وقد يُعتذرٌ له بماذكرّه صاحب 
«الإقناع» من أنَّه رُويَ عن أبي عمرو أنه رجع عن هذه القراءة» فيكون الطّعن في الرّواية» لا في 
القراءة. 
وقال ابن خالويه في «إعراب ثلاثين سورة» (ص: 17): الرواية الصحيحة عن أبي عمرو الإظهار. 
وانظر: «الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش (ص: 1۹)ء و«ارتشاف الضرب» لأبي حيان 
(؟/7١7)»‏ و«إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» للدمياطي (ص:57). 
وقد تعقب جمع من أئمة التفسير والنحو الزمخشري» منهم أبو حيان - ورد عليه بالرواية والدراية - 
والسمين الحلبي والتفتازاني والجاربردي. انظر: «البحر» (0/ ”177)» و«الدر المصون» 
»)340/٠(‏ وهحاشية التفتازاني على الكشاف» (و177١ب))»‏ و«حاشيةالجاربردي على الكشاف» 


EE ۷٦ 


#وَالْمو مون م کل ءامن باه و ولك كد وا وگ بوء ور شل 4 له ONE‏ ان ف 


#وَالْمؤْمِيُونَ € على السو فيكونً الصَّميرٌ الذي يَنوبُ عنه التَّنوِينُ رَاجِعًا إلى 
الرَّسُولٍ والمؤمنينَ» أو يُجِعَلٌ مبتداً فيكو الصَّميرٌ للمُؤْمنِينَ» وباعتباره يصح وقوعٌ 
کل € بره حبر المُبتدَأء ويكُونٌ إفرادُ الرّسُولٍ بالحكم: إِمّا لتعظيه» أو لأنَّ إِيمَانه 
عن مُساهِدَةٍ وعِيانٍ وإيمائهم عَن نَظَر واستدلال. 

وكا جه ة والكِسَائيٌ: #وكتابه 7" ر ت القرإن» أن الح ارف 
وښ ¿ الجمع: نه شائع في وحدان الجنس» والجَمة في جموعه» ولذلك قيل: 
الات أكثرٌ ِن الكت . 

لا فرق بيت أَحَلر ين وسو ؛ أي: يقولون: للا مرق . 

ا € بالياء” على أن الفعل دل &. 

وقرئ: الا يُفْرّقونَ”" حملا على معناة؛ كقوله تعالى: ويل َوه خر 4 
[النمل: ۸۷]. 

ولحي في مَعنى الججمع لوقوعو في سياق النَّقَى؛ كقولِه تعالى: لمن 
سكين أَموعَنْهُحَنجِرِنَ4 [الحاقة: ]٤١‏ ولذلكٌ دخل عليه لب *. والمراٌ: فی 
المَرقٍ بالتتصديقٍ والتّكذيب. 


#وكالوأ سا4 : أجَبنا #وأطعن © أَمرَله. 


.)86 و«التيسير» (ص:‎ .)١935-1١96 انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
.)۲۳۷ /۲( انظر: «النشر»‎ )۲( 
و«الكشاف» (۱/ 1۳۳)» عن ابن مسعود‎ ٥ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )۳( 


YY ا‎ 3 


روط ال 

#عُفْرَائلك ر 4 : اغفر لنا غفراتك» أو: نَطلْبُ غفرَانَكَ. 

لوک المد &: اہی بعد المّوتِء وهو إقرارٌ منهم بِالبَعْثِ. 

(۲۸۷)- # لا َك الله سال وسم €: إلا ما تَسَعُهُ فدرتها فضا ورَحمَّةٌ 
أو ما دون مدى اها بيت ين في َه وير َلها؛ كقوله تعالى: ثري 
ال ايد بكم انر 4 [البقرة: »]۱۸١‏ وهو يدل على عَدم دقوع 
ات ا0و ل اماع 

وله ماکسبٽ # من خير #وعَلهَا مااکسبٽ © من شر ف 
ولا يتضرر بمعاصيهًا غيرهاء وتخصيصٌ السب بالخَّيرٍ والاكتساب بالشرٌ؛ دن 
الاكتسَات فيه اعتمالٌ والس تَشْتهيه يه التفس وتَّنْجَذِبُ إليه» فكانّث أجدَّ في تَحْصيلِه 
وأعمّلٌء بخلافٍ الخير. 

##رينا لا تو ا إن سِينَا كل ما6 ؛ ا لا َوَاخْيَدَيا بما ادى بنا إلى نسيانٍ 
E‏ وة مُبالاق أو بأنفيهما ٩‏ إد لا كد القواض e‏ 
a e A e‏ 


الله د 


ووام وو مروع باهي و0 5 
op‏ ۰ 8 ت . لم £ < er‏ 
ذلك مَفهومٌ قوله عليه السَّلامُ: «رُفِعَ عن متي الحَطَأ والتسيان»”. 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «أي: اغفر غفرانك». 

(١‏ قوله: «أو بأنفسهما» عطف على «بما أدى»؛ أي: لا تؤاخذنا بهما اعتبارًا ہما قد يترنّب عليهماء كما 
أشار إليه بَعْدُ؛ إذ النسيان مثا قد لا يُعدّر صاحبه؛ كمّن رأى نجاسة ببدنه» فأخر غسلّها إلى أن نسي» 
فصلَّى وهي عليه عََّ مقصّرًا. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 118). 

(۳) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۳/ 44)) وابن حبان في «صحيحه؛» (۷۲۱۹)» والحاكم = 


ذا 


0 


َيّحَا وَلَا َمِل لاإ صر €: عِبْنًا ثقيلا يِأْصِرٌ صَاحبّه؛ أي: يحْبسّه في مكانه. 

ر به: التَكاليفَ السَّاقَة. 

وقرئ: «ولا تحَمّل) بالتشديِ للمُبالعَةِ”". 

گا ملعل ات يِن بَا ): حملا مغل حَمِلِكٌ إِياه مَن قبلناء أو: مثل 
لذي حملت إيّاهمء فيكون صِمَةَ ل ضرا ). 

والمرادٌ به: مَا كَل به بني إسرائيل من قَثْلٍ الأَنفْسِء وقَطْع مَوضع النّجاسَة 
واخمية قاذ في امورو .نوضرفي رج الماك لا كاك E‏ 
الشدائدِ واليحن. ۰ ٠‏ 

ربا ياتا ما لَاطَافَةَ لابو € من البَلاءِ والعُقويّة» أو من التكاليف التي 
لا ِي بها الَا اشر وهو يدلٌ على جوازِ التُكليفٍ بما لا يُطَاقُ» إلا لما سيل 
ا مين التَسْديدٌ هاهنا لتَعدِيّةِ الفعل إلى مَفعولٍ ثانٍ. 
َأعَتُعَنًا 4: وام دُنوبنا عورا 4: واستز يوبا ولا تَفضَحْنا بالمؤاخدّة 
#وأرحمنا 4: وتعطَّفْ بنا وتفضّل علي" . 


في «المستدرك» (۲۸۰۱)» وابن حزم في «الإحكام» »)۱٤٩ /٥(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي...» وصححه الحاكم وابن حزم. وقد أعله أبو حاتم كما في 
«العلل» لابنه )47١/1(‏ لكن بعلة غير قادحة كما قال الحافظ في «الفتح» (5/ .)١71‏ ورواه ابن 
ماجه (40 )7٠١‏ بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي...٠»‏ لكن في إسناده انقطاع كما استظهر البوصيري 
في «الزوائد». 

)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 75)» و«الكشاف» /١(‏ ١1۳)ء‏ عن أي رضي الله عنه. 

(۲) وجه تأخير المغفرة عن العفو أن محو الذنوب أهم من ستر العيوب» ووجه تأخير الرحمة عنهما 
أن طلب التفضّل بأنواع اللطف والكرامة بعد التفضل بالعفو والمغفرة؛ فالتحلية بعد التخلية. انظر: 
«حاشية القونوي» (6/ 0/8 6). 


والب هد 


ا كل التروالفكهور يك ا مروف ال 
أن تتامو EE O OE‏ 
نه عليه السَّلامٌ لما دعا بهذها «الدَّعَواتٍ قيلّ له عند كل كلمّة: «قَدْ 


وعنه عليه السَلام: «أنزل الله آيتيْنٍ من كنوز الجئةِ كتَبِهُما الرّحمِنٌ بيده قبل أن 
يخلقّ الحَلْقٌ بألمّي سَنةٍ نة مَن قرأهما بعد العشاء ء الآخرة أج ااه عن قيام اللّيل». 


کر 


وعنه عليه السَّلامٌ: «مَن قرا الآبتَيْن ٠‏ من آخر سورة البقَرَة في ليلة كفتاه»"» 
فور د قو لمن امدكرة أن يقال شور الهو ةوقال ينبغي أن يقالّ: وره 
تي تُذكَرُ فيها البقرٌَ E‏ التي يُذكر فيها البعَرَة 
مقطاط القر انع نوها N‏ و كا ور O E‏ 
قيل: وكا لتقل ؟ قال اليك 00 


)١(‏ رواه مسلم )١717(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) رواه ابن عدي في «الكامل» (۷/ )۸٤‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري» قال الحافظ في «الكافي 
الشاف» (ص: 75): وفي إسناده الوليد بن عباد وهو مجهول» عن أبان بن أبي عياش وهو متروك. 

)۳( رواه البخاري (۹٠٠٥)ء‏ ومسلم »)۸٠۷(‏ من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. 

)0( قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: 5 ۲): «ذكره أبو شجاع الديلمي في «الفردوس» [(7059)] 
من حديث أبي سعيد الخدري» والذي في «صحيح مسلم» )۸٠٤(‏ من حديث أبي أمامة مرفوعا: 
«اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة». قال معاوية أحد رواته: 


بلغنى أن البطلة السحرة. وفي الباب عن بريدة عند الثعلبي والبغوي). 


0r 0‏ ا 0 !1111111111 !1!ض! !!!1 الا 111 مام 


1111111115111111م111 ال تلقل 


111111 ا 


LLANE‏ ا 


206 أ ( 0 


أ )ا 


س 


(۱- ۲) - اتم ل امه کاله إ هر 6 إِنْما د تفخ الميمٌ في المَشهور-وكان حَقَهًا 
أن يُوقَف عليها ‏ لإلقاء حَرَكةٍ الهمزة عليها؛ لتَدُلّ على انها في حُكُم الثابت؛ لأنّها 
اسقط للتخفيف لا للدَّرْجء إن الميمَ في حُكُم الوق كقولهم: 57 اثنان» لا 
لالتقاء السّاكنينء فإِنّه ي تحذوي في بابي الرقف» ولذلك لم تُحرَّك في «لام». 


قر بگسرها" على توهُم الّحريكِ لالتقاء السَاكتَيْنْ. 
و رَأأبو بكر بسّكونها والابتداء بما بعدّها على الأضل”. 


ألمي 4 روي أنه عليه السَّلامُ قالّ: «إن اسم الله الأَعْظّمَ في ثلاث سور: 


کے 4 2 


َه ل لله إلا هو الى ألْمَيوم € [البقرة: )٥‏ وفي آل عمران: انهلا که 
لَّاهْوَالسَلْمَيُوُمُ 4 وفي طه: #وعتت الوجوة لي اهوم ه [طه: .)]١١١‏ 


(1) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠)ء‏ و«الكشاف» /١(‏ ٩)ء‏ عن عمرو بن عبيد. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ١٠٠٠)ء‏ و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١۲)ء‏ وقراءة عاصم المشهورة 
عنه كقراءة الجماعة. وهي بفتح الميم وإسقاط الهمزة حالة الوصل. 

(۳) رواه يحيى بن معين في «تاريخه» »)٥۰۷۲(‏ وابن ماجه (780557): وجعفر بن محمّد الفريابي في 
«فضائل القرآن» )٤۷(‏ (58) (۹٤)ء‏ والدولابي في «الكنى» (۲/ 4» والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» (۷۷)). والطبراني في «الكبير؛ »)۷۷٥۸(‏ والحاكم في «المستدرك» ».)١877(‏ من = 


4 


قا 


LAL 


(۳) - رد علی الوب ): القرآن نُجومًا بالق 4: بالحَذل» أو: بالصّدقٍ في 
أخبارو» أو: بالحُجَج المُحَمََة أنه من عند الله وهو في مَوضع الحال. 
مُصَدًْا ّما بن يدي & من الكتب. 
لوأل التَوْرَبةَ والإخيل 4 جملة على مُوسى وعيسّى. 


مه 2 2 ر ر 5 و 
ا من «الوَرزي) و«النجل»» وذ نما ب«تفعلةً») و«إفعيل) تعسف 


ء 2 كد . ع م اس 0 7 
لأّهما أعجويّان» ويؤيّد ذلك أنه قرئ: «والأنجيل» بمتح الهمزة" وهو ليس من 
أبنية العَرّب 


2 


وقراً أبو عمرو وابنُ كوان والكسائيٌ: #التورية» بالإمالة في جميع القرآنِ» 
ونافعٌ وحمزةٌ بين اللفظين» إلا قالونَ فإلّه قراً بالفتح كقراءة الباقيرت”©. 

۰ و م 

(5) - ينل : من قبل تنزيل القرآن #هدى لئاس » على العمُوم إن قلتا: 


E a E‏ و مهوو 
إنا متعبدون بشرع مَن قبلناء وإلا فالمراد به قومهما. 


5 حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبيّ بي قال: اسم الله الأعظم في ثلاثِ سور: البقرة وال 
عمران وطه»؛ وتعيين الآيات في السور الثلاث ليس من المرفوع» لكنه من أحد الرواة كما صرحت 
به رواية الطحاوي وغيره» وقد خالفه فيه الطحاوي. 
وروی ابو داود .)١5457(‏ والترمذي »)۳٤۷۸(‏ وابن ماجه (78505)» من حديث أسماء بنت يزيد 
رضي الله عنها مرفوعاً: «اسمٌ الله الأعْظَم في هاتين الآيتين و کمک که وڈ ل هر ارخ 
يح ¢ [البقرة: ]١١١‏ وفاتحة سورة آل عمر ان ات )ةلله إا هوال الق 4. وهو في مسند 
أحمد» »)371١(‏ لكن جاء في روايته أن الآية الأولى هي: 8 امَمَلَاكَهإلَامْوَالِلمَي © [البقرة: 
0 . وعلى كل فإسناده ضعيف لضعف عبيد الله بن أبي زياد» وشهر بن حوشب. ومع ذلك قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح! 

)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١۲)ء‏ و«المحتسب» »)٠١١ /١(‏ عن الحسن. 

() انظر: «التيسير» (ص: 85). 


اه 
سو اىن ۸0 


عض وا م ےک ع 
لوأ لمن 4 يريد به: جنس الكُتْب الإلهيّة فإنّها فارقة بين الحقٌّ والباطل. 

7 4 ت اه a‏ س a 4 e‏ 2 
ذَكَرَ ذلك بعد ذِكْرٍ التب الثلاثة ليَعُمّ ما عَدَاها؛ كأنّهُ قالّ: وأنزل سار ما يَفْرَقٌ بين 
ال والباطل» او ال ةف اوا اروك ةتاه كاله فدحا نو حظيما 

صو 


ع و عو 


وإظهارًا لمَضلِه من حَيْتْ إِله يشار كَهُما في كوزه وَحْيا م درلا وينم انه مج ريرق 
e ۳ an‏ 


ت 


و 


06 

اعرد 4: غالبٌُ لا يُمْتَعٌ من التعذیب لأدوانِعَارٍ 4 لايَقدِرٌ على مثله مُنتَقِمْ. 

و«النْقمَة): : عقوبة ة المُجرم و منه «نَقم) بالفتح والکسر. 

وهو وَعيدٌ جيء به بعد تقرير التوحيدء والإشارة إلى ما هوّ العُمْدَةٌ في إثباتِ 
البو تعظيْمًا للآمر ورّجْرًا عن الإعراض عنه. 

(5-5)- #8 إن الله لا عه سَىْء ني الْأرض ولان الما # 2 شَيْءِ كان في 
الال كان أو ا أو كُفْرّاء فعبرَ عنة بالأرضي والسَّماءِ إذ الجس لا 
يَتَجَاوَرُهماء وإِنَّما قدَمَ الأرص ترقيًا ِن الأدنى إلى الأعلى» ولأن المَقصود بالذّكر 
ما اقرف فيها» وهو کالدلیل على كونه حَيّاء وقوله: « هْوَائرَى يُصَوَركُرْ في الأَرْسَاوِ 
كِنتَ 4 أي: من الصّوَرٍ المُحَلمَة - كالدَّلِيلٍ على القيوميةء والاسيذلالِ على أنه 
عالمٌ بإتقانِ فعله في خلقٍ الجَنِينٍ وتصويره. 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «يفرق بين الحق والباطل». 
(۲) قوله: «أو الزبور أو القرآن... أو المعجزات» كلها معطوفة على قوله: جنس الكتب...» 


م 
ص ۱“ 
E‏ 


LA 


وقرئ:#تضوركيا ١‏ أي: صوركم لشية وغبادتة: 
سم صر 2 فوس - - أ و 
لاله إِلاهوٌَ4 إذ لا يلم غيره جملة مايَّعلمّه» ولا يقدِرٌ على مشل ما يفعله 
عردم € إشارَةٌ إلى كمال قَدْرَتَهِ وتناهي حكميه. 
قيل: هذا حِجَاحٌّ على مَن زَعَمَ أن عيسى كان رَيّاء فان وَفْدَ جراد لَمّا حاجوا 
فيه رسول الله اة نزت السُّورَةٌ من أولهًا إلى نيب وثمانينَ آية تقريرًا لِمَا احج به 
عليهم وأجاب عن شبهته". 
ر چا رم ص ماما م م , ده 4 3 .6 
(۷) - # هو الَذۍ آل عَليِكَ الكتب نه ءات نكمت 4: أحكِمّث عِبَارَتها بأن 
حف - عن الإجمّال”". 
Ar‏ :ا 7 ون 2 .و لقا ١‏ را ا 
هن ام الح لکلب صله يرد إليها غيرهاء وا ياس: «امهات» فافرد على ور 
كل واحدّق أو على أن الكل بمنزلة آية واحدة. 
وار مُتسَدهَدتٌ 4: مُحتولاتٌ لا يضح مَقِصُودُمًا لإجمالء أو مُخالمَة ظاهر 
م هه 5 ل شاه e‏ - - 2 
- إلا بالفخص والنظر؛ ليظهرٌ فيها قصل العُلماءِء ويزدادَ حرصّهُم على أَنْ يَحِتَهِدُوا 
۰ 2 د و ت 
في تَديرِها وتحصيل العُلُوم المُترئّبِ عليها استِنبّاطً المُرادِ بهاء فينالُوا بها وبإتعاب 
القرَائح في استخراج مَعانيها والتّوفيق بينها وبين المُحكّماتٍ مَعاليَ الدَّرّجَاتِ. 
و و OTT WS‏ 500 5 5 
وأمّا قوله: #ال ركب أحكت ءاه [هود: ]١‏ فمعتاه: أنها حفْظّت من فساد 
EE‏ و کس ہے سر ي و ور وو 
المعنى ورَكاكة اللفظ. وقوله: كبا متشبها € [الزمر: ]۲١‏ فمعناه: أنه يُشبة بعضه 
بَعضًا فى صحَة المعنى وجَرَالَة اللفظ. 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)۲٠- ۲١‏ و«الکشاف» (۲/ »)١١‏ عن طاوس. 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» ۱۷٤-۱۷۱ /٩(‏ و187) عن محمد بن جعفر بن الزبير. 
(۳) فى نسخة الخيالي: «الإأهمال»ء وفي هامشها: لافي نسخة: الاحتمال». 


AD‏ ا ااا 
شوئ ا ران CAY‏ 


0 E E O م‎ IT 
3 و#آخر#: جمع أخرى. وإِنْما لم يتصرف لأنْهُ وَصف مُعدول عن «الأخر»‎ 
ولا يلرم منهُ مَعرقَتُه؛ِ لأن مَعْناهُ: أن القياس أن يُعرّفَ ولَّم يعرف إلا آنه" في معنى‎ 
المُعرَّفِء أو عن «آخرٌ من)7".‎ 
 ُهْنوهَبَعَماَم لاما لذن ف مُنوْبهِمْ َي 4: عُدولٌ عن الحلٌّ كالمُبَِدِعَةَ تيعو‎ 
فيتعلّقونَ بظاهره أو بتأويل باطِل بتع َة 4: طَلَبَ أن يَفَُْوا اناس عَن ديهم‎ 
بالتتشكيك واللين ومناقضة المحكم بالمتشابه وابتغاء أویلو۔ 4 وَطَلَبَ اَن‎ 
4 7 م يم 200 3 3 - أ- ل 1 م‎ 
ويحتّمل أن يكون الداعي إلى الاتباع مَجمُوعٌ الطلبّتين» أو كل وَاحَدَةٍ منهما‎ 
على التَعَاقُبِء والأوّلٌ يناب المعَانْدَ والثاني يُلائِمُ الجاهل.‎ 


)01( قوله: «وأخر جمع أخرى...» أخرى هي مؤنث آخر» ومعناه في الأصل: أشد تأخرأًء فمعنى (جاءني 
نك ور جل اشن ای :ويك ورجل اعد تار عياف مدت من لای اقم تقل :إلى سی فی 
فمعنى (رجل آخر): رجلٌ غير زید ولما خرج عن معنى التفضيل استعمل من دون لوازم أفعل 
التفضيل وهي: (من) والإضافة واللام» وطوبق بالمجرد عن اللام والإضافة ما هو له نحو: رجلان 
آخران» ورجال آخرون» وامرأة أخرىء وامرأتان أخريان» ونسوة أخر. وذهب أكثر النحويين إلى أنه 
غير منصرف لأنه وصف معدول عن الآخر. انظر: «حاشية شيخ زاده» (۳/ ١١)ء‏ و«روح المعاني» 
.)5١/5(‏ 

(0) في نسخة الخيالي والتفتازاني: «لا أنه»» والمثبت من نسخة الطبلاوي وفي هامش الخيالي. 
وهو الصواب. انظر: «حاشية شيخ زاده» (۳/ ١٠)»ء‏ و«حاشية ابن التمجيد» و«حاشية القونوي» 
.)75١/1(‏ قال ابن التمجيد: قوله: «أن القياس أن يعرف» لأنه معدول عن المعرف وهو «الآخر) 
والمعدول عن المعرف قياسه أن يعرف» فمعنى قوله: «إلا أنه في معنى المعرف» أن حكم المعدول 
عن ذي اللام في حكم ذي اللام. 

(۳) قوله: «أو عن آخر من» عطف على «عن الآخراء وهذا مذهب ابن جني» وقال ابن مالك وغيره: إنه 
التحقيق» والأول مذهب الجمهور. «حاشية الخفاجي». 


قد 


لوَمَايْسَكمُ اويه * الذي يجب أن يُحمَل عليه إلا الله وَاَلآسِحُونَ في الْعِلْرِ #؛ 
أ الذين راو اه 

ومن وَقَفَ على إلا أل € فسَّرَ المتشابة بما استأكر الله بعلو كمُدَّةٍ بقاءِ الدنيا 
ووقتٍ قيام الساعة وخواصٌ الأعدادٍ كعّدد الرّبانيةء أو بما دلّ القاطِمُ على أن ظاهره 
غير مُرادٍ ولم يدل على ما هوّ المُرادُ. 

#بَمُوُونَ ءامنا پو استئنافٌ موص لحال الرّاسخينَ» أو حال منهم» أو حَبرٌ إن 
جَعلته مُبتداً. 

کمن ِن ر 3 ای کل 2 المحكم والمتشابه من عنده. 

لأا ابي € دح للراسخين بجودة لعن ومسي الطر. 
وإشارةٌ إلى ما استعدوابه للاهتداء إلى تأويله» وهو تجرد العَقل عن غواشي الحسً. 

واتّصالٌ الآية بما قبلّها من حَيْث إِنَّها في تصوير الروح بِالعِلم وتربيته» وما 
قبلها في تصوير الجَسَّدٍ وتسويته» أو اها جوابٌ عن تَسْبّثِ النصَارَى بنحو قوله: 

وڪلمته, ألقنها إِلّ صر وروح نه © [النساء: ]كما ارات قولهم: «لاأب 

له غير الله فتعيّنَ أن يكونَ هو أباه» بأنَّهُ مُصوَرٌ الأجتة كيف يَشاءُ فيصو من تُطمَةِ أن 
ومن عَيرهاء وبأل صوّرّه في الرّحِمِء والمصوٌّرٌ لا يون أبَ المُصوَّرٍ. 

(۸)- را لاح وا € من مَقال الرَّاسحْينَ وقيل: استئنافٌ» والمعنى: لا تزغ 
قلوينا عن تهج الح إلى باع المتشابهِ بتأويل لا تَرتَضِيه قال عليه السّلامٌُ: «قلبٌ ابن 


آدم بين إِصْبَعَيْن من أصابع الرَّحمنء إن شاء أقامَهُ على الحَقٌّ» وإِنْ شاء أزاغَةُ عنه». 


(۱) رواه الترمذي (7077) وقال: هذا حديث حسن» وأحمد في «امسنده» (4 4 / )رقم (11۷4)» 


وابن أبي شيبة في «المصنف» (/5017 »»)١‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء بلفظ : «يا أم سلمة» إنه 


وقيل: لا تنا ببّلايا تريغ فيها قلُويًا. 
بحَدَِدْ مدَيتََا 4 إلى الحق» والإيمان بالقسمَين“ 

ويد 4 صب على الظَّرفٍ وة في موضع الجر بإضاقيه إليوء وقيل: 
1411" ن «أنْ). 

وهبلا ِن دنك يَحَمَةٌ 4 فنا إليك وتفورٌ بها عِندك أو: تَوفِيهًا للشْباتِ على 
الوا e‏ 

لاك إت لوَا 4 لكلّ سُول» وفيه دَلِيلٌ على أنَّ الهُدَی والصَّلَالٌ من الله وأنَّه 
فصل بما يُنِمٌ على عباده لا يجب عليه شّيءٌ. 

(9)- راتک امالا َوَرِ4؛ أي: لِحِسَابٍ يوم أو: لجّزائه. 

لريب فيه #: : في وقوع ايوم وما فيه من الحَشْرٍ والجَزاءِ نبَّهُوا به على أن 
a‏ المَقصِدٌ والمآل. 


رک أنه کک لف إييمكا 4 فان الإلهيّة ثنافيهء وللإشعارٍ به وتعظيم الموعود 
0050020 


5 ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله» فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ». ورواه مسلم (75705). 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء». 

(۱) في نسخة الخيالي: «أو الإإيمان بالقسمين»» والمراد بهما بهما: المحكم والمتشابه. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (7/ .)١7‏ 

(۲( في نسخة الخيالي: «وقيل إذا. 


۹° زارا رو EES‏ 


و 2 ر مر ر 5565 ر ا 
واستدَلٌ به الوَعِيدِية'» وجيب بأنّ وَعِيدَ الفاق مَشروط بعَدم العفو لدَلائلٌ 
منفصلةء كما هو مَشْروطٌ بعدم التوبّة وفاقًا. 
(١٠)-#إإنَالْدسَِكَمَرُوا‏ 4 عام في الكَفَرة» وقي : المرادُ به فد تجران» أو 
اليهود أو مشركو العرب. 


على معنى البدَلكة29 أو : من عذابه. 


#وأْوْلتيِكَ هم وقود لار # : خطبهاء وقرئ نّ بالضَ”" بمَعنى م : «أهل وقودهًا». 


)01 قوله: «فإن الإلهية تنافيه»؛ أي: حل الميعاد «وللإشعار به٠؛‏ أي: بالتنافي «وتعظيم»؛ أي: ولتعظيم 
«الموعود لون الخطاب» حيث قال أولاً: نك € وثانياً: #إرك أنه #. «واستّدل»؛ أي: على 
القطع بوقوع وعيد الفسّاق «به»؛ أي: بقوله: لإ أله ايحا € الوعيديّة. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۲/ .)١۳‏ 
والوعيدية: هم المعتزلة والخوارج» سموا بذلك لتمسكهم بظاهر الآيات والأحاديث المشعرة 
بخلود الفساق من الموحدين في النار» ولقب «الوعيدية» أطلق في الأصل على فرقة من الخوارج» 
ووجه استدلالهم: أن الله سبحانه أوعدهم بالعذاب وهو لا يخلف الميعاد. انظر: «الملل والنحل» 
للشهرستاني (۱/ ۲۸)» و«التسعينية» لابن تيمية (۳/ »)٠٠١١‏ واحاشية القونوي» (5/ 377-10). 

(۲) قوله: «أي: من رحمته أو طاعته على معنى البدلية»؛ أي: على معنى أن ين © للبدل؛ أي: لن تغني 
عنهم أموالهم ولا أولادهم بدل رحمة الله أو طاعته شيئاً من الإغناء. انظر: «حاشية ابن التمجيد» 
(/37”). و«حاشية الأنصاري» (۲/ .)١7‏ 

(۳) أي: (وقودها) بضم الواو» ونسبت للحسن ومجاهد وطلحة بن مصرف. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: ١۲)»ء‏ و«تفسير القرطبي» /٤(‏ 5 7). وهي على هذا مصدرء والوّقودٌ على القراءة 
المشهورة بفتح الواو هو اسمٌ لما يُوْقَدَ به وهو الأظهرٌء والمصدرية مُحْتَمَلةٌ فيه أيضاً. انظر: «الدر 
المصون» للسمين الحلبي (۳/ ۴۷). 


E‏ كَُ 


-)1١(‏ #ححدَأبٍءَل وعو 4 مصلل بما قبله؛ أي: لن تُعْنِيَ عَنهم كما لم 
ُن عَن أولئكٌ» أو توقَدُ بهم كما توقَدٌ بأولئكَ» أو استئنافٌ مَرفوعٌ المحَلّ وتقديرة: 
داب هَوْلاءِ كدأبهم في الكُفْرِ والعذاب» وهو مَصِدَرٌ «دَأُبَ في العمل»: إذا كَدَحَ فيه 
قل إلى معنى الشّأنٍ. 
ولد من مله * عَطفٌ على الَو #» وقيل: استئناف. 
كَدَوأَْايكنَا اخد هم آنه بوهم 4 حال بإِضْمَارٍ «قَذْ)ء أو استئناف بتفسير حَالهمء 


رھ 2 


أو َر إنِ ابتدأت ب وَل ين يور 4. 

# واس شَديد الْهِمًا ماب 4 هويل للمُوَاحَدَّةٍ وزيادةٌ تخويفي للكمرة. 

ر لاكرس و ع وه 

#-)١1(‏ قل رایت کغروا نبوت وترو تل جَهَكَمَ 4؛ أي: قل لِمُشْركي 
مَكَة: سَتُعْلبُونَ؛ يعني: يوم بدر. 

ا 0 2 ت 2 ت م سا سم 8 2 

وقيل: لليّهود» فإنه عليه الصلاة والسلام جَمَعَهم بعد بدر في سوق بني قينقاع› 
ر N‏ 0 0 4 1 58 كت داع عر اس © 0 
فحَذَرَهم أن ينزل بهم ما تَرَل بقريش» فقالوا: لا يغرَّنَكَ أنك أَصَبِتَ أغمارًا لا عل 
لهم بالحربء لَيْنْ قاتَلَنا لعَلِمْتَ أنا نحن الناس» فَبَرّلَتُ0©. 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «متعلق». 

(۲) رواه أبو داود »)۳٠٠٠(‏ والطبري في «تفسيره» (774/0) من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن أبي محمد مولى زيد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس. ومثله في «المغازي» 
لابن إسحاق كما ذكر الحافظ في «العجاب في بيان الأسباب» (۲/ 170). ومحمد بن أبي محمد 
مولى زيد بن ثابت مجهول. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 4 )1١‏ من طريق محمد بن 
إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة. 
ورواه ابن المنذر في اتفسيره» (۲۷۲) عن محمد بن إسحاق قوله. وكذا جاء و في «السيرة النبوية» 
لابن هشام (۱/ 067)) ول أسباب النزول» للواحدي (ص: 49). 


4 اراھ ارا ا / 


وقد صَدقٌ الله وعدَهٌ" بقتل قُريظَةٌ» وإجلاء , بني التضيرء وقتح حير وضرب 
الجزيّة على من عَدَامُمه وهو من لائل النبوّة. 

ا ا ا و ا 

من وَعيدهم بلفظه. 


ص ۶ وه 


وبس آلمهاد د # تمام ما قال لهم» أو استئناف» وتقديره: بئس المهاد جِهِدْم 
اوقا مهدوة اس 
(16)- لا قَدَحَانَ كم َيه 4 الخطابٌ لقريش أو لليهُودِء وقيل: للمُّؤْمنِينَ. 


ری ور ء سسا لس م کے م سساح سر 


ف فَكََيْنِ الَا 4 يوم در #فِكَةٌ رو ل ا يرونهم 
َْبيْهِمَ 4 يَّرى المشركون المؤمنينَ مِثلَيْ عَددِ المُشركينَ وكانَ قَرِيبَ ألفيء أو: مِثْلَيْ 
عدَّدٍ المُسلمِينَ وكاثوا ثلاث مئة وبضعة عشرّء وذلك كان بعدما َلَّهُم في أعينهم 
حتَّى اجترَؤٌُوا علّيهم وتوجَّهُوا إليهم فلمًا لاقَوهُم”" كَبْرُّوا في أعيّنهم حى غَلبُوا 
مَدَدّا من الله للمؤمنين. 


أو: ل ا - وكانوا ثلاثة أمثالهم ‏ ليثبتوا 


0 


ينوا بالتَصر الذي وعَدَهم الله به في قولِه : کیان يك منم ائه صابرة يلوأ 
ا [الأنفال: 17]» ويؤيدة قراءة نافع ويعقوبٌ بالًاء^. 


010 في نسخة الطبلاوي: «وعده لهم». 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)35١١‏ و«التيسير» (ص: 85). 

(؟) في نسخة الخيالي: «لافوهم»؛ ومعناها: خالطوهم والتفوا عليهم» يقال: أرسلتٌ الصقر على الصيد 
فلاقه؛ أي: التفّ عليه» وجعلّه تحت رجليه. انظر: «حاشية الأنصاري» (7/ .)١5‏ 


.)۲۳۸ /۲( انظر: «السبعة» (ص: ۲۰۱ ۲۰۲)» و«التيسير» (ص: 85). و«النشر»‎ )٤( 


r ذه‎ 


ف بهما على البناء للمَفعول؛ أي: يُريهم الله أو: يريكم ‏ ذلك بقدرته. 
: «فئة) بالجرٌ”" على البدل من '#فْمَتَينِ 2# والتصب "ا عان الاختصاص» أو 

الحالٍ من فاعِلٍ # الَا #. 

رآ الْمينٍ * رؤية ظاهرة مُعَاينَ. 

لول دصرو من يتسا 4 نَضْرَهُ؛ كما ايد آهل بَدرٍ ارك ف 5رک )؛ أي 
التقليل والتكثير» أو غلبة القليل عديم العْدّةِ على الكثير شاكي السلاح» وكون 
الوك أن اننا بد بلييا ا Na N‏ 

e‏ در : لَعِظَةَ لذّوِي البَصَائرِء وقيل: لِمَن أبِصَرَهُم 

(۱6)- # رين لاس حب الشّهوَاتٍ 4؛ أي : ا ال 
وإيماءً إلى انھکر في محَبّتها حتّى أحبُوا شَّهُواتِها؛ كقوله تعالى: 
#لحِيَتٌ حب ير # [ص: 1۲ 


)١(‏ عزاهما الزمخشري في «الكشاف» (۲/ ٠‏ لابن مصرّفيء وكذا فعل ابن خالويه في «المختصر في 
شواذ القراءات» (ص: )۲١‏ لكنه اقتصر على قراءة الياء. وفي «البحر المحيط» (517/6): قرأ ابن 
عباس وطلحة: (ثُرَونّهم) بتاء مضمومة للخطاب» وقرأ السلمي: (يُرّونهم) بياء الغيبة. وعكسهما 
في «المحرر الوجيز» .)5٠05/١(‏ 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:3531)» و«المحرر الوجيز» )5٠8/١(‏ و«البحر المحيط» 
.)7١٠6 /0(‏ عن مجاهد والحسن والزهري. 

(9) تصنت لابن اع عبلة وابن السَّمَيْمَع. كما في المصادر السابقة. 

3 «الوقعة»؛ أي: وقعة بدرء «آية»؛ أي: معجزة للنبيّ كك لما فيها من إراءة القليل كثيراء أو غلبة القليل 
الكثير» أو لمطابقتها للغيب الذي أخبر به النبيّ َة من نصرهم. انظر: «حاشية الخفاجي». 
وقال الأنصاري: «وكون الوقعة آية أيضاً»؛ أي: كما أن ذلك المفسّر بأحد الأمرين آيةٌ؛ «يحتملهما) 
الأمرين. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)١١‏ 


ن 


۹ 


000 


والمزيّنُ هو الله تعالى؛ لأنّه الخَالْقٌ للأفعال والدَّواعِي ولعلّهُ ريه ابتلاءً أو 
SONOS EELS‏ 
امات ال وبقاء النوع. 

وقيِل: الشَّيْطانْء فان الآيةَ في مَعرضٍ الذَم". وفرَّقٌ الجُبَائِيُ بين المباح 
والمحرّم”". 


لآم اليإ وَين وَالْفَدنر الْمُمَنطرََ مت الدّهَس وَالْنِصَةوَالْكَيْلٍ المسومة 


والاشتو و لسر رث 4 بیان للشسّهوات. وَالقِنْطارُ: المال الوق كد ادقن 
دينار» وقيل: ملءٌ م مسك ثور. 
وس او ل اع ٥ر‏ و 
واختلف فى أنه «فعلال» أو «فنعال». 
و'المُمَنْطَرَة) مَأخودَة منه للتأكيد؛ كقولهم: بدرَة مُبَدَرَةٌ. 
as‏ الا من الْسُوْمَة) وهي العلامة: او ل من «أْسَامَ 
الذالةَ وا 
٤‏ . و ےر 
و«الانعام): الإبل والمقر والغنم. 
تلك مک ماحیر ودن 4 إشارةٌ إلى ما ذكِرٌَ وال عندَه. صن الْمَعَانٍِ #؛ 
أي: المَرجع» وهو تَحريضٌ على استبدالٍ ماعِنْدَهُ من اللَّذَّاتِ الحَقيقئَة الأبدية 
بِالشَّهواتٍ المُخدَجَة القَانِية 
)۱٥(‏ - فل ل أوْيشْكر برضن دلِكُمْ 4 يريد به قري أن ثواب الله خي من 


مُستلرَّاتِ الدّنيا. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (701/7) عن الحسن. 
(۲) فقال: تزيين المباح من الله» وتزيين المحرم من الشيطان. انظر: «حاشية ابن التمجيد» (5/ .)0١‏ 


7 ) اسلا ان 
سو روا رل 0 


لدی نَعَو عند َيه جت تَجری من ھا الْدَتْهَكَرُ حَدلِدنَ فيها € اسيئناف ليان 


سل ےه ےه 


0 ا : Ny 2 o‏ 
ويجوز أن يتعلقٌ اللامٌ ب'خير» ويرتفع #جَنَّتٌ ) على: هو جنات ويؤيده 
N‏ ا > )° )2000 
قراءة مَن جرها بدلا من «خير) . 
#وازوج مطهسرة % مما ا من ا 
و o : ٠ 2 - E‏ 0 
#ورضوان من الله قراءة عاصم في رواية أبي بكر في جميع القرآن بصم 
الرّاء لوهم ن 
چول بض ين بال باد د ب ي: بأعمَالِهم» ف فيثيت الم لمَحسنَ ويعاقت المس ع( 
أو: بأحوال الّذِينَ انّقواء فلذلكَ اعد لَهُم جَنَّاتِ. 
وقد تبه بهذه الآية على نِحَمِه؛ فأدناها: مَتاعٌ الدنياء وأعالاها: رضوانٌ الله؛ لقَوْلِه: 
م <> سس نر ¢ وسور ع ر سو ري و 
#ورضوان قرح( َه أأكَيرٌ # [التوبة: »]۷١‏ وأوسّطها: الجنة وتَعيمها. 


ص ا ۸ 4 سر عل 2 


)١11(‏ - # ال يفولون اا اما اغف را دوسا با وقاعدَاب أَلثَّارٍ # صمفة 
للمتقِينَ أو للعبّاد» أو مَدح مَنْصُوبٌ أو مَرْفوعٌ”» وفي ترتيب السّوًال على مجرَدِ 
الإيمان دَلِيلٌ على أنه كاف فى اسيِحْمَاقٍ المغفْرَةٍ أو الاستعدّادٍ لها. 


.)۲۳١١ /٥( و«البحر»‎ »)۲١ هي رواية عن يعقوب كما في «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
ولم ترد في «النشر».‎ 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠۲‏ و«التيسير» (ص: 7» وقرأ حفص بكسر الراء كباقي السبعة. 
وقوله: في رواية أبي بكر في جميع القرآن» من نسخة الطبلاوي. 

(۳) قوله: «منصوب»؛ أي : بأعني أو أمدح «أو مرفوع»؛ أي: بأنه خبر مبتدأ محذوف. انظر: «حاشية 


.)١9/75( الأنصاري»‎ 


- اى* اث 
ص | ا 
ص ره وص 


ال 


(۱۷) - ا الصَكبرِنَ والصديقيرك وَالْقَددِيي وَالْمَفِقِي وَالْمُسَتَفْفِيت 
بالَْسْحَارٍ 4 حَضرٌ لِمَقاماتٍ السّالكِ على أحسَنٍ ترتيب. فن مُعَامَلتَه مح الله تعالى 
إا توسّل وإمّا طلبُء والتوسل: 

إِما لفن وهو مَنعها عن الرّذائل وحَبسها على القضائلء وال مهما 

وَإِمابالبَدَن: وهو إما توي وهو الصَّدقٌء وإما فعلی وهوالقنوتٌ الذي 
هوا الطاعة 

وإمّا بالمال: وهو الإنفاق في سبيل الخير. 

وأمًا الطلّبُ: فبالاستغفار"؛ لأنَّ المَغفرَةَ أعظَمٌ المطالب» بل الجامِعٌ لها. 

وتَوسِيط الواو بها للدَّلالةٍ على استقلالٍ كل واحدّةٍ منها وگمالهم فيهاء أو 
لتغاير المَوْصوفينَ بها. 

وتخصيصٌ الأسحَار لأن الذعاءَ فيها أقرّبُ إلى الإجابّة؛ لأنَّ العِبّادةَ حينئذ 

قيل: إنّهُم كوا يُصلُونَ إلى السّحَرِ ثم يَستَمْفِرونَ ويدْعونً. 

10) - ا سهد امه هلهو 4 بن وَحدانيّتَهِ بصب الدّلائل ادال 
عَليهاء وإنزال الآيات النَاطِمَةِ بها #وَالمَكَيِكَةُ € بالإقرار واي بالإيمان 


ا 


بها والاحتجاج عليهاء سََبَّه ذلك في البَيَانِ والكشف بشهادة الشاهد. 


f 


لاما بالْصَسْطٍ : مه يما للعدلِ في قَسْمِهِ وحکهه» وانتتصابه على الحال من 
ا وإِنَّما جَارٌ إفراده بها ولم يجز: «(جاءَ زيد وعمرو راکبًا) لعدم اللّبْس؛ كقوله: 


0010( فى نسخة التفتازاني والخيالي: «فالاستغفار». 
(۲) «الرّوع» بضم الراء: القلب. 


شی اى ۹۷ 


# ووهبتاله: إسحق ويعقوب تافِلةَ [الأنبياء: ۷۲]ء أو من هُوَ )» والعامل فيها مَعنى 
الجملّة؛ أي: تفرّدَ قائِماء أو: حه ال أو على المدح أو الصّمَةٍ 
للمنفيّ» وفيه ضَعفٌ للقصل» وهو" مُندَرِجٌ في المَشهود به إذا ي حالا 
غن الضمير: 

وقرئ: «القائم بالقسط)”" على البَدَلِ من #هْو ى أو الخبر لمحذوف. 


ةذهو 4 كرَّرَهُ للتأكيدء ومَزِيدٍ الاعتناء بِمَعرفةٍ أَدلّةٍ التَوَحِيدِء والحكم 
به“ بعد إقاقة الحُجَّة ولِيتَى عليه قوثه: داليم 4 فلم أنه 
سيو ا 

ومُدمَ الم 4 لتقم للم بقُدرَيِِ على العم بحِكمه» ورَفمُهما على البَدَلِ 
من الضَّميرِء أو الصَّفةِ لفاعل ‏ سهد ). 

وقد روي في قَْلِهَا آله عليه السّلام قاَ: ايْجَاءُ بصَاحيها يوم القيامةٍ فيقول اله" 


و 


ف 


إن لعبدي هذا عندي عهدَاء وأنااً احق مَن وَفْى بالعهد أدخلوا عبدي الجنّد) ©. 


)١(‏ قوله: «أو أحقه» عطف على «معنى الجملة)»؛ أي: أو العامل أحقه. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(۲۱/۲). 

(۲) أي: قوله: #كَايمابالقِسَطٍ ©. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)١١‏ 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«إعراب القرآن» للنحاس :»)١58/١(‏ و«الكشاف» 
.)751/١(‏ و«البحر» (6/ »)۲٤۹‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(5) قوله: «والحكم بهِ4؛؟ أي: بوحدانييهِ بعدما ذكرٌ الحجج إجمالاً بقوله: ۶ سَهِدَاَنَهُ ... إلخ. انظر: 
«حاشية الخفاجي». 

)٥(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ (١٥٤١٠)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۳/ ٥‏ ) وابن 
عدي في «الكامل» (ك/ «1V‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ «(AV‏ والبيهقي في 52 
الإيمان» (0٠9١75)؛‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وقال البيهقي: عمار بن المختار عن أبيه = 


وهي دلي على قَضْلٍ علم أصول الدَينِ وشر ١:‏ ف أهله. 


ر 


(۱۹) - لن الت عن دال الاسكد #* ا ا مق كذ للأولى؛ أي 
لا دين رضي عند اله يوّى الإسلاي» وهو التو حي وال بارع اي جاء به 


08 3 5 عه ا S4‏ م و 
وقرأ الكسّائيٌ بالفتح”“ على أنه بدل من لات بَدَلُ الكل إن فسّرٌ الإسلام 
ات أويما سفت ول الاتعنال إن فس بالشريفة. 


وقرئ: :إن بالكسر وني بالفتح "على وة قوع عدر على الثاني واعتراض ما 
ستهماء أو إجراء 0 سهد # م مجرى «قالّ» رة و«علم) أخيرى 8 و معناهما. 


4 
أ 


وتوأ الكتبَ # - مر من اليهود والتصاری» أو من اراب 
الكتب المتقدمَةَ - فى دين الا سلا فقا قوة: نه َوه وقال قوم: eed‏ 


2 2 


بالعَرّب» ونفاه a‏ أو في التو حير؛ فلت التصارى»› وقالّت اليهود: 


ا 


عزير ابن الله. 


ا 


ا 


= ضعيفان» وهذا لم يأت به غيرهما. وانظر: «مدارك التنزيل» للنسفي /١(‏ 774). 

.)۸۷ و«التيسير» (ص:‎ »)۲٠۲ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) حكاها الفراء عن ابن عباس أنه قرأ بهاتين مجتمعتين» أي: (إنه) بالكسر و(أن) بالفتح» وكذا حكاه 
الكسائي أيضاً عن ابن عباس. انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«معاني القرآن» للنحاس 
(۱/ ١۳۷-١۳۷)ء‏ و«تفسير القرطبي» .)١17/0(‏ وقراءة الكسر في (إنه) ذكرها عن ابن عباس أيضاً ابن 
خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 77). وقراءة (أنَّ) بالفتح قراءة الكسائيء كما تقدم. 

(۳) قوله: «أو إجراء 8 كه 4 مُجْرى قال تارة» فتكسر (إنَّ): «وعلم أخرى؛ فتفتح (أنَّ)؛ فهو من باب 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» أو في مجازيه. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ ۲۳). 

() قوله: «في دين الإسلام» متعلق ب نكت €. انظر: «حاشية القونوي» (7/ 38). 

(4) قوله: «أو في التوحيد» عطف على «في دين الإسلام». انظر: احاشية الأنصاري» (۲/ ۲۳). 


سو وا ۹۹ 

وقيل: هم قوم مُوسَى اختلفوا بعدَه. 

وقيل: هُم النصَارى اختلفوا في أمر عِيسَى. 

لل م بمَد مَاجَادَهُمُ ليك )؛ أي: بعدَمَا عَلِمُوا حقيقَةَ الأمْرء وتمكّنوا من 
العِلّم بها بالآياتِ والحُجج. 

بيا بيه 4: حَسَدًا بينَهُم وطلبًا للرّكَاسَةَ لا شبهَةَ وخفاءً في الأمر. 

ومن يَكَفْرٌ اکت آم َك أله سرع يساب 4 وَعِيد لمن كر منهُم. 

)3١(‏ - لإ يناجك © في الدين وجَادَلوكَ فيه بعدّما أقَمْتَ الحْجَج“ قل 
نيوو 4: اخلضث تقب وجملتي لله لا ارك فيها غير وهو الدين الت 
الذي قامّت عليه الحُْجَحُ» ودعت إلية الآيات :وال شا 

وإنّماعَبرَ بالوَجْه عن التفس لأنَّهُ ارف الأعضاءٍ الظَاهرَة ومَظهّرٌ” القَوَى 
والحواس. 

لوس تبن 4 عَطفٌ على النَاءِ وحَسُنَ للقصل» أو مَفعُولٌ معه. 

لوم َس ونوا الكتب وَآليصَ4 الّذينَ لا تاب لهم كمُشركي العَربٍ: 
#َاسْلَمَجرَ 4 كما أُسْلّمتُ؛ لِمَا أوضَحْتٌ لكم من الحُجَة آم أنتم بعد على كفركُم؟ 
ونظيره قولّه: ھل أن منتبوت 4 [المائدة: »]9١‏ وفيه تعییر لهم بالبلادة والمعائدة. 

لن آسْكَمُوا َد تدوأ 4: فقد نفعُوا أَنفْسَهُم بأن أخرّججومًا من الصَّلالٍ 
(۱) في نسخة التفتازاني: «أَقِيمَت الحُجَحٌ). 


6 في نسخة التفتازاني: «القويم». 
- قوله: «ومظهر» بفتح الميم؛ أي: محل ظهورها. انظر: «حاشية الأنصاري» (7/ 4 7). 


م0 


0۰۰ ااال وارز او 


2 


نات نولو قناعي بك 4؛ أي : فلم يروك إذ ماعل عليك إلا أن تبلغ وقدنا 
لوال بضر اباد * وعد ووَعِيد. 


4 
م ل لاس و ا يها ا مد مه 


PN 2‏ 2 ؛ ووو ص22 ر 
۲۲-۲۱)-* إن الین يكفروت باکت الله وَيَفَمْلُوت ال بر حف ویم ورت 
2 2 > م ےو 7 2 و ا 
الذرت یام روت بالط مرت الاس رھ يِعَذابٍ اليم 7 هم اهل الكتاب 


ت صم ص کے 


2 ہہ سي م 0 2 ی 
لذينَ في عصره» قتل أَوَلوهُم الأنبياءَ ومُتابعيهم» وهم رَضُوا به وقصَدوا قتل النبىّ عليه 
ت لے ل ےہ سس 5 7 1 

السّلام والمؤمنينَ ولكن الله عصَمَهم» وقد سبق مثله في سُورة البَمَرَةِ. 

وق ا حير« N o‏ 


ومنع سيبويه إدخال الفاء فى خبر «إن» كه«لَيّتَ) و«لعل). ولذلك قيل: الحبر 
4 - م سل سا ماح ءارقش . ص وہ ر ع مه 5 2 الي 
3% أولهك لذبن حيطت اع له رف الدنيا وَالْآْرَةَ 4 كقولِك: «رّيد - فافْهُمْ - 


رَجِلٌّ صالخ والفرق: أله لا يغيرٌ مَعنى الابتداء بخلافهها". 


وَمَا لمم ين رر 4 يدف عنهم العذات9). 


2 2س ع اك وس م سمه 5 ع 4 ء 


السّماوية وين 4 للّبعيض أو للبيانِ وتدكيرٌ النَصِيبٍ يحتَملٌ اللَعظيم والتّحقيرٌ. 


.)۸۷ و«التيسير» (ص:‎ »)۲٠۳ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

)۲( والمشهور أن جملة مَبَيَّرَهُم © خبر 8 إنَّ: ودخول الفاء لا يمنع ذلك؛ لأن الموصولٌ متضمّن 
معنى الشرطء» فدخلت الفاء في خبره. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 77). 

(۳) قوله: «والفرق أنه»؛ أي: دخول ١ن(‏ على الجملة «لا يغير معنى الابتداء»» «بخلافهما»؛ أي: 
بخلاف (ليت) و(لعل). انظر: «حاشية الأنصاري» (؟77/1). 

(:) هذا ما أثبته أصحاب الحواشي في ضبط هذا الموضع؛ وقد ضبط في بعض النسخ: ابِدَفْع 
العَذابٍ عَنهُم»» وهو في «حاشية الأنصاري» (۲/ :)١‏ ايدفعونَ عنهم العذاب». وانظر: «حاشية 


الخفاجي». و«حاشية القونوي» (5/ ۷۷). 


ينوت إل كنب اله كم تهر 4 الداعي: EE KEY‏ السَلام وكتاث الله: 
القران أو التوراة؛ لم لِمَا روي آنه عليه السَّلامُ دحل مِدرَاسَهُم فقال له نعيمٌ بن عمرو 
الا : على أي دين أنتَ؟ فقال: «على دين إبراهيم» فقالّ له: إن إبراهيمَ 
کان يهوديًا! فقال: «هَلہ إلى الوراة فإنها تا وستك اء فاا رل0 

وقيل: نزلّث في الرّجم”" 
وقرى: «ليخكم # على البناء للمفعول") فیگون الاختلاف فيما بيتهم» وفيه 
دليلٌ على أنَّ الأدلّة السَّمعيّةَ حجَّةٌ في الأصُولٍ. 
ثم يول بول يت مهم 4 استبعادٌلِتَوَلِيهم مع علوهم بأن الرجُوعَ إلى كتاب الله 


و 
واجب. 


لوهم مرد : وهُم قومٌ عادنُهم الإعراض» والجملة حال من وين 4: 
وإنَّماسَاعَ لتخصصه بالصّفةٍ. 

-)۲١(‏ 5رك € إشارَة إلى اولي والإعراضي یاتھ الا ن تمستا سار ر 
مادو : بسب تسهيلهم أمرٌ اليقاب على أنفيهمْ لهذا الاعتِقاد الزائغ 
والطّمَّع القَارغ. 


م وه سس 0 
رمف ديهم گا ويك 4 ين أن الَا ۵ 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسیره» /٩(‏ ۲۹۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲( ذكره أبو الليث في «تفسيره» (۱/ )۲٠۳‏ عن الكلبي. وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ۱۸۳ )٠۱۸٤‏ 
من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. في قصة الزانيين من بني إسرائيل» وأصلها في البخاري 
(506)» ومسلم »)۱1۹٩۹(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما دون ذكر نزول هذه الآية. 

(۳) هي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (۲/ ۲۲۷). 

(4) في نسخة التفتازاني: «لن». 


0۰ 

أن آباءَهُم الأنبياءَ يَشْمَعُونَ لهم» أو أنه تعالى وَعَدَ يَعقوبَ عليه السَّلامُ أن لا يُعذبَ 
مسح بے اک سساح سر و ونم ک2 ال 0 ا ا و 5 

 )1١5(‏ 3 فكي ف إذا جمعتهم لوم لا يب فيه # استعظام لِمَا يَحيق بهم في 


الآخرةٍء وتكذيبٌ لقولهم: #لن تمستا لسار إلا أيَاما مَعَدُودَاتٍ 4. 
i 3‏ 5 سواه م 8 2 د ١‏ 
رَوِيَ: أن أول رَاية ترفع يوم القيامة من رايات الكفار راية اليهودء فيفضحهم الله 


ووه كن دي A GA‏ وفيه دليل على أن العبّادة 
و ا وا الو ا ترق ا 
تكون في التار ولا قبل دُخولِهاء فإِذًا هي بعد الخلاص مِنْها. 

روس د برج لس ت 2 لام 4 

لوهم لَايُظكمُوت 4 الضَّميرٌ ل كل تي 4 على المعنى؛ لاله في معنى : 
كل إِنْسَانٍ. 

(15)- # قلِاللَهُمَّ4 الميمٌ عِوَض عن «يا»» ولذلك لا يَجِتَمِعَانَ وهو من 
ا 5 و 2 3 5 5 -ه 
خصائص هدا الاسم؛ كدخوله”" عليه مع لام التعريفي. همرنه» وتاء القسّم. 

ا : a 0 e‏ ۰ لار 

ول أضلة ااه أا بال فحت خف حرق الداةو غات الفعز 
وهمرلة: 

لمك ال € يتصرف فيما يمكِنُ التصرِّفٌ فيه تصرف المُلاكِ وهو نداءٌ ثانٍ 


عاو الف ا 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» )۱۸١ /١(‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس. والضحاك لم يسمع من 
ابن عباس. 

(۲( «بالمعاصي» من نسخة التفتازاني مستدركة في الهامش وعليها علامة التصحيح. 

(۳) قوله: «كدخولها»؛ أي: كدخول (يا). انظر: «حاشية شيخ زاده» (۳/ ۳۷). 

.)1919/-1١957/5( انظر: «الكتاب»‎ )٤( 


ّت المت من کا وَبَنِعٌ لمل وکن َا 4: تعطى منه ما تَشاءٌ لِمَن تشاءً 
Er‏ و اورم 58 
وتسترد» فالملك الأول عامٌ والآخرانٍ بعضانِ منه. 
قا ٠١‏ او للف“ الدع ع ا 50 5 
وقيل: المراد بالملك: النبوة» ونزعها: نقلها من قوم إلى قوم. 
ع ع سل سس روا لله ل ےہ 2 س2 ع 3 
ورمن سَمَكهُ وَذِلَ من كسا * فى الدنيا والآخرة_ أو فيهما-بالنصر والإدبار» 


والتّوفيق والخذلان. 


َِ سيد لس 4 3 2 5 عه “.سح 7 نر‎ PET 
يدك الْحَيرُ ِنَّكَ ع کل سیر ودر وک الخيرَ وحده لانه المقضى بالذات‎ 
وال مقضيٌ”" بالعرضر؛ إذ لاو َة شد زفي مالم يتضمّن خيرا ك أو راعاء‎ 


هسم 


الأب في الخطاب. أو لأنَّ الكلامَ وقمَ فيه؛ إذ رُوِيَ أنه عليه السّلامُ لما خط الخَنْدَقَ 
وقطع لكل عشرة أربعينَ ذرَاعًا وأخذوا يحفرونً» فظهرٌ فيه صَخْرةٌ عَظيمَة لم تَعمَلُ 
فيها المعَاولُ» فوّجَهُوا سَلمانَ إلى رَسُولٍ الله ي يخبرة» فجاءً فأخدّ المِعْوّلٌ مِنْه 
فضربَهًا ضربَةٌ صِدَعَنّهاء وبرق مِنْهَا برق أضاء ما بين ابيا لكأن مصباحًا في جوفٍ 
بيت مُظلم» فكبّرٌ وكبّرٌ المُسلمونَ معه فقالّ: «أضاءَتْ لي منها قصورٌ الجِيرَة كأنّها 
نياب الكلاب»» ثم ضرب التَانيةَ فقال: «أضاءَث لي منها القصُورٌ الحُمْرٌ من أرض 
الُوم)» ثم ضرب الثَالئَةَ فقال: «أضاءَتْ لي منها قصورٌ صَنعاء» وأخبرني جبريل 
J‏ 1 
| 


Gf 


مّتى ظاهرَّةٌ على كلهاء فَأبشِرُوا»» فقالّ المنافقون: ألا تَعْجَبِونَ! 

E ZE 2 َ‏ رع ا ر 
يمئيكم ويَعِدكم الباطل ويخبركم أنه يَبِصِرٌ من يَثْرِبَ قصورٌ الحِيرَة» وأنها تفتح لكمى 
وأنتّم إلّما تحفرون الْحَنْدَقَ من المَرَقِء فتَرَلَث". 


ع مت 


عليه الام أن 


)١(‏ فى نسخة الخيالي: ١‏ لأنّه | لمقصودٌ بالذات» والشْرٌ مَقصود». 
(١‏ هو حديث عمرو بن عوف الطويل في قصة الخندق» رواه الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ))١95-1١91١‏ 


وعنه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 23١7-31٠١‏ من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن = 


IEEE 0°44 


وک ایشا على أن ار بيو بقوله: ك لن ر 4. 


2 7 ص ر م ص م ءوس عار وا مع ر رر لاح 2ے 
(۲۷) - توج اليف التهار وولج اهارن الل ورج الیم الْمَيّت ونج الْمِيَتَ 


د 


م ص ےک سو م سا رصم ےہ م OT ٠‏ 4 

من الح وترزق من صَمَبِسَيْر ساب 1# عفب ذلك بيان فدرته على معاقبّة الليل 

والتهار والمَوتِ والحياة وسَعَة قضله؛ دلالة على أن مَن قَدرَ على ذلك قَدَرَ على 
2 , 

مُعَاقبِةِ الذل والعز وإيتاء الملكِ ونَرعِه. 


و«الوُلُوجُ»: الدخولٌ في مَضيق» وإيلاحٌ اللّيل والتّهار: إدخال أحَدِهِما في 
الآخر بالتعقيب» أو الريادَة والتقص. 


وإخراح الحيٌّ من الميتِ وبالعكس: إنشاءٌ الحَيَوَاناتِ من موَادّهَا وَإِمَاتتّهاء أو 
ع ِ 

إنشاء الحيوانٍ من النطفة والنطفة منه. 

ع ا : : 

وفيل: إخراج المؤمِنٍ من الكافر والكافر من المؤمن. 

د عو و ءِ . ره 2 20 ”م 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر: #المَيْت# بالتخفيفي". 
ع عوف عن أبيه عن جده» وفي آخره قرن في النزول مع آية آل عمران آية الأحزاب: # ولذ يفول ميقو 
وَين ف فلوبهم رض ما وعدا أله وَرَسُولْهُ إِلَاءْيورَا € [الأحزاب: .]١7‏ ورواه الطبري فى «تفسيره» 
4١ (‏ ) من طريق آخر عن كثير» لكن في نزول آية الأحزاب فقط. وعلى كل فالحديث ضعيف 
بسبب كثير بن عبد الله. 
وروى نحو هذه القصة أيضاً ‏ لكن دون كلام المنافقين ولا ذكر النزول- النسائي )۳۱۷١(‏ من طريق 
وقصة حفر الخندق وعروض الكدية وضرب النبي بيا إياها بالمعول رواها البخاري )5٠١١1(‏ من 
حديث جابر رضى الله عنه. 


.)۸۷ و«التيسير» (ص:‎ »)۲٠۳ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 


> سس ل الا رس ا ب 
عقا علد 
ر ا ا ا 


2 - اَذ الْموْميُونَ انكر ولي € نُهُوا عن موالاتهم لقرابَةٍ أو صَدَاقةٍ 
جاهليّة ونحوهما حنَّى لا يكونّ حبّهُم وبُعْضُهُم إلا في الث أو عن الاستعانّة بهم 
في العَزْو وسائر الأمُور الدينية 

لين دون الْمُوْمِنِينَ 4 إشارةٌ إلى أنَّهم الأَحِقَاءُ”" بالموالاق وأنّ في حُيّهم 
وموّالاتهم مَندوحَة عن موالاة الكَمَرَّةِ. 

ميقل دل #؛ أي : م أولياءَ فاش م أله في سىء #: من ولايته 
في شيءِ يصح أن تسكن ولا ون مُوالاةَ المتَعَادِيَيُنِ لا يجتمعان» قالّ: 


رة - - و و - 2 ا 7 -ه 

ود عدوي ب ارقا 7 2 / صديقاء 5 النوك ع نا بعازب"'"" 
ب > 22 5 > 
لد أن ك | وه 20 


2 60 2 
والفعل معدى بامن» له فى تعنى: تحلكوا وتخافوا. 


قراً يعقوبُ: ماتَقِيّة7". 


615 5 


مَنَعَ عن موالاتهم ظاهرًا وباطنًا في الأوقاتٍ كلّهاء إلا وقتّ المَحْاقَة فإ 
إظهارٌ المُوالاةٍ حينئذٍ جائرٌ؛ كما قال عيسى عليه السَّلامٌُ: كن وَسَطًَا وامش 
کان( , 


2 وما - مو 1 2 ت ٤‏ 
وَيحَدِرحكم أله نة ولل َه ألْمَصِيرٌ € فلا تتعرّضوا لسَّحْطِه بِمُخْالفَة أحكامه 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «الحقيق». 

(۲) البيت لبشار بن برد» وهو في «دیوانه» .)27514/١(‏ الوك رث بضم النون: الحمق. بعازب: ببعيد. 

(۳) انظر: «المبسوط في القراءات العشرا للنيسابوري (ص: .)١١67‏ و«النشر» (۲/ ۲۳۹). 

(:) رواه الدينوري في «المجالسة» )1١87(‏ عن سفيان الثوري» وأورده أبو عبيد في «الأمثال» 
(ص: ۸١٠)ء‏ والعسكري في «جمهرة الأمثال» (۲/ )٠٤٤‏ 


ومُوالاة أعدائه» وهو تهديذ عَظيم مُ: مشر بتّناهي المنهيّ في القبح» وذكرٌ التفس ليُعلَم 
أن المحذر ينه عَقَابٌ يَصِدَرٌ عنه» فلا يوب دونه بما يُحدَّرٌ من الكَفْرَةِ. 

8-19 فلن يُحْعُواْ مان سُدُورِكَُ ادوه مكمه َه ؛ أي: أنه يَعلَمْ ضَمائْركُم 
من ولاية الكقار وغيرها إن تَخفومًا أو تبدوهاء #ويمَكم مان السَمَوتِ ومان الْأرضٍ 
فيعلَمٌ رکم وعلَتکم. 

وله عل ڪل شى ۽ وري # فيقد a‏ 

والآية يبان لقولة: ور أو تس و کا قال" ويحدركم ا 
لأنّها متصفة بعلم ذاتيّ يحيطٌ بالمعلومَاتٍ كلّهاء وقدرةٍ ذاتيّة تعم المقدورَاتِ 
بأسرهاء فلا تجسُرُوا على عِصيانِه؛ إذ ما من مَعصِيَة إلا وهو مُطَّلِعٌ عليها قادرٌ على 
العقاب بها. 

lC 
EG وَبَيْنَهُ 4 يوم 4 منصوت ب كود‎ 
أو جزاء أعمالِهًا-من الخير والشَّرٌ حاضرَة لو أن بيتها وبِينَ ذلك اليَوم وهَوْلِه‎ - 
۰ .# #أمدا بيدا‎ 

أو بمضمر نحو: اذكز ووه 4 حال من الصَّمير في عت »* أو خب لما 
عت ين وو 2# و لتّحِدُ # مقصورٌ على #مَاعَمِلَتَ مِنّ َير 4. 

ولا تكون تًا شر طبه لارتفاح تود &. 

وقرئً: «ودّثْ) وعلى هذا يَصح أَنْ تكونَ شَرطِيّة ولكن الحمل على الحَبّر 
أوقع مَعنى؛ لأنّهُ جكاية كائن» وأوقّقٌ للقراءَة المَشْهُورَة. 

وڪڌ رڪم اله سه كرَّرَهُ للتأكيد والتذكير. 


وک اب 

سو وا ىال 
ج ر î‏ 
س-س.=.-ûQûQûÃGĞĞĞĞĞĞçÇkkkkkkkqkکللk‏ ل 


e‏ ووم ع 


والله رء وف باوباو # إشارَ ال أنه تعالى | المي تهاهم 5-0-5 رَأفةَ بهم 

ومراعاة لِمَصَالحهم. 
ب .6س 34 8 نر م ع o‏ ا 3 
أو : : إِنّهِ لذو مَْفِرَةِ وذو عِقَابء فترجی رَحمَتّه ويُخشَّى عَذابه. 
ا حر e‏ - 

(۳۱) - 9 قل إن كنسم تبون أله تيعون € المَحَبّة: ميل النفس إلى الشيءِ لكمال 
ع 9 ورم بماك 7 7 7 
أدركَ فيه بحَيث يحولا إلى مايُقرّبها إليوء والعَبدُإذاعَلم أن الكمال الحقيقيّ ليس إلا 
لل وان کل ما يراه كمالا من فيه أو غير فهو من الله وبالله وإلى الله لَم يكن حُيّهُ إلا 
لله وفي اللو وذلكٌ يقتضي إرادةً طاعيه والرَغبة فيما يُقرّبهُ إليه» فلذلك فَسّرٌ ا 
ا يي 

کیب الله ویر لكر دوبک © جَوابٌ للأمر؛ أي: بردي متكي ركيت 
5 معاي يوب يي E‏ 
في جوار قدسه» عبر عن ذلك بالمحبّة على طريق الاستعارة ة أو المَقَابَلَة. 

عر 4 لِمّن تَحبَبَ إليه بطَاعيه دوت 

روي أنّها نرَلَتْ لکا قالت اليَهُودُ: ن أبكًا لمر وأو 04 

BASE‏ نا 

وك ايد كام 24 7 َه ع 32-87 ع 

وقيل: في أقوام رَعمُوا على عهيه عليه السَّلامُ أنهم يحبون الل فأمروا أن 
يجعلوا لقولهم تصديقا من العَمّل. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ۲۳۸)ء والواحدي في «أسباب النزول» (ص: »23١*‏ من رواية 
اكيس لي صالع عن ان عات لكاي رول و E‏ 

(۲( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ 84» ورواه بنحوه الطبري في «زة تفسيره» (6/ 777), كلاهما عن 
محمد بن جعفر بن الزبير مرسل» ورجّحه الطبري» وقال معلّلاً: لأنه لم يجر لغير وفد نجران في 
هذه السورة- ولا قبل هذه الآية ‏ ذكرٌ قوم ادعوا أنهم يحبون الله» ولا أنهم يعظمونه. 


ان 


°۸ 


ج م دم ووو ج 05-2 7 3 و ا 
(۳۲) - 3# فل أطيعواً الله والرسشو کس فان وکوا 4 يحتمل المضىًء والمُضارعَة 
6 د دشر را ما رای کو انویر 
(0) - م لله اطم ادم ووا وءَالَ إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ على الْعْلمِينَ 4 
بِالرّسالَةٍ والخصائص الرُوحَانيّةَ والجسمانيّة» ولذلك ووا على ما لم يقو عليه 
ونا لامك لله وبين ن أنه الجا ا ت لاق كان 
بير و 8 
PT O r OOS‏ 
2 


N TT 13011‏ 
عويل بنِ سلمون بنِ يَاعز بن نحشون بن عميّاد بن د ر 
يهوذا بن يَعقوبّء وكان بين العمرانّين ن¿ ألف وثماني مئة مينة 

(5 7) - 3# ذرية بعصا مرا يعم تی4 سال أو دل ين اكير أو مِنهُما ومن نوح» 
أي: إنّهم ذْرَيةٌ واحدةٌ متشعبة َعضها من تعض . 


010 قوله: «بالرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية» ولذلك قووا على ما لم يقو عليه غيرهم» وقع 
في نسخة التفتازاني بعد قوله الآتي: «تحريضاً عليها». 


را بر ك 
شو ا الت - 
حير ا 3 
ل ييييحححححححتِحِإإوو4صصد مس 2026 م ل ل “الالال ا 20 
س k3‏ - ل پپپ ن 


TT ET 

وفيل: بعضها من بعض في الدينِ. 

ودالذرية»: الول يقع علي رار ا «فعْلية» ن «الذرّ» أو «فعولةً) 
من «الذرء» لدت همزتها ياءً ثم قلبّت قلبّت الواو ر اء وات 


وله یع د € بأوال الس وأماليه. فِيَصطفي مَن كان م مُستقيمٌ القَوْلٍ والعَمَل. 


(5") - أو: سَمِيعٌ بقول امرأة عِمران عليمٌ بها # ِد َالِ مرت عِمَرْنَ رَتَ إن 
يدرت مان بَطنى 24 فینتصب a‏ 0 إذ د %. 


وقيل: نصبّةُ بإضمار «اذكر». 


وهاو المرأةٌ هيّ حَنَهُ بن فاقودً جدّةُ عيسى» وكانت لعمران بن يَضْهَرَ بن 
اسمُها مریم أكبر من موسى ومَارونَ". فظن أن المرادَ رَوْجَنّه”» وهذا القول 
لی شعت "ا و ال زكريًا فاه کان معَاصرًا لابن ماثان» وتزوّج ته 

يشاعَ أختٌ مریم وكانَ يحيّى وعيسّى ابني خالةٍ من الأ“ 

)١(‏ في هامش نسخة الطبلاوي: «بسميع وعليم على التنازع». 

(۲) في نسخة التفتازاني والخيالي: «أكبر من هارون»» وهكذا وقع عند الأنصاري فعلق بقوله: «أكبر 
من هارون»؛ أي: وموسى المفهوم بالأولى؛ إذ هارون أسنْ منه بثلاث سنين كما ذكره المصنف في 
الأعراف. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 78). 

(۳) في نسخة التفتازاني: «فظن أنه المرادٌ وزوجتّه»» وهكذا جاء عند الأنصاري» وقال: «فظّن أنه»؛ 
ق عمرانَ بن يصهر «المراد وزوجته»؛ أي: لا عمران بن ماثان وزوجته» وليس كما ظَنَّ ولذلك 
قال: «ويرده»؛ أي : الظْنَ المذكور «كفالة زکریا»؛ ای لمريم؛ «فإنه»؛ أ زكريا «كان معاصراً لات 
ماثان»؛ أي: لا لابن يصهر؛ لما قاله قبل أن بينهما ألفاً وثماني مئة سنة. المصدر السابق. 

)٤(‏ «وهذا القول مطعون ضعيف» من هامش نسخة الطبلاوي وعليه علامة التصحيح. 

)٥(‏ «أخت مريم» من هامش نسخة الطبلاوي وعليه علامة التصحيح. وانظر التعليق الآتي. 

(1) كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري (17011)» ومسلم (177)) عن أنس رضي الله عنه. 


روي انها كانّثْ عَاقِرًا عجوراء فبينا هي في ظل شَجَرَةٍ إذ رت طائرًا يُطعمُ 
فرحَهُ فحنَّتْ إلى الوَّلِدِ وتمَنهُ فقالت: اللَّهُمَ إن لك عَلىّ تَذْرَا إن رَرَفْتّي ولدًا أن 
صد به على بيت المقدس فيكونّ من حَدَمِوه فحمَلَتُ بمريّمَ وهَّلكَ عمران”". 
وكانَ هذا النَّدرُ مَشْروعًا عِندَهُم في الغِلْمَانِء فلعَلَّهَابَنَتِ الأمرَ على التَقَدِيرِ أو 
طَليّتٌ ذَكَرًا. 
محرا 4: مُعْتَهَا لخدميِه لا أشعَلة بسَيءِء أو: مُخلصًا للعبادة» ونصبّهُ على 
الخال 


لمق 4 ما نَذرتّه لتك أت ليع لْعَلِيم € لقولي ونيّتي. 


ا ل کا لے ا ال ر مه 3 0 72 ع اير 
(5*”) - 0 فلماوصعتها قالت رب ِف وصعتها ني * الضميرَ لما فى تطنهاء وتأنيثه 


2 


لأنّه کان أنثى» وجار انتصاث أن * حال عنه لأن تأنيتها عَلِم منة» فإن الحالّ 
وصَّاحيّها بالذات واحِدٌء أو على تأويل موَنّث ك«التفس» و«الحَبلَّة»» وإِنَّما قالَنْهُ 


و 


21100 ت را 2 E‏ 5. 02> مسي ٠‏ 1 
تحَسّرًا وتحزنا إلى رَيُهَا لآنها كاتت ترجو أن تلد ذكرّاء ولذلك تَذْرَتَ تحريرة. 


قال الخفاجي: «وإِنَّما كانتا لأب لأنّهما بنتا عمرانَ» لكنْ مريمٌُ من حنّة» وإيشاعٌ من غيرهاء لِما ذُكرٌ 
أن حنّة كات عاقرًا حتّی صارّت عجورًاء ثم حملّت بمريم» وإيشاعٌ كانّت أكبرٌ سنا من مریم لکن ما 
سيأتي من أنَّ زكري قالّ: «أنا أحقٌ بها؛ عندي خالتها» يدل على ها خالتُها لا أخمّهاء فمنهم مَن وقّقّ 
بينهما بن حنّةٌ وإيشاعً بتتا فاقود؛ فمريمٌ بنتٌ خت إيشاعً» وبنتٌ الأخت يُطلٌ عليها أختٌ إطلاثًا 
مُتعارفاء فتكونانِ ابنتي خالَةٍ مجارًا..». انظر: «حاشية الخفاجي». 

)01( رواه الطبري في «تفسیره» (0/ ۲۳۲) عن ابن إسحاق قال: تزوج زكريا وعمران أختين» فكانت أمّ يحبى 
عند زكرياء وكانت أم مريم عند عمرانَ فهلك عمران وأم مريم حاملٌ بمريم» فهي جنينٌ في بطنهاء قال: 
وكانت فيما يزعمون قد أمسك عنها الولد حتى أسنَّت» وكانوا أهل بيت من الله جل ثناؤه بمکان» فبينا 
هي في ظل شجرة نظرت إلى طائر يُطعم فرخا له...» وهكذا ذكره الثعلبي في «تفسیره» (۸/ 07؟), 
والبغوي في «تفسيره» (۲/ ۲۹). ورواه بنحوه الطبري في اتفسيره! (0/ ۳۳۲) عن عكرمة. 


ر سم اطي 
ور لعب 0۱۱ 


لوس مَك يِمَاوَصَصَت )؛ أي: بالسَّيءِ الذي وَضَعَتء وهو استئنافٌ من الله 
تَعظيمًا لموضوعها وتجهيلا لها بشأنها. 

وقرأً ابن عامر و ويعقوبٌ: #وَضَعْتٌ 74" على أنه مِن كلامها 
ااي و و 

وقرئ: ااوضعت» على خطاب الله تعالى لها". 

ولیس الك الان 4 بيان لقوله: لولم آعر)؛ أي: وليسّ لكر الذي طَلَبَتْ 

كالأنثى الي وُهِبّتْء واللَّامُ فيهما للعَهد. 

ويجورٌ أن يکود من قولِها بمعنى: ولیس الذّكرٌ والأنثى سيّانٍ فيما نذرت» 
فتكونٌ الام للجنْس. 

لون سَمَيعا مير عطف على ما قبلها من مَقَالِهاء وما بِينَهُما اعتراضء وإِنَّما 
ذَكَرَتْ ذلك لربّهًا تقرّيًا إليه وطلبًا لأَنْ يَعصِمَهًا ويُصلِحها حتى يكون فعلّها مُطابمًا 
لاسوهاء فان مَرْيَمَ في لغتهم بمَعنى: العَابدَة وفيه ليل على أنَّ الاسم والمسَبَّى 


و 


وال لتسوية أمور متغايرة. 


ا عدم بلك #: ارما بحفظِك 'وَدرَيَتها ما ال لن امیر : المطرود. 
وأصل الرّجم: المي بالججارة. 
مو ي سس عبر 


وعن الي :ما من ولو ود لطا بس حي يود يشنو من 


6 انظر: «السبعة» (ص: 5 »)۲١‏ و«التيسير» (ص: 87)) و«المبسوط في القراءات العشر» للنيسابوري 
(ص:77١).‏ و«النشر» (۲/ ۲۳۹). 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۹)» و«الكشاف» (۲/ .)١١‏ 

(۳) رواه البخاري »)٤٥٤۸(‏ ومسلم »)۲۳٠١(‏ بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


0 اد 


ومعناه: أنَّ السَّيطانَ يطمَعٌُ في إغواء كلّ مَولُودٍ بحي يتأئّرٌ منة إلا مَريمَ وابتها 
إن ا ال غ ا و 

(۳۷)- بها ربا 4: فرَضِيَ بها في النذرٍ مان الڏگر #ابقبو ل حَسَنٍ سن 4: 
بوجو حَسَن e e‏ ولادتها قزل 
أن تكبرٌ وتصلح للسَّدانَة. 
رُوِيَ أن حتة لما وَلَدَنْها لفتّها في خرقَة وحَملنها إلى المسجدٍ ووصَعَنْها 
عند الأحبارء وقالت: دونكم هذه التَذيرة فتنافسّوا فيها ا کات :شت إمامهم 
وصضاحب قربانهم» فن بني ماثان كانت رؤوس بني إسرائيل ومُّلوكَهُمء فقال زكريًا: 
نا أحَن بها عندي خخالتُهاء فأبا إلا القعَةَ وكانوا عة وعِشرينَ» فانطلقُوا إلى تهر 
فألقَوا فيه أَقلامَهُم فطمًا قلّمُ زكريًا ورسَبَتْ أقلامُهُم فتكفكها". 


E 


م و و دق فول جن وان 
کور ل » بمَعنى : استقبّل ك«تقصّى) و«١تعجّل)؛‏ أي ا فى الاد 


(۱) رواه الطبري في «تفسيره» ۳٤۹ /٥(‏ و00”") عن السدي وعكرمة؛ وا بن عساكر في «تاریخه» 
(۷۹-۷۸/۷۰) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده إسحاق بن بشر وهو متروك. 
ورواه البيهقي في «السنن» (۱۰/ ۲۸٦‏ - ۲۸۷) من طريق السدي عن أشياخه عن ابن مسعود وابن 
عباس وناس من الصحابة» وهذا السند قال عنه الطبري في «تفسيره» :)۳۷١ /١(‏ ولست أعلمه 
صحيحًاء إذ كنت بإسناده مرتابًا. 
وذكره ابن أبي زمنين في «تفسيره» (۱/ 787) عن الكلبي. 
وعلق البخاري بالجزم عن ابن عباس: «اقترعوا فجرت الأقلام مع الجريّة» وعال قلم زكرياء الجرية 
فكفلها زكرياء». عال: ارتفع. انظر: «فتح الباري» (0/ 595-57957). 


لَأنْبَتهَا اا حَسَنَا 4 مجار عن رها بما يُضْلِحُهَا في جميع أحوالها. 

كلها 5-7 * شدد الفاءَ حمزةٌ والکسائی وعاصم» وقَصَرُوا ريا * غير 
عاصم في رواية ابن عيّاش؛ على أن الفاعل هو ال وروي ج 
كائِلًا لها وضامنًا لِمَصَالِحِهاء وحَمّف البّاقونَ ومَدُوا #ركريّاءُ» مرفوعًا(". 

لما دل عار ك آی: الغرفة المي بناهاء أو المَسجِدَء أو أشرفٌ 
E‏ لها لت اديس قغاره الحيي E I‏ أن 


ترم عن E‏ 
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وَجَدَ عِندَهَا رقا 4 جَوابٌ لما 4 وناصبه. 
ر عت -ه 4 1 5 7 ع 2 
وى أله كان لا تذل عليه غير وإذا خر أغلقٌ عليها سَبِعَةَ أبواب» وكان 


يَحِدُ عندها فاكهة الشتاءِ في الصيف وبالعكس. 


قال يمر ١‏ ن کی مدا 4 : من أينَ لكِ هذا الرّزق الآتي في غير أوانه والأبوابٌ 


د لك؟ 
و 8 525050 ر ا ص 
وهو دليل جواز الكرامَة للأولياءء وجَعل ذلك معجرَة زكريًا يدفعه اشتباه 
الأَمْر عليه. 


قات هو من ع ندال € فلا يُستَبْعَد» قيل : تج شن اول قرف اباد 
وكان رزها يِل عليها ِن الجنة. 

#إِنَ الله ررق من اء بعر جاب #: بغير تقدير لکثرته» أو بير استحقاق 
لكايه 
)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠١- ۲١٠٤‏ ولالتيسير؛ (ص: ۸۷). 
(۲) في نسخة الخيالي: «تفضلاً منه». 


1 بولا‎ 61١ 


وهو يحتمل أن يكُونَ من كلامِهًا وأن يكونّ من كلام الله. 

روي أنَّ فاطمَةٌ رضي الله عنها أهدّث لِرسُولٍ الله كه رَِيمَيْنِ وضع لحم 
فرجع نه النها وقال: «هلمّي يا بيه فقالّت: بسم الله وكشمّتٌ عن الطَبق فإذا 
حو عدر ت ا ولا نال لا دای لك مد الت هر ن عدا الله 
يرزقٌ من يشاءٌ بير حسّاب» فقالّ: «الحمدٌ لله الذي جعلَكٍِ سَبيهة سَيّدة نسَاءِ بني 
إسرائيل». ثمّ جم عليًّا والحسنَ والحسَينَ وجَّميعَ أهل بيه عليه حتى شبعُوا وبقي 
الطّعَامُ كما هو وأُوسَعَتْ على جيرانها“. 

(۳۸) - # هكاك عا كرما ريه 4 في ذلك المكان, أو الوقتٍ إذ يستعارٌ «هنا) 
9 و(ثَّمَةَ) واحيث) للات 

ّا رأى كرامّة مریم ومنزلتها من الله ال رب هبل ین لَدنك دَرَيَةطِيَبَةٌ 4 كما 

ومَبْتها لحتة العجُوز العَاقر. 

وقيلٌ: لما رأى الفواكة في غير أوانها انتبة على جَرَاز ولادَة العَاقِر ِن 
الشسيخ» فسأل وقال: هبي ين لذن 4 لأنّه لم يكن على الوجُوو المُعَادَة 
ا المعهودة 

لتك سيمع العا : مجيبه . 

(۳۹)-# فتادنه الملجكة 4 أي: من جنيهم؛ كقولهم: رید ير كب الحَيّْلَ2 


ص 


فإن المناديّ کان جبريل وحده. 


)١(‏ رواه أبو يعلى كمافي «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي »)۱۸٤ /١(‏ و«الكافى الشاف» 
(ص: ١۲)ء‏ ولم نقف عليه في «مسند أبي يعلى؟ المطبوع» فلعله في مسنده الكبير. وقال 
الحافظ: وهو من رواية ابن لهيعة عن ابن المنكدر عن جابرء والمتن ظاهر النكارة. 


سوا 0\0 


وقرأ حمزةٌ والكِسائِيٌ: #فناداة» بالإمالة والتّذكير”". 
رواپ مکی نيراب 4؛ أي : قائما في اللا و نحل 4 صِلَةُ ( 46 

أو حبر أو حال آخرٌء أو حال عن ضَمير فاب . 

ان بير يح 4؟ أي : بأن الله. وقراً حمزة وابنْ عامر بالكسر"" على إرادة 
القَوْلِ أو 0 الثداءَ نوع منة. 

وقرأ حمزةٌ والكسائي: يشر ك 24. 

و«يحيى» اسم أعجييٌ» وإن جيل عرب فح صرفو للتعريف ووَزْنٍ الفعل. 

«مصدها یکل َة َا ؛ ؟آى: ی سم ذلك لأنه وج بأمره تعالى دون 
أب فشابة البدعيّاتٍ” التي هي عَالَمُ الأمرء أو: کاب یی ال ل کا ا قیل: 
«كلمة الحو يذرةا لقضدة . 

#وسَيَدَ سيدا 4 يَسُودُ قومّه ويفوقهُم» وکا فائًا لتاس كلهم في أله مَا َم بمعصية. 


وَحَصُورًا € مُبَالِكا في حبس التفس عن الشَّهواتٍِ والملاهى. 


.)۸۷ و«التيسير» (ص:‎ »)۲٠٠١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) في نسخة التفتازاني: «عن الضمير في قائم». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)35١65‏ و«التيسير» (ص: ۸۷). 

(5) انظر: «السبعة» (ص: ٠-۲٠١‏ ٠۲)ء‏ و«التيسير» (ص: ۸۷). 

() «البدعيات»: المخترعات لا على مثال. انظر: «حاشية الأنصاري» (57/7). 

() قوله: «كلمة الحويدرة» قال الطيبي في «فتوح الغيب» :)3١77/15(‏ الحويدرة: اسم شاعر» تصغير 
حادرة» واسمه قطبة بن محصن» روي أن حساناً كان إذا قيل له: أنشدناء قال: هل أنشدكم كلمة 
الحويدرة؟ أي: قصيدته العينية التي مستهلها: 

بَكَرَثْ سميّةُ بكرةّفتمتَّع ‏ وغدَث عدو مفارق لم يزع 


لا 


0۱7 


رزوی نه مرّ في صباءُ بصبِيانِء فدعَوهُ إلى اللّعبٍ فقالّ: ما لهذا ا 0 


#وَيَبيامنَألصَلِحِينَ : ناشِئًا منهم» أو: کائتا من عدادٍ مَن لم يأتِ كبيرةً ولا 
صغيرّة. 

(40) قَالَرََأَفَ يَكُونٌ عَم * استبعَادًا من حَيث العَادةٌ أو استعظامًا 
زتعا أو ااا غ که دونه 

وقد بلع الكير 4: أدرَكني كِيَرُ الس وأثر فَِّ» وكانٌ لهُ يسع وټسعون سنه 

وااو 

لوَامْرَأقٍ عَاقِرٌ 4 لا تلذ من «العُقرٍ) وهو القطع؛ لذنها ذات عقر من الأولاد. 

#مَالَ كدلك أله يمَمَلٌ مایا 4؛ أي : در ما يشاءٌ من العَجائب مثل ذلك 


لور ودراج الراوو ف فار تجوز ا كما أنتٌ عليه وزوجتكٌ من 


الكبّر والعقر يفعَل ما يَسْاءٌ من حَلقٍ الوَلَدِ. 
أو كرك آنه مبتدأ وخبرٌ؛ أي: اللهُعلى مثل هذه الصَّمَّةِ ویمرم 
ر سا 4 بيان له. 


أو کدللت # خيرٌ ا | محذوف؛ اى الأمرّ كذلك» وها الله قعل ماما ¢ 


(۱) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۳۹۱) برقم (23457)) وابن المبارك في «الزهد» (۸۲۳)» والطبري 
في «تفسيره» »)٤۷٤ /٠١(‏ والخرائطي في «مساوئ الأخلاق؛» »)۷٠١(‏ عن معمر. وانظر: «الدر 
المنثور» للسيوطي (0/ »)٤۸٠٥‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد من طريق معمر عن قتادة. 

(۲( في نسخة الخيالي: «بالبشارة». 


وه س1 اا ر 
وو ر 0۱۷ 


لقال ءَايَْكَ آَلائ َر لتاس تة أَيَاِ 4: أنْ لا تقدر على تكليم الاس ثلاناء 
e‏ َه لتُخلّصٌ المدَّةٌ لذكر الله وشكره ET‏ 


العم ا قال آيتك أن د لحن شالف إل عن الشّكرء وأحسن الجوّاب ما 
اقش فق الشؤال: 


#إِلَارَمَرًا 4 إشارة بنحو يدِ أو رَأْسٍ» واف ومنه: «الرَّامُورٌ) للبّحر. 
والاستئناءٌ مُنقطِمٌ» وقيل: مُتّصلٌ والمرادُ بالكلام: ما دل على الصمير. 
وقرئ: «رَمَرْ|) ک«خدم): جمع رَامِنٍ و «رمُرًا) ک«رسل»": جمع رَموزء 
على أَنَّه حال منه ومن الاس( بمعنى مُترامرین؛ كقوله: 
شبن نا انمي وكين لخن اا ق 
ولد ريك ڪب 4 في ايام الحبسة» وه كد لما قبلهُ» مبيّنٌ للغرض منه» 
وتقييدٌ الم بالكثرة يدل على َه لا يفيدٌ التكرار9». 
لويخ يلمي 4: من الرّوال إلى الخروب. وقيل: من العصر أو اروب إلى 


)01( في نسخة الطبلاوي: «أن حبس لسائك». 

(۲) انظر القراءتين في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۷)» الأولى عن الأعمش والثانية عن 
يحيى بن وثاب. 

(۳) البيت لعنترة» وهو في «ديوانه» (ص: 57). 

)٤(‏ قوله: «وتقييد الأمر بالكثرة يدل على أنه»؛ أ الأمر «لا يفيد التكرار»؛ أ لا فة كبا ل 
يقتضي المَوْرَ كما هو مقدّر في الأصول. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 59). 


ا او 


o۱۸‏ ابوا 


لوَالإنِكنر 4 يمن طُلوع الفَجْرِ إلى الضحَىء وفرئ بقتح الهَمرّو('؛ جمع 
«(بکر» کسَحَرا و«أسحَار». 1 ۰ 

)٤۲(‏ - # ولذ مَالتِ الشركة مریم إِنَّ أله املك وَطْهرَد واصطملك على سل 
التكهيرت ) كلَّمُوها شفاهًا كرامةً لهاء ومن أنكرٌ الكَرامَةٌ زعم أنَّ تلك كانت مُعجزة 
كا سانا نبو عيسَى. فإن الإجماع على أله تعالى لم يُستنبئ امرأةٌ؛ لقوله: 
« وَمَآأَرَسَلْمًا مِن ر لا رجالا © [يوسف: .]٠١4‏ 

وقيل: أَلْهِمُوهًا. 

والاصطفاءالأول: لها من أمّها ولم تُقْبلُ قَبْلهَا أنثى» وتفريعُها للعبَادة 
وإيتاؤها برزقٍ الجن عن غير كَنب”” وتطهيرها عمّا يَسْتَقَدَّرُ مِن النْسَاءِ. 

والثاني اها ورال الجاذكة كة إليهاء وتخصيّصهًا بالكرامات السَبْيَة؛ 
كالولد من غير آب» وتبرئتها عمًا قَذَّفتها" اليهُودُ بإنطاتق الطّفل وجعلها وابتها 
آبة للعالهرة: ا 

40 ) - “9 يلمريم اهن ريك وأسجَرى وأركصى مم الكييرت 4 أَمِرَت بالصَّلاةٍ في 
الجماعة بذكر أركانها مبالغة في المحافظة عليهاء وقَدّمَ السجود د على الركوع :ما 
لكوي كذلك فی کر وا لے على أن الرار کوج ال نے اول 


)١(‏ انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: )١١١‏ عن الحسن» ودون نسبة في «المختصر فى شواذ 
القراءات» (ص: ۲۷)» و«الكشاف» (۲/ 55)» و«البحر» .)۳١١ /٥(‏ ۰ 

)۲( في نسخة التفتازاني: «وإغناؤها برزق الجنة عن الكسب». 

)۳( في نسخة التفتازاني والطبلاوي: «قذفته». ووقع هذا الاختلاف في الضمير في بعض النسخ لكن 
بلفظ القاف والراء؛ أي: «قرفتها؟ و«قرفته» ذكر الأولى السيوطي في «الحاشية» ,)١١۸ /٤(‏ والثانية 
الشهاب في «الحاشية». 


وري سس ب 11 اا 
سوا ىى 0۹ 


وارگیی * ب#التكييرت € للإيذانٍ بأنَّ من لیس في صّلاتِهم ركوعٌ ليسُوا 
وق المراذ الوت ادام الطاعة عفر له» $ أمَّنْهُوَ قت ءَانَاءَ اَل سادا 
وَفَآيمًا4 [الزمر: »]٩‏ وبِالشَجُودٍ: الصَّلاءٌ كقوله: #وَأدْبرَآَلشّجُووٍ € وبالركوع: 
الإخباثٌ والخشوع. 
(5 5) - 8# ذلك من نْب ألْمَيْبٍ يويك )+ أي: ما ذكزنا من القصص من 
الغُيوب التي لم تَعرِفْها إلا بالوّخي. 
وما گنت ديهم إِذ يموت آمهم 4: أقداحهم للاقتراع» وقيل: اقترعوا 
بأقلامهم التي كانُوا يكتبونٌ بها التوراةً تبرّكاء والمراد: تقريرٌ كونه وَحيّا على سّبیل 
لّمکم اکا ر الوّقائع المشاهدّة أو السَّماعٌ وعَدَمُ السّماع مَعلُومٌ 
ل شی عنمي فقي أن يكو الها باحدمال الان دلا بغ به تال 
لا زمر 4 متعلّقٌ بمحذوف دل عليه ليلقو آمهم 4؛ أي: 
ا او اک 
CE‏ ر 


))٥(‏ - # إذقال اتالمَیگة 4 بدَل من 8 إِدْمَالَتٍِ» الأولّى» وما بَينَهُما 


)١(‏ قوله: «أو يقولون» هكذا قدرها الزمخشري في «الكشاف» (۲/ .»)٦١‏ والتقدير: يلقونها قائلين؛ 
فجملة «يقولون» حال» والمراد بالقول المقدر القولٌ للبيان؛ أي: ليبيّنوا ويعيّنوا الكافل. ووقع في 
نسخة التفتازاني: «أو يقولوا»» بالنصب عطفاً على «يعلموا»؛ ووجه التعليل فيه خفاءٌ إلا أن يؤوّل 
بما مرّ من التأويل وهو: «ليبيّنوا ويعينوا الكافل» فلا يَرِدُ عليه ما قيل: إنه سهو من الناسخ. انظر: 
«حاشية شيخ زاده» (۳/ »)٦٤‏ واحاشية الخفاجي». 


.6 
2ب 
وص ب 


0° 


اعتراضء أو من #إد يَخْتصِمُونَ # على أن وقوعَ الاختصّام والبشارة في زمَانٍ مُتسع 
كقولك: لقيته سَنةَ كذا. ۰ ْ 

#يلمريم ِن الله يَبَضَركٍ يِكلِمَةٍ مه أسمه الْمييععسى أبن مَرْيم 4 المسيح لقبه» وهو 
من الألقَابٍ المشرّفَة'' ك«الصّدَّيقِ)» وأصلَّهُ بالعبريّة: مَشِيحَاء ومَعناة: المبّارك. 

واعيسى' معرب إيشوع. 

واشتقاقهما" ٠ه‏ من «المسح) لاه مسح حَ بالبرّكة أو بما طهره من الوب أو 
مَس الأرض ولم : عم فى برضع» أو مسحّه جبريل» ومن العَيَسٍ» وهو بيا 
يعلوه ُمرة- كلف لا طائل تحته. 

ولا مر 4 لَمّا كات صفة تميّرٌ الأسمّاء نُظِمِتْ في سِلكِهَاء ولا ينافي تعد 
الخبر إفرادَ المبعدا") فَإِنّه اسم چنس اف 

و يراد: 3 الذي يُعْرَفَ به ويتميز عن غيره هذه اللات قن الاسم 
ed OE‏ 

ویجور أن یکون #إعِسى € خبر مبتداً محذوفٍ وان مریم # صفته. 


وَإِلْمَاقِل : لاسرم 4 والخطابٌ لها تنبيهًا على آنه يولد ون غير آب؛ إذ 


الأولاة ت إلى لایو لقت اال َم إِلّا | إذا فقَدَ الآبُ. 


)١(‏ بكسر الراء المشددة؛ أي: المفيدة للمدح» ويجوز فتحها. انظر: «حاشية الخفاجي». 

)۲( قوله: «واشتقاقهما؛ أي: المسيح وعيسىء مبتدأ خبره قولّه بَعْدُ: «تكلّف'». انظر: «حاشية 
الأنصاري» (؟/"0). 

(۳) قوله: «ولا ينافي تعددٌ الخبر»؛ أي: وهو «ألسَييج) وعِيسى € وان مریم © «إفراد المبتدأ»؛ أي: 
وهو #اسمّة#. انظر: «حاشية شيخ زاده» (۳/ 54)) و«احاشية الأنصاري» (؟/ "01). 


وها ف لديا وَالآِرَةَ 4 حال مُقدَرَةٌ من «كلمة»» وهي وإِن كانت نكر لكها 
مَوصوفةٌ» وتذكيره للمعنى» والوجَاهَة في الذنيا: النبوّة وفي الآخِرَةٍ: السّفاعَةُ. 
وَمِنَالْمعرَينَ 4 من الله وقيل: إشارةٌ إلى علوٌ دَرَجَتِه في الجتة أو رَفعِه إلى 
السَّماءِ وصحبته الملائكة. 
(55)- وي ڪلم الاس ف الْمَهَدِوكَهَلاُ 4؛ أي: يكلّمُهُم حَالَ كوزه طِفْلًا وكَهلًا 
كلام الأنبيَاءِ من غير تَفَاوْتِء و«المهد مصدر سمي , به ما مهد للصّبِي من مَضجوه. 
وقیل: إل فح شاب والمراڈ: وهلا بعد زوله. 
وذكرٌ أحواله المختلفة المتنافية إرشادٌ إلى الل لين الو 
ومن آلسسدلحیت * حال ثالث من «كلمَة»» أو ا الذي في «يكلَّمُ). 
-)٤۷(‏ قات رب اق یکن لى ولد وَلَمْيَمَسَسْين بسر # تَعجَبٌ» أو استبعادٌ عادی» أو 
استفهامٌ عن أنه يكون برَوْج أو غيره؟ 
لال كلك ایتا ااه 4 القايلٌ عن ار الل وجي GS‏ 
لدا کسی مرا فَإِنَمَايَفُولُ لرک فكو € إشارة إلى أنه تَعالى كما يقدرٌ أن يَخْلَىَّ 
الأشياءَ تدرّجًا بأسبّاب ومَوادٌَ يقدرٌ أن يخلقها دفعة من غير ذلك. 
-)٤۸(‏ #وتُعَلَمُه لكب وألجڪمة ولوس وَالِييلَ 4 كلام مبتدَأ ذكرَ تيبا 
للها وإزاحةً لِمَا همها ِن توف اللوم َم عَلِمَت نها لِد من غير روج "“. ولا 
محل لها من الإعراب» أو عَطفٌ على يبَر 4 أو يا4 أو لين 04. 


)١(‏ فى : نسخة التفتازاني: «ثالثة». 
(۲( في نسخة الطبلاوي: «زواج»» وفي الخيالي: «تزوج». وجملة: «ولا محل لها من الإعراب» بعدها 
من الطبلاوي. 


(۳) «أو يخلق» من نسخة التفتازاني» وهو موافق لما في «الكشاف» (۲/ 1۸). قالوا: إِنّما يَحسَنّ هذا - 


1 لقنا 


سے سام 


ل هار ع 9 و - Rd‏ 
و«الكتاب»: الكتبَّة» أو جنس الكْتبِ المنزلة» وخص الكتابانٍ لفضلهما. 
وقرأ ناف وعاصمٌ: يميم 4 بالياء. 
(9) - ورس ولا إل ب سوي اي دجنک ياي من رَيَكُمْ # منصوبٌ بمضمَر 
و 2 0 ی عل ال و ء ر 
على إِرَادةَ القول تقديره: ويقول: اوقلت وولا بأني قد چئتکم» او بالعطف 
0 0 رم صاصم 2 e‏ 3 و 
على الأحوالٍ المُتقَدَمَةٍ مُصَمنَا مَعنى النطق وكأنّه قال: وناطقا بأنّي قد جئتكم. 
ET‏ ع sar‏ ع 5 
وتخصيص بني إسرائيل لخصوص بعثته» أو للرّدٌ على مَن زعم آنه مَبعوث إلى 
غيرهم: 
< هج 4 ن صت ےه أ رع دس ماح > 
أن أل لكم م اَلطينِ كهبكَةٍ الطيْرٍ © صب بَدَل من آي دجنک € 
ء 022 و ى 2 فى 1 ا ٤‏ و ع. ودعو ع 5 
أو جر بّدل من #آية# أو رفع على: هي أني أخلق لكم» والمعنى: أقذر كم وأصورٌ 
وقراً نافع : إنّى # بالکسر". 
م ت 5 £ 5 5 م ر ےو ڪ 2 
انق فيه الضميرٌ للكافٍ؛ أي: في ذلك المُماثل #مَيَكْونُ طَيا بدن أل #: 
عر ع طائر ارات الا ا ا الل لامته: 
وقراً نافعٌ هاهنا وفي المائدة: طائرًا4 بأل وهمزة”. 
رم مع 2خ عاسم روج وس ع 5 اع ع 
وزی الأكمه والأبَرى #؛ أي : الذي وَلِدَ أعمى» أو الممسوح العَين. 
0 العطف بعص الحُسن على قراءَةٍ الياء (وهي سبعية وستأتي)» وأمّا على قراءَة النُونٍ فلا يحسن إل 
ققدي القرل: أف إن انه مر ي عله الكلا ةا ارا ولق ما شا ورل م اورجه 
ومقولًا فيه نعلّمُه. انظر: «حاشية الكشاف» للتفتازاني /١4/(‏ ب)» وعنه الشهاب فى «الحاشية». 
() انظر: «السبعة» (ص: »)7١5‏ و«التيسير» (ص: ۸۸). 
0 المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق. 


of 


نه 


نه ربّما كان يجتو عليه ألوفٌ يمن المرضى؛ مَن أطاقٌ منهم أتاه» ومّن لم 


روي 
تا عيش وما يُداوي إِلّا بالدٌعاء. 
4 ا 000 م > 
و الموق يه دن اله كرَرَ بدن هر دَفعًا لوهم الألوهيةء فإن الإحياءَ ليس 


د کک 
8 

١ 

ها ا 


وراک يت يما تا کون وماد رودق ورڪ # : بالمعَيّاتِ من أحوّالكم التي لا 
تشكون فيها. 
HEEE‏ لم کشر زیت 4: موقن للإيمان" فان عَيرَهُم لا ينتفع 
بالمُعجزاتِ» أو: مصَدَّقِينَ للح غيرٌ معاند, 
-)01١-60(‏ مما اماب دی ت لورد # عطف على رولا 
على الوَّجْهَيِنِء أو منضٌوبٌ بإضمارٍ فعل دل عليه قفتم )؛ أي: و شنكم 


لوخي نكم 4 مُقدّرٌ بإضماره«"» أو مَردودٌ على قوله: جنگ ایر 4 
أو مَعْطُوفٌ على معنى #مُصَرّهَا ¢ كقولك: جنك معتذرًا ولأطيّبٌ قلبَكٌ. 
بعص ادى حرم ڪب ؛ ا شرِيعَةٍ ری كالشحوم ا 
والسّمك ولحوم اسل والعَملٍ في السّبتِ» وهو 0 عن أن ن 
لگرع مُوسَى» ولال ذلك بكونه صدا لّوا كما لا يعو تش الاه 
بَعض عليه بتناقُض وتكاذب» فان التَسحَ في الحقيقة بيان وتخصيصٌ في الأزمَانٍ. 


)١(‏ رواه الطبري في اتفسيره» (0/ 470) عن وهب بن منبه. 

(۲) في نسخة الخيالي: «مُصَدَّقِينَ للأنبياء». 

(6) قوله: «مقدر بإضماره»؛ أي بإضمار فعل دلّ عليه مَدَحِفْيِكُمٍ € أي: وجتتكم لأحلّ. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۲/ /01). 

00 في نسخة التفتازاني: «شرعه ناسخ». 


ESSIEN 04 


هه وى ءاس 


وچک عي يه ته وَاطيعون © إن َه رق ورڪ بدو 
عدا رط يقير )؛ أي: وجئنگم بآية أخرى ألْهَمَنيها رگم وهيّ قولي: 
3 لن اله رک ور فاته دَعوَةٌ الخ المجمَع عليها فيما بين الرَسلِء 
راغلی أن انه یور كني ورل 
قنعو َه وَطِيعُونِ € اعتراض. 
والظاهر أنه تكرير”" لقوله: لذ نیکم ارصن ربكم 4؛ أي: جتنم بآية 
بعد ری سكا كرت کا ل ها الجخ 55 تقريبهًا إلى الحك”» 
ولذلك رتب عليه بالفاء قولّه: ماله ؛ أي: لَمّا تكم بالمعجزات الباهرّة 
والآيات الظًاهرَة“ فانَقوا الله > في المخالفة وأطيعونٍ فيما أدعوكم إليه» ثم شرع 
في الدّعوة وأشارٌ إليها بالقولٍ المُجمَلٍ فقال: # إن اله ری ورب إشارة إلى 
استكمال القوَةٍ النظرية ة بالاعتقادٍ الحقٌّ الذي غايته التو حي وقال: ايدو إشارة 
إلى استكمالٍ القوَةٍ العَملي إن بملازمَة الطّاعةٍ التي هي الإتيان بالأوامر والانتهاء 


010( في نسخة التفتازاني: «وهي قوله»» وفي نسخة الطبلاوي: «وهو قولي». 

(۲) في نسخة الخيالي: «تقرير». 

(۳) قوله: «والظاهر أنه؛؛ أي: قوله: ونځ پاي ِن نَيَكُمْ4 «تكرير لقوله: 3د نگم َي يِن 
رَڪ ٠4‏ : لک لین تكزيرا لمجرّد التأكيدء بل لمعنى آخر ذكره بقوله: «والأول؛؛ أي: وهو مد 
جنک يرن ريڪ «لتمهيد الحجة» عليهم» «والثاني'؟ أي: وهو وچ تک پاي يْن ربك 4 
«لتقريبها إلى الحكم؛؛ أي: وهو إيجابٌ تقوى الله وطاعته. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ /01). 

(4) في نسخة التفتازاني: «بالمعجزات الفاهرة والآيات الباهرة». و«الفاهرة» بالفاء؛ أي: المتسعة؛ 
قال الجوهري: تفهّر الرجل في المال: اتسع فيه. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 017)» وانظر: 
«الصحاح» (مادة: فهر). 


عن التواهي» ثم قرّرَ ذلك بان بَيّنَ ان الجَمعَ بين الأمرين هو الصّراطٌ المشهُودٌ له 
بالاستقامّة» ونظيره و عليه السّلام: «قل: آمنت بالل ثم استقم)» . 

)٥۲(‏ - فما س عِسَى منم اکر 4: تحقو تحقی رهم عنده تحقی ها دراك 
بالحواس isa O ES‏ 
يتلق الجارٌ بإآتصحارى € مُضْمنا مَعنى الإضافة؛ أي: : من الَّذِينَ يُضيمُونَ أنفْسَهُم 
إلى الله في تصري. 

وقيل: ال * هاهنا بمَعنى: امع أو «في» أو «اللام». 

قا الْحَوَاريرت 4 حواري الرجل: خالصه م 0 وهو البَياض 
الخالض» ومنة: «الحواريّات» للحَضَريَّاتِ؛ لخلُوص ألوانِهن» سمّىّ به أصحابٌ 
عيسى عليه السّلام لخلوص نيهم ونقاء سَريرتهم. 

وقيل: كاثوا مُلوكا يلبِسُونَ البيض استتّصّرٌ بهم عيسّى من اليَهُود(". 


وقيل: تصاوون ورور الا ر ee‏ 


:.)١١ا/ا/48-111/1/5(و‎ )١١577(و‎ )١١5706( رواه الترمذي (7501/5)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
والثعلبي في «تفسيره» (۲۳/ ۲۹۰)» من‎ »)017٠٠( وابن ماجه (۳۹۷۲)» وابن حبان في «صحیحه»‎ 
حديث سفيان بن عبد الله الثقفي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد رُوي من غير وجه‎ 
عن سفيان الثقفي.‎ 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)٤۱۷ /١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 1094) من طريق جويبر عن الضحاك قال: مَرّ عيسى 
بقوم عَسّالين فدعاهم إلى الله فأجابوه» فلذلك سماهم الحواريون» قال: وبالنبطية: هواري» 
وبالعربية: المحور. 


625 


SEE 
٠ ہے‎ 0 9 


Soc 


اناز اہ ؛ أي: أَنصَارٌ ديه امتا با واش د كا م یوت 4 
تشهد لنايَوم القياقة حي تشهد الرشل ومهم وعَليهم. 

(۳) - رکا ۶امکا ہما ار وَأتَبعمَا السو کا مح هریت 4 
أي: مَعَ الشّاهدِينَ بوَحدانيتِكَ أو: مع الأنبياء لين يشهدوة لأتاغه أ 
محمد ل فانم نَهُم شهداءٌ على التاس. 

Ey‏ : الّذِينَ أَحَسّ منهم الكُفرَ من اليهُودٍ بأنْ وكَلُوا عليه 


و: اَم 


و مڪ رال NE r‏ 
ET‏ - من حَيث إِلّه في الأصل حِيلَة يَجلبٌ بها غيرٌ E BE‏ 

إلى الله تعالى إلا على سَبيل المُقابلةٍ والازدواج. 
َه لمكن 4: أقواهّم مكرّاء وأقدَرُهُم على إيصالٍ الصَرَرِ مِن حَيتْ لا 


(هه) - ذال أده ظرف ل#مَكرٌ | لله أو حي الْمكرنَ نَ 4 أو لمُضمَر مثل: 
وقع ذلك. 

يميس إن مويك #؛ أي: مُستوْفي أجَلِكٌ ومُؤخرك إلى أجِلِكٌ المسَمّى 
عاصمًا إِيّاك من قتلهم. 

أو" قارض صك من الأرضء من 'تَوَفيتٌ مالي». 


أنه 


او مُتوفيكٌ نائمًا؛ إذ روي 
أو: مُمِيتُكَ عن الشَّهوَّاتٍ العَائقة عن العُروج إلى عَالم الملكوت. 
وقيلٌ: أَمانهُ اله سَبِعَ سَاعَاتٍ» ثم رَفعّه إلى السَّماءِء وإليه ذهبّت التصارى. 


تنما 


وا 0 


واكك €: إلى محل كرامتي ومقرٌ ملائگتي. 
ومطهرك ه م الَدِنَ ڪ مروا #: :من سوءِ جوارهم أو قصدهم. 
اول الي اوک هو الي كفا إل بور الِْيمَةَ4: يَغْلوتهم بالحجة أو 
السّيفِ في غالب الأمر” ومتبعوة من آمَنَّ نوه من المُسلمين والتصارى. وإلى 
الآنَّلم تُسمَعْ غلبة لليتهود عليهم» ولم يبق لهُم شوكة ومّلكٌ”". 

«ثُرّ إِلَ مَرْحِمْحكُمْ 4 الضَّميرٌ لعيسى ومن تبه ومّن كفرٌ به» وَعُلبَ المخاطّبُ 
اا 

حڪم بتکم فيا كسم فِيهِ تَْطلِفُوَنَ € من مر الدين. 


(7ه - 07 ) - ل اما الین كمروأ مََعدبُهُمَ عَدَاًا سيدا فى ا 


E 


الا وة ماهر 
تن مرت © وأا ليرت صنو وسواو اليب مووي أجويهُمْ 4 تفسيد 
للحُكُم وتفصيل له. 
وقراً حَفصٌ: ويو بالياء 
ول ايب الطينَ € تقريرٌ لذلك. 


(۳) 


(o۸)‏ - لِك 4 إشارة إلى ماب من بَأعِيسَى وغيره وهو بش دا بره 
4-0 04 ش م و ٤‏ أ 
تنوه عك وقوله: أ نَالْآيتِ € حال من الهَاءِء ويجُورٌ أن يكونً الخد 
وغ خا على یل تعن اشرت یکرت رین ونيب 


بفسرة تلو . 


(۱) في نسخة التفتازاني: «يعلونهم بالحجة والسيف...». وعبارة الزمخشري أوضح وأكمل حيث قال: 
ايَعْلُونهم بالحجة. وفي أكثر الأحوال بها وبالسيف». 

(۲( في نسخة التفتازاني: «لهم ملك ودولة». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠ ٠‏ و«التيسير» (ص: ۸۸). 

(:) قوله: «وأن ينتصب» يعني: الك €. انظر: «حاشية الخفاجي». ووهم الأنصاري فقال: «وأن 
ينتصب»؛ أي: لم نَالْآيَتِ ©. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ ٠۲‏ _-1۳). 


يك 


عو 


لاحر 4: المُشْتَلٍ على الحِكّمء أو: المُحكّم الممنوع عن تطرّق 
الخلّل إليه» يريد به القرآنَ» وقيل: اللُوح. 

(09) - # لت مکل عیسی عند الو كمملٍ ٤اد‏ #؛ أي: شأنه الغريبٌ كسَأنٍ ادم 
حه من د راب جملة مفسرة لتيل مبَينة لِمَالهُ السَّبَه و ر انه خلِقٌ بلا أب كما 
خلقٌ ادم من التراب بلا أب وأ َة حَالّه بما هو أغرّبُ إفحامًا للخّصم وقَطْعًا لمواد 
السب والمعنى : حل قالبه من التراب شر كموق می کون 4+ أي: أَنْسَأَهُ بشرًا» كقوله: 
#ثدَ أَدمَأْنَهُ حَلفَاءَاحَرَ € [المؤمنون: »]١5‏ أو: قر تكويئة م من التراب ثم كو 

ويجورٌ أن يكونّ لث 4 لتراخي الخبر لا المخبّر”"» فيكون حكايةً حَالٍ ماضية. 

(10)- لالْحَومن يك 4 خبّرٌ مُبتدأ محذوف؛ أي: هو الحق» وقيلٌ: «الحَنٌ 4 
معدا و ومن ريك 4 خبره؛ أي : الحق المذكورٌ من الله. 

كيأر 4 خطابٌ للنبيّ عليه السلا على طَريِقٍ التّهييج لزِياة 
الات أو لكل سَامع. | 

(11) - ممن عَاَجَكَ © من التصّارى #فِيه #: في عيسّى ين 
ليتر #؛ أي: e‏ بة للعلم لفقل تاا : هَلمُوا بالرّأي 
ا٥‏ اتاھک رونك نشکا وأتشخ»؟ أي: یدع کل ما ومنگم نفس 


.)١۳- ٠۲ /۲( قوله: الما له السّبه»؛ أي: ما لأجله السّبه اوهو: وجه السّبه. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۲) قوله: «خلق قالبه» بفتح اللام؛ أي: صوّر جسده من التراب» وقوله: «أنشأه بشراً»؛ أي: نفخ فيه 
الروح "أو قدر تكوينه من التراب» فارق القولّ الأول بأن معنى (خلق) فيه: صوّر» وفي هذا معناه: 
قدّر و منهما ذكر لصحة ترب التكوين على الخلق. انظر: «حاشية الأنصاري» (7/ 57). 

(۳) قوله: «لا المخبر»؛ أي: لا لتراخي المخبّر عنه. انظر: «حاشية الأنصاري» (۳/۲(. 


IA‏ )أ سم ايه 
سو ازا( 0۹۹ 


وأعزَّةَ أهله وألصمّهم بقلبه إلى المبَامَلَتَه ويحول عليهاء وإِنّما قدَّمَهُم على النفس 
لن الرَّجْل يُخاطر بنفسه لهُمْ ويحَارِبٌ دوتهم. 
تنبل 6؟؛ أي: نتباهَل بأن نلعن الكاذبَ متا. 
E‏ بِالضَمٌ والفتح: أل وأصله: البرك من قولهم: «أَبهّلْتٌ“ النَاقة) 
إذا تركتها بلا صِرَارٍ. 


ا ص وي سام م ¥ د 
#فتجعلل لَمَنَتَ أَشوَعلَ آلڪذ بی 4 عطف فيه بيان. 


رُوِيَ أَنّهُم لمّا دُعُوا إلى المباهَلة قالوا: حبَّى ننظرء فلمًا تَخالّوا قالُوا للعَاقب 
وكانَ ذا رَأيهم: ما ترى؟ فقال: والله لقد عَرفتُم نبوّته ولقد جاءَكُم بالقصل في أَمرٍ 
صاحبگُم وال ما بال قوم نبي إلا هلكُواء فإن أبيثُم لا إلف دینگم» فوادِمُوا الرّجُلَ 
وانصرفوا. فأتّوا رول الله وقد غدا مُحتَضِنًا الحسَنَ آخِذًا بي الحُسَين وفاطمة 
5 ا وعَليٌّ لديا و «إذا أنا دعوت فأمنوا»”"» فقال ا يا 
عكر المصَارىء إِنّي لأَرَى وجُوهًا لو سَألُوا الله أن يزيل جا من مكانه لأزالةُ فلا 
تباهِنُوا فَتَهْلِكُواء فأَذْعَنُوا لرسُولٍ الله وبذلُوا له الجزية أَلمَيْ حلَّةِ حمراءَ وثلائينَ 


)١(‏ في نسخة الخيالي والطبلاوي: «بهلت»» والمثبت من نسخة التفتازاني وكلاهما في المصادر. لكن 
قال المعافري في «الأفعال» (18/5): الصواب في هذا: بَهَلتِ الناقة به ولا وأَبهَلْيُها أناء فهي باهل 
ومبهلة: إذا تركها بلا صرار. والصرار يكس ر الضاد: حيط يشد على خف الناقة لكاي ضما ولذها: 
انظر: «الصحاح» (مادة: صرر). 

(۲) رواه إلى هنا مطولًا أبو نعيم في «دلائل النبوة» (40؟) من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء وزاد: «فأبوا أن يلاعنوه وصالحوه على الجزية». 
ورواه بنحوه مطولاً أيضاً ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير» كما في «السيرة النبوية» لابن 
هشام (۱/ 587 - 084). وانظر ما سيأتي من تخريج لباقيه. 


درعا من حديد”"» فقال عليه السّلام: «والّذي نمسي BIRR EE‏ 
وحار ولاضطرَم عليهم الوادي» ولاستأصل الله تخران وأهله حتّى الطيرّ على 
الشجر' "". وهو دليل على نبوّتِه وفضل من أتى بهم من أهل بيته. 


)١(‏ روى نحو هذه القطعة سعيد بن منصور في «سننه ‏ التفسير» (2200» والطبري في «تفسيره» 
(/ 5794)» عن الشعبي. ومصالحة النبي ية لهم على ما ذكر من الحلل والدروع والأفراس 
وغيرها رواه أبو داود )۳۰٤۱(‏ من طريق السدي عن ابن عباس» وفي سماع السدي من ابن عباس 
نظر كما قال المنذري ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 50 5)» ورواه الطبري في «تفسيره» 
)47١/5(‏ عن السديء وأبو عبيد في «الأموال» (207) عن أبي المليح الهذلي. 

)۲( ذكر الخبر بتمامه دون سند ولا عزو الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ۳۸۸ - ۳۹۰)»ء والواحدي في 
«البسيط) .»)۳۲١ /٥(‏ والبغوي في «تفسيره» (۲/ »)٤۸‏ والمرفوع في آخره لم أقف عليه بهذا 
اللفظ وهذا التمام لكن روي في معناه أحاديث: 
منها ما رواه الإمام أحمد في «المسند» (5575).» وعبد الرزاق في «تفسيره» »)٤١١(‏ والنسائي 
في «السنن الكبرى» (١۹۹٠٠)ء‏ والطبري في «تفسيره» (5/ »)٤۷١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(/ 178) عن ابن عباس قال: لو خرج الذين يُباهلون النبيّ ية لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالا. 
ومنها ما رواه الآجري في «الشريعة» )١7450(‏ عن جابر رضي الله عنه مرفوعاًء وفيه: «والذي بِعَدني 
بالحق لو فَعَلَا لامر عليهم الوادي نارًا». 
ومنها ما رواه الطبري في «تفسيره» (0/ )41١‏ عن قتادة قال: وذكر لنا أن نبيّ الله يك كان يقول: 
فالا تكسن جد دو إذاكان الات ف ل عن آهل كران ولو ا يوسلوا عن 
جديد الأرض». 
وعن ابن جريج قال: قال رسول الله َك «والذي نفسي بيده لو لاعنوني ما حال الحول وبحضرتهم 
منهم أحد إلا أهلك الله الكاذبين». 
وفي «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ "577): وقيل: إن بعضهم قال لبعض: إن باهلتّموه اضطرم الوادي 
عليكم ناراً ولم يبق نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة. 
وحديث امتناع وفد نجران عن الملاعنة رواه البخاري (٠۳۸٤)ء‏ ومسلم ,))١557١(‏ عن حذيفة 


E0‏ سے اسوب 
کرک 1 


2 ماس . 2-5 4 0 2 2 1 مء سام و مە 

(50) - نهدا #؟؛ أي: ما قص من نبا عيسَى ومريم #إلهو القصص الحقٌ + 
بجْمْلَتَها خبرٌ إإنَّ4. أو «هو» فصل يُفِيدٌ أن ما ذكرٌ في شأنٍ عیسّی ومريمٌ حق دون 
ما ذكرُوهء ومابَعدّه خبرٌء واللَامُ دَخلّت فيه لاله أقرَبُ إلى المبتدأ من الخبر» وأصلّها 
أن تدخلّ المبتداً. 

وما نإو إل أ صرح فيه بين € المزيدة للاستغراقٍ تأكيدًا للرّدٌ على 
الصاو ف تلهم ٠‏ ولک أله لهو ليرا د م 4 لا أحدّ سواه يُسَاويهِ في القدرَةٍ 
َة والحكمة البَالغة ليُشَاركَةُ في الألوهيّة. 

(۳)- نووا انز ألْمُمْيِدِنَ 4 وعيدٌ لهم» ووضع المظهّرٌ مقاء 
المضمَر لدل على أن عن الحجج والإعرّاض عن التو حيد إفسَادٌ للدين 
والاعتقادٍ الموّدّي إلى فسَادٍ التفس» بل وإلى فسَاد العَالّم. 

٤(‏ )قل ل يتأهل الكتب 4 د يعم أهلّ الكتابَينء وقيل: ا يجان اد 


يهود المَدينة 
مالأ لمت سوم بَا وبتر ) لا تختلف فيها الرْسل والكتْبُء ويُفَسّرُها 
ما بعدّها 


ألا د 0 i‏ لَه که : أن نوخد بالعبادة وتُخْلِصٌ فيها إولا رد ہو ًا 4: 
ولا نجعلٌ غير کریگا له في استحقاق لواد ولا نرا ألا َنْب 
#ولا خد بَعْضَابَحَضًا أَرْبًَا هَن دون أله 4: ولا نقول: عَرّيرٌ ابن الله ولا: 
035 وه 


تيع نال ولانطيع اتنب أحقد من التحريم والتحليل لأن كلا منهم 


ت 


بعضناء بسر مثلنا؛ لما" ر وي: أنه ال « ادوا لمبسار ونه 


(۳) قوله: #لما» وقع مكانه بياض في نسخة الطبلاوي. ولم يرد في حواشي الأنصاري والقونوي والخفاجي. 


orf 


و سَ م ووو 
و‌ 


رابا من دوب الله € [التوبة: »]۳١‏ قالّ عَدِيٌ بن حاتم: ما كنا تَعبدهُم يا رسُولَ الله 
ل لكم ويحرّمُونَ فتأخذون بقولهم؟) قالّ: نعم» قال: «هو 
ذالك) . 

نولا عن التَوحيدٍ ولوا أشهسدُوا اكام يوت ¢؛ أي: لَرِمَنْكم 
الحْجَةٌ فاعترفوا بألا مُسلمونَ دونَكّم» أو: اعترَفِوا بأنّكّم كافرونَ بما نطقت به الكتبُ 
وتطابمَت عليه الرّسَل. 

تنبية : انظ إلى ما رَاعَى في هذه الْقِصّة من المبَالغة في الإرشادٍ وحسن التَدرّج 
في الججاج» بَيّنَ أوَّلا أحوّالٌَ عيسى وما تعاوَّرٌ عليه من الأطوّار المُنافية للإلهيّة 
م ذكرٌ ما َل عُقدَئَهم ويزيخ شُبهتّهُمه فلمًا رأى عِنَادَهُم ولجاجهُم دعامُم إلى 
المبَاهَلةٍ بنوع من الإعجازء ثم لما أعرضوا عنها وانقادُوا بعص الانقيادٍ عاد عَلِيهم 
بالإرشادء وسَلكَ طريقا أسهّلٌ وألزمَ بأن دَعاهم إلى ما واف عليه عيسى والإنجيل 
وسائرٌ الأنبياء والكُتبء ثم لَمّا لم يُجْدِ ذلك أيضًا عليهم؛ وعَلِمَ أنَّ الآياتٍ والنْدُرٌ لا 


٤ o 2‏ - - سر < > و دس 
تغني عنهم اعرض عن ذلك وقال: #اشهدواً پاتا س لوت #. 


a‏ و عر ےر ر ر رر ےو ےھ ص هلما ا رصم 
 )16(‏ % يتأهل التب لِم تحاجوت لبهم وما أنزاتٍ التورنة والانجيلٌ 


ِلَامِنْ بعَووه © تنازعت اليهودُ والنصّارى في إِبِرَاهِيمَ فزعمَ كل قريق أنه مِنْهُم 
فترافځوا إلى رسول الله يك فرت . 


والمعتى: أن اليهُوديّةَ والنصرائيّة حَدنّت بنْزول”” التَّوراةٍ والإنجيل على 


60 رواه الترمذي )73١946(‏ وقال: حديث غريب. 


(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )58١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
(۳) في نسخة الخيالي: «بعد نزول». 


A‏ اسم 
2 وڈان or‏ 


موسّى وعيسّىء وكان إبراهيم قبل موسّى بأل سنةٍ وقبل عيسَى بألفين» فكيف 
يكن علبيي ا ؟ 


فيلوت * فتدّعونّ المُحَالَ. 

(15) - ٭ ھتان هلا امو اه OR‏ 
بوعل «هَا) حرف تنبيهء نبوا بها على حَالهم التي غَفْلُوا عنهاء و#أنثم تم مبتّد 
و هنول # خبره وَج 4 جملةٌ أخرى مبيّئَةٌ للأولى؛ أي : آنتم هؤلاءِ الحَمُقَى 
بَيّانَحَمَاقيِكم اكم جَادَلتُم فيمالكم به عله ممّاوَجَدتّمُوه في التَّوراة والإنجيل عِنَادً أو 
تدَّعُونَ وود فيه» فلم تجادلونَ فيمّا لاعلمَ لكم به ولا ذكرٌ في كِتايكُم من دين إِبرَاهِيم؟ 

9 5-7 7 بمعنى : ا و حجر # 5-5 
الهمرّة هاء. 

ا eK‏ مہ 2 و 6 5-5 

وقرأ نافع وأبو عمرو: 0 مئان # حَيث وقع بالمد» وقنبل بالهمز من غير ألفي 
بعد الهاءِء والاقرن تالخد والهمزء والرى بقصر المد على أصله”". 

ل وان یه 4 ما حَاجَجْتُم فيه لواش لاتا 4: وأنتم جَاهِلونَ به. 


ol 


 - )1۷(‏ مَاكَان نهیم بودي ولا تایا 4 تصریح بِمُقِتَصَى ما قرَّرَهُ من البَرَهانٍ 
وَلَك نكا تَحَنِيهًا *: ماتلا عن العَقائدِ الرَّائَعَةِ #مّسَلِمًا 4: مُنْقادًا لله» ولیس المراد به 
أله كانَ على ملَة الإسلام وإلّا لاه شترك الإِلرَّامْ. 


)١(‏ «فكيف يكون عليهما»؛ أي: فكيف يكون إبراهيم على دين اليهودية والنصرانية مع تطاول المدة بينه 
وبين حدوثهما؟! انظر: «حاشية الأنصاري» (؟58/5). 
(۲) انظر: «التيسير» (ص: ۸۸). 


٠. 


۳4 ةا 


ار سر سح رس 4 2 کر E‏ 3 وہ 2 
وماکان مِنَ الْمشرِكِينَ 4 تعريض بانهم مشركون؟ لإشراكهم به عزيرا والمسيح. 
ورد لادّعاءِ المشركينَّ أَنّهُم على مِلَةِ إبِرَاهِيمَ. 


(5) - إت أَوْلَ سريم 4: إن أخصّهُم به وأقربهم منة» من «الوَلي) 


0 


وهو اقرب لار ابو 4 من مته وھد آل و اما 4 لِمُوَافَقهم له في 
أكثر ما شرع لهُم على الأصَالَة. 

وقرئ: «وهذا النْبِيّ) اا عَطفًا على الهاء في #اتبعوء #. وبالجر 
عطفًا على إبراهيم). 

لوال وَُالْمَوْمِنسَ # يَنصرّهم ويجازيهم الحستى لإيمانهم. 

(9) - «وكت اة ن ملكتب یر4 نزت في البو لما عا 
حذيفة وعمارًا ومُعَاذا إلى اليَهُوديّة©. 

و#لو» بمعنى «أن». 

وما يلون إل انهم *: وما يتخطاهم الإضلال ولا يَعودٌ وَيَالّه إل عليهم 
إذ يضاعف به عذابهُم» أو: ا 


وما عرو *# وزرّه واختصّاصٌ ضَررهِ بهم. 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۷) عن أبي السمال. 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۷) عن بعضهم. 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ ۲۸۳)ء و«تفسير الثعلبي“ (408/4)» و«أسباب النزول» للواحدي 
(ص: 23١9‏ و«تفسير البغوي» (۲/ 01). وجمعه الثعلبي والواحدي مع سبب نزول الآية )١١9(‏ 
من سورة البقرة. وهذا الخبر قال عنه أبو حيّان في «البحر المحيط» (0/ 504): «أجمع المفسرون 
أنها نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة وعمّار دعوهم يهود بني النضير وقريظة وقينقاع إلى دينهم». 
لكن قال ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» /١(‏ 7 لم أجده مسندًا. 


ورب ےآ برسم اي 
6-6 واک 6 6 
شو ړو ابر ١‏ 


(۷۰) - يتاه لالكتب لم تکمر وت ایت آله 4: ب ما نَطَقَّت بهالجّورَاةٌ 
والإنجيل ودلَّثْ على نبِرَةٍ مُحكد لا #وا: نم هدوت » نها آيات الله. 

أو: بالقرآنٍ وأنّم تَشْهدُون لَعْته في الكتابين» أو تعلمونَ بالمعجزات أنه حق. 

(۷۱) - “إيتاهل الكتاب لم لبسو ت الْحَقَّ بالطل #: بالتّحريفي يف وإبراز الباطل في 
صورته» أو: بالتقصير في المَيْزْ بينهما 
مع الباطل كقولِه عليه السَّلامْ: «كلابس ٿوي زُور»” 

ومون ألْحقَّ 4 نبوّةَ محمّد ونعته #وَأَسْمَْلمُونَ €: عَالِوِينَ بما تكتمُوئّه. 

 - )۷۲(‏ وقات طَايمَةُ من اَهَل السب ءامنا الى رل عل آلب اموا وجه 
اهار #؛ أي : أظهرٌوا الإيمان بالقرآن ولا لته f‏ أ ءاره عله عون ©؛ أي : 
ا A NETE‏ لخلل ظهرَ لكُم. 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (۸/ ١8‏ 5)» و«البحر المحيط» (5/ 56)» عن أبي مجلز. 

)۲( انظر: «المختصر في شواذ القرآن» (ص: ۲۷)» و«الكشاف»(؟/ ١‏ ) و«البحر المحيط) (0/ ))55٠١‏ 
عن يحيى بن وثاب. وتحرفت في مطبوع «المختصر في شواذ القراءات» إلى: (يلبسون) بالياء. 

(۳) قوله: «تلبسون» كذا في النسخ» ومثله في بعض نسخ «الكشاف» (۲/ CE‏ وفي نسخ أخرى من 
«الكشاف»: (تكتسون)» ومثله في «تفسير ابن كمال باشا؛ عند هذه الآية» وهو كذلك في «حاشية 
عصام الدين الإسفرابيني على البيضاوي» (۱۸/ أ)» وعليه شرح الجاربردي» وهو الذي صححه 
الخفاجئنٌّ. انظر: «حاشية الجاربردي على الكشاف» (ج١/‏ و54١ب).‏ و«حاشية الخفاجي على 
البيضاوي». 

)۲۱۲۹( رواه البخاري (6719)» ومسلم (۲۱۳۰)» من حديث أسماء رضي الله عنهاء ورواه مسلم‎ )٤( 


من حديث عائشة رضي الله عنها. 


والشراة لا ر الاعف وهال ب" الذيفي قري لاضيكا نيه لجا 
سے ی م اوا ر ET‏ 
حولت القبلة: آمنوا بما أنزلّ عليهم من الصَّلاةٍ إلى الكَعْبّةء وصَلُوا إليها أوَّلَ انها 
ثم صَلّوا إلى الصخرة آخرّة لِعَلَهُم يقولونَ: هم أعلّمُ نا وقد رجعُواء فيَرجِعُونَ”" 

2 3 عر ه چ و 0 أ 3 ue‏ 

وقيل: اننا عقر من أحبان حر تقاولوا بأن يَدخَلُوا في الإسلام وَل التهار 
ونطر ارا انر : ف ا ا ا ا اللاي ورة 
قن التوواق لكل أضبحانة رن ف 
وکا وینوا لا لمن تیم ديت 4: ولا قروا عن تَصديقٍ قَلْبٍ | 
لأهلٍ دييكم e‏ ولا يُظهرُوا إيماتكٌم وَجْهَ الّهار إلا لِمّن كانَ على دینگم؛ فإ 


کک 


(70ا-7/5) 9# 


فا“ 


وشت 


ا يثبته عليه. 


#أن ون أحد مل ما نل ما اوي ) متعلق لوف أ در ذلك وقلتم لان 
وى احا والمعنى: أن الحَسَدَ حَمَلَكم على 

أو: بللا تؤمنوا)؛ أي: ولا تُظْهِدوا ۴ بأن تق اعد لها 7 إل 
کو تنشو إلى الیل لا وريد فانم را إلى الوكين 
يدعوهم إلى الإسلام. 


وم 


وقوله: فز الى هدیا 4 اعتراضٌ يدل على أنَّ كيدَهُم لا يَخْلَى بطائل. 


€ 
2 
حي 
\ 
+ 
- 
كك 
ا 
e‏ 


(۱) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ »)٤١١‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)۱٠۹‏ عن مجاهد 
ومقاتل والكلبي. 

(۲( رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 7 عن السدي. ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ))5١١- 5٠١‏ 
والواحدي فى «أسباب النزول» (ص: »)٠٠۹‏ عن الحسن والسدي. 


E0‏ ار 
شوو ا ى N‏ 


أو خبرٌ #إنَّ» على أن هُدَى اسه * بدل عن #الْهُدَئ 
وقراءة ابن کثیر: أن 8 يۇتى 0 على الاستفهام للتقريع 1 يد الوجه الأوَّل؟؛ 
ئ ألأن يُوْنَى أحد دبّرثّم . 
وفرئ: : إن» عَلَى أنّها الت ف فیکون من كلام الطائفَة؛ أي: ولا ئؤمنوا إلا 
لمن تبع ديتكٌم وقولُوا لهُم: ما يُؤتى أَحَدٌ مثل ما أوتيثم. 
او باجو عند دیک 4 عَطفٌ على #آنْيُوَّنَ 4 على الوَّجِهَينٍ الأوَّلِينِ» وعلى 
اثالث مَعناة: حتی يُحَاجوكُم عند ربكم فيَدْحَضُوا حجََكّم» والواو ۶ ضصمير ¥ ر € 
لاله فى معنى الجمعء إذ الا ا 
لل د اشر رید اک بیو من یکا واک وع ی (5) یحص کیہ من کا 
وح سر و ص ل 78 
وله و لقصل المي # رَد وإبطال لِمَا زعمّوه بالحجّة الواضحة. 
ر وچ مءة ساس رو کک 
(۷) - ومن أهل لكب من إن تأمئه يقِنطَار يُوَوْو إِلَيَكَ 3 عب الله بنِ سلا 
)١(‏ قوله: «أو خبر ظإنَّ4»: عطف على «متعلّقَ بمحذوف». انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)۷١‏ 
قلت: فملخص ما ذكره المؤلف في قوله تعالى: نيو لد مَْلَ مآ وتم 4 ثلاثة أقوال: الأول: 
أن يتعلق بمحذوف على التقدير المذكور. والثاني: أن يتعلق ب(لا تؤمنوا)» والثالث: أن يكون خبر 
«#إن» شريطة الإبدال المذكور على ما ذكر المصنف. أو على أن #هُدَى شه © خبر أول د45 
على ما زاد الأنصاري. انظر: «حاشية الأنصاري» (1/۲/). 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۷٠۲)»ء‏ و«التيسير»؛ (ص: 89). قال الداني ذ في «جامع البيان» (۳/ 41/4 ): : قرأ 
ابن كثير على الاستفهام بهمزة محققة بعدها مسهّلة بين بينَ من غير ألفٍِ فاصلة بينهما على مذهبه 
في جميع الاستفهام» وقرأ الباقون على الخبر بهمزة واحدة محققة من غير مدّ. 
(۳( تس لسعيد بن جبير والأعستن وطلحة. انظر: «المختصر في شواد القراءات» (ص: «(TY‏ 


و«شواذ القراءات» للكرماني (ص: .)١١٠١‏ 


)أ JE‏ 
oA‏ ا ورا 0 


استَؤدّعه قُرَسْيٌ ألما ومثتي أوقيّة ذهبًا فأدّاه إليه» ومهم كن إن كانه بديار ‏ يدو 

َك 4 كفِنْخَاصٌ بن عازوراء» استؤدعه فرشي آخرٌ دينارًا فجَحَده0". 

وقيل: المَأمونونَ على الكثير النّصارى إذ الغالبٌُ فيهم الأمانة والخائنون في 
اليل اليَهودٌ إذ الغالِبُ عليهم الجِيائة. 

وقراً حمزة وأبوعمرو: ليد إلِيكَ4 ولايد إليك 4 بإسكان الهاءء وقالُونَ 
باختلاس كسْرَةٍ الهاءِ» وكذا روي ا والباقون بشي الكسرة'". 

ل مامت که ای 4: إلا مد 
بالتقاضي والترافع وإِقامَةٍ البينة. 

ذلك 4 إشارة إلى ترك الأداء ء المدلول عليه بقوله: ليوو 2# بار 
َالو 4: بسَبّب قولهم: لس تان الام سبي 4؛ أي: ليس علينا في شأنِ مَن 
أ 7 0 ی ا 

ویقو لوت عل لَه ألْكَذب 4 بادعائهم ذلك وهم يعمو © نهم کاذبون» 

EEE TET 
وقيلٌ: عامَلٌ اليَهُودُ رجَالًا من قريش» فلمًا أسلمُوا تقاصوهُم» فقالُوا: سقط‎ 
تَرَكتم ديتكم, وزْعَمُوا آنه كذلكَ في كتابهه”"‎ ek 


هله 5 دوامِك قائمًا على رَأْسِهِ مُبالغا في مُطالبته 


د 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ »)٤۲۲‏ والبغوي في «تفسیره» (07/7)» من طريق جويبر عن 
الضحاك عن ابن عباس. وجويبر متروك. 

فه وقرأ أبو بكر مثل أبي عمرو وحمزة» والمذكور عن هشام هو من رواية الحلواني عن والوقف 
للجميع بالإسكان. انظر: «السبعة» (ص: )3١1‏ وما بعدهاء و«التيسير؛ (ص: ۸۹). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /٥(‏ 017)) وابن المنذر في «اتفسيره؛ (1۲۸)» عن ابن جريج. وانظر: 
«تفسير مقاتل» /١(‏ 7586). 


N GRAS 
ے ب‎ 


إلا وهو تحت قدميّ إلا الأمَانة فإنّها موّدَاةٌ إلى البرٌ والفاجر» ° 
e‏ أ غ س 
وق يعَهَدِوء تى ن اله يِب لمن 4 استئنافٌ مقرّرٌ للجُملّة التي سَدَتْ 
لب € مَسدّهاء المي المّجرورٌ من € أو لاله 2# وعمُوم #الْمُيَتِينَ 4 ناب 
مناب الرّاجع من الجزاء إلى من 4 وأشعرٌ بأنَ التّقوى يلاك الأمرء وهو يعم الوفاء 
وغيرٌةُ؛ من أداءِ الواجباتٍ والاجتناب عن المناهي. 


ت 


(۷۷) - للدي يَْترونَ 4: يَستَبدلونَ بعد آله #: بما عاهدوا عليه من 
لإيمانٍ بالرَّسُولٍ والوّفاءِ بالآماناتِ طوَأَيَمَبهمَ * وبما حَلَّفوا بو من قولهم: والله 
نهنن به ولتنصرته. 

تمن يا : متاعَ الدّنيا. 


0 


وکين لَاخَلَقَ همف آل رڌ وَلَاِيُكَلِمهُمْ لله € بما سرهم أو: بشيءٍ صد 
ون الملائكة يَسألوتهُم يوم اا ا ن لات و 
نه كنايةٌ عَن غَضْبه عَليهم؛ لقوله: لوَلايَنظ رميو الْقيكْمَةٍ € فإن مَّن سط على 
ایا زف سرع جل مارات با ا وا 
يُقاوِلهُ ويكثر النَظَرٌ إليه. 

وار ڪيه #: ولا يثني عَليهم. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (0/ ١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ »)1۸٤‏ عن سعيد بن جبير 
اا 

(۲) قوله: «وأن الملائكة يسألونهم يوم القيامة» أشار به إلى أنه لا يكلّمهم أصلا حتى في السؤال عما 
فعلواء وإنما تسألهم عنه الملائكة. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)7١‏ 


وعدا أَلِيِمٌ * على ما فعلوة. 

قيل: إِنَّها نزت في أحبّار حَرَّفُوا التوراةَ وبدَّلُوانَعْتَ محمد يك وحَكْمَ الأماناتٍ 
وغيرّهماء واوا على ذلك 5 re‏ 

وقيل: َرَت في رَجل أقامَ سلعة في السو فحَلّفَ لقد اشترامًا بمالم 
ب ترها به'"". 

0 ا ا ت 2 و 35 2 

وقيل: في ترافع كان بين اشعث بنِ فيس وبين يهودي في بئر او ارض وتو جه 
الخلف على التهووي 26 

(۷۸) - ِن نهر كربا 4 يعني: المحرّفِينَ ككّعب ومالك وحُيَيٌ بن أخطب 


1 
0-1 


يلون اتهم كنب 4: يللها بقراءَته فيُميلوتّها عن المنرَل إلى المحرّفٍء أو 
يَعطِفوتها بشبه“ الكتاب. 
و 7 ا -ه 2 
وقرئ: «يلون» على قلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها بحَذفِها وإلقاء 
حَركتها على السّاكن قبِلَهًا”". 


:) 578 ٤۳۷ /۸( رواه الطبري في «تفسيره» (011/6) عن عكرمة» وكذا ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 
.)١١؟ والواحدي في «أسباب النزول» (ص:‎ 

(۲) رواه البخاري (۲۰۸۸) من حديث عبدٍ الله بنِ أبي أَوْقَى رضي الله عنه: أن رجلا أقام يلع وهو 
في السوق» فحلفف باللو لقد أُعْطَى بها ما لم يعْط ليُوقِمَ فيها رجلا يمن المسلوين» فنزلث: 8 الي 

(۳) رواه البخاري (7017)؛ ومسلم (۱۳۸)» من حديث الأشعث بن قيس رضى الله عنه. 
قال الحافظ في «الفتح» )1١17/8(‏ توفيقاً بين الروايات: «لا منافاةً بينهاء وحمل على أنَّ التّرول 
كان بالسَّبينٍ جميعًاء ولفظ الآية أعمٌ من ذلك». قلت: ويمكن أن يقال: إنها نزلت في واحدة من 
القصص المذكورة» وتلاها النبي اة في باقي الحوادث تلاوة فقط تحذيراً من الحَلف الكاذب. 

)€( في نسخة الطبلاوي: ابشبيه»» وفي نسخة التفتازاني: «بشبهة». 

(5) نسبت لمجاهد وابن كثير. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۷)ء و«إعراب القرآن» 


e‏ یا 
سو وا اى 01 


لس بوهم آلب وما هو مرت لكب * الضَّميرٌ للمُحَرّف المدلول 
عليه بقوله: يلون *. 
وقرى: التكسيرة» نالا 6 وَالشهيرٌ أيفا لين 
وَيَقُولُونَ هومن عند لَه وَمَاهُوَ مِنْ عدر لَه 4 تأكيد لقوله: وما هو ميرت 
لكب € وتشنيمٌ عليهم» وبَيّانْ لأنّهم يزعمُونَ ذلك تَصريحًا لا تعريضًا؛ أي: ليس 
هو نازلا من عندهء وهذا لا يقتضي أن لا يكُونَ فعل العَبِدِ فعلّ الله. 


وَيَفُوُونَ عَلَ اْكدبَوَهُمْ يَمْلَمُونَ 4 تأكيدٌ وتسجيل عَليهم بِالكَّذِب على الله 


(۷۹)- م56 يتك رأ ؤمجة اکت انعم وبر شم ينول كا كرما 
عکادا لی مِندون آل بدو ووس 


لل 


وقيل: 3 أبا رافع القرظيّ وا ميد التجراق ف با مخمدا ارد اناا 
ولخد 58 Eee IE RC‏ 
بَعَثْنى ولا بذلك أَمَرّني» فنزلت”". 


= للنحاس »)١77/١(‏ و«تفسير الثعلبي» (۸/ 57 »)٤‏ و«الكامل» للهذلي (ص: ».)5١5‏ و«الكشاف» 
»)٠٠١ /۲(‏ و«المحرر الوجيز» .)55١ /١(‏ 

)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۸-۲۷) عن بعضهم. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 07115)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 785) من طريق ابن 
إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
ومحمد بن أبي محمد مجهول. 
ورواه ابن المنذر في «تفسيره» (157) عن ابن إسحاق» وهو كذلك في «السيرة النبوية» لابن هشام 
.)665/١(‏ 


وقيل: قال رَجُلّ: يا رسُولَ الله نسَلَمٌ عليك كما يسم بَعضنا على بَعض» 
ع 2 ۶ 2 ع 0 ع و 
أفلا نسجد لك؟ قالّ: «لا ينبغي أن يُسجَدَ لأحدٍ من دون الله» ولكن أكرموا نبيكم 
EY a‏ 
Ek 0‏ م ا 6 LL‏ 
ولكن کونوا ريَكنينَ 4: «ولكن € يقول: وکوا رمي 0# و«الرباني» مَنسوبٌ 


2 ٍ ۰‰ 7 ۰ 0ص ك r‏ 4 
إلى «الرَبٌ» بزيادة الألف والنونٍ ك«اللحيّانيٌ» و«الرَقَبانيً»""» وهو الكامل في 


الهلم والعَمَلٍ. 
يسكس مَيِمُونَ اكب وبا کر َدَرسُونَ 4: بِسَبّبٍ كونِكُم مُعلّمِينَ الكتاب 
وبسبّبٍ كونكم دَارسينَ له فإنَ فائدة التعليم والتّعلّم معرفةٌ الح والخير للاعتقاد 
والعمل. 
وقراً ابن كثير ونافع وأبو ر ويعقوب: #تَعْلَمُون4”" بمعنى: عالمين. 
وقرئ: «نَدَرّسّون» من التدريسِ 29 1 رون ان ادرا ج 
دَرّسَ؛ ك«أكرَمّ وكرَّمَ»» ويجورٌ أن تكون القراءةٌ المشهورةٌ أيضًا بهذا المعنى 
على تقدير: وبما تَدْرْسُونّه على التاس. 


)01 رواه عبد بن حميد عن الحسن كما في «الدر المنثور» (۲/ »)٠٠١‏ و«العجاب في بيان الأسباب» 
.)V۰0/۲(‏ 

)۲( «اللّحياني»: عظيم اللحية و«الرّقباني»: عظيم الرقبة. 

() انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠۳‏ و«التيسير (ص: 84)) و«المبسوط في القراءات العشر» (ص: 
۷,) و«النشر» (۲/ .)۲٤١‏ 

00 انظر: «المختصر في شواذ القراء ات (ص: ۲۸) عن أبي حيوة» و«المحرر الوجيز» /١(‏ 477 ) عن 
الحسن. 

)0( انظر: «المحتسب» )٠١١ /١(‏ عن أبي حيوة. 


وق سين 6ه 
واا اا اک 
ا ا 2 


 -)۸۰(‏ ولا یمرک أن دوا كهك وَين رباب 4 نَصَبَّهُ ابنْ عامر وحمزة 
وعَاصمٌ ويّعقوبُ”' عَطفًا على ثُمَ يفول 4 وتكون «لا» مزيدَةٌ لتأكيد مَعتى التفي 
في قوله: 9# مَاكَانَ #؛ أي: ما كان لِبَسَرِ أن ينبت الله ثم يأمرَ رالا غا وار 
لكان الاك و الي E ELI‏ انه لك اله أنزيام E‏ 
ولا يأمرٌ بانّخَاذِ أكمَائِه رباب بل يَنهى عنه» وهو أدنى من العبّادةٍ. 

ورفعه الباقونَ على الاستثئناف» ويحتمل الحال. 

وقراً أ أبو عمرو على أصِلِه برواية الدّوريٌّ باختلاس الضَّ0". 
الْكْثْرٍ 4 إنكارٌ» والصَّميرٌ فيه للبشر» وقيل: ل آله . 
مذ أن مُسَِبُوتَ 4 دليل على أن الخطاب للمُسْلمِينَ وهمُ المستَوْنُونَ لأنْ 


حم 
5 

1 
١ 


.)55٠ /۲( و«النشر»‎ »)۸٩ انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۳)» و«التيسير») (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۳))» و«التيسير» (ص: »)۸٩‏ و«النشر» (۲/ .)۲٤١١- ۲٤١‏ 

(*) كذا قال متابعاً للزمخشري في «الكشاف» (۲/ ١٠٠)ء‏ والخبر الوارد بهذا من مرسل الحسن كما 
تقدم» فهو ضعيف ولا يصح الجزم بتفسير الآية عليه» وإن صح فهو قول رجل منهم فلا يصح نسبة 
ذلك إلى جميعهم» كما أن ذلك القائل - على فرض صحة الخبر - قد يكون حديث عهد بالإسلام؛ 
فكيف يقرن به علماء الصحابة ومن أحاطوا بأصول العقيدة علماً وفهماً؟ ولم أجد للزمخشري 
سلفاً في حمل الآية على ذلك الخبرء أما مَن بعده فقد تابعه في ذلك كثر منهم المصنف والنسفي أبو 
البركات وابن كمال باشا وأبو السعود» وغيرهم. 
ولعل أحسن ما قيل في الآية هو قول أبي حيان في «البحر» (0/ :)2٠١‏ ل#أيَأمرَكُم بالكفر بعد َم 
َسيلو هذا استفهام إنكار» وكونه بعد كونهم مسلمين أفحشٌ وأقبحُ إذ الأمر بالكفر على كل 
حال منكر» ومعناه: أنه لا يأمر بكفر لا بعد الإسلام ولا قبله...». متجنباً ذكر الخبر أو تفسير الآية 
عليه أو حتى التعرض لكلام الزمخشري» مع أنه من المتعمقين في دراسة «الكشاف» كما لا يخفى 
على من طالع «بحره». 


oL 


(۸۱)- وڏ خد اهميق اَن ما ءا بتڪم ون ڪ ب وي کمة ٿر ج٤‏ كم 
رسول صرق لما مع ونبد وَلَتَنصَوْنه. 4 قیل: إِلّه على ظاهرو» وإذا کان هذا کم 
م 7 و 2 
الانبياء كان الامم به أولى. 
0 7 ¢ ب ِِ 2 م ب 
وقيل: معناه: أنه تعالى أخذ الميثاق من النبيين وأمّمِهم واستغنى بذكرهم عن 
و 
ذكر الأمَّم. 
وقيلَ: إضافة الميثاق إلى الْنْبيّينَ إصافتّه إلى الفاعلء والمعتّى: وإذ أخد الله 
2 و ند و 1 
الميثاق الذي وثقه الأنبياء على أمَمهم. 
وقيلٌ: المرادٌ: أولادُ الْبيينَ على حَذفِ المضافيٍ وهم بنو إسرائيل» أو سمَّاهُم 
بین تهَكَمًا بهم؛ لِأنّهُم كانُوا يقولونَ: نحنٌ أولى بالنبوّةِ من محمد لأنا أهل الكتاب 
والسون كانواها: 
واللامُ في لما( مُوَطَبَةٌ للقسم؛ لأن أخدٌ الميثاق بمعنى الاستحلاف و«ما) 
و 2 2 <A‏ ر د 6 - سے 
تحتمل الشرطية و لومي ساد مَسَدّ جوّاب القسّم والشرط» وتحتمل الخبرية. 


و 


وقراً حمزةٌ: لما بالگسر" على أن «ماء مَصدَرية؛ أي: لجل إيتائي إِياكُم 
بعص الكتاب ثمَّ مجيء رسُولٍ مُصدَّقٍ أخدّ الله الميثاق لتؤْمِئنَ به ولتنصرنّه أو 
توضولة:والمعق: أخزءاللدى کیره وکاک رشول می له 

ا ot‏ ا چ < ء 92 ع يي اس 

وفرئى. الما" بمعنى: حين آتیتکم» أو: لمن أجل ما آنينَكُم؛ على أن أصلَهُ 


«لمِن ما« بالإدغام» فحذفت إحدى الميمات الثلاث استثقالا. 


.)89 و«التيسير» (ص:‎ »))۲٠٤ - ۲۱۳ انظر: «#السبعة» (ص:‎ )١( 


(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (۸/ 519)) و«الكشاف» (۸/۲٠۱)ء‏ عن سعيد بن جبير» ونسبها ابن جنى 
في «المحتسب» )١114 /١(‏ للأعرج برواية: (لمّا آتيناكم). 


وقّراً نافِمٌ: لما آتيناكم» بالنونِ والألفب جميعًا". 
لقال أَفْرَرَثُمْ وَأَحَدْتمّ عل کم إصَرى» أي: عَهِدِيء سمي به لاله مما يُوْصَرٌ؛ٍ 


a. 


و 


وقرئ ی بالضة", وهو إمًا لغة فيه كاعِبْر) واعبّر)”", أو جَمع (إِصَارٍ). وهو ما 


الوا ا رتا قال فََسَْدُوأ 4؛ أي : فلِيسْهَدْ بَعضكم على بعض بال قرار. 

وقيل: الخطابٌ فيه للملائكة. 

وتا مَعَكُم ن اسهد : وأنا أَيَصَاعلى إقراركم وتشّاهدكم شاهد» وهو 
توکید وتحذيرٌ عَظيمٌ. 

(A1)‏ _ فمن ول بعد درل # : بعد الميثاق والتو كيد بالإقرار والشّهادة 
اوليك هم الْمَسِفُورت €: المتمرّدُونَ من الكفرّة. 

(۸۳) - فير دين أله ْو # عطفٌ على الجملة المتقدّمَة» والهمرّة 
لتوقطة نيما لكان اولوف فده ار اران فغيرٌ دين الله يبغون؟ وتقديم 


المفعُول لأنّه المقصودُ بالإنكار. 


.)894 و«التيسير! (ص:‎ »)۲٠٤ ۲۱۳ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(0) أي: (أضري). وهو روايةٌ عن عاصم مخالفة للمشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۲۸). 

(۳) قوله: (كهعبر» وهعُبر»)» يقال: جملٌ عُبْرٌ أسفار» وجمالٌ عَبْرٌ أسفارء وناقةٌ عُبْرُ أسفار» يستوي 
فيه الواحد والجمع والمؤنث؛ أي: لا يزال يُسافر عليهاء وكذلك «عِبْرٌ أسفار» بالكسر. انظر: 
«الصحاح» (مادة: عبر). 

(4) قوله: «أو محذوفي»؛ أي: أو عطفٌ على محذوف. 


والفعل بلفظ الغيبة عندٌ أبي عمرو وعَاصم في رواية حفص ويعقوبٌء وبالتاء 
عند الباقينت"''' على د تقدير: وقل لهم. 

وله أنشكم من فى لوت وَالْارضٍ وا وَحكَرّمًا 4؛ أي: طائعينَ بالنّظر 
واتباع الحْجَة» وكارهِينَ بالسّيفِ ومعاينة ما يلجئ إلى الإسلام كتتقٍ الجبلٍ وإدراك 
الغرق والإشرافٍ على الموت. 


أو: مُختارينَ كالملائكة والمؤمنينَ» ومُسخرينَ كالكفرة فإِنَّهُم لا يقدرون أن 


#وإليه تَرْجَعُون»# 5 ی بالياء'"” على أن احم من ). 


ےو راس 2 2 - 
م ع رع + ر A‏ هه 2 e‏ سم 
و ينا اول ف موسئ وعیسی والبيوركت من 7 أمرٌّ للرّسُولٍ 


صلوات الله عليه بأن يُخبرَ عن نَفْسِهِ ومتابعيه بالإيمانٍ. والقرآن كما هُو مُنرَل عليه 

مرل عليهم بتوسّطٍ تَبليغِهِ إليهم» وأيضًا المنسوبُ إلى واحدٍ من الجّمع قد يُنْسَبُ 

إليهم» أو بأن يتكلّمَ عن نفسِهِ على طريقة الملوك إجلالًا له. ۰ 
والتزولٌ كما يُعدَّى ب«إلى» لأنّهِ ينتهي إلى الرْسل يُعدّى ب«على» لاله من قوق 

وإنّما قَدّمّ المنرَل عليه على المنرّلِ على سَائرٍ الرُسل لاله س لشو لا شل 
لا فرق بين امنهر 4 بالتصديق والتكذيب وحن له مُسَلِمُونَ *: مُنقادون» 

أو مُخلصون في عبادتّه. 

.)۸۹ و«التيسير) (ص:‎ »)۲۱٤ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 


(۲) قرأ حفص: هيرْجَعُونَ» بضم الياء» ويعقوب: 9يَرْجِعُون» بفتحهاء وقرأ الباقي #تُرْجَعون6. انظر: 
«السبعة» (ص: ٤‏ ۲۱)» و«التيسير» (ص: »)۸٩‏ واالمبسوط» (ص:/517١).‏ و«النشر» (۲/ 5510708). 


و دسم اسر 
کک 0۷ 


)۸٥(‏ - # وَمَن يبع عَيرَالْإِسَلِدِينًا )؛ أي: غير التوحيلِ والانقيّادٍ لحكم الله 
هن يبل مه وهو ف الْأبِخْرَةَ مِنّ لسري 4: الواقعينَ في الخسرانِ» ا ان 
المُعرصَ عن الإسلام والطَّالِبَ لغيره فاقدٌ للتّفع واقمٌ في الخُسرانٍ بإبطال الفطرَة 
السّليمة الّتى قَطر الله الاس عليها. 

واستدل به على أن الإيمانَ هو الإسلامٌ؛ إذ لو كال غيرّه لم يُقبَّل. 

والجوابٌ: أنه تفي قَبولٌ کل دين يُعايرُه لا بول کل مايُغايرُهء ولعلّ الت » 
أيضا للأعمال. 

(5) - کیت يمى اله وما حكَفروأ بعد يمن وَسهدواآن اسول ڪن 
وهم ايت € استبعادٌ لأنْ يَهِدِيّهم ا فإن الحائد عن الحقٌّ بعد ما وضحَ له 
منهيك فى الضلال بَعيد عن الرّشاد. 

وق ةق وإنكاة له ودلك ا 

م م وه 2 2 چ 5 > ره مه 

سدوا 4 عطف على ما في امم 4 من معنى الفعل» وتظيره: #قَأصّدّقَت 
وا کن [المنافقون: ۱°« أى عخال بإضمار «قد» من #كوروأ 4« وهو على الوجهين 
دليلٌ على أن الإقرارَ باللّسَانِ خارِجٌ عن حقيقة الإيمان. 

وة لا يَهَدى الْمَوْمََلطِمينَ 4: الذي ظلمُوا أَنفْسَهُم بالإخلال بالط 
ووضع الكفر موضع الإيمانٍ» فكيف من جَاءَهُ الحق وعرفه ثم أعرض عنه؟ 


لھ ص ص سل سرصم e‏ چ e‏ 2 رد رر سے رص م کی د 
(80) - 98 اوليك جرَاؤهم أن عَلِيْهِمْ لعغتة اله والميكة ولاس أَجْمَعِينَ * يدل 


بمَنطوقه على جواز لعهم» وبمفهومه ينمي جوار لعنِ غيرهم) ولعل الفرقٌ: أنهم 
مَطبوعُونَ على الكُّفرممنوعونَعَن الهُدىءمأَيُؤْسُونَعن الرّحموٍرأسًاءبخلافيغيرهم. 


)١(‏ أي: من ضميره» وهو الواو. 


OEE 


والمرّادُ بالنّاس: المؤمئون أو العُمُومُ فإنَ الكافرّ أيضًا يلِعَنُ منكِرٌ الحقٌّ 
والمرتّدٌ عنه ولكنْ لا يعرف الحق بعينه. 

(۸۹-۸۸)- ينما 4: في اللّعنَة أو العقوبة» أو النَّارِِ وإن لم يجر 
ذكرّهُما لدلالة الكلام عليهما. 

كعنم لداب ولاه نرود © إلا ارتبوا بد ذلك 4 أي: من 
بعل الارتدادٍ #وَآصَكَحُوأ # ما أفْسَدُواء ويجُورٌ أن لا يقدَرَ له مفعول بمعتى: ودَخلوا 
في الصّلاح. 

3 آنه عد 4 يقبلُ توبتةُ يع 4 يتفضّلُ عليه. 

قيل: إِنّها نزت في الحارثِ بن سُويدٍ حينَ نِم على ردَّته فأرسَل إلى قومه: 
أن سَلُوا: مَل لي من توبّة؟ فأرسَلٌ إليه أخوةٌ الجُلَاسٌ بالآية» فرج إلى المديئة 
ا 


ع رر و 


(40) - إن ادن كمروأ بَعَدَإِيِمنِهِمَ ثم ازدادوا كرا : كاليهودٍ كفرُوا بعيسَى 


- 


والإنجيل بعد الإيمانٍ بموسى والتَّورَاةٍ ثم ازدادُوا كفرًا بمحمَّدٍ والقرآنء أو كفرُوا 


ديد | بعدّما آمَنُوا به قبل مَبْعثه ثم ازدادُوا كفرًا بالإصرار والعِنادٍ والطَّعن فيه والصَّدٌ 


عن الإيمانٍ ونقض الميثاق. 
أو كقوم ارتدوا ولجقوا بمكّة ثمّ ازداذوا كفرًا بقولهم: نتَربَصُ بمحمَدٍ رَيْبَ 
المنونٍ أو نرجع إليه وننافقه بإظهارو”". 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲۸۹/۱). ورواه بنحوه عبد الرزاق في (تفسيره» (2)575 والطبري في 
«تفسیره» (6/ 0608 و009)) عن مجاهد. ورواه النسائي .»١4(‏ وابن حبان في اصحيحها 
»)٤٤۷(‏ والطبري (5/ ۷٥٥)ء‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما دون تسمية الحارث وأخيه. 

(5) ذكره بنحوه مقاتل والكلبي. انظر: اتفسير مقاتل» (۱/ ۲۸۹)ء و«تفسير الثعلبي» (۸/ 49). 


o2 
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لل تُبَلَ تَوبَمُْمْرْ € لاهم لا يتوبُونَ» أو لايَنوبُونَ إلا إذا أشمًوا"“ على الهلاكِ 
فكُنيَ عن عدم تَوبَتِهم بعدّم قَبُولِها تغليظًا في شأنهم» وإبراز حالهم في صُورةٍ حال 
الآيسين من الرَّحَمَّة أو لذن توبتهم لا کون إل نفاقاء لا لارتدادوهم''"' وزيادة 
كفر رهم» ولذلك لم تذخل الفاءٌ في" 

اوليك هم لصاون 4: التَابتُونَ على الضَّلالٍ. 

)٩۱(‏ - ل لذن روأ أ ومانوأ وهم فار فلن بق مِنّ أَحَرِهِم ل4 الأَرضف 
ذَهَبًا لَمّا كان الموت على الكفر سبّبًا لامتناع قبول الفِديّة أدخل الفاءَ هاهنا 
للإشعار به» ومِلءٌ الشَّيءِ: ما يملٌه“» و#دّكبًا4 تَصبٌ على التّمبيز. 

وقرئ بالرّفع” على البدَلٍ من ِيَلَء # أو الخبر لمحذوف. 

وَل وآمسدَئ يو 4 محمُولٌ على المعنى؛ كأنّه قيلّ: فلن يقل من أَحَدِهم 
ية ولو افتدّى بِمِلء الأرض ذَهبًاء أو معطوف على مُضْمَرٍ تقديره: فلن يقب 


)01 في نسخة التفتازاني: «أشرفوا». 

(۲) قوله: «أو لأن توبتهم» عطف على «لأنهم لا يتوبون»» وكذا قوله: «لا لارتدادهم وزيادة كفرهم». 
وإنما نفى ذلك؛ لأنه علِم مما قبله. ولأنه لا يلزم من الردَّة والازدياد عدمٌ قبول التوبة. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۲/ .)۸٤‏ 

(۳) قوله: «ولذلك لم تدخل الفاءً فيه» اختصارٌ لكلام الزمخشري في «الكشاف» (۲/ )١١5‏ حيث 
قال: فإن قلت : فلم قيل في إحدى الآيتين: أن تَعَبَلَ 4 بغير فاء» وفي الأخرى فلن يقَبّلَ 4؟ قلت: 
قد أوذن بالفاء أن الكلام بني على الشرط والجزاء» وأن سببَ امتناع قبول الفدية هو الموتٌ على 
الكف وبترك الفاء أن الكلام مبتدأ وخبرٌء ولا دليل فيه على التسبّبء كما تقول: الذي جاءني له 
درهم» لم تجعل المجيءَ سبباً في استحقاقٍ الدرهم؛ بخلاف قولك: فله درهم. 

(4) في نسخة الخيالي: «وملء الأرض ما يملؤها». 

.)٥١١ /0( للأعمشء وانظر: «البحر؛‎ )١٠١ /۲( نسبها الزمخشري في «الكشاف»‎ )٥( 


EEE 
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من أحدهممِلء ء الأرض ذَهبًّا لو تة تقرّب به في ادنيا ولو افتدّى به من العَذاب 
في الآخرة. 
أو المرادٌ: ولو افتدّى بوثله؛ كقوله: # وَل أن زرح ظَلمو اما فى الْدْرضٍجَِيعًا 
ص ري رر و و چو ¢ 4 
وَضْلَهُمََةُ: 4 [الزمر: 0147 والمثل يحذف ويُرادُ كثيرًا لأن المثلينِ في حكم شيءِ واحِدٍ 
أُوْكيِكَ لمْرَعَدَابُ َي 4 مبالغة في التحذير وإقناط؛ لأنَّ من لا يُقبَلُ منه الفداءٌ 
نما يُعفَى عنه تكرّما 
"وما لهم تمر 4 في دفع العذاب» و«من' مَيدَةٌ للاستغراق. 
ل ل حقيقة البرٌ الّذي هو كمال الخيرء أو: لن 
CES‏ وال فنا والف. 
بحن فكوا مار ے #؛ أي: من المال» أو مَا يعمّهُ وغيرّه كبذل الجا فى 
مُعَاوثْة الناسن والدن فطاع الل والمهيجة فى سه 
روي أنّها لَمّا نرت جاءَ بُو طلحَة فقال: يا رسُولَ الله» إن أحبّ أموالي إليَّ 
َيرحَاءَ فضَعْها حيث أراد الله فقال: «بَح بَحْ ذاكَ مال رابحٌ ‏ أو: رائِحٌ ‏ وإنّى أرى 
تجعلها في الأقَرَبِينَ»”". 
وجَاءَ زی بن حَارئة بفرس كان يحبّهاء فقال: هذه فى سَبيل الله» فحمل عليه“ 
EES‏ 2 4 ر ابوه ت ع ¢ e‏ ی َ أ 
رسو ل الله يل أُسَامَة بنَ زيد» فقال ريدٌ: إنّما أردثٌ أن أتصَدَّقٌ به! فقالّ عليه السَّلامُ: 


(۱) رواه البخاري ».)١571(‏ ومسلم (444)» من حديث أنس رضي الله عنه. ورواية «رائح» عند 
البخاري (۲۳۱۸). 

(؟) في نسخة الخيالي: «بفرس كان يحبه» فقال: هذا في سبيل الله» فحمل عليه». وكذا فى نسخة 
الطبلاوي لكن فيها: «تحته» بدل «يحبه». 


«إن الله تعالى قد قَبِلّها منك»”2. وذلك يدل على أن إنفاق أحبٌّ الأموال على أقرّب 
0 عت ير ¢ 
الأقارب أفضَلٌء وأن الآيةَ تعمٌ الإنفاقٌ الواجبّ والمستحكبٌ. 


َّ 2 4 ب ت : و ع2 ت و 
وقرئ: بعص ما تحبّونَ»”". وهو يدل على أن ِن» للتبويض» ويحتمل 


6 4 e 4 20 

وما ئْنَفِفُوأ مِنَسَئْء %: : من أي شيء محبوب أو غيره و#ؤمن* لبيَانٍ *9مَا#. 

(4) - کل العام 4؛ أي: المطعُومَاتِء والمرادٌ: أَكُلُها ۶ ڪان ڪل َي 
إَِرعِيلَ 4: حَلالا لهُم؛ وهو مَصْدَرٌ نُعِتَ به» ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع 
O‏ وال ت قال تعالى: لا هنل 4 [الممتحنة: .]١١‏ 

إلا مَاحَرَّءَ ءِل # يعقوب #عل نَقَسِهِ ِو 4 كلحُوم الإبلٍ وألبانهاء قيل: كان 
2 السا فر إن شفى له ياكل اخ الام | إليه» وكان ذلك أحبه إليه". 

وقيل: فَعَلَ ذلك للتداوي بإشارة الأطبًاءِء واحتج به مَن جوّرٌ للب أن يجتهدَ) 
وللمّانع أن يقولّ: ذلك بإذنِ من الله» فهو كتحريجه ابتداءً. 


ل ا 1 3 : 
#من قبل أن تنزلالتورنة #؛ أي: من قبل إنزالها مُشتيلة على تحريم ما حرم 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٤۲۸(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ /ا/ا0)» عن أيوب. ورواه 
الطبري في «تفسيره» /٥(‏ 017) عن عمرو بن دينار» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ )17١ ٤‏ 
عن محمد بن المنكدر» وكلها مرسلات. 

(۲) انظر: «الكشاف» »)١11//7(‏ و«البحر» (7/ 8)» عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۸۳٤۲)»ء‏ والحاكم في «المستدرك» »)۳٠١۲(‏ بسند صحيح كما 
في «حاشية السيوطي» (5/ .)١16‏ 


ESE 006 


عليهم لظلْمهم وبَغْيهم عقوبّة وتشدِيدًاء وذلك رد على اليَهودٍ في دَعوّى البراءة عما 
ُعِيَ عليهم في قولهِ تعالى: #فَبِظلْوِيَنَ الت عاد رمتا عَلَيهِمَ طْيَبقٍ © [النساء: ]11١‏ 
وقوله تعالى: # وَعَلَ اليرت هَادُوأ حَرَمَتَاكُلَّ زی ظفر € [الأنعام: 47 ]١‏ الآيتانٍ بأن 
قالُوا: لستا أوَلَ من حُرّمَتْ عليه؛ وإلّما كانت محرَّمَةٌ على نوح وإبرَاهِيمَ ومن بعدّه؛ 
حتى انتهى الأمرٌ إليناء فحرّمَت علينا كما حُرّمَت مت على من قبلناء وفي منع التسخ» 
والطعن“ في دَعوّى الرَّسُولٍ موافقة إبراهيمٌ بتَحليلِهِ لحُومَّ الإبل وألباتها. 

فل فاتوا يَالَوردةَ قات وها إن كمه تم صروت أمرٌ بمحاجٌّتهم بكتابهم وتبكيتهم 
بما فيه من أنه قد حُرّمَ عليهم بسبّبٍ لوهم ما لم يكن محرّمًا. 
رُوِيَ أنه عليه السَّلامُ لما قالّ لهُم بُهِنُوا ولم يَجِسُّروا أن يُخرجُوا التَّوراة وفيه 
دليل على نبوّتِه. 

(45) - فمن فرك ع ل الله الكز زب #: : ابتدّعه على الله برَعْمِه أنه حرَّمَ ذلك قبل 
زول التورَاة على بني إسرائيلٌ ومن قبلهُم من ْبَمَدِدَِكَ € من بعد ما لزمتهم الحْجَةُ 
5 لِك هُمْالطَِمُوَ 4 الّذِينَ لا يُنصِفُونَ من أَنفْسِهم» ويُكابرونَ الحنٌّ بعد ما وَضحٌ. 

(۹) - # قل صدی ال ايكرح براه اا اول 
وأنتم الكاذبُون انيمرام حَنِيمًا4؛ آئ: مله الإسلام التي هي في الأصل 
فل إن أ هيع أو مغل ملَّيِه حنّى تتخلّصُوا من اليَهوديّةٍ اني اضطردكُم إلى 
التَتحريف والمكابرة لتسوية الأغراض الدنيويَة وألرَمَنكم تحريم طَيِّّاتٍ أحَلّها 
لإبراهيم ومن تبعه. 

(۱) قوله: «في منع النسخ» معطوف على قوله: «في دعوى البّراءة؛» و«الطعن» معطوف على قوله: 
«النسخ».. انظر: «حاشية الخفاجي», و«حاشية القونوي» (5/ ۲۳۲). 


وه سس ل اا س انا هه 
3 ۴ ا 
س ویوا لن 66 


4 04 ل کب 


وماکان منَالمْركِينَ * فيه إشارَةٌ إلى أن اتَبَاعَه واجبٌ في التَّوحِيدٍ الصَّرفٍِ 
والاستقَامَة في 5 ل عن الإفراط والتفريطء وتعريض بشِرك اليهُودِ. 
)005 - انأو بت وضع نان ؛ أي: وضع للعبادة وجول متعبّدًا لهم 
والواضمٌ هو الله تعالى» ويدلٌ عليه أنه فرح على البناءِ للفاعل٠.‏ 
لادی بگة #: للبت الذي 4 وهي ل في «مَكة) ک«الیط) وَفَالْميظ 4 
و«أمدٌ رَاتٺٰ» وراتم و«لازت» و«لازةٌ». 
وقيلّ: هيّ مَوضمٌ المسجدء ومكّة البلدٌ. 


1 رر 1 3 2 
من «(بکه): إذا زحمه. او من البكة): إدا دقف فإنها ذلك اعناق الجبابرة. 


مه 


رُوي: آنه عليه السّلامُ سل عن أُوَّلٍ بيت وضع للناس فقال: «| لمسجد الحرامى 
58 بيت المقدس» وسئل: کم بيتهما؟ فقال: «أربعونَ سه ". 


aR 


e 


9 :اول من بناه إبراهيم ثم هدم فبناه قومٌ من جرهم : ثم العمالقة» ثم قريش. 

وقيلَ: هو اول بيتٍ باه آدمى فانطمس في الطوفانء ثم بناهٌ إبراهية. 

وقيل: كان في مَوضعه قبل آدمَ بيت يقال له: الضرَاح”» تطوفٌ به الملائكة 
فلا هبط أُمرَ بآن يحجّهُ ويّطوف حَولّه» ورفِمَ في الطَّوفَّانٍ إلى السّماءِ الرَابحَة تطوفٌ 
به ملاتكةٌ السّماواتِ©. وهو لا يلاتمُ ظاهرٌ الآية. 


)١(‏ انظر «تفسير الثعلبي» (4/ ۷) عن ابن السميفع» و«المحرر الوجيز» )٤۷٤ /١(‏ عن عكرمة. 

(۲) رواه البخاري (77”77)»؛ ومسلم »)٥۲۰(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

ف رواه إلى هنا عبد الرزاق في «المصنف» (٤۸۸۷)ء‏ والأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 4» والبيهقي 
في اشعب الإيمان» (۳۷۰۹). 


.)١77-١17١/7( و«الكشاف»‎ .)١16١ /١( و«تفسير البغوي»‎ »)٠٠۸ /٤( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )٤( 


O04 
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DE AON 
#مبَارك 4: كثيرٌ الخير والتفع لِمَّن حَجّه واعتمرّهُ واعتكف دوه وطاف حول‎ 
0 َ 1 1 
وهی َعَم 4 لاه قِبلتَهُم ومُتعَبّدٌهمء ولأن فيه آياتٍ عجيبّة كما قالّ:‎ 
فيه ءَإينت بدت # كانحراف الطيور عن مُوازاة لين على مدّى‎ - )۹۷( 
2 ¢ 5 و و‎ 7 7 ¢ 02 
الأعصّارٍء وأن ضواري السّبَاع تُخالِط الصيود في الحرّم ولا تتعرّضُ لهاء وأن كل‎ 
جَبّار قَصَدَهًا بِسُوءٍ قَهَرَّهُ كأصحاب الفيل.‎ 
ء داع‎ e 
والجملة مفسّرة للهُدى أو حال أخرى.‎ 
5 f | و و‎ 42 
معام رهيم 4 مبتدا محدوف حبره؟ اي: منها مقام إبراهيم» أو بدل من‎ 
لايك € بدَلَ البَعض من الكل» وقيلّ: عَطفٌ بِيانٍ على أن المراد بالآياتِ أثْرُ القدّم‎ 
في الصخرة الصَّمَّاءِء وعَوصّها فيها إلى الكعبين» وتخصيصّها بهذو الإلانّة من بين‎ 
الصَّحَارِء وإبقاؤٌه دونَ سَائرِ آثارِ الأنبياء» وحفظه مع كثرة أعدائه ألُوفَ سنة» ويؤيّده‎ 
أنه قرئٌ: «آية ّا على التوحيد”".‎ 
وسَبّبُ هذا الأثّر: أنه لما ارتفمَ بيان الكَعبة قامَ على هذا الحجر ليتمكّنَ من‎ 
رفع الحجارة فغاصت فيه قدماة7".‎ 


رم ر سر و 2 يدع 8 58 ا -ه 4 7 
ومن د خله, ن ءامنا جملة ابتدائية أو شرطية معطوفة من حيث المعنى 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 358). و«الكشاف» (۲/ .)١70‏ و«المحرر الوجيز) 
(۱/ 476)» عن ابن عباس وأبيٌ ومجاهد وغيرهم. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )7777/1١(‏ عن سعيد بن جبير» وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 
(2941/1» وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


سواد تدك 


على معام لألّه في معنى: أَمْنُّ مَّن دخلَة؛ ای ومنها اَم من دحل أو: فيه آياتٌ 
بينات مَقَامٌ إبرَاهِيمَ وأَمْنُّ مَن دَحلّه» اقتصّرٌ بذكرهما من الآياتِ الكثيرة وطَوّى ذكرٌ 
غيرهماء كقولِهِ عليه السّلامٌ: «حبْبَ إليَّ من ذنيّاكم نلاث: الطيت والتساة» وَقدَة 
عيني في الصلاة» لأن فيهما عَنية عن غير هما في الدارين: بقاءِ الأثر مدّى الدَّهِرِء 
والأمن منَ العذاب يوم القيّامَة قال عليه السَّلامْ: «مَّن مَاتَ في أَحَدٍ الْحَرَمَيْنِ بث 
يوم القيَامَةٍ آمتا». 


)١(‏ رواه النسائي (۳۹۳۹) و(٩۰٤۳۹)»‏ والإمام أحمد في «المسند» »)١7797(‏ وأبو يعلى في مسنده» 
»)۳٤۸۲(‏ من حديث أنس. ولفظ «ثلاث» تابع فيه المصنف الزمخشري في «الكشاف» (۲/ )١75‏ 
ولم يرد في مصادر التخريج» وقال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: ۲۷) بعد أن استوفى تخريجه: 
ليس في شيء من طرقه لفظ «ثلاث» بل وله عند الجميع: «حبب إلى من دنياكم النساء...» الحديث» 
وزيادة «ثلاث» تفسد المعنى» على أن الإمام أبا بكر بن فورك شرحه في جزء مفرد بإثباتهاء وكذلك 
أورده الغزالي في «الإحياء»» واشتهر على الألسنة. وانظر: «الإحياء» (۳/ 719). 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط» (*2» وابن عدي في «الكامل» (5/ .)١177‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۱۲۹/۲)»ء من حديث جابر رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: فيه عبد الله بن 
المؤمل» قال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وفيه 
موسى بن عبد الرحمن. قال ابن حبان: دجال يضع الحديث. 
ورواه الطبراني في «الكبير» »)51١4(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۱۲۹)» من حديث 
سلمان رضي الله عنه. وقال ابن الجوزي: فيه ضعفاءء والمتهم به عبد الغفور [هو ابن سعيد 
الأنصاري]» قال يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث تركوه. وقال ابن حبان: 
كان يضع الحديث على الثقات» لا يحل كنب حديثه إلا على التعجب. 
وروي أيضا من حديث أنس وعمر وحاطب رضي الله عنهم» وكلها ضعيفة. انظر: «تخريج أحاديث 
الكشاف» للزيلعي .)١197 /١(‏ قلت: ومع ذلك فقد حسن متنه السيوطي فقال: والذي أستخير الله 
فيه الحكم لمتن الحديث بالحسن لكثرة شواهده. انظر: «اللآلئ المصنوعة» (۲/ .)٠١9‏ 
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وعند أبي حنيفة رحمَّة الله: من لزمَةُ القتل بردَة أو قصّاص أو غيرهما لم يُتعرّض 
2 و 
له ولكن الجىّ إلى الخروج. 


م ر ژ د سه 


بوعل اتا جح الت : قضده للزياكة غلى الو جه المخصوصض.: 


8 ا 


و 0 5 م ر و 4 
وفر حمزة والكسّائي وعاصِمٌ في رواية حفص: #حِج # بالكّسر”"»؛ وهي لغة 


م مع يس ملع سس 0 2 في 2 ا 
من أسَنَطاعَ ليه سيبلا 4 بدل من #آلّاس»* مخصّصٌ له. وقد فسَّرَ رَسُول الله 
اة الاستطاعة بالزَّادٍ والرّاحلة”"» وهو يويد قول الشّافعيٌَ رضى الله عنه أنّها بالمالء 
> ا ا س 34 : 7 
ولذلك أوجَبَ الاستتابة على الزمن إذا وَجَدَ أجِرَةَ مَن ينوب عنه. 
وال مَالك: إنّها بالبدَنِء فيجبٌ على مَن قدَرَ على المشي والكَّسُب في الطّريق. 
وقال أبُو حنيفة: إنّها بمَجُمُوع الأمرين. 


2 5 2 ع ت 2 مر ت و 
والضمير في إِلَهِ # للبّيتِ أو الحجّ» وكل مأنّى إلى الشيءٍ فهو سَبيله. 


(0) انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠٤‏ و«التيسير» (ص: .)4١‏ 

() رواه الدارقطني في «سننه» الأحاديث )۲٤۲۷ - ۲٤۱۳(‏ من حديث جابر وعبد الله بن عمرو 
وابن مسعود وأنس وعائشة وابن عمر وابن عباس. وضعف أسانيدها الحافظ في «الكافي الشاف» 
(ص: ۲۸). وقال الطبري في «تفسيره» (517//5): في أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج بمثلها 
في الدين. 
وروی حديث ابن عمر أيضاً الترمذي (۸۱۳) وابن ماجه (71847). وأشار الترمذي لتضعيفه بقوله: 
لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» وقد تكلم بعض آهل العلم في إبراهيم بن 
يزيد من قبل حفظه. 
ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» (577)» والإمام أحمد في «مسائله برواية ابنه عبد الله» (ص: ,)١917/‏ 
عن الحسن مرسلاً. وهذا هو الصحيح من روايات هذا الحديث كما قال ابن المنذر. انظر: «التلخيص 
الحبير» (؟7/١771).‏ 


شو ړوار ررد o0۷‏ 


وس کر فن َه ع عن ألمي وضع كر 4 مَوضِحَ «لم يحجًّ) تأكيدًا 

لوْجوبهء وتغليظًا على تاركهء ولذلكٌ قال عليه السَّلامُ: «مَن مَاتَ ولم يحم فليَمُت 
إن شاءً يَهَوْدِيا وإن شاءَ نّصرانيا2)0. 

وقد أَكَدَ أمرَ الحجّ في هذه الآية من وجوو: الدّلالة على وجُوبه بصيغة الخبر» 
وإبرارّه في الصُّورةَ الاسميّة» وإيراده على وجو يميد أله حقّ واجبٌ لله في رقاب 
الاس وتعميمٌ الحُكم أوَلّا وتخصِيْصٌه ثانيا؛ فإنّه كإيضاح بعد إبهام كني و تكرير 
للمراده وتسميةٌ ترك الج كرا من حي إل عل الكفرّ؛ وذكر الاستغناي فاه في 
هذا الموضع مما يَدلّ على المقتٍ والخذلانء وقول #عَن الْمَلمِين» يدل عليه؛ لِمَا 
فيه من مبالغة التعميم والدَّلالةٍ على الاستغناء عنه لكان والإشعار بوظم السخطِ 
لال تكليفٌ شاق جامع بين نر النّمْسِء وإتعاب لبد وصرف المالي» والنّجود 
عن الشّهُواتِء والإقبالٍ على الله. 

روي آنه لمّا نر صَدرٌ الآية جمع رَسولٌ الله يك أربات الل فحَطْبّهم وقال 
«إِنَّ الله كتب عليكٌم الحم فَحُجُوا» فآمنثْ به مِلّةَ واحِدَةٌ وكمَرّتْ به خم ملل 
فنزل: لوسك 074 
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)010( في نسخة الخيالي: ايهودياً أو نصرانيا»» وهو موافق لما في «الكشاف»» والمثبت من باقي النسخ 
والمصادر. 

(۲) رواه «الدارمي» في «سننه» »2١875(‏ والبيهقي في «الشعب» (73197), من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه بلفظ: «مَن لمْ يَحْبِسْه حاجة ظاهرةٌ أو مرضٌ حابس أو سلطانٌ جائرٌ ولم يَحُجّ فلْيِمُتُْ 
إِنْ شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا». وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وروى نحوه الترمذي 
(۸۱۲) من حديث علي رضي الله عنه وقال: في إسناده مقال. وروي عن عمر رضي الله عنه موقوفاء 
وصحح إسناده ابن كثير في «مسند الفاروق» (۱/ ۲۹۲). 


)۳( رواه سعيد بن منصور في «التفسير من سننه» »)٥۱١(‏ والطبري في «تفسيره» (6/ )171١‏ من طريق 5 


3 
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(4) - لياه لكب لم كرود بات ألو 4؛ أي: باياته السّمعيّة والعقليّة 
الدَالَةِ على صدقٍ محمَّدٍ عليه السَّلامُ فيما يدّعيه من وجُوب الحجٌ وغيره» وتخصيص 
أهل الكِتاب بالخطاب ذَليلٌ على أن كُفْرَهُم أقبَحُ» وأنّهم وإن زعمُوا نّم يؤمنونَ 
بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بهما. 

رودي سا رص ر ےو ےر ر 2 ت < 2 ع 

لوه مید ڪل مَاتَتَمَنُونَ 4 والحال أنه سَهِيدٌ مُطَلِعٌّ على أعمالكم فيجازيكم 
عليها لا يَنفَعَكُم التَحريفٌ والاستسرار. 

(49) - قل يتأهل لكي لم دوت عن سيل الله مَنْ ءَامَنَ 4 كرَّرَ الخطابَ 
والاستفهام مبالغة في التقريع وتّمي الذرٍ عنهم» وإشعارًا بأن كل وَاحِدٍ من الأمرين 
مُسْتقبَح في تفه م مُستقل باستجلاب العذاب. 

و که وهو الإسلام. 

5200 2 اع‎ e و‎ TT a e 

فيل : كانوا يمشول المؤمنين ويحر سول بينهم» حتی اتوا الاأوس والخزرج 
فذكَرُوهم ما بيتهُم في الجاهليّة من التَّحَادي والتَّحارُبٍ ليعُودُوا لمثله» ويحتالُونٌ 
لصَدَّهم عنه. 

ا 0 0 .اس - | مم اع .برضو 
لبعو اعوج حال ين الواوٍ؛ أي: باغينَ طالبينَ لها اعوجَاجًا بأن تُلبّسُوا 
aE 1 5‏ ل الي كه 55 ١‏ 
على الناس وتوهموا أن فيه عِوَجَا عن الحق بمنع النسخ وتغيير صِفة رَسولٍ الله 
E‏ :2 ا و ' تع 
ونحوهماء أو بان تحرشوا بين المؤمنين لتختلف كلمّتهم ويختل أمر دينهم. 
022 م و ص ر 7 5 3 م -ه و # اع ع 
سم سَهَسَدَآءْ 4 آنها سَبيل الله والصد عنها صَلال وإضلال. أو: وأنتم اول 
اسع ّ: 1 > عى و ضر 5 و سيو 1 -ه 
عند آهل ملتكم يثقون بأقوالكم ويستشهدوتكم في القضايا. 
- جويبر عن الضحاك» قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: )0 وهو معضإ > وجويبر متروك 


الحديث ساقط. 
)١(‏ سيأتي الخبر مطولا في قصة شاس بن قيس. 


00۹ 


لوم َنهصَفِلٍ عَم تَدمَُونَ 4 وَعيدٌ لهم. 


ولَمّا كان المنكّرٌ في الآية الأولى كفرّهُم ‏ وهم يجهرودً به حْتّمَها بقوله: 
يد4 ولا كان" في هذه الآية صدَّهُم المؤمنينَ عن الإسلام وكاتوا يُحْفُونه 
ويحتالونٌ فيه قال : وما كفل كما موت 4. ۰ 
(۱۰۰)- ييا أن مثو ان تطیعو رامنا انوا الكتب بردو ہرمیک 
كْرِيَ ‏ نزلت في نفر من الاؤس والخزرَج كانوا خلركا د فمرّ بهم شاس 
بن قيس اليهودي فَعَاظَهُ تالمهم واجتماعهُم» فأمرٌ شابًا من اليَهودٍ أن يجلِس إليهم 
ويذكَرَهُم يوم بُعَاثِ» وينشدَهّم بعص ما قيلّ فيه» وكانَ الظَمَرٌ في ذلك اليوم للأَؤْسِء 
ففعَلٌ فتتَارّعَ القَوْمُ وتفاحَرُوا وتغاضبُوا وقالّوا: السّلاحَ السَّلاحَ» واجتمع من المَيْلَين 
خلقٌ عظَيمٌ فتوّجّه إليهم تقول الت وو ااهل ون 
ين أظهركم بعد إذ أكرمَكُم الله بالإسلام وقَطّع عَدَكُم أمرٌ الجاهليّة وأَلّف بينكم؟» 


)١(‏ في نسخة الخيالي زيادة: «المنكر». 

(؟) بعدهافي نسخة الخيالي: «بدعوى)» والمثبت من باقي النسخ» ومثله في رواية الثعلبي» وتابعه فيها 
الزمخشريء ثم متابعوه كالمصنف وابن كمال باشا وأبي السعود في تفاسيرهم» وما نقله السيوطي 
في «الحاشية» )۲٠١ /٤(‏ عن الشيخ ولي الدين العراقي من أن «أتدعون الجاهلية» تحريف» وأن 
لفظ الحديث: «أبدعوى الجاهلية»؛ رده الشهاب في «الحاشية» بأنه ليس هذا اللفظ تحريفاًء بل هو 
إا رواية أخرىء أو نقل بالمعنى» ومثله سهل كما قال. 
قلت: وقد اتفقت نسخ «الكشاف» على ضبطها بتشديد الدالء وكذا ضبطت في نسخة «حاشية 
الجاربردي على الكشاف» (ج١/‏ و770ب) بالتشديد» وقال في شرحها: «أراد: تدّعون دعوة 
الجاهلية» وهي قوله: يا لفلان» عند الاستصراخ». لكن خالف الشهاب في ذلك فقال: هو بالتخفيف. 
لا بالتشديد من الدعوى كما تَوْهُم؛ أي: تدعون دعوى الجاهلية» وهي قولهم: يا لكذايا لثارات كذا. 
قلت: وكذا ما جاء في نسخة الخيالي لعل الأولى فيه التخفيف؛ اق ١أتَدْعون‏ بدعوى الجاهلية». 


0۰ ابوا ارلا EE‏ 


فعَلِمُوا أنّها نزغة من السيطانِ وكيد من عَدوٌهِمء فألقوا السّلاحَ وَاستَغْمَرُوا وعانق 
بعضهم بعضاء وانصّرفوا مع الرسُولٍ صلوات الله عليه”". 

وإنّما خاطبهم الله بَفْسِهِ بعدّما أمرّ الرَسُولٌ بان يخاطِب أهلّ الكتاب إظهارًا 
لجَلالة قَدرهم وإشعارًا بأنّهم هم الأحِقَاءُ بأن يخاطبَهُم الله ويكلّمَهُم. 

(۱۰۱) - ويف تُكفرون وانتم تل لیک ءات أله وفيڪم رسو إنكارٌ 
لبيك E‏ د مووي يدم | 


رص و ا 0 7 ء أ 
وَمَنيعتصِم بالل 4: ومّن يتمسّك بدِينِهء أو يلتجئ إليه في مَجَامِع أموره #فْمَد 
ىل رط م سكيم 4 : فقد اهتدّى لا مَحالة. 


ورور 


0:13 الذي A‏ انحن E O‏ تفقوا ونا نحت ينها 
وهو استفراغ الوْسع في القيام بالمَوَاجب والاجتناب عَن المحارم» كقوله: فاقوا 


لَه م سطع [التغابن: ١١‏ ]. 


وعن ابن مَسعوڊ: هو أن يطاعَ فلا يَعصَّىء وي یشکر فلا يكفر» ویذ کر فلا ینہ (۲( 


)01( رواه الطبري في «تفسيره» /٥(‏ 1۲۷) من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثني الثقة عن زيد بن 
أسلم» وهو مرسل» وفيه راو مبهم. ولفظه: «أبدعوى الجاهلية»» وبهذا اللفظ ذكره ابن هشام في 
«السيرة النبوية» /١(‏ 0665) عن ابن إسحاق. وذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ 10-5717) عن زيد بن 
أسلم باللفظ أعلاه كما تقدم في التعليق السابق. 

(۲( روي موقوفاً ومرفوعاً من حديث ابن مسعود» والصحيح وقفه: 
فالذي في غالب كتب الحديث والتفسير وغيرها روايته عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاء كما 
رواه ابن المبارك في «الزهد» (۲۲)ء وعبد الرزاق في «التفسير» (١٤٤)ء‏ وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ» »)٤١٥(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (١۳١١٠٠)ء‏ وأبو داود في «الزهد» ,)١54(‏ 
والنسائي في «السنن الكبرى» »)١١851(‏ والطبري في «تفسیره» (71”1//0). والنحاس في 
«الناسخ والمنسوخ» (ص: ».)38١‏ والطبراني في «الكبير» »)۸٠١١(‏ والحاكم في «المستدرك» = 


AD‏ سد انا 
ون 05١‏ 


00 ع 3 ت و 2 

وقيل: هو أن تزه الطّاعة عن الالتفاتٍ إليهاء وعن توقع المجازاةٍ عليها. 

وفي هذا الأمر تأكيدٌ للتهي عَن طاعة أهل الكتاب. 

of‏ 7 وار ره و ل Ps‏ 8 وے ے و 

واصل «تقاة»: «وقية»» فقلبّت واوها المضمومة تاء كما فى (تودة) و(تخْمَةَ)» 
والياءٌ أَلِمًا. 


ولا موس إلا وَسْم مُسَلِسُونَ *؛ أي : ولا تكونُنَ على حال سوّى حال الإسلام إذا 
أدرككم الموثٌ» فإ لني عن اميد بحال أو غيرها قد يتوج بالات نحو الفعل 
تارة والقيدِ أخرىء وقد يتوجّهُ نحو المجمُوع دونهماء وكذلك النفئ. 

#8-)2١(‏ وَاعَْسَصِمُوأ حل أله #: بدينِه الإسلام, أو: بكتابه؛ لقوله عليه 
السّلامُ: «القرآنُ حَبلٌ الله المتينُ»”2) استعارٌ له الحبلّ من حَيتٌ إِنَّ التَّمسّكَ به سببٌ 


)۳٠١۹( =‏ وصححه» وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۳۸)» والبيهقي في «القضاء والقدر» (۲۹۲) 
و(۲۹۳). وقال ابن كثير عند تفسير الآية (؟ )٠١‏ من آل عمران: هذا إسناد صحيح موقوف. 
أما المرفوع عن ابن مسعود فقد قال أبو نعيم: رواه الناس عن زبيد موقوفاًء ورفعه أبو النضر عن 
محمد بن طلحة عن زبيد. ثم رواه من الطريق المذكور مرفوعاً. وقال ابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم» (ص: :2)23٠١‏ والموقوف أصح. 
وروي أيضاً من حديث ابن عباس: فقد رواه البيهقي في «الزهد» (۸۷۸) وفي «القضاء والقدر» 
)١45(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاء دون قوله: «وأن يشكر فلا يكفر»» وفي إسناده بكر 
بن سهل» وهو ضعيف. 
قلت: ويكفي في الاحتجاج به وقبوله صحة الموقوف مضافاً إليها صحة معناه وعدم ما يخالفه. 
وعدم حصر المعنى فيه. 

ء)۳۳۷٤( والدارمي في «سننه»‎ »)٠٠٠۷( قطعة من حديث رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
وابن عدي في «الكامل» (5/ 5).: والبيهقي‎ »)۸۳١( والترمذي (23555057» والبزار في «مسنده»‎ 
عو على رحني ا رونا ود عا الارن اا رو فإ ارم يواهت‎ 41384007 


6515 


للنّجاةٍ عن الرّدى كما أن التَمسّكَ بالحَبل سبّبٌ للسَّلامةٍ عن التَردي» وللوثوقٍ به 
والاعتمادٍ عليه الاعتِصَاء''' ترشيحًا للمجاز. 


رر د 


بمِيعًا ): مُجِتَمِعِينَ عليه #وَلا تَصَرَّهَاك: ولا تتفرفُواعن الح بوفوع 
الاخّلاني بِينَكُم كأهل الكتاب» أو: لا تتفرّقوا تفرّفَكُم الجاهليٌ يحاربُ بعكم 
O‏ يوا برا الال 

لوا كروأيعَمَت لَه لحم 4 التي من جُملتِهًا الهدايةٌ والنَوفيقُ للإسلام المؤدّي 
إلى الات وزوال ال لذ ك أعَدَآء 4 في الجاهليّة مُتقاتلِينَ تي به 
بالإسلام لدَاصبَحَمٌ بنِعْميِء إِخونَا #: متحابّينَ مجتّمعينَ على الأخرّةٍ في الله. 

وقيل: كان الأوس والخررَحٌ أخوين لأبوّينء فوقعَ بين أولادهما العداوَة 
وتطاوّلّت الحروبٌ مه وعشرينَ سَنَهّ حى أطفأَهَا الله بالإسلام» وألّف بِينَهُم 
برَسُولِه عليه السّلام. 1 

وشم عل سََاحْمْرَوَينَلتَارٍ4: مُشْفِينَ على الوُقوع في نار جِهَنّم لكُفرِكُم؛ إذ 
و أدرككم الموت في تلك الحال”" لوَقَعْتّم في التار. ۰ 


= حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهول» وفي الحارث مقال. 
وروي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» رواه عبد الرزاق في «المصنف» (/23017. وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (70770)) وابن حبان في «المجروحين» »)٠٠١ /١(‏ ترجمة إبراهيم بن 
مسلم الهجري أحد رواته» وابن الجوزي في «العلل» (١٤٠)ء‏ وقال: لا يصح عن رسول الله اف 
ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعود؛ قال ابن معين: إبراهيم الهجري ليس حديثه بشيء. 

)١(‏ قوله: «وللوثوق» عطف على «له)» «الاعتصام» بالنصب مفعول (استعار) المقدَّره وفي 
العبارة تقديم وتأخيرء والتقدير: واستعار الاعتصام للوثوق به والاعتماد عليه. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۲/ ۹۸). 

(۲) في نسخة التفتازاني: «الموت في الحال». وفي نسخة: «على تلك الحالة». انظر: «حاشية الخفاجي». 


ا 
سينا نلك 


- 


وس ال وس 2 ا ل 0 01 
وقأنقڌ کم نه © بالإسلام» والضميرٌ للحفرّة» او للنار» أو للشفاء وتانيثه لاست 
و أ ع e‏ ّا ت 2 
ما اضيف إليه» او لانه بمعنى: الشفة. فإن «شفا البئر) واشفتها»): طرفي ک«الجانی» 
اا وو ا فتلت الواز فى الا كوو شل تكن الوت 
كلك *: مث ذلك التبيين بین ان لَك كيو : دلائله الع دود : 
ل وم 4 
إرادة ثباتكم على الهدى وازديادكم كيه 
ع سه ص ل سح لور سه ا سح لس رع سد عسو , لس سس ع ر چوس 
-)۱۰٤(‏ # ولتک نكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعرونٍ وَينْهوَنَ عن الْمركْر #: 
2 رارع ت و ع 
«من» للتبعيض؛ لآن الأآمرَ بالمعروفٍ والنهى عن المنكر من فروض الكفاية» ولانه 
E‏ و عم 1 ر ت 12 و غ 
لا يَصَلحَ له كل أَحَدِ؛ٍ إذ للمتصدي له شروط لا يشترك فيها جميع الامَة؛ كالعلم 
بالأحكام ومراتب الاحتساب» وكيفيّة إِقَامَتِهَا والتمكن ف القيام بهاء حاطب 
الجمعَ وطلبّ فعل بعضهم ليَدَلُ على أنه واجبٌ على الكل» حبَّى لو ترک اتا 
a 1 EF 4 50‏ .4 وا 
أثموا جميعاء ولكن يسقط بفعل بعضهم» وهكذا كل ما هو فرض كفاية. 
0 ت لك 2 2 ت 1 و . er‏ 26 4ء 5 
تام وت بِالْمَعْرُوضٍ # [آل عمران: .]١١١‏ 
والدعاءٌ إلى الخير يعم الدعاءَ إلى ما فيه صلا دين أو دنيَويٌ» وعْطِفَ الأمرٌ 
بالمعروفٍ والنهيٌ عن المنكر عليه عطفَ الخاصٌ على العَامٌ للإيذانٍ بِمَضْلِهِ. 
SMS XL‏ 200 5 0 
ل وأوليک هم الْمْقْلِحُو *: المخصوصون بكمالٍ القلاح. 
رعس ف ا د 5 ا رو و £ 
ت ع 7 0 ع و 
عن المنكّرء وأتقاهم لله وأوصلهم)”". 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤۳٤۲۷)ء.‏ وأبو يعلى كما في «الكافي الشاف» (ص: ۲۹)ء 
والطبراني في «الكبير» (7517/75)» من حديث درة بنت أبي لهب رضي الله عنها. وقال | لهيثمي = 


والأمرٌ بالمعروفٍ يكون واجبًا ومَنْدُوًا على حسّب ما ومر به والتْهِي عن 
المنگر واجبٌ کله لأن جميم ما أنكرّةٌ السرم حرام. 

والأظهَرٌُ أن العاصِيَ یجب أن يَنْهَى عمًا يرتكبّه لأنّه يجبُ عليه تركه وإنکاره 
فلا سقط بترك أَحَدِهما وجوبٌ الآخر. 


م ص ے a‏ م سي ل و ر3 و 
(ه6١١)-‏ © ولا کو وا کلذ رفوا وأحتلفوا #: كاليهود والنصارى» اختلفوا 
في التَوحِيدٍ والتنزيه وأحوال الآخرةٍ على ما عرفت ين بعد مَاجَآهَهمُ ليث 4: الآيات 
والحُجَجُ المبيئّة”" للحَقٌّ المُوجبة للاتّاقٍ عليه. 


والأظهَرٌ أن النهيّ فيه مخصٌّوصٌ بِالتَمرّقِ في الأصُولٍ دُونَ الفروع؛ لقوله عليه 
5 0 و ل 5 
السَّلامٌ: «اختلاف أمّتى رَحمَّة)”"» ولقوله: «مَّن اجتّهدَ فأصاب فله أجرانء ومن 
أخطأً فله أجٌ واحدٌ»". 


0 في «مجمع الزوائد» (۷/ 517): رجال أحمد ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر. وحسّن إسناده 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 04 017). ظ 

(۱) في نسخة التفتازاني: «المثبتة». 

(5) قال السيوطي في «الحاشية» /٤(‏ ۲۲۷): «عزاه الرّركشيٌ في «الأحاديثِ المشتهرّة» إلى كتاب 
«الحجّة» للشيخ نصر المقدسيّ ولم يذكر سنده ولا صحابيه». وانظر: «التذكرة في الأحاديث 
المشتهرة» للزركشي (ص: 14). 
وروى البيهقيٌ في «المدخل إلى السنن الكبرى» (1744) (ط: عوامة) من طريق جويبر عن 
الصحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «واختلافٌ أصحابي لكم رحمةٌ»؛ وجويبر متروك 
والضحاك عن ابن عباس منقطع. ونقل السيوطي عن تقي الدين السبكي في «الحلبيات» قوله: «هذا 
الحديث ليس معروفا عند المحدثين؛ ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع» ولا 
أظن له أصلاء إلا أن يكون من كلام الناس بأن يكون أحد قال: «اختلاف الأمة رحمة» فأخذه بعض 
الناس فظنه حديثا فجعله من كلام النبوة». 


)۳( رواه البخاري (77205)» ومسلم (١۱۷۱)ء‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


A‏ دسم اده 
سو سن عاد 


اوَأوْلهِكَ كم عَدَابُ عَظِيكٌ 4 وَعِيدٌ للّذينَ تفرّقُواء وتهديدٌ على التَشبُه بهم. 

-)1١ 1(‏ 9# یوم يض وجوه و ودجو 4 صب بما في كم 4 من مَعنى الفعل» 
أو بإضمار «اذكرٌ). 

وبَيَاض الوَّجِه وسَواده كنايّتانِ عن ظهور بَهجة السَّرورٍ وكآبة الخوف فيه. 

وقيل: يُوسَمُ أهل الحقٌّ ببيّاض الوّجِهِ والصَّحيفة وإشرَاقٍ البشرّةء وسَّعي 
ارو ومين و اهل الباطل بأضدَادِ ذلك”". 
لاما اَذ سودت وَجُوهْهُم أَكَْرمُ بعد إِيسَيمٌ» على إرادة القَوْلِ؛ أي: فيقال 
لهُم: أكَمَرْثّم؟ والهَمرّةٌ للتّوبييخ والتَّحَجّبٍ من حَالهم» وهم المرتدٌونَ» أو أهل الكتاب 
كفروا برَسول الله كل بعد إيمازهم به قبل مَبْعَئه أو جميعٌ الكمّارٍ كفرٌوا بعد ما أقرّوا 
حينَ أشهّدّهم على أنفسهم: أو تمكنوا من الإيمان بالنظر في الدَّلائلٍ والآياتٍ. 

#قَدُوقوا لْعَدَاب 4 أمر إِهَانةٍ #أيمَاككم تَكْفْرُونَ 4: بسبّب كف ركم أو: ججزاءً 
اراس 

60 - 3# وما ِنَأ يست وجُوههُم فتى رمد أله * يعني: اا الات 
المخلّدَ عبر عن ذلك بالرَّحمَةٍ َة تنبيهًا على أن المؤمنَ وإن استغرقٌ عمرّهُ في طاعَةٍ 
اللو تعالى لايّدخلٌ الجنه إلا برَحمَيِهِ وفضلهء وكانّ حقٌّ التَرتِيبٍ أن يُقدَّمَ ذكرْهُم لكنْ 
قُصِدَ أن يكُونَ مَطْلمٌ الكلام ومقطَعْةُ حليّة المؤمنينَ وثوابهُم. 

هم فبا دود 4 أخرّجَة محر الاستئتافِ للتأكيد؛ كأنّه قل : كن گنود 
فيها؟ فقَال: هُم فيها خالِدون. 


)01 وهذا القيل - والتقديم له بهذا اللفظ مع تأخيره إشارة إلى تضعيف المصنف له كما هي عادته ‏ أولى 
من الحمل على المجاز الواقع في الوجه الأول. 


23 


E 


)١ ۰۸)‏ - يَلْكَ اتال * الواردة في وَعْدِه ووعيده نوها عَلَيَكَ باحق #٭ 


مُلْتَِسَةُ بالحقٌ لا شبهة فيها. 
ار ی € د 0 اا 


(۱۰۹) ا انآ ار نج ازي کل بار 


لرا 

#-)1١١(‏ کم رامد 4 دل على حَيريّتهم فيما مَضَى ولم يدل على انقطاع 
طَرَاً؛ أي : كقوله: وکن اه عَفُورًا يحسما # [النساء: 43]. 

وقيل: كنم في علم اللوء أو في اللّوح المحفوظ أو فيما بينَ الأمَم المتقدّمِينَ: 

أرجت لتاس 4: أظهرّت لهم. 

امون بالْمَعَرُون ودنهو عن بالمبكر # اسيناف بين به كود نهم خير رَأَمّقَ 
أو خبرٌ ثانٍ د َب &. 

ومو يأ 4 يتضمّنُ الإيمانَ بل ما يَحِبٌُ أن يُوْمَنَ به؛ لأ الإيمانً به إِنّما 
یحق ویعتد به إذا حصّل الإيمانٌ بكلّ ماهر أن بوم به ونم َه وحقه أن يُقدّ 
- لاله قصّدَ بذكره الذَّلالةَ على أنّهم أمرُوا بالمَعروفٍ ولوا ء عن المنكر إيمانا بالله 
وتضند رقا بهواظهارًا دنه 

واستّدلٌ بهذه الآية على أن الإجماع حجةٌ؛ لاا تقتضي كوتهم آمرینَ بکل 
مَعرُوفي ناهينَ عن كل مُْكَرِ؛ إذ اللّامُ فيهما للاستغراق» فلو أجمعُوا على باطل كان 

وولو ام مرح آهل اكىب 4 إيمانا كما يَسَفِي لكان ير حا لمم 4 لكان 
الإيمان خيرًا لهم ماهم عليه. 


كت 3 
سو یوار 51 5 


ينهم الْمؤّمِئُورت * كعبدٍ الله بن سام وأضحابه وا ڪرشم الْفسِهُونَ : 
لخر رق E TO‏ كا اور ةناو على لبد باعتا اد 
(۱۱۱)- أن يَصُرَوكُمْ ل اى : ضَرَّرًا يَسيرًا كطعن وتَهدِيدٍ 

#وَإِن یټوک ولو ادب بار @: ينهزموا ولا يضروكم بقتل وأسرٍ ْم ا 
ورا 4: ثم لا يكون أَحَدّ ينصرهم عليكم أو يَدفَعٌ بأسَكم عنهم» تفى إضرارَهُم 
سوَّى ما يَكون بقول» وقرَّرَ ذلك باتهم لو قامُوا إلى القتال كانت الدَّبْرةٌ عليهم ثم 
أخبر بأنّه تكون عاقِبتُّهم العجرّ والخذلانَ. 

وقرى: «لا يْصروا» عَطفًا على ١يوَلّوا)"‏ على أن وہ 4 للتراخي في الرتبة 
فيكون عدم التصر مدا بقتالهم. 

وهذه الآيةٌ من المغيّباتِ التي وافمّها الواقعٌ» إذ كانَ كذلك حال فريظة والتضير 


E 


1 2 3 ص و 0 ص 
وبني قينقاع ويهود خيبر. 


أعمٌ عام الأحوال؛ أي : ضُرِبّت عليهم الذَّلَهُ في عاءً َة الأحوال !أ لا مُعتَصِمِينَ أو مُلتَبسِينَ 


بذمَة الله أو بكتابه الذي آتاهُم»و ْم المسلمينّ أو بين الإسلام واتباع سَبيل المُوْمِنِينَ 


)١(‏ قوله: «وهذه الجملة» يعني: جملة ¥ مهم لْمُؤْمِبُوت 4. وما عطف عليها «والتي بعدها»؛ يعني 
جملة 9 أن يروم إل أذى4. وما عطف عليها «واردتان على سبيل الاستطراد»؛ أي: بدليل 
أنهما لم يُعطّفا على الجملة الشرطية قبلّهما؛ أعني: وأو امي 4؛ لأنها معطوفةٌ على لي عو 
مو 4 مرتبطة بها بمعنى: لو آمنَ أهل الكتاب كما آمنواء وأمروا بالمعروف كما أمرواء ونهّوا عن 
المنگر كما نھّواء لكان خيراً لهم. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)١١7‏ 

(؟) هي قراءة زيد بن علي. انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: .)١1١9‏ 


ا *: رجَعُوا به مُستوجبينٌ له. 
وَصْرِبَتْ عَم ألْمَسَكُنَةُ 4 فهي مُحيطَة بهم إحاطة البيتِ المَضروب على 
أهله N‏ ا 
درک4 ليت الله والمَسْكتَةِ والبَوْءِ بالعَضَبٍ ان 
كنأ مرون امت الله قلود ابيا بيرح 4: بسَبّب کفرهم بالآياتٍ وقتلهم 
الأنبياء والتقييد E CPR‏ 
حقا بحسب اعتقادهم أيضًا. 
«دّللكت4؛ أي: الكُمُرٌ والقتل لاصوا ادود 4: بسبّب عصيانهم 
واعتدائهم حُدُودَ الله؛ فإنَ الإصرار على الصغائر يفضي إلى الگبائر» والاستمرار 
عليها يؤدّي إلى الكفر. 
وق مَعناُ: أن ضَربَ الذَّلّة في الذّنيا واستيجَابَ الغضّب في الآخرةٍ كما هو 
معلل بكُفرِهِم وقَِلِهِمْ فهو مُسَبِّبٌ عن عِصِيَانِهم واعتّدائهم من حَيتُ نَم مخاطيُونَ 
بالفروع أيضًا. 
-)١1١6(‏ ولسو سوا في المسّاوئ. وال لأهل الكتاب. 
تِن أهل اکب مه فَأَيَمَةٌ # اسخاف لان ا في الاستواع. و«القَائمَةً): 
ال الاو من «أقَمْتٌ العود فقام»» وهم ان ااا منهم 
يلون 1د ب ا ائ لیل وخم يد يسْجُدُونَ ): يتلون القرآنَ في تهجُرِهم» عبر عنه 
بالتَلاوَةٍ في ساعاتٍ اليل مع السجُودٍ ليكون أبِيَنَ وأبلغ فا 


وقيل: المرادٌ صَلاةٌ الهشاء؛ لان أهل الكتتابٍ لا يُصَلُوتَها؛ لِمَا رو وي: أنه عليه 


- 


4 


لسَّلامُ أخرّهًا ثمّ خرّجٌ فإذا اناس ينتظرونَّ الصَّلاء فقال: «أمَا إِنَّه ليس من أهل 
ل 


ن 


الأديآن أحَد يدك اله هده الاد -00 00 
المنک وسرغوتف ا 7 صفات 9 ها 4 وصفهم e‏ ما کات 


في الود فإِنَّهُم مُنحَرفونَ عَن الحقٌ غيرٌ مُتَعبَّدِينَ باللّيل» مُشْرِكُونَ بالله» مُلحِدُونَ 
في صفاته» واصمُونَ اليومَ الآخِرّ بخلافٍ عِمَيِه مُداهِنُونَ في الاحتساب“ 
مُتباطِئُونَ عن الحَيّراتِ. 
<f‏ م 2 0 ع فد “6 ا يي o‏ 
#وأوليك مِنّ الصَلِحِينَ #؛ أي: الموصوفون بتلك الصفاتِ ممَّنْ صَلحَتَ 
أحرَالهُم عند الله واشعحدو] رضاءه وا 


)١١5(‏ - # وما يوام حبر فکن يُكَدَرُوهُ 4: فلن يَضيع» ولن ينقص ثوابه 
لةه سمي ذلك كفرانًا كما سمي توفية الثواب شكُرّاء وتَعِدِيَُه إلى مفعولين لتضمُه 


قا حفص وحمزة ةَ والكسائي: © وما يِفَعَلْوأْمِنَ 1 حرفن يمرو € بالياء 
والباقونّ بالتاء". 


رو ۴ ت عام 4 و 
لوال عَلِيء بألْمُتّقِيرت * بشارَةٌ لهُم وإشعارٌ بأن التقوى مبداً الخير وخسن 
0 ر ا راع 23 ل 
الف الفائرٌ عند الله هو أهل التقوّى. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (١٠۳۷)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (١٠٠٠١)ء‏ وابن حبان في 
«صحیحه» (1910)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وزادوا: وأَنْزِلت هذه الآيٌ. 

(۲) قوله: «مداهنون في الاحتساب» في مقابلة قوله: وي امرون اروف َوَن ألْمُنگر €» والمداهنة 
قبيحة أما الموادة فحسنة. انظر: «حاشيتي ابن التمجيد والقونوي» (5/ .)۲۸١‏ 


(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)73١6‏ و«التيسير» (ص: .)4٠‏ 


0۷۰ 


0 


-)١ ١١‏ إن الذرت کفروا ی نی ا عَنْهُمَ أمَوالَهُمَ ولا ولد هم ناه سا 4 من 
العذاب» أو: من الغناء کون مَصدرًا 8 وو لَك صب التار © : ملازموها وي 
فيا لوشو 4. 


لاقن € این الكفرة قرنة أو فار ىمە 0 او 


لارا وخا 
#فى مز و الحيَؤة لديا ڪل ريچ فار * برد شيك والسَّايعْ ! إطلاقه للرّبح 


البارد ك«الصَّرصَرٍ»» فهو في الأصل مَصدر نْعِتَ به» أو عت وُصِف به البَردُ للمُبالعَة 
كقولِك: برد بارد. 

اصابت ڪرت فو وم ظلموأ أَنَفْسَهُمٌ 4 # بالكفر والمعاصي #مَاحَلَكَيهُ * عقربةً 
بسع ارا E E AA‏ 
ضَرََئْةُ صِرٌّ فاستأصانّه ولم يَبْقّ لهم فيه مَنمَعَةٌ ما في الدّنيا والآخرة وهو من التَّْبيه 
المُركّب ولذلك لم يبال بإيلاءِ كلمَةٍ التَشبيه الرَيحَ دون الحرث» ويجوز أن يقدرَ: 
كمَئّلٍ مهلك ريح» وهو الحّرث. 

و آله وکن أُنفْسهم يظَلِمُونَ 4 *؛ أي : : ما ظَلَمٌ المنفقينَ بضَاع تفقاتهم 
رھ الثمرا ای ا رما ی ا بياء ار ما ظلَمَ أصحابَ الحرثِ 
بإملاكه ولکنهم ظلمُوا أنفسَهم رات ر ا 

وقرئ: «ولكن"””؛ أي: ولكنّ أنفسَهم يظَلِمُوتهاء ولا يجورٌ أن يقدَّرَ ضميرٌ 
السَّأنِ أنه لايُحدّفُ إلا في السعر كقوله: 
وباق رال ره ولک فن رك 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «(أو سمعة». 
(۲) انظر: «الكشاف» (۲/ .»)٠١١‏ و«البحر المحيط) (5/ ۹۸). 
(۳) البيت للمتنبي وهو في «ديوانه» (65/ .(€A‏ 


A اا‎ 


(۱۱۸) - 8 تاا الاموا لا تَتََحِدُوأ بطَائةٌ ليا ا 
الرخل اشوا E‏ شب ببطانة الوب كماد شه بالشعَار» قالّ عليه السّلام: 
اا و 

لین دونك 4 : من دُونٍ المسلمِينَ» وهو متعلق مُتعلّقٌ بلا تَتََحِدُوا 4 أو بمحذوفٍ 
هو صفة #بطائةٌ + أي: بطانة كائنة من دُونگم. 

لايا لوت حَبَالَا»: لا يُقصّرونَ لكّم في الفْسَادِء و«الْأَلْوٌ): التقصيرُ وأصله 
أنْيُعدَى بالحرفٍ ثم عُدَّيَ إلى مفعُولَينِ؛ كقولهم: «لا الوك نُصحًا» على تضمين 
وم كر 

ودواما ع 4 افوقو ا لوروا وان ها 


رو ساسا و» 1 


َد بدت الِعَْضَاهُ ِن آفوأهه #؛ أي: في كلامهم؛ لأنّهم لا يَتَمالَكُونَ أَنفْسَهُم 
لقرط بُغضهم 
وما فی صد وهم اگ يِا بدَا؛ لأن بُدُوَهُ ليس عن رَويّةَ واختيار. 
قد بين الت ي € الدالة على وجوب الإخلاص ومُوالاةٍ المؤمنينَ ومُعاداة 
الكافرينَ لإإن كُدم توت 4 ما بِيّنَ لكم. 
والجمل الأربَعُ جات مُستأتفاتِ على التعليل"» ويجورٌ أن تكونّ الثلاثُ 
الأَوَلُصِفَاتٍ ديعا 4 


(۱) رواه البخاري »)٤۳۳۰(‏ ومسلم »)۱۰٦٩۱(‏ من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 

(") «والجمل الأربع»؛ أي : ول یا وتک 4 و#ودوا ماعن عَم € وقد بدت الْعْضَاةِ © وقد بين لك 
الب >. دون ن وما فیط دود اکب 4؛ للهوز انال «جاءت مستأنفات على التعليل» ليس 
معناه أن الكلّ علّةٌ واحدة بالاجتماع» بل بمعنى أن كلا علَةٌ للنهي بالاستقلال» ترك تعاطفها تنبيهاً 
على الاستقلال. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)١١١‏ 


0۷ 


(۱۱۹) - لإهتأت ول يبوم ولا ینونک 
موالاة الکقار ووم وکا یونم 4 بيان لخطئهم في مُوالاتِهم؛ وهو حبر ان 
أو خبرٌ ل اولي 4 والجملة خبر انع 4 كقَولِكَ: «أنت رَيدٌ تُحبّه»» أو صلتة أو 
جال و ف ا 

ويجورٌ أن يُنصب وَل © بفعل يُفسٌرُهُ ما بَعدّه وتكون الجملة خبرًا. 

وُؤْمِيُونَ پال کب كلو # : بجنس الكتاب کا وھو هنال يه ذلا يحبوككم) 
والمعتى: إِنّهُم لا یحبونگم والحال اکم تومنو بکتابھم أيضاء فما بالکُم تحبوئة 
وهُم لا يؤمِنُونَ بكتابكم؟ وفيه توبيخ بِأنّهُم في باطلهم أصلّبُ منم في حقگُم. 


#وَإِذًا لقو کم قالوا ءامنا © نفاقَا وتغريرًا #وَإِدَاحَلوَأ عصوا ملک لملم 


لظ 4: من أجله اشقا وتحشرًا حت لم يدو إلى التي يب 

فل مووا يبلك دعاءٌ عليهم بدوام العَيّظٍ وزيادته بتضاعف قوة الوسلام 
وأهله حتّى يَهلِكُوا به علدت دور فيعلّمُ ما في صدورهم من البَغضاء 
والحتّقء وهو يحتمل أن يكونَ من المقول؛ أي: وق لهّم: إن الله عَليجٌ بمَا هو أخمّى 
مما تخفوئّه من عض الأنامل غيظاء وأن یکول خارجًا عنه بمعنى: قل لهم ذلكَ» ولا 
تتعجّبْ من إطلاعي إيّاكَ على أسرّارهم فإنّي عليمٌ بِالأَخَمّى من صمائرهم. 

-)١١١(‏ لإإن سکم حستة وهم ون توب سه يفْرَحُوأ ها € بيان لتَناهِي 
عَداوَتهم إلى حَد حَسَدُوا ما نالُم من خير ومَنفعَةٍ وشَّمِنُوا بما أصَابَهُّم من ضر وشدَة 
والمس مُستعارٌ للإصابة. 


(۱) يعني: لأوْلَآه 4 موصول ٤وت‏ © صلتة. انظر: «الكشاف» (۲/ .)٠١١‏ 
() في نسخة الخيالي والتفتازاني: «فيها!. والحال تذكر وتؤنث. 


وان ۷7 


#وإن تَصَيرُوا 4 على عَداوَتِهِم أو على مشاق التُكاليف وما € مُوالاتهم 
أو ما حرم الث عليكُم #ل ركهم يا بفضل الله وجفظه الموعود 
لساري وال ولان لمحد في الأمر المتدرّب ب بالاتقاءِ والصّبر يكُون قليل 
الانفعال جَرِيئًا على الخصم» و الرّاء للإتباع كصمَةٍ کا ا 

وقراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويَعقَوبُ ت لا يَضِرٌكم * من «ضَارَه يَضيرٌه”" . 

إن أله يما تعملون4”” مَن ن الصَّبرٌ والتقوى وغيرهما بيط * AEE‏ 
فارگ "بها انقو اع 

وقرئ بالياء؛ أي: #بِمَايَتَمَنُوت * في عَداوَتَكُم عليجٌ فيُعاقبُّهُم عليه. 


(1؟1١)‏ - ##وَإِذْ عَدَوْتَ #؛ أي: واذكَرُ إذ غدَوت ##ينَ أَمِكَ*: من خحجرّة 
e‏ 


عائشة رضي الله عنها وئ الْمَؤّمِنِينَ * ا أو سوي وتهيئ لهم. ويؤيد 
القراءةٌ 05 


'#مَمَلعِدَ مقلعد للقتا لقال #* : واف وأماكِنَ له» وقد يُستعمَل «المقعَدٌ» و«المقامٌ) بمعنى 
المكانٍ على الاتساع كقوله تعالى: # ف مَفَعَدِ صِدّقٍ 4 [القمر: 00] وقوله تعالى: مَل 


۾ عرس 


أن تقوم من مقَامِكَ * [النمل: 9 7]. 


(۱) يعني: كضمة الأمر المضاعف. وكل مجزوم من المضاعف المضموم العين» فإنه يجوز ضمّه للإتباع 
كمع دسق لله ويه لمن تسرك اشاقن انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)١١١‏ 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)35١6‏ و«التيسير» (ص: 40)» و«والمبسوط في القراءات العشر» (ص:58١))‏ 
و«النشر» (۲/ 7557). 

(۳) عزاها الثعلبي في «تفسيره» (۹/ ۱۹۸) إلى الحسن ‏ وهي كذلك في «مختصر شواذ القراءات» 
(ص -)75٠١‏ والأعمش وسهل وقراءة العشرة بالياء. 

(؛) فى نسخة الخيالي: «فمجازيكم». 

))6 /۲( نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۲۳۳)» و«الكشاف؛‎ )٥( 
.)00١/١( و«المحرر الوجيز»‎ 


مه سمِيعٌ ‏ لأقوالكم لیے € بنيّاتِكُم. 

توق اد السعركية لو NSS a‏ 
الهجرّةء فاستشارٌ رول الله يلل أصحابه ودَعَا(' عبد الله بن أ ولم يَدْعَهُ قبل» فقا 
هو وأكتّرٌ الأنصّار: أَقِمْ يا رَسُولَ الله بالمديتة ولا تخرّخ إليهم. فوالله ما خرّجْنًا منها 
إلى عَدُوٌ إلا أُصَابَ منّاء ولا دحلا علينا إلا أَصَيْنَا من فگيفَ وأنتٌ فينا؟ قَدَعهم 
فإ أقامُوا أقامُوا بشَّرّ مَحْبِسٍِ”"' وإن دخلوا قَائَلَهُم الرّجِالُ ورَمَاهُم النّساءُ والصَبيَان 
بالحجارّة» وإن رَجَعُوا رجَعُوا خائبينَ» وأشَارَ بعضهم إلى الخروج فقال عليه 
السّلامُ: «رأيتُ في مَناِي بقرًا مَدبُوحَةٌ حولي فأوّلئها خيراء ورايت في دُبابٍ سَيفي 
َلْمَا فأوّلتُهُ هزيمةء وريت كأنّي أدخلتٌُ يدي في درع حصينة فأوَّلنّها المدِيئةه فإن 
راك أن تُقيموا بالمديئة وتّدَعوهم/. فال رجال فاتتهُم در وأكرّمهم الشهَادة يوم 
أَحد : ارج بنا إلى أعدَائناء وبالَعُوا حتَّى دسل عليه الام فلبسٌ لأْمنّه فلمًا رَأُوا 
ذلك دموا على مُبالَعَتهم فقالوا: اصع يا رَسُولَ الله ما رأَيتَ» فقال: «لا ينبغي لبي 
يليك 27 فتضيفها E‏ يدعب أ 
يوم السّبتِه ونزلٌ في عدُوَةٍ الوادي وجِعل ظهرَهُ وعسكرّة إلى أَحدء وسوی صَفْهِم 
وأمَّرَ عبد الله بن بير على الرَّمَاةٍ وقال: «انضَحُوا عتا بالتّبل لا يأتونا من وَرائنا»”". 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «وقد دعا». 

0( قوله: «بشرٌ مَحبس» بكسر الباء؛ أي: بمكانٍ لا ماءَ فيه ولا طعامَ. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(؟/4١١).‏ 

(۳) انظر هذه القصة مطولة في «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ 17-77) عن ابن إسحاق» وكذا رواها 
البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ )۲٠۸-۲٠١‏ عن موسى بن عقبة. ورواها عبد الرزاق في «مصنفه» 
(4177) عن معمر عن الزهريّ عن عروة. وقصة الرماة رواها البخاري )۳٠۳۹(‏ عن البراء بن عازب 
رضي الله عنهماء قال: جَعَل النبيُ ل على الرّجّالة يوم أُحُدِ ‏ وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن = 


26 لص هلاه 


(170١)-«إإد‏ ممت 4 مُتَعَلّقٌ بقوله: «سَميعٌ عل 4: أو بد من «إذ عَدَوْتَ ). 


طايفتان 0 بنو سَلِمَة من الخزرج وبنو حَارثة من الأوسء وكانا 


أ اا 


نه عليه السَّلامُ خرج في زُهاءِ ألفف رَجِلٍ ووَعَدَ لهُم النصرّ إن صَبّرواء 
فلمًا لّوا السّوط انْخَرْلَ ابن أبن في ثلاث مئةٍ وقال: عَلامَ تقتل أنفسَنا وأولادنا؟! 
فتَبِعَهم [عبد الله بن ] عمرو بنِ حرام" الأنصاري وقال: ى لله في نبيكم 
وأنفسِكمء فقال ابن 0 لو نعلّمُ قتالا لاتبعناکم في فم الحيّانٍ باتباعه» فعصّمّهم الله 
فمَضُوا مع رَسُوله''. 


عو م 
ردق 


وجو ال واوا ات فا فيا ليجنا تفتلن ولا قو وعد الل 
ولاس وکر الموفو نَ #؛ أي : لكر كلو عليه ولا ير كلتواعانى ر 
لينضرَّهم كما نصَرَّهُم بِبَدرٍ. 


جبیر» فقال: E OY‏ ا 
هَرَمنا القوم وأَوطأناهم فلا تبرحوا حتى حكن رک 

)01 في النسخ: «حزم»» والمثبت من المصادر وستأتي. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (1/ ۲۲۲)» وابن المنذر في «تفسيره؛ ))١177(‏ من طريق ابن إسحاق 
عن جمع من أشياخه» وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ 14). وما بين معكوفتين من هذه 
الاد 


(170)-9 وقد مصَرَكُم اهدر تَذْكيرٌ ببَتعض ما أفادهم التوكل. ودرا 
بين مكّةَ والمديئةٍ کان لرل يُسمّى بَذْرّا سمي به. 

لوانتم اذل E‏ الصميرء وإنَّما قال: اذل ولم يقل: «ذَلايَلٌ» ليدلّ 
على قَلَتِهِم مع هم لضعف الحا وقِلّةٍ المراكب والسّلاح. 

ادوا آله 4 في الثباتِ لک کرو 4 ما أَنْعَمَ عَلِيِكُم بتقواكم من صر 
او لعلك يني DE CC‏ 

)1١ 4(‏ - لذ تول لمؤْمنيت» ظرف ل مرکم وقيلٌ: بِدَلْ ثانِ من #إذ 
عَدَوْتَ 4 على أن قولَهُ لهم يُومَ أحد. وكانَ مع اشتراط الصّبر والتَّوى عن المخالفَة 
فلَمًا لم يَصبِرُوا عن الغنائم وخالوا أمرٌ الرَسُولٍ لم زل الملائكة. 

لان كنك أن ییک کم رکم دة ١ی‏ ِن الْمَكَيِكَوَمرَاِنَ © إنكارٌ أنه لايكفيهم 


0 
هو 


وا ج انهم كانوا کالا س مق الف لصعفهم وقلتهم 
وقوة العَدوٌ وكثرّتهم. 
قيل: امهم الل يوم در أوَّلَا بألفب من الملائكَة» ثم صَارُوا ثلاثةَ آلافٍ ثم 
وقراً ابن عامر: مر لين # ا را للتدريج. 
(175)-# بق € إيجابٌ لِمَا بعدَ «لن»؛ أي: بلى يكفِيكم, ثم وَعدَ لهم الزَّيادَة 
ت 00 رس ابر - 
على الصبر والتقوى حثا عليهما وتقوية لقلوبهم فقال: 


وه 1 0 


إن تصيروا وَتَمَُّوأ وتوم ؛ أي: المشركونَ ين فَوَرِهِمْ عدا ©: من ساعتهم 


.)4١ و«التيسير»؛ (ص:‎ »))۲٠١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 


LN E‏ نه 
کا لاه 


رعق فأ 


هذه وهو في الأصلٍ مَصْدَرُ «فارّت القِذُرٌ»: إذا غَلَتْء فاستعيرٌ للسّرعَةَ ٠‏ ثم 
للحال التي لا رَيْكَ فيها ولا تراخيّ. 

والمعتى: إن يأتوكم في الحال #يْمْدِدَك ريم بحَمْسَةٍ اللي من َة € في 
حال E‏ وتأخير ا#مُسَوّمِين# مُعْلَمِينَه من «التسويم) الذي هو إظهَارُ 
سِيْما الشّيءِ؛ لقوله عليه السّلام لأمكابية اتقرموة نان CS‏ وراك E‏ 

أذ تفلن ا رو برس اا 

وقراً ابن كثير وأبو عمرو وعاصمٌ ويعقوبٌ بگسر الواو". 

-)١١5(‏ “ا وَمَاجَعَلْهُ أَلّهُ 4: وما جعل إمدادكم بالملائكة ا شری ل 4 إل 
بشارةً لكم بالنصر #ولتطمينَ لويم ب»: ولتسكن إليه من الكَوْفٍ وَمَاائَسَءْ إل 
مِنْعِند أله 4 لا من العُدَّةِ والعَدَّدِه وهو تنبيةٌ على أنه لا حَاجَةَ في نصرهم إلى مَدَدِ 
وإنّما أمدَّهُم ووَعَدَ لهُم به يشارةً لهم ورَبطًا على قُلوبهم من حَيتُ إن نظرٌ العامة مه إلى 
الأسباب اکر وحثٌ”” على أن لا الوا , كو ذا < د 

امّبر € الذي لا يُالبُ في أقضيته #آلَكِيمٍ 4 الذي يَنصرٌ ويَخذلٌ بوسَطٍ أو 
بغير وسَطٍ على مقتضى الحكمّةٍ والمصلحة. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۲۷۲۲)ء والطبري في «التفسير» (7/ 4 7)» عن عمير بن 
اف ننا 

(') انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠١‏ و«التيسير» (ص: ١۹)ء‏ و«المبسوط» (ص: .)١19‏ و«النشر» 
(۲/ ۲(. 


(۳) قوله: «وحتٌ» عطف على (تنبية). انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)١1١4‏ 


o۷۸ 


(۱۲۷)- افطع راد أذ كرأ 4 مُتعلقٌ ب مرکم € أو لوم لنَصْرٌ 4 إن 
کان اللا فيه للعَهِدِء والمعنى: لقص منهم بقتل بعض وسر آخرين» وهو ما كان 
يوم بدر يمن قَتل سبعينَ وسر سبعينَ من صَنادِيدٍهِم. 

#أويَكِهُم *: أو يخزيهم و«الكَبْتٌ): شدَّةٌ غيظ أو وَهُْنِ يقعٌ في القلب. 
وأو للتنويع دون الترديي”". 

«ستَمَلِبُوأحَإبِينَ 4: فينهزمُوا مُنقطعِي الآمال. 

-)1١(‏ لا لَب كن الام َء 4 اعتراض #أو وب عَم أوْيَُذْبَهُمْ 4 عطفٌ 
على قوله: اويم 4 والمعتی: أن الله مَالكُ أمرهم: فإمًا أن يُهلِكَهُمء أو يكبتهُم 
أو يتوبّ عليهم إِنْ أسلَمُواء أو يُعذَبَهم إن أصَرٌواء وليس لك من أمرهم شي وإنَّما 
نت عبد مَأْمُورٌ بإندارهم وجهادهم. 

ولي أن يكون معطوقا على #الْأَمَرِ 4 أو سىء 4 بإضمار «أن»؛ أي: ليس 
لك من أمرهم أو من التَوبَةِ عليهم أو من تعذيبهم شَيِءٌ أو: ليس لك من أمرهم 
شيء أو التّوبَة عليهم أو تعَذْيبُهُم. 

وأن تكونّ أو بمعنى: إلا أنْ؛ أي: ليس لك من أَمرهم شي ءِلا أن ينوب | 
عليهم فتسرٌ به أو يعذّبّهم فتَسْيَفَيَ منهم. 

روي ان عُتبََ بنَ أبي وقاص جه يوم أُحُدِ وكسرٌ رَبَاعيتّه فجعل يمسَح الدَّم 
عن وَجهه ويقولُ: «كيف يلح قومٌ خضّبُوا وّجة نيهم بالدّم؟) فنزلّت". 


)١(‏ ولم يحمل أو على التّردِيده وإنما حملها على التّنويع» لأنَّ القطع والكبت وقعا معّاء فلا يناسب 
الترديد الذي يكفي فيه أحدهما. انظر: «حاشية القونوي» (0708/57. 
(۲( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (557)) ومن طريقه الطبري في «تفسيره» /٦(‏ 5 » وابن المنذر في 


(تفسيره) (40)» عن قتادة وفيه: «كيف يفلح قوم صتعوا هذا بنبيّهم؟». 


ہے 5 
سور ىى : 0۹ 


وقيل: هم أن يدعو علّيهم: فنهَاءُ الله لله بأن فيهم مَن يؤمة. 

لمم يموت( قد استحقوا التَعذيبَ بظليهم. 

-)١79(‏ ولو ماف الوت وما ماف وض » لقا ومُلگاء فلهُ الأمر كله يذه 
لِمَنْيَكَمْوَيُعَرّبُ من يسا 4 صَريحٌ في نفي وجُوب التعذٍيب» والتقييد بالتوبّة وعَدَمِهَا 
كالمنافي له. ۰ 

#والله عمور رَحیم لخادت فلا تادر إلى الدغاء علّيهم. 

 -)۱۳۰(‏ تاها ال منوا لا تآ ڪلوا الرَيوَأ اضما مُصَسعَفَةٌ 4: لا تزي دوا 
زياداتٍ مَكرَّرَة ولعَل الششخصيصٌ بحسب الواقع؛ إذ كان الرَجُل منهم يُرْبِي إلى 


أجل ثم يَيدُ فيه زياة أخرى حى يستغرقٌ بالشَّيءِ ّيف مال المديون. 


0 


3 


1 


ق ابن روان عامر ويَعقوتث: #مضعفة 20# 


کشا آ4 فيما تيم نة لمكم قير : راجين الفلاح. 


92 ورواه بنحوه مسلم (١۱۷۹)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» (2371. والنسائي فو فى «الكبرى» 
(۱۱۰۱۱)» وابن ماجه (/4071)»: من حديث أنس: د 
وشج في رأسه. فجعل يسلت الدم عنه ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته» وهو 
يدعوهم إلى الله تعالى؟» فأنزل الله عز وجل: #لِنَىَ كي نَالْأَمْرِمَيَءُ © الآية. لفظ مسلم» وذكره 
البخاري معلقاً قبل الحديث (5059). 

)١(‏ كذا ذكر تبعاً للزمخشري في «الكشاف» (۲/ 17)» والذي رواه البخاري (40794) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبي يك دعا عليهم في صلاة الفجر بقوله: «اللهم العن فلانًا وفلانًا» 
فنزلت الآية. وليس فيه أن ذلك كان في أحد أو غيرهاء لكن ظاهر الآثار يدل أنها نزلت في أحد كما 
قال الحافظ في «العجاب في بيان الأسباب» (۲/ .)76١‏ 

(۲) انظر: «المبسوط» (ص: .)١58‏ و«النشر» (۲/ ۲۲۸). 


EE 


OA* 


 - )١13١(‏ وتوا السار الى عدت لنكمرين# بالتحرّز عن مُتابَعَتِهم وتَعاطِي 
pO‏ بالذّات مُعدَّةٌ للكمّار وبالعَرض للعْصَاة. 


J32 <2‏ ل 


(۱۳۲) - # واطیعوا اه RF‏ اكير ت € أتبم الوّعيد بالوَعدٍ 
تَرْهِيبًا عن المخالفة وترغيبًا في الطّاعة. 

والعَلٌ» و«عَسّى» في أمثالٍ ذلك دَلِيلٌ عر التَوَصّلٍ إلى ما عل خبّرًا له 

(10)- سارعا 4: بادرُواء أو أقبلوا ل مَمْهْرَوَيّن رَبَكُمْ 4 إلى ما 
ل به المغفرة كالإسلام والتوبة والإخلاص. 

وقراً نافع وابنُ عامر: «سَارِعُوا» بلا واو. 

وة عَرْضْهاًلسَمَوتُ وَالْآَرَضُ »؛ أي: عرضها كعرضهماء وذكرٌ العَرضَ 
للمُبالعَةِ في وَصفها بالسَعَةَ على طريقَةٍ التمثيل لأنّه دُونَ الطَول. 

وعن ابن عباس : تسيع سَماواتِ وضع آرضِينَ لو صل بَعضها ببَعض "ا 

تلمك 4: هَت لهُم» وفيه دليلٌ على أنَّ اله مخلوَةٌ وأنّها خارججةٌ 
عن هذا العالم. 

(14)- 8 يفقو صِفَةٌ ماح للميّقِينَ» أو مح مَنضصُوبٌ أو مَرفوعٌ. 

لف السَرَاءِ وَألصَّآءِ * في حال الرَّخَاءِ والسَّدَّةَ أو الأحوّال كلّهاء إذ الإنسَانُ لا 
يَخلو عن مسَرّةٍ أو مضرّة؛ أي: لا يُخِلُونَ في حال ما بإنفاق ما قدرُوا عليه من قليل 
أو كثير. 
)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠١‏ و«التيسير؛ (ص: .)4٠‏ 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (5/ .)٥۳‏ 


ANA 
و امه‎ 


«وَاَلْكَظِيينَ الْمَيكَا 4: الممسكينّ عليه» الكافينَ عن إمضَائهِ ممَ القدرَقٍ 
من ١كظَمْت‏ القِربَة»: إذا ملأتها وسَّدَدتَ رأسَهًا. 
وعن التي وَكله: «مَن كظَّم غَيظًا وهو يَقَدِرٌ على إنفاذو مَل الله لله قله 
اي 0 
رقع ا ازا ات ا ا و ر ہے 
'#وَالْعَافِْينَعَن الئاس *: التاركين عقوية مَن استحقوا مؤاخذته. 
وعن التَبِيّ عليه السَّلامُ: «إن مَولاءٍ في متي قليلٌ إلا من عَصَمٌ الل وقد كانُوا 
> 
كثيرًا في الامَم التي مَضت»)”". 
#والله عب 2 اللكروويت 4 يسني ا يور | تكله ولو 
الإشارة إليهم. 
(۱۳۰)- و يلداعلا َة 4: فعلة بالخة في القبح كالرّنى أو كما 
لق َقسَهُم * بأن أذنسوا أى نين كان: 
وقيلٌ: الفاحشة الكبيرَةٌ وظلم التّمس الصَّغيرةٌ. 
ولعلّ الفاحشة ما يتعدّى وظلم التَّمْسِ ما ليس كذلك. 
54 كروا أنه # : تذكرُوا وعيدّه؛ أو كمه أو حَقَة العَظِيمَ لَأَسْجَغْمرأدويهَ # 


(۱) رواه أبو داود (۷۷۸٤)»ء‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» (/55)» والطبري في «تفسيره» (5/ 09). من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وروی أبو داود »)۲٤۹۳(  هنسحو  يذمرتلاو »)٤۷۷۷(‏ من 
حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه: «من كظم غيظأء وهو قادِرٌ على أن يفده دعا الله عَرَّ 
وَجَلَّ على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يُخيّره مِنْ أي الحُورٍ شَاءً». 

(۲( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (۳/ 1/77) عن مقاتل بن حيان عن النبي يك بلاغاً. وورد بنحوه في 


» مسند الفردوس» )8١١١(‏ من حديث أنس. 


م 
الى 


AEE 
0 


oA‏ یاتاو الاد 


المعطُوقينء والمراة به: TT‏ عة الحم وعمُوم المغفرّق والح على 
الاستغفارء والوعد بقبول التوبَة. 


ا 102 


لوم روا لما فَمَلُوأ : ولم يُقِيمُوا على ذتُوبهم غير مُستَعْفِرينَ؛ لقوله عليه 
السَلام: «ما أصرّ مَن استغمَرٌ وإنْ عاد في الوم سَبِعينَ مره . 
وهم يعُلمُوت > حال من یروا أي : ولم يُصروا على قبيح فعلهم 
د 
۳0 - وليک جراؤم مَعْفْرَة من رهم وجنت 6 من تحتها الجر 
للدت فا * حبر ل آلب € إن ابتّدأتَ به» وجملة مستأنفة مُبيّنة لما قبلهًا إن 
عطقته على «المتقين» أو على « فقون ولا يلرم ِن إعداد الجن للمتقَينَ 
والتَائبينَ جزاءً لَهُم أن لا يَدخلها المُصِرُونَء كما لا يلزمٌ من إعداد النّار للكافرينَ 
جَرَاءً لهم أن لا يدخلها غيرهم 
وتنكيرٌ لإجنّات4 على الأوَّلٍ يدل على أنَّما لهُم دون مما للميِّينَ الموصُوفينَ 
بتلك الصّفَاتٍ المذكورة في الآية المتقدّمة» وكمّاكَ فارقا بين المَبيليْن أنه فصل أيهم 
بأن بين نهم مُحِسِئونَ مُستَوجِبُونَ لمحب اله وذلك لأنّهم حاقَظُوا على حدود السرم 
وتخطوا إلى التَخصّصٍ بمكارمهء وفصّل آي هؤلاء بقوله: : ونم أَجَرَالْمِِنَ 4 لأن 
لذارا التصيرهكالعائل تسین ينعن ما فك على یی ركم بين المنغيين 
والمتدارِكِء والمحبوب والأجير» ولعلّ تبديل لفظٍ الجزاء بالأجر لهذه النكتّة. 


)210 رواه أبو داود »)١5١15(‏ والترمذي (276559), من حديث أبي بكر رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا 


حديتٌ غريب إِنّما نَعْرِفُه من حديث أبي تُصَيْرَة وليس إسناده بالقويٌ. 


1 ) سم اسم 
قن 3 
7ألبلاا7اا7ا7 7 اباس 


والمخصوص بالمدح E‏ تدده : وعم | العاملين ذلك؛ يعلى 
المغفرة والحات 


07 حلي 1 ت 


(10)- 3 تن : وَقائِعٌ ستها الله في الأمَم المكذبة كقوله: 


وف ل فَيَلُوا تَفقِيلا 0 مسَنَدَ َة آلف الذيرت لوا من قبل [الأحزاب: .]15-56١‏ 


EI 
ما عايّنَ الاس من فضا كمُضلِكم ولد ارت مثلّه في سالفِ السسّن“‎ 
#فسيروا في ا اررض انظ وا يَف كان علقبة الْفَكرٌ َْكْزْيِينَ 4 لتعتَبروا بما ترون من آثار‎ 


إهلاكهم. 
(۱۳۸) - هدا بيان ْنَا وَهُدَى وَمَوْعِظَه لِلمتَقِيَ * إشارة إلى قوله: # َد 
خَلَتْ # أو مهوم قوله: #فانظروا *؛ أي: آنه مع كونه بيانًا للمُكدَبينَ فهو زياد 
بتصيرةٍ ومَوعظة للمتّقِينَ» أو إلى ما لْحْص من أمر المتّقِينَ والتَائِيينَ. 
وقول : # قَدَخَدَتَ € اعتراضٌ للبَّعثِ على الإيمانٍ والتوبة وقيل: إلى القرآن. 
(19) - ولا تَهِنُوا ولا حرأ 4 تسلية لهم عمًا أصَابَهم يوم أُحُدِء والمعنى: 
لا تَضْعُفوا عن الجهاد بما أَصَابَكم ولا تحرَّنُوا على مَن قل منكم. 
لوانتم اللو 4: وحالگم نکم على نم شأ فانم على الح لحق وقِتالَكُم لله 
وقتلاكم في الجن وأَنّهُم على الباطِلٍ وقتالّهم للشَّيطانٍ ن وقتلاهم في التارء أ »أو لأنكم 
َصَبْتم منهم يوم بَدرٍ أكثرٌ مما أصَابُوا منكم اليَوم. 
)١(‏ البيت دون نسبة في «تفسير الثعلبي» (9/ ۲۸۲)ء ولاتفسير البغوي» (۲/ »)٠١9‏ و«تفسير القرطبي» 


(517/4).» و«نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري (۱۷/ ١١١)ء‏ وذكره كثيرون» ولم أقف على 


HEE 


OAL 


E Re أو: وأن‎ 

لان کر مُؤْمِنِينَ* متعلق مُتعلقٌ بالتهي؛ أ لا تهنوا إن صح إيمانكم فاته يَقَتضي 
قو لقب بالونُوقٍ على ا أو ب«الأمكوة ). 

ااا يوتست و ل 
واد کک عن عاصم بصم م القاف» والباقون ا وهما تان ک«الصعف» 
ys‏ وقيل: هو بالفتح: الجراح» وبِالصمٌ: ال 

والمعتى: إن أصابوا منكم يَومَ أحدِ فقد أْصَبْتم منهم يُومَ بَدر مثله» ثم إنهم لم 
3 يَضْعْفوا ولم يَجْبنواء فأنتم أولى بأن لا رد تَضْعَفوا فإنكم تَرَجُونَ من الله ما لا يَرجون. 

وقيلٌ: كلا المَسَّينِ كان يوم خُر فن المُسلمينَ نالوا مِنْهُم قبل أن يُحالِفُوا أمرّ 
الرّسُولٍ عليه السّلام. 


ويلك الْأَيَامُ نذاو لها بين الاس #: 0 بيتهم قبل لهو لاء ثارة ولهؤلاء 


واا و 

و«المداوّلة» ك«المعاورَةَ». ا داوَلتٌ ال بينهم فتداولوه. 

الينام 4 تحتَّملُ الوصف والخبرٌ» وناو لها) يحتمِلٌ الخبرَ والحال» 
والمرّادُ بها: أوقاثٌ النّصرٍ والغلبة. 


.)4٠ انظر: «السبعة» (ص: ١٠۲)»ء و«التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «ديوان النمر بن تولب» (ص: ٤‏ _ 10)» و«الجمل في النحو» للخليل (ص: 65 
و«الكتاب» /١(‏ ٦۸)ء‏ و«التمثيل والمحاضرة» للثعالبي (ص: 05).» و«المقاصد النحوية» للعينى 
/١(‏ 215 )». والرواية عندهم: (فيوم علينا ويوم... ) كلها بالرفع. وهو برواية المصنف في «تفسير 
التعلبى» (9/ ۲۹۲)ء و«الکشاف» (۲/ .)٠۱۸۸‏ 


ا 
سو ا لى 28 


و يعم آنه لر ءَامَيَْا 4 عطفٌ على عِلَّةِ مَحذوفَةِ؛ أي: نُداوِلُّها ليکو ن كَيْتَ 
ول الث اا العلة ف وج وان م ا د 
المَصَالحَ ما لا يَعلَمّه. 

ارال اعا درف ف ول الو غل العا ن الدية 
على حرف فعَلنًا ذلك» والقصدٌ في أمثاله ونقائضه ليس إلى إثباتِ عليه تعالى وتّفيه 
بل إلى إثباتٍ المَعْلُوم وتّفيه على طريقةٍ البرهان. 

وقيل: معنا" لمهم عِلْمًا يتعلقٌ به النجزاة: :وهو العِلّمُ َالشَّىْءِ موجوةا. 

ع م س 0 2 

وَيسَخْدٌَ نگم دآ 4 ويكرم ناسًا منكم بالشهادةء يريد شهّداء حي أو: 
نخد منكم شهُودًا معدَّلِينَ بما صُودِفَ منهم من الثباتِ والصّبْر على الشدائد. 

وال لَايِبٌألطلِيِينَ 4 الذينَ يُضمِرونَ خلاف ما يُظهرون. أو الكافرينَ» وهو 
اعتراض» وف على لذ ال لا يَنصُرٌ الكافرينَ على الحقيَة وإنّما يُعَلَبْهُم 
أحيّانًا استدراجًا لهم وابتلاءً للمُؤْمنِينَ. 

-)١41(‏ وَليسَحِصَ أَلَهلدِينََامَنوأ4: ليُطهُرَهُم ويْصمَيّهِم من الذنوب إن 
كانت الدَّولَةَ عَلَيْهم #وَيمحقَّالكفريت €: ويُهلِكَهُم إن كانت عَلَيهِم و«المَحقٌ»: 
تَقص الشيء قليلا قليلا. 


دء Lied‏ رص 


)۱٤۲(‏ - يبح أن ذخاو أَلجَنَّة 4: بل أحسبتم» ومَعتاه: الإنكاز ولم 


3 0 م 
على الكفاية”©» والفرقٌ بين لما“ ولم أن فيه توق الفعل فيما يُستَقبلُ. 


)١(‏ قوله: «أي: بعضكم» وفيه دليل على أنه فرض على الكفاية من هامش نسخة الطبلاوي وعليه 


علامة التصحيح. 


o۸7 


وقرئ: : «يعلم) به بفتح الميم”" على أن أا ان 
رادید 4 نصبٌ بإضمار آذه على ا الواوّ للجّمع» وقرئ بال 
على أن الواوٌ للحال كأنّه قالّ: ولمّا تجاهدوا وأنتم صَابرُونَ“ ۰ 

)١55(‏ - 9 وَلمدكدتم منود ألمت 4 ؛ أي: الحَربَ فَإنَّها من أسبّاب الموتِ» أو: 
الموتَ بالشَهَادَةء والخطابُ لذي لو هوا بدرًا وتمتوا أن يَشْهَدُوا مع رسُولٍ الله 
کيا مَشْهَدًا لیاوا ما نال شهّداءٌ در من الكرامّة» فأَلَحُوا يو م خد على الخروج. 

من قبل أن تلقوه #: من قبل أن تشاهدوه وتّعرفوا شدته فد اموه نت 
لَنظرُونَ #؛ أي : فقد رأيتّموه مُعَاينِينَ له حينّ فيل دُوتكُم من قل من إخوانكم» وهو 
توبيخ لهم على نهم تمنوا الحَربَ وتسببوا لها ثم م جَبنوا وانهرّمُوا عنهاء أو على تمني 
الشَهَادَةٍ e‏ 

9 - وما محکد ل رسو قد ّت ن ند اش 4 فَسَيَخْلُو كما لوا 
بالموتٍ أو القَمْلٍ لأهَإيْن مات أو فر نقتم عل أَعَمَِكُمَ € إنكارٌ لارتدادهم 
وانقلابهم على أعقابهم عن الدَّينِ لخلوّه بمَوتِ أو قتل بعد عِلمهم بخلوٌ الرّسْلٍ 
قبلَهُ وبقاء دِينِهم مُتَمْسّكَا به. 


(1) نسبت لابن وثاب والنخعي. انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: »2237١‏ و«المحرر الوجيز» 
(۱/ 66 ». و«البحر المحيط» .)١78/5(‏ 

(۲) هي رواية عن أبي عمرو في غير المشهور عنه. «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۹)» 
و«الكشاف» (۲/ ۱۹۱). 

(۳) أي: وهو يعلمٌ الصّابرينَ» وما ذكره المصنف هو حاصل معناه. انظر: «حاشية القونوي» (5/ ۳۳۹)ء 
وقال الشهاب: «وعلى قراءَة الرّفع قيل: هو مُستأئف. وقيل: حال بتقدير مبتدأ؛ أي: وهو يعلمُ 
الصَّابرِينَ» وإليه أشارٌ بتأويلها بالاسميّة». انظر: «حاشية الخفاجي». 


»11 ا 
سو و الى oAY‏ 


وقيل: الفاءً للسَببيّة والهمزةٌ لإنكار أن يَجِعَلُوا خلوٌ الرْسل قَبلهُ سببًا لانقلابهم 


روى أ ل می عبد الله بن قَمِئَةَ الحارثيٌ رَسُولٌ الله بحجر فَكْسَرٌ رَباعِيَتَهُ وشح 
وجهه» [أقبل يريد قتله] فذبٌ عنه مُصعَبُ بن عُمَير رضي الله عنه وكانَ صَاحبَ 
الرَايةَ حتى قَتَلَهُ ابن قَمِئَةَ وهو يرى أنه قتل النْبِيَّ» فقال: قد قَتَلْتْ محمّداء وصَرّحَ 
صَارِح: ألا 3 محمّدًا قد قبل فانكقاً الاس وجَعَلٌ Î‏ إلى عباد اللّه») 
فانحارٌ إليه ثلاثونَ من أصحابه وحَمَوهُ حنّى كشفوا عنه المشركينَ» وتفرّقٌ البَاقونَ 
57 


وفال ف ليك ابن ار ياعد لا اما ن أبى تادر فال اس من التاق 


لو کان نيا لَمَا تل ارجعُوا إلى إخوانگم ودینگم» فقا أن بن النَصرِ عم أنس بن 
مالكِ: يا قوم» إن کان فيل مكل قن روزلا يكو هروما ی الها 


بعد بَعْدَه؟! فقاتِلُوا على ما قال علیه» ثم قالّ: اللي إلى اعد الكو ا وار 
mid Sia‏ 


(۱) انظر: «الكشاف» (۲/ )١97‏ وما بين معكوفتين منه. وهذه قطعة من خبر طويل رواه الطبري في 
«تفسيره» (7/ 44) عن السدي. وما جاء فيه من قصة انس بن النضر له شاهد عند البخاري )7/٠5(‏ 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
لصوي و يت 
عند قوله تعالى: ‏ ل كم نَالْأَمْرِسَيَءٌ © فإنه ذكر أنه عتبة بن أبي وقاص» وهذا الذي ذكره ها 
هنا أصح). 
قلت: ولعل الفصل في المسألة في قول الواقدي في «المغازي» :)۲٤٤ /١(‏ والثبت عندنا أن الذي 
رمى وجنتي النبي ية عبد الله بن قمئة» والذي رمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص. 
ويؤيده ما جاء في «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ )8١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن 
عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله يك يومئذ فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى» = 


7 
ممه وال نا ورا او 


ومن بقلب عل عق عقبيه فلن بض أله سسا عا بارتدادو» بل یضر نفسّه #وَسَيَجَرَى 
اه لسرن 4 على نعمة الإسلام بالثباتِ عليه كانس وأضرابة: 


0 


-)١45(‏ #وَمَاكَانَلِتَفْس أن تَمُوتَإلَا بإذْنٍِ َه 4: إلا بمشيئته تعالى» أو بإذنه 


2 


لمَلّكِ الموتِ في قبض روج والمعتى: أن لکل تفس جلا م مسّمی في عليه تعالى 
وقضائه لا يَستَأخرون سَاعَة ولايُستقدِمونَ بالإحجام عن القتال والإقدام عليه» وفيه 
تحريضٌ وتَشجِيعٌ على القتالء ووّعدٌ للرَّسُولٍ عليه السَّلامُ بالحفظٍ وتأخير الأجَلٍ. 
كنبا 4 مَصدرٌ مَك إذ المعنى: كتب الوت كتابًا مُوَبََا4 صفة له؛ أي: 
موق لا يتقَدَمُ ولا يتأخرٌ. 
#ومن ردواب ادنيا نُوْيَء مها € تعريض بن شغلتهم الغنائِم يوم أخب. 
فإن المُسلِمِينَ حَمَلوا على المشركينَ وهرَّمُوهّم وأتَذوا ينهِبُونَ فلمًا رأى الرّمَاةُ 
ذلك أقبلُوا على التهبٍ وخلّوا مكائهُم» فانتهرٌ المشركون وحَمَلوا عليهم من وَرَائِْم 
فهرمُوهم. 
ومن ترد واب الأحْرَةَ نُوْتِهِ وءمنها#؛ أي: من توابها #وَسَتَجْرَى الشكرنَ 4 
الَذينَ اا 
-)١55(‏ # وكأين ‏ الا د عا اوا بمعنی «کم)» 
والتُونُ تتوير أت في الخطً على غير قياس. 
وقراً ابن كثير: 3 وکائن € ك«كاعِن)”", > ووجهه أَنّه قلبَ قَلبَ الكلمة الواحدة 
= وأن عبد الله بن شهاب الزهري شجه في وجهه. وأن ابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق 


.)4٠ و«التيسير» (ص:‎ »)۲٠١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 


و )از سل اي 
سو ا ىى 2/1 


كقولهم: «رَعَمْلي» في ١لَحَمْري»؛‏ فصَارَ «كََْنْ» ثم حُذقت الياءٌ الثانية للتّحفِيفٍِء 
أبدلت الياءٌ الأخرى ألمًا كما أَبدِلّت من «طَائيَ»©. 
لمن بي 4 بيان له قل معد ريمون كدير 4: رَبَانيُونَ علماء تيء أو: عَابدونَ 


لربّهم. 
وقيل: جماعات. و«الردٌ بى مَنسوب إلى «الرَبَة ية وهي الجماعة ‏ للمُبَالغةِ. 


وقراً ابن كثير ونافِعٌ وأبو عَمِرِو ويَعقَوبٌُ: ق 0 وإستاده إلى ريمون € 
ارا و لمعه ريمون * حال عله» فو بد الاول :أنه نه قر م بالتشدير©). 


2 


وقرئ: ريون بالفتح على الأصلء وبال ش٥‏ وهو من تغییراتِ ا ت 
کالکسر. 1 

Nag E OLO 
:# من قتل النْبيّ أو بعضهم لوم صَعْفُوا# عن العدو أو في الدين #وَماَسَكَكَانواً‎ 
اسك هرال كردت اناد ضع يَسكن لصّاحبه‎ O EY 
لِيفَعَل بومایریده والألف من إشباع الفتحَة» أو: «اسبَكُوَّن» من الكون؛ لاه‎ 


.)٤١ /0( بكاف وياء مفتوحتين وهمزة مكسورة ثم نون. انظر: «روح المعاني»‎ )١( 

(۲) وأصله: (طيئيّ) بياءين مشددتين بينهما همزة» فحذفت إحدى الياءين وقلبت الأخرى ألفاً. المصدر 
السابق. 

(۳) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمروء وقرأ باقي السبعة: َكَل . انظر: السبعة» (ص: »)۲٠۷‏ 
و#التستير» (ضن: 6 5). 

00 وهي قراءة قتادة كما في «المحتسب» /١(‏ 197). 

:0( نسب لعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم القراءة بضم الراء» ولابن عباس بفتحها. انظر: 
«المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۹)ء و«المحتسب» .)١۷۳ /١(‏ 


8 
حم إم” VI‏ 
9 < 


0۹۰ 


يطلبُ من نَفْسِه أن يكو لمن يخضَعٌ له وهذا تَعريضٌ بما أصابَهُم عند 
الإرججاني بقلو عليه السّلام. 
لوال عيب لصَيرِنَ © فينصرهم ويعظم قَذْرَهم 
)۱٤۷(‏ - # وماکان قوکھ مال أن قالوا ربا أغفر آنا دُنُويَا وَإِسَرَاَنَا ‏ أَمْرِا وك 
أقد امنا و انضرا عل الَو افرص 4؛ أي : وما كان قولّهم مع تباتهم وقوَتهم في الدينِ 
وكونهم رَيَئيينَ إلا هذا القولُ» وهو إضافة الذنوب والإسرافٍ إلى أنميهم هضمًا لها 
وإضافة لِمَا أصَابَهم إلى سُوءِ أعمالهاء والاستغفارٌ عنهاء ؛ ثمّ طلبٌ التثبيتِ في مواطن 
الحَرْبٍ والنصر على العَدُوٌ؛ ليكو عن خضُوع وطَهّارةٍ فيكونَ أقرب إلى الإجابة وإنّما 
جعل «قولّهم4 حَبَرًا لأنَّ إأنكَانُو 4 أعرّف؛ لدَلالتِهِ على جهة السب وزمان الحدث. 
)۱٤۸(‏ - قا کله اواب لدا وی براي اكير امه اين 4 فآتاهم 
pT‏ ا ر رل و اکر الدنياء 
ةو العم في | اكضر e N AE‏ 
)۱٤۹(‏ - #يتآيها لذت سيوأ إن یمو اذ رت گرو اروگ عل 
وک فَتَنْقَلِيُوأ خسري 4 نزت في قول المنافقينَ للمُؤْمِنِينَ عند الهزيمة: 
ارجمُوا إلى دینگم واخرانگ و: لو كات محمد نیا لما يل. 
وقيل: إن تُستكينوا يه سَفِيَانَ وأشيّاعِه وتستأمنوهم يردُوكم إلى دينهم. 
وقيلٌ: عام في مطاوعَة الكمّارٍ والتزولٍ على حُكوهم فإنّه يستجرٌ إلى مُوَافقَتِهم 
-)16١(‏ بل أَنَّهْمَوكَكُمْ 4: ناصِرٌكم» وقرئ بالنّصب”" على تقدير: بل 
أطيعُوا الله مو لاگم. 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «إلى أبي». 
(۲( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۹) عن ابن ميسرة وعيسى النصر(كذاء ولعله: عيسى البصرة). 


و دسم اس 
شو ا ىى ٥۹۱‏ 


وهو حير َلتَصِرِيِنَ 4 فاستغنوا به عن ولاية عَيرهِ وتّصره. 

-)16١(‏ لین فوب الد كَصَرُوا أرْعَب ‏ يريدٌ: ما قف في قلوبهم 
من الْخَوْفٍ يوم اح حتى تركوا القتال ورّجَعُوا من غير سبّب. ونادى أبُو سفيّانَ: يا 
محمد مَوعدنا موسج در القابلٌ”" إن شعت فقالَ عليه السّلام: (إنْ شاءً اش . 

وقي : لما رَجِعُوا وكانوا ببتعض الطريتق دموا وعَرّموا أن يَعُودواعليهم 
ليَسْتَأْصلوهُمء فألقَى الله الرَعبَ في قلوبهم. 

وقراً ابن عام والكسَائيٌ ويعقوبُ بالضَّمٌ على الأصل في كل القرآنٍ”". 

#بما أَشْرَكُوأ يار 4: بسبّب إشراكهم به مَالَمْ يرل بو سُنْطَنمًا )؛ أي: 
آلهةً ليس على إشراكها حُجّةَ ولم يرل عَلَيهِم به سُلطانًاء وهو كقوله: 


ولا تدرق اليب اويا حيو ا 


010( قوله: «القابل» صفة «موسم». وعند الشهاب: «لقابل؟ قال: يعني: للعام القابل. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲) أورده الثعلبي في «تفسيره» (9/ 5٠‏ 5) عن مجاهد وعكرمة. ورواه الطبري في اتفسيره» (5/ )٩٤‏ 
من طريق عكرمة عن ابن عباس دون قول النبي كَكَِدْ: إن شاء الله. 

(۳) وقرأ باقي السبعة: #أليَج € بسكون العين. انظر: «السبعة» (ص: /710)» و«التيسير» (ص: »)٩١‏ 
و«النشر» (۲/ .)5١7‏ 

(4) عجز بيت لعمرو بن أحمر» كما في «المنتخب من كلام العرب» لكراع النمل (ص: 2501) و«أمالي 
المرتضى» (۱/ ۲۲۹)ء و«خزانة الأدب» للبغدادي »)3٠١ /٠١(‏ ودون نسبة في «الخصائص» لابن 
جني (۳/ 1717)» و«شرح أدب الكاتب» للجواليقي (ص: ))١15١‏ وصدره: 

لاتفزعٌالأرنب أهوالها 

وليس المراد إثبات ضب ونفي انجحاره» بل نفيٌ الضبٌ وانجحاره» كما أن المراد من الآية نفي 


النزول والسلطان؛ أي: لا ضبٌ بها حتّى ينجر ولا حجّة حى ينزْلّهاء فالمُرادُ نفيُهما جميعًا. 


0 
ا درب 
اونا 
0 


0۹٩ 

وأا «السّلطتة»: ال E‏ «الصَليط)؛ لقوّة اشتعالهء و«السَلاطَةً) 
لِحِدَة اللْسَانِ. 

ومأونهم لاد وَيِشْسَمَنّوى اللي 4؛ أي: مَنرّاهم» فوَصَع الظَاهِرٌ 
مَوضِعَ المضمَر للتغليظ والتعليل. 

#-)٠۲(‏ وَلَصََدَ کد صَدَفَكُمُ أَشَدُوَعَدَهُء 4؟ أي: وَعْدَهُ إيّاكم بالتصر بشرط 
لوی والصّبرِء وكان كذلكَ حبَّى خالف الرَّماةٌ فإنَّ المشركينَّ لما أَقبَنُوا جعلّ 
الرّمَاةيَرشّقَونَهم والباقونَيَضْرِبِوئَهُم بالسّيفي حتى انهرّمُوا والمسلمُونَ على آثارهم. 

د تَحْسُوتَهم بِإِذْنْوء 4: تَقتَلونَهُم: من «١حَسّهُ):‏ إذا أبطل حِسَّهُ 

#حَرَّى إذَا فَشِلْتْمَ # : جبنتم وضَعُف رايم أو: متم إلى العَنِيمَةٍ 
الجِزْص من ضعف العقل. 

#وَتَسَعْكُمَْ في آَلْأَمَرِ 4 يعني: اختلاف الرمَاة حي انهرّمَ المُشْرِكُونَ فال 
بعضُهُم: فما مَوقِمُنا هاهنا؟ وقالّ آخرونَ: لا نخالِفٌ أمرّ الرَّسُولٍ عليه السَّلامُ فثبتَ 
مكائّه أميرّهم في فر دون العشرة ونفرٌ الباقون للتهب» وهو المعنيّ بقوله: 

ميتم بد مارم ماش بوت 4 من الظَفَرِ والحنيمَة وانهزام العَدرٌ. 

وجوابٌ دا € مَحذوفٌ» وهو: امتَحَنگم. 

«ينحث/ کن بريد الأ 


6.02 
6 


3 1 


مَنَيْرِيِدُ أَلدّيِسا 4 وهم التاركون المركرٌ للَنيمَة ف گم من 
SS a aa‏ ڪڪ م 1 
ثباتكُم على الإيمانٍ عِندها. 

ولد عا عنم 4 تفضلاء وَلِمَاعَلِمَ من نَدَمهم على المُخالة. 


> ب اوہ 
شو اىن 9۳ 


واه ذو فصل عَلَ الْمُؤْمِينَ4 يتفضَّلٌ عليهم بالعفوء أو في الأحوالٍ كلّها سَواءٌ 
ديل لهم أو عليهم إِذ الابتلاءٌ أيضًا رَحمَة. 

(16)- د ص وڈوت € متَعَلّقٌ ب اص رکم أو الیک أو 
بمقدر ک«اذک. 

و«الإصعاد: الذَّهابُ والإبعَادٌ في الأرضيء يقال: أُصْعَدنا من مك إلى المديئة. 

ولا تلوت عل آكرٍ4: لا يقفٌ أَحَدّ لأحد ولا ينتظره. 

لوَالرسُوفْ يدعو 4 كان يقول: «إليّ عبَاد الله» إلى عبّاد الله أنا 
ls‏ نل الج و 

لف ارک %: في سَاقَيَكُم وجَمَاعِتَكُم الأخرى. 
امم 4 عطفٌ على #صَرَفَكُمْ 4 والمعنى: فجازاكم الله عن فَسََلِكُم 
واكم غمًا متصلا بعَعٌ من الاغقمام بِالقَدْلٍِ والججرح وظَمَّرٍ المشركينَ 
والإرجافٍ بقل الرسولٍ. 

أو: فجَازاكُم غمًا بِسَبَبِ غم أذقتمُوه رسُولٌ الله بعصيّانكم له؛ لتتمرَّنُوا على 
الصَّبِرِ في الشَّدائدِ فلا تحرّنُوا فيما بَعدٌ على نفع فائتٍ وضرٌ لاحق. 

وقبل: «لا مزيدةٌ والمعنى: لِتأسَُوا على ما فاكم من الظَفرِ والعَنيمَةٍ وعلى 
ما أَصَابَكُم من الجرح والهزيمة عقوبة لَكُم. 
() في نسخة التفتازاني: «كاذكروا». 


(۲( رواه الطبري في «التفسير» )١158-1١577/57(‏ عن ابن عباس وقتادة والربيع» دون قوله: «أنا 
زول ا كن بكر ف ال 


وقيل: الصّميرٌ في #فَأْتَبكُمْ4 للرَّسُولٍ؛ أي: فآساكم”" في الاغتمام فاته 
يعاق ملك كنا عقيل e‏ عله ول ازنك على عضيو تسل لك 
لكيلا تحرّنوا على ما فاكم من التصر ولا على ما أصَابكم من الهزيمة. 

َه حي يمَاتََمَُونَ : عالِمٌ بأعمالِكُم وبما قَصَدتُم بها. 

-)١154(‏ لات انڑل علي ينا بعد المي أَمنَدٌ ساسا € أنرّلَ الله عَلَيِكُم الأمنّ حبّى 
أخذّكم الا وعن أبي طلحَة: عَشِينا النْعَاسٌ في المصّافٌ حتى كان السَّيفٌ 


دو 


4 5 د ٤‏ 7 .ع چ ٣‏ 
سقط من يد احدنا فیا خحذه م سقط فيأخذه”'"'. 


1 


ص 


و« الأمَيَة): الأمَنْ» نَصَبٌ على المفعول» و لاسا € بدَل اه لل 
وطآمَنَدٌ 4 حال منه متقدّمَةٌ أو مفعُولٌ له» أو حالٌ من المخاطبينَ بمَعنى: دوي اَم 
أو على أنه جَّمع «(آمِنِ» ك: (بَارٌ وبِرَرَة). 

وقرئ: «أمنَة» بسكونٍ الميم”" كأنّها المرّةُ من الأمْن. 

ينی طَأيِهدضِكمْْ 4؛ أي: النَعَاسٌء وقراً حمزةٌ والكِسَائيٌ بالنَّاءِ ردا على 


الأمَنة. 
7 72 2 ص ر رص سل 7 >4 Gl‏ € 
والطائفة: المؤمئون حقا لوَطآيِمَةٌ 4 هم المنافقون مد أَهَمَت نمسي ©: 
أوقعنْهُم أنفسُهّم في الهمُوم, أو: ما يُهِمّهم إلا هَهُ”* أنفسهم وطلبٌُ تلاصِها. 


)١(‏ في نسخة الطبلاوي: «أي: واساكم». والمثبت من باقي النسخ» قال الشهاب: (آسَاكُم) بالهمز 
اج أن لذ كادي ا و اف ف ایا «واسّى»» فقيل: 
مُولَدَة وقيل: رديئةٌ. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲) رواه البخاري من رواية أنس عن أبي طلحة (5057). 

(۳) قراءة ابن محيصن. انظر: «المحتسب» (1/ 174)» و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۹). 

.)١ انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۷)» و«التيسير» (ص:‎ )٤( 

(5) «هم» ليست في نسخة الخيالي. 


ئا اى 0۹0 


ت 2 سوم مج ماس 0 ماس ر ع 00 عِِ لم E‏ 
لیظئوت ال حرَآلْسَقَ ظنّ هة 4 صِفة أخرى لط ائفة أو حال أو 
استئنافٌ على وجه البيَانِ لِمَا قبله» وخ رَالْحَيّ € نَضْبٌ على المصدر؛ أي: يظنون 
الله غير الظَّّ الحنٌّ الذي يح أن يْظنّ به» وطن هة 4 بلك وهو الظَنْ 
ا الا الغا واف 
ع 1 ب 24 
#يَقُولُوت )؛ أي: لرَسُولٍ اللو وهو بدل من #يظُوت ): 
هل لَنَامِنَالْأَمْر من كىو#: هل لنا مما أمر اله ووَعَدَ من النصر والظَمّر 
عي 
-ه 2 ع اس - 0 3 
وقيل: أخبرٌ ابن أبيّ بقتل بني الخزرّج فقال ذلك» والمعنى: إنا معنا تدبير 
أنفيِنا وتصريقّها باختيّارنا فلم يبق لنا من الأمر شي أو: هل يرول عتا هذا القَهِرٌ 
فيكونٌ لنا من الأمر شَيءٌ؟ 
لكل إن لدم كله يه 4؛ أي: الخلبة الحقيقيّة لله تعالى ولأوليائه فإن حزبَ الله 
هم العَالبُونَ أو: القضّاء له يفعَل ما يَّشاءٌ ويحكُمُ ما يُرِيدُء وهوّ اعتراض. 
وقراً أبو عمرو ويعقوبٌ: «إكله» بالرّفع على الابتداء”". 
موت ف نهم ما لا يِبَدُونَ ك4 حال من صَمير #يفُولُوت 4؛ أي: 
يقولونَ مُظهرينَ أنّهم مُسترشِدُونَ طالبُونَ للتصر مُبِطِنِينَ الإنكارٌ والتكذيبَ. 
دا جد سن الحو ا E E‏ . 1 
#يفولورت 3 اي: في انفسهم» أو إدا خا بعضهم إلى يعصن» وهو بدل من 
يمون 4. أو استئناف على وَج البيّانٍ له. 
وکن لنَامِنَ الْأَمْر سىء 4 كما وَعَدَ محمد ورَّعَمَ أن الأمرّ كلَهُ لله ولأوليائه. 


> عو 


0 - و 
أو: لو کان لنا اختيّارٌ وتدبيرٌ لم نبرّح كما كان رأي ابن أَبَيَّ وغيره. 


.)۲٤۲ /۲( و«النشر»‎ .)4١ انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۷)» و«التیسیر» (ص:‎ )١( 


EE 
الَا هلها #: لَمَا غُلِبْناك ولّمَا َيل مَن فيل متا في هذه المعركة.‎ 
لفل لو كمف بيُويَكُم برد لذن كيب ھم مَل ل مايه أي: لخَرَجَ‎ 
الْذِينَ قدَّرَ اله عليهم القَلَ وكتبَ في اللّوح المحفوظ إلى مصّارعِهم ولم تفع‎ 
الإقامة بالمَدينة ولم ينج مِنْهُم أَحَدٌ فإنّه قدّرَ الأمُورَ ودبّرَها في سَابِقٍ قَضائِهِ ولا‎ 


م و 
معقتّ 


کے ٠ ١‏ سے رم 9 ص 2 22 .- 

لونلا لَه ماف صُڎورڪَمَ #: وليَمَحنَ ما في صدو ركم ويظهرَ سَرائرّها 
من الإخلاص والتفاق» وهو عِلَّةَ فعل مَحذوفي؛ أي: وفَعَلَ ذلك ليبتليَ» أو عَطففٌ 
على مَحذوف؛ أي: لبرَرَ لاذ القضاء أو لمصَالِحَ جمَّةٍ وللابتلاء» أو على قوله: 
«يِكيلا دخ ددا 

ال ى 1 a‏ ص اع E‏ 2 
وَليمَخِص مان و كلُوِكٌ4: وليكشفَةُ ويميرّه أو يخلصه من الوسّاوس. 

#واللّه عليه بذاتِ الصٌدُورٍ #: بخفيّاتها قبل إظهارهاء وفيه 22 وغ 
وتنبية على أنه تعالى غنيٌّ عن الابتلاء» وإنّما فل ذلك لتمرين المؤمنينَ 
وإظهار حال المنافقين. 

)١66(‏ - 7 ل لیت ولوأ نكميو م آل معان نما أُسْكرلهَمُ الشّيِطان يحض 
مَاكسَبُوا» يعني: إن الّذِينَ انهرّموا وم أخر دا 5322255 
طلبَ منهم الزَّللَ فأطاعوة واقترّفوا ذ: نوبًا بتر المركز» والجرص على الغْنيمَة أو 
الحياق ومُخالمَة الثبيّ يك فمُنْعُوا | تيد وقوّة القلب. 

وقیلّ: استزلال الشيطانِ تولیه وذلك بسَبّب ذنُوبٍ تَقَدَّمَتْ لهُم فإنَ المعاصيّ 
يَجْر بَعصها بَعضًا كالطاعةٍ. 


)١(‏ فى نسخة الخيالى: «أو لما». 


0۹۷ 

وقيل: شرل بذكر ذنوب سَلَقَتْ منهم وكرهُوا القتل قبل إخلاص التَوبَة 

والخروج ين المظلمة. 
َََدَحَمَا َب 4 لوبهم واعتذارهم لإإَّأمَعَمُدٌ4 للذنوب لي لا 
يعاجِلٌ بعقوبَةٍ المذنب گي يُتوب. 

)١157(‏ - يتاديس اموا لا ونوا كاذب كقروا © يعني: المنافقين ##وكَالُوأ 
لإخونهم * لأَجْلِهم وفيهم. E‏ ناهم في السب أو المذهب لدا 
ربوا فى رض : إذا سَافرٌوا فيها وأبعدوا للتَّجارَة أو غيرهاء وكان حَقَه «إذ)؛ لقوله: 
الوا » لكنّه جاءَ على حكاية الحال الماضية. 

Ms جمع «غاز» ك عاف‎ :4 KARS: 

الث ندا ما مانو ایلوا 4 مفحُولٌ اوا 4 وهو يذل على أن إخوائهُم لم 
يكونوا مخاطبينَ به. 

للجم اه كرك حسْرَة فى فلوو 4 تعلق ب الوأ 4 على أن اللّامَ لام العَاقبة 
مثلها في : سكو له عَدُوَا وَحَرَنًا 4 [القصص: 1۸]. 

أو: للا كوبا 4؛ أي: لا تكوبُوا مثلّهُم في النطق بذلك القولٍ والاعتقاد 
ليجعَلّه حَسْرَةٌ في قلوبهم خاصّة فظدَلِكَ 4 إشارةٌ إلى ما دَلَّ عليه قولهُم من 
الاعتقادء وقيل: إلى ما دل عليه النِّيُ؛ أي: لا تكوتُوا مِثْلَّهُم ليجعَل الله انتفاءَ كونِكم 
مثلم حَسرَةٌ في قلُوبهم فان مُخالَفَتَهُم ومُضَادَتَهُم مما يَعِمُهُم. 

واه ي وميك رد لقولهم؛ أي: هُو المؤثُرٌ في الحيَاةٍ والمماتِ, لا الإقامة 
وَالسّفة فإنه تعالن قد يُحبِي المسَافِرَ والغازي ويُميت المقيم والقاعِدَ. 


م o‏ و 
لوا يما سلو يَصِيْدُ * تهديد للمُؤْمنينَ على أن يُمَائلوهم. 


م0 


0۹۸ كار 3 اس ال و 


وقراً ابن كثير وحمرّةٌ والكِسَائِيٌ بالياءء”2 على أنه وعيدٌ للّذِينَ كفرُوا. 
(160) - #9 ولين هُيَلَثُمَ في سبل انلهأو مْتّرَ 4؛ أي: مُتَمْ في سَبيله» وقراً نافع 
وة والکسائی بکسر الميم من «مَاتَ يَمَات20. 
ےت ا ر2 ا رتل ی 7 کو کش أ 8 ا 
#المغفرة صن الله وَرَحَمَةَ نر هنا ھر ¢ جِوّات القَسَمء وهو ساد مسل 
الجزاء والمعنى: إن السّفَرَ والغزاء ليس مما يَجِلِبُ الموت وَيُقَدّمُ الأجَلَ وإنْ وَقمَ 
لقوق ol CD No E‏ فنا اه دود مه 
ادن ومَنافِعِهَا لو لم تموتوا. 
م ct‏ كرس ع سه لاه امل _ م ديه ےو م 
(158)- وكين متم وهم 4 على أي وجو اتی هلاككُم ل لَه سرون 4: 
إلى معبُودكم الذي توجُهتم إليه وبَذّلتم مُهَجَكُم لِوَجهِهِ لا إلى غيره لا محالة 
0 ا ا .وم )دس 
تحشرون» فيوفي جزاء كم ور م وابكم. 
وقرأ نافع وحَمزة والكِسَائيٌ: متم( بالگسر ". 
(169) - ل ِِمَارَحْمَةَ ماله لت لَهُمَ + أي: فبِرَحْمَةَ و«مَا» مَريدة للتأكيد 
والدّلالةٍ على أن لِيَهُ لهُم ما كان إلا بَرَحمَةِ من الله وهو رَبطّه على جَأشه وتوفيقه 
ا 5 ).رم عير 0 
للرفق بهم حتى اغتم لهم بعد أن خالفوه. 
ر م ےت و ور .ك َه rd‏ ت 2 رورسم تر م 
لوكت كَظا #: سى الخلقٍ جَافيا #غَلِيظ الْقَلْبِ €: قاسيه مإلَأتمَضُوأ نولك 4: 
فر قواغتك ول يسكثرا إليك: 
«اعَف عَم 4 فيما يُختصٌ بك 9وَاسْتَغْدرٌ لحم © فيما لله وره في الث 4) 
)١(‏ انظر: «السبعة» (ص:11١7).»‏ و«التيسير» (ص: .)9١‏ 


(۲) المصدر السابق. 


ر N‏ 
راک ری 0۹۹ 
سض د > کک د ا ا ا کد دا هھ ا ج ا ا 0 > ت 


أي: في أمرٍ الحرب» إذ الكلامٌ فيه» أو: فيما يصح أن يُسَاوَرَ فيه؛ استظهارًا برَأيهم» 
وتَطييبًا لنفوسهم» وتمهيدًا لسُّّةِ المشاورّة للأمة 

دا عَرََتَ4: فإذا ونت نفْسَكَ على شيءٍ بعد الشُورَى توك عل أل 4 في 
إمضاء أمرك على ما هُو أصلّحٌ لك فإنّهِ لا يعلمُهُ سوَاهُ. 

وقرئ َ: «فإذا عَرَّمتُ) على الكل ؛ أي : فإذا عرَّمتُ لك على شَّيِءِ وعيننه لك 
فتوكل علي ولا تشاوز فيه أَحَدًا. 

“إن الله يحب الْمِتَوكاينَ 4 فينصرُهم ويَهُدِيهم إلى الصلاح. 

-)1١(‏ إن یتص رکم ل4 كما نصَرّكم یوم در فک غالب لک €: فلا أَحَدَ 
یغلبکم لون يحْذُلَكْمْ 4 كما حَدَّلكم يوم أَحدٍ لفن دا لدی یتصرکم بعد #: 
من بَعدٍ خذلاِه» أو: من بعد الله» بمعتّى: إذا جَاوزتّم وه فلا ناصرٌ لَكمء وهذا 
تنبيهٌ على المقتضي للتّوكُلِ وتحريضٌ على مايُستحَقُ به النصِرٌ ن اى 
اا 

لوعَل أله توك لومون 4 فليخُصُوه بالكل عليه لِمَا علمُوا أن لا ناصرٌ 


و سر ۶ 
او 


 - )111(‏ وماکان لي يكل 4: وما صح لني أن يون في الغنائم فا فن 
النبوَةَ ثنافي الخيّانة» يقال: غل شيا ِن المغتم بعل عَنُولاء وأعَلّ إغلا غلالا: إذا أخذه 
فق فة :والمر اذمتة: 


ارا الشؤل عليه لقلا عا رز وي أن قطيفة حمراءً فقَدَت يوم 


(۱) نسبت لجعفر الصادق وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۹ و«المحتس» 
(۱۷1/۱). 


ا الله اة أخدّها”'"» أو ظنّ”" به الرّماةٌ يوم أَحَدٍ 
ع کال لوالا کی انول ولا ا TT‏ 


ء0 


له ولا يقم الغنائم 
وإمًا المبالغة في التهي للرَّسُولٍ على ما رُوِي أَنَّهُ بِعَتّ طلائعٌ» فَغيْمَ رَسُو ل الله 
ل فقسَمَ على من معَهُ ولم يقسم للطّلائع فنزلّث9. 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۹۷۱)» والترمذي »)۳٠٠۹(‏ والطبري في «التفسير» (7/ »)۱۹٤‏ من طريق خصيف 
عن مقسم عن ابن عباس. قال الترمذي: حسن غريب. وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن 
مقسم ولم يذكر فيه: عن ابن عباس. 
ورواه أبو يعلى في «مسنده» (۳۸٤۲)ء‏ والطبري في «تفسيره» (5/ »)٠۹١‏ وابن المنذر في 
«تفسیره» »)١١70(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ »)۸٠۳‏ والطبراني في «الکبیر» )١١١78(‏ 
و(79١37).‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: )١١7‏ من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن 
عباس. وخصيف هذا هو ابن عبد الرحمن» وهو مضطرب الحديث سيئ الحفظ كثير الأوهام 
وفيه ضعف من قبل حفظه. فهذا الاضطراب في سند الحديث منه والله أعلم» كما أنه ليس في هذا 
الحديث تصريح بأن قائل ذلك من المنافقين» لكن للحديث طريق أخرى يتقوى بها وتبين أن القائل 
كان من المنافقين؛ وهو ما رواه الطبراني في «الكبير» »)١١1175(‏ وفي «الأوسط» (۳١۳٥)ء‏ وفي 
«الصغير» (۳٠۸)ء‏ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)١77‏ والخطيب البغدادي 
في «تاريخه» (۱/ ۳۷۲)» من طريق أبي عمرو بن العلاء» عن مجاهد» عن ابن عباس أنه كان يُنْكِرٌ 
على من يقرأً: (وما كان لبي ان يُكَلّ) ويقول: وكيف لا يكون له أن يُكَلّ وله أن َء قال الله: 

ا ا و ا ا ا 
وجل: 9 وما کان لبي أن ر 4 

)۲( قوله: «ظنّ» معطوفٌ على «انّهمَ). 

)۳( روي هذا عن الكلبي ومقاتل. انظر: «تفسير مقاتل» »)٠١ /١(‏ و«تفسير الثعلبي» )4/ «(YA‏ 
و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ۱۲۷)» و«تفسير البغوي» .)۱۲٣/۲(‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 44 5)» والطبري في «تفسيره» »)١47/7(‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» (ص: 717١)؛‏ عن الضحاك مرسلا. 


ا 
و ىن 0 


E‏ تمان بعض المستحقينَ غلولا تغليظًا ومبالغةً ثانية. 

وقراً نافع وابن م عامر وحمرّةٌ والكسائيٌ ويَعقوبُ: «أن يعر على البناء 
المدشون و و غ ا ری لرن 

ومن يل يَأْتِ يِمَاعَلَّ يوم آلْمِيَمَةٍ : يَأتِ بالّذي غَلَّهُ يحوِلهُ على عَنْقِهِ كما 
جاءَ في الحدر يك" اوا اخ هول و 

#ثم وی كلف مَاكَسََتَ #: تُعطَى جَزاءَ ما كسَبّت وافيّاء وان اللائق 
بماقبلَةُ أن يقال: ثم يُوفى ما كسب لكنه عمّم الحكم لِيكُونَ كالبرمَانٍ على 
المقصُودٍ والمبالعَةٍ فيه» فإنَّه إذا كانَ كل كاب مَجزيًا بعملِو فالغال مع عِظّم 
جُرمو بذلك أولى. 

وهم لا يَظْلَمُونَ 4 فلا ینقص ثواب م ا 

(۱۹۲) - # أفمن ن ابم رودا 4 بالطًاعة کمن بأ #: ر e‏ 
لله 4 بسَبّب المَعاصى #و مون جه وَيفْرَالصِيدُ yT‏ م المَرجع 
«المَصيرٌ» يجب أن يُخَالِفَ الحالة الأولى» ولا كذلك «المَرجع». 

(17)- # هُم درجت عِنْدَأَلَهِ 4 سبوا بالدَّرَجِاتٍ لِمَا بِينَهُم من التََاوْتٍِ في 
ارات بو العفات: أو: هم دوو دَرَجاتِ. 

وله بَصِبْْيمَ سملو 4: عَالمٌ بأعمَالِهم ودرّجاتها صَادرةً عنهم» فيجازيهم 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠۸‏ و«التيسير» (ص: ١٩)»ء‏ و«المبسوط) (ص: »)١171١-١1١١‏ و«النشرا 
(؟/ (TE‏ 


(۲) رواه البخاري (77777)؛ ومسلم (۱۸۳۲)ء من حديث أبي حميد الساعدي رضى الله عنه. 


م6 


1 اا 


-)١14(‏ لهد من الله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ #: أنعمَ على مَن آمَنَ مع الرََسُولٍ عليه 
السَّلامُ من قومه» وتخصيصّهم مع أن نِعمةً البعثة عامّةٌ لزيادةٍ انتفاعهم بها. 
ولرف الي قر الله غل اة تعدا مودو فل مها يدنه 
للد بعت فيم شولا من نفع 4: من تسَبهمء أو: من جنسهم عَرَبِيَا مثلهم؛ 
ليفهمُوا كلامّه بسهولةء ويكونوا واقفينَ على حَالِهِ في الصدق والاَمَانة مُفتخرِينَ به. 
وقرئ: «من أَنْمَسِهم)”"؛ أي: من أشرّفهم؛ لاله عليه السَّلامُ كانَ من أشرّفٍ 
و 
قبائل العرب وبطونهم. 
يلوا عََيهِجَ يتو 4؛ أي: القرآنَ بعدما كانوا جُهًالا لم يسمَعُوا الوّحيّ. 
وڪم 4: يطَهُرُهُم من دنس الطبائع وسُوءٍ العَقائدِ والأعمال. 
لوَيمَمْهُمْ الكت ب اليك : القرآن والستة. 
4 ره >3 7 صر و : 2 a‏ کو E‏ 
لو إن كانوأ مِن قبل لنى صل مَبنٍ 4 «إِن» ھی المخففة واللام هي الفارقة. 
والمعتى: وإن الشّأَنَ كانوا من قبل بعثة الرسُولٍ عليه السّلامُ في ضلال ظاهر. 
-)١16(‏ لاوما ابتكم مُصِيبَةُ قد أصبع ها فل أن هدا الهمزة للتقرير 
والتقريع» والواوٌ عاطفة 3 للجَملَةِ على ما سب من قصّةٍ أخد. أو على محذوف مثلّ: 
أَفعَلتُم كذا وقُلتُم و«لَمّاه ظرفه المضافٌ إلى #أصبتگم 4؛ أي: حينّ أَصَابتَكُم 
ا ا م عمش ع ا عير ا 21 57 5 
مُصيبة» وهي قتل سَبعين منكم يوم اح والحال انكم يلتم ضعفها يوم در من قتل 


2 ر ع سم 


سَبعينَ وأسر سَبعِينَ: من أينَ هذا أَصَابَنَا وقد وَعَدَنا الله النصرٌ؟ 


.)3١ نسبت لعيسى بن سليمان. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
7)؛‎ ١ روي هذاعن النبي ية وعن فاطمة رضي الله عنها. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )۲( 


ا 
ویوا ى 8 
واا اا ا 


#قل هومن عند أنفيك #؛ أي: مما اقترَفئه أنفشكم من مخالفة الأمر بترك 
المركز فن الوَعْدَ كانَ مَْرٌوطًا بالثبّاتِ والمطاوَعَةء أو اختيّار الخروج من المدينة. 

وعن علي رضي الله عنه: باختيّاركم الفداءَ يوم در" . 

لن لَه عل كل سیو مسر ) فيقدرٌ على التصر ومنعه» وعلى أن يُصيب بكم 
ويْصِيب منْكم. 

۱۹ -17) - وما صب بوم التق ْمَعَن 4 جَمع المسلمينَ وجمع 
المشركين يُرِيِدٌُ: يوم أَحدٍ لد هه 4: فهو كائ بقضَائِه وتخلِيّه الكمَارٌ 
سَماهًا إذَنا ا راه 

ولعم الْمَؤْمِنِينَ (50) وليعلم اَذ ناا : وليتميرٌ المؤمنونٌ والمنافقون فيظهرَ 
إيمان مو لاءِ وكفرٌ هو لاءِ. 

لوَقِيلَ هج 4 عَطف على لاما 4 داخ في الصّلةِء أو كلام مُبئّدأ: 

تَا نأف ساسأ ودهَعُواْ 4 تقسيمٌ للأمر عليهم» وتخييرٌ بِينَ أن يُقاتِلوا 
للآخرّةء أو للدفع عن الأنفس والاموال. 

وشا E‏ الكمّرةً أو ادفعُوهُم بتكثيركم سواد المجاهدينٌ» فن 
السَّوادٍ مما يَروعٌ الحذو ويسر منه. 

لا لتك تالا لبتي 4: لو نعل ما يصح أن بُسمّى قنالا لاتتنتاكم 
فيه» لكنْ ما أنتّم عليه ليس بقتالٍ بل إلقاءٌ بالأنفس إلى التَهِلَكَةٍ. 


)١(‏ روى معناه عن علي الترمذي (15537). والنسائي (6708)» ولفظ الترمذي: «عن علي أن 
رسول الله ية قال: إن جبرائيل هبط عليه» فقال له: خيرهم ‏ يعني أصحابك في أسارى بدر القتل 
أو الفداء على أن يقتل منهم قابلاً مثلهم» قالوا: الفداء ويقتل منا». 
وأقرب منه للذي ذكره المصنف ما رواه الإمام أحمد في «المسند“ )۲٠۸(‏ في خبر طويل عن عمر 
رضي الله عنه» وأصله عند مسلم (117/577). 


1 ا3ن 


أو: لو تُحسِن قتالا لاتّبعناكُم» وإنّما قالوه دَغَلُا واستهزاء. 


ے 
وو رو س 


0 غم ا ل ع ٠.‏ 5 ع 
لهم لِلكفريَوْمِيِذٍ أقربٌ مِنْهُمَ للإيمن * لانخرالهم وكلامهم هذاء فإنهما أَوّل 


ەە ص 
ا 


مَاراتِ ظهَرَتُ منهم موذِلَة بكفرهم. 

وقيل: هم لأهل الحُفْرٍ أقرَبُ نصرً مِنْهُم لأهلٍ الإيمان؛ إذ كان انخزالهُم 
ومَقالهُم تقويّة للمشركينَ وتخذيلا للمؤمنين. 

ليقو لوت پافوھهم ا سف ویم 4: يُظهر ون خلاف ما يُضوِرٌ ون لا راط 
ُلوبُّهُم لهم بالإيمان» وإضافة القَوْلِ إلى الأَفواءِ تأكيدٌ وتَضوية". 

وآمَه آعم ايكون 4 من النفاق» وما يخلو به بعضهم إلى بَعض» فاته يَعلَمُه 
ممَصَّا بعلم واجب وأنتم تعلمُونه مجمّلا بأمَاراتِ. 
3-174 ادبن الوا 4 رفع بدلا من واو ليَكْتْمُونَ 4 أو نصبٌ على الذَمٌ أو 


را ص صا كر هم 


الصف ل #الَِنَ ناكمو € أو جر بدلا من الضمير في #بأفوههم € أو #مُلُوييم * كقوله: 
على ججوده لضن بالماء حاتم" 


)0 في نسخة التفتازاني والطبلاوي: "وتصغير». وقال الشهاب: وفسَّرٌ بعضهم التُصويرٌ بالتحقير؛ 
لَنَّهُ بمُْجرَدٍ اللّسانِ؛ لأنَّهُ وقح في نسخيه: (تصغير)» وكأنّه غلط من النّاسخ. انظر: «حاشية 
الخفاجي». 

(۲) عجز بيت للفرزدق. انظر: «ديوانه» (ص: )٠٠۳‏ ت: علي فاعورء دار الكتب العلمية» بيروت: 
طا ١١٤٠ء‏ و«الجمل» للخليل (ص: ۷٠۲)ء‏ و«المذكر والمؤنث» لابن الأنباري )٤١۸/١(‏ 
و(۷/۲)» و«اللمع» لاش جني (ص: ۸۸ و۱۹۲)» و«المخصص» (۰/ ۱۳۹)» و«البديع» لابن 
الأثير .)۳٤١۷ /١(‏ وصدره: 

على حال لر أن فى الوم خاتنا 
وروي في «طبقات الفحول» (۲/ )۳٠١‏ وغيره: 


م < ع َه عر م ء عِ 
لاخو 4؛ اي لأجلهم» بريد مَن قَتِلٌ يوم أحَدٍ من أقاربهم أو من 
: (۱) 


0 ولا و د«قد»؛ أي: ٠‏ قالو e‏ و لَاعُونًا % 


2 9 دي لخر‎ 0١ 


قل فاد رءوا ڪن انشرڪ م الْمَوتَ إن كدي صد قن ن ؛ أى : إن كُنتمْ صَادِقِينَ 
أنَكُم تقَدِرُون على دفع القتل عمّن كُتِبَ عليه فادقَعُوا عن أنفيكم الموت وأسبابه 
فإِنّه أحرّى بكم. | 

والمعني: أن القعُود غيرٌ مُغْنِ فن أسبّابَ المَّوتٍ كثيرَةٌ وكما أن القتال يكون 
سينا للهلا والقحُوة”" سريًا للنّجاةٍ قد يون الأمر بالقكس. 

)١119(‏ - ولا سن ابیت فوا ؤس لٍ الله موتا 4 نَرَلَتْ في شُهَداء اج 
وقيل: في شهداءِ در والخطابٌ لرَسولٍ الله لل يل أو لكل أحَد. 


وقرى بالیاء" على إسناده إلى ضمير الرّسولٍ عليه السّلام» أو من بحسب أو 


على سَاعَة لَو أن فِيالْقَوْمحاتماً ‏ على جوده ضنت بو نفس حَاقم 
ولا شاهد فيه على هذا. 
)١(‏ أي: من جنس المنافقين. 
(۲) انظر: «التيسير»ا (ص: .)9١‏ 
(۳) بعدها في نسخة التفتازاني: «يكون». 
(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (7445)؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) قال السيوطي في «حاشيته على البيضاوي» /٤(‏ 707): اوهو اط لما تلك آيةٌ البقرة». قال 
الشهاب: ولذا مرّضه المصنف. انظر: «حاشية الخفاجي». 


030( وهى قراءة هشام بخلف عنه؛ وقرأً الباقون بالتاء. انظر: 7 لست ( (ص: ). 


4 


E 0 


إلى #الَدِينَ متنا * والمفعُولٌ الأول محذوف؛ لاله في الأ تعدا كاد العدف 
داري . 

وقراً ابن عامر: لتوا بالتشديد" لِكثرَة المقتولينَ. 

#بَلٌ أَحِيهُ 4 أي: بل هم أحيّاءٌ وقرئ اا على بل احسّبّهم أحياءً. 

عند ريه 4: دوو زُلْمَى منه #بروَهُونَ 4 من الجندء وهو تأكيدٌ لكونهم أحياءً. 

#8-)17١(‏ یدیما ءَاتَنِهمُ هين فَضْلِوء #4 وهو شرف الشهادَةء والفورٌ 
بالحياة الأبَديّ والقربُ من الل والح بنعيم الجنة. 

يشرو 4 يُسَرٌّونَ بالبشارة ادن لم لموم €؛ أي : بإخوانهم المؤمنينَ 
الذين لم يُقتَلوا فيلحَمُوا بهم لينسَلفِهِمَ 4؟ أي: الّذِينَ من خلفهم زمانًا أو رب ال 
لهُم من مر الآخرة وحالٍ من تَركُوا حَلفَّهُم من المؤمنينَ» وهوّأنّهم إذا مَاتوا أو قيِلوا 
كانُوا أحيّاءَ حَاةً لا يُكدّرُها وف وقوع مَحذور وحُرْنْ فواتٍ مَحْيُوبٍ. 

NNE N E 
والتذاده» ويُؤيّدٌُ ذلك قوله‎ E ty لا يَعَنَّى بخراب البدَنِ‎ 


تعالى في آل فرعونَ: # ألنَّارْْرَسُو علا € الآية [غافر: 0147 وما رَوى ابن عبّاس 


)١(‏ ويكونٌ التقدير: ولا يَحسبنّهِم الذين قتلوا أمواتاً؛ أي: ولا يحسبن الذين فتلوا أنفسَهم أمواتاً. 
هكذا قدره الزمخشري في «الكشاف» »)71١/17(‏ وتعقبه أبو حيان في «البحر» )18١/5(‏ وذكر 
في جواز مثل هذا التقدير كلاما طويلء وناقشه بعضهم في هذا الاعتراض» وينظر تفصيل ذلك في 
«روح المعاني» (6/ .)١58‏ 

(۲) انظر: «التيسير» (ص: .)9١‏ 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (4/ 17 5)» و«البحر المحيط» (7/ ۲۸۳)ء عن ابن أبي عبلة. 


ا 
کو م 
ججججج ج جججج ا ÎAAAآÎûÎک—k١°١‏ ات Û‏ ں۵ _ _ _ هك 


رضي الله عنه أله عليه السّلامُ قال : «أرواح الشهّداء في أجوَّافٍ طَير مُحضر درد أنهَارَ 
الجتة وتأكل من يُمارها وتأوي إلى قناديل مَل في ظل العرش» 20 

ومن أنكرٌ ذلك ولم ير الوح إلا ريا وعَرَضًا قالّ: هُم أحياءٌيَومَ القيامَة وإنّما 
کا ا ا 

وها ت علن اجاور اق العا رهت عن اراد اطا 
وإحماد لِمَن يتمنّى لإخوانه مثلّ ما أَنّْصِمَ عليه» وبشرى للمُوْمِنِينَ بالفلاح. 

(17) - يسرو 4 كرّره للنّوكيدِه وليُعلّقَ به ما هو بیان لقوله: اک 
حَوَكُ 4» ويجورٌ أن يكو الأول بحال إخوانهم وهذا بحال أنفيهم. 

َعَم مناه 4 ثوابًا لأعمالهم #وَفَضصَلٍ € زيادَةً عليه؛ كقوله: لار اخسن 

لي رياد [يونس: 11] وتنكيرهمًا للتعظيم. 


جه هو 


لوان له لامْضِيع أَالْمُؤِْينَ 4 من جُملة المستبشر به ٠‏ عطف على لفَضْلٍِ ». 
ووا الک فل اله اتان ر ول ع ا دا ل 
على إيمانهم؛ مُشْعِرٌ بأن مَن لا إيمان له أعمالَه مُحبَطَةٌ وأجُوره مُضيّعةٌ. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۳۸۸) وأبو داود (35070)» والحاكم في «المستدرك» )۲٤٤٤(‏ 
وصححه» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وإسناده صحيح كما قال القرطبي في تفسيره» 
(ه/5١٠5).‏ 
وروی مسلم (۱۸۸۷) نحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه» ولفظه: عن مسروق قال: سألنا عبد الله 
عن هذه الآية: « وک عنس أل يوسب انل موتا بل كني ند رهم رفون 4؟ قال: أما إنا قد سألنا 
عن ذلك» فقال: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث 
شاءت...» 


(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠۱۹‏ و«التيسير)ا (ص: .)١‏ 


3۰۸ اوا وا HEE‏ 
(۱۷۲)- الد آسکجابوا ته والرسول ور بعد ما صا م الم رح 4 صفة للمُو مني 


أو نَصبٌ على المدح» اوا م et‏ مهم اهأ رظ بجم لته 
وير 4 للبيانِ» والمقصُودُ من ذكر الوَصمَيْن المد والتعليل لا التَقييدُ؛ لأن 
الكمتجيين كليم متحي ون مون 

روف أن ااا افا افبلَعُوا الرّوحاء نَدِمُوا وهّمُوا بالرّجوعء 
فبلعَ ذلك رسول الله اة فندبَ أصحَابّه للخرّوج في طلبهء وقال: «لا يَخْرجَنَ مَعَنا 
إلا من حصّرٌ يومّنا بالأمس» فخرج بي مع جماعَةٍ حتى بِلَّغوا حَمراءَ الأسَدِء وهي 
على ثمانية أميَالٍ من المدينة» وكانَ بأصحابه القرح فتحامَلُوا على أنفسهم حى لا 
يَفُوتَهُم الأجرٌء وألقى اللهُ الرّعبَ في قلوب المشركينَ فذهَبُواء فتزلّت. 

(177)- لقال لهم الاس € يعني بالنّاس : الرّكبَّ الذي استقبلهم مِن 

عبد قيس أو نُعَيمَ بنَ مَسْعُودٍ الأشجعيً" “» وأطلىّ عليه الاس لاله من جنيي. 
كمايقالٌ: فلانٌيركبُ الخَيلّ» وما له إلا فرش واحدٌء أو لاله انض إليه ناسٌ 
من المدينة وأذّاعوا كلامّه. 


لن التاس َد جَمَعُوا كم َأحْسَوهُم 4 يعني : أبا سيان وأصحَابّه. 


)١(‏ رواه بنحوه النسائي في «الكبرى» »223١١17(‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ )۱١١۳١(‏ من 
طريق عكرمة عن ابن عباس. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ )8١7‏ عن عكرمة مرسلاً 
وهو المحفوظ كما في «الفتح» (۸/ ۲۲۹-۸۸)؛ وإن كان المتصل رجاله رجال الصحيح كما 
فيه أيضاً. وروى البخاري (401/7) بعضه من حديث عائشة» ولفظه: لما أصابٌ رسول الله يك ما 
أصابَ يوم أحدٍ وانصرّفَ عنه المشركون» خاف أن يَرجِعواء قال: «مّن يَذْهبٌ في إثرهم؛ فانَدَب 
منهم سبعون رجلاء قال: كان فيهم انق بكو وال بره 

(۲) سيأتي قريبا. 


1 دسل يه 
سوا ىرى 1۹ 


روي أنّه نادى عند انصرافه من أَحُدٍ: يا محمَّدُء مَوْعِدّنا مَوسِمٌ بَدرِ يقابل إن 
شكتَء فقا عليه السَّلامُ: «إن شاء الل فلا كانَ القابل خرّجٌ في أهل مَكَةَ حتّى نزل 
مر الظّهْرَانِ فأنزل الله الرُعبَ في قلبه ودا له أن يَرجِمَ» فمرّ به رَكبٌ من عَبدٍ قيس 
يُريدونَ المدينة للوِيرَةء فشرط لهم حِملَ بعر من زبيب إن تبَّطُوا المسلمين”". 

وقيلّ: لقي نُعِيمَ بن مسعودٍ وقد قَدِمَ مُعتورًاء فسألهُ ذلك والترّم له عَسْرًا من 
الإبلء فخرج نُعَيعٌ فوجَدَ المسلمين يتجهّزون فقال لهُم: نوكم في ديّاركم فلم 
یفلت منكم أَحَدَّ إلا شرید أفترّونَ أن تخرجُوا وقد جمّعوا لكم؟ فمَترُواء فقَالٌ عليه 
السّلامُ: «والذي فيي بيده لأخرّجَنّ ولو لم يخرّخ معي أَحَد) فخرّجٌ في سَبعينَ 
راكبًا وهم يقولون: حَسبنا الله”". 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )١6١‏ عن مجاهد» ورواه بنحوه دون أوله الطبري (557/5؟7) 
عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وانظر رواية ابن إسحاق في 
«السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ »23١7‏ و«تفسير ابن المنذر» »)١١910(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي 
.)"١6 /۳(‏ 

(۲) ذكره في خبر طويل الثعلبي في «تفسيره» (4/ »)٤٤١‏ والبغوي في «تفسيره» (۲/ ۱۳۷)» عن 
مجاهد وعكرمة» لم يذكرا له سنداء وقد رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (5/ 176٠‏ ١501؟)‏ 
مختصراً دون ذكر نعيم. وقال ابن حجر: وقد وقع لي أصل القصة بإسناد قوي والمبلّغ فيها مبهم. 
انظر: «موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثية» (5/ :)5١5‏ و«حاشية الخفاجي على البيضاوي»» 
و«روح المعاني» .)۱١۸ /٥(‏ 
قلت: وانحصر ذكر نعيم بن مسعود في هذه القصة ‏ فيما وقفت عليه في رواية مقاتل والكلبي 
وهما متروكان لا يحتج بروايتهما. انظر: «تفسير السمرقندي» »)31٠0 /١(‏ و«تفسير ابن أبي زمنين» 
(۱/ ۳۳۵)» كلاهما عن الكلبي. وانظر: «تفسير مقاتل» (۱/ 16 717-17). 


وكذا ما جاء في الخبر من قوله: «ففتروا» مردود بما في التنزيل من قوله تعالى: لفَرَادَهُمٌ إِيمدئًا 4. 


ا 


دهم يمنا 4 الصّميرٌ المستكِنٌ للمقولء أو لمَصدَرٍ لإقَالَ 4. أو لفاعله إن 
50 َعَم وحده» والبارزٌ للمقول لهم» والمعنى: انهم لم يلتفتوا إليه ولم يَضعفواء 
بل ثبت به يقينهم بالله وازداد إيماهم» وأظهّروا حَميّةَ الإسلام» وأخلّصوا النية عنده 

وهر ديل على أذ ليما يزيد وص وتعضده قول اين عمر: قن 
رسول الل الإيمان يَزيدٌ وينقصٌ؟ قال: «نعم, يزيد حنّى يُدْخْلَ صاحبَة الجتة 
ويَنقصٌ حنَّى يدخ صَاحبّه النَارَ 

وهذا ظاهرٌ إن جلت الطَاعةٌ من جملةٍ الإيمانِء وكذا إن لم تُجْعَل فإن اليقينَ 
يزدادُ بالإلفٍ وكثرة التَأمّْلٍ وتناصٌرٍ الحُجَج. 

واوا حَسَيَا ال 4: مُحسينًا وكافيناء من «أحسَّبّه): إذا کناب ودل على أنه 
بمعنى المُحْسِب أنه لا يستفيدٌ بالإضافة تعريمًا في قولك: هذا رَجُل حَسْبُكٌ. 

لوم الْوَكِيلٌ 4: ونعمَ الموكولٌ إليه هوّ. 

(174)- #انقبوا 4: فرَجَعُوا من بدر أبنِعْمَةَ من أله 4: عافية وثباتٍ على الإيما 


وزيادة فيه. 


13° 


(۱ 


ا#وَفضَل ل €: ربح في التجارة؛ فإنّهم لما أنَوابَدرًا واقؤا بها سُوقًا فانّجَروا وربځوا. 
ل يسس سء من جِرَاحَةَ وكيد عدو #وأَمَّبَعْورضُوَنَ أله 4 الذي هو مَناط 
القوزٍ بحير الدَّارَيْنِ بجرأتهمْ وخروجهم واه دو مَضْلِعَظِيمٍ € قد تَمَضَلَ عليهم 
بالتثبيتِ» وزيادَةٍ الإيمانِ» والتوفيق للمُبادرة إلى الجهادِء و التصلب في الذين» 
وإظهَارٍ الجراء على الد وبالحفظ عن كلّ ما ووم واب الم مع مان 
الأجرء حٌى انقلبُوا بنعمة منه وفضل» وفيه تَحُسيرٌ للمُتخلّفٍ وتخطِيَةٌ رأيه حي 


حرم نفسّه ما فازُوا به. 


600 رواه الثعلبي في #تفسيره» (۹/ )٤٤١ - ٤٤٩‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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ل ا يريد به: المثيّط نُعَيمًا أو أبا سفيّان» و ليطن 
خبر ذلك 4 وما بعدّه بيان لسَيْطَئتِه أو صِفَةٌ وما بَعدّه خبرٌ. 

ويجورٌ أن تكو الإشارةٌ إلى قولِهِ على تقدير مُضافي؛ أي: إِنّما ذلكم قول 
السيطانِ» يعني: إبليس. 

حو أَوْليَاء 4,٠‏ القاعدِينَ عن الخروج مع الرَّسُولِء أو: يخو رفک أولياءة 

الذينَ هم أَبُو سفيان وأصحابه #قلا تحَادُوهُمَ 4 الصَمِيرٌ لتاس الثاني على الأول 
وللأولياء على الثاني. 

حاو ن % في مخالفة جرع فجاهدوا ضبع م رَسولي لن که لے ونين ن € ان 
الإيمانَ يقتضي إيثارٌ حو الله على خوف التاس. 

(2)- ولا رن ادن يسَرِعُونَ فى لكر 4: يقعونَ فيه سَريعًا حِرْصًا عليه 
وهم المنافقونَ من المتخلَفينء أو قَومٌ ارتدّوا عن الإسلام, والمعنى: لايَحزُنكَ 
وف أن روك ويُعِينُوا عليكٌ؛ لقوله: هم کن بسر يها 4 أي: ن يضرو 
أولياء الله بِمُسارَعَتِهم في الكُفْرِء وإلّما يَضْرُونَ بها أَنفْسَهمء ويا 4 يحتمل 
المفعُولٌ والمصدر. 

وقراً نافمٌ 9يُحْرِنُكَ » بض الياء وكسر الزَّاي حيث وقح ما خلا قولّه في 
الأنبياء :¥ لا رهم الْفَرَعْ الڪ ر كير # [الأنبياء: »]٠١۳‏ فاته فتح الياء وض ,الراى فيه» 
والباقونَ كذلكَ في الكل . 

رید اَم هم شان الجر : نَصيبًا من الثواب في الآخرَة وهو 
0 على تماد دي طغيانِهي» ومَوتِهم على الكفرء وفي ذكر الإرادة إشْعَارٌ بأنَ كفرّهم 


.)975-9١ انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


ا یا ر دا ادي 


بلع الغاية حتى أراد أر حَمْالرّاحمينَ أن لايكونٌ لهم حظ من رَحميهء وأ شار عم 
ال ال ان لق آنا كود انهم قط فى اه 

لوَكمْعدَادْعَظِيمُ 4 مع الحِرمَانِ عن الثواب. 

170 ) - إن الَدِينَ اشتروا لكف الاين لن بض ےو لَه ا وَلَهُمَ عَدَابٌ آي 4 
تكريرٌ للتأكيد أو ا اا ارتدّمنالأعراب. 

(۱۷۸) - ولا تَحَسَبَن الین عفرو أنمَا نمل طم حير ممم خطابٌ للرَّسُولٍ 
أو لكل مَّن يحسَبُء وای € مغر و#أنماث تلك » بق دل منه» وإنّما اقتصرٌ على 
مفعول واحدٍ لأن التعويلَ على البدَلِ» وهو ينوب عَن المفعُولِينَ كقوله: أ عمسب 
أن كر م € را 0 أو امقول اكا ني على تقدير مُضافٍ مثل: 
ولا تحسّبنٌ الّذِينَ كفرٌوا أصحا ب أن الإملاة خير لأنشيهم؛ أو: ولا تحسّبّنّ حال 
لّذينَ كمَرُّوا أن الإملاء خيرٌ لأنفيهمء و«ما» مَصدَريّةٌ فكانَ حَمَّها أن تُمصَلَ في 
اليد ولكئها وقعّت متصلة : في اا فاتَبعَ. 

وقراً ابن كثير وأبو عمرو وعاصمٌ والكسّائيٌ ويعقوبٌ بالياء”" على أن لر 4 
فاعِلٌ و«أنْ» مع ما في حير مفعُولٌ» وقْتَحَ يته نه" في ججميع القرآنٍ ابن عامر وعاصِمٌ 


.02( 
و حمره 


05 طوف على لودل 

(۲) الذي قرأ بالتاء من العشرة هو حمزة وحده» والباقون بالياء. انظر: «السبعة» (ص: °))» و«التيسيرا 
(ص: 47). و«النشر» (۲/ 55 7). 

)۳( في نسخة التفتازاني: «وفتح السين». 

.)۸٤ و«التيسيرا (ص:‎ .))۲۲١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )٤( 


VIA‏ ساو 
کر 11۳ 
-2تختتل22272777# 222 22 1 ت جک د a‏ س ي 


و«الاملام»: الإمهال وإطالة العمرء EEE‏ 
لفرسه): إذا أزخى له لرل رع کشا 

انما تمل م لیرد ادوا إِقَمًا» استئناف بما هو العِلَهُ للحكم قبلّهاء و«ما» كافةٌ 
واللّامُ , الا وغ المع اه لام العاقرة. 


وقرئ: ٠‏ «أنّما) ا وبكسر الأولى» «ولا يحسبرنً) لاء على معنى : ولا 
ير ا کو أن إملاءنا لهم لازدياد الإثم بل للتوبة والذخولِ في الإيمانء 
و«إنّما تُملي لهم خير اعتراضٌ معناه: إن إملاءنا لهُم يد إن انتبهوا وار كاف 
ما فرط منهم. 

وم عدا مهي 4 على هذا يجورٌ أن يكونَ حالا من الواو؛ أي: ليزدادُوا إثمًا 
مُعَذَا لهو عذات مهي 

(۱۷۹) - ماکان انه لید ر الْمَوٌمِنِينَ عل ما آم عليه حى يمير ليت من أ اليس » 
E‏ الل ير ا يترككم مُختلطینَ 
لايعرّف 7 من منافقكم - اا ازا 
بي بأحو الم أو اكليف الاق لني لا يصير عليه ولائذِئُلهاإلّا الخ 
المخِلِصُونَ منكم؛ كبّذلٍ الأموالٍ والأنفس في سبيل الله تبر بها “ بواطتكم 
ويستدل به على عقائدکم. 


(1) قوله: «الطّوّل؛ بكسر الطّاءِ: الحبل الذي يُطوَّلُ للدايّة لَرعَى. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲) قولّه: «وعند المُعتزلَةِ لام العاقبة» مُخَالفٌ لمذهبهم كما شرح الشهاب. انظر كلامه في «الحاشية». 

(۳) هي قراءة يحيى بن وثاب. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١‏ و«الكشاف» للزمخشري 
(۲/ 7555)» و«البحر المحيط» لأبي حيان (۳/ .)٤ ٤٤‏ 

)٤(‏ في نسخة الخيالي: «خير لهم». 

)٥(‏ في نسخة الخيالي: «ليختبر النبي». 


EE, 


E 


0 41 8 و : 3 ٠‏ ك 

وقرأ حمزة والكسائي: #حتى يمير فيها وفي الأنفال بضمٌ الياءء وفتح الميم 
0١‏ اليا وتشديدهاء والباقون 3 الياء وكسرٍ الميم وسكون الياء'"". 

کان أله لیطلع که عل ألْعَيِ ولک لله تی من رساو من ين 4: وما كان الله ليؤتي 

انيدي E‏ 
من يشاءٌ فيو حي إليه ويخبره ببعض المغيّبَاتٍِ أو ينصبٌ له ما يدل عليها. 

هاما تورْسُلِو 4 بصِمَة الإخلاصء أو بأن تَعلَمُوه وحده مط يما على | لغيب 
وتعلموهم عباد دام حت مُجْتَبَيْنَ لايَعلمونَّ إلا ما علّمَهُم | و ي إليهم. 

دوق أن الكفَرَة قالوا؛ إن کان محمّدٌ صَادقًا فليُخبرْنا مَن يؤْمِنٌ متا ومن يكفرٌ 
فنزلَت2. 


نه 


عن ادى نه عليه السّلامٌ قال: «عرصت علي متي وأعلمتٌ مَن يُؤمِنُ بي 
و 

ومن يكفرٌ فقال المنافقون: إِنه يزعم أنه يَعلمُ مَن يوْمِنُ به ومن يكفرٌ ونحنٌ معّه ولا 

يَعرفنا! فنزلّت27. 


لون نموا 4 حق الإيمانٍ وکوا 4 التاق لک أجَرُعَظِيةٌ 4 لا يقادرُ 
(۰ ۴-0۱۸ ولاس آلب سلون یما اتهم الم من قصلو ُو حمالم € القّراء اث 
؛ أي: ولا تحسَبن بُخل 
الذينَ يَنْخَلونَ هو خيرًا لهم» وكذا مَن قرا بالياءِ إن جَعَلٌ الفاعِلَ صَميرَ الََسُولٍ عليه 


فيه ما صب ومن قرا بالّءِ قد مُضَافًا لیتطابق مفعولاة 


.)97 و«التيسير» (ص:‎ .)735١١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
عن السدى.‎ ء)۸١‎ ٤ /۳( رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 23575)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ (۲( 
.)177 ذكره دون سند الواحدي في «أسباب النزول» (ص:‎ )۳( 


الاد أو من بحست وة قله الموضول كان المفثول: الأو ل معدو نا لدل 
يكلو 4 عليه؛ أي: ولا يحسبنّ البخلاءٌ بخلَهُم هو خيرًا لهم. 

بل هُوَ 4؛ أي: البخل سرهم 4 لاستجلاب العقاب عليهم. 

ل سيطوفون ما يلوأ يو يوم الْقِيكْمَةٍ4 بيان لذلكَ» والمعنى: سَيِلْرمُونَ وبال ما 
بَخِنُّوا به إلزامَ الطوق» وعنة عليه السَّلامُ: «مامن رَجُل لايُؤدّي زكاةً مَالهِ إلا 
جَعَلَ الله له شجاعًَا في عنقِهِ يوم القيامَة». ْ 

وله مث اموت وَالأرضِ4: ولهُ ما فيهما مما يُتوارثء فما لهؤلاءٍ يَبخلونَ 


1 


a‏ و ا و 
او: نه يرث ما يمسكونه ولا ينفقونه في سبيله بهلاكهم وتبقى عليهم الحسرّة 


واه بِمَا يَعْمَلونَ4 من المنع والإعطاء بير فيجازيكه”". 
وقراً نافع وابن عامر وعاصمٌ وحمزة والكسائيٌ بالَّاءِ على الالتفاتِ"» وهو 
أبلَغ فى الوّعيد. 


)01( رواه البخاري )١407(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكل: «مَن آتاه الله 
مالا فلم يُوَدّ زكاته مَل له ماله شجاعًا اقرع له رّبيبتان يُطْوّقُه يوم القيامة» ثم يأخدٌ بلهزمَتيه - يعني: 
بشدقيه ثم يقولٌ: أنا مالك أنا كنرك ثم تلا هذه الآية: ولا لد اون بسا الهم این 
مَضِلِوِ © إلى آخر الآية. 
ورواه بنحو هذا الترمذي (۳۰۱۲)» والنسائي في «السنن الكبرى» (۲۲۳۳)» وابن ماجه ))١7/85(‏ 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) الأظهر: «فيجازيهم»؛ لأن الكلام عن القراءة بالغيبة» بدليل ما بعده. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۰)» و«التيسير» (ص: 97). 


(۱۸۱)- لد سيمع آنه قول المح قارا الله عير و يا4 فَالَهُ الود لم 


وروي آنه عليه السَّلامُ كتبَ مع أبي بكر رضي الله عنه إلى يهود بني فَينقَاع 
يدعوهم إلى الإسلام وإقام الصَّلاةٍ وإيتاءِ الركاةء وأن يُقرضُوا الله قرضًا حَسَناء فقا 
اعا عم القرضّء فَلَطَمَهُ أبُو بكر وقالّ: لولا 
مَا بيْتَنا من العَهدِ لصَرَّبت عنقَكَ. فشكاه إلى رسُولٍ الله وجحد ما قاله» فنزلّت. 
والمعنى: أنه لم يَخْفَ عليه» وأنّه أعدٌ لهُم العقابَ عليه. 

لسكب ما الوا وََتَكَهم الأئيسة بِمَيْرِ حَنّ 4؛ أي: سنكتبه في صَحائِفٍ 
او و نا 
بالقرآنٍ والرَّسُولٍء ولذلك نَظمَهُ مع قتل الأنبيّاءِ» وفيه تنبية على أنه ليس أل جر 
ارتكبُوهاء وأنَّ من اجتّرأً على قتل الأنبياء لم يُستبعد منه أمثالٌ هذا القول. 

وقرأأحمزةٌ: سيكب بالياء وضمّها رع التَاءِء لول4 بالرّفع, 
#ويقولٌ4 بالياء”". 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ )١٠١‏ فقال: وقال عكرمة والسدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق: كتب 
النبي ية مع أبي بكر رضي الله عنه إلى يهود بني قينقاع... الحديث. ورواه الطبري في «تفسيره» 
(7378-5). وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۸۲۸ -۸۲۹)ء والطحاوي في اشرح مشكل 
الآثار» »)١14870(‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت المذراس.. فذكره. ومحمد بن 
أبي محمد مجهول. وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ /2094-05) عن ابن إسحاقء ورواه 
بنحوه الطبري في «تفسيره! (71/4/57) عن السدي. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ».)77١‏ و«التيسير؛ (ص: ۹۲). 


خو ۷ 


#ونقولد 0 


ونقولذوقوا عد ب الْحَرِبِقٍ + ای وننتقم منهم بأن نقولَ لَهُم: ذوقوا 

العذات ا وا eT‏ 

و«الوق»: ا اط وعلى الانْسَاع يُستعمل لإدراك سائر المحسوسَاتٍ 
والجالات وود ادي NE O‏ عن الُخل والتَهالْكِ 
على المالٍ وغالبُ حَاجَة الإنسانٍ إليه لتحصيل المَطاعِمء ومُعظَمٌ بُخله للَحَوفٍ 
من فقدانه ولذلك وك الال مع المالٍ. 

(؟18) - #8 ذلك # إشارة إلى العذاب ##يِمَاهَدَمَتَ ایک من قتل الأنبيّاء 
00 000 5 لذن أكثر أعمالها بهن 

و أن َه لس يدلام ليو 4 عطف على «ما قدمت»» وسَيّينَه للعذاب يمن 
حيثٌ إن تفي الظّلم يَستَلزِم العدلٌ المُقتضِيّ إثابة المحسن ومُعَاقبةَ المسيء. 

(۱۸۳) - #8 لد فَالْوَا * هم كعبٌ , ب الأختر فق :الك وحیی ا 
ووهب بن يهودا: داه عه د إا #: أمَرَنا في التَورَاة وأؤْصانا #آلَّا نومر 
ِرَسُولٍ حى أا رانأ ڪه آلتارُ 4 بأن لا نُوْمِنَ لرَسُولٍ حتى يأتيّنا بهذو المعجرّة 
الخاصّةٍ التي كانت لأنبياء بني إسرائيل» وهو أن يقرب بقربانٍ فيقوم التي فيدعو 
تل نارٌ سَماويّة فتأكلة؛ أي: تحيله إلى طَبْعِهَا بالإحراق» وهذا من مُمترياتهم 
وأباطيلهم؛ لأنَّ أكلّ الَا القربانَ لم يُوجب الإيمانَ إلا لكونه مُعجِرَة فهو وسَائرٌ 

لل مد جَهَكٌُ دسل من مل بالبييَكت وَبالَدِى فر مير لوهم نخد 


صَدِقِينَ 4 تكذيبٌ وإلزامٌ بأن رسلا جَا خاؤوق قله كرك ری یات اد 


.)177 /۲( قوله: «شرع في ذلك»؛ أي: سواءٌ فيه. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 


مُوجبة للتصديق وبما اقتَرحُوه فقتلُوهم. فلو كان الموجبٌ للتصديتق هو الإتيان 
ركان تونته و اساعهم هن الانوان EE‏ 
معجرّاتٍ حر واجترّؤُوا على قَنْلِه؟ 

(145)- يان حَدَبْوكَ مَمَدَكُرّبَ رُس ن كك جو الي وَالرَبر وال کک 
امير تسلية لول عليه السلا من تكذيب قوم واليهود. 


ج ەور 


و«الزبُر: جمعٌ رَبُورٍ» وهو الكتابُ المقصُورٌ على الجكم» من «زْبَرْتُ الشَّيء: 


3o r ٠6 
اداه‎ 


و«الكتابُ» في عرف القرآن: ما يتضمَّنُ الشّرائمَ والأحكام» ولذلك جاءَ 
الكتابٌُ والحكمّة متحاطقين في عَامَّةِ القرآن. 

وقيل: لدي ): الزات والرَّواجِرٌ من 2 إذا زجرته. 

وقراً ابن عامر: «وبالزْير» بإعادَةٍ الجارٌ" للدّلالة على أنّها مُغايرَةٌ للبيناتِ 
بالذَّات. 

(1)- #3 كَل فی دَآِمَهُألَوْتِ4 وعد ووَعيدٌ للمُصَدَّقٍ والمكذّب. 

وقرئ: «ذائقة الموتّ» بالتصب مع التنوين وعَدمه”"؛ كقوله: 

ولا ذاكرٌ الله إلا قَليِاله©) 


)١(‏ في الطبلاوي: «أحسنته»» وفي هامشها كالمثيت نسخة. 

(؟) هي قراءة ابن عامر برواية ابن ذكوان عنهء أما رواية هشام عنه فهي: #ويالزيرِوَبالْكمَبٍ © بزيادة الباء في 
الزبر والكتاب» وقرأ الباقون بغير باء فيهما. انظر: «السبعة» (ص: »)77١‏ و«التيسير» (ص: ۹۲). 

() قرأ اليَِيديٌ: (ذائقةٌ الموت) على الأصلء وقرأ الأعمش: (ذائقة الموتّ) بطرح التنوين مع النصب. 
انظر: «المختصر في شواذ القرآن» (ص: ۳۰)» و«الكشاف» (۲/ 107). 

= عجز بيت لأبي الأسود الدؤلي كما في «ديوانه» (ص: 05)» و«العين» (۲/ ۷۷)ء و«الكتاب»‎ )٤( 


سوا 71 


ت 
و 2 


لوَِكمَا ورت جورم : يعون جزاء أعمالكم خيرًا كان أو شرًا تام 
دافا يم الم 4: يوم قيايكم عن القبور» وف الَوفية شور بأ قديكون قبلها 
بعص الأجورء ويؤيّدُه قوله عليه السّلامٌ: «القبرٌ روضّةٌ من رياض الجن أو حُفرَةٌ من 
حفر الثيرَان)20©. 

َمَن ضرعن آلكار 4: بُعّدَ عنهاء و«الرَحرَحَة» في الأصل: تكريرٌ الرَحّ» وهو 
الجَذْبَ بعجلة. 


ادحل الْجَكة مَقَدَ قَارَ 4 بالنجاة ويل المرادء و«المَوزٌ»: الظَفَرٌ بالبغيةء وعن 
5 د لات . ر کے ت ا برس ور r,‏ ا و ر سقو و إن 
النبي وَةِ: «مَن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه ميته وهو يؤمن بالله 


واليّوم الآخر ويأتي إلى الناسٍ ما يُحِبّ أن يُوْنّى إليو» ©. 


صصص 22 رص رو ص ژ و ص 


ء ت 72 4 عمس وا ص 2 2 
وما أَلْحيوة لديا 4؛ أي: لذائها وزخارفها إلا متلع الفرور 4 شبهها بالمتاع 
الذي يُدَلْسٌ به على المُسْتام ويَعَرٌ حتّى يشتريّه» وهذا لِمَن آنْرَهَا على الآخرة فأمًا 


من طَّلبَ بها الآخرّةَ فهي له ماع بلاغ» و«الغْرُورٌ) مَصدرٌ أو جَممٌ «غارً». 


(314/1». و«معاني القرآن» للفراء (۲/ ۲٠۲)»ء‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة »)۳٠۷ /١(‏ و«معاني 
القرآن» للأخفش (١/4۱)ء‏ و«معاني القرآن» للزجاج (۹/۲٠)ء‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 
.)۱٤١ /۱(‏ وصدره: 

(۱) رواه الترمذي (570؟) وحسّته من حديثِ أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه. 

(۲) قطعة من حديث طويل رواه مسلم )۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء وفيه: «.. فلْتَيِه ينه وهو يوْمِنْ بالله واليوم الآخر» وليَأتِ إلى التاس الذي يحب أن 


يؤتى إليه. 


0 

ص ۱7“ 
سر اون 
سے وص 


16 


0 - «اشبكورك )؛ أي: واه لُخْتَبَرُنَ ف أَمولِكُ 4 بتكليفٍ 
الإنفاق» وما يُصيبُه من الآفاتء #وَأَنيِكُمْ # بالجهاد والقَّثْل والأسر 
والجراح» ومايّرِدُ عليها من المخاوفي والأمرّاض والمتاعب. ۰ 

لوسم من لري ونوا الكِتبّين نیکم وَمِنَ اليرت الطركرا ا 

کش يرا من هجاء”" الرّسُولٍء والطعن في الدين» وإغراء الكفرة على المسلمين» 
أخبرهم بذلك قبل وُقوعه ليوطنوا أنفسَهم على الصبر والاحتمالٍ ويستعِدٌوا للقّائها 
حتی لا يَرْمَقَهُم تُزولها. 

لرن روا4 على ذلك #وككهو 4 مخالفة أمر الله ينك © يعني: 
الصَّبِرَ والتّقوى لمن عر ِالْأمُرٍ4: من معزوماتِ الأمور ا يجب العَزمٌ عليهاء 
أو: مما عزم الله عليه؛ اق أمرَ به وبالغ فيه» و«العزم) في الأصل: تبات الرّأي على 
ال نحو إمضائه. 

(1800)- ود آَحَدَ َه 4؛ أي: اذكر وَفْتَ أَخَذو ليك الْدنَ أونوأ الكتنب 4 
يريد: العلماء به: لياسولا د كموي 14 حكاية لمخاطبتهم. 

وقراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية ابن عياش بالياء”")؛ لاهم غَيبٌ. 

واللَامُ جوابٌ القَسَم لذي نات عنه قوله: لاد اه ميك الدب . 

ين للكتاب. 

دوه #؛ أي: الميئاق #ورآء ظْهُورهِم 4 فلم يُراعوه ولم يَلتَفِتَوا إليه 
لبذ وراءً الظَّهِر مَل في ترك الاعتدادٍ وعدم الالتفاتء ونّقيضُه: جَعْلّهُ نُضْبَ 
به وإلقاؤة بين عييه. | 
)١(‏ فى نسخة الخيالى: «من أذى». 

)۲( ر اة با للخطاب. انظر: «السبعة» (ص: .)3571١‏ و«التيسير» (ص: 97). 
(۳) أي: في قوله تعالى: لوا ككش 4. 


».ج1١‏ اده 
شو قان 1١‏ 


10 ِو و 


وَأَشْكرََأيوء : وأَحَذوا بدله مساقلا 4 من خطام الدنيا وأعرّاضها يش 


ا مارو 


رت 4: يختارون لأنفسهم. 
ی سسا هه ع ع 
as‏ 
وعن علي کرم الله وجهه: ما أخذ الله على أهل الجَهلٍ أن يتعلمُوا حتى أخذ 
على أهل العِلّم أن يُعَلُمُوا". 
(1) - # لا سین الزن یرود يمآ آنا وون أن مدو با لم علو َل 
حَحْسَبَنَميِمَفَارَوْ من لداب # الخطابُ للرّسول عليه السَّلامُ؛ ومّن ضِمٌ الباءَ جعل 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ ابن عدي في «الكامل» (5/ :.)١7١‏ و(771/1) من حديث ابن مسعود» وأعله 
بمحمد بن الفضل» وبحمزة الجزري وغيرهما. 
ورواه أبو داود (/770)» والترمذي (35149). وابن ماجه (777)», من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بلفظ: «مَن سّكِل عن علم يعلمه فكتمه أَلْجِم يوم القيامة بلجام من نار». قال الترمذي: حديث 
حسن. 
ورواه ابن ماجه )7١714(‏ من حديث انس رضي الله عنه. 
ورواه الحاكم في «المستدرك» )۳٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وصححه» 
وقال الذهبي: على شرطهما ولا علة له. 
ورواه الطبراني في «الكبير» )١٠١8145(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
قلت: وبرواية ابن عدي على ضعفها يرد على ولي الدين العراقي كما في «حاشية السيوطي؛ 
)۳۹١ /(‏ وابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: )١‏ في قولهما: إنه ليس في شيء من طرقه: 
«عن أهله». 

(۲) رواه الحارث بن أبي أسامة كما في «الكافي الشاف» (ص: 75)؛ ومن طريقه الثعلبي في ١تفسيره»‏ 
(9/ 0175 ). والمعافى بن زكريا في «الجليس الصالح» (ص: ١۲)ء‏ وفي إسناده الحسن بن عمارة 
وهو متروك كما قال الحافظ. 


وذكره الديلمي في «مسند الفردوس» )۸٤ /٤(‏ مرفوعاً. 


لك 


1 اولاز 


EE 
سارلاو‎ 


الخطابَ له وللمؤمنينَ» والمفعولٌ الأول ال يود والثاني يعارم 
وقوله: لقلا سم تأكيدٌء والمعنى: لا تحسبنٌ الذين يَفْرَحُونَ بما فعلوا من 
التدليس وكتمانِ الحقٌّ ويحبون أن يُحمَدُوا بما لم يفعَلوا من الوفاء بالميثاق وإظهار 
الح والإخبارٍ بالصَّدْقٍ ليمَمَادَوَ €: بمنجاةٍ من العذاب؛ أي: الفائزينَ بالتجاة منه. 

وقرَأً ابن كثير وأبو عمرو بالياء وفتح الباء في الأول وضمٌّها في الثائي”) على أن 
الي 4 فاعِلٌ ومَفع ولا يخس اوقا ندل عليهما مفعٌولا موّكّدِه وكأنّه 
قن ولا الذي تيف ن يما راف ی اف اة أن المفشرل 
الأول محذوفٌ”": وقوله: فلا ي تأكيد للفعلٍ وفاعله ومّفعوله الأَوَلٍ. 

وهم عَدّابٌ ألم 4 بكفرهم وتدليسهم. 

رُوِيَ أنه عليه السَّلامُ سأَلّ اليّهود عن شيءٍ مما في التوراةء فأخبرُوه بخلافِ ما 
كان فيهاء وأَرَوهُ نهم قد صَدَّقوهُ وفرحُوا بما فعلواء فنزلّثُ. 

وقيل: نزت في قوم تخلّقُوا عن الغَّروِ ثم اعتذَرُوا باتهم رأَوًا المصلّحَةٌ في 


rs 2‏ أ و 
التخلف واستحمدوا ره . 


.) يعني والثاني بالياء مع ضم الباء» والسين فيهما مكسورة؛ أي: ليَحْيسبّن... فلا يرهم‎ )١( 
وق رأعاصم وحمزة والكسائي:  لَاحَحْسَبنَ ... َل عَحَسبسّبم€ بالتاء وفتح الباء فيهماء وكسّر الكسائي‎ 
الأول والتاء في الثاني» والباء مفتوحة فيهماء وكسر السين نافع وفتحها ابن عامر. انظر: «السبعة)‎ 
.)۹۳- ۹۲ (ص: ۲۱۹ ۲۲۰)» و«التیسیر» (ص:‎ 

(۲) والمفعول الثاني: 9يمَمَارََ € والتقدير: لا يَحيِبَنَ الذين يفرحون أنفسّهم بمفازة؛ أي: فائزين. 
انظر: «الكشاف» (۲/ 708)), وروح المعاني» (5/ ۱۹۳). 

(۳) رواه البخاري (5574)؛ ومسلم (۲۷۷۸)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

62 رواه البخاري (4071)؛ ومسلم (۲۷۷۷)ء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفيه أنهم 


كانوا من المنافقين. 


E 
1۳ کا‎ 


e 
۰ 


وقيل: نزت في المنافقينَ» فانم يفر حون بمنافقتهم ويستحودون إلى 
المسلمينَ بالإيمانٍ الذي لم يَفُعلوهُ على الحَقيفَة. 

-)١189(‏ 9 ويله مل كَأَلسَمَوتِ وَالْأَرْضِ * فهو يملك أَمْرَهُم #وانته عل کسی 
كدير 4 فيقدرٌ على عقابهم. 

وقيل: هو رَد لقولهم: إن أله فَقِيِرٌ # [آل عمران: .]۱۸١‏ 


ب e‏ )ررر ر۶2 عم روصو سدس 2 - هر م 
(۱۹۰) - # إت ف كلق السَموبٍ وَالْأرضٍ وَآخْيَلَفٍ اليل اهار لبت لول 


لي 01 


لالب 4: لدلائل واضحَة على وجُودٍ الصّانع ووَحْدَيَهه وکمال علمه وقَدرَت 
لوي العقول المجلوة الخالصّةٍ عن شوائب الحس والوّهم كماسَبق في سور البقرة 
ولعَل الاقتصّارٌ على هذه الثلائة" في هذه الآية ا وهذه 
متعرّضة”" لجملة أنواعو”" فإنَّه: إِمًا أن يكونَ في ذاتٍ السَّيءِ كتغير اللّيل والنَّهاٍ أو 
جزئه كتغير العناصر بتبدل صُوّرِهاء أو الخارج عنه كتغيّر الأفلاك بتبَدّلٍ أوضاعها. 

وعن الى لا: «ويلٌ لِمَن قرأهًا ولم يتفكّرز فيها»9». 

(۱۹۱)- ۳ الین یذ کوت آله یتما وفعو د اول جُنُوْبهِمَ *؛ أي: يَذكُرُونّه دائمًا 
على الحالات كلها قائمينَ وقاعدين ومُضطجعِين: وعنه عليه السّلام: من 
أَحَبّ أن يّرتعَ في ريَاض الجنة فليكثر ذكرٌ الله)*". 


)١(‏ قوله: «على هذه الثلاثة» يعني: السماوات» والأرضء واختلاف الليل والنهار. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (7/ .)١119‏ 

)١(‏ في نسخة الطبلاوي: «(معرضة». 

(۳) قوله: «وهذه»؛ أي: الثلاثةء «أنواعه»؛ أي: التغير. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)١79‏ 

)٤(‏ رواه ابن حبان في «صحيحه» (770) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۹٤٥۷(‏ وإسحاق بن راهويه كما في «المطالب العالية» 


وقيل: معناء: يُصَلُونَ على الهيئاتٍ الثَلاثِ حسب طاقَتِهمء لقوله عليه السلا 
لعمرانَ بن حُصين: «صَلّ قائمّاء فان لم سطع فقاعِدّاء فإن لم تستطِعْ فعَلى جنب 
و 

وهو حجَّةٌ للشَّافِعيٌ رضي اللهُ عنه في أن المريض يصلَّي مُضطَجِعًا على جنبه 
الأيمن مُستقبلا بِمَقَادِيم بدنه. 

وق ڪرو ف حا أَلسّموتِ وَالَْرَضِ استدلالا واعتباراء وهو فصل 
العبَادات كماقال عليه السّلام: «لا عبَادَة کالتًفگس» لأنّه المخصوص بالقلب 
والمقصودٌ من الحَلّق. 

وعنه عليه السَّلام: ابينما رجل مُسْتلق على فراشه إذ رَفَمَّ رأسَهُ فتظرٌ إلى 
السّماء والنّجُوم فقال: أشهَدٌ أن لكِ رَبّا وخالِقًاء اللّهُمّ اغفِز لي» فنظرٌ الله إليه فعَفَرَ 
َه ”» وهذا دليلٌ واضِحٌ على شرف عِلْم الأصُولٍ وقَضْلٍ أهله. 


(۳۳۹۲)» والطبراني في «الكبير» »)٠٠١ /۲١(‏ والثعلبي في «تفسيره» (9/ 6٠‏ 5)» من حديث معاذ 
رضي الله عنه. قال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: :)۳١‏ في إسناده موسى بن عبيدة وهو 
ضعيف. قلت: فلا وجه لقول الشهاب في «الحاشية»: حديثٌُ مخرّحٌّ صحيحٌ. 

)١(‏ رواه البخاري ».)١١١1/(‏ وأبو داود (4607)» والترمذي (۳۷۲)» وابن ماجه .)١777(‏ قال ابن حجر 
في «الكافي الشاف» (ص: 77): أخرجه البخاري وأصحاب السنن من حديث عمران بن حصين» 
وليس في آخره: (تومئ إيماء) وأورده صاحب «الهداية» كما أورده الزمخشري. اه. 

(۲) قطعة من حديث رواه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ »)۳٠۷‏ والبيهقي في «الشعب» (57141)) 
عن علي رضى الله عنه مرفوعاًء وهو حديث تفرد به أبو رجاء محمد بن عبد الله الحبطي» وليس 
بالقوي كما قال البيهقي. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات. 

(۳( رواه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن باله» ».)٠١7(‏ والثعلبي في «تفسيره» ٤ /٥(‏ 00) من حديث أبى 


هريرة ضي الله عنه. وقال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: :)۳١‏ في إسناده من لا يعرف. 


»سه 11 ادب 
سن 55 


هه 


رتا ما حَلَقَتَ هلدا بطل 4 على إرادة القول؛ ا کون فائلين ذلك. 
ولإهذا» إشارةٌ إلى المتفكر فيه» أو الخلتٍ على أله ريد به المخلُوقٌ من السّمَاواتِ 
والأرض» أو إليهما لأنّهما في مَعنى المخلوقء والمعنى: ما خلقته عبتا ضَائعًا 
من غير حكمة بل خَلَفْتَه ِحكّم عظيمة من جُملتِها أن يكونّ مَبْدأً لوجُودٍ الإنسَانٍ 
وسَبا لمتاشيء ودليأد يذل على مَعرفيِكَ ويحتُّه على طَاعيك؛ لال الحيّاةٌ الأبديّة 
والسَعَادة السّرمديّةَ في جوارك. 

«#سْبَحََكَ #: تنزيهًا لكَ من العبَثِ وخلق الباطل» وهو اعتراض. 

#مَقِنَاعَدَابَأَارٍ» للإخلال بالتظّر فيه والقيام بما يَعَتَضيه وفائدةٌ الفاءء هي 
لاا لني أذ صلة بتي دنا زا جاده 2 ke‏ عبار على 
الاستعاذة. 

)١1950(‏ - ربا إِنَكَ من تخل أَلَارَ ققد أَحْرَسَهُ4: فقد أخرّيتّه غاية الإخزاء 
ونَظيره قولهم: «مَن أدرك مرعى الصَّمَّانٍ فقد أدرّك»» والمراد به: و الما م 
تنبيهًا على شِدَّةِ حوفهم وطلبهم الوقاية منه» وفيه إشعَار بأن العذابَ الرُّوحانيّ أفظع. 

وما لري مِنْآنصارٍ € أراد بهم المُدْحَلِينَه ووضع المُظهّرَ مَوضِمَ المضمّر 
للدّلالةٍ على أنَّ ظَلمَهم سَبَبٌ”" لإدخالهم النَّارَ وانقطاع النصرَةٍ عَنهم في الخلاص 
منهاء ولا يلرم من نفي النصرَة نفيُ الشَّاعةٍ؛ أن 5 

)١19(‏ - # رَبَسَاإِنَنَا سَحِعَنَا ناويا ادى لِلإيِمَدن © أوقمَ الفعل على المُسمِع 
وعلات العائرة الالو معطو" اوفط ركذا و 


)١(‏ في نسخة التفتازاني والطبلاوي: اتَسبّب). 
(۲) وبيان المسألة: أنك تقول: سمعتٌ رجلا يقول كذاء و: سمعتٌ زيداً يتكلم فُوَقِمُ الفعل على = 


EE 8 


وفي تنكير المنادي وإطلاقِه ثم تَقِيدِه تَعظيمٌ بشَّأَنِه والمرادٌ به الرَسولُ عليه 
السام قل #القران. 
والنّداءُ والذعاءُ ونحوّهما يُعدّى ب«إلى» واللام لتَصَمُّتهما معنى الانتهاء 
والاختصاص. 
ان اموا رک امنا 4؛ أي: بان آمنوا فامتدلنا. 
رتا عفر لتا دوا 4: کباڙرنا فإنّها ذاث تبعَة و ڪر عَنَّاسَيعَاتنَا 4: 


صَغائرٌنا فإنّها تع ولك لكر عن مُجِتَيِبٍ الكبائر. 


7 سر د ر ر9 - و 0 ص ما. و مسد 3 5 و 
ونوفنا مع الْأَبرَارٍ #* مخصوصين بم ھچ معدودين فى رمرلهه؟ ؤفية نيه 
عم م وسرسد ايوش هه ۴ وى اس اا ۴ ت س 
على أنهم يحبون لقاءَ الله» و«مَّن أَحَبَ لقاءَ الله حب الله لقاءه» . 
و«الأبرارٌ): جمع لر أو «بازّ) ك«آريّاب») و«أصحّاتب». 


-)١194(‏ #إ رَبَنَا وَءَائنَا ما وعدنتاعل رسك 4؛ أي: ما وعدتنا على تصديق رسّلك 
E 2‏ أ 2 ¢ 5 م دا 
من الثواب. لما أظهرٌ امتثاله لِمَا أمِرَ به سال ما وعد عليه» لا خوفا من إخلاف الوعد 


بل مخافة أن لا يكونّ من المَوعودينَ لسُوءٍ عاقبة"» أو قصُور فى الامتثال؛ أو تعدا 


واستكانة”". 


= (الرجل) وتحذفٌ المسموع؛ لأنك وصفته بما يُسمع أو جعلتّه حالاً عنه فأغناك عن ذكره ولولا 
الوصففٌ أو الحالٌ لم يكن منه بده وأن يقال: سمعتٌ كلام فلانء أو: قوله. انظر: «الكشاف» 
(؟/35561): 
(۱) رواه البخاري (/5001)» ومسلم (۲۹۸۲)»ء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
(۲) في نسخة الخيالي: «الخاتمة». 
(۳) قوله: «أو تعدا واستكانة» عطف على «مخافة. انظر: «حاشية شيخ زاده» (۳/ ۳۳۸)» و«حاشية 


.)١۷۲ /۲( الأنصاري»‎ 


ىا ى 1۷ 
ر أن ل اع ارف ف 2ا ا غل ر تار 
محم ولا عليهم. 


وقيل: معناه: على الستة رسلك”"'. 


0 


ولا عونا يوم الْعَِمَةِ 4 بأن تعصمنا عمًا يقتضيه ك لا حلِبُلْيعَاد 4 بإثابة 
المؤمِن وإجابَةِ الدّاعي» وعن ابن عبَّاسٍ: الميعادُ: المبعث بعد الموتِ”. 

وتكريرٌ ربا 4 للمبّالغةٍ في الابتهال» والدّلالةٍ على استقلالٍ المطالب وعلوٌ 
شأنهاء وفي الآثار: مَن حَرَبه أمرٌ فقال خمس مرَّاتٍ: رَبّناء أنجاه الله مما يًخاف". 


(۱۹۰)- اساب لَه رب 4 إلى طَلِبتِهِم؛ وهو أخص من «أجاب»» ويُعدَى 


YY FA 4 <‏ ع رس لاح 2 
3 لآ أضِيعٌ عمَلَّ عامل نکم #؛ أي: بأني لا أضيع. وقرئ بالكسر على إرادة 
القول. 
منک أو أنىّ 4 بيان عمل 4. 
57 يد 2 2 0 0 2 ع 2 
مشک ينا بَعْضِ € لأن الذّكرٌ من الأنثى والأنثى من الذكرء أو لأنّهما من 
أصل واحدء أو لفرط الاتَّصَالٍ وَالانّحَادِء أو للاجتماع والاتّفاتقٍ في الدّين» وهي 


و ت ع 


مل مُعتَرضَةٌ بين بها شركة النّساءِ مع الرّجَالٍ فيما وَعِدَ للعمّال. 


)١(‏ قوله: «على ألسنة رسلك» مقابلٌ لقوله: «على تصديق رُسلك». 

(۲( لم أجده. 

(۳) قال السيوطيٌّ: لم أقفمْ عليه. انظر: «حاشية السيوطي» .)٤٠١ /٤(‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره؛ 
(9/ 059) من قول جعفر الصادق. 

.)771١ /5( نسبت لعيسى بن عمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١۳)ء و«البحر؛‎ )٤( 


578 
روي آن أءَ سَلمةَ قالّت: يا رسُول الل ار 8 
ولا يذكر النساء! فتزلت. 
رد ا ص رو ه و- 0 ے م 2ه ت 
لمَالدنَ هَاجَرُواْ 4 إلى آخره تفصيل لأعمال اعمال وما أعدَّ لهُم من الثواب 
على سَبيل المدح والتّعظيم؛ والمعتى: فالَّذِينَ هاجرُوا الشّركَ أو الأوطَانَ والعشائرٌ 
ر ل ر4» بمء. ١‏ 
للدينٍ #وَأْحْرْجوأمن ديلرهم وأودوا ف سبلي 6 بسّبب إيمانهم بالل ومن أجله 
ولوا 4 الكفار #وفيَلوا 4 في الجهاد. 
وقراحَمِرَّةُ والكسَائٌ بالعكس”"؛ لأنَّ الوا لا تُوجِبُ ترتيبًاء والثاني فصل" 
أو لأنَ"» المراد: لما فيل منهم قوم قاتل الباقُونَ ولم يَضعُمُوا. 
ر 1 2 
وشدد ابن كثير وابن عامر #قتلوا» للتكثير". 
َء ەل ے2 > 1 ۴ ور 2 ره مدهي 2 مر 
لل كَْرََعَنْهُمْ سيا 4: لأمحونها #ولادخلَتَهم جت رى من تحبا 
- 2س هو سمس م ع و 1 - م 3 > 
آلأنهدركوابامَنْعِندٍ آله 4؛ أي: آثيبه م بذلك إثابة #أمّنْ عِن د أله 4: تفضلا منه» فهو 


و 


مصدر مؤكد 


أده مس الوا 4 على الطَّاعاتٍ قادرٌ عليه. 


7” 


)١195(‏ - للا شرك تَعَلّبُ ألَذِنَ كَمَرُوا ف الِْكدٍ 4 الخِطابٌ للْبِيّ عليه السَّلامُ 

)١(‏ رواه الترمذي (۲۳٠۳)»ء‏ والحاكم في «المستدرك» (7”11754) وصححه» وفيهما: فأنزلٌ الله عر 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۱)» و«التيسير)ا (ص: 97). 

)۳( قوله: «والثاني»؛ أي: من القراءتين «أفضل)؛ لما فيه من تقديم الأفضل - وهو الشهيدٌُ ‏ على غيره. 
انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 117/5). 

)٤(‏ قوله: «أو لأن» عطف على «لأن الواو لا توجب ترتيباً». 

.)۹۳ انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۱)» و«التيسير» (ص:‎ )٥( 


مه 1۹ 


e و‎ 


والمراد أمّته أو تشمتة ۾ على ما كان عليه كقوله: قلا نوع لمكن 4 [القلم: ۸ أو 
لكلّ أحي والنَّيُ في المعنى للمخاطبء وانّما عل للب تتزيلا للب منز 
المسَبّبِ للمبّالغة» والمعنى: لا تنظ إلى ما الكمّرة عليه من السَّعَةٍ والحظ ولا تغبّرز 
بظاهر ما ترى من تبسّطهم في مكاسبهم ومتّاجرهم ومَزارعهم. 

رُوِيَ أن بعص المُؤمنينَ كانوا يَرَونَ المشركينَ في رخاء ولينٍ عيش فيقولونٌ: 
إن أعداءً الله فيما نرى من الخير وقد مَلكنا من الجوع والجَّهدِء فنرّلَتَ0". 

(۹۷)-* ملم قَلِيلٌ © خبر مُبتدأ مَحذوف؛ أي 00 اع قَلِيلُ؛ لقصر 

NN N E E 
." کل أحذكم أصبعه في اليم فلينْظٌ بم جع»‎ 


ا اد 0 رر ے پ٣‏ اخ سس 


2 ع ري 2 ّ.. 
وهم جهنم و مسي لأنفسهم. 
-)١195(‏ « لك أ ين د رتهم هم ت ڪت جت ری من تھا الْدَتْهرُ حر فہا 
لا ار : مايّحَدٌ للنّازلمِن طعام وشراب وصلق 
وكا إذا الجبَّارٌ بالجَّيش ضَافَنا SLANE‏ 


وانتصايه على الحا من جك € والعَامِلُ فيه الظَّرفُ 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ ۳۲۳)» و«تفسير الثعلبي» (0177/9)) و«أسباب النزول» للواحدي 
(ص: ۱۳۹). 

(۲( رواه مسلم (۲۸۵۸)ء من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه. 

(۳) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (۲/ ۲۷۳)ء والمنتجب الهمذاني في «الكتاب الفريد في إعراب 
القرآن المجید» (۲/ .»)٠۹١‏ والقرطبي في «تفسیره» .)٠٠٠/۲۰(‏ 

(4) أي: طلَهُمْ4؛ لأنه قوي بالاعتماد على المبتدأء فعمل في طجَنَّتٌ € على أنها فاعلة فتعمل في - 


ا 


1۳۰ 


فل اا و را العا 

رَمَاعِندَ أل 4 لکثرته ودوّامه حاار 4 ممًا يتقلّبُ فيه الفجُار؛ لقِله 
وسرعة زواله. 

(۱۹۹)-* وَإِنَمِنَآهْلٍ الڪ ب لمن يُؤْمِنٌ الله 4 نزت في عبد الله بن 
سَلام وأصحابه”"'. 

وقيل: في أربَعينَ من نجران» واثتيّن وثلاثينَ من الحبشَّةٍء وثمانيّة من الرو» 
كانوا تار ا 

وقيل: في أَصْحَمَةَ النّجِاشِي لما َعاهُ جبريل إلى رَسُولٍ الله ي فرج فصَلّى 
عليه؛ فال المنافِقُونَ: انظروا إلى هذا يُصلّي على علج تصرانيّ لم ره قط 

وإنّما دخَلّت اللامٌ على الاسم للمَضْلٍ بِنهُ وبينَ إن» بالظرفٍ. 


الحال؛ للأن العامل في الحال هو العامل في ذي الحال» أو ارتفاع جت € بالابتداءء و و4 
الخبر» ونلا 4 حال مما في الظرف من الضمير. انظر: «فتوح الغيب» .)١۹٩١ /٤(‏ 

»)٥۳۷ /١( نزولها في عبد الله بن سلام في «تفسير الثعلبي» (۹/ ۸۷٨)»ء و«الوسيط» للواحدي‎ )١( 
عن مجاهد. ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ ۳۲۹) عن ابن جريج.‎ »)۱١١ /۲( و«تفسير البغوي»‎ 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (9/ /081)» و«تفسير البغوي» (۲/ .)٠١١‏ عن عطاء. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (7737/7) من حديث جابر رضي الله عنه» وقال: في إسناده نظر. 
ورواه الطبراني في «الأوسط» (5145) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. . وبنحوه في «السنن 
الكبرى» للنسائي »)١١١717(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ عن ار الى را ا 
-087) عن ابن عباس» ولا يخلو شيء منها من مقال» وعن قتادة في «تفسير عبد الرزاق» »)٤۹٩(‏ 
و«تفسير الطبري» (۲/ 506 ) و(77728/57)) وعن الحسن ف في «السنن الكبرى» للنسائي .)١١١77(‏ 
وأصل القصة من نعي النبي َة النجاشي يوم موته» وصلاته عليه في المصلى أربع تكبيرات» رواها 
البخاري (7140١)؛‏ ومسلم »))40١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


وان 1۳ 


اع 


وما أ ما أ لک 4 من القرآنٍ وم أَنزِلَ إلَتِمْ 4 من الكتابَيْن”" شعي 
"يوا 

لا سرون كات أل تَمَكَاقَلِياا ‏ كما يفعلّه المحرّفونَ من أحبّارهم. 

ولك لَه أَجْرَهُمَ عند رَيَهِمَ 4 ما خصّ بهم من الأجر ووُعدُوه في قوله 
تعالى: اولك بون جرهم مَرَيَينٍ # [القصص: 4 0]. 

#إرك الَهَسَرِيع لساب 4 الفلمةاا ا ال وتا 2 او الراك 
واستغتائه عن التَأمّلِ والاحتياط والمراد: أن الأجرٌ الموعود سَريمٌ الوصول فان 
سرعة الحِسّابٍ تَستَدْعِي سرعة الجُزاء. 

)3٠١(‏ - ٭ يتأيها لے منوا أصَيرو4 على مَسَاقٌ الطّاعاتِ وما يُصيِيكٌمْ 


4 
ع ت 


من الشدائد د #وَصَاِروا 4: وغالبُوا أعداءً الله بالصّبر على شدائد الحَزْبء وأَعْدَى 
وا وي و وي 

الطّاعَةِ كما قال عليه 595 ف اباط 0 ا وفك اه 
السَّلامُ: «مَن رابّط يُومًا ولَيْلَهَ في سَبِيلٍ الله كان كعَدلٍ صِيّام هر رَمَضَانَ وقيامِهٍ لا 


يفط ولا ينفيل عن صلاته إل لحاجة»©. 


(۱) في نسخة التفتازاني: «من التوراة والإنجيل». 

(۲( رواه مسلم »)۲١۱(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳( رواه مسلم (۱۹۱۳) من حديث سلمان رضي الله عنه بلفظ: «رباطً يوم وليلةٍ خيرٌ من صيام شهر 
وقيامه» وإن مات جَرَى عليه عملّه الذي كان يعمل وأجريّ عليه رزقُه وأمِن الفتّان»» وبنحو هذا 
اللفظ رواه النسائي (71717) و(۸١١۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» .)۲٤١۲(‏ 


1۳ 


مقا الله ا €: فَاتّقَوهُ بالنَوّوْ عمّا سِوَاهُ لكي تفْلِحُوا 
غاية الفلاح» أو: انَّهَوا E I AE‏ المترتة 
التي هي: 55 الطاعات: ومصَابَرةٌ الس في رفضص العادات» 
ومرابَطّة السّرٌّ على جناب الح لترضّدٍ الوارداتء المعبّر عَنْها بالَّريعَةٍ 
والطريمَّةٍ والحَقِيقَة. 

عن التب كلا: اوق ا جر ال عاد اع ل ا ا افا عا 
جسر ج 

وعنه عليه السَّلامٌ: من قرا السّورةً المي يُذْكَرٌ فيها آل عمرانَ يوم الجمعَة 

صلی الله عليه ومَلائِكنه حتی تحب السّمسٌ700". 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (۹/۸-١٠)ء‏ والواحدي في «الوسيط» »)٤١١ /١(‏ من حديث أب 
رضي الله عنه. 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» »)١٠٠٠۲(‏ و«الأوسط»(5151)» من حديث ابن عباس» وإسناده 
ضعيف كما في «الكافي الشاف» (ص: ۳۷)ء و«الدر المنشور» (۲/ 5 4). وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۲/ :)٠0۸‏ رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط؛ وفيه طلحة بن زيد الرقيء 


وهو ضعيف. 


